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سورة الجمعة الآيات: ١ 4-١‏ 
سورة الجمعة وهى كلها مدنية 


قوله تعالى: شيم يِل ما فى السَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرضٍ للك الْقدسٍ ألَْرِرْ لكر 6 هْرَ ألذِى 
عق لان برل دم كوأ من قَنَلِ 


َي ع2 


نى صَلَلٍ مين 2 وَدَاحَنَ نهم ما يلحقُوأ يم وهر آلمَرٌ لمكم (© دَلِكَ مصْلُ أنه يوه من 
0 وَأَنَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو (40. 
- عز وجل-: لشَْيَحُ يِلَّه مَا فى أَلسَمْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍ». 

0 00 شبح إِله4. ولم يقل : اندع القد: وقد جرت العادة في الناس التسبيح بالإله؛ 
كقولهم: سبحان الله؛ وسبحان ربي العظيم» فكان حق هذا القول على ما جرت به العادة 
في اللسان أن يقول: يسبح الله ما في السموات وما في الأرضء ولكنه يجوز أن يكون 
هذا من نوع ما يجري فيه اللفظان جميعًا؛ كما يقال: شكره وشكر لهء ونصحه ونصح له. 

والتسبيح يحتمل أوجها ثلاثة 

أحدها: تسبيح الخلقة: أنك إذا نظرت إلى كل شيء على الإشارة إليه والتعيين؛ 
جوهره وخلقته على وحدانية الله تعالى» وعلى تعاليه عن الأشباه وبراءته عن جميع 
العيوب والآفات؛ فذلك من كل شيء تسبيحه 

والثاني: تسبيح المعرفة» ووجه ذلك: أن يجعل الله تعالى بلطفه في كل شيء حقيقة 
0 ليعرف الله تعالى وينزههء وإن كان لا يبلغه عقولنا؛ ألا ترى إلى قوله : وَإن ين 

عَوْءِ إلا ضيح عدن ولكن لا تَفمَهُونَ تَيِحَهُم4 [الإسراء: 44]. 

ولكن عندنا بواسطة إحداث نوع حياة فيه؛ إذ المعرفة بدون الحياة لا تتحقق. 

والوجه الثالث: هو أن يكون التسبيح تسبيح ضرورة وتلقين» ووجهه: أن الله تعالى 
يُجري التسبيح على ذلك الجوهر من غير أن يكون له حقيقة المعرفة» كما أظهر من آياته 
وأعلامه على عصا موسى. وكما أجرى السفينة على وجه الماءء وإن لم يكن لها حقيقة 
المعرفة؛ وذلك تسبيح كل شيءء والله أعلم. 
ْ 0 

: الملك الذي له ملك الملوك» أو الذي له الملك في الحقيقة. 

78 - عز وجل- : #الْمُدّسِ4» له تأويلان: 
أحدهما: الطاهر من كل عيب وآفة وحاجةء أو الطاهر مما يحتمله غيره. 
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والثاني: المبارك» يعني : به ينال كل بركة وخير. 

ويجوز أن يجمع في المبارك معنى التنزيه من العيوب ومعنى البركة؛ لأنك إذا وصفته 
بالبركة فقد وصفته بالبراءة من كل عيب وأضفت إليه كل بركة ويمن؛ كما روي في الخبر 
أن قول: ا(سيخان الله تضفت:الميوان» والحمل "لله تمل الميزان»7: وكان معتاهما عندنا 
أن قول: «سبحان الله؛ يختص بتبرئته من العيوب» «والحمد لله» ينتظم معنى التنزيه من 
العيوب» ومعنى إضافة النعم كلها إليه» فإذا كان فيه هذان المعنيان جميعًاء جاز أن يمتلئ 
به الميزان» ولما اختص «سبحان الله» بتطهيره من العيوب» ولم يتعده إلى غيره» أخذ 
نصف الميزان» والله أعلم. 

وكذلك هذا الاختلاف في تأويل قوله: #الْأَيْصَ الْمُقَدَّسَةَ4 [المائدة: ١؟].‏ 

وقوله - عز وجل-: «االعرِر للك ر». 

العزيز: يعني : الغالب القاهرء لا يعجزه شيء . 

أو يجوز أن يكون العزيز مقابل الذليل» والذليل ينتظم كل فقر وحاجة وضعف؛ 
فالواجب: أن ينتظم العزيز - إذا كان ضدًا ومقابلا - كل شرف ومكرمة وغناء وقوة» والله 
العوفن: 

والحكيم: قالوا: هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء فالله تعالى حكيم حيث وضع 
الأشياء مواضعها التي جعلها الله تعالى مواضع لهاء أو الحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأ 
في التدبير» وهو معنى المصيب أيضّاء والله الم 

وقوله - عز وجل-: هر ألَرِى بَعَتَ فى الْأَيْيحنٌ رَسُولًا منج 4 . 

ل لل 
الآية» وفهموا منها تخصيص الأميين بإرسال الرسول إليهم» فيقتضي نفيه عن غيرهم . 

ولكن نقول: لا يجب أن يفهم من الآية نفي ما ذكر في ظاهرهاء بل يفهم منها ظاهرها 
دون النفي» والتخصيص بالذكر لا يحتمل على النفي؛ لأنه إذا حمل التخصيص بالذكر 
على تي غيره» أدى إلى نا لا يستقيم ولا ريخل؟ ألا ترى إلى قوله: #وَمًا كُنتَ لُمْلُواْ من 
َيِه ين كنب وَلَا طلُُ سِلك4 [العنكبوت: 48] حيث لم يفهم أنه لم يخطه بيمينه أن 
كان خطه بشماله» ولا من قوله: وما كُنتَ تَمَلُو» [العنكبوت: 18] أنه كان يتلى عليه 


0010 أخرجه مسلم 7/1" كتاب الإيمان» باب : الطهارة؛ باب: فضل الوضوء (7*/1) من حديث 
أبي مالك الأشعري» بلفظ: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن (أو تملاً) ما بين“ السموات والأرض. . . » الحديث. 
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ولكن المعنى من ذلك كله والله أعلم: أن الله بعث رسوله أميّا في قوم أميين لا يعلمون 
الحكمة وماهيتهاء وجعل ذلك آية لرسالته وحجة لنبوته؛ لأنه إذا كان أميّا لا يكتب ولا 
يقرأ الكتب» ثم آتاهم الكتاب مؤلقًا منظومًا يوافق كتب أهل الكتاب دل أنه إنما علم ذلك 
بالوحي, وأنه لم يختلقه من عند نفسهء والله أعلم. 
ثم الدليل على أنه كان رسولا إليهم جميعًا قوله: 2 دس كثيرا وكذرا» 

07 ؟ وما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: لبف إلن الأحدر والأسوو 
يعني: إلى الإنس والجنء ولأجل أنه لما بعث إلى طائفة ليدعوهم إلى طاعة الله تعالى 
وعبادته» علم أنه رسول إلى غيرهم؛ إذا لم يكن لهم رسول آخر؛ لأن الطائفة الأخرى إذ 
لم يكن لهم رسول آخرء واحتاجوا إلى معرفة الأمر والنهي وإلى طاعة الرحمن حاجة 
الطائفة التي يشا الهم ؟ دل امرل إليهم جميعًاء والله أعلم. 

وقوله: ابْعَت فى لمن رَسْلًا ينم 4 . 

معناه: أنه بعث يَكةٍ في قوم أميين لا يعرفون عبادة الله ولا يقرءون الكتاب» بل كانت 
عادتهم عبادة الأصنام . 

وقبل في تأويل الأميين: هم الذين لم يؤمنوا بالكتب» ولكن هذا فاسد؛ لأن الله تعالى 
سمى نبيه - عليه السلام - أميّا بقوله: لالب الأ الى يَدُوكمٌ مَكوًا عِندَهُ 
لَوَربسَةٍ وَالْانيل4 [الأعراف: .]١61/‏ 

وقيل”'"' : سماهم: أميين؛ لأنهم لا يقرءون الكتاب ولا يكتبون على الأعم الأغلب» وإن 
كان فيهم القليل ممن يقرأ ويكتب» ومن هذا سمي النبي يل : أميًا؛ لأنه كان لا يكتب ولا يقرأ 
واكاورا لك قال الله تعالى : وَمًا كتَ كَل ين كلو من ككب ولا خط 
يسسسِيْلك4 [العنكبوت : 2144 وعلى ذلك روي عن النبي - عليه السلام-: «الشهر هكذا 
5 وأشار ياضيعة» ؤقال: (إِنْمَا نح أمة أمية لا تخننب ولا تكدبت 7 , 


وقال الزجاج: الأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتابة ولم يتعلم» ويكون على ما 


)١(‏ ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )577-571١7/4(‏ من حديث ابن عباس» وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني بنحوه ... ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد»ء وهو حسن الحديث؛ 
وذكره سان جديك أبي موسى وأبي ذر وابن عمر. 

(؟) قاله قتادة أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير (14014") و(40170؟) وابن المنذر عنه كما 
فى الدر المتثور .)97١7/5(‏ 

(6) أخرجه البخاري (77/4) كتاب الصومء باب قول النبي كل: "لا نكتب ولا نحسب؟» (1418) 
ومسلم 17/0 كتاب الصيامء باب: وجوب صوم رمضان )١1١8٠/1١6(‏ من حديث ابن عمر 
بلفظ : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا». 


0 
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نكن أن فنيت إلى تخا ولذيقة ال سقط من أنه لان ذلك :لما يكرن #التتلت دون 
الحال التي يجري فيها المولود. 

ثم وجه الحكمة في جعل النبوة في الأمي أن يكون ذلك سبب معرفة نبوته وعلامة 
رسالتهء بحيث يعلم أنه ما اخترع ذلك من لدن نفسه؛ إذ لم يعرف الكتابة والقراءة ولا 
اختلف إلى أحد؛ ليتعلم منه» ثم أحوج جميع الحكماء إلى حكمتهء وجميع أهل الكتاب 
إلى معرفة كتابه؛ لحسن نظمه وتأليفه؛ ليعلم أنه إنما ناله بالوحي والرسالة» والله أعلم. 

وقوله: «يشاا يهم نه . 

الآيات: الأعلام» فكأنه يقول: يتلو عليهم في كتابه أعلاما تبين رسالته وتظهر نبوته. 

أو يجوز أن يكون الآيات: الحلال والحرام وما أشبهه. 

أو الآيات: الحجج التي يستظهر بها الحق. والله أعلم. 

وقوله : #رركية 4 . 

قال بعضهم: يصلحهمء يعنيى: يدعوهم إلى اتباع ما يصيرون أذكياء أتقياء. 

ويجوز [أن يكون] معنى قوله: #وَبِيكْية4 أي: يطهرهم من خبث الشرك وخبث 
الأخلاق وخبث الأقوال» والله أعلم . 

وقوله: «#وَيْمَلَمُهُمٌ الكتبَ وَللْحَكْمَة4. احتلفوا فيه : 

قال الحسن: هذا كلام مثنى ؛ الكتاب والحكمة واحد. 

وقال أبو بكر: الكتاب: ما يتلى من الآيات» والحكمة: هي الفرائض. 

وقال بعضهه''': الحكمة: هي السنة؛ لأنه كان يتلو عليهم آياته» ويعلمهم سنته؛ إما 
بلطف من الله تعالى وإلهامه إياه أو بالوحي . 

ومنهم من قال: الكتاب: ما يتلى من الآيات نضّاء والحكمة: ما أودع فيها من 
المعاني ؛ [والله أعلم] أي ذللق كان؟ 

وقوله - عز وجل-: #وَإن كَنوَأ من َبَلُ لنى صَّكَلٍ مين . 

أي : أنهم كانوا عن الكتاب والحكمة لفي ضلال بين ظاهر؛ لأنهم كانوا مشركين عبدة 
الأصنام» ليس عندهم كتاب» ولا يعرفون الحكمة. 

ويحتيل آذ يكون نعى قوله :إن 6ذا ون كيل لق سكن ث4 أئ :في الشزاه 
وعبادة الأصنام؛ فدعاهم الرسول إلى توحيده وترك ما هم فيه من عبادة الأصنام . 

قال الفقيه - رحمه الله - فى قوله: ##وَيْمَلِمْهُمُ الْكِتَبَ وَالْكْمَة4 : إن الله تعالى قد 


. قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (/ال151”*)‎ )١( 
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جعلهم أتقياء أذكياء علماء بعدما كانوا أميين جهالا سفهاء؛ آية ودلالة على حقية دينه - 
عليه السلام - على سائر الأديان؛ حيث لم يكن أهلها كذلك». ويكون فيه ترغيب 
للآخرين؛ ليصيروا علماء حكماء. 

وقوله : لوَيْمَلْمُهُمْ #. 

يجوز أن يكون هذا تعليمًا من الله تعالى؛ فيجعلهم علماء بعدما كانوا سفهاءء وأذكياء 
بعدما كانوا أنجاسًا وأقذارا عبدة الأوثان» وذلك من لطف الله تعالى بهم؛ لأن ما أضيف 
من هذه الأفعال إلى الله تعالى. فهو على حقيقة الوجودء وما أضيف إلى الرسول فهو 
على الأسباب» وذلك أنه لا يجوز أن يعلم الله تعالى أحدا فلا يصير عالما؛ لأن تعليمه 
خلق العلم في المحل الذي أراد» وما أراد وخلق يكون لا محالة» فأما [الرسول] فيجوز 
أن يعلم البشر فلا يتعلم؛ لأن تعليمه بسبب؛ لأنه ليس له قدرة الخلق والإيجاد؛ فثبت أنه 
على جهة السبب» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- : طوَءَاحَرنَ متهم لما يلْحَقُوأ يلْحوأ 4 . 

فإن كان معناه الخفضء فهو منسوق على قوله: كز الزن متاق الاير مولا مَنيم 4 
ومن آخرين لم يلحقوا بهم؛ فكرة معان أن ال ل ا 

وإن كان معناه النصب فهو.منسوق على قوله: «##وَركي وَيمِلمُهُمْ الكتب وللشة4. 
فيكون فيه بشارة أنه يكون في الآخرين علماء أتقياء حكماء كما كان في هؤلاء. 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون هذا في أهل النفاق؛ فيكون معناه: فهو الذي بعث في 
الأميين رسولا فيصيرون علماء حكماء مؤمنين على الحقيقة في الظاهر والباطن» 
وآخرين من هؤلاء الأميين في الظاهر لما يلحقوا بهم في الباطن؛ والتأويل الأول أصح 
وأقرب. 

وقوله: #وَهُو الْمَرِيرٌ4 حيث جعل في كل واحد من البشر أثر الذل به والفقر إليه. 

وقوله: #الحكير». 

في أمره حيث أمرهم بالحكمة. 

أو الحكيم في تدبيره؛ حيث جعل في كل مخلوقاته ما يشهد بوحدانيته وتدبيره فيه. 

أو هو الحكيم في تقديره؛ حيث خلق الأشياء المتضادة من نحو النور والظلمة والليل 
والنهار؛ لأنه وضع كل شيء موضعه» لم يخلط ظلمة بنور ولا نورا بظلمة» ولا ليلا بنهار 
ولا نهارا بليل. 
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يعنى: ذلك الفضل:- النبوة والرسالة - يؤتيه من يشاءء يعني: يخلق من البشر من 
يصلح للنبوة والرسالة. 

أو ذلك الفضل من تعليم الكتاب والحكمة يؤتيه من يشاء. 

وفيه دلالة على كذب قول المعتزلة؛ لأن من قولهم: إن الله لا يؤتي أحدا شيئًا 
بفضله» بل حق عليه أن يفعل ذلك» فإذا كان هذا على الله فعله كان ذلك حمًا يقضيهء 
ومن قضى حمّاء فليس يوصف بالفضل» وقد وصف الله تعالى نفسه بالفضل» فثبت بهذا 
كذب قولهمء. والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وَأنّه دُو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ». 

أي: ذو الفضل العظيم في الدنيا؛ حيث تفضل عليهم بالكتاب والحكمة بعدما كانوا 
جهالا. 

أو يجوز أن يكون هذا في الآخرة أن الله يجزيهم عن أعمالهم الجنة؛ فضلا منه 
عليهم . 

«الْمَظِيوِ» هو الدائم الباقي» والله أعلم. 
قوله تعالى: «مَثَلْ ألِنَ يلوا ال ثم لم يلها كمئلٍ الْحِمَارِ يده َيل أكنانا بض كل 
لْقَووِ الَنِنَ كبوا نايت أله آنا يَدى قوم لَِبِينَ © ل ياي لدت هَادُوَأ إن وَعَمتُمَ 
ل اولك له من دون الثاين فتمتوا لوت إن كم سبيت © للا نمويه يدا + 5 

يهم وَأنَهُ عَم لدبي 67 ©© فل إِنَّ ألْمَوتَ ألَنِى برس يِنْد و لبح فد و ِل 

0 وَالَهددَةٍ تدم + م تل وه 

وقوله: - عز وجل-: تل لَذينَ حَملوا وريد ثم َم يحملُوا» . 

له أوجه من التأويل : 

أحدها: يحتمل أن يكون هذا كناية عن العمل» يعنيى: حملوا ما في التوراة فلم يعملوا 
بها. 

والثاني: أن يقول: الم يحيلُوهَا»2 يعني 2 إلى من أمروا بحملها إليهم 
على ما أمروا؛ لأنهم حرفوا وبدلوا. 

أو يجوز أن يكون تأويله - والله أعلم - أنهم كذبوا التوراة وتلقوها بالعناد والتكذيب 
فلم ينتفعوا بهاء فمثلهم كمثل الحمار [يحمل] كتبا لا يعلم قدرها وخطرها كما قال: 
«كيَلٍ الْجِمَارٍ كَحْيِلُ أُسدَزأ4؛ لأنهم وإن عرفوا التوراة فحين لم يعظموها حق 
تعظيمهاء وكذبوا 5 فيهاء كانوا كأنهم لا يعرفون قدرها وخطرهاء فصار مثلهم كمثل 
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الحمار يحمل الكتبء لا يعلم ما قدرها وخطرها؟ وهذا التأويل أقرب؛ لأنه قال في سياق 
هذه الآية : «يئّس مَثَلُ الْقَوْو الْدِينَ كديأ يتات م4 فثبت أن المعنى من الأول التكذيب» 
والله أعلم . ٠‏ 

قال: ثم معلوم أن هذا التكذيب والتحريف إنما كان من عمل كبرائهم ورؤسائهم. 
فأخبر أنهم كذبوا ولم يعرفوا قدرها حين كذبوا؛ ليزجر متبعيهم عن اتباعهم» ويبين أن 
رؤساءهم ليسوا ممن يستحقون الاتباع . 

وفيه - أيضًا - زجر للمسلمين أن يستخفوا كتاب الله والعمل بما فيه والله أعلم. 

3 قوله (بش مكل كته لين كَنوَا بتاك أل 4 يمسمل وجهين : 

أحدهما: أن يقول: , بئس النعت والصفة صفة الذين بلغ كذبهم مبلغا كذبوا على الله؛ 
لأن الكاذب في العباد موصوف بالشرء فإذا بلغ كذبه مبلغا يكذب على الله تعالى» علم 
أنه في النهاية في الشرء فكأنه يقول: صفة الذين كذبوا على الله في الغاية من الشر 
والقبح. 

أو يقول: بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله؛ لأن الله تعالى ضرب أمثال المشركين بكل 
ما يستخبث ويستقبح» وضرب أمثال المؤمنين بكل حسن وطيب» فقال: المثل يعني الشبه 
الذي شبه الله تعالى به المكذبين بآياته شبه قبيح . 

ثم في هذه الآية دلالة أن الله تعالى يخلق القبيح والحسن والخبيث والطيب جميعًا؛ 
لأن قوله: ينس مَثَلٌ الْقَوْرِ4؛ وذلك المثل الذي شبههم به ما خلقه وقد سماه: بئساء 
فثبت أن الله تعالى قد خلق الخبيث والطيب والقبيح والحسن» وعند المعتزلة لم يخلق إلا 
الحسن» فتكون الآية حجة عليهم. 

وقوله: سه لا يَبدى أَلْمَوم َلقَدِمِينَ4» له تأويلان: 

أحدهما: أنه لا يهدي القوم الظالمين لوقت اختيارهم الظلم والفسق» أو لا يهديهم 
بظلمهم الآيات ومكابرتهم وعنادهم إياها؛ فهو لا يهدي هؤلاء» وأما من ظلم عن جهل 
أو فسق ثم استرشدء فإنه يهديه ويرشده»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قل بَكأيبا لدت هَادُوَا إن رَعَمَتْمْ أََكْع ليله رو ين دون الئاس 
تمََا ألَوّتَ إن كنم صددِينَ4؛ وقال في موضع آخر: طقُلْ إن كانت لَحكْم الدَّارٌ الْآجِرَهُ 
عِنْدَ أنه حَالِصَة ين دُونٍ ألنَّاس فَتَمِنّوا أَلْمَوتَ إن كنم صَدقِيت+ [البقرة: 44]؛ فكان في 
هذا بيان أن من كان من أوليائه فله الدار الآخرة عند الله خالصة» ومن كانت له الدار 
الآخرة فهو من أوليائه. - 
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ويجوز أن يكون مآلهما جميعًاء والله أعلم. 

ثم المباهلة في المتعارف إنما هي المحاجة في بلوغ العناد والتمرد غايته» فكأنه لما 
قررت عندهم جميع الحجج فلم يقبلوها أمره بالمباهلة؛ فلم يباهله اليهود والنصارى؛ 
لأنه يجوز أن قد كان في كتابهم هذا أن المباهلة من غاية المحاجة وأن من باهل» نزل عليه 
العذاب واللعنة إن لم يكن محقًا؛ فلذلك امتنعوا من المباهلة» وأما العرب من المشركين 
فلم يكن لهم كتاب يعرفون به حكم المباهلة فباهلواء وذلك أنه روي أن أبا جهل كان 
يقول: «اللهم انصر أحبنا إليك وأقرانا للضيف وأوصلنا للرحم"”' فنصر الله تعالى نبيه 
يكل فأبو جهل باهله؛ لأنه لم يكن له كتاب» ولم يباهله اليهود والنصارى؛ لما كانت لهم 
كتب عرفوا فيها حكم المباهلة» والله أعلم. 

وقوله: طول يتوت أََا يما مدَسَتَ ليه ١.4‏ 

هذه الآية تدل على رسالة رسولنا كَل لأنه لو كان يقوله من نفسهء لكانوا يبادرون 
فيتمنون الموت للحال؛ ليظهر كذبه فيه. فلما أخبر أنه لا يتمنونه أبدّاء ولم يتمنواء تبين 
أنه قال من الوحي». وأنهم علموا ذلك حتى امتنعوا عن التمني؛ خوفا للهلاك على 
أنفسهم؛ لعلمهم أنهم لو تمنوا لماتواء والله أعلم. 

وقوله: يما هَدَّمْتَ أيدِيهِم4. 

أي : من تحريف التوراة والإنجيل؟ لأن قول النصارى: ظعَنٌّ أبكوا اله وَلَسبور4 
[المائدة: 18] لم يكن في الإنجيل» وقول اليهود: لن يَدَخْلَ الْجَنَدَ إِلّا من كان هُورًا» 
[البقرة: ]١١١‏ لم يكن في التوراة» ولكنهم غيروا وبدلوا؛ فلا يتمنون الموت بما قدمت 
أيديهم من تحريف هذه الآيات وتبديلها وتغيير نعت محمدء عليه الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: لأوَأنّهُ عَلِمُ بِالطَِينَ» . 

يعني : بظلمهم الآيات» وعنادهم لهاء ومكابرتهم إياها. 

وقوله: طقل إِنَّ آلْمَرَتَ الى يُنرُرت ينه . 

أي : الموت الذي تفرون منه بما قدمت أيديكم من تحريف التوراة والإنجيل يلقاكم لا 
محالة وإن فررتم منه؟ فيكون فيه تذكيرهم إن رجعوا عما يهربون منهء يعني: الموت. 

وقوله: اث موت إل عدو آلْمَيِْ رالنّكة4. 

يعني : إلى عالم ما أشهدتم الخلق من التوراة والإنجيل» وعالم ما غيبتم عن الخلق من 


)000( تقدم . 
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نعت محمد يَلِلَقّ وغير ذلك . 

أو عالم ما غيبتم في أنفسكم وأسررتم من تكذييكم بمحمد كَل وما أشهدتم عليه 
ضعفتكم وأتباعكم من نهيكم إياهم عن اتباعه. 

وقوله - عز وجل-: طمَميَيَدَمْ يما كلتم تَعَمَلون4. 

إما عيانا تقرءونه في كتابكم يوم القيامة» أو ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء إن خيرا 
فك وزن قا كشن والله المشتهاة:. 


دي ممر 1 


قوله تعالى: « اما ألَذينَ َمَنوَا إذا وى لِلصَّلَرةَ ين بَرْرِ الْجْمْعَةَ تََسْعَوَا إِلَ ذم أله دروأ 
ليم كم حَبْد لك إن كُثْرْ تَعلمُونَ (جم يدا فت الصَلَوةُ مَنششِرُوا في لض وَابنفُوأ من 
ضْلٍ الله ولاكوا لله كيرا لكر مفِحُودَ (ج) وَيدا آنا حر ار كا انمسوا لها ولوك كلما 

وقوله - عز وجل- : ايكيا آلَّذنَ اموا إذا وى لِلصَّلوةَ ين يَرِْ الْجْمْعَةَ تَأسْعَوأ إل دك 
أنّهِ4» هذا السعي يحتمل وجهين: ش 

أحدهما: أن أقبلوا على العمل الذي أمرتم به وامضوا فيه. 

والثاني : واسعوا في المشي وأسرعواء لأن السعي في المشي هو السرعة فيه» والسعي 
في الأعمال هو الإقبال عليها والمبادرة إليهاء فإن كان المراد من هذا السعي في المشي 
فخروج الآية مخرج الترهيب والتضييق؛ ألا ترى إلى قوله : #وَدَروا 4 كيف أمرك بترك 
البيبع وقد يمكن البيع في حال المشي. وإلى قوله: #8قَدًا قْضِيَتِ ألصَلَهُ مَأنتفِرُا في 
لْأرّضِ4 كيف أمر بالانتشار في الأرض بعد الفراغ من الفريضة دون أن يذكر هنالك شيئًا 
في أدائهاء ولو كان المراد منه الترغيب» لكان يأمره بالعدو إليها؛ فدلت هذه المعاني أن 
تخرج الآية على الترهيب والتضييق» وإن كان السعي في سائر الصلاة المفروضة غير 
مندوب إليه؛ على ما روي عن النبي كك أنه قال: (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون» 
ولا تأتوها وأنتم تسعون. عليكم بالسكينة والوقار»ء وما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا»"'' فاختص الجمعة به؛ لما ذكرنا من التضييق هاهنا والتوسيع في سائر الصلاة» 
ولكن الأشبه أن المراد من السعي هو الإقبال على أدائها والتأهب لها والمبادرة إليهاء 


ل مي ل ل لس ل ال لعي سر سي سرس ارح 4 


-47١/1( أخرجه البخاري (؟/ 790) كتاب الجمعة» باب: المشي إلى المساجد (408) ومسلم‎ )١( 
من حديث أبيى‎ )75١77/70١( كتاب المساجدء باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة‎ 0١ 
هريرة بلفظ : #إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون» عليكم السكينةء فما أدركتم‎ 
فصلوا وما فاتكم فأتموا».‎ 
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[الإسراء: 2]4 وقوله: #وآن لَنسَ لسن لعا سق و سَعَيمٌ سَوْفَ يرئ »4 
1 9 ٠١4]ء‏ وإنما أراد العمل» وكذلك روي عن عمر”'' وابن مسعود”"” وأبي 

ابن الزبير”؟ - رضي الله عنهم - أنهم قرءوا: #فامضوا إلى ذكر» حتى قال عبد الله : 
0 القراءة لالَآسْوَا» لسعيت» ولو سقط ردائي لم ألتفت إليه)””'؛ خوفا من تضييع 
حقها؛ فذلك يدل على أن تأويل الأول عندهم على الإقبال والمبادرة إليها دون السرعة 
والمشي». ولأن هذا موافق لسائر الصلوات في أن العدو غير مستحب. والله أعلم. 

والحديث الوارد في السكينة الوقار مطلق ليس فيه فصل بين الجمعة وغيرهاء وعليه 
إجماع الثقهاء أند يمسي إلى 'الجتمنة على هينته» «واللة أعالم : 

وقوله - عز وجل-: ودرأ لم4 قال بعض الناس بأنه إذا باع في وقت الجمعة» لم 
يجز بيعه؛ لهذه الاية. 

وعندنا أن البيع جائزء لكنه مكروه. 

والذي يدل على جوازه أن النهي عن البيع في هذه الآية ليس لمكان البيع»ء ولكن 
لمكان الجمعة» افوا نا انها دار اللكة ا الي 311( ول لي العا 
فالبيع يفسد الصلاة؛ لأن الصلاة 7 تفسد البيع» ولأن الأصل عندنا أن كل عقد نهي لأجل 
غيره» فالنقصان إذا ورد من النهى فإنما يرد فى ذلك الغير لا فى العقدء وعلى هذا ما روي 
عنه - عليه السلام - أنه قال: والتسزع لا 5 ولا يتكم0”* إذ النهي عن النكاح إنما هو 
لمكان الإحرام ليس لمكان النكاح؛ ولذلك نقول بجواز نكاح المحرم وبفساد الحج إذا 
جامع بذلك النكاح؛ لأن النهي إذا لم يكن لنفس العقد لم يستقم فساد العقد والنهي ليس 
من أجله. والله اعم 

ثم لما قال: لاتَسْمَوأ إِل ذَكرٍ أنه لم يقل : إلى الجمعة» ولا: لها؛ دل أنه قبل الجمعة 


)00( أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعيد بن حميد وابن 
جرير )"51١8( - )”11١7(‏ وابن المنذر وابن ل سن ا 
سنئه عنه كما في الدر المنثور (8587/5) وذكر له طرقًا أخرى فانظرها. 

(0) انظر ما يأتي. 

(0) أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنشور (78/57"). 

(4:) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
(110") و )511١١(‏ وابن المنذرء وابن الأنباري والطبراني من طرق عنه كما في الدر المنشور 
(58/5") وذكر له طرمًا أخرى فانظرها. 

(5) أخرجه مسلم (؟/١7١٠)‏ كتاب تحريم نكاح المحرم )١104/41(‏ وأبو داود )01١/١(‏ كتاب 
المناسكء باب: المحرم يتزوج (161) و18419) والترمذي (184/5) أبواب الحجء باب: ما 
جاء في كراهية تزويج المحرم ».)81٠(‏ وابن ماجه (5/ 89”) كتاب النكاح )١1977(‏ من حديث 
عثمان بن عفان. 
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ذكر يجب الاستماع إليه والسعي إليه؛ فدل هذا على فرضية الخطبة» ولما ثبت أن المعنى 
من قوله: إل ذَكْرِ أَِّ4 أن المراد بالذكر الخطبة» ثم أمر بترك البيع للسعي إلى هذا الذكر 
والاستماع له - ثبت أن الكلام في وقت الخطبة مكروه» وفي وقت خروج الإمام إلى 
الخطبة مكروه أيضًا؟ لأن البيع في ذلك الوقت مكروهء والبيع كلام؛؟ فيدل على كراهية 
كل كلام؛ فيدل على صحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أنه يلزم السكوت إذا 
خرج الإمام حتى يفرغ من الصلاة؛ وعلى ذلك ورد الحديث عن النبي كَل أنه قال: «من 
أتى الجمعة ثم صلى ما شاء أن يصليء ثم إذا خرج الإمام سكت إلى أن يفرغ من 
صلاته - كان ذلك كفارة له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام بعده)”'"» فلما ألزمه 
السكوت من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة» ثبت أن الكلام في ذلك الوقت 
مكروه والله أعلم. 

قال: وفي هذه الآية دلالة على كذب من قال: إن الصلاة إنما تفترض في آخر الوقت» 
وأن من أدى فرضًا في أول وقت فإنما يؤدي تطوعا؛ لأنه أمره بالسعي 000 
نودي» ومعلوم أنه إذا تهيأ للإمام تأخير الصلاة في ذلك الوقت نص عليه مع ذلك؛ فدل 
هذا على كذب مقالتهم» والله أعلم. 

وأقبح من هذا أنهم قالوا: إن الصلوات مفروضات على الكفرة في حال كفرهم وعلى 
المسلمين تطوع مع أنه يجيء على قولهم : إنه ليس أحد من الأمة أدى فرضا ألبتة؛ لأنه لم 
يذكر عن أحد منهم أنه فرط في أداء الصلاة حتى خاف خروج وقتهاء فهذا قول قبيح يجب 
أن يستتاب عنه صاحبه وعن أمثاله. والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة على أن الجمعة لا تجب على من بعد من الإمام بفرسخين؛ لأنه 
أمره بالسعي بعد النداء» ومن بعد فرسخين» قد يخرج وقت الجمعة ولا يدركها؛ فثبت أنه 
على ما دونه وهو أن يكون في حد الأمصارء والله أعلم. 

ثم الوقت الذي نهي عن البيع فيه يوم الجمعة: عن مسروق وجماعة: هو وقت الزوال 
إلى أن يفرغ الإمام من الجمعة. 

وعن مجاهد والزهري: أنه ينهى عن البيع بعد النداء؛ عملا بظاهر الآية: #إدًا نووت 
لِلصَّلةَ ين يَرْمِ الْجَمْعَة4» والأول أشبه؛ لأنه إنما يجب الحضور إلى الجمعة عند دخول 
الوقت وهو زوال الشمس وإن تأخر النداء ؛ ولأن النداء بعد الزوال غير معتبر فكان وجوده 
وعدمه سواء. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1/ 0817) كتاب الجمعة» باب: فضل من استمع وأنصت في الخطبة (801//17) من 
حديث أبي هريرة بنحوه. 
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هه 


وقوله - عز وجل-: #8قَدًا قْضِيَتِ الصّلهٌ مَاَنتَشِرُوأ في الْأرْضٍ وَأبكوأ من مَضْلٍ أَلَّهِ4. 

أي : رحمة الله؛ هذا خرج في الظاهر مخرج الأمرء ولكنه في حكم الإباحة عندنا؛ 
لأن هذا أمر خرج على أثر الحظر. والأصل المجمع عليه عندهم : أن كل أمر خرج على 
أثر الحظر فهو في حكم الإباحة» وما خرج مخرج الإباحة فإن الحكم فيه يتصرف على 
تصرف الأحوالء فإن كانت الحالة توجب فرضيته كان فرضًاء وإن كانت توجب واجبا 
فواجبء» وإن أدبا فأدب. 

والدليل على أن كل أمر خرج على أثر الحظر» فهو في حق الإباحة - قوله تعالى : 
موادا حل كَأصَطَامُوا» [المائدة: ؟]» وقوله: لفَإدًا تَطْهَرْنَ كَأَنوهرج مِنْ حَيْتُ أمركّه الّد» 
[البقرة: ؟17» ولم يكن ذلك محمولا على الفرض والحتم الذي لا يجوز تركهء ولكن 
على إباحة الاصطياد» أي: اصطادوا [إن] شئتم» وأتوهن إن أردتم» فكذلك يجوز أن 
يكون المعنى من قوله: #هَدًا فضت الصَلَرهٌ دَأنتَفِرُوأ في الْأَيْشِ على ذلك الوجهء وإذا 
كان الأمر على هذا السبيل صار كأنه قال: فإذا قضيت الصلاة التي نودي لهاء فانتشروا في 
الأرض إن أردتم أو إن شئتم» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: #وَبنَكُوأ من مَضْلٍ أله . 

يعني : التجارة والكسبء. قال: البيع ؛ كأنه ينتظم ابتغاء فضل الله لكن قال فيما خرج 
[مخرج] الإذن والإطلاق: #وَآبتَكوأ من مَضْلٍ ألّهو4. وقال فيما نهى عن ذلك: #وَدَروأ 
لَيْ4» وإن كان المراد منهما جميعًا البيع؛ لأن كان يقبح أن يقول: وذروا ابتغاء فضل 
الله؛ ولأن ابتغاء الفضل يتضمن البيع وغيره؛ فلا يستقيم أن يقال: «وذروا ابتغاء فضل 
الله»» فقال هاهنا لوَدَرُوأ بيه ؛ ليلحقه النهي خاصة» وأما الإطلاق والإذن» فإنه يستقيم 
في البيع وغيره» فقال: ويفا من مَضْلٍ أَهِ4. والله المستعان. 

وقوله : «وَآنكْروأ نه كَزرًا4: يحتمل وجهين : 

أحدهما: اذكروا الله كثيرا بألسنتكم وقلوبكم. 

والثاني: اذكروا الله بالإقبال على الطاعات التي فيها تحقق ذكر الله. 

وقوله: «مَلَخْ تتلشوروكت 64 له أوحهة 

أحدها: على رجاء الفلاح. 

والثاني: أي: لكي تفلحوا. 

والثالث: على قطع وجوب الفلاح إذا فعل ذلك؛ بما قالوا: إن (لعل) و(عسى) من 
الله تعالى واجب. 


#7 00 


وقوله: #وَإِدًا رَأوأ تحثرة أو طْوا أَنْمَضوا إِلَيها وترذوك ماد 
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التجارة واللهو لا يريان في الحقيقة» وإنما يرى اللاهي والتاجرء ولكنه ذكر فيه الرؤية؛ 
لقرب اللهو من اللاهي والتجارة من التاجرء كما قال تعالى: عق يَسْمَمَّ كلم لل 
. [التوبة: 7] وكما يقال: سمعت كلام فلان» والكلام ليس بمسموع في الحقيقة وإنما 
المسموع في ذلك الصوت الذي به يفهم كلامه؛ ولكن أطلق لفظ السماع في ذلك 
لتقاربهماء والله أعلم . 

وبعد» فإن المعنى من هذا - والله أعلم - ليس نفس الرؤية؛ وإنما المعنى منه عندنا: 
كأنه قال: (وإذا علموا)؛ وذلك أنهم كانوا لا يرون التجارة» ولكن ينهى إليهم خبرها 
فيعلمون بها. 

وقوله - عز وجل-: #أنمضُوأ إلتبا» . 

ولم يقل: (إليهما) وقد ذكر شيئين» ولم يلحق ما بعدهما من الكناية بهماء بل 
بأحدهماء ويجوز مثل ذلك؛ كقوله: «رادت يروت ذهب وَاَلْقْضصَهَ ولا سفْفويه» 
لعزي وتم بكر ول فعوايما ارم لكايه إل اقمع نا وق اكر ةرما 
قال #وَاسيفيقا بالصي وَالصّلرٌ يا لكيه ِلَّا عل لَلْكَيِوِنَ» [البقرة: 44] وقد رجعت 
الكناية إلى أحد المذكورين لا إليهماء وكذلك هذاء وهذا؛ لأن المقصود من خروجهم 
إنما كان هو التجارة دون اللهوء ولكنهم إنما يعلمون ما يجلب إليهم بذلك اللهو؛ فجاز 
أن يكون ذكر الله لهذا المعنى» وإنما المقصود من ذلك التجارة» وكذلك قوله: ##وَلٌ 
نِْقُونمَا4 [التوبة: 7"4] فذكر حق الإنفاق فيما كان الإنفاق منه أيسر وأسهل في المتعارف 
وذلك الفضةء وإن كان الحق واجبا فيهما جميعًا؛ لما أن المقصود [واحد] وهو الصرف 
إلى الفقراء فعلى ذلك هاهناء وأما المعنى منه عندنا: إنما خص الصلاة برجوع الكناية 
إليها؛ لأنها ثقلت على اليهود؛ لأن القبلة كانت أولا إلى بيت المقدس فلما حولت إلى 
الكعبة ثقلت الصلاة إلى الكعبة على الكفارء فقال: #وَإَِهَا لَكِيرَةُ» [التوبة : 5 "] يعني : 
الصلاة إلى الكعبة» والله أعلم. 

فإن قيل: كيف جاز أن ينفر أصحاب رسول الله يَكْهِ وهو في الخطبة إلى اللهو 
والتجارة؛ مع جلال قدرهم وتعظيمهم للنبي عليه السلام» وكذلك السؤال عن ضحكهم 
حين دخل الأعمى المسجد فوقع في بثر؟! 

والجواب عن هذا أن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام» وكانوا من سوقة القوم ومن 
سفلتهم» ولم يكونوا عرفوا حق الخطاب وحق الخطبة عليهم» وكانت تلك تجارة يأملون 
منها منافع لو لم يبادروا إليها ذهبت عنهم» فإنما خرجوا من المسجد؛ جهلا منهم بحق 


ا 
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الخطبة والخاطب» 

وبعد فإنهم لم يكونوا من أجلة القوم؛ ولا صَاعبُوا أجلتهم؛ ليعرفوا حق الحُطبة 
والخاطب. فانفلت منهم الزلة» ومن مثلهم هذهء فأما الذين كانوا من أجلة الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين - ومن علمائهم, فلم ينفر واحد منهم. 

وكذلك الضحك أيضًا يجوز أن يكون من ضحك من أتباع القوم وسفلتهم» ولم يكونوا 
من الأجلة والنجباء» ولا يستنكر من مثل أولئك هذا الصنيع» والله أعلم. 

قال: والمعنى من ترك النبي عليه السلام نهيهم عن الخروج - وجهان: 

أحدهما: أن يكون الكلام كان محرمًا وقت الخطبة؛ فلم ينههم للنهي عن الكلام في 
ذلك الوقت. 

والثاني: يجوز أن يكونوا أسرعوا الخروج؛ فلم يبلغهم نهيه؛ أو لم ينههم؛ لما علم 
أنهم لم يسمعواء والله أعلم. 

وفي الخبر أنه عد الذين ثبتوا معه بعدما فرغ من الصلاة فوجدهم اثني عشر رجلاء 
فقال: «لو لحق آخركم بأولكم لاضطرم الوادي نارا»”'2 أي: المدينة» ففي هذا دلالة على 
أن الجمعة تقام بدون الأربعين؛ لأنه - عليه السلام - جمع باثني عشر رجلاء والله أعلم . 

وقوله: «وَتَروْكَ قَيما4. 

هذا يدل على [أن] الخطبة إنما تكون قائما. 

وقوله: طقل ما ند لَه حَبْرُ من الو وين النّجزة) . 

قال إمام الهدى: ولولا هذا قد كان يعلم أن ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة» 
ولكن المعنى من ذلك - والله أعلم - أن الدنيا كلها متجرء وأن أهلها فيها تجار: إما 
تجارة الدنياء أو تجارة الآخرة؛ لأن الطاعة والعبادة في الاعتبار كأنها تجارة؛ لأنه يكتسب ' 
بها منافع الآخرة» وتجارة الدنيا يكتسب بها منافع الدنياء فقال: التجارة التي عند الله في 
طاعته واكتساب منافع الآخرة خير من اللهوء ومن التجارة التي يكتسب بها منافع الدنياء 
والله أعلم . 

وجائز أن يكون معناه كأنه قال: اتقوا الله؛ فإنكم إذا اتقيتموه اكتسبتم به المنافع في 
الرزق وغيره» والتجارة الدنيوية لا يكتسب بها إلا منافع الدنيا؛ ألا ترى إلى [قوله]: 


3 
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وَمَن يَنَّقَ لَه يجَمل لَهُ ,يا . وَيريُفَهُ من حت لا ث4 [الطلاق: ؟. #]0 وقال في 


للق أخر جه ابن جرير )5515١1(‏ وعبد بن حميد عن قتادة مرسلاً كما في الدر المنثور 5/5" وله 
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موضع آخر: #يكَدَرَ عَنَهُ يتا © [التغابن: 214 فإذا كانت التقوى يستفاد بها الرزق والبر 
في الأمور وكفارة الذنوب» والتجارة لا يكتسب بها إلا منافع الدنياء فرغبهم فيما فيه جملة 
المنافع وهو التقوى؟ ليمكثوا عند النبي يك فيقول: رمعم نيا كع بجملة العتائم 
إن اتة تقيتم ومكثتم عند النبي يلِ خير من اللهو ومن التجارة التي تُكسبكم منفعة واحدة» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «رَأمّهُ كَيدُ ألقِنَ4. 

ليس يقتضي ذكر هذا أن هناك رازقا آخر؛ ليكون هو خيرهم» ولكن المعنى من هذا 
[كالمعنى] في قوله: و ظأَحْسَنٌّ اَلِقَِ4 [المؤمنون: ]١5‏ و «أككم للَكدِن» 
[هود: 45]؛ لأنه كان هو خير الرازقين» وأحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين؛ لأنه لا 
يحكم إلا عدلاء ولا يخلق إلا ما فيه حكمة؛ فكذلك قوله: ونه حَيْرُ الرَرقنَ4 . 

وجائز أن يضاف الرزق والخلق والحكم إلى العبيد مجازاء فقال: #وَأنّه حَيْرُ ألِقَ4 
ممن يرزقكم؛ لأن غيره من الخلق إنما يرزق غيره من رزقه» ويعدل بحكمه» ويفعل 
بتوفيقه وتسديده» فقال: #وَألَّهُ حَبْرُ لزن الذين يرزقون من رزقه» والله أعلم. 


ل م نا 
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تل سام عو وا 16 


قوله تعالى: «إذا جَآءك المتَفُِوتَ دَالُوأ مَتَبَد إِنَكَ لَرَسُولُ لَه وَللَهُ بعلم نك سوام ونه كد 
تتفت لكزؤة وم اكَا لبد له مراع ميل 54 1 نه 4 0-000 
لِك بِأتَي حَامثوا + اس عل ري هَهْرْ تَهْرّ لا ا رهم يبك ابد 
وَإِن عورا 00 كن ليل 1 د دعر كة سيره . وسو ل عَيْمَوْ عد هر لْمَدد م ا نه تله آم 
3 مكو 0 وَإِدَا قِلَ 1 الا ؛ مغر 0 سول أل ووأ سم َم 0 وهم 
كرون 120 مع ته لفل م تَتَفْفْرَ لم آن يَمْفِرَ مه لح إن أله لا يمد 
لع اتوم ©) مم لزي بد ا ا 0 
حَرَنُ السَمْوتِ وَالْأرَضٍِ وَلَكنّ الْمكفْقِينَ لا ل موود م 6 يَعُوُونَ لبن يجََنَآ إل الْمَدِيسَةٍ 
خْرِعنَ الذدُ ينا الال َه الْمِرّهُ ولرسُولد- وَل د لبهي لا بعلمو 4 . 

قوله - عز وجل -: «إقا ج16 التكيثوة كا تمد بك ينل أت . 

اختلفوا في تأويل قوله تعالى: «كَنْبَ3ُ4 : 

قال بعضهم: تَنَْدُ4 بمعنى: نقسم ونحلف. 

وقال بعضهم: نَتْبَدٌ» على ابتداء الشهادة. 

فمن حمله على القسم قرأه «أعَدْكَا ينم جُنَّه4 يعني: حلفهم؛ ومن حمله على 
الشهادة ابتداء قرأ: #اتخذوا إيمانهم» يعني: تصديقهم» ليس أنها قراءة واحدة فقرئت 
بلفظين» ولكنهما كانا جميعا فقرئت بالمعنيين جميعًاء والله أعلم . 

وقوله: #وأللّه ِتْبَدُ إِنَّ المكفقيت لكذبون» . 

والإشكال أن كيف قال الله تعالى: ##وَألّهُ يَتْهَدُ إنَّ الْمَتفْقِينَ لَحَدبوْنَ4: وهم إنما 

لوا: لاتَنْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أشّو4. ومعلوم أن هذا 0 منهم صدق» ولكن المعنى من 
اا ا ا ل ار ل 
فحسبوا أن رسول الله يككِةِ اطلع على صنيعهم فأتوا رسول الله يعتذرون إليه» ويقولون: 


م ويه 


نديا 


«تَتْبَدُ إِنَّكَ رَسُولُ أَسَّهِ4 وأن ما بلغك منا من القول كذب وما قلناف او 
لكاذبون فيما أخبروا أنهم ما قالوهء ألا ترى إلى قوله ؛ #«تلتُورت بَآشّهِ ما كَالُوا وقد كَالُوأ 


كِمَدَ الْكْمْر © [التوبة: 75]. 
ويحتمل أن يكون معناه: إنا نشهد أن في قلوبنا إنك لرسول الله كما نظهره بألسنتناء 
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فأخبر تعالى أن المنافقين لكاذبون فيما يشهدون بالإيمان في قلوبهم» ويعلم أن يكون 
المعنى من قوله: #تَتْبَدُ» أي: نعلم برسالتك في قلوبناء والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون فيما أخبروا أنهم يعلمون رسالته في قلوبهم» وقد كان ألزمهم برسالته من جهة 
الآيات والحجج., ولكن تعاموا عن ذلك العلم استخفافا منهم وتعنتا؛ فصار ذلك العلم 
كالجهل الحقيقي» ثم أخبروا هم عن أنفسهم وضمائرهم أنهم يعلمون» وأخبر الله أنهم 
لكاذبون أنهم يعلمون برسالته» والله أعلم. 

ثم الواجب أن يعلم ما الذي أحوجهم إلى أن قالوا: طتَنْبَدُ إِنَكَ ُولُ و4 وقد كان 
كثير من المؤمنين يلقون رسول الله ولا يقولون ذلك» فكيف قال المنافقون ذلك؟! فمعناه 
عندنا - والله أعلم-: أنهم حيث اعتادوا مخادعة الله ورسوله امتحنهم الله تعالى بهذه 
المقالة. ويحتمل أن يكونوا جروا على عادتهم أنهم إذا لقوا المسلمين قالوا: بمثل ما 
عامنتم» وإذا لقوا المشركين قالوا: إن مَمَكُمْ إِنَّما تن مُسْكَبْرِمُونَ4 [البقرة: 21١5‏ فإذا لقوا 
رسول الله قالوا: #تَتْبَدُ إنَّكَ لرَسُولُ أسَّو4 على عادتهم في كل جنس بما يليق به وبمذهبه» 
والله أعلم . 

ويجوز أن يكونوا يخافون أن قد بلغ رسول الله كَل خلافهم وتكذيبهم؛ فكانوا إذا لقوه 
قالوا: #تَتْبَدٌ إِنَكَ لَرَسُولٌ أَسَّهِ4. اعتذارا عن ذلك الخلاف لو بلغه؛ ألا ترى إلى قوله: 
لبون كلَّ صَْحَةٍ م4 كانوا يحسبون من سوء ما يضمرون في قلوبهم من النفاق أن كل 
من كلم رسول الله كَلِدٍ فإنما كلمه بسببهمء فكذلك الأول» والله أعلم. 

ثم قال هاهنا: لاتَتْبَدُ4 ولم يقل (نشهد بالله)؛ لأن المعنى من هذا الحلفٌ» والحلف 
من المؤمنين في المتعارف إنما يكون بالله تعالى؛ فلذلك أجزئ بقوله: ##تَتَبَدُ»# عن 
قوله: (بالله) فيكون هذا دليلا لقول أصحابنا: إن قوله: 8اتَتْبَدُ4 يكون يمينا حيث ذكر 
هاهنا بطريق القسم» والمعنى ما أشير إليهء والله أعلم. 

وقوله: لصَصِدُوا عن مَبلٍ ك4 له تأويلان: 

أحدهما: #صصَدُِوا» أي: أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله والإيمان برسوله. 

والثاني: أن صدوا الضعفة عن اتباع رسول الله كَكةّه وعن الإيمان. 

وقوله: #إِنَبُْ سَلهُ ما كوأ يَحَمَلُونَ 4 . ١‏ 

أي : بئس ما كانوا يعملون من الإعراض عن الآيات والحجج» وحيث آثروا الكفر على 
الإيمان. 

ويحتمل : بئس ما كانوا يصنعون من صد الضعفة والأتباع عن الإيمان برسول الله كَل . 
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وقوله: لدَلِكَ أي ءَامنوأ ثم كَرروأ4. له تأويلان: 

أحدهما: ذلك بأنهم آمنوا بلسانهم ثم كفروا بقلوبهم. 

والثاني : على حقيقة الإيمان والكفر» وذلك أنهم لما رأوا قلة المسلمين وضعفهم في 
أنفسهم يوم بدرء ثم رأوهم مع هذه القلة والضعف غلبوا على الكفار مع كثرتهم - آمنوا 
برسول الله ورأوا أنهم لا يغلبون أبدّاء ثم إن المسلمين لما غلبوا يوم أحد وأصابهم 
[الكفار]» اضطربوا في إيمانهم وشكوا وكفروا؛ وذلك بمعنى قوله: #وين النّاس من يعبد 
لَه عل حَرْضي ينْ لَه حَبدُ اللمأدّ بي وَنْ أمِنْهُ يِْنَةُ قب عل وَحْهو.4 [الحج: ]1١‏ 
فكذلك تأويل قوله : لمَلِكَ يتم «امثوا ثم كتروا» . 

وقوله: #ذلك4 إشارة إلى أن السبب الذي تولد منه نفاقهم وحلفهم. 
5 وقولهم: تَدْبَدُ إِنَكَ رَسُولُ و4 هو أنهم آمنوا ثم كفروا. 

وجائز أنه لم يكن منهم حقيقة إيمان ولا كفرء ولكنهم كانوا أقواما همتهم الدنيا 
وسعتهاء وكانوا يكونون مع من يكون معه الدنيا إن رأوها مع المؤمنين أظهروا من أنفسهم 
أنهم مؤمنون» وإن رأوها مع الكفار أظهروا أنهم كفار دون أن يكون منهم حقيقة إيمان أو 
كفرء والله المستعان. 

وقوله: «عطيمَ عل لوي 4 . 

الطبع يجوز أن يكون كناية عن ستر وظلمة في قلوبهم؛ فلا يرون بها الحق وحججه. 

قال: ويجوز أن يجعل الله تعالى الكفر ظلمة في القلب لا يبصرون به الحجج 
والايات. 

أو يجوز أن يجعل الكفر كنا في قلبه؛ ليضيق؛ فلا يرى من بعد ذلك منافعه ومضاره إلا 
من ذلك الوجه فيكفرء وأيهما كان فذلك معنى الآية» يعني: أن اشتغالهم بالكفر وكسبهم 
إياه غطى قلوبهم وسترها عن أن يبصروا الحق وحججهء والله أعلم. 

قال الفقيه - رضي الله عنه - في قوله: #إذًا جَآ1 الْمَتَفِمُوتَ مَالوأ مَنْبَدُ إِنّكَ لرَسُولٌ سه 4 
أن المنافقين لم يجيئوا بأجمعهم رسول الله وإنما جاءه بعضهم» وكذلك في قوله: 
«نَدْبَدُ4 أن المعنى من قوله: لاتَنْبَدُ4 في بعض التأويلات: نقسم» والقسم ليس من فعل 
الأتباع والسفلة» وإنما ذلك من فعل الأجلة والرؤساء؛ فدل أنه إنما تعاطى هذا الفعل 
. بعض المنافقين» ثم ذكر الله تعالى ذلك البعض بصيغة الكل؛ فعلم أنه ليس كل ما خرج 
في الظاهر مخرج العموم يتناول كل من دخل تحت ذلك الاسم» ولكنه ينظر في معنى 
اللفظ وحقيقته» فإن كان الدليل يوجب تعميمه أجري على عمومهء وإن كان يوجب 
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تخصيصه أجري على خصوصه. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فَهُمٌ لا بنتَهُورت». 

يحتمل أن يكون معناه» أي: لا يفقهون؛ لأنه طبع على قلوبهم» وإلا لم يعرضوا عن 
الحق والآيات» وذلك بأنهم كانوا يظنون أنهم كانوا على الحق» فأخبر أنهم لا يفقهون أنه 
طبع على قلوبهم حتى ظنوا أنهم على الحق» وجعلوا جميع همتهم في المنافع والمضار 
الدنيوية» وإلا لو فقهوا أن لله دارا أخرى يجازون فيه بأعمالهم» لعلموا أنه لا بد من دين 
يدينون به» ولم ينظروا إلى منافعهم ومضارهم؛ والله المستعان. 

ويحتمل: أي: لا يفقهون عن الله تعالى» وأن تعبدهم وأمرهم بطاعة رسوله واتباعه 
ويحتمل أي: لا يفقهون أنهم يتعبدون» وأن لله دارا أخرى يسألهم عما فعلواء ويجازيهم 
على جميع ذلك. 

ثم قال هاهنا: الا يتمَهُونَ24 ولم يقل : (لا يعلمون)؛ لأن الفقه إنما هو الذي يعرف 
به الشيء بالشيء» فأخبر أنهم لا يعرفون الآخرة بالدنيا. وقال ابن الراوندي: الفقه هو 
معرفة الشيء بمعناه الدال على نظيره. 

وعندنا أن الفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال على غيره كان ذلك نظيرا له أو لم يكن؛ 
لاضن عرت التاق يعيلامع دله ذلك ضان ترف الضامء ومن عرف الدنيا دله ذلك على 
معرفة الآخرة» وليسا بنظيرين. 

ثم بين الفقه والعلم فصل من وجه وإن كانا جميعا في الحقيقة يرجعان إلى معنى 
واحد؛ لأن العلم إنما يجلي الشيء له وظهوره بنفسه» والفقه يعرف بغيره استدلالا؛ 
ولذلك جاز أن يقال: الله تعالى عالم؛ لتجلي الأشياء له» ولم يجز أن يقال: إن الله 
فقيه؛ لأنه لا يعرف الأشياء بالاستدلال» والله الموفق. 

والحكمة: وضع الأشياء موضعهاء والإيقان: إنما هو يتولد عن ظهور الأسباب؛ 
ولذلك جاز أن يقال: لمات حكن ولو ا عار : إنه موقن» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: وَإدَا رتح تُتَيبّكَ أَجْسَائَهم مهم إن يَمُولوأ شسْمَمْ ترم ». 

في هذا بيان أن الله 0 ثامم حمق قور وحسن البيان» وأنه قد آتاهم 
العلم؛ لأن حسن البيان لا يكاد يكون إلا عن علم؛ فكأن الله تعالى ذكر نعمه التي آتاهم ؛ 
فإنهم لم يشكروا نعمه وأساءوا صحبتهاء فكأنه يقول: كيف ترجو منهم حسن الصحبة 
لك. وإنهم لم يحسنوا صحبة نعمة رب العالمين؟! فيكون [له] بعض التسلي؛ للدم 
رسول الله يَةِ من سوء صنيعهم به» وإعراضهم عن اتباعه وطاعته. 
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وقوله - عز وجل-: لوَإِن يوأ شم لِترلِ4. 

بعو اران بارا عسي قراليم سكا لقني اترليع قبل 

ويحتمل”'': تسمع لقولهم لما يعجبك قولهم» أو تسمع لقولهم على ما كانت عادته - 
عليه السلام - في كل من كلمه أنه لا يغير عليه ولا يقطع عليه كلامه حتى يفرغ منه؛ ثم قبله إن 
كان مما يجب قبوله» وغيره على صاحبه ورده إن كان مستحمًا للتغيير عليه والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- كمي حَُ 0 

يقول: إنهم فيما يكون من جانبهم وناحيتهم من حسن الصورة والبيان بحيث يعجبك» 
وفيما يلقى إليهم من الحق والدين والحكمة كأنهم خشب مسندة لا ينجع فيهم الحق ولا 
يقبلونه كالخشب المسندة. 

ويحتمل هذا تمثيلا بالخشب؛ من حيث إن الخشب المسئدة في الظاهر هي الخشب 
اليابسة التي لا أجواف لها فيوضع فيها شيءء فكذلك المنافقون كأنهم لا أجواف لهم 
يوضع فيها الحكمة والدين والحق» والله أعلم. 

وجائز أن يكون معناه: كأنهم خشب مسندة؛ من حيث إن الخشب المسندة» ليس لها 
أسماع ولا أبصار ولا قلوب» فكذلك المنافقون كأنهم بكم عمي في ناحية الحق وقبوله» 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: اكسَبُونَ كل صَيْحَةْ عَلم4. يحتمل وجهين : 

أحدهما: يحسبون كل صيحة سمعوها كلمة تهتك عليهم سرهم [و] تفضحهم؛ ألا ترى 
إلى قوله : ظيَحْدَرُ الْمََفِمُونَ أن تر عَلتهِمَ سوه تُيَنهُم يما فى لويم 4 [التوبة: 18]» فأخبر 
أنهم كانوا يحسبون فضيحتهم وهتك أستارهم والاطلاع على ما في قلوبهم» فكذلك يحسبون 
أن من كلم رسول الله يَكةِ فإنما تكلم بما يهتك عليهم أستارهم ويفضحهم., والله المستعان. 

والثاني: يحتمل أن يكون ذلك في الحرب: أنهم كلما سمعوا صيحة في الحرب خافوا 
أن يكون فيه هلاكهم» وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لكل فريق على حدة» وإذا وافقوا 
هذا الفريق صاروا حربًا للفريق الآخرء وإذا وافقوا الآخر صاروا حربا لهؤلاء» فأخبر الله 
تعالى أنهم يحسبون من كل صيحة سمعوها أن يكون ذلك سببًا لهلاكهم. 

ويحتمل أن يكون الله تعالى عاقبهم بالخوف الدائم؛ لتأميلهم الأمن من وجه لم يؤذنوا 
فيه؛ وذلك لما وصفنا أنهم كانوا يظهرون الموافقة لكلٌ؛ رجاء أمنهم» وكان جميع 
مقاصدهم في ذلك تحصيل منافع الدنيا دون الديانة بدين من الأديان» وذلك غير مأذون 


وق زاد في : أو. 
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فيه» فلما آثروا ذلك واختاروه من غير أن يؤذن لهمء عاقبهم بالخرف الدائم إما من 
الافتضاح والاطلاع على ما في قلوبهم أو من الهلاك, والله أعلم. 

وقوله: مْرُ العدرٌ دَأحَدَرهِ4» له أوجه من التأويل : 

أحدها: أن يقول: هم العدو» يعني : أنهم أدنى عدوكم ؛ فاحذرهم في جميع أحوالهم في 
المطعم والمشرب وغيره؛ لأن الحذر عمن قرب من الأعداء ودنا أوجب ممن بعد ونأي . 

أو احذرهم أن تطلعهم على سر فيما تراه وتضمره من الجهاد والحرب؛ فيحتالون به 
على هلاكك» أو يطلعون الكفرة على سرك. 

أو احذرهم أن تقبل منهم قولا يقولونه عن أصحابك؛ لأنهم يغرون أصحابك عليك» 
فاحذرهم أن تقبل قولهم على أصحابك . 

وقوله: #فَكلهُمٌ 4 يعني : لعنهم . 

وقوله: أن يُوْتَكرت4. له تأويلان: 

أحدهما: أن يقول: أي سبب يمنعهم عن الإيمان بك وطاعتك» وقد أتيتهم بالآيات 
والحجج في اطلاعك على سرائرهم» وذلك لا يكون إلا عن الوحي. 

أو يقول: #أفّك يزتكررت »4 يعني : أنى يكذبون؛ تقليدا لأولئك الكفرة من غير أن 
يظهر لهم في ذلك آية وحجة. ولا يقلدون البرهان والحجة فيتبعونك» والله أعلم. 

وقوله: «وَإذا يِل لحم الوا بتنتؤيز لكم يشوك لم نا رسمٌ». ‏ 

ظاهر هذه الآبية أن هذا القول منه إنما كان لجملة المنافقين» وكذلك قوله تعالى: 
«لخرجَو لد ينها الأَدل 4. 

وروى في الخبر أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أي ابن سلول المنافق؛ لأنه روي 
أن رسول'الله: و كان كلما قام يوم الجمعة قام عبد الله بن أبيك [ابق] سلول :في #تابنية 
المسجدء وقال: هذا رسول الله؛ فوقروه» وعظموه؛ حتى نزلت هذه السورة» فقال بمثل 
مقالته» فقال له عمر - رضي الله عنه-: «اجلس يا كافر؛ فإن الله تعالى قد فضحك)» 
قال: فخرج من المسجد قبل أن يصلي الجمعة» فاستقبله بعض القوم فسألوه عن خروجه 
من المسجد قبل أداء الجمعة» فأخبرهم عن القصة» فقالوا: ارجع إلى رسول الله وسله 
أن يستغفر لك» فلوى رأسه وقال: ما لي إلى اناوه جا 

وووع أنه لها قال» الى 8 3 المريكد الغو الأ بهل[ إن ارا ذ خوك 
المدينة من بعد هذه المقالة» فحبسه ابنه وقال: لا أدعك تدخلها ما لم تقر أنك الأذل وأن 
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رسول [الله] هو الأعزء فبلغ ذلك رسول الله وك فأمره أن يخلي عن أبيه» ثم قال له: «إنك 
أولى أن تسمى : عبد الله بن أبيك»7''» فسمى من بعد ذلك : عبد الله» وكان يسمى حبابًا . 

فهذان الخبران يدلان على أن هذه الآية إنما نزلت في واحد منهم؛ وظاهرها يدل على 
[أن] ذلك كان في جملة المنافقين. 

ولكن الوجه في ذلك عندنا - والله أعلم - أنه يجوز أن يكون اعتقاد جملتهم على 
ذلك فذكرهم الله تعالى؛ لاعتقادهم عليه؛ وذلك أنهم كانوا أقوامًا لا يؤمنون بالآخرة. 

والاستغفار إنما هو طلب المغفرة» وذلك إنما يتحقق في الآخرة» فإذا كان على هذا 
أصلٍ اعتقادهم جملة ذكرهم الله تعالى على ذلك؛ وكذلك قوله: «الُِخَرجَقٌ لمر ينبا 
ادل » كان عندهم أن الله تعالى إنما آتاهم العز والغناء والشرف؛ لفضيلة لهم على 
محمد يَكِْةِ؛ فكانوا ينكرون عليه من ذلك الوجه. ثم إن الله قد ذكر في هذه الآية أنباء أنه 
قد كان آتاهم جميع ما به العز والشرف في الدنيا؛ ليمتحنهم بحقوق هذه النعم وتعظيمها 
وشكرهاء وأنهم بلغوا في كل ذلك غاية ما عليه عمل الكفرة ة في سوء الصحبة بالنعم» 
وذلك أنه لما قال: وَإِدًا ذا ماهم تُعَيِبْكَ لَجَسَامُهمٌ وَإِن يقولوأ 0-7 َل 4. دل أنه كان 
الا عي العو وحسن البيان» ولما قال: 70 لذن يَقُولُنَ لا تفِنُوا عَلَ مَنْ عند 
رَسُولٍ أل حون ينمرا » ؛ دل أنه قد كان آتاهم الغناء» ولما قال: «الِمَخْرجَنٌ لمر ًا 
الَدل» دل أنه قد كان آتاهم العز والشرف» ومعلوم أن هذه.الأسباب التي وصفنا هي 
أسباب العز والشرف في الظاهر» ثم أخبر أنهم تركوا شكر ما أنعم عليهم في تعظيم الح 
ولم يؤدوا شكره؛ وأنهم بلغوا في الباطن في كل شيء من ذلك غايته في سوء الصنع ؛ لأنه دل 
بقوله تعالى : هُمْ ألَدِبنَ يَفُولنَ لا شُفِهُوا» على غاية البخل ؛ حيث امتنع عن الإنفاق بنفسه. 
وأمر غيره ألا ينفق أيضًا وذلك في غاية البخل» ولما قال: « كيم خش 474 فكأنهم 
كانوا في الغفلة عن ذكر الله وقبول الموعظة غايته؛ ولما قال: طوَإِدًا قِلَ لم تعَالوأ يَستَمِْرَ 
لَك رَسُولُ أله ووأ م4 دل أنهم كانوا في الاستخفاف به - حيث تركوا الإنصاف» وأخذوا 
سبيل الاعتساف والاستكبار عليه - غايته. ولما قال: #يحَدَرُ الْمتَيِفُون أن تَرّلَ عَلَيْهِم سورة 
يَنُهُم يما فى لوي 4 [التوبة : 14] دل أنهم كانوا في سوء السريرة غايته . 

قال: ويجوز أن يقع ذلك منهم لوجهين: 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عن عكرمة مرسلا .والحميدي عن أبي هارون المدني مرسلاً والطبراني عن 


0 وابن المنذر عن ابن جربجح ع مرسلاً كما في الدر المنشور (3/ وعم) دون قوله: «إنك 
أولى . .» الحديث. 
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أحدهما: أنهم رأوا ذلك حمًا لهم على الله تعالى. 

أو يروا أن الله تعالى آتاهم ذلك؛ تفضيلا لهم على غيرهمء فكانوا يتكبرون 
ويستعظمون على غيرهم» ويستخفون برسول الله كلْهِ لذلك الوجهء ولم يتأملوا ولم 
يتفكروا فيتبين لهم أن الله تعالى آتاهم جميع تلك النعم محنة عليهم؛ تعبدهم بأداء شكرها 
وتعظيم حقهاء وذلك معنى الا يَنْتَهُون4 أي: لا يستعملون النظر في هذه النعم» وذلك 
أنه لو لم يكن رسول الله؛ كان يلزمهم أن يتأملوا فيما أوتوا من النعم وينظرواء فإذا تفكروا 
في ذلك» ولم يجدوا لهم عند الله صنعا استوجبوا به عنده مكافأة لذلك» ولا لهم فضل 
يفضلهم الله به على غيرهم؟ فكان يتبين لهم أن الله تعالى إنما أعطاهم هذه النعم محنة؛ 
ليتعبدهم بأداء شكرها؛ ولذلك وقع الفصل فيما بين العلم والفقه: أن ما كان حقه التأمل 
والنظرء فحق اللفظ فيه أن يقال: يفقهون. ولا يفقهون. وما كان حق العلم به السماع 
والخبرء أطلق فيه لفظ (العلم)؛ ولذلك قال عند العزة والغلبة والنصر: الا يَحَلَمُونَ؛ 
لأنهم لم يكونوا يعلمون النصر والغلبة لو لم يكن رسول الله كَكِ. 

وقوله : #ورانتهم يَصدُونَ وهم مُسَتَكرُونَ4» له وجهان: 

أحدهما: رأيتهم يصدون عن طاعتك واتباعك . 

اياي الي كر 

وقوله: اسَوَآءٌ عَلَتِهِمْ أْتَغتَرتَ كَهْرْ أمْ لم سَتتَمْفْرَ لم4؛ لأنهم لم يعدوا ذلك زلة 
وذنبا؛ لأنه كان عندهم أنهم على الحق. 

والثاني: ما قلنا: إنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة» والمغفرة إنما تطلب من الله؛ ويتحقق 
ذلك في الآخرة. 

وقوله: أن يَثْفْرَ أَلَّهُ للم . 

على ذلك أيضًا أنه لا يغفر أستغفرت أم لم تستغفر. 

قال - رحمه الله-: ورسول الله - عليه السلام - كان لا يستغفر للمنافقين بعدما ظهر 
عنده نفاقهم. ولكنه يجوز أن يكون هذا قبل ظهور نفاقهم. والله أعلم. 

ثم قوله: «أن يَغْفْرَ أَمَّهُ لم4 يحتمل وجهين : أحدهما: يقول: لن يغفر الله لهم ما 
داموا على النفاق» ولم يتوبوا عنه. 

والثاني: أن يقول: لن يغفر لهم في قوم علم الله منهم: أنهم لا ب 
أولئك: لن يغفر الله لهم؛ وكذلك هذا في قوله: «سوآءٌ ا 
يُؤْمِبُونَ* [البقرة: 5]. 
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وقوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يمْدى امَو الْمَسِقِنَ4. 

فيه أن الله تعالى يملك هداية وراء هداية البيان؛ لأن من لم يملك شيئًا لم يستقم أن 
يوصف بالتعظيم أنه لا يفعل؛ لأنه يعلم إذا لم يقدر ولم يملك لا يفعل» وإنما يوصف 
بهذا من يملك ذلك. ولكن لا يفعل» فلو لم يملك ولم يقدر خلق فعل الاهتداء فيمن 
أراد لم يوصف بأنه لا يهدي الفاسقين؛ فدل أنه يملك هداية وراء هداية البيان» وهو 
خلق الاهتداء فيمن علم منه ذلك» والله الموفق. 

وقال أبو بكر: معنى قوله: لا يْدى الْقَمْ الْتَِيِنَ4 أي: لا يهديهم لفسقهم. 

وقالت المعتزلة: أي: لا يسميهم مهتدين إذا فسقوا وضلوا. وأيهما كان فهو محال؛ 
لأن من هدى ضالا لضلالته فهو سفيهء فكأنه يقول: لا يسفه: ومن سمى الضال: مهتديا 
فهو كاذبء. فكأنه قال: لا يكذب» وهما جميعا غير مستقيم؛ لأنا نعلم أنه لا يسفه ولا 
يكذب» فثبت أن في ملكه هداية يهدي من يشاء من عباده سوى هداية البيان» وإذا ثبت ما 
وصفنا أن في ملكه هداية سوى هداية البيان» ثبت أن له فيها مشيئة؛ لأن من ملك سبيا لم 
يجز أن يقطع عنه سببه؛ فلذلك قلنا: إن الله تعالى يضل من يشاء من عباده لمن علم أنه 
يؤثر الضلال”'' ويختاره على الهدىء ويهدي من يشاء لمن علم أنه يؤثر الهدى على 
الضلالة؛ فيهديه لذلك ويوفقه ويسددهء والله المستعان. 

وقوله تعالى: هُمُ الَدِنَ يفول لا تفِقُوا عل مَنْ عِنِدَ رَسُول ل حو يتصشراأ». 

قد وصفنا أن هذا من غاية بخلهم. 

وقوله: #حَنّ يَنفَضُوا» دلالة أنهم أرادوا إطفاء هذا النور وإخفاءه» فأبى الله تعالى 
إلا إظهاره. 

وقوله: «#ولَهُ حَرَآينُ اَلسَمْوتِ وَالْأرْضٍ»*. 

يمعبا املن الح ني ليمتحنهم بالإنفاق على المؤمنين 

أو'"' لله خزائن السموات والأرض يضيقها على المؤمنين؛ ليمتحنهم بالصبر في حال 
الضيق» 

أو يجوز أن يكون هذا بشارة للمؤمنين بأن الله تعالى يوسع عليهم الدنيا بعدما ضاقت» 
وقد جعل حيث فتح لهم الفتوح وآتاهم 1 ا والله أعلم . 

وقؤلة > تحال -- 6188 إن تجتن إل التوعة الشرعة الف ها الأذل 4 


(1) في.ب"الكشن: 
00 في ب: و. 
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الأعز قد يحتمل معاني : 

أحدها: الأغلب» وإلا فهو على مثال قوله: #ثَمَالَ أَكُيلِيَا وعَرّف فى للخِطاب» 
[ص: 0]7 أي: غلبنى في الخصومة. 

والثاني : الأترى والأشدء على مثال قوله - تعالى-: #اِرَّوَْ عل الْكَفرت» 
[المائدة: 04] يعنى: أقوياء وأشداء. 

والثالث: الأعلى الأجلء وكذلك قوله: وله الْمِزَّةَ ولرسولهء وَللْمُوْمِدِنَ» 
[المنافقون: 8] فإن كان الأعلى والأجل فذلك أن المؤمنين أعلى وأجل؛ لأنهم اتبعوا 
الحجة بالحججخ» .والكفار اتبعوا أهواءهم. 

وإن كان على الأغلب والأقهر فذلك للمؤمنين بالغلبة والنصرة على أعدائهم. 

وإن كان على القوة والشدة؛ فقد كان ذلك للمؤمنين؛ لأنه لو لم يوجد ذلك للمؤمنين 
لم يكن أهل النفاق يظهرون الوفاق للمؤمنين» ولكنهم لما رأوا القوة والشدة للمؤمنين 
07 وللكفار''' أخرى - أظهروا المؤافقة للقريقين عمميقا 4 ولذلك فال ذلك المنافق: 
«لخْرجن الخد يتا الأول 4 ؛ لأنه لما رأى العزة والشدة للكافرين يوم أ أحدء توهم أنهم 
يغلبونهم أبدًا؛ فأظهر النفاق» وقال عند ذلك : «الَُخْرِجَنَ لد ينبا ادل )4 والله أعلم . 
قوله تعالى: < يام ألَذنَ ا ا ول 00 0 وَمّن يَفْصَلّ 
كلك تَأرَْيِكَ هُمْ الْكَيررتَ 9 وَأَنِشوأ بن مَا رَرَقَكمْ ين مَل أن يأ أَحَدَكُم اموت مول رَتِ 
]5 أربي اك لجل قريب ل 6 9 ا 
أنه يما تم 46 . 

0 «إيأيا لذبن َامثوأ لا لهك أنولكم وَل أَوْلَدُكْمْ عن كر 
أسّه)4» واختلف فيه : 

فمنهم من قال: هذه الآية في المنافقين. 

ومنهم من قال: في المؤمنين. 

فإن كانت في المنافقين» فكأنه يقول: يا أيها الذين أظهرتم بلسانكم الإيمان» لا تلهكم 
أموالكم [ولا أولادكم]”'' عن ذكر الله. 

وإن كان في المؤمنين» فكأنه قال: يا أيها الذين حققوا الإيمان» لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله. 


للق في ب والكفار. 
(؟1) سقط في ب. 


كد 
1 
ال 2 


1 و 


0 


1 
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ثم اختلفوا في معنى ذكر الله: 

فمنهم من قال: معناه القرآن على مثال قوله: لاد َل أمَُّ يكل وفك . يسلا ينوا علتكر 
ايت أله ...* [الطلاق: ]١١ .٠١‏ يعني: قرآنا ورسولا. 

ومنهم من قال: معنى الذكر التوحيد. 

فإن كان تأويله القرآنء فهو يتوجه إلى المنافقين والمؤمنين جميعًاء فإن كان في 
المنافقين فكأنه قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن النظر والتأمل في القرآن؛ لأن الله 
تعالى بين [في القرآن](7"© أمرزا الور سراتوهاموها يلمر عند آنا الرست ول لا ملفة تن 
تلقاء نفسه. وأنه إنما يقوله بالوحي» فكأنه يقول: إذا تأملتم النظر في القرآنء حملكم 
ذلك على التحقيق في الإيمان» فلا يحملكم حب المال والولد على ترك التأمل في 
القرآن؛ لأنكم إذا نظرتم فيه» وتأملتم» حصلتم منه على تحقيق الإيمان» والله أعلم. 

وإن كان في المؤمنين» فمعناه: ألا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن النظر في القرآن؛ 
فإنكم إذا نظرتم فيه»؛ صرتم من أهله» وجل قدركم. 

وإن كان المراد من الذكر التوحيد» فهو راجع إلى الناس كافة: فأما المؤمنون» فكأنه 
حذرهم عن حب المال والولد أن يحملهم غاية حبهما على أن ينسوا وحدانية الله تعالى 
والإيمان بالرسل والبعث» فكأنه يقول: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم كما ألهى الكفرة» 
فيحذرهم عن أن يقعوا في الهلاك من حبه كما قال: «وَأَتَمُوا أَلتَارَ أل أدَت يلْكَفِينَ4 [آل 
عمران: ]١7١١‏ يعني: اتقوا السبب الذي يفضي بكم إلى النار المعدة للكافرين» فكذلك 
الأول. 

وإن كان في المنافقين فكأنه قال: لا يحملكم حب المال والولد أن تتركوا حقيقة 
الإيمان به والتوحيد له والطاعة لرسوله؛ عليه السلام. 

وقوله تعالى: ون يَنْصَلْ ذَلِكَ دَوْلَيِكَ هُمُ الْكَيرُنَ4. 

فعلى ما ذكرنا من التأويلين في إنكار البعث والتوحيد ظاهر»ء وإن كان في المؤمنين 
فمعنى الخسار: هو الخوف من أن يقع به الوعيد. 

وقوله - تعالى-: وَأَنِفِقُواْ ين مَا ررفمْ4 . 

يحور أذ كزن ضلة قرللة: 0 ولك وَل وْلَدْكُمْ عن زكر لوه فيمنعكم 
ذلك عن الإنفاق؛ فإنكم إذا امتنعتم عن الإنفاق ازداد حبكم» فتنسون وحدانية الله تعالى 
وطاعة رسوله» عليه السلام. 


)1( سقط في أ. 
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م سم يك م 


وقوله - تعالى-: «لولَا حت إِك أجل قرِيب». 

قال بعضهم: تمنى الرجعة؛ لما رأى من الهلاك والعذاب حيث ترك”"' الحقوق. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «لو كان ثمة خير لما تمنى الكرّة». 

ولكن المعنى في ذلك عندنا -والله أعلم- أنه يتمنى الرجوع؛ ليتصدق ليس الإنفاق 
خاصة؛ ولكن ليتصدق» وليكون من الصالحين» أي: من الموحدين» وذلك مستقيم أن 
يقال إذا ترك التوحيد فنزل به الموت: إنه يتمنى الرجوع؛ لما يرى”"' من الهلاك والعقوبة. 

ويجوز أن يكون المعنى في هذا إن كانت الآية في المؤمنين الموحدين: أنهم يتمنون 
الرجوع ؛ حياء من ربهم؛ لما ارتكبوا”' من الزلات وتركوا ما يستوجبون”*' به الحسنات» 
وقصروا فيما فرض الله عليهم من العبادات» وحق على كل مؤمن أن يستحي من ربه إذا 
لقيه بما ترك من حقوقه التي ألزمها عليه والأسباب الواجبة. 

وقوله: :«وآن يقد ند عَدْتًا إذا به لمذها ...4 الآية. 

ليس يحتمل تأخير الله تعالى أجله إذا جاء؛ لأنه لو أخره» دل على أنه بدا له في 
أجله» ومن بدا له في أمر فذلك دليل الجهل بالعواقب» ولا يوصف [رب]”' العالمين 
بذلك . ْ 

وقوله - عز وجل-: «وَأهَهُ حي يمَا تَتَمَلون) . 

أي: لا يخفى عليه شيء من أعمالكم: سركم وعلانيتكم» والله أعلم [بحقيقة ما 
أزادة والحفد للهدرب العالمية ]7 


)١(‏ في أ: تركوا. 

زفق في ب: أرى. 

0) في أ: لم يرتكب. 

ع في أ: وترك ما يستوجب. 
(5) سقط في ب. 
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2 فيا أ وآ - 2 


م ص سر ؤم سيا 


قوله تعالى: «حْيح يِل ما في اتوت وما فى الارْض لَدُ لتك وَلهُ الْحندٌ وَهْرَ عل كل عو كدر 
© م أيه تك يكذ كلد تسكا ثؤيا اله يه 0 
َل يلي صَرَكَ تسن موي َيه اليم وه ب فى سنت َال وَتقلك ما شنو 
ا لون 57 بِدَّاتٍ صر 468 . 

قوله - عز وجل-: لشيَح يِل مَا في اَلسَموتٍ وما في الْأرْضِ» الآية. 

والتسبيح يحتمل أوجهًا ثلاثة» وقد سبق ذكره. 

وقوله: «له الْمْك ركذل ماد حي : 

أحدهما: يحتمل الملك: الولاية والسلطان. 

والثاني: يقول: لَهُ أَلْمَْلِكُ» يعني: ملك كل الملوك» كما قال في آيات أخرى: 
. قل التَهُرّ مَيِكَ لمك . . . * الآية [آل عمران: 5؟]» فأخبر أن ملك الملوك كلها لهء وأن 
من استفاد الملك إنما يستفيده بالله تعالى» وبامتنانه عليه والله أعلم. 

وقوله : لوه الْحندٌ» . 

يحتمل أوجها ثلاثة من التأويل : 

أحدها: أن يقول: وَلهُ الْحَنْدُ» يعني: له الثناء الحسن بصفاته العلا وأسمائه 
التحس.: 

والوجه الثاني: أن يقول: «رله الحند» يعنى: حمد كل من يحمدء فحقيقة ذلك 
الحمد له بما أحسن إلى عباده وأنعم عليهم؛ وذلك معنى قوله: الْحَمَدٌ يِنَو4 
[الفاتحة: ؟] أي: الحمد والثناء الحسن لله تعالى على إحسانه إلينا وإنعامه علينا. 

والثالث: أن يجعل معنى الحمد معنى الشكر ؛ لأن الحمد قد يستعمل في موضع الشكر . 

وقوله - عز وجل-: لارَهْرٌ عَلَ كل نوو كدير 4. 

يحتمل أن يكون معناه: وهو على كل شيء أراده قدير» وهو [حجة]7'" على المعتزلة ؛ 
لأن الله - تعالى - لا يزال يمدح نفسه بأنه بصير عليم وأنه على كل شيء قديرء وأقرت 
المعتزلة بأنه بصير عليم؛ وأبت عن الإقرار بأنه قدير على أفعال”'' العباد» أو على إصلاح 


001 


(0) في أ: فعل. 
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أحد من العباد» وهذا خلاف ما مدح الله [تعالى نفسه به]”". والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ظهْرٌ ألِى حَلَدَكيُ َك كار رسكز يُْيرٍ4: يحتمل أن يكون 
تأويله : 

فمنكم من يدين بدين الكفرء ومنكم من يدين بدين الإسلام”"؟, ودل هذا على أن 
المعصية والطاعة يجتمعان في دين واحدء وأن المعصية لا تخرجه من دينه؛ لأن 
المعصية» لم يرتكبها تدينا بهاء ولكن لغلبة شهوة أو غضب عليه» وأما الكفر والإيمان 
فإنه يأتي بهما المرء اختيارا ويتدين بالكفر والإيمان؛ لما عنده أنه حق» وفي هذه الآية 
دلذلة”" أنه ليتن بين الكفن والآيمان متولة ثالثة: وبين كما قالت المعتزلة + إن “ضاحت 
الكبيرة بين منزلتين بين الكفر والإيمان» والله تعالى قسم الناس [صنفين]”؟': فمنهم من 
خلقه كافراء ومنهم من خلقه مؤمناء ولم يجعل فيما بينهما منزلة ثالثة» فلا يجب أن 
نجعل» والله الموفق. 

وفيه أيضًا وجه لطيف سوى ما ذكرناء وهو أن كل أحد في الدنيا مؤمن وكافر في 
الحقيقة؛ لأن من كان مؤمنا بالله فهو كافر بالطاغوت» ومن كان كافرا بالله فهو مؤمن 
بالطاغوت» وإذا كان كذلك». وجب أن يبحث عن معنى قوله: «قِد كاف رسك 
مك ومعناه عندنا: أن الحقيقة وإن كانت كذلك فالإيمان إذا ذكر مطلقا لم يفهم منه إلا 
الإيمان بالله تعالى» والكفر إذا أطلق أيضًا لم يفهم منه إلا الكفر بالله تعالى» وإذا كان 
كذلك» جاز أن يكون لفظ الكتاب خارجا على ما عليه المعهود من المتعارف المعتاد» 
والله أعلم . 

وقوله: ونه يما تْمَنُونَ بَصِيِرٌ4 في الأزل بما يعمله العباد» وأنه”” ليس كما قال 
بعض الناس : ألا يعلم فعل العبد إلا وقت فعله» واحتجوا في ذلك أنا لو قلنا إن الله تعالى 
بصير في الأزل بما نفعله» لكان قولا بما لا يستقيم في المعقول؛ ألا ترى أنا لا نرى في 
الشاهد من يبني بناء يعلم أنه يضره أو يشتري عبدا يعلم أنه يعاديه» فكذا لا يستقيم أن يقال 
[إن الله]”'' تعالى خلن عبدًا قد كان يعلم من قبل أنه إذا خلقه عاداه. 
)١(‏ في ب: به نفسه. 
(؟) في أ: الإيمان. 
(6) في ب: دليل. 
(4؛) سقط في ب. 
(5) في أ: والله. 
(1) في أ: أنه. 
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والجواب عن هذا: أن هذا الذي وصفه غير مستقيم في الشاهد؛ لأن منافع ما يفعله 
العباد ومضاره ترجع”'' إلى أنفسهم» وليس من العقل أن يفعل المرء فعلا يعلم أنه يضرهء 
وأما رب العالمين فإنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه؛ فجاز أن يخلق خلقا يعلم 
أنه يختار عداوته؛ ليظهر عند الخلق أنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه بعد أن 
يكون في الحكمة ذلك»؛ والله أعلم . 

ثم في قوله: لَه يما تمَمَلُونَ بَصِيرٌ4 و ع4 [البقرة: 14] و «وكيلٌ4 [آل 
عمران: ]١0“‏ و #حَفِيظ» [الأنعام: ]٠١5‏ إلزام المراقبة والتحفظ والتيقظ وبيان 
الترغيب والترهيب؛ لأنه إذا علم المرء أن عليه في كل ما يفعله رقيبًا يتيقظ. ولم يفعل إلا 

يُرضي به ربهء والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: لاخَلَقَ أَلسَّموْتِ وَالْأَرّسٌ بلي 4 . 

قد وصفنا أن الح إذا جرى ذكره يصرف في كل شيء إلى ما هو أليق به؛ فإذا ذكر في 
0 أريد به: الصدق, وإذا ذكر في الأحكام أريد به: العدل» وإذا ذكر في الأقوال أريد 

: الإصابة؛ فلما قال: لابِآلَقّ» هاهنا [فكأنه]”" أراد به: الحكمة» كأنه يقول: خلق 
ا والأرض بالحكمة. 

وقال بعضهم: #ايِآلْقَّ» يعني : للحق» وهو البعث» فكأنهم عنوا به: أن الله تعالى لم 
يخلقهما عبئًا بل خلقهما للعبادة. 

وقوله - عز وجل-: لوَمَوَرةُ فسن مورك ويه المِيرٌ4 يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: #تَحْسَن24 أي: أتقن» وأحكمء ومعنى ذلك: أن الله تعالى خص صور 
بني آدم في الاستدلال بوحدانيته وربوبيته في أن جعل في أنفسهم حقيقة المعرفة 
والاستدلال بأنفسهم على [وحدانية الله]”" تعالى» وأما غيرهم من الصور فإنما يقع 
الاستدلال لغيرها بما ليس لنفس تلك الصور حقيقة المعرفة والاستدلال بوحدانية الله 
تعالى؛ ولذلك كان خلق صور بني آدم أتقن وأحكم» والله أعلم. 

والثاني: أن يصرف الحسن إلى حسن المنظرء ومعنى ذلك: أن الله تعالى خلق بني 
آدم على صورة لا يودون أن يكون ل ل فثبت أن 
صورتهم في المنظر أحسن صورة» فذلك معنى قوله تعالى: #وَصَوَرَقُ تَأَحْسَرَ عن ررد 4 
والله أعلم . 
)١(‏ في أ: ومضارهم يرجع. 


(؟) سقط في ب. 
[فية في أ: وحدانيته . 
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وقوله: لوَإِلِيْه اَلْمَصِيرٌُ» يعني : اللنف زافاك ذلك لقنت لأسو ال 
والمقصود في خلقهم» ولما لم يفهم أحد من قوله : #وَإِليَهِ ألمَصِيرٌ4 معنى الانتقال والتحول 
من مكان إلى مكان من حيث إنه يضاف إلى الله تعالى ؛ لأن هذا فعل يكون باثنين» فإن من 
صار إلى شيء صار ذلك إليه #مثل العلؤقاةاوالاتبان رجدو للك ٠‏ فلما لم يفهم منه الانتقال لم 
ينبغ أن يفهم من قوله : «يبَة ريّْكَ وَالْمَكُ صَدًا صَنَا» [الفجر : ؟1؟] معنى الانتقال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بدك ما فى اموت وَالْايضٍ ويك مَا ضِرُونَ وما لون 4 . 

في إخباره عن علمه بذلك كله إيجاب المراقبة والتيقظ 008 والمحافظة على ما أمره 
الله تعالى ونهاه. وفي هذا إخبار أن الله تعالى مطلع على ما يضمرون؛ محص عليكم جميع 
ما تظهرون» فاحذروا أن ترثكبوا ما فيه سخطه في الحالين جميعًاء والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: #يدَاتٍ ألصّدُورٍ» قال أهل التفسير: أي: بما في الصدور. 

ويحتمل أن يكون المراد منه بالأنفس التى لها الصدورء وكل من كان ذا فكرة وتدبير 
فإنه يسمى: ذات الصدور. يعفكاة:ة' أن التدبير إثما رستدر عق ذلك العوفية تربره إليده 
وكل بنو آدم خصوا بهذا المعنى؛ فلذلك ذكر هذا فيهمء والله أعلم. 
قوله تعالى: 07 ل وأ ألَدنَ كمأ ين مَبَلُ فذاق ول أي وك عَنَابُ ألم 6 ذَلِكَ أنَمُ 


2 204 


كات ل رُسلهر الت فَقَالُواأ سر يهَدُونا فَكقرواأ َل دق هذ وأ عه حِيدٌ () نَم لذن 


يدق 


رموه 


20 20 2 ّ 00 5 2 
كَفْروا أن أن ثرا 0 بي لمعن ثم لبون 0 ودَلِكَ عل الله سِيرٌ 9 67 كَاموا أله ورسوله. 
آ ا 5 روم مه 9 4 00 0 خش سرع سا ” معيو مه 24 
وَألنُورٍ ألى 3 0 يما 1 ٌَُ 0 نم مع لور المع ذلك يوم م الاين ومن وس م بألل 
وبحم سعر لسرم 00 00000 مور 
حمل متلا يك 0 بن ربا الت كليبس فينآ بدا كيلك الْعَودُ 


2د ل لي م 


أي واليّت كوا وَكَدَّوا ينآ أوْلَتيكَ أسْحَبُ ألثَارٍ خَلِيِنَ قِبَا ريش 
1 الل حمر 
المصِير 4 . 5 

2 -. 

وقوله - عز وجل-: أل يليك با اين كتروا ين كَل 

فتأويله عندنا - والله أعلم - أي : 0 وماذا نزل بهم 
حين كفروا وعاندواء ومعنى ذلك أن الله تعالى [قد]”'' حذرهم بما يكون في الآخرة من 
ألوان العذاب» فلم يتعظواء لما لم يكونوا يؤمنون”" بالبعث» فلما لم ينجع””' فيهم 
)00( في أ: الهداية . 
فرق في ب: مؤمنين. 
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ذلك. حذرهم بعقوبات تنزل بهم لو لم ينتهوا عما هم فيه من الطغيان. 

وقوله - عز وجل-: طفَدَاُوا وبال أْره4. أي: شدة أمرهم. ويحتمل أن يكون عاقبة 

وقوله: لوَلَمَ عَدَابُ أَلِمُ» فيه إخبار أن ما نزل بهم من العذاب في الدنياء لم يكفر عنهم 
الذنب» أعني: ذنب الكفرء وأن عذاب الدنيا إنما كان جزاء شرهم في الكفرء وأنه 
, يعذبهم في الآخرة عذاب [الكفر والشرك]”''. والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: ظدَلِكَ بِأَتَمُ ركات َنِم وهر يليت كَقَالوا أسَرٌ يِدُوئَا4 . 

فكأنه يريد بقوله : «ذَلِك» أي : تلك العقويات التي نزلت بالأمم الماضية» إنما كان 
سببها: أن رسلهم كانت تأتيهم بالبينات. لثَفَالَُا بسر يجَدُوتَ4. وكان قولهم: أبس 
يمْدُوننَا© تلقين إبليس؛ حيث لقنهم مخالفة الرسول وتكذيبه» وأنكم لو احتجتم إلى طاعته 
ع نتن هر امل مل عي تر متزلةه. لزنا لخ اليد فكت ادر ملكت 1 
وهذا كله عناد وخطأء ذلك الماك كانرا يفيدون الأصام تاودا متهم لقر؟ ألا ترى 
إلى قوله: « إن وَجَدَئآ الها علخ أَمَدٍ َإنَا ع -اتترهم مُفْتَدُوت4 [الزخرف: 77]: ومعلوم أن 
جعل الأصنام معبودا يعبدونه بقول البشر؛ تقليدا له - أكثر وأعظم من تصديق البشر: أنه 
رسول من عند الله - تعالى - عند قيام الدليل المعجزء فإذا استجازوا تقليد البشر في ذلك» 
فكيف لا استجازوا تصديق الرسول فيما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته فيما يرجع إليهم من 
المنافع والمضار» ولكنهم كانوا قوما سفهاء» فاتبعوا سفههم وعنادهم. والله أعلم . 

وكذلك قولهم: 8اإِنْ هَدَآ إلا حر مُبِيتٌ4 [المائدة: 01١١١‏ وكيف يكون سحرّاء 
وذذ ناخو ابايات: اععوتهم وإعمزتك التغرة أن يانرا يمكلها؟! ولعنيام غالوواء ولم بيجدوا 
حيلة سوى أن قالوا: «إِن دآ ِل سي مم4 [المائدة: .]١١١‏ 

وقوله: #فكفرواً ولأ وَأتَْقَ هد . 

أي: كفروا ا ل 4 : أعرضوا عن طاعته؛ وطاعة رسوله. 

وقوله: لوَأمْتَدْىَ أمَذْ لم يسمع من أحد من المتكلمين يقول: لوَسْتَدْىَ أذ على 
الابتداء إلا ما ذكر في ظاهر هذه الآية» والقول [في الاستغناء فيما يريد به الإخبار جائز؛ 
نحو قولك: الله مستغن» فأما أن تبتدئ» فتقول: الله مستغن» فيما فيه شك وريب» فإنه 
لأ الا ير 


(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: بذاته به. 
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وقد غلط بعض المفسرين حيث قالوا: استغنى الله: بطاعة من أطاعه عن معصية من 
عصاه”'2؛ لأن الله تعالى لم يمتحن عباده بالطاعة والمعصية لمنافع يأملها أو مضرة 
يخشاها ويخافهاء بل هو مستغن بذاته عن ذلك في الأزل» والله أعلم. 

ويجوز أن يكون في هذا إضمارء يعني: واستغنى الرسول عن طاعتهم بالله تعالى» أو 
يصرف الاستغناء إلى الإخبار عن ذاته: أنه مستغن بذاته في الأزل» لا تمسه حاجة» وأنه 
لا يضره كفر من كفرء ولا ينفعه إيمان من آمنء بل إنما يحصل”"؟ ذلك كله للممتحن 
بهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأَنهُ عن جَيدُ4. 

قد وصفنا معنى الغني» وأما الحميد يحتمل وجهين: 

أحدهما: يعني: المحمودء أي: المستحق للحمد بذاته؛ إذ يستحق من كل أحد 
الحمد على ما يحسن إليه» أو يحمل معنى الحميد على معنى الحامد» ووجه ذلك أن الله 
تعالى يحمد محاسن الخلق وآثار أفعالهم» وأن حقيقة تلك الأفعال من جهة التوفيق 
والتسديد إنما كانت به» وذلك غاية الكرم. 

0 درم ين كَروَا ل ل يَعَوأ ل بل وَرَق ليعش . 

قوله: #قْلْ بل وَرَقَ لَبعيْنَ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون هذا تعليما [لرسول الله]”" كل أن يعلمه القسم تأكيدا؛ 
لما كان يخبر عن البعث» وكذلك جميع ما ذكر من القسم في القرآن يجوز أن يعون على 
هذا المعنى؛ لأن القسم إنما هو لنفي تهمة تمكنت» والله تعالى لا يتهم في خبرهء 
والرسول هو الذي كانوا يتهمونه فيما يخبر؛ لما لم يثبت عندهم رسالته لعدم تأملهم في 
دلائله. فعلمه القسم؛ تأكيدا لما يخبر ونفيا للتهمة عما يقوله» والله أعلم. 

ويجوز أن يكون هذا قسمًا ل ا لي ألا ترى إلى 
قوله تعالى: كسما اسه جَهَد يم لا يَعَتُ أَشَّهُ من و بل وعدا عليه حَقَا 4 
[النحل: 8؟]. 

وقوله - عز وجل-: 8أوَدَلِكَ عل لله شِيدُ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن أمر البعث على الله يسير هين لأنهم أنكروا البعث بعدما صاروا ترابا؛ 


0 في ب: يعصيه . 
0م( في أ: يحصوا. 
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فأخبر أن بعثهم وإعادتهم [أهون في عقولهم من إنشائهم» ولم يكونوا شيئًا؛ فكيف أنكروا 
قدرته على إعادتهم]”'' بعد أن صاروا تراباء فأخبر - جل وعلا - أن ذلك على الله يسير. 

والوجه الثاني من التأويل: أن يذكر ما عملوا من خير أو شر أحصاه عليهم [كل]”'' سر 
وعلانية وكل صغير وكبير؛ ليعاينوا ذلك في كتبهم» ويعلموا تحقيمًا: أنها على الله يسير. 

وقوله - عز وجل-: #قَامئوا أله وسْولد. . 

يجوز أن يكون هذا صلة ما تقدمء وذلك أن الله تعالى ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم 
الماضية» وأن ذلك إنما نزل بهم؛ لكفرهم بالله تعالى» وتكذيبهم الرسل» فآمنوا [أنتم 
بالله ورسوله]”" لئلا ينزل بكم ما نزل بهم من البأس والعقوبة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #رَأثوْرٍ ل أَبرلناّ4 النور: هو القرآنء ويجوز أن يكون سماه: 
نووًا؛ لأنه يبصر به حقيقة المذاهب في الطاعة والمعصية والإحسان والإساءة والإيمان 
والكفر كما يبصر بنور النهار حقيقة الأشياء من”*' جيدها ورديئهاء كذلك يبصر بهذا منافع 
الطاعة ومضار المعصية» فسمي: نورًا من هذا الوجهء والله أعلم. 

وقوله: وَألَهُ يما سَمَلْونَ جيك . 

أي : أن الله خبير بما تسرون وما تعلنون» فراقبوه وحافظوه في الحالين جميعًاء وفي 
هذا بيان أن الله تعالى عالم بما يعمله العباد في الأزل» وبما يكون منهم» وأنه ليس كما 
وصفه بعض الجهال, والله المستعان. 

وقوله: طبَْمَ يمك لير تع دَلِكَ يم التَدَان» . 

ذلك اليوم في الحقيقة يوم جمع وتفريق» وهو أيضًا في الحقيقة يوم تغابن وترابح» 
وإن ذكر أحدهما؛ دليل ذلك ما ذكر في غيرها من الآيات؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
هين فى أن ومين في السَعرِ» [الشورى: 7]» وإلى ما ذكر في عقيب قوله: لأدَلِكَ ينم 
نم4 [من قوله]**؟: رن يمن بأل سل مللعا مَكردْ نه ميتازه. كينل جتنت يجْرى ين 
كبا الأئهكر 4 وهذا هو معنى الترابح» ولكنه - جل ثناؤه - يجوز أن يكون اكتفى بذكر 
أحدهما عن الآخر. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(؟) سقط فى ب. ١‏ 

() في ب: بالله ورسوله أنتم أيضًا. 
)0( في ب: وقوله. 
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ثم الغبن يذكر في التجارات» والأصل في ذلك [عندنا]”'2 أن كل سليم طبعه لا يخلو 
من”"' عمل» وعمله لا يخلو من”" إحدى ثلاثة أوجه: إما أن يكون في مباح أو أمر أو 
نهي» ومعلوم أن من استعمل المباح فهو يستعين به في إقامة الأمرء إذ لا بد من البقاء 
لإقامة الأمر؛ وذلك باستعمال المباح والاشتغال بأسبابه» فكأنه في إقامة ذلك الأمر؛ 
فحقيقته ترجع إلى أن الأعمال في الحقيقة تنصرف إلى نوعين: إلى أمر ونهي» ومعلوم أن 
من كان في أمرء فهو تارك لما نه عنه. ومن كان في نهي فهو تارك لما أمر به» والتجارة 
في الحقيقة هو أن يأخذ شيئًا [و] يترك شيئًا آخرء وإذا تحقق معنى التجارة في أعمال بني 
آدم؛ أطلق لها لفظ: التجارة. 

قال: والدنيا لها ثلاثة أسماء: المتجرء والمزرع؛ والمسلك» وقد وصفنا معنى 
التجارة» وأما معنى المزرع؛ فلأجل أن كل من يعمل في الدنيا فإنما يعمل لعاقبة» ولا بد 
أن تكون عاقبته خيرا أو شرّاء فكل من كانت عاقبته الخير فهو زارع للخيرء ومن كانت 
عاقبته الشرء فهو زارع للشرء والله أعلم. 

وأما معنى المسلك [والطريق» فلأجل أن الخلق لم يخلقوا في هذه الدنيا ليقروا فيهاء 
وإنما خلقوا]”؟؟ لأحد أمرين: [إما للثواب أو للعقاب]”* فكل من عمل عملا يفضي به 
إلى الثواب والجنة فكأنه يسلك طريق الجنة» وكل من عمل عملا يفضي به إلى النار؛ 
فكأنه يسلك طريق النار؛ فلذلك سمي: مسلكا وطريقاء والله أعلم. 

ثم التغابن عندنا يجوز أن يكون معناه: أن أهل الكفر يغبنون في أهلهم وأموالهم في 
[الدار]”"' الآخرة؛ لأنهم كانوا يتعاونون بهم في الدنياء فحسبوا أنهم يكونون كذلك في 
الآخرة؛ فإذا لم يجدوا وصاروا يلعن بعضهم بعضاء غبنوا ما كانوا يأملونه منهم. 

وقال بعضهم : إن لكل كافر في الجنة قصرا وبيتا وأهلاء فإذا صاروا إلى النار» ورث 
المؤمن أهله وقصره الذي كان له في الجنة؛ [فهذا هوالتغابن» ولكن هذا]''' غير صحيح 
عندنا؛ لأنه لا يحتمل أن يبني الله تعالى للكافر في الجنة بيتا مع علمه أنه لا يأتيه؛ لأن 


زهف في ب: عن. 

إفرف في ب: عن. 

2( ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(0) فى ب: أحدهما: الثوابء والثانى: العقاب. 
)3( سقط في أ. 

0) فى ب: فهو التغابن» وهذا. 
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هذا فعل من لا:يعلم العواقب ومن هو عابث في فعله؛ جل الله تعالى عن مثل هذا 
الوصف. إلا أن يحمل على الوعد إن ثبت الخبرء أي: إن أسلم الكافر كان له ذلك 
المنزل في الجنة» وإن ارتد المسلم عن الإسلام» كان له ذلك المنزل في النار» وهو عالم 
أن عاقبة أمره ماذا: الكفر أو الإسلام؟ وأن مأواه النار أو الجنة وحكمه على ما علم وأراد 
ولكن الله تعالى عالم بما كان وما يكون وبما لا يكون أن لو كان كيف يكونء» فأخبر على 
ذلك» وإلا لم يصحء لما ذكرنا من المعنى» والله الموفق. 

ويحتمل : أنه إنما سماه: يوم التغابن؛ لأن الدنيا جعلت أسواقاء والأحوال التي تكون 
لهم رءوس 0 والأعمال التي يعملون فيها ويكتسبون تجارة؛؟ قال على هَل 
ال عل ع فق يق عن يب لم4 [الصف: ٠]ء‏ ثم قال: نون أله ورسولوء وَتهِدُونَ في 
حيل أله :.. 000 [الصف: »]١١‏ وقال في آية أخرى : #إنَّ أنه أترئ مرج الْمُؤيييرت 
أنَفْسَهُمَ ...* الآية [التوبة: ]١١١‏ وقال #أشْترَوا ألصَكلَةَ بالْهُدَئْ»4 [البقرة: »]١5‏ 
وقال: #أأوْلَيِكَ الَدِنَ أمْتروا الْحيزة اليا بالآيزْوٌ» [البقرة: 87].» فإذا كانت الدنيا متجرًا 
فالآخرة هي التي يقسم فيها الأرباح» وفي ذلك يقع الربح والخسران» ويظهر الغبن 
والفضل أو النقصان والزيادة» والله أعلم. 

أو سماه: يوم التغاين؛ لما يظهر لهم في ذلك أنهم خسروا أو ربحواء ولا يظهر لهم 
ذلك في الدنياء ثم بين العمل الذي يربح عليه» والعمل الذي يخسر بهء والتجارة التي 
يوصل بها إلى الأرباح» والتي يلحق بها الخسران. وهو ما قال: ##ومن يُؤْيِنْ لَه ويسمَلُ 
مَنَِِا مَكِرْدْ عَنْدُ ميكاند. ويْينكُ جَثَّتِ ير من خَحبا الْأَتْهكرٌ . . . © الآية «وَألَدِنَ كفيو وكذَيوأ 
بِعَاييَناً . . . * الآية. 

ثم قوله - عز وجل- ##وَمن يِؤِْنْ بِأَلَّهَ وَيسَمَل ملحا . 

يعني : ومن يؤمن بالله على ما جاءت به الرسل جملة» وأن له الخلق والأمر» ويؤمن 
بالرسل والبعث - فذلك هو الإيمان بالله تعالى. 

وقوله: ##وَيَعَمَلٌ ملحا . 

[يعني : ومن يؤمن بالله ويعمل]''' في إيمانه صالحا إلى أن يموت. 

وقوله: وَالْدِينَ كوا وَكَذّوأ بتاييناً» . 

يعني : 07 ك1 الله 0 وبقدرتة وكذيوا بآياته؛ - بحججدء أو كذبوا 


ب 30 


)١(‏ في ب: أي: يعمل. 
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كوف 2 سد 6 اس 00 رس ارك اح 6شظه سس بي ع 24 سه مك ميو مشة ا اس 

قوله تعالى: <مَآ أَصَاب من مُصِببَةٍ إلا بِإِذْنِ أله ومن يُؤْمِنْ لله يبد علب وله بعل شَئْءٍ علي 
00 مساك سر ص5 عه مضي س1 مع + مدو اي 01 

9 وَأليعوا اله وأليعوا الرسرا إن تَوليِم فَإِنَمَا عل رَسَولنَا للم لين 6 أنه لآ إله إلا 


0 


ور ارص ‏ د مانن 0210 2 و 7 حجر 
هر وعل الله فمَتوكل العردر © 
وقوله - عز وجل-: #مآ أصاب من مُصِيبَةٍ | 


فأما من قال: بأمر الله. فمعناه وحجته: أن هذه المصائب كلها عقوبات؛ ألا ترى إلى 
قوله: «ومآ بكم ين مُصِيبةٍ هِنِمَا كَنَبتَ يديك 4 [الشورى: .]١‏ 

ومعلوم أن جزاء ما كسبت يده عقوبة لهء والتعذيب والعقوبة إنما يكون بأمر الله؛ 
فلذلك قال: معنى قوله: 8 إِإِدْنٍ أَلَه» أي: بأمر الله. 

لكن عندنا هذا يرجع إلى ما يصيبهم من أيدي الخلق. كقوله تعالى: #قَلِلُوهُمْ 
َمَذْبْمُمُ ألّهُ ِأَتِدِيحٌُ4 [التوبة: 0]١4‏ وقوله: «إهل تَرَيسوت ...4 إلى قوله: «أن 
يضيب د يِعَدَابِ م عندو أو س4 [التوبة: ؟5] ونحو ذلك» وهذه المصائب 
لا تحتمل [تأويلاً للأمر]”'' من الله تعالى. 

ومن قال: بعلم الله» فوجه ذلك: أن هذه المصائب فيها إهلاك العبيد» وفي الشاهد 
أنه لا يحب أحدًا أن يعلم بما فيه هلاك عبيده وخدمهء فأخبر - عز وجل- أن هذه 
المصائب وإن كان فيها هلاك عبيده فإنما يكون ذلك بعلمهء وأن هلاكهم لا يضرهء ولا 
ينقص من ملكه؛ لأن الله.- سبحانه وتعالى - أنشأ ما أنشأ من الخلائق لحاجة لهمء 
ولمنفعة ترجع إليهم ومضرة تلحقهم ؛ فحلول ما يحل بهم من المصائب لا يضره ولا ينفعه 
[لذلك كان علحها ما ذكر]”' . 

ومن قال: بمشيئة الله وإرادته فوجه ذلك: أن الله تعالى وعد وأوعد. ماله كريد 
من عبيده ما يكون بوعيده عادلا وأن يضع وعده موضعه. وإذا كان كذلك ثبت أنه يريد من 
كل أحد ما يعلم أنه يكون منه؛ لأنه إذا خلق النارء وأوعد عليهاء فلو أراد من كل منهم 
الطاعة» لكان إذا أحرق بالنار أحرق من أراد منه الطاعة فدخل في حد الجورء ولو كان 
)١(‏ في أ: الأمر. 
(؟) في ب: لذلك على ما ذكر. 
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يريد [من كل منهم]”'' المعصية» لكان إذا أنجز وعدهء وأدخله [الجنة؛ كان يضع ثوابه 
غير موضعه ويخرج عن حد الحكمة» وإذا كان]'" كذلك, ثبت أنه أراد من كل ما علم أنه 
يختاره» ويكون منه ليخرج فعله على الحكمة, والله الموفق. 

ونحن نقول: قد ذكر الله تعالى الإذن في مواضع مختلفة» ولكل من ذلك وجه غير 
وجه صاحبه» فالواجب أن يصرف معناه في كل موضع إلى ما يليق” به» والله أعلم. 

وقوله عز وجل: 9وَمَن يُؤْنْ له يبد ك4 . 

قال أبو بكر: أي: من آمن بما شاهد””' من التدبير» يهديه الله تعالى؛ ليعلم أن من دبر 
هذا التدبير هو الذي ابتلاه بهذه المصيبة. 

ويجوز أن يكون تأويله على وجه آخرء وهو أن يقول: من يؤمن بالله أن له الخلق 
والأمر - يهدٍ قلبه؛ ليسكن, ويعلم أن الله أولى به؛؟ فيسترجع عند ذلك» وذلك تأويل من 
قرأ #إيهدأ قلبه# أي: يسكن؛ من الهدوء وهو السكونء والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن تكون هذه الهداية وإن خرجت على لفظ الإحداث» فليس 
على الإحداث ولكن معناه: أن إيمانه بالله تعالى إنما كان بهدايته منه؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون الإيمان متقدما والهداية متأخرة» ولكن حين هداه» آمن يما هداه؛ وهذا على ما 
قال الله تعالى : طأأمَّهُ وَُ الَدرت َمَنُاْ يُْرِجَهُم يِنَّ الظلْمَتٍ إل التوْر» [البقرة: 8017؟] 
فهذا خرج في الظاهر على لفظ الإحداث» ولكنه في الحقيقة ليس عليه ولكن على معنى 
أنهم لما آمنواء أخرجهم بالإيمان من الظلمات إلى النور بعد الإيمان» فكذلك الأول» 
والله أعلم . 

ويجوز أن يكون تأويله: أن الله يهدي قلبه» أي : يتوب عليه من الزلات عند الموت؛ 
على ما قال الله تعالى: #وبيْوْبَ ألَّدُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِتِ» [الأحزاب: 077]. 

وقيل: فيه لغات أربع لبد قَبمُ4 بنصب الياء والباء جميعًاء و هد قلئه» يوقم الباء 
والباء جميعًاء و ليَهْدَ قليه» بفتح الياء وضم الباء» أي: يهتديء و يبد قَلَبَم» من 
السكون. 

وقوله - عز وجل-: وَأنَّهُ يكل شَنْءِ عَلِبم4. 

الأصل في الأسماء المشتركة إذا أضيف شيء منها إلى الله تعالى» فحق التخصيص في 
)١(‏ في أ: منه. 
(0؟) سقط في ب. 


2 في أ: يبني . 
)5( في أ: شه 
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الإضافة إليه أن يضاف”"2 بحق الكليات ليكون فرقا بينه وبين العباد فيقال: #وَأنَّهُ يكل 
شي عَلِيِم4. ويقال في الخلق: فلان عليم بكذا على الخصوصء وليعلموا”" أن العبيد 
إنما يعملون ما يعملون بعلمه» وكذلك هذا في قوله: طرَانَهُ عَكَ كن تَيْو مَدر4 
[البقرة: 184] وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله - عز وجل- ليس بقادر”" 
على كثير من الأشياء فكأنهم أشركوا في اسم القدرة غيره؛ لأنه لا أحد من الخلق إلا وله 
جزء من القدرة» فلو قلنا: إن الله تعالى يقدر على بعض [ولا يقدر على بعض]”*' لسوينا 
بينه وبين خلقه» وشبهناه بهمء جل الله - سبحانه وتعالى - عن [مثل هذا الوصف]”*) 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: وَأيليشوأ أله وأولِيشوأ و4 . 

يعني : أطيعوا الله فيما تعبدكم به» وأطيعوا الرسول فيما أخبر عنه. 

أو أطيعوا الله فيما أمركم وأطيعوا الرسول فيما دعاكم إليه؛ وهذا كله واحد إلا 
التعثد2'"0؛ فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الرسول» وما سواه من الألفاظ من الأمر والدعاء 
والإخبار» فهو جائز أن يضاف [إلى الله تعالى]”" وإلى الرسول - عليه السلام -. 

وقوله - عز وجل-: #فّإن نوتم . 

يعني : توليتم عن إجابة الرسول إلى ما دعاكم إليه وعن طاعته. 

وقوله: تنما َك رَسُوَِا بكم لحن . 

فيه بيان: أن توليهم عن إجابته وكفرهم به» لا يوجب تقصيرا في التبليغ . 

وقول عن وجل-+ «امّه لآ وله إلا خر4. 

يجوز أن بكرن هذلاضلة ما تقدم من الآيات من قولة: 9ل الناك ولد العند وهو عق كل 
عَنَ كدير 4 [التغابن: ]١‏ و #عَلُِ4 و #يَمَلدُ مَا شروت وبا ملورت4 [النحل: 2114 ثم 
قال الله الذي له الأوصاف التي تقدمت هو الذي لا إله إلا هو أي: لا معبود إلا هو 
وأن معبودهم ليس يجوز أن يكون معبودا؛ لتعريه عن هذه الأوصاف التي تقدم ذكرهاء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَعَلَ ) 
)١(‏ في ب: أضاف. 
(؟) في ب: وليعلم. 
(9) في ب: بقدير. 
(4) سقط في ب. 
(5) في ب: ذلك. 
(5) في أ: العبيد. 
0) في أ: إليه سبحانه وتعالى. 


َه مسوك الْمؤْوبُونَ» . 
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فيه بيان: أن معتمد المؤمنين على الله تعالى» وإن قلت أعوانهم وأنصارهم. وأنهم 
ليسوا كالمنافقين والكفرة؛؟ حيث تركوا اتباع المؤمنين لما رأوا من قلة الأتباع والأعوان 
لهم وأخبر أن المؤمنين بخلاف تلك الصفة. وأن ثقتهم واعتمادهم على الله تعالى ليس 
على كثرة الأنصارء والله أعلم . 
قوله تعالى: « يتا ات ءَمَنوَا إك ين أزومكٌ وَوْنَيكُْ عدوا لحك دشم إن 
عط ره 


تَمْفُوأ وَتصْمَحُوأ وَتَفْفِعوأ تارك أله جمد > تََ 8 
تعفوا وتصفحوا وَتَغْفِرواً الت يم © ١‏ تمَآ أَمَولكم وأولَدك فِتَنَه وأَمّدُ عِندَه 


4 0 2 ره روه عر هو مر , مويح دمر رو سم 2 _- 
جر عَظِيعٌ (©6 مَأ أله انلتق ولتتشا أ يعو وأنقُِوأ ا لحم وم ب شن 
نيه دَوليِكَ هُمْ المفيخوك © إن تسا اه يك عنما : نه لك وَيَنْفِرَ لك وه 
بصغ ما 20 2 7 

ايو 000 أي ا 
تليق . 

يحتمل أن يكون على تحقيق العداوة» ويحتمل أن يكون على فعل العداوة؛ فإن كان 
على تحقيق العداوة فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: عداوة ظاهرة. وهى عداوة الكفر والشرك؛ وذلك أنه كان فى ذلك الزمان 
يسلم الرجل ويبقى ولده وزوجته على الكفرء فعلمهم الله تعالى صحية الأولاد 
والزوجات: أنه إذا دعوكم إلى الكفر والشرك» فاحذروهم أن تطيعوهم وأن تعفوا عن 
عقوبتهم على ما دعوكم إليه» وتغفروا؛ فإن الله غفور رحيم. 

ثم ذكر الله - عز وجل- في صحبة الأولاد والزوجات إذا كانوا كفارا - العفو 
والصفح. ولم يذكر ذلك في الوالدين المشركين» ولكنه أمره أن يصاحبهما في الدنيا 
معروفا لقوله: #صَاحِبْهُمًا فى لديا مَنْنُومًا :[لقمان *-16]» فرجة ذلك -اعنننا والله 
أعلم-: أن يجري سلطانه وغلبته وقهره على زوجته وولده. فأمره هاهنا بالعفو والصفحء 
وأما فى الوالدين فليس يجري [له عليهما]”'' السلطان والقهر والغلبة؛ فلا معنى [للعفو 
والصفح”" عنهماء لكنه أمر [أن يصاحبهما]”" في الدنيا معروفا وألا يطيعهما فيما أمراه 
من المنكرء والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون هذه العداوة عداوة مستورة» وهى عداوة النفاق» فكأنه قال: إن من 
أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم وأنتم لا تشعرون. وإن تعفوا عن جنايتهم ولم تؤذوهم 
)١(‏ في أ: عليهم. 
(0) في ب: للصفح والعفو. 
() في أ: بمصاحبتهما. 
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عليها وتصفحوا وتغفروا؛ فإن الله غفور رحيم؛ ألا ترى إلى ما حذر الله المؤمنين من 
ا ؛ كما أخبر الله]7١‏ - عز وجل - عنهم بقوله : 
عن ءءء ميق عَ ذز التذٌ كحدَرمٌ4 [المنافقون : 5] فكذلك الأزواج والأولاد وإن 
0 [وغلبته» أمره]”"' بالحذر عنهم. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون على فعل العداوة؛ ليس أنهم أعداء في الحقيقة» وذلك أنهم في 
المتعارف والمعتاد يدعون الآباء إلى البخل والمنع عن الإنفاق على غيرهم» ويشتد عليهم 
صنع أبيهم من الإحسان والبر في حق الناس» ويكرهون ذلك» وهذا في الظاهر فعل 
العدو؛ فيجوز أن يكون الله تعالى علم صحبة هؤلاء أن من أزواجكم وأولادكم من يظهر 
فعل العداوة فاحذروهم أن تمتنعوا عن وجوه الإحسان إليهم والتبرع بقولهمء وإن تعفوا 


> دعو 2 


2 


عن صنيعهم بكم وتغفروا «يِبَ الله عفور يعيكم ١‏ 

وقوله - عز وجل-: #إإِنّمَآ أمولكم ور َأَولدَكْدٌ ينه 

المفتون: [هو]”" المولع بالشيء 3 لهء فكأنه قال: إنما أموالكم وأولادكم 
معشوقكم؛ فلا يحملكم حبهم على أن تتركوا ابتغاء الأجر العظيم عند الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون معناه: أن الله تعالى لم يخلق الأزواج والأولاد لكم مجاناء وإنما 
خلقهم ليبتليكم؛ ويمتحنكم: أن كيف تعاملون الله تعالى فيما أمركم به ونهاكم عن 
حبهم» ثم أخبر أن الله عنده أجر عظيم؛ ليتحملوا المؤنة العظيمة في أوامره ونواهيه عن 
حبهم الأولاد والأموال» وهذا معنى ما قال بعضهم : إن الأزواج والأولاد كانوا يتعلقون 
بهم ء ويقولون: ننشدك بالله أن [لا] تذرنا وتضيعناء إذا أراد الرجل أن يهاجر إلى 
المدينة . 

والأشبه ألا يكون هذا؛ لأن هذه الآية نزلت بالمدينة وأفعالهم هذه إنما كانت بمكة» 
إلا أن يكونوا كتبوا إليهم بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: توا لَه ما استطعظ». 

قال بعضهه”': نسخت هذه الآية قوله تعالى: ظانَّمَُا أَلَّهَ حَقّ تُمَائِ © [آل 
عمران: ؟7١٠]‏ حيث أمر هاهنا بالاتقاء على قدر الاستطاعة» وثم بخلافه» ولكن هذا لا 
يستقيم؛ لأن قوله: #انَّفُوا أله حَىَّ تَمَائِ» لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعون لا فوق 


)١(‏ فى أ: فأخبر. 

زفق في : أمرهم . 

(0) .سقط فى ان 

(4) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (4717") و (741717) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنشور (715/5). 
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الطاقة والاستطاعة» لكنه إن كان [فوجهه: أن]”'' #آنَمُوا أَنَهَ حقٌّ ثُقَائِيِ 4 [آل عمران: 
| وإن هلكت فيه طاقتكم؛ لأنهم أمروا بتقوى تهلك به طاقتهم على ما قال: #إوَلَوْ آنا 
كنبا عَليِْ أن أفمُلوا أنفسَكم أو أَخْرَجُوأْ من دِيَرٌَ 4 [النساء: 17]» ولو كتب عليهم أن 
يقتلوا أنفسهم جاز ولكنه تهلك طاقتهم فيه فكذلك الأول» ثم قال: انوا أنه ما 
سْتَطعُمٌ 4 تخفيفا عليهم وتيسيرا والله أعلم. 

ولكن الكلام في أن كيف قال: لتَأَقَا لَه مَا سْتَطعَ4 ولم نكن نتقي لولا هذه الآية إلا 
ما استطعناء ولكن معناه - والله أعلم-: على جهة البشارة: أنكم إذا قصدتم قصد 
التقوى, آتاكم الله - تعالى - الاستطاعة في تقواه. وهو كقوله تعالى: طوَألَدِينَ جَْهَدُوأ فين 
اجيوتت خنلاً4 [الشكبوف؟ :4]+ وكوله. سضة يدل ع نل نت لفل ول :. كد 
للق . منرم نر . وَأمَا منْ يخِلَ وَاسْتَفقَ4 [الليل: 5 - 8]. 

وهذه الآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الاستطاعة تتقدم الفعل» وهي تزول عن 
الفاعل وتقدم عند الفعل» ولو كان كذلك كان يجعل قوله: لتنا لَه ما اسْتَطعم» 
استطاعة زالت عنهم» وكذلك قوله: ظمَمُدْمَا بمُرّو4 [الأعراف: »]١45‏ وكذلك قوله: 
خُدُوأ مآ َاتَنِتَكم بقُوّوَ4 [البقرة: 77]» زالت عنهم هذا مستحيل» والذي يؤيد قولنا قول 
الله جل ثناؤه: صن لَرْ يَْمَطِعْ َِطعَامُ سين مكنا » [المجادلة: 4]» والحاجة إلى هذه 
الاستطاعة تقع عند أداء البدل عن الأصل» فأما قبل ذلك إن كان مستطيعا أو غير مستطيع 
فهو سواء. 

قوله تعالى : #وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوأ» . 

أي: اسمعوا إلى ما أمركم الله تعالى به ورسوله. 

أو يكون قوله: #وأسمعواً» بمعنى: أجيبوا لما أمركم الله به وإلى ما دعاكم الله 
ورسوله؛ كقوله: «سمع الله لمن حمده»»؛ أي أجابه. 

وقوله - تعالى-: لوَأَئِفِقُوأ حَبرًا لَشِْكُمُ) . 

أي: وأنفقوا مما رزقناكم”'" خيرا لكم من أن تدعوا الإجابة لما أمركم والإنفاق مما 
رزقكم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَمن يوق سُمَّ نَفْسِف». 

قال سفيان بن عبينة: أي: ومن يوق ظلم نفسهء والشح: الظلم 


إدل4 في أ: فوجه. 
(0) في ب: رزقتم. 
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[وقال بعضهم: الشح: البخل» الذي فيه الحرص. 

قال: ومن يُوْقَ سم تَقيِي»4 ]2 أضاف الوقاية إلى نفسه؛ ليعلم أن من اتقاه فإنما 
اتقاه بما وقاه الله تعالى بلطفه وكرمهء ألا ترى إلى قوله: #قوأ أَنْفْسَكٌ وميك ناراك 
[التحريم: 7] كيف علمهم ذلك التقوى بقوله: 9وَقِنَا عَدَابٌ ألا رِ» [البقرة: ١١؟]‏ [أن 
قولوا: وقنا عذاب النار؛ ليعلم أن]7" جميع أفعال العباد إنما تقوم وتصح بتدبير الله - 
تعالى - وتوفيقه وتسديده وتقديره» والله أعلم. 

ثم قوله: ومن بُوقَ شم ني كَرْليَكَ هُمْ الْمُتِْحنَ» فيه أوجه من الدلالة : 

أحدها: أن قوله: «إومن يُوقَ سْمَّ نَقْسِي» لم يبين فاعله؛ ففيه بيان أن في سلطان الله 
وملكه ما يقي به شح عبده» وأنه إذا وقاه شح نفسه أفلح» وكذلك في قوله: إإن يَصَرْكم 
أَنّهُ قلا عَالِبَ لكي 4 [آل عمران: إخبار أن من ينصره الله فلا يغلب» وقد يرى في 
الشاهد من لا يوق شح نفسه ألبتة» ومن قد يوق شح نفسه ولا يفلح» وقد نرى من يجاهد 
أعداءه فيغلب» مع ما وعده وأخبر أنه هو الغالب وأنه لا يغلب» فلا بد في ذلك من أحد 





وجهين : 

إما أن لم يكن لله تعالى النصرة في ملكه وسلطانه كما ادعى» فهو كاذب فيما ادعى» 
وإما أن آتاه من القوة ما يقي به شح نفسه فلم يفلح؛ فصار كاذبا في خبره. 

[فأما المعتزلة فإنهم زعموا]”" أن الله تعالى قد آنى عبده جميع ما يقي به شح نفسه 
حتى لم يبق في خزانته شيء يؤتيه ليقي به شح نفسه - كذبة» وإذا لم يكن بد من نسبة 
الكذب إلى الله تعالى أو إلى المعتزلة» كانت المعتزلة أولى أن ينسبوا إلى الكذب من رب 
العالمين فيما أخبروا هم» وأن الله تعالى [فيما أخبر صادق]*؟' وأن في ملكه وسلطانه ما 
لم يؤت عبده ليقي به شح نفسهء والله المستعان. 

وفيه دلالة على إبطال قول من قال: إن على الكفرة أداء هذه العبادات» والحقوق 
واجبة» وذلك أن الله تعالى وعد في هذه الآية أن من وقي شح نفسهء وأدى ما وجب عليه 
من هذه الحقوق فقد أفلح» وقد ترى الكافر في الشاهد [يوقى شح نفسه]”*' ويؤدى 


)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) بدل ما بين المعقوفين في أ: فإن. 

(؟) في أ: وأما إن كانت المعتزلة - فيما زعمتم. 
(4) في ب: صادق فيما أخبر. 

ليق في ب: حيث وقي شح نفسه. 
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[حقوق أمواله]”'' ويسخو بماله على الناس» ولا يفلح ولو كان عليه هذه الحقوق واجبة» 
لكان يحصل له الفلاح» ثبت أنه ليس عليه أداءها وإنما عليه قبولهاء والله أعلم. 

وفيه أن صاحب الكبيرة قد يرجى له الفلاح وإن لم يتب عن الكبيرة حتى مات؛ لأنا قد 
نرى صاحب الكبيرة قد يوقى شح نفسهء وقد وعد الله - عز وجل- أن من وقي شح 
نفسه. فهو من المفلحين» فإذا كان صاحب الكبيرة قد يوقى شح نفسه؛ فقد ثبت أنه 
يرجى له الفلاح» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن تُفسُ أمَّهَ وَضًا حَسَا ييف لم وَيَمْفِرَ لك4. تولد من 
هذه الايات ظئون فاسدة: 

أحدها: ظن اليهودء حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء؛ وذلك أنهم لما سمعوا أن 
الله تعالى يقول: #إن تُفْيبُوأ أله وَضًا حَسهَا4 والاستقراض في الشاهد يدل على الحاجة 
إلى ما يستقرضء» وكذلك قوله - تعالى-: #إنَّ لَه أمْكرى يرت الْمُزْيي الَفْسَهْ 
وموم 4 [التوبة: »]١١١‏ والشراء يدل على حاجة في المشتري» وحيث استعمل عبيده 
في الأعمال» ثم قال: فلكم أَجْر عَظِيمٌ4 [آل عمران: 211174 ورأوا أن من يستعمل آخر 
فإنما يستعمله في عمل ترجع منفعته عليه ويحتاج إلى عمله» ظنوا بذلك أن الله فقير وأنه 
محتاج . 

وظنت المعتزلة أن أنفس العبيد وأملاكهم ملك لهم حقيقة ليس لله - تعالى - في شيء 
من ذلك ملك ولا تدبير» قالوا: وذلك أن الله تعالى استقرض من عبيده» والمرء في 
الشاهد لا يستقرض ملك نفسه. فلما استقرض واستباع دل أن هذه الأشياء”"' كانت ملكا 
لهم حقيقة. 

والذي يدل على أن قول المعتزلة على ما وصفنا: أن من قولهم : إن ليس لله تعالى أن 
يمرض أحدًا ولا يؤلم ذاته إلا بعوض. ومن لم يملك فعل شيء إلا بعوض أو بدل تبين 
أنه لا يملكه””؛ فثبت على أن عندهم أنه لا يملك حقيقة» وأن حقيقة الملك فيه للعبيد. 

ويشبه أن يكون ظن [اليهود والمعتزلة]”' جميعًا إنما تولد من قولهم: إن ليس لله 
تعالى أن يفعل بعبيده إلا ما هو أصلح لهم في دينهم» فذهبت اليهود إلى أن هذا لما كان 
حقًا على الله أن يفعله لا محالة حتى إذا لم يفعله يكون جائراء ومن كان مأخوذا بحق أو 
)١(‏ في ب: زكاة ماله. 
(؟) في أ: زكاة ماله. 
(©). في ب: يملك. 
(4) في ب: المعتزلة واليهود. 
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بشيء يفعلهء ففيه بيان أن حقيقة ذلك الفعل لغيره حتى أخذ به لا محالة؛ لذلك قلنا: إن 
ظنونهم تولدت عن القول بالأصلح.» والله المستعان. 

وأما الحكماء وأهل العقل ومن انتفع بعقله» حمل هذه الآيات من الله تعالى على نهاية 
الكرم وغاية الغناء ؛ لأن الله تعالى أعطى عبده» ثم استقرض منه ذلك الذي أعطاه؛ ليصير 
ذلك العطاء دائما ببدله الدائم» وهو النعيم في الآخرة» ومعلوم أن من أراد دوام عطاء من 
أعطاه فهو في غاية الكرمء وكذلك”' اشترى منه حياة فانية؛ [ليعطي له]'"' حياة دائمة» 
وهذا من غاية الجود» ومن استعمل عبده في عمل يوصف بأنه جواد سخي ويشرف به 
ويكرم ثم وعد له على ما فيه شرفه أجرًا دائمّاء دل على غناه» فثبت أنه أراد بهذه الآيات 
أن يعلمنا غاية كرمه وغاية جوده ونهاية غناه» وأن جوده وكرمه مما لا تدركه عقولناء والله 
المستعان. 

والذي يدل على غاية كرمه وغاية جوده: أن جعل ما نتصدق به على فقرائنا وما نصل به 
أرحامنا قرضا حسنا على نفسه. ووعد الأجر بعمل يعمله العبد لنفسه» وعلى عمل 
[على]”” العبد فعله لا محالة2؛ ولا شك أن ذلك من غاية [الجود والكرم]”"؟ والله 
المستعان . 

ثم قوله: #إإن تُفْسُا ألَّهَ ورضًا حسما . 

قال بعضهم: القرض: هو القطع» كأنه قال: اقطعوا شيئًا من أموالكم لله تعالى قطعا 
00 

وقال بعضهم: اقرضواء أي: اجعلوا ما تتصدقون به مما فضل عن حاجاتكم على 
فقرائكم قرضا حسنا على الله تعالى يؤتكم أجره عند حاجتكم إليه. 

وقوله: «يصَمِفَهُ ل4. 

يعني : يضاعف ما يعطيكم في الآخرة من الثواب الذي تكرمون به» بما شرفتم بهء 
وتزينتم في الدنيا بالتصدق. 

وقوله: لوآئّه سَكرْرٌ حَلِيءٌ». 

يعني: شكور؛ حيث شكر لكم على ما أعطيتموه شينًا هو أعطاكم إياه. 
)١(‏ في ب: ولذا. 
(؟) في ب: ليعطيه. 
9) سقط فى أ. 


(4:) في ب: لا محالة أجرًا. 
لوق في ب: الكرم والجود. 
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وقوله: #حَلِيم#. 

وصف نفسه بالحلم» وعلى قول المعتزلة لا يتحقق هذا الوصف؛ لأنهم يقولون: إنه 
إذا وجبت العقوبة» فليس لله تعالى أن يؤخرها كرمًا منه» وأنه فيما أخرها كان ذلك حمًا 
عليه؛ حيث رأى الأصلح في تأخيرهاء ومعلوم أن من أدى حمًا عليه لم يوصف بالحلم» 
ولكنه يقال: إنه ينفي الجور"'2. والحليم من يحلم عن عقوبة لزمت فيؤخرها ويتركها 
ويعفو صاحبها عنها؛ فيوصف بالحلم عند ذلك» وأما أن يكون عليه تأخيرهاء فلا يوصف 
بالحلم في هذا الموضعء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عدام الْمَيْبِ ادو . 

يعني : عالم ما غاب من أفعال الخلق عن الملائكة» وعالم بما شهدوا من أفعالهم. 
وعالم بما غاب عن العباد» وبما شهده العباد. 

وقوله: االْمَرِيرٌ الفكير». 

[العزيز]: الذي لا يعجزه شيءء والحكيم: الذي لا يلحقه الخطأ في تدبيره» ثم 
المعتاد في القرآن أنه يذكر العزيز الحكيم بعد ذكره خلق الكفرة؛ ليعلم أن فسادهم لا 
يوجب وهُئًا في حكمته وتدبيره» ولا يبطل عزه وسلطانه؛ لأن من صنع إلى آخر شينًا يعلم 
أنه يفسد؛ دل ذلك على جهله بالتدبير وإذا استعمل عبده بما يهلكه؛ دل على ذله فأخبر 
بعد خلق الكفرة: أنه عزيز ليعلم أن كفرهم لا يوجب نقصا في عزه. ولا يدخل ذلا عليه 
وأن فسادهم لا يخرجه عن الحكمة والتدبير» [والله أعلم بالصواب]”" . 


حورو 


انه فك 


)١(‏ في أ: يبقى الجود. 
(؟) في ب: والله المستعان. 
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لم 14.42 مي 2 2 مدءم معو و يع كرسءم سق معي جردءة ص وام بمسعيء 
حمل فقوأ عَلدِِنَ حقّ يِصَعنَ َلهنَ فَِنْ أرضَعن لك فَانوشنّ أجورهن وأتمروا كر بعرو وإن تكاسرتم 


2 


1 بو 0-4 جين لزاع عر سس اس سر نظ ساس ع > مي م 4د لو + 1 سار مشو ب ودر 
فسارضع له أخرئ (ب) لِسَفِق ذو سَعك ين سَعَيَوء ومن در عَلهِ رركم فَلْسنِفِقٌ يِمَآ +أئله أللَهُ لا يلِتُ 


ل 9 


مرت مو وم الرج 


لَه تنا إلا مآ الها بعل لله بد تر شنا (©4. 

قوله - عر وجل-: ابيا آل إدا طلْمْمُ الآ مَطِموهْنَ لعِدَونَ» : 

فإنه يخرج على الإضمار -والله أعلم- كأنه يقول: ياأيها النبي قل لأمتك: إذا أردتم 
أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن لعدتهن؛ والدليل على أنه هكذا؛ فإنه يخرج الخطاب بعده 
كله للجماعة؛ حيث قال: #إإدَا طَلََشْمُ أل مَطْلَمُوهُنَ لِعِدَعبنَ4 أو خاطب به النبي [والمراد 
أمته]”' وذلك كثير في القرآن. 

ثم قوله: لمَطْيَفُوشنَ لِعِدَّترِنَ4 أمر بالطلاق للعدة» ولم يبين أن الطلاق للعدة كيف 
يكون؟ وذكر في بعض القراءات #فطلقوهن لِقَئِلِ عدتهن*. ثم ترك بيان ذلك لا يخلو: 
إما أن يكون الرسول - عليه السلام - قد بين ذلك لهم» فعرفوا ذلك؛ فلم يبين لهم ذلك 
في الآية» أو جعل معرفة بيان ذلك إليهم؛ ليعرفوا بالاجتهاد. 

ثم قوله: #لقبل عدتهن» يحتمل أول عدتهن» ويحتمل ' يقابل عدتهن يخو الحيس 
من المقابلة فمن يقول: الاعتداد بالأطهار يجعل القبل كناية عن أول الطهر”'. ومن 


)000( في ب: والمراد منه غيره. 
زفهع في ب: التطهير. 
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يقولها بالحيض يجعل القبل ما يقابل العدة وهو الحيضء» ثم لنا أن ننظر أي التأويلين 
أقرب؟ 

وقد أجمعوا 0 فى آخر الطهر إذا لم يجامعها فيه» دل أن تأويل القبل 
فنا" ' يقابل الغلنة أخي" وو الحيض ؛ [والاعتداد به]”" أولى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاوَأَحَصُوأ ليده 4. 

يخرج على وجهين: 

أحدهما: احفظوا الحقوق والأحكام التي تجب في العدة؛ فأدوها. 

والثاني: احفظوا نفس ما تعتدون به» وهو عدد الحيض الذي بها تعتدون؛ لثلا تزاد 
ولا تنقص 

ثم جعل الإحصاء إلى الأزواج» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن. 

والثاني : أنه بهم يقع تحصين الأولاد في العدة؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : ##وَأنَّقُوأ آله تك لا ولف برا لوحي ل عي | ن يي 

دل قوله 0 تِهِنَّ4 على صحة مسألة لأصحابنا -رحمهم الله- فيمن حلف ألا 
يدخل بيت فلان» 00000 [أو إجارة]”'' أنه يحنث . 

ووجه ذلك: أن الله تعالى أضاف البيوت إليهن وإن كان حقيقة الملك للأزواج فيهاء 
ألا ترى إلى قوله: #أَتَكنوشنَ مِنْ حَنْثْ سَكشْر4. ثم قال: الا محرِجْوهُنَ مِنْ يبُوتِهِنَ4؛ فدل 
قوله من بُوِتِهِنَ*: أنه أراد به البيوت التي أسكنهن الأزواج فيهاء وإذا صحت هذه 
الإضافة؛ دل على صحة المذهب. 

وقال الشافعي فيمن حلف لا يدخل مسكن فلان» فدخل مسكنا هو فيه بإعارة: إنه 
مح نر سك لي مس سر ب مم 

يحنث؛ لأنه وجد حقيقة السكنى من المحلوف عليه» فإن كان هذا هو الدليل على 
الحنث» فالواجب عليه أن يحنثه في البيت؟ لوجود البيتوتة على ما حنثه في المسكن». 


)١(‏ فى ب: ما. 
ا ان 
(0) فى أ: لا عند أدائه. 
0( في أ: داره. 
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لوجود السكنى . 

وبعد: فإن الحنث أقرب في البيت؛ لأن الله تعالى أضاف البيوت إليهن في كتابه وإن 
كن هن فيها بإعارة ولم يوجد في السكنى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا أن يبن ِسَحِكَةَ مينر 4. 

و #مبئّنة» قرئا جميعًا: فمنهم من حمل الاستثناء [بقوله: #إِلّة4 ]''' على قوله: 
«لا عَرْْوَهْنَ ين ببوتَهِنَ4؛ وصرفه إليه. 

ومنهم من صرفه إلى قوله: #وَلا يخْرْجْنَ* ولكل من ذلك وجهان: 

فأما من حمله على قوله: لا وجوه 4 فإنه جعله استثناء» وللاستثناء وجهان: 

أحدهما: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي: بزنى يزنين» فتخرجوهن؛ 
لإقامة الحد عليهن. 

أو لا تخرجوهن إلا أن يظهر منهن بذاءة اللسان على أهل أزواجهن فتخرجوهن؛ 
لمكان البذاءة التي في لسانهن. 

ومن حمله على قوله: #إوَلَا يَخْرْجنَ4 ؛ فإنه يجعل معنى قوله: #إِلّه4 على معنى : 
لكن؛ كما قيل في قوله تعالى: طلا يسْمَمُونَ ربا لوا إلا سَلَمَا» [مريم: 51]. أي: لا 
يسمعون فيها لغواء ولكن سلاماء إذ لا يحتمل استثناء السلام من اللغو؛ لما ليس في 
جملة اللغو سلام؛ فيستثتى منه فكذلك قوله - عز وجل-: #وَلا يَخَيْحْنَ إلا أن بَأتينَ 
بفَحِمَةٍ» فكأنه قال: لا يخرجنء» ولكن إذا خرجن فخروجهن فاحشة» ويدل هذا على 
أن النهي لنفس الخروجء لا للانتقال. 

ووجه آخر في ذلك» وهو: ألا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة» فإنهن إذا خرجن» خشي 
عليهن أن يأتين بفاحشة مبينة كما روي عن النبي كَكةِ أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر»”"'؛ وكان المعنى من ذلك: أنه إذا تزوج فوطئ فهو عاهرء ولكن نهي 
عن النكاح ؛ لأنه يخشى عليه في التكاح أن يطأها فيصير عاهراء لا أن يكون نفس التزوج 
منه زنى» فكذلك #وَلَا عَخْيْحَنَ ِلآ أن يَأتِينَ بَحِمَةِ4 فيكون النهي لا عن نفس الخروج» 
ولكن لكونه سببا للفاحشة في الجملة؛ وطريقا إليها. 

ثم قوله - عز وجل-: ميد وَ4. 
1 مقلااي ا 
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فمن قرأ ميد 4 بالخفض فمعناه: أن نفس الفاحشة إذا تفكر فيها المرء» ونظر تبين 
له: أنها فاحشة 

ومن قرأ «إمبيّنة4 بالفتح. عني به: أنها مبينة بالبراهين والحجج . 

وقوله - عز وجل-: لوَتَرَكَ حدود أله » . 

الحدود: الموانع والنواهي» لا يحل مجاوزتهاء ومن ذلك سمي الحداد: حدادًا؛ لأنه 
يمنع تحديده”'' كل أنواع أمتعته”” أن تجاوز حدها الذي جعل لهاء والحد في الحقيقة 
هو: النهاية التي يُنتهى إليها فلا يجاوز» وإذا كان كذلك كان الخيار إلى صاحب التأويل : 
فإن شاء حمله على الحد بين الطاعة والمعصية [أو بين]”" الحلال والحرام؛ حيث ذكر 
في هذه الآية أنواعا من النهي؛ فسمي ذلك كله: حدودًا. 

وقوله - عز وجل-: #ومن يِنَعَدٌ حُبُودَ أله َتَدَ ظَلَمَ تَفْسَةْ4. 

أي : ضر نفسه» ويجوز أن يكون المعنى منه» أي : إن جاوز هذا الحد الذي جعله لله 
تعالى» فقد وضع نفسه مكانا لم يضعه فيه ربه» والظلم في الحقيقة وضع الشيء في غير 
موضعه . 

والتأويل الآخر: أن””'' من جاوز موانع الله ونواهيهء فقد ظلم نفسه؛ دل هذا على أن 
منافع هذه النواهي ومضارها لا ترجع إلى الله بل ترجع نفس الممتحنين”" . 

وقوله - عز وجل-: مَل أَنَّهَ يحَرِثُ بَنْدَ دَلِكَ أمرا4 . 

أي : لا يطلق؛ فإنه إذا طلق لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك ندامة على ما سبق من 
فعله أو رغبة فيها؛ فيكون فيه دلالة النهي عن نفس الطلاق» وقد بينا كراهة نفس الطلاق 
في الحكمة في أنه ليس من نوع ما يتقرب به؛ فيكون فيه [الزيادة في القربة]"'' ولا مما 
يستمتع به فيكون فيه زيادة في الاستمتاع» بل المقصود منه اكت وَالمَخْلّصُء 5 
الواحدة كفاية عما”" زاد عليها؛ فكان في هذه الآية دلالة النهي عن نفس الطلاق» وعن 
الزيادة على الواحدة والله أعلم. 


)١(‏ فى ب: بحديدة. 

9) فى أ: فيه. 

() في ب: أو ما 

(0) في أ: رجع نفس الممتحن. 
(5) فى ب: زيادة فى القرابة. 
الى يقفا 
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قال: فإن كان تأويل قوله - عز وجل- لا مَدْرى لْمَنَّ أنَهَ يحت بَعْدَ ذَلِكَ أَمرَاك هو 
الرغبة فيها أو الندامة على ما سبق منه؛ فإنه دلالة على إبطال قول المعتزلة؛ لأن الرغبة 
والندامة جميعًا من فعل العباد» والله تعالى قد أضاف ذلك إلى نفسه بقوله : #لَا تَدْرِى 
مَلَّ ألَّهَ يحْدثُ بَمْدَ دَلِكَ أَمَرا4: وإذا كان كذلك؛» ثبت أن لله تعالى في إحداث أفعال7) 
العباد صنعا وتدبيراء والله أعلم. 

وقال أصحاب الشافعى: إن قوله مَطْيْفُوشْنَ 4 يدل على تعليم الوقت في الطلاق دون 
العدد» فله أن يطلقها في الوقت أي عدد كان» ولا يستقيم ذلك؛ لأن التأويل إنما يستقيم 
على أحد وجهين: إما [على ما]”"' جرى به التفاهم في العادات بين العباد. وإما على ما 
جرى به التفاهم في حق الحكمة؛ وليس يفهم من قوله: #فَطْلَمُوشُنَ» العدد الثلاث على 
واحد من الوجهين اللذين وصفناهما”" ؛ ألا ترى أن من قال لآخر: طلق امرأتي» لم يجز 
أن يطلقها ثلاثا إلا أن يكون نوى ثلانًا؛ فثبت أنه لا يفهم به في [عبارته لفظ]”*؟ الثلاث . 

وأما وجه الحكمة؛ فلما ذكرنا: أن الطلاق ليس مما يتقرب به رغبة””؟ في الاستكثار 
منه زيادة في القربة» ولا مما يستمتع فيستكثر منه زيادة في الانتفاع» وإنما المراد منه 
التأديب و المخلصء وما كان مخرجه هذا المخرج؛ كان في حد الرخصة وما خرج 
مخرج الرخصء لم يعتد به عما وقعت به الرخصة» وإذا ثبت ما وصفناء ثبت أنه لا يجوز 
الفهم من قوله تعالى: #مَطَلَمُوهنَ لِِرّبِنَّ4 الثلاث؛ والتعليم في العدد أليق به من الوقت؛ 
لأنه لا ضرر يلحقه في تعديه عن الوقت المجعول له فيه الطلاق» ولا شك أنه يلحقه 
الضرر في تعديه في العدد والزيادة منه» والله أعلم. 

ومما يدل على أن المراد من قوله مَطْيَفُوْهْنَ4 ليس عدد الثلاث قوله: #دَإدًا بلَعْنَ أُجلهنّ 
َأتَسِكوُشُنَّ بمَعْرُونٍ 24 ولا شك أنه إذا أوقع عليها ثلاثاء لم يملك إمساكهاء ومعلوم أن قوله : 
هذا لفن لجلَهنَ دَأمَسِكرْهُنَ سَعْرُونٍ 4 الطلاق المتقدم من قوله: #مَطَيَفوُنَ4» ولو كان المراد 
عدد الثلاث» لم يكن لقوله: لدَتْيِكوشنَ مغرو أو َارفُوهنَ» معنىء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ©إهَإدًا بَفْنَ أَجلهِنَ تكرش بمَعرُون أو فَارفُوهُنَ ِمَعرُوٍ4» فيه فوائد 
)١(‏ في ب: فعل. 
(؟) في أ: عليها. 
(؟) في أ: وضعناهما. 
(4) في ب: عادة اللفظ . 
(5) في ب: فرغب. 
(5) في ب: أو. 
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شتى» وأدلة متفرقة من الفقه والأحكام: 

أحدها: أن الله تعالى قال: مَاَنْيِكوْهنَ بمَعْرون أو فَارفْوهُنَ يِمَعْرُوبَ» والمعروف إليها 
في المتعارف من نوع الفعل أظهر من نوع القول؛ لأنه إنما يحسن إليهاء استمتاعا وإنفاقا 
ونحو ذلك» فذلك نوعه نوع الفعل؛ فثبت أن حقيقة الإمساك بالمعروف في الأفعال؛ 
فلذلك قلنا: إنه إذا راجعها بالفعل يكون مراجعًا؛ فإن قيل: أليس قال الله تعالى: 
#وَأَشِدُوأ دَوَىْ عَدَلٍ يَكدِ4 والإشهاد على الفعل غير صحيح؟ 

فجوابه أن يقال: إن الله تعالى قال: #وَأَتْيِدُواأ4» ومعلوم أن هذا لو كان بحضرة 
الشهودء لم يكن للإشهاد معنى» بل إذا سمعوا ذلك» [صاروا شهداء]”' أشهدوا أو لم 
يشهدواء وإذا كان كذلك» ثبت أن المعنى من هذا الإشهاد على الإمساك المتقدم» وذلك 
في الأفعال مستقيم» والله أعلم . 

ووجه آخر: وهو أن كل عقد استقام بغير شهود جرى فيه الأمر بالإشهاد نحو قوله: 
لوَأَشْهِدَُا ذا ينامْشُرٌ4 [البقرة: 187]» وكل ما جعل الشهود فيه شرطا لقوام العقدء 
جرى الذكر فيه ١لا‏ ... إلا» بشهودء نحو قوله: «لا نكاح إلا بشهود»» فلما جرى الذكر 
في هذه الآية بالأمر بالإشهاد بقوله تعالى : #وَأَشْدُوا َرَقَ عَدْلٍ يَد4» ثبت أنه يستقيم من 
غير شهودء والله أعلم. 

ثم في قوله: لقا بَلمْنَ أله دََنَسِكوْهُنَ بمَغرُوني» دليل على أن المراد من الأقراء هو 
الحيض؛ فإنه ذكر نوع هذا في كتاب الله في مواضع؛ قال الله تعالى في موضع: #فَإدًا 
بَلدْنَّ أُجلَهُنَّ دلا جتاح عَلَتَكْ فِيمَا كَمَلْنَ ىه أَنسسِهنَ بِلْمَرُوف4 [البقرة: 775]» وقال في آية 
أخرى: مْلَشَ أجَلَهِنَ لا سَصْلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوْجَهْنَ4 [البقرة: 0177 وقال في هذا 


عدوم 7762و مه 


الموضع : ذا من أجلن فَأمْسِكوسْنَ بمَعْرُوٍ 4»: ومعلوم أن معاني هذه الألفاظ مختلفة وإن 
اتفقت مخارجهاء واختلافها: أن يكون المراد ببلوغ الأجل في أحد النوعين على التمام 
وانقضاء الأجل» والثاني على الإشراف عليه» وأحق ما يكون في حق الإشراف على 
البلوغ هو ما يرجع إلى الأزواج؛ لأنه قد كان لهم حق الإمساك قبل انقضاء الأجل» وهم 
أحق بهن ما لم [يتم بلوغ الأجل]”'"' لا بعده: وإذا ثبت أن المغنى من قوله: 8فَإدًا بلَمَنَ 
أَِلَهَنَ 4 في هذا الموضع هو الإشراف على البلوغ والقرب من انقضاء الأجل دون التمامء 
ثبت أن الأقراء: هي الحيض؛ لأنه لو كان المراد منها الأطهار لم يعرف إشراف الأجل 


)١(‏ في ب: كانوا شهودًا. 
000( في ب: تتم المدة. 
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على البلوغ ؛ لأنه لا نهاية لأكثر الطهرء وأما الحيض فإنه له غاية معلومة؛ لأن أيامها لا 
تخلو إما أن تكون عشرا أو دون العشرء فإن كان عشرا فيعرف بالعد. وإن كان دون العشر 
فإن دمها إذا انقطع راجعها قبل أن تغتسل» وذلك وقت إشراف أجلها على البلوغ. 
والأطهار ليس يتحقق فيها المعنى الذي وصفناء والله أعلم. 

ثم قال هاهنا: #دََتْسِكْوْمُنَ بمَعْرُونٍ4؛ فدل الأمر بالإمساك في الظاهر أنها ما دامت في 
العدةء فهي على ملكهء وقال في موضع آخر: أوَسُولينَ لحن يتين فى ذَلِكَ» 
[البقرة: 41774 فدل على أنه قد وقع شيء من الزوال حتى أمره بردها؛ فيكون حجة 
للشافعي في أن الطلاق الرجعي يحرم الوطءء ولكن المعنى''"' عندنا في هذا - والله 
أعلم- : أنا قد عرفنا بقوله: لأَرٌ مَارفُوَُنَ4 بعد وجود الطلاق المتقدم: أنه لم يرد به الفرقة 
للحال؛ ولكن معناه: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن» فتفارقوهن؛ فثبت أنه قد وقع شيء 
من شبهة الفراق بالطلاق» وهو أن صار الفراق مستحمًا لازما حال انقضاء العدة؛ فيكون 
له عَرَض الوجود للحالء» فقال: #دَاَتسِكيْسْنَ» على إبقائهن على أصل الملك» وقال: 
#وَُولينَ لحن رَيهنَّ4 [البقرة: 4؟؟] في ذلك؛ لرفع تلك الشبهة الواقعة بالطلاق؛ وهذا 
على سبيل ما قال تعالى : الِلَدبنَ يوون من يسآم تَيْصُ ريم بر إن َآمُو إن لَه حَُودُ . يحي وَإن 
ربوأ ألطَلّقَ إن أشَّهَ سمِيمٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: 2.777 1717]. 

وكان الفيء هو الرجوعء, ومعلوم أنه لم يقع بالإيلاء شيء من الفرقة» ولكن لما كان 
الإيلاء موجبا للبينونة في العقدء أوجب في الحال شبهة الفرقة» وهو استحقاق الزوال» 
فذكر الفيء؛ لرفع تلك الشبهة؛ وكان تركها منه لا يفيء إليها عزم منه على الطلاق» 
فكذلك الأول والله أعلم. 

والمعروف إذا صنع إليك إنسان صنيعة» فعرفتها واستحستتهاء فهو معروف». وما 
دفعته وأنكرته» فليس بمعروف. 

أو هو الذي عَبَفَنا اللهُ - تعالى - من المراجعة والمفارقة. 

ثم المعروف في الحقيقة ما تطمئن إليه القلوب وتسكن عنده الأنفس . 

وقوله - عز وجل-: #وَأَشْيِدُوأ دوَقَ عَدَلٍ يك . 

دل قوله - تعالى-: دَرَىٌ عَدْلٍِ يَنكِ4 أن قد يكون منا فساق» وأن الفسق لا يخرجه 
من الإيمانء وكذلك قوله: ##ممّن تْصَوْنَ مِنَ ألشْبَدَ4 [البقرة: 187] فثبت أن قد يكون 


منا من لا يرضى» وأن خروجه ممن يرضى لا يخرجه من الإيمان. 


)١(‏ فى أ: المعتمد. 
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وقوله - عز وجل-: وَأكيمُوأ ألشّهندَة 4 . 

حيث أضافها إلى نفسه هو أنه لا بد في الشهادة من نفع يقع لأحد الخصمين» وضرر 
يرجع إلى الآخرء فكأنه”'' قال: لا ينظر بعضكم إلى رضا من تنفعه الشهادة وإلى سخط 
من تضرهء ولكن اجعلوها لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: لدَلِسكْمْ يوعَظ يد. من كن ين لوبو الآ 4 . 

الموعظة وإن كانت لمن يؤمن ولمن لا يؤمن» فالمعنى في هذا: ذلكم يتعظ بما يوعظ 
[به]”" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كما كان المعنى”" من قوله: ظإِتَمَا ذِدُ من بم 
لكر [يس: ]١١‏ أي: إنما ينتفع بالإنذار من يتبع الذكرء وكما كان في قوله: 
الور حنَّ تلاوتو أوْلَيِكَ يُؤْمِئْونَ يوء» [البقرة: ».]١17١‏ أي : ينتفعون بتلاوته فكذلك الأول» 
والله أعلم . 

وقوله: ليُوعْظ بوء». 

أي : بما أمر فيما تقدم من الآيات من الطلاق للعدة؛ والنهي عن إخراجهن من البيوت 
والإنفاق عليهن؛ ونحوه إنما يوعظ به - أي: يأخذ بما أمر به» ونهي عنه في هذه 
الآيات - من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء والله أعلم. ْ ْ 

وقوله - عز وجل-: «وَمن ينَقِ أله يمل لَه ,ع4 . 

قد بينا أن التقوى إذا ذكر مفردًا انتظم الأوامر والنواهي» وإذا ذكر معه البر والإحسان» 
صرف التقوى إلى معنى» والبر إلى معنى» وذكر في هذا الموضع مفردا؛ فجاز أن ينتظم 
الأوامر والنواهي؛ ثم جاز أن يكون المعنى من قوله: ومن بَِّقِ الله فيما بين له من 
الحدودء فلم يضيعه. يِجْمَل لَهُ ,راك فيما لم يبين له» وفيما اشتبه من الحد. 

أو يجوز أن يكون المعنى من قوله ومن يَِّقِ ألّهك. أي : يجاهد””' فيما أمره ونها 
يجعل له مخرجا في أن يهديه» ويبين له السبيل؛ ألا ترى إلى قوله: لوَلدِينَ جْهَدُوأ ينا 
نيبج شبلناً4 [العنكبوت: 14]. 

قال: ويجوز أن ينال من يلزم التقوى خير الدنيا والآخرة؛ لأن الله تعالى ذكر التقوى, 
وما يليه بألفاظ مختلفة» فقال في موضع: 9وَمن بَنَّنِ أله يجْمَل لَهُ اك وقال: في موضع 
آخر يحل ل يِنْ أترووء مثا 4. وفي موضع آخر ظابِكيْرَ عَنْهُ سياه 4 وفي موضع آخر إن 


)١(‏ فى أ: فكأنما. 
(؟) سقط فى ب. 

5) فى أ: المعتمد. 
6 في أ: الجاحد. 
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لَه م ادن نوا وس هُم تحْبْرت4 [النحل: 178] أي: إن الله مع الذين اتقوا في 
النصرة والمعونة أو التوفيق والعصمة»؛ ومن نصره الله - تعالى - فلا يغلبه أحدء ومن 
يعصمه الله تعالى فلا يضله أحدء ل ل ا 

أو يجوز أن يكون قوله: ومن بِنّيِ أله يعني : يتقي عقابه» يجعل له مخرجا”" 
الشدة في الدنيا وعن سكرات الموت وغمراته وعن شدائد الآخرة ا 

ويجوز أن يكون قوله: ومن يِنَّقِ أله في مكاسبهء يجعل له مخرجا من الشبه 
والحرمات فيسلم منها. 

أو يجوز أن يكون قوله: #ومن يق أله فيما بين له من اليحفود في هذه الآيات 
المتقدمة» فحفظها من صحبة النساء على ما أمر به. 00-6 لهُ ,ضعا» مما أهمه من 
ناحيتهن ٠»‏ #وَبِررْتهُ نه عتم ل عكدة # ديجوز أن يكن هذا ننبار نيك له من الخدوة: إذا 
حفظها أن يرزقه ما وصفنا من المرأة والمال. 

ويجوز أن يكون هذا في جميع الأمور من المكاسب والتجارات؛ لأن التجار يظنون 
أنهم إنما يرزقون الفضل والربح؛ لما يدخلون فيها من الشبه والحرمات» وأنها إذا ثُفِيتْ 
من تجاراتهم لا يرزقون مثل ذلك؟ فأخبر - جل ثناؤه - أنهم إذا اتقوا في تجاراتهم تلك 
الشبه والحرمات» رزقهم من حيث لم يحتسبوا. 

أو يجوز أن يكون هذا خطابا للكفرة؛ وذلك أنهم كانوا يخافون أنهم إذا آمنوا 
0 الله ينما(" حرموا من الرزق» وابتلوا بالضيق» ألا ترى إلى قوله: وََالَْا إن َع 
لخدئ مَعَكَ تسَخَطَف من نضا . . © الآية [القصص : 1017 فكأن الله - تعالى - أمنهم عما 
يخافون بسبب الإسلام» وأخبرهم أنهم إذا وحدوا الله تعالى وآمنوا برسوله؛ رزقهم من 
حيث لم يحتسبواء ووسع عليهم الرزق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ومن ينوكل عل لَه فهو حَسيه:4 . 

يجوز أن يكون معناه: أي: من يعتمده في كل نائبة» ويفوض إليه كل نازلة. 

والوكيل: هو الموكول إليه الأمور. 

وقيل الوكيل: هو الحافظ ؛ فكأنه قال: ومن يعتمد على الله فيما نابه كفى به وكيلا 
موكولا إليه أمرهء وكفى به حافظا وناصرا ومعينا. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ ألَهَ بَيِمُ أمَرى» . 
)١(‏ زاد في ب: وفي نسخة: من الشبه في الدنيا. 
(؟) في ب: بالرسول عليه السلام. 
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أي: فيما أخبر من حكمه ووعده ووعيده: أن ينزل بهم . 

ويجوز أن يكون بلع مرو أي : مبلغ ما أمر رسوله بتبليغه إلى آخر عصابة [تكون 
من أمته]”'' في تسخيرهم؛ ليصيروا كأن الرسول بلغهم. 

وقوله - عز وجل-: مد جَعَلَ ألّهُ لْحُلِ عَىْءٍ مَذرا4ك . 

قال الحسن: [جعل] لكل شيء من أعمال”" العباد قدرًا وثوابًا في الآخرة. 

والوجه عندنا: قد جعل الله لكل شيء مما كان ويكون إلى يوم القيامة من حسن وقبيح 
في الحكمة قدرا؛ ألا ترى إلى أفعال العباد أنها كيف تخرج عن تدبيرهم من زمان إلى 
زمان ومكان ونحو ذلك؛ ليعلم أن الله - تعالى - هو الذي قدر ذلك المكان والزمان 
والفعل» حتى خرج فعل هذا العبد عن تقديره الذي قدرهء والله أعلم . 


معي ا 


وفي قوله - تعالى-: 8اوَبررْقهُ مِنْ حَبْتُ لا يحَتيبُ» وجه آخرء وهو أنه لو جعل جميع 
الرزق من حيث لا يحتسبء. جاز؛ لأن الرزق في الحقيقة هو الذي يتقوى به الإنسان 
ويتغذى بهء وليس ذلك في عين الأكل والشرب» ولكن فيما يتفرق من قوة الطعام 
والشراب في الأعضاءء وذلك باللطف من الله تعالى» فثبت أن قوة الأكل والشرب إنما 
تصل إلى الأعضاء من حيث لا يحتسب الإنسانء والله أعلم. 

ثم ليس في قوله - تعالى-: ومن يق لله يجََل لَهُ ,ما تخصيص أن من لا يتقيه لا يرزقه 
من حيث لا يحتسب؛ لأنا قد نرى في الشاهد من يرزق من حيث لا يحتسب اتقاه أو لم يتقه؛ 
فثبت أن فائدة التخصيص ليس نفي غير المذكور» ولكن فائدة تخصيص المتقي بالذكر هو أنه 
يرزقه من حيث يطيب له» ولا يلام عليه» وليس ذلك في غير المتقي» والله المستعان. 

ثم ليس في قوله: #ومن ينكل عل اله َه حَمَبه:» ما يدل على ترك الأسباب. ولكن 
لما رأى الناس يفزع بعضهم إلى بعض ويستغيث بعضهم ببعضء» أمرهم أن يجعلوا 
المقصد والمفزع إلى الله تعالى» وأن يصيروا هذه الأسباب كلها محنة عليهم» لا أن يروا 
أرزاقهم معصومة متعلقة”' بهاء ألا ترى إلى قوله - تعالى-: لوَبَكوأْ من فَضْلٍ اللّهِ» 
[الجمعة: ]٠١‏ كيف أمر بإدراك فضله من تلك التجارة؛ فثبت أن هذه المكاسب كلها!*) 
أسباب للخلق. بها يتوصلون إلى فضل الله تعالى» وأن المقصد والمفزع فيها إلى الله 


)١(‏ في أ: يكون أمر منه. 
(0) في أ: أفعال. 

(؟) في أ: مقصودة معلقة. 
(4) في أ: بها. 
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تعالى» والله أعلم. 

ثم اختلفوا في العدة: 

فمنهم من قال: هي استبراء الرحم . 

ومنهم من قال: هي عبادة تتبع النكاح الذي استوفي فيه المقصود بالنكاح» وهذا القول 
عندنا أصوب؛ لأوجه: 

أحدها : أن الاستبراء واجب فى حق السنة والأدب قبل الطلاق؛ فإن من أراد أن يطلق 
زان #الواجيع عليه 0 امنشرقها بحيطة اك يطلفهاة: اما العلة فإنها لا مد :إلا يعد 
الطلاق» فثبت أنها على ما ذكرنا من العبادة التي تتبع النكاح الذي استوفي فيه 
المقصود”" . والله أعلم. 

ومعنى آخر: وهو أن العدة لو كانت استبراء» لكانت تكتفى بالحيضة الواحدة» فلما 
قرنت بالعدد» وفي الواحدة مندوحة عما سواها في حق الاستبراء» ثبت أنها على الوجه 
الأول» والله أعلم. ْ 

وقوله - عز وجل-: #وَألَتِى يمن بن اْمَحِضٍ من كد ). 

هذا يذل على أن القر اك من الائرال السيكان ؛ وذلك لأن الأصل عندنا في الأصول [أن 
الشي]”' متى ذكر باسم مشترك» ثم جرى البيان له عند ذكر البدل باسم خاص؛ دل على 
أن المراد من الاسم المشترك هذا الاسم الخاص المذكور عند البدل؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى: #مَاعْسِلُواً وجوفة» [المائدة: *] وكان اسم الغسل مشتركا يتناول الماء وكل 

ئع» فلما قال عند ذكر البدل: كلم يَجَدُوأ مَآه قَتيمّمُوَا4 [النساء: 2147 تبين أن المراد من 
ذلك الاسم المشترك هو هذا الاسم الخاص المذكور عند البدل؛ ؛ فكذلك الأول والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إن فين تنه اق شَهِرٍ». 

اختلفوا في قوله: إن أَرْيَسْرٌ » : أنه أريد به: إن اتح اقل نين واف و 
وعندنا الارتياب في عدتهن ؛ لأنه لو كان المراد منه الارتياب في حيضهن» لكان من حق 
الكلام أن يقول: «إن ارتبتن» أو يقول: «واللائي ارتبن» ليكون منسوقا على قوله: «وَألتى 
بسَنَّ» فلما قال: #اَريبَمرٌ4 ثبت أن المراد: إن ارت تبتم في عدة الآيسات والصغائر» فهي 
ثلاثة أشهرء والله أعلم. 

أو لأن المرتابة إذا رأت الحيض”" ارتفع ريبهاء وصار عدتها بالحيض» وخرجت من 
العدة بالشهورء وأما الآيسة والصغيرة؛ فإنه لا يتوهم عليهما ارتفاع الإياس والصغر؛ 
)١(‏ زاد في أ: أن الاستبراء واجب. 
(؟) سقط في ب. 
(9) في أ: الحيضة. 
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فيكون عدتهما بالأشهر؛ فلذلك قلنا: إن هذا الارتياب في عدة الآيسات والصغائر. 

ثم من قول أصحابنا: إن الرجل إذا طلق امرأته الآيسة أو الصغيرة أو الحامل للسنة 
يطلقها متى شاء» وليس له وقت معين في طلاقها للسنة» وإنما كان كذلك؛ لأنا قد وصفنا 
في قوله : 0 لِعِدَّتبِنَّ4 : أن المراد منه: لقبل عدتهن؛ ومعلوم أن عدة التي ترى 
الحيض أحد شيئين: إما الدم''' ولم يعتبر ما يقابله””' وهو الطهر من العدة؛ وكذلك من 
عتل مدتها بالاطهار لم بيهر مازقارلها وعد الحيه وبين لعن وإذا ايان كلك الم يكن بد 
من أن يكون هاهنا شيء اوسا م سي ما فجعل ذلك الطهرء وأما 
الآيسة والصغيرة والحامل فجميع أيامها من عدتهاء وهي”" ثلاثة أشهرء وليس في أيامها 
ل د 
الحامل التي من ذوات الأقراء؛ وذلك لأنه 5 - عندنا - عن الطلاق على أثر 
الجماع في التي تحيض؛ لتوهم أن يكون الجماع أحبلهاء فإذا طلقها [ثم أراد]””' نفي 
الحبل في العدة» لم يتهيأ له ذلك» وأما الآيسة والصغيرة والحامل» فليس فيهن هذا 
التوهم. والله أعلم. 

ثم إن هذه العدة وإن ذكرها في هذه السورة”"' على أثر الطلاق الواحد؛ فكأنها في 
التطليقات الثلاث؛ لأن هذه العدة مكان العدة التي ذكر الله تعالى في سورة البقرة من 
قوله : #رَالْمطلفنت يربص بِنَمْسِهنَّ تَلَمَدَ فرَوَؤْ4 [البقرة: 8؟5]؛ لأنه ذكر هاهنا: #وأحصرأ 
ده على الإجمال وذكرها ثُمْ على التفسير؛ فإذا التحق التفسير بالمجمل يصير في 
المعنى والحكم كأنه واحدء ومعلوم أن تلك في الواحدة والثلاث؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى: ظاالطَلَنُ مَمّنَان مَِمْسَاكًا مَغرْرنٍ أو مَتْرِيع يإِحْسَنٌ» [البقرة: 14؟] وقوله: أو 
تَرِيع) بإِحْسَن» هي التطليقة الثالثة . 

وإذا كان الأمر على ما وصفناء ثبت أن للمرء أن يطلق امرأته الحامل للسنة ثلاثاء والله 
أعلم . 


قال - رحمه الله-: في”" قوله: «لا رَجوَمُنَ من بيُوتِهِنَ ولا عخْرْحَنَ4 أوجه من الفقه : 


(؟) في ب: يقابلها. 
(0) فى ب: وهو. 
(4) فى بت كذا: 
)0( في ب: وأراد. 
(5) في أ: الصورة. 
(0) في ب: ثم. 


أحدها: أنه لما قال: #يِنْ بِيُوتِهِنَ4 دل أنه ألزمهن السكون في بيوتهن التي كن فيها 
ال ا ا ا 
بيته الذي هو فيهء بل يتركها في ذلك المسكن» وينتقل هو بنفسه إن كان يريد الانتقال؛ 
يصحح هذا قوله: #أنكنوشَ مِنْ حَبْتُ سَكثر» فلما أدخل حرف (من) في هذه الآية دل أن 
الواجب على الزوج أن يسكنها في بيت من بيوته» ولا يدخل عليها في ذلك البيت إلى أن 
تنقضي عدتهاء والله أعلم. 

لم المعنى عندنا في قوله: لا رَجوَهُنَ مِنْ ييوتهِنَ4 ؛ لِيَخْصِنّ ماءكم» ولا يخرجن؛ 
خوفا من وطء غير الأزواج واشتباه النسب”" لو'" حبلن» وإذا كان النهي عن إخراجها 
من البيت لهذا المعنى» لم يكن بد من إيجاب النفقة عليه؛ لأنها إنما تكتسب نفقتها 
بالخروج» فإذا نهيت عن الخروج؛ لتحصن ماءه؛ لم يحتمل أن تكون النفقة على غيره» 
والله أعلم . 

ثم قوله: لوَأوَْت الحَمالٍ جهن . 

روي عن [ابن]”*' مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: من شاء باهلته أن قوله: 
0 لدْمَالٍ أََلْهُنَ4 نزل بعد قوله في سورة البقرة: لوَالنَ يعت كم وَيَدَرُوَ وها 
ريسن بهن أريمَة أتبر وَكَشْرا 4 [البقرة : 775]» وجعل عدة الحامل بوضع الحمل» 
ا لط كن إن كان ام متعرد شرفي للد فهك يياض: فعلى - رضي 
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الله عنه - لا يباهلء, ويقول بأن قوله : #وَالْدِبنَ يُتَوَدونَ مك »# [البقرة : لا يجوق أن 


يدخل في قوله: «وَأوْلَتُ الْحَمَالٍ أُجلْهُنَ4؛ وذلك لأن قوله: وَأوْدَتْ الْحَمَالٍ َجَلهُنَّ4 إنما 
ذكر في عدة الطلاق”” 2 وعدة الطلاق لا تتضمن عدة الوفاة إذا كانت بالحيضء» لم تدخل 
عدة الطلاق في عدة الوفاة؛ ألا ترى أن من طلق امرأته وهي حائل”'' ممن تحيض»ء ثم 
مات عنها زوجها قبل انقضاء عدتهاء لم تدخل عدة الوفاة ذ في الحيض الثلاث» بل الجيض 
ذه الع تسكن ]7 ني غنة الوقاة (فى السيض»وتؤمر + 31]!© تكد بأبقد الأجليي 

فكذلك أمر الحامل» وإذا اشتبه الحال أمرت فيه بالاحتياط أن تعتد بأبعد الأجلين» 


)١(‏ فى أ: فى قول. 

(7) فى أ: الفساد. 

)فى ب أن لق 

مه 

(0) أشرعيه ان المتدن فين التفيزة عله قافن لدو امون 1/0 : 
(9) فى أ: حامل. ر 

0372 فى أ: الذي يدخل . 

(8) في أ: وتأمر بأن. 
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ولأ كاده ااال تار ريعي الاازريا انا قل لازم ا اتن وعلرا ف أل 
الوطءء وأما عدة الحبل والحيضء إنما لزمت لوطء*"' متقدم» وإذا لم تكن عدة الوفاة من 
جنس العدة بالحبل» لم تدخل في عدة الحبل فلا نوجب فيها الاحتياط؛ وذلك في الاعتداد 
بأبعد” '' الأجلين. 

لم التخصيص يدكر الإلفاق كل السوامل يحتكل انر بكرن بحي أنها في السقيقة لا 
تدخل في قوله: لا جوش 4 ؛ لأنا قد وصفنا أنها إنما نهيت؛ لتحصين ماء الزوج» وإذا 
مضت تسعة أشهرء فقد خرجت عن التحصين» فكان الواجب أن تسقط النفقة بعد التسعة» 
لكن الله تعالى حث على الإنفاق في جميع المدة؛ لأنها لا محالة إنما بقيت في هذه المدة؛ 
لوطئه المتقدم؛ فلذلك حث الله تعالى في الإنفاق على الحوامل فيما يقع عندناء والله أعلم . 

وأما ابن مسعود - رضي الله عله حدفانة حون أن يكون :قر له د تدا سار عل الت 
لْدْمَالٍ َجلْهنَّ4 عنده مبتدأ خطاب» ليس بمعطوف على قوله : الم بيسن من الْمَحِيضٍ من 
يبي إن أَنَتثْر»؛ لأنا نعلم أنه لا يجوز أن يقع الارتياب فيمن تحتمل القروء؛ وذلك 
لأن الأشهر في الآيسات إنما أقيمت مقام الأقراء في ذوات الحيضء وإذا كانت الحامل 
ممن تحتمل القروء لم يجز أن يقع لهم شك في عدتها؛ ليسألوا عن عدتها. 

وإذا كان كذلك» ثبت أنه خطاب مبتدأء وإذا كان خطابا مبتدأ تناول العدد كلهاء ومما 
يدل على أنه مبتدأ خطاب ما روي في خبر سبيعة بنت الحارث الأسلمية: أنها وضعت بعد 
وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة» فأمرها رسول الله كَكِةِ أن تتزوج؛ فدل إباحته النكاح قبل 
مضي أربعة أشهر وعشر على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال. 

وقال الحسن: إن الحامل إذا وضعت أحد الولدين» انقضت عدتهاء واحتج بقوله: 
#أن عع 0 ولم يقل: «أحمالهن»؛ ولكن لا يستقيم ما قاله؛؟ لوجهين 
أحدهما: أنه قرأ في بعض القراءات #أن يضعن أحمالهن#. 

والثاني : أنه قال: «لعَلهنّ أن بصع َعْنَ َلهُن4. ولم يقل: «يلدن»» بل علق بوضع 
خملين» والكميا © | 500 بطنهن» ولو كان كما قاله» لكان عدتهن بوضع 


)١(‏ فى ب: وأن. 

0) فى أ: الوقت. 

(:) أخرجه عبد الرزاق بنحوه عنه كما فى الدر المنثور (51/5"). 
(5) في أ: والحامل. 1 

(5) في ب: بجميع. 
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بعض حملهن» وآلله قغالى سحل اجلون أن يضعن جملين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #9أوَمن يِنَق أله يحل لَه من رو مرا 4 . 

فقد وصفنا أن التقوى إذا ذكر مطلقًا مفردّاء تناول الأوامر والنواهي» فكأنه قال: ومن 
يتق الله في أوامره أن يضيعها أو في نواهيه أن يرتكبهاء يجعل له من أمره يسرًا. 

[ثم قوله: يمل لَمُ مِنْ توي هرا 4 . 

له وجهان: 

أحدهما: له من أمره يسرًا]('2 في نفس التقوى أن نيسره عليه؛ كما قال في قوله: 
[لفََا مَنَ أوق كنب بد 4 [الحاقة: 2]١9‏ وفي قوله]”": #كآما مَنْ أغطك وانَقَ . وَصَدَّقَ 
ِلْسَىَ . سَيْيبِرمْ لسر 4 [الليل: ه - 7] يعني: ييسر عليه فعل التقوى والطاعة؛ فكذلك 
الأول. 

ويحتمل أن يكون في - جميع الأمور في المكاسب والتجارات وغيرها : أن من اتقى الله 

من الحرام ييسر الله عليه الحلال» ومن اتقى الله من الشبه يسر عليه في المباح» ومن يتق 
الله في تجارته» رزقه ما يرجو من الربح ويأمله؛ وكذلك جميع الأمور على هذا السبيل» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لدَلِكَ أَرُ أله رلك 243 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون معنى قوله: ذَّلِكَ أَتْرْ أسَّ أي : ذلك التقوى أمر الله أنزله إليكم . 

ويحتمل أن يكون أراد"” بقوله: #ذَلِكَ4 ما تقدم من الآيات في المراجعة والإشهاد 
والطلاق والعدة وغير ذلك: أنها وإن خرجت في الظاهر مخرج الخبر» فإنها كلها أمر الله 
تعالى» أنزله إليكم؛ فاتبعوها وخذوا أمرة فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ومن يِنَق أله + 4 فر عله س” يحَاتك وَيَعَظِ 0 جر . 

هذا يدل على ما وصفنا: أن التقوى إذا ذكر مفردا انتظم الأمر والنهي جميعًاء ألا ترى 
إلى قوله : #إِنَّ لْلَسَئنتٍِ يَذْهِبْنَ ألتَيكَاتِ»4 [هود: .]١١4‏ وقال هاهنا: #ومن بَنَقِ أله مَكَفْرْ 
عَنْهُ سَيَاتِكء4. فجعل التقوى تكفر السيئات» فلولا أن في التقوى أعظم الحسنات» لم 
يكن لقوله: يكير عَنْهُ ع4 معنى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل--: أكون يِنَ حَبْتُ سَكَشْر ين وَُيَرم4. وفي قراءة عبد الله بن 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
زفة سقط في أ. 
زفوق في ب: المراد. 
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مسعود رضي الله عنه: أسكنوهن من حيث سكتتم وأنفقوا عليهن من وجدكم» ويجوز 
أن تكون قراءة عمر - رضي الله عنه - أيضًا”''؛ ألا ترى [أنه قال]”"©2: (لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبينا بقول امرأة؛ لا ندري أصدقت أم كذبت)» فالكتاب هذاء والسنة يجوز أن يكون 
سمعها من رسول الله كَكِلَةِ في ذلك . 

أو يجوز أن يكون عند عمر - رضي الله عنه - في هذا تلاوة قد رفع”" عينها وبقي 
حكمها؛ لذلك قال: (لا ندع كتاب ربنا) ألا ترى إلى ما قاله عمر - رضي الله عنه - في 
أمر الزنى: «سيأتي على الناس زمان يقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله» وإنا كنا نتلو 
من قبل في سورة الأحزاب: الشيخ”'' والشيخة إذا زنياء فارجموهما ألبتة؛ نكالا من الله 
والله العزيز حكيم» فقد رفعت التلاوة» وبقي حكمها؛ فكذلك في أمر النفقة يجوز أن 
تكون التلاوة مرفوعة وحكمها باقٍ» والله أعلم» وقوله: (لا ندع كتاب ربنا) في الخبر 
دلالة أن الكتاب قد ينسخ بالسنة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - إنما احتج في امتناعه عن 
ترك [كتاب الله]”” بقول امرأة لم ندر أصدقت أم كذبت؟ ولولا أن الكتاب قد ينسخ 
بالسنة» وإلا لم يكن احتجاجه بقوله: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة) معنى» بل كان 
يقول: (لا ندع كتاب ربنا بالسنة)» فلما قال: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة؛ لا ندري 
أصدقت أم كذبت)؟ دل أن السنة قد تنسخ الكتاب» والله أعلم. 

وروى أبو بكر الأصم أن فاطمة بنت قيس لما أنكر عليها عمر - رضي الله عنه - 
حديثها تركت روايتها إلى زمن مروان؛ فلما استخلف مروان جعلت تروي حديثهاء فأخبر 
بذلك مروان» فدعاها فروت هذا الحديثء» فقال لها مروان على ما كان يقول لها عمر - 
رضي الله عنه - فقالت له: أين كتاب ربنا؟ فتلا عليها قوله: أَسَكوهنَ مِنْ حت سكثر مْن 
وُيْرح4» فقالت: كيف يحتمل أن يكون هذا في المطلقة ثلاثاء والله يقول في هذه 
انتكرش بسَعْرُون أو فَرفوهُنَ يمَعْرُوبَ4؟ ومعنى الإمساك في المطلقة ثلانًا معدوم؛ 
فأفحم مروان» ولو فهم مروان ما فهمه عمر”"'' لم يفحم؛ وذلك أن هذه العدة المذكورة 
في هذه الآبات إنما هي مكان قوله: طَلْظلفَتُ يرس بيهن نَكنَة وروو» 
[البقرة: 774]» ولا فرق هناك بين المطلقة الواحدة والثلاث» وإذا كان المذكور في هذه 
)١(‏ في ب: هذه أيضًا. 
(؟) في ب: إلى قوله. 
() في أ: وقع. 
(4) في ب: أن الشيخ. 
(4) في ب: كتابه. 
(5) في أء ب: غيره. 
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العدة مكان تلك؛ فالمذكور في النفقة في هذه كالمذكور في تلك» وليس في تلك الآية 
ذكر الفرق بين الثلاث والواحدة؛ فلذلك قلنا: في كتاب الله تعالى دلالة إيجاب النفقة 
للمبتوتة والمطلقة ثلانّاء والله أعلم؛ فيكون حجة على الشافعي؛ ومما يدل عليه هو أنه 
لما استدل بذكر الإنفاق في قوله: دتو عَوِيَ حَقَّ يَصَعْنَ َلهْن4 على وجوب”" 
الإسكان”" والنهي عن الإخراج مع توهم الإنفاق دون الإسكان». فلأن يستدل بذكر 
الإسكان على الإنفاق ولا يكون”" الإسكانء إلا بالإنفاق؛ لاتصاله به - أحرى» فصار 
قوله: لأَمَكنوْمُنَ4 دليلًا على وجوب الإنفاق» وإنما قلنا: إن الإنفاق متصل بالإسكان؛ 
لأنه إذا نهي عن إخراجها عن بيته وأمر بإسكانها فلا يحتمل أن يؤمر بالإنفاق؛ لأن في 
ذلك تضبيقًا عليها وتعسرًا؛ ألا ترى: أنها إنما تكتسب النفقة بالخروجء فإذا نهى الزوج عن 
إخراجهاء ونهيت هي عن الخروج. لم تصل إلى نفقتها إلا بالزوج ضرورة» والله أعلم. 

ولأجل أنا نظرنا: أن النفقة فى الحامل للحمل أو العدة» فوجدنا أنها لو كانت واجبة 
اسل م تحن إذا كان عدليا يديع لو وعد نل رلوم تقفند" "عليه وقد وعددنا 
هذا الحكمء نحو: حر يتزوج أمة رجل بإذن سيدها”* فولدت ولدا: أن نفقة الولد على 
السيدء وكان يجب عليه ما دام في بطن أمهء فلما”'' استقام وجوب النفقة على الزوج ما 
دامت حاملاء وإن كان الحبل بحيث لو وضعته لم يلزمه نفقته - ثبت أن النفقة في 
الحامل؛ لمكان العدة لا للحبل» [والعدة]”" في الحائل والحامل واحدة؛ فكذلك كان 
حكمهما واحدّاء والله أعلم . 

ثم الأصل عندنا ما وصفنا: أن النفقة إنما وجبت؛ لاستمتاعه المتقدم» [فما دامت]!8) 
محبوسة؛ لاستمتاعه السابق أوجبت النفقة عليه» وإذا كانت محبوسة لا بهذا الحق لم يكن 
عليه النفقة» والله أعلم. 

ولأن في قوله: #أَنْكومنَ بِنْ حَبْتُ سَكثر ين وَمرم4»: إضمار النفقة» كأنه يقول: 
أسكنوهن من حيث سكنتمء وأنفقوا عليهن من وجدكم؛ لأنه لولا هذا الإضمارء لم يكن 


)١(‏ في أ: وجوه. 

زفق في ب: للإسكان. 
2 فى ب: يكاد. 
2 فى ب: النفقة . 
(0) فى ب: سيدًا لها. 
(3) فى أ: فلو. 

(8) في ب: فإذا كانت. 
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لقوله: ##يّن وَجَر» على الظاهر معنى؛ لأنه لما قال: #أَمَكوسْنَ4. علم أنه جعل 
الإسكان عليهم» ومن كان عليه الإسكان» فإنما يكون من وجده., فلم يكن في قوله: لين 
وَجخُ4 إلا إعلام ما قد علمناه» وإذا كان كذلك ثبت أن في قوله: ين وُجْيخ4 إضمارًا 
يستقيم عليه المعنى في قوله: ين وُيْدحٌ4: وليس بين القراءتين اختلاف. ولكن 
إحداهما خرجت على الإجمال, والثانية على التفسير [على ما قرئ في قوله: ##وَالسَارِقٌ 
اكه كَأقْظَعُوَا أْدِيَهُمَا4 [المائدة: 8"] و: ظأَْمَائَهُمَا4ُ. ولم يحمل ذلك على 
الاختلاف» بل حملت إحداهما على الإجمال والثانية على التفسير]”'2 فكذلك الأول9', 
والله أعلم. 

مع أنه لم يثبت اللفظ في قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - فأقله أن يكون من خبر 
الآحاد. ومعلوم أن خبر ابن مسعود وإن كان من خبر الآحاد فما يسنده إلى رسول الله كل 
مقبول» ولما وجب قبول خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - مع ما قيل فيه من الضعف. 
فلأن يقبل خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - مع فضله وورعه وكثرة صحبته [مع النبي]”") 
كه وتبحره في الفقه أولى» ومن هجر قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - خيف عليه 
الزلة» ألا ترى [إلى ما]”*) روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سأل أصحاب 
النبي يِه فقال: ما تعدون آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
فقال: كلاء كان يعرض القرآن على رسول الله يَكِيةِ كل عام مرة» وعرض عليه في العام 
الذي قبض فيه رسول الله يَكْةِ مرتين» وقد شهدهما جميعا ابن مسعود - رضي الله عنه - 
فإذا كان ابن مسعود قراءته آخر القراءات» وهو الذي شهد قراءة القرآن على رسول الله 
يله آخر مرة لم ينبغ أن نعرض عن قراءته» ونهجره.» والله أعلم. 

وفي قوله: أَسْكوشُنَ بن حَيْكُ سكلثر» دلالة أنه إنما يسكنها في جزء من أجزاء مسكنهء 
لا في الموضع الذي يسكنه هوء؛ لأن حرف (من) للتجزئة والتبعيض. 


ع 


وقوله : «ولا توق ييا ع4 . 


-8 - 


5 يحتمل وجهير"' [من التأويل]9" : 
أحدهما: أي: لا تضاروهن في الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة» فيخرجن, أو لا 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
زفق في ب: للأول. 

قرف في ب: للنبي. 

(4) في ب: إلى قوله فيما. 

(5) سقط في أ. 
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تضاروهن”'' في المسكن.» فتدخلوا عليهن من غير استئذان؛ فيضيق عليهن المسكن؛ 
فيخرجن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإن كن وت حل نهو عَلنَّ حَقَّ يَصَعْنَ و4 . 

دل الأمر بالإنفاق على النهي عن الإخراج» كما دل النهي عن الإخراج على وجوب 
الإنفاق. 

ثم التخصيص بذكر الإنفاق على الحامل”'' يحتمل أن يكون لمعنى : أنها في الحقيقة» 
لم تدخل في قوله: لا مُحِجْوشُنَ4 ؛ لأنا قد وصفنا أنها نهيت [عن الخروج] لتحصين ماء 
الزوج» وإذا مضت تسعة أشهر فقد خرجت عن التحصين؛ فكان الواجب أن تسقط النفقة 
بعد التسعة» وقد ذكرنا هذا المعنى فيما تقدم. 

ويحتمل أن يكون الفائدة في [تخصيص الحوامل]”" بالإنفاق عندنا - والله أعلم - 
[أنه لولا]”؟» هذه الآية» لكانت الحوامل يخرجن عن قوله - تعالى-: «لا محرِجُوهُنَ من 
ييُوتِهِنَ4؛ ومن قوله: ولا يْرْجَنَ4؟؛ لأن الأزواج لهم أن يحتجوا عليهن بأن حرمة 
التكاح في ذوات الأحمال ليس لحق الأزواج؛ ولكن لحق ما في بطنها من الولد؛ ألا ترى 
أنه يحرم عليها التكاح وإن كان الولد من غيرهء وقد قلنا: إن النفقة إنما وجبت في غير 
الحوامل؟ لأنهن يحبسن عن نكاح الأجانب بحق الأزواج» فإذا كان الحبس في الحوامل 
لا لحق الأزواج» جاز أن يكون هذا حجة لهم في إسقاط النفقة عنهم» وإذا كان كذلك» 
حت الله ليم في الانتاق على التجرامل ما لع «بشعان تملا لأن ذلك الحمل من أثر 
استمتاعهم المتقدم؛ ففائدة ت: لخصيض أذكر الحوامل هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- «إن أيه سكن ل كا ارد ا 

هذا يتضمن أوجهًا من أدلة افق 

أحدها؛ أنه قال: تاوس لمررهة 4 ثبت أن الإرضاع كان بإجارة» وأنه إذا استأجرها 
ليرضع ولده منها بعد المفارقة» جازت الإجارة وحل لها أخذ الأجرء وأنه إذا استأجر 
امرأته في صلب النكاح على إرضاع ولده منها لم يجزء ولم يكن لها أخذ الأجر؛ لأن 
الله - تعالى - ذكر بدل الرضاع في صلب النكاح بلفظ : (الرزق) بقوله: لأوَعَلَ الولو لم 


)000( في ب: تضيقوا عليهن. 

(؟) في ب: الحوامل. 

0022 في ب: التخصيص للحوامل. 
(8) في ب: أن تكون الفائدة لولا. 
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نين مكِسْوئنَ و4 [البقرة: 77], فإذا سمى ما ذكره الله تعالى رزقًا: أجرّاء لم 
يكن أجرا وكان بق الرزق والكسوة؛ فلذلك لم تنجز الجارة في صلب التكاح» والله أعلم. 

ثم قوله: طمَاوهُنَ حورش . 

دليل على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لهاء ولولا ذلكء. لم يكن لها أن 
تأخذ الأجر على لبن ليس لها فيها ملك. وفيه دليل على أن حق الإرضاع والنفقة على 
الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات» ولولا ذلك 
لكان لها بعض الأجر دون الكل» فلما أمر بإيتاء كل الأجرء ثبت أن حق الإرضاع على 
الأزواج وعلى الزوجات الكفالة والإمساك. والله أعلم. 

ولأجل أنا لو جعلنا اللبن ملكا للولد مخلوقًا له. وجعلنا النفقة على الأم من مال 
نفسهاء لكانت نفقتها تفنى ولا يتهيأ لها كسب النفقة؛ لاشتغالها بالإرضاع ؛ فتجوع وتهلك 
ويذهب لبنها؛ فيبطل الإرضاع؛ فإذا كان''' إيجاب الإرضاع عليها يسقط من حيث يراد 
جعل النفقة» فأسقطنا عنهاء وجعلنا ملك اللبن [لها]؛ لتأخذ الأجر عليه» والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة ٠‏ على أن الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع» فإنه قال: ين 
أيصَعْنَ لك كاوهي أ وض إنما أوجب الإيتاء بعد الإرضاع . 

وفي قوله: مم4 دلالة على أن الإرضاع إنما هو بإجارة قد سبقت؛ لذلك قال 
أصحابنا: إن الأجرة إنما تجب عند استيفاء العمل . 

وقوله - عز وجل- : #وأيَمروا ينكد بعرو 4 له وجهان: 

أحدهما: أن يقول: #وأتَمرواأ» يعني : تشاوروا في إرضاعه إذا تعاسرت هي. 

والثاني : #وأيرواً» أي: اعملوا بأمر من جعل الله تعالى إليه الأمر بالمعروف» وهو 
الحاكم» إذا أمركم في أمر الولد بالمعروف. 

وقوله: «إوإن ارم هضع د تر 4 . 

يعني : ا ا اع اح يلار لحري ل 

وقوله ؟ #لِدق ذل مَمو ين سَعَلِق 4. 

ور ل ارق 0 يعي صن 


4 


عليه و #مُدِرٌ» هاهنا بمعنى : ضيق [عليه]2"7, وهو كما قال: فظن أن نكا ع4 


)١(‏ في أ: وإذا كانت. 
(؟) سقط في ب. 
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01 


[الأنبياء: /41]» أي'"": فظن أن لم نضيق عليهء وكذلك قوله: الا 0 
عبادى وَيِقدِر لهد 4 [العنكبوت: 7 يعني : : ويضيق عليه » أ ضيق 0 عليه فلينفق 
نفقة ضيقة؟ فذلك قوله: ##فَلنفقٌ فق هنآ عائنه امد والله 0 

وقوله - عز وجل-: للا يُكَلِنُ أَنَّهُ تنما إلا مآ انها 4 . 

فهو يدل على أن 002 0-0 فهي كلها مما آتاهم الله تعالى» وأن 
لله - تعالى - في أفعال العباد وفيما يكتسبونه من الأموال صنعا وتدبيرًا؛ لأنه لولا ذلك» 
لكان يجوز أن يكلفه الله تعالى وإن لم يؤتها لهم» إذا كان في قدرته أن يكتسب ما لم يؤته 
الله تعالى. 

وقوله - عز وجل- : #مَيجَعلُ 4 5 عْسَر ا # . 

م ل سي 
لم نصل إلى زوج ينفق عليها للحال» بل نحتاج فيه إلى انقضاء العدة وقد يتوهم في 
خلال ذلك أن يوسر الزوج؛ لأن إنجاز وعد الله تعالى في اليسار بعد العسر أقرب من 
قدرتها على زوج ينفق عليهاء وليس هذه كالأمة؛ لأنه إذا باع الأمة دخلت في ملك آخر 
ينفق عليهاء والله أعلم . 

اك #ميجعل اللَّدُ بعد عر م وعدًا لجميع الأمة أن من ابتلى 
فوعدهم الله - تعالى - بعد ذلك العسر الذي كانوا فيه يسرّاء وقد أنجز ذلك الوعد حيث 
فتح لهم الفتوع ونصرهم على أعدائهم؛ فغنموا أموالهم» والله أعلم. 


114 0022 


قوله قعالى: «ركيّن بن وب عََتْ عَنْ أني يها ومسلو َسَاسبكهَا سا سَديدًا وعدبهَا عدا نكا 


َ 


َذَانَتْ وَيَالَ مها وان علقبَة 0 خم 0 2 0 عَزَ)ا منّدِيدًا فَتَهوا أله 3 لَب أن 0 
د رد لله يبك وكا © ا تج نع اي اموأ ولوأ لصحت مِنّ 
لظت إل النور و 0 3 د يا لتر خَنِرينَ فباآ أ ل 


59-0 و موه 10070 َو 


ا ا رن © ند أَلَِى حَلَقَّ سيم سمواتٍ و ال فاون بزل ال يتين لنعاترا أن أله 


وقوله - عز وجل-: 1 وين من قرب عَدتْ عَنْ أي - وَرْسْلِوء ٠#‏ وصف الله تعالى القرية 


00( في أ: قدر. 
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بالعتو؛ ومعلوم أنها لا تعتوء ولكن المراد منهء أي: عتا أهلها عن أمر ربهم؛ وقد يجوز 
أن يكنى بالمكان عن الأهل؛ كما قال في آية أخرى #9وَبْمَلٍ الْمَرَيّةَ ألى كنا ذبَا4 
3 67] [يعني : واسأل أهل القرية]”'' وفي هذا دلالة أن ما خرج مخرج الكناية في 

لحقيقة؛ لم يكن كذباء وإن كان في ظاهره يرى أنه كذب؛ ألا ترى إلى قوله: #إنَّ مدآ 
نَم عون يمَة4 [ص: 1]ء ومعلوم أنه لم يكن هناك نعجة» ولكن كناية عن 
النساءء فخرج على الصدق في الحقيقة؛ كأنه قال: إن هذا أخي. لو كان له تسع وتسعون 
امرأة» فكذلك الأول والله أعلم. 

والعتو: النهاية في الاستكبار؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: (لَقَدِ أَسْمَكبروأ في أَنشِْهم 
وَعَثَرْ عْيُوًا كَبِيرا» [الفرقان: ١؟].‏ 

وقوله - عز وجل-: #أهَحَاسَبتَهَا حِسَابا سَّدِبدًا وَعَدَّهَا عَدَبَا 4155 : له أوجه من التأويل: 

أحدها : : يقول: هَحَاسَبْتهَا4, أي: بلغوا في الكفر والعتو والاستكبار مبلغا صاروا من 
أهل الحساب الشديد والعذاب المنكر. 

أو يجعل ما ذكر الله تعالى من نزول النقمة بالأمم الماضية؛ لعتوهم واستكبارهم 
حسابًا شديدًا لهذه الأمة؛ ليتذكروا ويتعظوا. 

أو يكون معناه #مَحَاسَبْتَهَا4 أي: سنحاسب حسايًا شديدًا في الآخرة» كما [كان 

معنى]”" قوله - تعالى-: لوَإِذ مَالَ أنَّهُ ينعِيسى أبن مرج نت قُلْتَ للنّيس4 [المائدة: 111] 
بمعنى: وإذ يقول اللهء فكذلك الأولء. والله أعلم. 

ووجه نزول هذه الآيات”": أن يكون له معنيان: 

أحدهما: تخويف أمة محمد يَِةٍ والكفرة من أهل مكة بما نزل 7 الخالية حين 
تركوا اتباع رسلهم والإيمان بهم» واستكبروا في أنفسهم» وعتوا لكي ينتهي أهل قريته - 
عليه السلام - عما هم فيه من الكفر والعتوء يمار الرنرع د عدت انر 

ويحتمل أن يكون هذا تسكينا لقلب رسول الله كلو وتهوينا عليه ما يلقى ”مه عف ©) 
قومه وعصيانهم وعتوهمء وليعلم ما لقيت الرسل ا تا 0 
واستكبار هم المبلغ الذي وقع اليأس منه عن إيمانهم, حتى أنزل الله تعالى بهم ما أنزل من 


م 


7 


زفق فى ب: قال فى. 
90 نى اب لايق 
(:) في أ: أمر 
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النقم والعقوبة. 

ويجوز أن يكون هذه محنة امتحن بها رسوله؛ ليعلم شفقته على أمته في ترك الدعاء 
عليهم بالإهلاك, والله أعلم. 

وقوله: #نَدَاَتْ وَبَاِلَ أَنرِها» . 

أي : شدة أمرهاء أو نقمة أمرهاء وعقوبة كفرها. 

وقوله: «وانَ عبَةُ ها ختَرا #. 

أي : عاقبة عتوها خسارة”' في الآخرة. 

وقوله: #أعدّ أَنَهُ كم عدبا كَدبداً مَأتَقوا أله كال الأب > . 

أي : فاتقوا الله يا من تدعون أن لهم لُبَاء فاتقوه عن أن تكفروا به وبرسوله. 

وفيه دلالة: أن خطاب الله إنما يتناول العقلاء منهم» وأن من لا عقل له لا خطاب 
عليه . 


00 م 
1 


وقوله: قد أل أنَهُ ليك 4)55. له وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الذكر والرسول كله واحدّاء فيقول: أنزل الله إليكم ذكراء وهو 
الرسول» وإنما سماه: ذكرا؛ لوجهين: 

أحدهما: أن من اتبعه شذف وصار مذكورا. 

أو سماه: ذكرا؛ لأنه يذكرهم المصالح والمضار»ء وما يرجع إليهم من أمر دينهم 
وعقباهم . 

ويجوز أن يكون فيه إضمارء وهو أن يقول: أنزل الله إليكم ذكرّاء وأرسل إليكم 
ل 

وقوله - عز وجل-: #إبئلوأ عكر الت أله ميت . 

[بالخفض؛ فمعناه أنه يبين الحلال والحرام والأمر والنهي ونصب]”" الآيات والأعلام 
والحجج . 

فمن قرأ #مُبَيََتٍ» بالخفض» فمعناه: أنها تبين الحلال والحرام والأمر والنهي. 

ومن قرأ بالنصب؛ فكأنه يريد به: أن الله - تعالى - أوضح آياته وبينهاء حتى إن من 
تفكر فيها وفي جوهرهاء علم أنها من عند الله. 

وقوله - عز وجل-: #الَحَرْجَ َدنَ َامنْوا وَصِدُا لصحت مِنّ ألمت إِلَ التُوْرْ» كل من 
)١(‏ في ب: خسارًا. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: بالخفض والنصب. 
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آمن؛ فقد خرج من الظلمات إلى النور. 

وإذا كان هذا هكذا فحق هذا الكلام أن يقول: ليخرج الذين كفروا من الظلمات إلى 
النور» ولكن يحتمل أن يكون معناه: ليخرج الذين يؤمنون؛ على ما جاز أن يراد من 
الماضي المستقبل . 

وقوله - تعالى-: ##وَإِد مَالَ ألَهُ يَتَعِيسَى أن مَرّي» [المائدة: .]١١5‏ 

أي : إذ يقول الله: يا عيسى بن مريم» جاز أن يراد من المستقبل الماضي» وهذا سائغ 
في اللغة. 

ويحتمل أن يقول: ليخرج الذين آمنوا من ظلمات تحدث لهم بعد إيمانهم إلى النور» 
والله أعلم . 

وقيل قوله: #آلَدِنَ ءاميُوا4 يعني : الذين وحدوا الله» وعظموه وبجلوه من معاني الشبه 
ووصفوه بالتعالي [عن العيوب]'' والآفات» وعملوا في إيمانهم صالعحا إذا خافوه ورجوه 
بإيمانهم وذلك عملهم الصالح في الإيمان» وذلك معنى قوله: أو كُسَبَتَ فيه إيملنها حيرا 
[الأنعام: 154]» ومعنى ذلك الكسب: ما وصفنا من التعظيم والتبجيل والرجاء والخوف 
في نفس الإيمان» والله أعلم. 

ويجوز أن يكون معنى قوله: #وَعملُوأ ألصَلِحَتٍ» في أداء الفرائض التي افترض الله 
عليهم . 

وقولة: جاعزا وجل لق تن 210 21 رق . 

أي: طاعة في الدنيا وثوابا في الآخرة؛ وذلك معنى قوله: #رَبّتَة اتا ن ألديا 
كه وف الْآْرَةَ سه وَقِنَا عَدَابَ ألنَّارٍ 4 [البقرة: ».]١١١‏ وفى هذه الآية دلالة أن من 
نال الإيمان» فإنما ناله بفضل الله تعالى وبرحمته» لأنه لولا للق لم يكن ليمن الله - 
تعالى - عليه بذلك. 

وقوله - عز وجل-: ##آلهُ لِك حَلقَ سبع سمرت ون لاض متهن 4 . 

اختلفوا في قوله: لاوَنَ الْاْضِ يِْلينَ4 : 

منهم من قال ##يِنْلَهُنَ4 أي : طبافًا مثل السموات بعضها طباق فوق بعض. 

ومنهم من قال يلون يعني: سبع جزائر» على مثل ما قال: طاسَبَعَهُ أبحْرٍ» 
[لقمان: /ا7 1 فكذلك خلق سبع جزائر. 

ومنهم من قال: خلق هذه الأرض التي نشاهدها على حد السماء ومقدارهاء والست 
من وراء هذه السماءء والله أعلم . 


)١(‏ في أ: وبالقبول. 
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وليس بنا إلى أن نعرف ما بينها وكيفيتها وعددها حاجة؛ لأنه ليس في تعرفها حكم 
يتعلق بهء والله أعلم. 

وقوله : يرل الأ ينبن 4. 

له تأويلان: 

أحدهما: ينزل الوحي بينهن» وما ينزل الله تعالى من الكتب والرسل بينهن» ومعناه: 
أن الله تعالى ذكر أمة محمد ذَكئِةٍ أنهم لم يخصوا بمحنة الرسل والكتب والوحي. بل كل 
من في السموات والأرض ممتحن بذلك. 

والثاني : ابَيلُ لدم بين يعني التكوين» ووجه ذلك: أنه لا يخلو مكان في 
السموات والأرض في كل وقت من مكون يكونه الله تعالى» أو محدث يحدثهء وذلك 
قوله: #إِنَّمَآ أمروه دآ ناد سَيْكَا أن يَقُولَ لَمُ كُن فَيِسَكُوتٌ» [يس: 47]؟ فيجوز أن يكون 
المراد بالأمر في قوله: يَكزلُ الْأتُ4 : أمر التكوين» ومعناه: ما وصفناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاما أن ألَهَ عل كل شنو مدير . 

أ الوسر إذا تفكرتم في خلق السموات”١"‏ والأرضء وما جرى من التدبير 
فيهما'"' أن من بلغت قدرته هذا المبلغ كانت قدرته ذاتية» لا يعجزه شيء عما أراده. 


أو يدل هذا التدبير أنه خرج عن عالم لا يخفى عليه شيء»ء والله أعلم . 

قوله: الوا أن ألَهَ عل كَل مَئْو مدر . 

يحتمل أوجها: 

أحدها: أن الله تعالى [على](” خلق فعل كل فاعل من خلائقه قدير. 

ووجه ذلك : أن الله تعالى قد كان أعلمهم بخلق السموات والأرضين”* بقوله : أنه ألَِى 
َكقَ مم و تٍ4 فلما قال : انما أنه َل كل َو مَنُ4. لم يكن بد من أن يكون هذا في 
غير خلق السموات والأرضين ؛ فثبت أن فيه دلالة قدرته على خلق فعل كل مخلوق. 

ولأنه لما بلغ قدرته وتدبيره في السموات والأرضين مع عظم أمرهما وشأنهماء ومع 
عجز البشر عن تدبير مثلهما؛ فلآن يبلغ قدرته وتدبيره فيما يقع فيه تدبير البشر - وهو 
أفعالهم- أحقء» والله المستعان. 

ووجه آخر: أن يقول: #الِعَموًا أن أله مَك كُلْ مَىْء قَدِرُ4 بما وعد وأوعد أو على كل 
)١(‏ في ب: السماء. 
(؟) في ب: بينهما. 
(6) سقط في ب. 
(5) في ب: الأرض. 
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شيء من منافع العباد [ومضارهم قدير]”' » وعلى قول المعتزلة: إن الله تعالى لا يقدر 
على فعل بعوضة فما فوقهاء ولا يقدر على إصلاح أحد من خلقه وإن أنفد جميع خزائنه» 
وإن من صلح فإنما يصلح بنفسه. ومن فسد فإنما يفسد بنفسه ؛ وهذا خلافا ما وصف الله 
به نفسه من أنه على كل شيء قدير. 

وقوله - عز وجل-: #وأنَ أله قَدْ أحَاط يكل عَنْءِ علن]4 . 

56 أن علمه لا يشذ عنه شيء» ولا يخفى عليه شيء من الفعل والأمر وغيره» والله 
علج [تمت: السورة]'": 


68 سقط في أ. 





سورة التحريم [وهي]2" مدنية 


يم انر قف لير 
0١‏ ِ 0 َم مآ أحَلّ أنه لك ىما اك وَأ يذ م 2 ند ليد 


71 ساد 20 م 1 لم سر اع عوفدم 5 أ 
الله لك زد أتمقك رامد مرلكك عدو م ليم () إذ أ من التي إن نض أو حَدِبنًا فَلَمًا 
بَأَثْ يده وأ ير( ألنَّهُ عله 0 بَعْصَمٌ عض عَنْ بحن كلما يها بهء الت 0 َناك هذا مال يَكأن 


2 مد 


لْعَلِيمُ الْحبِيرُ (2) إن نويا إِلَ الله فَقَدَ صمت 1 و وإن تظههرًا عَليِّدِ فإنَّ الله هَ هو مله وَجِبرِيلٌ 
سبع ؤم ولط بعد يك ملي 6 عد نك به دك ل : ا ا 


مُسمْتِ مُؤْمِئتٍ فيكت تبت عَلِدَاب 3 يحت يبت وبا 9 
9 از يزور ري 
قوله - عز وجل-: #يكأمًا آلنَىّ عر 0 أل دآ تتدغى مَرْضاتَ روبك © . 


لي ال ل 0 
أحل اللهء فقد قال قولا منكواء ولو اعتقد ذلك كان كفرا منه؛ إذ من حرم ما أحل الله 
تعالى كان كافراء ومن كان اعتقاده فى رسول الله كَل هذاء فهو كافر. 

وقال أبو بكر الأصم: دلت هذه الآية على أن ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى منع رسوله عن ذلك. 

لكن الأمر عندنا ليس على ما ظنه أبو بكرء ولا على ما سبق إليه ظن”' بعض الجهال: 
أن رسول الله يَكِْةِ حرم شيئًا أحله الله تعالى» ومن توهم هذا في رسول الله كلكو فقد 
حكم على رسول الله كك بالكفر. 

وتأويله عندنا -والله أعلم-: على وجهين: 

أحدهما: أن تحريم ما أحل تعالى هو أن يعتقد تحريم المحلل» وتحليل المحرم فيما 
حرم الله تعالى مطلقّاء فمن اعتقد تحريمه”' حكم عليه بالكفر» ورسول الله كَل لم يعتقد 
تحريم ما أحل الله تعالى؟ إذ لم ير جماعها عليه محرماء بل امتنع عن الانتفاع بها 
باليمين» والحرمة التي ثبتت بسبب اليمين» لم تكن من فعل الآدمي» وإن ثبتت بمباشرة 
السبب منه؛ كالتحريم بالطلاق وبغيره من الأسباب» وإنما تثبت من الله تعالى عقيب 
مباشرة الأسباب من العباد» كسائر الأحكام. كيف وأنه باليمين لا تثبت حرمة نفس 
)١(‏ في ب: كلها. 


(8) كن له ذلك حواقاء 
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الفعل» وإنما المحرم ترك تعظيم الله تعالى الواجب بسبب اليمين» وهذا لا يعد تحريم 
الحلال وتحليل الحرام. 

اي اح لا أن يكون قصد به 
قصد تحريم عينه» وقد يمتنع المرء عن تناول الحلال؛ لغرض له في ذلك؛ وهو كقوله 
تعالى : #وَحَرَّمَنَا عَلَبو ل من من هَبَلّ 4 [القصص: 2.1١١‏ ولم يرد به تحريم عينه» ولا 
التحريم الشرعي؛ إذ الصبي ليس من أهله. وإنما أريد به امتناعه من الارتضاع إلا من ثدي 
أمهء [فعلى ذلك]7'' هاهناء والله أعلم. 

والثاني: أن رسول الله كد كان ندب إلى حسن العشرة مع أزواجه» وإلى الشفقة 
عليه والرحمة ني فلع" فى بين [المكدرة والصحبة]”" معهن مبلغا امتنع عن 
الانتفاع بما أحل الله لهء وأباح له التلذذ به؛ يبتغي به حسن عشرتهن» ويطلب به 
مرضاتهن» فقال: كا أليَىُ لِمَ عم م1 أعلَّ أَلَهُ لَك بَتى مَزَاتَ أَويكَ4. أي : .لا يبلخنٌّ 
بك الشفقة عليهن وحسن العشرة معهن مبلغا تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله لك؛ فيخرج 
هذا مخرج تخليات المونة عل بويتول الله بل فى تسن العثيرة معين لا ترج النين 
والعتاب عن الزلة؛ وهو كقوله تعالى: تلا لَْمَبْ تَنْدْكَ عَم حسَرْتٍ4 [فاطر: 8] تخفيفًا 
للأمر عليه وكذلك قال: #ولا بسطها عل لسْطٍ» [الإسراء: 19] ليس في الحقيقة نهيًا 
عن السخاء على النهاية» لكن تخفيمًا للأمر عليه: أن ليس عليك الإسراف في السخاء 
والنهاية في ذلك؛ , بحيث لم تُبق لنفسك وعيالك شيئًا وتؤثر غيرك؛ فعلى ذلك قوله: الم 
2 5 أل 541 421 خارع مخر مضنت المزنة عليه في حون اشرق امف انه . 
والله أعلم. 

ثم اختلف أهل التأويل في سبب التحريم : 

فمنهم من ذكر أن حفصة - رضي الله عنها - زارت أهلهاء والنبي - عليه السلام - في 
بيت حفصة» فجاءت أم إبراهيم مارية القبطية حتى دخلت على رسول الله يَكِةٍ فواقعهاء 
فجاءت حفصة؛» وهما نائمان فرجعت إلى بيت أهلهاء فمكثت عامة الليل”*؟ . . . القصةء 
وقالت حفصة في آخر هذا الخبر: ما رأيت لي حرمة؛ وما عرفت لي حمقّاء فقال لها 
النبي - عليه السلام-: «اكتمي علئ» وهي علَّىَ حرام»» فنزلت هذه الآية* . 
)١(‏ في ب: فكذلك. 
(؟) في ب: بهن» فقال: فبلغ. 
(*) في ب: الصحبة والعشرة. 
(4) في ب: الليلة. 
(5) أسخرجه ابن جرير (4747) وابن سعد وابن مردويه عن ابن عباس كما في الدر المنثور (7”51//5) . 
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ومنهم من يذكر: أن ذلك اليوم كان يوم عائشة -رضي الله عنها- فاطلعت حفصة على 
رسول الله كلةٍ وجاريته مارية» فأمرها رسول الله يَكلِِ أن تكتم عليه فأخبرت حفصةٌ بما 
رأت عائشةً - رضي الله عنها - فغضبت عائشة» فلم تزل بنبي الله حتى حرمهاء [فأنزل 
الله الي )"ري لت 

وقال عكرمة: نزلت الآية في امرأة يقال لها: أم شريك وهبت نفسها للنبي كَلْةِ؛ فلم 
يقبلها النبي - عليه السلام - طلبا مرضاة أزواجه؛ فنزلت الآية» والله أعلم. 

ومنهم من قال: إن الذي حرمه النبي كَل كان عسلاء كان رسول الله - عليه السلام - 
شربه عند بعض نسائهء فقالت امرأة من نسائه لصاحبتها: إذا جاءك النبي يكَكِةِ فقولي”" له : 
ما ريح المغافير فيك؟ فقالت للنبي؛ فحرمه النبي - عليه السلام - فنزلت هذه الآية. 

وليس لنا إلى تعرف السبب الذي وقع التحريم به» ولا إلى تعيين الشيء الذي حرمه 
الى احسقة ند دساح »ارك عل اوالادر لفن مر حرف ينه نش روات 

وقوله - عز وجل-: ##وَللَهُ عفورٌ رَحِيم 4. 

أي : غفور لما تقدم من ذنبك وما تأخر لو كان. 

أو يكون رحيما؛ حيث لم يعاقبك بما اجترأت من الإقدام على اليمين؛ لا بإذن سبق 
من الله تعالى لك فيه. 

أو غفور رحيم عليك وعلى زوجتيك إن تابتا ولم تعودا إلى صنيعهما. 

أو غفور رحيم بما خفف عليك من مؤنة العشرة» ولم يحمل عليك ما حملت على 

وقوله - تعالى-: لاتَدَ وض أَمَهُ لَك يلَدَ مك4 . 

فمنهم من يحمل هذا على ابتداء الخطاب» ويصرف المراد إلى غير رسول الله كَل 
لأن رسول الله كِ [قد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر]”*'؛ بحكم وعد الله - 
تعالى - فلم يكن يحتاج إلى التكفير؛ لإزالة المأثم . 

ولكن نحن نقول: إن رسول الله كَكِةِ وإن كان هذا محله» فهو وأمته في أحكام الشرائع 
مأخوذون» ويكون على هذا مغفرة زلاته: ما تقدم وما تأخر بمباشرة أسبابها من التوبة 
والكفارة» ونحو ذلك؛ فيكون قوله تعالى: اثَدْ فض أله لك تله يسيك » منصرفا إلى 
)١(‏ في أ: فتزلت. 
(؟) أخرجه ابن جرير (35789) عن الضحاك. 


(:) في ب: قد تقدم غفران ذنوبه. 
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النبي - عليه السلام - وأمته. 

ثم يجوز أن يكون رسول الله يَكِْهْ قصد إلى التحريم أعني: منع نفسه عن الانتفاع بها 
مع اعتقاد الحل لا إلى اليمين؛ فجعل الله تعالى ذلك منه يمينا؛ فيكون فيه دلالة على أن 
التحريم يمين؛ ولهذا قال أصحابنا - رحمهم الله-: إن من قال لامرأته: «أنت على 
حرام». ولا نية له. فهو يمين. 

وجائز أن يكون أفصح بالحلف؛ فكنى عنه باليمين. 

ثم قوله: لثَدْ وْضَ أَلَّهُ لك يه أيِمَيِكْ4 على قراءة”'' العامة» وفي بعض القراءات : 
«#قد فرض الله لكم كفارة أيمانكم». 

ووجه الفرض فيه: أن الأمم من قبل» لم تكن يؤذن لهم بالحنث”" في اليمين» ولا أن 
يحلوا منها بالكفارة» ألا ترى إلى قوله تعالى: #إوَُدْ ِيْوِكَ ضِفْدًا دَأسْرِب يو وَلَا ححنَتْ 4 
[ص: 145ء فلم يأذن له بالحنث وأباح له الضرب» ثم أباح لهذه الأمة حل اليمين 
بالحنث والكفارة» فنسب الحل إلى الكفارة» ومرة إلى انحلالها بنفسها من جهة الحنث. 

ثم قوله: لاثَدَ وض أّهُ لم4 أي : وسع عليكم» وأحل لكم تحلة اليمين؛ ففي هذا أن 
كل ما ذكر فيه (كتب لكم)» أو: (فرض لكم)» فهو في موضع الإباحة والتوسيع» وما ذكر 
فيه طعَليَكْ4 فهو على الإيجاب والإلزام؛ قال الله تعالى: ظكيْبَ عَلَِكُمْ ألضِيَام» 
[البقرة: 21187 وقال: كيب عَلَيِكْمْ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ4 [البقرة: »]18١‏ وذلك 
كله في موضع الوجوب. وقال الله تعالى: #آَدَخُنُوا لاص الْمعَدِّسَةَ ألّى كنب اند لك » 
[المائدة: ١١؟]‏ معناه: أباح لكم الدخول فيها. 

وقوله تعالى : وله موك5 4 . 

أي: أولى بكم فيما امتحنكم من الكفارة وغيرها. 

أو «وأنهُ مركو 4 أي: أولى بكم في نصركم والدفع عنكم. 

وقوله - عرز وجل-: وشو عَم لم4 . 

أي: #الْعَلِمُ4 بمصالحكم أو مقاصدكم. أو بما تسرون وما تعلنون» أو بما كان 
ويكون» #الحكيمٌ4 : هو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبير» أو حكيم بما حكم عليكم من 
تحلة الأيمان» والله أعلم. 

ثم في قوله: الْمَلِمُ4 إلزام المراقبة والمحافظة» ودعاء [إلى التبصر]”” والتيقظ في 


)١(‏ في ب: القراءة. 
زهة في ب: في | لحنث. 


() في أ: للتبصر. 
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كل ما يتعاطاه المرء من الأفعال» ويأتي به من الأقوال. 

وفي قوله: #الحَكيمٌ» دعاء إلى التسليم بحكم الله تعالى؛ إذ الحكيم لا يحكم على 
أحد إلا بما فيه حكمة وفائدة؛ فلزمه تسليم النفس لحكمه''' على وجه الحكمة فيه أو 
جهله . 

ثم الأصل بعد هذا: أن رسول الله يلِ أبيح له نكاح التسع» وأمر بأن يحسن صحبتهن 
ويبتغي مرضاتهن» والمرء يعسر عليه صحبة الأربع بحسن العشرة» ويتعذر عليه القسم 
والقيام بمرضاتهن”' جميعاء فكيف إذا امتحن بصحبة التسع؟! فكانت المحنة على 
رسول الله يَكْةِ في أمر النساء أعسر منه على غيره» وأمر مع هذا أيضًا بمعاملة الخلق مع 
اختلاف هممهم وأطوارهم ا ان 
الأخلاق الحميدة والشمائل المرضية”" ما خف بها عليه هذه المحنة» وسهل عليه 
المعاملة مع الجملة» وآتاه من القوة ما ملك بها حفظ حقوقهن وإرضاء جملتهن» حتى 
لاني عي العدرارر كلاه المرعدانه ا ريع عات وبع مر جيه في ااام إلى ١ن‏ 
ا انوك لي لطن والطت ا اذه إلى لاقل ل 0000 
يده هب نْسْكُ عَلَهْمْ خسرت » [فاطر: 8]» وقال: ##وَإِنَكَ لَعَلّ + خُلْقِ عَظِيوٍ # [القلم: 4]» 
ال اير نكادت لني تملك لنة.. 

ثم في قيامه - عليه السلام - بما يوفي حقوق التسع ويرضيهن دلالةُ نبوته ورسالته؛ 
لأن الناس إنما عروواعاق شاع يما سمرلا يمن لفل سمه والأغذية» ثم هم مع 
أصابتهم فضول الأطعمة والأشياء اللذيذة يفُيُرون عن إيفاء [حقوق الأربع]”*'» وقد كان 
رسول الله كككةِ آثر الزهدّ في الدنياء وقلت رغبته في مطاعمها ومشاربهاء وكان مع ذلك 
يفي بحقوقهن, فعلم بهذا أنه إنما وصل إلى ما ذكرنا بما قواه الله - تعالى - عليه وأقدرهء 
لا بالحيل والأسباب» ثم أزواج رسول الله يله امتّحِنَّ بالقيام بوفاء حق رسول الله يكو 
وأن ينظرن إليه بعين التبجيل والتعظيم» فكانت المحنة عليهن أشد من المحنة على غيرهن 
من النساء مع أزواجهن؛ لأن المرأة قلما تسلم عن رفع أصواتها على صوت زوجهاء إذا 
لم يكن له امرأة سواهاء فكيف إذا كانت معها أخرى» ثم هن لو رفعن أصواتهن على 


ري شير 


صوت رسول الله يَكِةِ أوجب ذلك إحباط عملهن؛ على ما قال تعالى: ولا مجهروا له 
زهم في ب: برضائهن. 
(*) في ب: الرضية. 
(8) في أ: حقوقهن. 
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ِلمَولِ كُجَهْرِ بمَضِكُمْ لِبَعضٍ أن تحبط أعمطلك وَأنيْرْ لا سَتْعرونَ4 [الحجرات: ؟]؟ فلا يجوز 
أن يمتحن بهذه الكلفة الشديدة والمحنة العظيمة إلا بما شرح الله تعالى صدورهن ويفسح 
قلوبهن ؛ لاحتمال ذلك. 

ثم المحنة علينا بعد هذا أشد من المحنتين اللتين ذكرناهما؛ لأنا امتحنا بمعرفة ما 
ضمنته هذه الآية والاعتقاد بذلك© وهي”" قوله: طيكأيًا لين لِمَ غيم مآ أل أنَهُ ك4 
فالذي علينا من المحنة أن نصرف الأمر إلى وجه لا يلحق رسول الله يَهِ به ثم بنقص؛ 
فيسلم من المؤاخذة؛ فجائز أن يصرف إلى ما ذكرنا من تخفيف الأمر على رسول الله كَل 
فتكون الآية في موضع تخفيف الأمر عليه ليس في موضع النهي» وإن خرجت مخرج 
النهي في الظاهر. 

وجائز أن يكون العتاب؛ لمكان مارية» إن كانت [قصة التحريم]”" من أجلها؛ لأن 
رسول الله كَكيٍ لما أذن له بإمساك مارية» ولم يندب إلى تزويجها لتصل إلى قضاء شهوتها 
من قبل الأزواج» فإنما تتوصل إلى قضاء شهوتها برسول الله كلو ثم هو بتحريمها على 
0-0 ا لمر ل 
ل 0 أي سل ل ا 
فيكون فى العتاب دعاء له إلى [أن يعمل]”؟' بأحد الوجهين: 

أحدهما: "وهو أذديزغيلها إلى نانيك ننه لا أن رقطم "طممها عله :انإ لم وكين اليا 
فيما طمعت حقء, والله أعلم. 

والمحنة الثانية علينا: ألا ننسب إلى أزواج رسول الله يَكِهِ ما تكره أنفسنا نسبة مثله إلى 
الأمهات؛ لأن لأزواجه علينا حق 0 فإن أمكنا أن نخرج من أمرهن وجهًا يسلم 
عن تنقصهن فعلناء وإلا أمسكنا عن ذكره؛؟ خشية التنقصء» وترك التبجيل والتعظيم ؛ ألا 
ترى إلى قول الله تعالى: طلْْلَة إذ سعْشموهُ طن الْمؤمِونَ والمُؤيتث يشم حَبرَا4 
[النور: ؟١١]:‏ وهكذا الواجب على كل مؤمن ألا يظن بأزواج رسول الله كله ورضي 
عنهن إلا خيرّاء وألا ينظر إليهن إلا بعين التعظيمء وقال أيضًا: لاسبِحَتكَ هذا بسن 
عَظِيمٌ # [النور: »]١7‏ وإذا كان هذا حقهن علينا فلا يجب أن نذكر زلتهن كانت كيت 
وكيت؛ لما يتوهم أن يكون زلتهن دون الذي خطر على بالنا فتكون قد أعظمنا القول 
)١(‏ في ب: لذلك. 


فة في أ: وهم. 
هه في أ: القصة. 
(5) في ب: العمل. 
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بررحيم عرل ".عن بي مسمومزرو 


فيهن؛ فيصيبنا من ذلك عذاب عظيم؛ كما قال: طوَلرْلَا مَضْلُ أله عَليْك وَيَمَمُ في ادا 
والأهة لمك ف ما الست :فد عنات عَظِيمْ4 [النور: .]١4‏ 

ولقائل أن يقول في قوله: #هذًا يتن عَظِيمٌ # [النور: 17]: من أي وجه صار بهتانا 
عظيماء ونساء رسول الله و لم يكن معصومات, بل كان يتوهم منهن الصنع الذي رمين 
به؟ ! 

فجوابه: أن أزواجه كن بالمحل الذي إذا ابتلين بزلة: سرّاء أو جهرًا أطلع الله تعالى 
ذلك نبيه”'2 - عليه السلام - ألا ترى أن إحداهن لما أفشت سر رسول الله يَكِ إلى أخرى 
أطلع الله - تعالى - نبيه على ذلك» فإذا كان لا يستر عليهن هذا القدر من الزلة» فكيف 
يستر عليهن فعل الزنى منهن؟! ولو وجد من التي رميت فعل الزنى» لكان يسبق الاطلاع 
من الله تعالى لرسوله - عليه السلام - قبل أن يجري به التحدث”'' على ألسن الخلق» 
فإذا لم يسبق أوجب ذلك المعنى براءة ساحتها عما رميت به» وصار الرامي لها به قائلا 
لقان والرلد 

وفى هذه الآية دلالة جواز العمل بالاجتهاد لرسول الله يَكِةٍ لا بإذن سبق من الله 
الى إذ لز كان لاقو با رقا لما عز يه علي لاتق كرا" أنه نم يمانت لرلة ا رتكنها 
حتى يكون فيه منع عن العمل بالاجتهاد» وإنما عوتب لمكان ما حمل على نفسه من فضل 
المؤنة في العشرة. 

ثم الأصل: أن الإماء لا حظ لهن في القسمء ولسن لهن من الأيام”"" ما يكون مثله 
للحرائر حتى كان يقسم لها فيؤدي فيه حقهاء وقد أذن له في إمساكها وألا يزوجها؛ فلا 
يجوز ألا يؤمر بتزويجهاء ثم هو لا يسكن شهوتهاء ثم هو إنما يصل إلى قضاء وطرها 
وتسكين شهوتها في يوم ذلك اليومُ لزوجة من زوجاته؛ فجائز أن يكون الله تعالى أكرمه 
أن يسكن شهوتها ويأتيها من حيث لا يعله”' أزواجه بذلك» ثم أطلع بعض نسائه على 
فعله ليعلمن أن المحنة عليهن بعد العلم وقبل العلم واحدة» وأن عليهن أن يعظمن 
رسول الله يكوه وألا يحملهن الغيرة على الاستقبال له بالمكروه والنظر إليه بالتنقص؛ إذ 
لم يكن عليهن فيما يأتي تلك الأمة في أيامهن تقصير في حقهن؛ إذ كان رسول الله وَل 
أعطي من القوة في الجماع ما يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة. 
)١(‏ في ب: لنبيه. 
(6) في ب: التحادث. 
0 في أ: الآثام . 
(4:) في أ: يعلمها. 
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وأما ما ذكر أن رسول الله كَلةِ كان كف نفسه عن شرب" العسل». فذلك يحتمل 
أيضاء ولكن ما ذكر من تحريم مارية أمكن؛ لأنه لا يحتمل أن يكون لرسول الله يِه في 
شرب العسل من الرغبة ما يدخل على نسائه المكروه لأجله. وجائز أن يلحقهن في 
ادال امداكووم بيحارت ليذ عا اتن 

وقوله - عز وجل-: #وَإد أَسَرَّ ألتن إل بَعَْضٍ أَرُوِفق حَرِبئًا ما بآ بو.. 

دل قوله: #قلمًا بَآتَ به # أنه قد طلب منها إسرار ذلك الحديث الذي أسر إليهاء 
وليس بنا حاجة إلى تعرف الحديث الذي أسر إليها. 

وفيه دلالة: أن رسول الله َك إنما علم بإفشائها سره إلى صاحبتها بالله تعالى؛ وهو 
قوله: #وأظهره أَنَّهُ عَيّو4. 

وقوله - عز وجل-: 9عَرَفٌ بَعَصَم َع عَنْ بين 4 . 

فقوله: [ ع رَقَ» ]”' قرئ بالتخفيف والتشديد» فمن قرأه بالتشديد. فهو على أن 
رسول الله كك عرفها بعض ما أنبأت من القصة التي أسر إليهاء ولم يعرفها البعض؛ لأنه 
لم يكن القصد من رسول الله كَِ أن يخبرها بذلك النبأ الذي [أسر به]”" إليهاء وإنما كان 
المقصود منه تنبيهها بما أظهرت من السرء وأفشت إلى صاحبتها؛ لتنزجر إلى المعاودة 
إلى مثله» والبعض من ذلك يعلمها ما يعلم الكل فلم يكن إلى إظهار الكل حاجة. 

وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله كَكْهِ قال لها: «ألم أقل لك»؟! وسكت عليه 
وفي هذا آية لرسالته ومنعهن عن إسرار ما يحتشمن عن إبداء مثله لرسول الله يك فإنهن إن 
فعلن ذلك» أظهر الله - عز وجل- لنبيه كَلَةِ ذلك؛ فيعلم ما يسرون. 

ومن قرأه #عَرَفَ4 بالتخفيف» فهو يحمله على الجزاء فيقول: لعَرَفٌ بَعْضَّهُ» أي : 
جزى عن بعض ما استوجبته بإفشاء السرء وأعرض عن بعض الجزاء؛ يقول الرجل 
لآخر: عرف حقي فعرفت له حقه؛ أو عرفت حقي فسأعرف حقكء أي: أقوم بجزاء 
ذلك. وذكر في الأخبار أن رسول الله يَككةِ طلق حفصة تطليقة» ثم نزل جبريل - عليه 
السلام - فقال له: راجعها؛ فإنها صوامة قوامة» وإنها لزوجتك في الجنة[؛ فجائز أن 
يكون]”** طلذقة إياها حرا لعفن اصيعها: 


)000( في ب: شراض .+ 


(4) في أ: فيكون. 
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ثم من الناس من يختار إحدى القراءتين على الأخرى, فيقرأ إحداهما ويرغب عن 
الأخرى» وذلك مما لا يحل؛ لأن الأمرين جميعًا قد وجداء وهو الجزاء والتعريف». 
فجمع الله تعالى الأمرين جميعًا في آية واحدة؛ وفصل بين الأمرين بالإعراب؛ فليس 
لأحد أن يؤثر إحدى القراءتين على الأخرى ؛ ل لي ل 
السلام - #لقد علمتُ2»4 و لأعِلمتَ م1 أل رخ إل رب التموات. والارض 
[الإسراء: ؟١٠1]:‏ وقد علم موسى - عليه السلام - وعلم فرعون اللعين» فقد كان 
الأمران جميعٌاء فجمع الله تعالى بين الأمرين جميعًا في آية واحدة؛ فلا يحل لأحد أن يقرأ 
بأحد الوجهين ويمتنع عن [الوجه](' الآخر؛ فكذلك هذا في قوله تعالى: #رينا بلجد بين 
أمْمَارئة* [سبأ: 14] و لبود بن أَسْمَايا4: فمن قرأه لباعِدْ بين أسفارنا» حمله على ' 
الدعاء» ومن قرأه #باعَدَ» حمله على الإخبارء وقد كان الأمران جميعًا: الدعاء 
والإخبار؛ فليس لأحد أن يؤثر أحدهما على الآخر» فعلى ذلك الحكم في قوله: [#عَرَفٌ 
بعضه» و ظعَرفَ بَنَصَمٌ4 ]2"7. والله أعلم. 

وقد وصفنا تأويل قوله: ##الْعَلِيمٌ الْكيرٌ * فيهما ما يدعو الإنسان إلى المراقبة والتيقظ . 

وقؤلة غر وجرت #8[ قزم قاقر تلد مقن اودكا 4 

في هذه الآية دلالة أن الحديث الذي أفشي كان بين زوجتين؛ لأن قوله: #إن تنوب إِلَ 
َه فقَدَ صَكّتْ قُلُوبَكَا 4 يدل على ذلك. فإنه كان أسر النبي - عليه السلام - عند إحداهماء 
ومنعها أن تفشي إلى الأخرى فأفشتء لكنا لا نعلم أن ذلك الحديث كان ماذا؟ لكنه كان 
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ل ل إلى التوبة؟ لقوله: إن تنوب إِلَ أسَّه4» [وإن خفي ذلك 
علينا]”” » ثم إذا عرفنا أن الله - تعالى - جعل عقوبتهن وتأديبهن أشد من العقوبة على 
غيرهن بقوله: من يِأتِ مِنَكُنَ بِمَحِكَةَ مُيَنَوٍ يُصَمَفَ لها اْحَدَابُ صِعْنَنِ4 
[الأحزاب: 01٠‏ فيجوز أن يندبن إلى التوبة بأدنى زلة حقها التجاوز عن غيرهن. 

ثم قوله: #إن ليا ِل َه معَدَ صَكَتَ لبا 4 فجائز أن يكون قوله: إن زيادة في 
الكلام» وحقه الحذف» فيكون معناه: توبا إلى الله؛ فقد صغت قلوبكماء ويوقف عليه 
ثم يبدأ بقوله: #وإن تظهرًا عَلَيَّهِ». 

وجائز أن يكون حقه الإثبات. فلا يكون حرف #إن# زيادة» ويكون معناه: إن تتوبا 
)١(‏ سقط في ب. 0 


(1) في ب: ##عرفٌ بَعَصَم وأعض عن بض » . 
() في أ: وإن تظاهرا علينا. 


00 سورة التحريم الآيات: ١‏ -ه 


إلى الله. وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فيكون الجزاء فيه مضمرًا. 

وجائز أن يكون جزاء صنيعهن أن يطلقهن» فكأنه قال: إن تتوبا إلى الله وإلا طلقكن» 
فيكون في هذا أنه حبب رسول الله كله إليهن حتى اشتد عليهن الطلاق» وخرج الطلاق 
مخرج العقوبة لهن على صنيعهن» والله أعلم. 

وقوله: نقد صَعْت قلوبَكنا 4 . 

56 مالت عن الحق الذي لرسول الله يَكِةِ عليكماء وحق الرسول - عليه السلام - 
حق عظيم يرد فيه العتاب بأدنى تقصير. 

وقوله - عز وجل-: #إوإن تَظهِرًا عَلِهِ4. 

هذا في الظاهر معاتبة؛ فينبغى أن يذكر على المخاطبة» فيقال: وإن تظاهرتما عليه 
كما قال تعالى: #إن نون إل أّو4» قيل: جائز أن يكون معنى قوله: «إن كو إل م4 
تامًا ورجعت على إرادة المعاتبة» وإن كان اللفظ لفظ المخاطبة؛ ولكن الصحيح: أن 
قوله: #وإن تَظهرَا» على المخاطبة» معناه: وإن تتظاهراء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن أنه هر مولله» . 

حق هذا أن يقف عليه ثم يقول: وَبِيرِيلُ وَصَلْ الْمؤمينٌ ولمَلبِكَةٌ بَحَدَ دَلِكَ هيز 4 ؛ 
حتى لا يتوهم أن غير الله تعالى مولاه؛ ثم ذكر هذا إبلاغ في التهويل» وإلا فالواحد من 
هؤلاء المذكورين يكفي لأزواج رسول الله لَه وكذلك في ذكر عقوبتهن إذا وجد منهن 
الخلاف [في قوله]”'': #يُصَْمَف لَهَا الْمَدَابُ صَِعْمَيْنْ4 [الأحزاب: 0"]. 

والأصل: أن المبالغة فى [التأديب مما يعين المؤدب على حفظ الحدودء وكذلك 
مجان ]عه فونه موونة لك كن كادوية الس اسع :رباك عذلقا ليه عا ار 
ميهد 1 

وقوله - عز وجل-: لوَصَيلعٌ الْمؤْمينٌ» . 

5 #وصيلخ رين : أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وذكر أن رسول الله 
كد لما طلق حفصة دخل عليها عمر - رضي الله عنه - فقال: «لو علم الله - تعالى - في 
آل عمر خيرا ما طلقك رسول الله””''» فنزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله يك 





)١(‏ فى ب: بقوله. 

(5): :سفظ قن ايت 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور (3/ #/) 
وهو قول مجاهد والضحاك وعكرمة وغيرهم. 

(4) أخرجه الحاكم كما في الدر المنثور (71/5/5). 
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يأمره بمراجعتهاء وذكر أنها صوامة قوامة؛ فجائز أن تكون حفصة -رضي الله عنها- 
تصوم النهار وتقوم الليل في غير نوبتها؛ فلا يعلم بذلك رسول الله يك فأطلعه جبريل - 
عليه السلام - على ذلك. 

وروي عن أبي أمامة الباهليى - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال: ل #وصيلح 
لْمْؤْمنِينُ4 أبو بكر وعمر”"'؛ رضي الله عنهما 

وقيل: هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وذكر عن الحسن أنه قال: #وصيلح لزنن 4 من لم يسر نفاقا ولا أظهر فسقا""'. ثم 
خص من المؤمنين الصالحين منهم. ولم يعم جملة المؤمنين» فهذا - والله أعلم - لأنه 
لو ذكر المؤمنين على الإجمال لدخل فيه الزوجان اللتان تظاهرتا؛ لأن إصغاء القلب لا 
يخرجهما عن أن تكونا من جملة المؤمنين؛ ولأنه ذكر هذا في موضع المعونة في أمر 
الدين» وصالح المومين هم الذين يقومون بالمعونات في أمر الدين. 

وقوله - عز وجل-: #عمئ رية: يده إن طَلْفَمنَّ أن دهم روما حبرا كن 4 . 

وعلى قول المعتزلة : لا يملك أن يبدل خيرا م: منهن؛ إذ لا يقدر على أن يجعل في أحد 
خيرا على قولهم. ولا يملك أن يبدله أزواجا؛ لأنه لا يقدر -على زعمهم- على أن يجعل 
أحدا من النسوان زوجة لأحد من الرجال» وإنما المشيئة والاختيار إلى المتزوج 
والمتزوجة» والفعل منهما. 

وعلى قولنا: يملك أن يجعل الخير لمن شاء فيما شاء» وله أن يجعل من التسوان 
زوجة لمن شاء من الرجالء» فهذه الآية تشهد بالصدق؛؟ لمقالتناء وترد على المعتزلة 
قولهم؛ لأنه جعل الإبدال إلى نفسه؛ بقوله : لِبْرأ,4. وعلى قولهم لا يملك أن يفي بما 
ل ل وإباحة الطلاق لرسول الله كله وفي قوله 00 
لك الاك ف د بَعَدُ وآ أن يََدَلَ ببِنَّ مِنْ أزوج 4 [الأحزاب: 57] حظر الإبدال؛ فجائز 
يكون قوله: لا يحل آكَ الِنَْآة من بَمَدُ» [الأحزاب: 07] مقدماء وقوله: #عمئ ريه إن 
طَلّفَهْنَ4 متأخرًا؛ فيصير ما تقدم منسوحا بهذه الآية» والذي يدل على صحة هذا ما روي 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «ما خرج رسول الله يَكةٍ من الدنيا حتى أحلت 
له النساء»» فثبت أن الحظر كان متقدما ثم وردت الإباحة من بعد» فتحمل الايتان على 
التناسخ ؟ ليرتفع التناقض من بينهما. 
)١(‏ قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير (74571) و(71475) كما في 

الدر المنثور (5/ 7217/5). وهو قول سفيان والعلاء بن زياد. 
() في أ: ولا إظهار فسق. 
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وجائز أن يكون حظر عليه الإبدال إذا قصد بالطلاق قصد الإبدال بما أعجبه من 
الحسن ؛ كما قال: لوَلَو أَعجبَلك حْسْئْيُنَ . . . © الآية [الأحزاب : 07].» فإذا كان قصده 
من الطلاق الإبدال» كان ذلك محظورا عليه؛ وإذا لم يقصد بالطلاق قصد الإبدال» ولكن 
يقصد به قصد المجازاة للخلاف الذي ظهرء أبيح له ذلك» [ثم الله تعالى يبدله خيرا من 
المطلقة وهو ليس يقصد]”'" بالطلاق في قوله: #عَمى رَيُْه إن طَلَفَمْ4 قصد الإبدال» وإذا 
كان كذلك» سلمت الآيتان عن التناقض . 

وذكر ا م - رضي الله تعالى عنه - أنه سئل : أكان يحل لرسول الله يِل 
لذ الكار اناير نال نافسع اع افلوله تناك ؛ «لَايلّ آك النسآه من بَمَدُ ولا أن 
يَدَل دعر قن أترم»ة [اللعرانيدة 8] احقال هذا متصترفت إن مره تعن مق وزاء 
المسميات؛ وهو كقوله تعالى: ##وَيَاتِ عِيَكَ وبَاتِ عَمَيِكَ وَنَاتِ خَالِكَ وات خَتليكَ 
...4 إلى قوله : #وَائزة مُؤْممَةَ إن وَعبَتَ تفْسَهَا لليّيَ4 [الأحزاب: 010٠‏ فذكر بنات العم 
وبنات الخال والأجنبيات» وحظر عليه من سواهن من المحارم [» فيكون فيه إبانة]”"" أن 
رسول الله يَيْْةِ قد كان حظر عليه تزوج محارمه من ذوي الرحم كما حظر على غيره؛ إذ 
هو موضع الإشكال: أنه لما حل له زيادة على الأربع» يحل له ذوات الأرحام من 
المحارم» فزال الإشكال به. 

وقوله - عز وجل-: #خَبا ك4 . 

فجائز أن يكون خيرا منهن للرسول - عليه السلام - لا أن يكن خيرا ف في شين إن 
قال : #مسمي مُؤْمِنَتِ قَيِنتٍ تبت 24 وقد كان أزواجه على هذا الوجه: طب ؛ مؤت 
قَبِنَتِ4 ؛ ألا ترى إلى ما ذكر أن جبريل - عليه السلام - قال لرسول الله يَكْهِ: راجع 
حفصة؛ فإنها صوامة قوامة» والذي يدل على هذا أيضًا في آخر هذه الآية: لأتَيْبتٍ 
وكا وقد وجدت هاتان الصفتان في أزواجه؛ فثبت أن معناه ما ذكرنا. 

جائز أن يكن خيرا منهن أيضًا في أنفسهن من حيث الجمال والنسبء ونحو ذلك. 

ده ا يِسَكُنَّ4 لما يتركن الخلاف لرسول الله يكه» ولا يتظاهرن عليه» ويكن 
هؤلاء دونهن إذا التزمن الخلاف» ودُمْنَ على التظاهر» فأما إذا أمسكن عن الخلاف وثَيِنَ 
ل ا ا 

وقوله - عز وجل-: لمُسَمْتٍ مُؤوم 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: عامة. 
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قد بينا أن كل مسلم مؤمن في التحصيل؛ لأن معنى [الإسلام والإيمان]''' واحد؛ إذ 
الإسلام: هو أن يجعل الأشياء كلها لله خالصة سالمة لا يشرك فيها غيره» والإيمان: 
التصديق» وهو أن يصدق أن الله تعالى رب كل شيءء وإذا صدقته أنه رب كل شيء فقد 
بخدلات" [الأعاء] "١‏ كلها سالجة 40 أن تلاق [كلة قي ] "يفيه لله تقال افق الويؤلية 
[بجوهره]”' 2 فثبت أن كل واحد منهما يقتضي ما يقتضيه الآخر من المعنى» فإذا ذكر 
أحدهما بالإفراد» ففي ذكره ذكر الآخرء وإذا جمع في الذكرء صرف هذا إلى وجهء وهذا 
إلى وجهء وهذا كما ذكرنا في التقوى أنه يقتضي معنى الإحسان إذا ذكر مفردا؛ لأن التقوى 
هو أن يتقي من المهالك» والاتقاء عن المهالك يقع باكتساب المحاسن» وإذا ذكرا معا 
صرف التقوى إلى [الاتقاء من الكفر]”*' والإحسان إلى فعل الخيرات» وروي عن النبي 
كه أنه قال: «لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه»» وقال: «المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده»» فصرف هذا إلى وجه وهذا إلى وجه؛ وهما في التحصيل واحد؛ لأنهم إذا 
أمنوا بوائقه فقد سلموا من لسانه ويده. 

وقوله - عز وجل-: #قَيِت». 

د مطيعات . 

وقيل: القائمات بالليالي للصلاة» وهذا أشبه؛ لأنه ذكر السائحات بعد هذاء والسائحات 
الصائمات» وذكر الصيام بالنهار» فيكون تأويل القانتات راجعا إلى قيام الليل؟ ليكون فيه 
إحياء الليل والنهار بالعبادة”"" ؟ ولذلك قال جبريل - عليه السلام - في وصف حفصة - رضي 
الله عنها- : «إنها صوامة قوامة» أي صوامة بالنهار وقوامة بالليل» وذكر عن رسول الله كَكِةِ أنه 
سئل عن أفضل الأعمال» فقال: «طول القنوت»», وهو القيام بالليل. 

وقوله - عز وجل-: #تتبتٍ#. 

هن اللائي لا يصررن على الذنب» بل يفزعن إلى الله تعالى بالتوبة والتضرع إذا ابتلين 
بالخطيئة . 

وقوله: #عليلات». 





() في ب: الإيمان والإسلام. 

(؟) سقط فى ب. 

(5) فى ب: كلاهما. 

(8) فى ب: نحو هذا. 

)0 فى ب: اتقاء الكفر. 

(9) اله كاده الدرحة إن حرير حسه (149) وهو فول عكرنة وابن ريد وان :مالك ايض 
0) فى ب: بالعادة. 
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ذكر أبو بكر أن العابد لا يسمى: عابدا حتى يتطوعء فإن كان على هذاء ففيه أنهن 
يقمن بأداء”'2 الفرائض» ويتطوعن مع ذلك. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «كل عبادة في القرآن فهي توحيد؛ 
فالعابدات: الموحدات»», والموحد هو الذي يصدق أن خالق الخلق كله واحد لا شريك 
له؛ فجائز أن يكون العابد موحدا؛ لأنه يعمل لله تعالى خالصا لا يشرك في عبادته”) 
أحدا؛ فيكون .فيه”" معتى التوحيد ولكن من حَيك الفعل 4 فيكون أحد التوحيدين بالقول 
والثاني بالمعاملة والفعل. 

وقيل: العابد هو الذي يؤدي الفرائض. 

وقوله - عز وجل-: ##سليحتِ# . 

هو الذي يسيح في الأرض بغير زاد. فسمي الصائم: سائحا؛ لما( كف نفسه عن 
التناول من الزادء فقوله: ممَكِيِحَتِ» أي: صائمات. 

وقوله - عز وجل - : اتيت بكرا لم يرد بهذا أنه ينشئ نسوة أبكارا وثيبات» ولكن 
معناه : أنه يبدله من كن بهذا الوصف. ثم جمع بين الثيبات والأبكار؛ لأن الثيبات مما يقل 
رغبة الخلق فيهن» وينفر عنه الطبع» فجمع بينهما في موضع الامتنان على الرسول كَلِْةِ؛ 
لئلا تصرف كل الرغبة إلى الأبكارء بل يتزوجوا الثيبات كما يتزوجون الأبكار» والله 
أعلم . 

7 4 + درس دس وَلَفْجَرَةُ عكنَا م3 56 5 


قوله تعالى: ا 9 انوا فوأ أذ : وميك ناما لججارة عليها ملك 


دين 
0 





0 


سر ل سح سر مه 2 سض 0 1 1 


:مرف ويعَعلُونَ ما سردت ا كرو لا معذروأ لوم 2 
34 أ ره 0-20 3 م مه م 
2 م تله و كايا ال م وا إل 9 0 َكَيْرَ حَنَكُ سَيَايَكُم 
وَيدْحِلَكُمْ نت حر من صَتها الْأَنْهرٌ بوم لا يخْرى اس لق جد بت 
ل 4 ل سس ل 2 عوتب م 
يم يَعُولُونَ ريس يمح لنا ريا وأَغْفِر لنا إِنْكَ عل كل شَْءٍ ميد ) كاعا الى 
ع > لمجوم مغر 


جَهِدٍ الكتار والمنلفقين َأفظ علوم مر جَهَمُ ويد المصيد 4 . 
وقوله - عز وجل-: ايكيا ألذِنَ »انوا فوأ أنفسَك وميك تانا4 . 


1 َّ يعصون الله 


)١(‏ فى أ: يقمن على أداء. 
(0) فى ب: عبادة الله. 
إفيةق ا فيها. 

(04 في نت ةنبا 
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يحتمل أن يكون معناه: قوا أنفسكم مما تدعو إليه أتفسكم؛ لأن الأنفس''' تأمرهم 
بالسوء وتدعوهم إليه؛ كما قال الله تعالى: ظيَكايبَا ألَتِت َامَئْوَاُ كت من أَرْوسكم 
َأْنَدِكْمْ عَدُوا لَك تَمْدَروهُمْ4 [التغابن: .]١4‏ 

جائز أن يكون قوله تعالى: ##فْوَأ أَنفْسَكِ4؛ أي : قوها عن الطريق الذي إذا سلكتموه 
أفضى بكم إلى النار» وقوا أهليكم - أيضًا - عن ذلك الطريق» وذلك يكون بالعمل؛ لأن 
العمل على ضربين: عمل يفضي بصاحبه إلى الجنة» وعمل يفضي بصاحبه إلى النارء 
فيكون التقوى في هذا الوجه راجعا إلى الأعمال» وفي الوجه الأول إلى الأنفس. 

ويحتمل قوا أنفسكم باكتساب الأسباب الوقن آنا النجاة عن العطب والهلاك» 
وأهليكم في أن تعلموهم الأسباب التي هي أسباب الخلاص من النار. 

وقال مجاهد : تأويله : قوا أنفسكم [وأهليكم]”" النار” ار 
«ريّكا نكا ن الدّنيكا حسككةٌ وَف الْآْرَةَِ حََسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألئَّارٍ # [البقرة: 

قال: من التضرع إليه والفزع لديه؛ ليكون هو بفضله يقي عنا النار؛ ا 
إليه بقوى أنفسنا وحيلنا. 

وكرل ماعن وجل ليها ألا للك 4 

فهذا على المبالغة في وصف شلة النارء وأخبر أن شدتها تن تنتهي إلى هذا في أن صير 
الناس وقودا لها وكذلك الحجارة» والناس والحجارة لا يتقدان في النار؛ لأن النار إذا 
عملت في الإنسان حرقته ولم تبقه”؟'؛ فلا يصير وقودّاء وكذلك إذا أصابت الحجارة 
رضّتها ولاشتهاء فيكون فيه تبين شدتها؛ إبلاغا في الزجر. 

وجائز أن يكون أريد بالحجارة: التي اتخذوها أصناما يعبدونها من دون اللهء فكانوا 
يعبدونها لتنصرهم وتدفع عنهم العذاب ؛ كما قال تعالى : «وَأغَحَنُواْ من دون أله َالِهَهٌ لَعَلَهُمَ 
يَصَرُونَ» [يس : 4/]» وقال: #وَأدُوا م من وي لولم واكم مأ كل مكفروة 

ييه ووو عم ضِذَا4 [مريم : ١‏ 85]ء أي: تصير”' عذابا عليهاء وهم رجوا أن 
تكون سببا لخلاصهم؛ فصارت عليهم ضدًا. 

وقوله - عز وجل-: #عليبا مَلَيَكهٌ علاط سداد © . 





زفق في ب: النفس . 

(؟) في ب: ولتقى أهلوكم. 

(') أخرجه ابن جرير بنحوه (7"14145). 
(4) فى أ: ينفذ 

0( في أ: يصيروا. 


لمن سورة التحريم الآيات: 5 - 4 


فجائز أن يكون [هذا]''' وصفهم: أنهم خلقوا غلاظا شدادا. 

وجائز أن يكونوا أشداء على الكفار وأعداء الله تعالى» رحماء على أوليائه؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى: ##وَيعَعلوتَ ما يُؤْمَرُونَ24 فبين أن اشتدادهم؛ لمكان الأمر؛ وهو كقوله 
تعالى: وان ممه ادك عل الْكمارٍ رَحَاهُ ينِبَْم» [الفتحم: 4؟]. وصفهم بالشدة على 
الكفرة وبالرحمة على المؤمنين؛ فجائز أن يكون الملائكة كذلك في الآخرة» وفي هذا 
دلالة أن الملائكة امتحنوا بالأمر والنهي في الآخرة؛ لأن ملائكة الرحمة امتحنوا بإتيان 
التحف والكرامات إلى أهل الجنة» [وملائكة العذاب]”"' امتحنوا بتعذيب أهل الثار 
وبالغلظة عليهم والشدة» وإذا أمر كل واحد من الفريقين بما ذكرناء فقد هي عن تركه. 

قال أبو بكر الأصم: في قوله - تعالى-: ايكيا ألَذِنَ امنا هوأ أَنشْسَكي وميك 41 
وفي قوله: «يكأي)ا الت ءامنوأ ونوا إِلَ له تَوبَهٌ ًا . . . © الآية إلزام الوعيد بأهل 
الصلاة [لأنه ألزمهم]” ' الاتقاء من النارء وألزمهم””'' التوبة؛ ليكفر عنهم سيئاتهم» ولو لم 
يكن الوعيد لازما عليهم لم يكونوا يحتاجون إلى الاتقاءء وهذا منه ومن جملة أهل 
الاعتزال تحريف الكلام عن مواضعه؛ لأن الله تعالى ذكر هذا الوعيد في أهل الإيمان 
بقوله: ايكيا اَن “امنأ هوأ أنفسك وميك تار41. وقال: طبتأما الت ءامنا توا ِل لله 
َوبَةٌ صرحا ولم يذكر الله - تعالى - أهل الصلاة» ولا ألحق بهم الوعيد» فهم يقطعون 
الوعيد عمن ألحق الله تعالى بهم الوعيد وهم المؤمنون» ويلزمونه على من لم يجر ذكره 
في القرآن [من أهل الصلاة]”” ولا ألحق به الوعيدء وهذا تحريف الكلام” وقلب 
القصة؛ ولأنه صار من أهل الصلاة بإيمانه؟ إذ لولا إيمانه لما كان هو من أهل الصلاة» 
فإذا ألحقوا الوعيد بأهل الصلاة فقد ألحقوه بأهل الإيمان؟ فلم يبق بيننا وبينهم إلا سوء 
الخلق» وإلا فلا معنى لقلبه”'' عن أهل الإيمان وإلحاقه بأهل الصلاة» وأهل الصلاة هم 
أهل الإيمان. 

ثم الوعيد على قولهم إنما يلزم أهل الإيمان في وقت خروجهم من الإيمان» ونحن 


للق سقط فى ب. 

(؟) في ب: وملائكة أهل النار. 
(0) في ب: لأنهم ألزموا. 
(8) فى ب: وألزموا. 

(5) سقط فى أ. 

4 في ب: الكتاب. 

(0) في ب: لقلته . 
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نقول في الوعيد المذكور في أهل الإيمان: إنه يجوز أن يلحقهم وقت إيمانهم» ويعذبهم 
الله تعالى بإجرامهم . | 

ويحتمل أن يقع لهم الوعيد إذا خرجوا من الإيمان» وهم يقطعون الوعيد عن" 
ننفي]”"' الوعيد عمن لم يخرج بعد من إيمانه» فصرنا نحن أشد استعمالا لما يقتضيه ظاهر 
الآيات منهم ؟ فصار العموم حجة عليهم لا عليناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «يكأيا اَن كتروأ لا مَنروا الوم *. 
فيه والإنابة إلى الله تعالى والتوبة إليه؛ وليس ذلك وقت قبول التوبة؛ لأن [ذلك 
الوقت هو]”" وقت خروج ملك أنفسهم عن أنفسهم, فلا يقبل في ذلك الوقت إيمان ولا 

وقوله - عز وجل-: #إِنّما ترون ما كدتم تَعْمَلُون) . 

يعني : أن عملكم السوء هو الذي ألزمكم العذاب في الحكمة؛ فتجزون بعملكم 
ولستم تجزون بمنفعة ترجع إلينا أو بما حملتم من أوزار الغير» ولكن بأعمالكم الخبيثة 
التي في الحكمة التعذيب عليهاء وفي هذا دلالة نفي العذاب عن أطفال المشركين؛ لأنه 
لم يوجد منهم عمل؛ فيجزون بعملهم» ولا يجوز أن يعذبوا بذنوب”'' آبائهم؛ لأنه أخبر 
أن 4 درق يخود ل عل قرو والله أعلم . 

وقوله : «بكايبا ادبت ءامنوأ نبوأ إل لَه يبه مَمُوا4 . 

ففي هذه الآية إلزام التوبة على بقاء اسم الإيمان؛ لأنه ألزمهم التوبة بعد أن سماهم 
مؤمنين» وأخبر أنه يكفر عنهم سيئاتهم بالتوبة» ومن مذهب الاعتزال: أن الصغائر مغفورة 
لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر؛ فلا يحتاجون إلى التوبة عنهاء وإذا كان كذلك فالآية فى 
الكبائر عندهم» والكبائر تخرج أهلها -على قولهم- من الإيمان» والله - تعالى - قد أبقى 
لهم اسم الإيمان» فمن أزال عنهم الإثم» فقد خالف نص القرآن. 1 

وإن زعموا أن الآية فى الصغائر ففيه دلالة على أن الله تعالى يعذب على الصغائر وأنها 


؟أحد 


4 في ب: من. 
ةم في ب: ولم يبق. 
() سقط في ب. 
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غير مغفورة» حتى وقعت لهم الحاجة إلى التوبة وطلب المغفرة» وقال أيضًا في آية 
أخرى: #وَبُوبُوا إِل أله حيصا أيه الُزبئوب لعَلكمْ تقلِميت4 [النور: 0]١‏ فإما أن 
يكونوا أمروا بالتوبة عن الصغائر؛ تكرت يه دلالة عل أنه لست بشحفورة! إذا احتاجوا 
إلى التوبة عن الصغائرء أو عن الكبائر؛ فيكون فيه دلالة بقائهم على الإيمان؛ وكذلك 
قال: «اوَأسْتَخْفرٌ لِذَيْكَ وَللْْؤْمِنِنَ وَالْمُؤْوسي» [محمد: ».]١9‏ وإن كان استغفاره هذا عن 
الصغائر» ففيه دلالة على أنها غير مغفورة؛ لحاجته إلى طلب المغفرة» ولو كان الأمر على 
ما ظنت المعتزلة» لكان [سؤاله المغفرة]''' يخرج مخرج الاستهزاء برب العالمين؛ لأنه 
يطلب منه ما لا يملك. وذلك في الشاهد هزء واستخفاف بالمسئول”" . 

وإن كان في الكبائرء ففيه دلالة بقائهم وثباتهم على الإيمان؛ لأنه قال: م وَلْمُؤْمينَ 
وَاَلْمْؤُوسن*# [محمد: .]١9‏ 

ثم قوله تعالى: ##تَوَبَةٌ سا4 . 

قرئ بنصب النون وضمها: #نُصُوححا». والضه”" يخرج مخرج المصدرء 
والنصوح - بالفتح-: يخرج مخرج النعت للتوبة» والقَعُول من الأفعال هو اسم 
للمبالغة في الأمرء فكأنه يقول: توبوا توبة تناهت في نصحهاء والمبالغة في النصح أن يكون 
صادقا في توبته» وعلامة الصدق أن يكون نادما بقلبه عما فعل» عازما على ألا يرجع إليه» وأن 
يقلع يديه عما كان فيه من المعاصي» وأن يستغفر الله بلسانه؛ فيستعمل كل جسله في الندم 
والانقلاع» كما استعمل سائره في التلذذ بالمآثم؛ فذلك هو المبالغة في النصح. 

وقوله - عز وجل-: لبَكَيْرَ عَنَكُ سَيْنَايِكُ4 بالتوبة» ففي هذا إبانة أن من السيئات 
سيئات لا تكفر إلا بالتوبة» ومنها ما يكفر باجتناب الكبائر بقوله: #إن حَتَنبوا كبابرَ ما 
بون عَنْهُ نُكَفْرْ عَنَكُمَ سَيَئَاتَكٌْ4 [النساء: ]*١‏ لا أن يكفر كلها بالاجتناب عن الكبائر 

كما زعمت المعتزلة. 

وقوله - عز وجل-: لإِيْدْيِكُمْ جَنّتِ بجر من عََتها الأتهدر». 

وقد سبق .بان هذا : 

وقوله - تعالى-: وَيْدْحِلحُمْ بدت يرك ين ها الأَتهدرٌُ). 

وللمعتزلة بهذه الآية تعلق وهو أن قالوا بأن الله تعالى أخبر أنه لا يخزي النبي 
)١(‏ في أ: سؤالهم مغفرة. 


(؟) في أ: بالسؤال. 
زفرة في ب: فالضم. 
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والمؤمنين» والإخزاء يقع بالعذاب؛ فقد وعد ألا يعذب الذين آمنواء ولو كان أصحاب 
الكبائر مؤمنين لم يخف عليهم العذاب؛ إذ قد وعد ألا يخزي المؤمنين ومن قولكه'") 
إنهم يُخاف عليهم العقاب؛ فثبت أنهم ليسوا بمؤمنين. 

ولكن نقول: إن هذا السؤال يلزمهم من الوجه الذي أرادوا إلزام خصومهم؛ لأن في 
الآية وعدا بألا يخزي الذين آمنواء وهم مقرون بأن أهل الكبائر ممن قد آمنواء ولكنهم بعد 
ارتكابهم الكبائر ليسوا بمؤمنين» والآية لم تنطق بنفي الإخزاء عن المؤمنين؟ لأنه لم يقل : 
يوم لا يخزي الله النبي والمؤمنين» وإنما قال: ©دَألَدنَ َامَيُا4» وهم يقطعون القول 
بإخزاء من قد آمن؛ فصاروا هم المحجوجين بهذه الآية» ثم حق هذه الآية عندنا أن نقف 
على قوله: #آلبَىَّ24 أي: لا يخزيه الله تعالى في أن يرد شفاعته أو يعذبه» وقوله: 
لوَالَدِنَ امنأ مم24 ابتداء كلام وحبره ##نرُهُمٌ يسَى بيت يم بتكم 4 ؛ وهو 
كقوله - تعالى-: #إوَالّسِحُونَ في الْهِثر يَعُولُونَ امنا بوء» [آل عمران: 7]. 

أو لا نخزي الذين آمنوا بعد شفاعة النبي مَك 

ويحتمل أن الإخزاء هو الفضيحة» أي: لا 7 يوم القيامة بين أيدي الكفارء 
ويجوز أن يعذبهم على وجه لا يقف عليه الكفرة؛ والخزي : هو الفضيحة» وهتك السترء 
ولا يفعل ذلك بالمؤمنين بفضله”"'؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لين بيرت أَيْدِيِمَ4. 

أي: بين أيديهم إذا مشواء وبإيمانهم عند الحساب؟ لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم» 
وفيه نور وخيرء أو يسعى النور بين أيديهم في موضع وضع الأقدام وبأيمانهم؛ لأن ذلك 
طريقهم وشمالهم طريق الكفرة. 

وقوله - عز وجل- : 8يِقُولُونَ ريسا نّمم لنا نوريا . 

جائز”” أن يقولوا هذا عند انطفاء نور 0 فيخافون انقطاع ذلك النور عنهم 
أيضًا. 

أو يقولون هذا عند ضعف النورء فيسألونه إتمامه”؟"» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: ييا أليَّنُ جَهِدٍ الْحكُدَارٌ وَالْمتَفْقنَ4: قيل: جاهد الكفار 


إدق4 في ب: الإيمان. 


4 سورة التحريم الآيات: 5 - 4 


بالسيف. والمنافقين بإقامة الحدود عليهم؛ وذلك أن المنافقين هم الذين كانوا يرتكبون 
المآثم التي أوجب فيها الحدود ففيهم نزلت الحدودء وأما أصحاب رسول الله يَكَِةٍ فقد 
عصموا عن المآثم التي لها الحدود. 

وقالت الباطنية في قوله: «جهِدٍ الْحكُثَارَ وَلْمُتَفِتِنَ4 أي : جاهد الكفار والمنافقين 
بالقتال» فكان مأمورا بالقتال مع الفريقين جميعًاء ولكنه اشتغل بقتال أهل الكفرء ولم 
يتفرغ لقتال أهل النفاق فتولى قتالهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وما ذكر أن 
رسول الله يَْةِ قال لأصحابه حين رأى عليًا - رضي الله عنه - يخصف نعله: «إن خاصف 
نعله يقاتل على التأويل كما نقاتل نحن على التنزيل»» وقتاله على التأويل قتال أهل 
النفاق» فإن كان الأمر على ما ذكروا من القتال فأبو بكر - رضي الله عنه - هو الذي تولى 
قتال أهل النفاق لا على - رضي الله عنه - لأنه ذكر أن العرب ارتدت بعدما قبض 
رسول الله يَكةٍ فقاتلهم أبو بكر - رضي الله عنه - وارتدادهم يدل على أنهم لم يكونوا 
محققين في إيمانهم؛ إذ لو كانوا كذلك لم يرجعوا بل كانوا منافقين» وأما الذين قاتلهم 
على - رضي الله عنه - فلم يكونوا منافقين بل كانوا يدعون عليًا - رضي الله عنه - إلى 
أن يحكم بكتاب الله تعالى» والمنافق هو الذي يظهر من نفسه أنه يعمل بحكم الله تعالى» 
ثم يسر بخلاف حكمه. لا أن يدعو إلى العمل بحكم الله تعالى» وهذه السمة ظهرت في 
الذين قاتلهم أبو بكر دون الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه - ثم مجاهدته يَكِ في تقرير 
الحجة في قلوب الكفرة والمنافقين وإلزامها عليهمء وذلك يكون مرة بالسيف ومرة 
بإلزامها باللسان. 

ووجه إلزام الحجة بالسيف ما ذكرنا أن غلبته على الأعداء مع [كثرتهم وقوة]7© 
شوكتهم وقلة أنصار رسول الله يَكِةِ يظهر لهم نصر الله إياه وكونه على الحق. فيحملهم 


ذلك على الإيمان بالله تعالى» وإذا كان كذلك فقوله: بهد لكَُثَارَ َالْمتفِقِينَ 4 في 
إلزام الحجة؛ فإن كانوا في موضع أمن فمجاهدتهم في إلزام الحجة عليهم من جهة 
القول» وإن كانوا في موضع المحاربة والقتال» فمجاهدتهم في قتالهم» وقد كان من 
المنافقين من قد لحق بالكفرة وذب عنهمء ألا ترى إلى قوله: لامْمَا لكر ف الْتنوِنَ كدت » 
[النساء: 184» فمن لحق بهم قاتلهم مع الكفرة» ومن لم يلحق بهم ألزمهم الحجةء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَاغْلظ عَلرِم*. 


)١(‏ في أ: كثرة. 
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أي: اشدد عليهم. والتشديد عليهم: أن يسفه أحلامهم. ويهتك أستارهم. وهو أن 
يبين لهم ما هم عليه من النفاق. 

وقوله - عز وجل-: وموم جَهَئَذٌ وين الْمَصِيرُ4 قد تقدم ذكر هذا. 

[ثم]”" في قوله: ايكيا أليّحُ جَهِدٍ الْحكُنارَ4. دلالة فضيلة نبينا يَكهِ على من تقدمه 
من الأنبياء والرسل - عليهم السلام - لأنه ذكر موسى - عليه السلام - في التوراة: يا 
موسى» وفي الإنجيل : يا عيسى» وفي مخاطبات آدم: يا آدم» فسمى كل نبي باسمه سوى 
نبينا َلِِ فإنه ذكره وخاطبه بقوله: يبا ألتَنّ4 طيَنأيُهَا اليَسُولُ» [المائدة: 317]ء 
وبالنبوة والرسالة استحق الفضيلة» فذكره باسم فضله وخاطبه به وذكر غيره من الأنبياء - 
عليهم السلام - باسم شخصه. 
قوله تعالى: «سَرَب أنه متلا لل كَنَيُوأ نرت نوْح وَائرآتَ نول كنا تَحْتَ عبد ين 


- 33 21 2 لح سا صو ا 22 من م مم ا ا ا 
عبادنا صبلحان فَحَانسَاهُما فلم يغنيا عنهها من ألله سيم وقِيل دخلا ألثَّارَ مع أَلدَاخْلِينَ )60 
بر - 2- 0-2 > سما #2 سريت 
سوه ل مع سردي 27 سا ماسيرء مس > صمي 2 12ج مس مج عات عر صر ا جع عاك لاد 
وضرب الله مثلا للذت ءامئوأ آمرأت فرعن إذ قالت ب أبن إي عندك بيتا فى الجِندٌ ويحني من 


ته 


عوك وََمَلِو وي دن الْقررِ الظَلِِقَ 67 وَبمَ ان عِتَرَنَ ال حصنت وَيجَهَا متتخا نيه 
عي اس لدشسا هيه 00 سدس سد كاده دم مم سس 
ين فحنا وَصَدَّكتَ يِكلِماتٍ ريا وكتيد. ون ين الْمَيِينَ 467 . 
.- زفق 5 20110100 مو مه م و 2 أ 0000 عا م 
وقوله''* - عز وجل -: صرب الله مثا زِلذِينَ كفروأ أمرأت نوج وأثرأت لوط كانتا 
فجائز أن هذا المثل لمكان الكفرة الذين لهم برسول الله َكهِ اتصال من حرمة القرابة» 
فكانوا يطمعون منه الشفاعة”” في الآخرة إن كان الأمر على ما ذكره النبي”؟' يَكلِةِ لهم؛ 
لأنهم عرفوه بالشفقة والرحمة على الخلق جملة» فكيف يدع شفقته ورحمته على قرابته 
وهو يراهم يترددون في الهلاك؟! 
فبين لهم شأن امرأة نوح وامرأة لوط وما كان بينهما وبين نوح ولوط -عليهما السلام- 
وجائز أن يكرن هذا في بدء الإسلام» في الوقت الذي يتفرد الآباء بالإسلام دون 
الأبناء» والأبناء دون الآباء؟ فيكون المثل لمكان أولئك الذين التزموا””" وداوموا عليه 
)١(‏ سقط في ب. 
000( في ب: وهو قوله. 
(؟) في ب: بالشفاعة. 
(54) في أ: ذكر محمد. 
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ولم يتبعوا آباءهم وأبناءهم فيقول: لا ينفع من دام على الكفر إسلام من أسلم منهم. وإن 
كان بينهما قرب من جهة الأبوة والبنوة؛ لأن رحمة الإنسان وشفقته على زوجته أكثر من 
شفقته على من ذكرناء وكذلك الاتصال. فإذا لم ينفعهما إسلام زوجيهماء فكذلك لا ينفع 
أولئك الذين داموا على الكفر إسلام من أسلم من آبائهم وأبنائهم . 

وجائز أن يكون هذا المثل؛ لمكان أهل النفاق فيما أظهروا موافقة المؤمنين» وأسروا 
الخلاف لهم''". فيخبر أنه لا ينفعهم إظهار موافقتهم في الدين إذا كانوا على خلافه في 
التحقيق؛ كما لم ينفع زوجتي نوح ولوط - عليهما السلام - إظهار الموافقة منهما 
لزوجيهما إذا كانتا على خلافهما في السرء والله أعلم. 

قال أبو بكر الأصم: في هذه الآية دلالة أن صلاح الصالح لا ينفع للطالح؛ كما لم" 
ينفع صلاح نوح ولوط - عليهما السلام - للزوجين إذا كانتا في أنفسهما فاسدتين» وأراد 
بهذا نفي الشفاعة لأهل الكبائر. 

وليس كما ذكر؛ لأن هذا المثل ضرب للكافرين لا للعصاة؛ إذ لم يقل: «ضرب الله 
مثلا للذين عصوااء فليس له تعلق”" في هذه الآية. 

ثم قد نجد صلاح الصالح في الشاهد ينفع الطالح وإن لم ينفع الكافر؛ لأن المرء قد 
يكون له زوجة طالحة تمتنع عن كثير من الشرور؛ لمكان زوجها إذا كان زوجها من أهل 
الصلاح والبر”'؛ وكذلك الولد ينفعه صلاح والديه في الدنيا؛ إذ بخشيتهما ينتهي عن كثير 
من المناهي لصلاحهماء فقد نفعه صلاح والديه ونفعها صلاح زوجهاء فجائز أن ينفع 
الطالح أيضًا في الآخرة صلاح الصالحين؛ وأما الكافر فهو لم يمتنع عن الخلاف لمكان 
أبويه ولا لمكان أحد من الخلق؛ فلم ينفعه إسلام أبويه ولا صلاحهما في الدنيا فكذلك لا 
ينفعه فى الآخرة» والله أعلم. 

وقرله ع عو وجرت ة ل مسلتاطا ونيا عتها يل اط كنا فيل انفلا قاذ 2 


َلدَامنِلِينَ * . 


أي : فخانتاهما في الدين. 
ومنهم من يذكر أن خيانة امرأة نوح هي أن أخبرت قومه بجنون زوجهاء وكانت خيانة 


زفعة في ب: 3 


2 فىاب: الست 
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امرأة لوط هي”"'' أن أخبرت قوم لوط بشأن أضيافه. 

ولكن إن كان هذا صحيحاء فهو يرجع إلى الأول؛ لأن الذي حمل كل واحدة منهما 
على الإخبار بما أخبرت مواففَُّهَا أولئك القوم وخلافها لزوجها في الدين» ولا يجوز" أن 
نشهد بهذا إلا بتواتر جاء. 

وذكر بعضهم: أنهما زنياء فخيانتهما زناهماء وهذا غير ثابت؟ لأن الأنبياء - عليهم 
السلام - عصموا عما يوجب عليهم العار والشنارء والزوج يعير بزنى زوجته وفراشه» وفيه 
توهم التهمة في أولادهم؛ فدل أن هذا التأويل غير صحيح» وحاجتنا إلى وجود الخيانة 
منهما دون التفسيرء ولالمحب أناككيد بهذا ا بجرائر ستاو عريدا في الججضم 

وقوله - عز وجل -: «وصَرَبَ أَنَّدُ ملا لََرّت امنوأ أمرأتَ عون 4 . 

وجه ضرب"" المثل بها هو أن يعلم المقهور تحت أيدي الكفرة أن لا عذر له في 
التخلف عن الإيمان بالله تعالى؛ إذ كانت امرأة فرعون مقهورة تحت يديه» وكانت بين 
ظهراني الظلمة» ولم يمنعها ذلك عن الإيمان بالله - تعالى - وعن التصديق [برسوله 
موسى]”؟؟ - عليه السلام-. 

والثاني: أنها لم تشاهد من زوجها ومن القوم الذين بين ظهرانيهم سوى الكفر بالله 
تعالى» ثم الله تعالى بلطفه ألهمها الإيمان به فآمنت» وكانت امرأة نوح - عليه السلام - 
تحت نوح ولم تشاهد منه سوى الطاعة والعبادة لربه -جل وعلا- ثم لم ينفعها إيمانه 
وعبادته؛؟ ليعلم أنه لا ينفع أحدا إسلام أحد. ولا يضر أحدا كفر غيره» وإنما يصير مؤمنا 
بفعل نفسه كافرا بفعل نفسه. 

وقوله - عز وجل-: طإذ تَلتَ رَتِ تن لي مندَكَ ييا في الجنّة) . 

وهي لم ترد بقولها: #آَبْنِ لي عِنْدَكٌُ بَنَنَاك بقيام الوجه الذي عرفت بناء زوجها وغيره 
0 وإنما أرادت بقولها: أبن إي#. أي اخلق لي بيتا في الجنة ولذلك لم يفهم 

من قوله””": #امَنَفَخْنا فيه من رُوِنَا» ما فهم الخلق من النفخ في الأشياءء وإنما 

فهموا به الخلق والإنشاء» فما بال المشبهة 0 من قوله تعالى: #ثُمّ أسْتَوَئَ ِل 
َلمَلءِ4 [البقرة: 114. ومن قوله: ثم أَسَتَوَئ عل الْمَرّشٍ» [الأعراف: 54] ما فهموا من 
)١(‏ في ب: هو. 
(؟) في أ: فلا يجب. 
(0) في أ: صرف. 


(4) في أ: أحدًا بقوله. 


44 سورة التحريم الآيات: ١5 - ٠١‏ 


الاستواء المضاف إلى الخلق لولاا ضعف اعتقادهم وجهلهم بصانعهم في التحقيق . 

ثم الأصل أن ينظر في الأسماء التي هي أسماء الأفعال المشتركة فيما بين الخلق إذا 
أضيف شيء منها إلى الله تعالى؛ فنعرضها على الأسماء التي هي أسماء الأفعال 
المخصوصة لله تعالى» فما أريد بالاسم المخصوص من ذلكء؛ فذلك المعنى هو المراد 
بالاسم المشترك؛ فالاسم المخصوص لفعل الله تعالى هو الخلق.؛ إذ لا أحد من الخلائق 
يسمي أحدا من الخلائق: وو د مب ْنَا فى ألْجَنَةِ» أي : اخلق 
لي. ويفهم بقوله: #فَتفَخَنا فيه ين رُوحِنَا» الخلق والإنشاءء والذي يبين أن الأسماء 
[المشتركة يجب عرضها على ا المخصوصة ويفهم بها”' ما يفهم بالأخرى 
قوله تعالى : هْرٌ أّى شيك في لير بتر » [يونس: ؟1] ومعناه: هو الذي خلق سيركم 
في البر والبحرء وقال: هر ألَرِى يي. يي 4 [غافر: 2.1148 يعني: هو الذي يخلق 
الموت والحياة وقال: ليْضِلُ مَن يَكَآهُ4 [الرعد: 17] أي: يخلق الضلال #وَيَبَيى من 
5ه [يونس: 0170 أي: يخلق هدايته» ومن حمل الأمر على ما ذكرنا سلم من الشبه 
كلها ووسواس الشيطان. وسلم من التشبيه» والله الموفق. 

وفي هذا دلالة إيمانها بالبعث [والحساب. 

ثم]'" من الجائز أن تكون وصلت إلى علم البعث والحساب بالتلقين» أو بنظرها 
وتفكرها في الحجج والبراهين. 

وذكر أهل التفسير أنها قالت ذلك عندما عذبها فرعون» واختلفوا في صفة العذاب من 
أوجهء وحق مثله الإمساك عنهء وألا تشتغل بتفسيرها؛ لما يتوهم من وقوع زيادة فيها أو 
نقصان على القدر الذي بين في الكتب المتقدمة» وهذه الأنباء جعلت حججا لرسالة 
نبينا - عليه السلام - على أهل الكتاب لما وجدوها موافقة للأنباء التي ذكرت في كتبهم, 
وإذا وقع فيها زيادة أو نقصان وجدوا فيه موضع الطعن في رسالته؛ فلهذا المعنى ما يجب 
ترك الخوض فيها والإعراض عن ذكرها. 

[وذكر عن الحسن وغيره]”' أنه قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وبُني له بيت في 
الجنة. فإن مات على الإسلام سكن البيت». وإن قبض كافرا ورثه غيره. 

وهذا لا يحتمل؛ لأن الله - تعالى - إذا علم أنه يموت على الكفر فهو يبني له ذلك 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في ب: منها. 


(0) في أ: سوى. 
(؛) في ب: وذكر عن جماعة وعن الحشن. 
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البيبت كي لا يسكنه» ومن بنى لنفسه في الشاهد وهو يعلم''' أنه لا يسكنه؛ صار عابثا في 
فعله؛ وجل الله تعالى عن أن يوصف بالعبث. 

وقوله - عز وجل-: لوَيّقٍ ين فِتَعَوتَ وَعَمَله. وين ين الَْرَرِ لطن . 

أي: نجني من شر فرعون وجوره؛ ومن عمله أي: من كفره؛ فيكون قولها: #وَيحَني 
مِن فَرَعَوْنَ4 راجعا إلى نفسه, والآخر راجعا إلى عمله. ##وَيحن مِنَ الْقَرّ 4 راجعا إلى 
قومه» فسألت النجاة عنهم جملة» لما كانوا يمنعونها عن عبادة الله تعالى» فكانت تخاف 
ناحيتهم» ولا تأمن وتخاف منهم» فسألت النجاة منهم؛ لتصل إلى عبادة ربها. 

وقوله - عز وجل-: لوبي أنكَ عِرنَ أل أَحْصَكتَ يجا . 

فأخبر عنها بإحصانها فرجهاء وذلك بالأسباب» وهي ما اتخذت بين نفسها وبين الناس 
حجنا اناد يع بصو الااتيي لها ولا رقع يضرا علديع لتترل لتصل به إلى تحصين فرجها؛ 
قال الله تعالى : طثُل لزنت يَحْسُوا ون أتصرهة وَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ4 [النور: ]١‏ وهم 
إذا غضوا الأبصارء وصلوا إلى حفظ الفروج؛ ففي الحجاب غض البصرء وفي غض 
البصر وصول إلى حفظ الفرج وإحصانه؛ وقال في آية”" أخرى: يميم إِنَّ أنه أسَمَلئَكِ 
وَظهّرَكٍ وََمْطفَكِ 4 [آل عمران: 57]؛ وتطهيره إياها في أن طهرها من الفواحش والزنى» 
فأضاف الإحصان إليها في الآية الأولى» وأضاف التطهير هاهنا إلى نفسه. فوجه إضافة 
الإحصان إليها ما ذكرنا: أنها تكلفت الأسباب التي هي أسباب الموانع للزنى». الدواعي 
إلى الإحصان» وأضاف إلى نفسه التطهير؛ لأن وقوع ذلك وحصوله كائن بهء ففيه دلالة 
أن كل فعل من أفعال العباد لا يخلو من أن يكون لله - تعالى - فيه صنع وتدبير. 
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وقوله - تعالى-: #فَنْفَخْنَا فيد من رُوحِا» . 


كه دن 


أي: خلقنا فيه ما به تحيا الصور والأبدان. 


وقوله: #فيهة4. اق في عيسى ١‏ وقال في آبة أخرى : # فنا كا فيهكحا» 
[الأنبياء: ]4١‏ أي: في نفس عيسى - عليه السلام - والنفس مؤنث. 

ثم تشبيهه بالنفخ: أن الروح إذا خلق فيه انتشر في الجسد كالريح إذا نفخت في شيء 
انتشرت فيه. 

أو التشبيه بالنفخ لسرعة دخوله فيما نفخ فيه كالريح» والله أعلم. 

وقوله: #اوَصَدَّفَتَ كلمت ريبا» . 
)0( في أ: آيات 
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اراد كرك جلما ور التي سرت بها زع ل تون #إن أله يبسرك بِكَلِمَةَ مِنْهُ 
أَسْمْهُ ألْسَِيعٌ# [آل عمران: 45].» وقوله: #يَمَرَيمْ أَفْن رَيِكِ» [آل عمران: ”47].» وقوله: 
يريم إن أنه أصَطمَدكِ» [آل عمران: 147].» وقوله: لوَمُرّىَ إِلَيْكِ يجذع أَلتَخْلَوِ4 [مريم : 
05 فصدقت بجملتها أنها من عند الله. لا شيء ألقى إليها الشيطان. 

أو لايَصَدَّنَتْ يِكَلِمَتٍ رَيبَا4ِ أي: بحجج ربها وبراهينه؛ لقوله: «وَيِن أنّهُ لحن 
بِكَلِمَيهء» [يونس: 87]., أي: بحججه: وأدلته. 

ثم تكون الحجج حجج البعث أو حجج الرسالة أو الوحدانية» أو يكون”"' قوله 
#وَصَدَكَتْ يِكُلِمتٍ ريباك أي : بالكلمات التي يستعاذ بها من الشرورء فصدقت أنها تعيذ 
من تعوذ بهاء والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: #وَبِد »0 وقرئ #وكتابه». 

وفي تصديقها بالكتاب تصديق منها بالكتب؟؛ لأن من آمن بكتاب من كتب الله تعالى» 
فقد آمن بسائر كتبه؛ لأنها يوافق بعضها بعضّاء ومن آمن بكتبه فقد آمن بكل كتاب له على 
الإشارة إليه؛ فثبت أن في الإيمان بكتاب إيمانًا بسائر الكتب» فكل واحدة من القراءتين 
تقتضي معنى القراءة الأخرى؛ فإن قوله: #ابكتابه» أي بالإنجيل» وقوله #بكتبه» أي : 
بالإنجيل وسائر الكتب المتقدمة المنزلة من عند الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #وَكَاتَ من الْمَدِين» . 

قيل: من المصلين؛ لأنه قال في آية أخرى : «#يمَرَيَرٌ فق ريك وَأسْجُرِى رق مم 
اكيت 4 [آل عمران: ”1] وإذا وصف الصلاة» فالتزمت”" هذا الأمر؛ فصارت من 
القانتين. 


وقيل”": أي: من المطيعين لربهاء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في أ: أي ويكون. 
(5) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (741515) و (744175) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما 
فى الدر المنثور (7178/5). 
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قوله تعالى: <ِبَرَدَ الى يدو الثلك مَمْرَ عل كل كوم يد © اله حَكَ الت رديه بو 
أن لسن عملا مد تيد الود ( الى حَقَ سيت ستهات يلاق ما كا فى خَلقٍ رن ين 
هلوب سر رمه 


تَقوتٍ تأنجع البْصَرَ هَل تر م بن ير وج © ع انعد كو :4 َكَلِنَ إلك الصر عايكا وهر حير 
دسو سوا ف 206 0 م با عد 7 0 2 
ين َيْنَا ألسَمَهَ دنا بمصلييح وله فوم شيط أذ عَذَابٌُ السّعِيرِ 46 


ع عر مسي 


لسلس ممه 


- عز وجل-: ##بَرَكٌ الزى ده لتق 

1 تعالى وتعاظم» و طتَبرَة4 تفاعل من البركة» والبركة كناية عن نفي كل عيب؛ 
قال - عز وجل- : #وَترَلآ مِنّ السَّمك مك م4 [ق : 4] أي : ماء لا كدورة فيه ولا قذرء 
بل هو ماء مطهر من كل آفة وعيب» فمعنى قوله: ##ترَك» أي: تعالى من أن يكون له 
شبيه وعديل» ا ومن أن يلحقه المعايب والآفات. 

وقوله : #يّده الملك مك4 . 

أي: الذي له ملك الملك؛ لأنه قال في موضع آخر: قل اللَهُرَّ منيكَ الْمُْكِ» [آل 
عمران: “1؟] [أي: الذي له الملك]”'"'» فذكر اليد هاهنا مكان المالك هناك؛ فامتدح - 
جل وعلا - بملك الملك وكونه مالكا له. 

والمعتزلة يقولون بأن مِلْكَ مُلْكِ الكفرة ليس له وأنه لا يولي الملك للكافرء ويقولون 
في قوله: #أَلْمْ ثَرَ إل ألَذِى حَجّ هم فى رَيْود أَنْ ءَائَنهُ ألّهُ المللك4 [البقرة: 58؟] أن 
الذي آتاه الله الملك هو إبراهيم - عليه السلام - والهاء تنصرف إليه» لا إلى الذي حاجهء 
وإذا لم يجعلوا مِلْكَ مُلْكِ الكافر في يدهء لم يصر ممتدحا بما ذكرنا؛ اله يكرن قن يده 
بعض الملك لا كله؛ وقال في آية أخرى : توق المللك من كَقَآه وَتَنِعٌ البرك مسن 455 
[آل عمران: 17]» وعلى قولهم”" يصير الملك في يد من لا يشاء؛ لأنه لا يشاء الملك 
للكافر» ومع ذلك يوجد فيهم الملك. 

ثم ما ينبغي لهم أن يقطعوا القول بأن الله تعالى لا يؤتي الملك للكافرء بل عليهم أن 
يقولوا: إن كان إيتاء الملك أصلح لهم آتاهم إياه؛ وإن كان شرًا لهم لم يؤتهم؛ إذ من 
)١(‏ سقط فى ب. 


(5؟) سقط في ب. 
زهوة في ب: هذا. 
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مذهبهم أن الله لا يفعل بعبده إلا [ما هو الأصلح]”'' له في الدين والدنيا في حقهء فهذا 
جملة اعتقادهم». ثم هم لا يعرفون الوجه الذي صار أصلح في كل شيء على الإشارة 
إليه؛؟ لأنهم يقولون: في إبقاء إبليس اللعين إلى اليوم المعلوم صلاح» وإن كنا لا نعرف 
الوجه الذي لأجله صار أصلحء وإفناء الأنبياء والرسل - عليهم السلام - كان'"' أصلح 
وإن لم نعرف من أي وجه صار أصلح؟! فليقولوا هاهنا بأن إيتاء الملك إن كان أصلح لهم 
لم يكن له ألا يؤتيهم» وإن كان شرًا فعليه ألا يؤتيهم ؛ لثلا يجعلوا الأمر على النفي. 

ثم الملك اسم عام وهو عبارة عن نفاذ التدبير والسلطان والولاية» والملك هو أن 
يكون للمالك خاصة في الشيءء لا يتناول من ذلك الشيء إلا بإذنه» وقد يكون المرء 
مالكاء وليس بملك» وقد يكون ملكا ليس بمالك» فكل واحد من الوجهين يقتضي معنى 
[غير ما]”" يقتضيه الآخر. 

وجائز أن يكون [تأويل]”*' قوله: بده الْْلق4. أي: ملك كل من ملك من أهل 
الأرض بيده؛ لأنه إن شاء أبقى له الملك» وإن شاء نزعه؛ فما من ملك في دار الدنيا إلا 
وملكه في الحقيقة لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: لوَفْرٌ ع كل كو فير . 

امتدح نفسه تعالى [بأنه على ما يشاء قديرء وذلك من أوصاف ربوبيته أيضًا ومن قول 
المعتزلة]*2: إنه على أكثر الأشياء غير قدير؛ لأنهم يجعلون المعدوم شيئًا؛ فشيئية 
الأشياء كانت بأنفسها لا بإنشاء الله تعالى» ويجغلون ظهورها بالله - تعالى - فقطء وإذا 
كان كذلك فإنه”"" لم يصر قادرا على شيئية الأشياء. وكذلك ينفون الخلق والقدرة على 
أفعال العباد. 

ومن قولهم - أيضًا- : إن إقدار العبد بيد الله وإذا أقدر عبدًا من عبيده على الهداية» 
خرجت القدرة من يده؛ فتصير”'' هذه القدرة مستفادة لا ذاتية» وإذا كان كذلك فقد نفوا 


)١(‏ في أ: الملك أصلح لهم. 

(0) في ب: إن كان. 

(0) في أ: لم. 

(0) بدل ما بين المعقوفين في ب: بأنه على كل شيء قدير»ء وذلك من الأوصاف اللازمة للربوبية أيضًاء 
وقول المعتزلة. 

(5) في ب: فهو. 

3020 في أ: فكثير . 
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عنه القدرة عن أكثر الأشياءء فلا يصير هو قادرا على كل شيء» وإنما هو قادر على 
البتعض. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل-: #االِى حَقَّ اموت وَلليَو ل نك لحن عبَلا4 . 

قال أبو بكر الأصم: الى حَلَنَّ الْمَوْتَ» أي : خلقكم أمواتا: نطفة وعلقة ومضغة» ثم 
أحياكم # لِبَلوك» . 

وقال غيره: #ألرِى حََقَّ ألموَتَّ4 ليجزيكم بعده. والحياة؛ ليبتليكم بهاء واستدل بقوله - 
تحال - :< ًا جنا ماعل الأرض. زينة :ا لِتَبْلوَمٌ أَيْمْ أَحْسَنُ عَمَلا» [الكهف: 107 
فصرف المحنة إلى الحالة التي أنشأهم على وجه الأرض» وهي حالة الحياة» [ثم أخبر 
بعد ذلك أنه يجعلهم]7") صعيدا جرذا بعد الابتلاء بقوله: #وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما علبَا صَعِيدًا 
جَرنا 4 [الكيت: 1 

وعندنا: أنه خلقهما جميعا للابتلاء؛ لأن الله - تعالى - خلق الموت على غاية ما 
تكرهه الأنفس. وتنفر عنه»ء وخلق الحياة على غاية ما تتلذذ به الأنفس وترغب فيهاء 
والمحنة في الترغيب والترهيب» فثبت أن في خلق الموت محنة؛ فيكون قوله - تعالى- : 
اَن الْمَوتَ وَلليْة4 كأنه يقول: خلق الموت مرهباء وخلق الحياة مرغبة؛ 9 لباوك نكل 
َْمَنُ علا أي: ليبلوكم أيكم أرهب من الشرء وأرغب في الخير؟ 

ثم الموت مما لا مهرب منه لأحد. ولا مخلص لمخلوق, وكذلك الحياة» وإن كانت 
من أرغب الأشياء إلى الأنفس» فليست هي بحيث يتهيأ للمرء أن يزيد منها بالطلب» ولا 
مما يوجد بالكد والسعي؛ فصارت هي مرغبة في الحياة الدائمة وهي نعيم الآخرة» [وصار 
الموت](" مرهبا عن الموت الدائم» والموت الدائم هو العذاب الدائم. الذي لا ينقطع 
كما قال - تعالى-: َيِه لْمَوْتُ من كل مَكَانِ وَمَا هر ِمَْبٍ4 [إبراهيم : 2117 أي : 
لا تنقضي عنه الآلام والأوجاع بل يبقى فيها أبداء وإذا ثبت أن الموت صار مرهبا عن العذاب 
الدائم» والحياة صارت مرغبة في مثلهاء فنقوم بطلبه» ووجب القول بالبعث أيضًا؛ إذ 
الراغب إنما يصل [إلى] ما يرغب فيه بالبعث» والآخر إنما يصير إلى العذاب الدائم بالبعث . 

وفيه إيجاب القول بالرسالة؛ لأنه إذا ثبت الرغبة في الموعود من الثواب والرهبة” "' عن 
العذاب» وهما جميعًا غائبان» فاحتيج إلى من يظهرهما ويحضرهما ويخبر عنهماء فلم 
يكن بد من رسول يخبرهم ويحضر علمه لهم. 
)١(‏ في ب: ثم أخبر عما بعده أنهم يجعلون. 
0( في أ: وصارت. 
(9) في أ: والرغبة. 
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ثم الأصل في قوله - تعالى-: «الِبَلوَحُ نكم لَسَنٌ عملا [أنه إنما يحسن عمله]”"© 

بحسن رغبته ويسوء عمله بسوء رغبته ورهبتهء فخلق الحياة والموت ليتفكر فيهما المرء. 
. زفق م ٠.‏ 3 

ويعتبر بهماء فمن حسنت”'' رغبته ورهبته حسن عمله. ومن لم يتفكر فيهماء ولم يعتبر 
بهماء ساء عملهء فالموت والحياة أنشئا مرغبين ومرهبين»ء وكذلك الدنيا وما فيها 
[أنشعت]”" دلالة على طريق الآخرة» فالسمع يدل على السمع؛ والبصر على البصرء 
وآلامها تدل على آلام الآخرة» ونعيمها دليل على نعيم الآخرة» والله أعلم . 

ثم قوله: # للرَك أي أحمن عبَا 4 [ذ انان ك1 لفحو ان او ا 

ثم قوله: # لبلوثم نر أحسن عملا [فيه دليل على إضمار قوله: وايكم أسو 
على مقابلة الأول» إلا أنه اكتفى بذكر أحد المتقابلين عن” الآخرء والله أعلم. 

فإن قال قائل: كيف أضاف الابتلاء إلى نفسه بقوله: ##لِْبَلوَك4. والابتلاء في 
الشاهد؛ لاستظهار ما خفى» ولاستحضار ما غاب» والله تعالى لا يغيب عنه شىء » ولا 
يخفى عليه أمرء فكيف أضيف إليه الابتلاء؟! 

فجوابه أن نقول: إن الابتلاء في الحقيقة كناية عما به ظهور الشيء وبروزه. فاستعمل 
الابتلاء في كل ما فيه ظهور الأمرء وإن كان الذي ظهر من الأمر عند المبتلي ظاهراء وهذا 
كما أضيف [الاستدراج والمكر]”"' إلى الله تعالى؛ لوجود معنى المكر والاستدراج فيه 
وإن لم ب يكن المقصود من ذلك المكر والاستدراج» وفي الشاهد المكر أن تحسن إلى عدو 
ليقع عنده أ: نك تركت عداوته» فيعتبر بإحساتك إليهف ثم تأخذه من وجه أمنه. ومن حيث 
لا يشعر به هذا هو معنى المكر في الشاهد. وقد وجد الإحسان من الله تعالى إلى 
أعدائه ووجد منهم الاغترار بالنعم» ووقع عندهم أنهم من جملة أوليائه ثم أتاهم العذاب 
من حيث لا يشعرون؛ فوجد معنى المكر وإن لم يقصد”"؟ بإحسانه إليهم المكر بهم. 

والثاني: أن من أمر في الشاهد فإنما يأمر؛ لمصلحة أو لمنفعة تعود”” إليهء وإذا 
نهى7' عن شيء فإنما ينهى؛ لنفي مضرة تصل إليهء والله تعالى لم يأمر الخلق ولم ينههم 
)١(‏ سقط في أ. 
0( في أ: ويعتبر به» ومن حسنت. 
(9) سقط في ب. 
(6) في ب: على. 
زقف4 في ب : المكر والاستهزاء. 


200 في 1: 0 
و4 في ب: : نهاه. 
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لمنفعة يجلب”'' بها إلى نفسهء أو لمضرة يدفعها عن نفسهء وإنما أمرهم ونهاهم؛ لمنافع 
ترجع إل ومضار تلحقهم» ثم أضيف إليه الأمر والنهي وإن كان لا منفعة له ولا مضرة 
عليه؛ فكذلك ابتلى خلقه؛ ليظهر للمبتلى عداوته وولايته» لا لتظهر لهء وأضاف الابتلاء 
إلى نفسه وإن كان هو مستغنيا عن الابتلاء؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وهو الْمزير العفو » . 

ففيه إبانة أنه لم يبتلنا لمنفعة أو لعز'”' يرجع إليه» أو لذل يدفع عنه» ولكن لعز يحرزه 
الممتحن إذا أحسن العمل وذنوب تغفر له وتستر عليه» وهو عزيز بذاته. 

وجائز أن يكون معنى قوله: #وَهو الْمَررُ4» أي : القوي على الانتقام ممن ساء عمله؛ 
واختار عداوته» #الْمَفُور4 : الستور على من حسن عمله» يستر عليه ذنبه» ويجزيه بحسن 
عملهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الى حَلقَ سم وات » . 

ففي ذكر السموات السبع إيجاب القول بتصديق ما يأتي به الرسل؛ [لأن كون السموات 
سبعا لا يعرف إلا من طريق]”" الخبر» وقد ثبت وجود هذا القول [على ألسن الرسل]!؟) 
وهذه الآية أثبتت تصديق ما يأتي به الرسل؛ فلزمنا القول [في السماوات]”” أنها سبع وإن 
لم تشاهد. 

ثم يحتمل قوله: الى حَلقَّ سبْمٌ سَكوتٍ يبَانا4؟ ليبلو أهلها: أيهم أحسن عملا؛ لأنه 
بين أنه لم يخلق السموات والأرضين باطلاء ثم السموات بأنفسها لا تمتحن» وإنما 
يمتحن أهلهاء لكنه اقتضى [ذكر السموات]”' ذكر أهلهاء واقتضى ذكر الأرض ذكر 
أهلهاء فأخبر بذكر الأرض عن ذكر أهلهاء وبذكر السموات عن ذكر أهلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «َا كا ف حَلقٍ ايم ون تقو 

أي : انظر في خلق الرحمن» هل ترى [فيه]”"' من تفاوت أو فطور؟! فإنك إن رأيت 
فيه فطورّاء ظننت أن في مدبره عددّاء وإن رأيت فيه تفاوتاء ظننت في منشئه سفهّاء فإنك 


(0) فى أ: أمر. 


“يدل ماين الستوفي فى هو 
)د ند الرجالة 

(0)' :في ب + في أن السموات. 
000 

(0) سقط في ب. 
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إذا رأيت فيه فطورا وشقوقا رأيت فيه تمانعا وتدافعاء وفي حصول التمانع والتدافع حصول 
العدد؛ لأن التدافع والتمانع إنما يقع عند ثبات العدد؛ لأن ما يبني هذا يهدمه الآخرء وما 
يهدمه الآخر وينقضه يبني الآخرء فعند ذلك يقع التدافع» وإذا لم ير فيه فطورًا أو شقوقاء 
بل راه متسقا مجتمعا؛ دل على وحدانيته وقدرته وسلطانه. 

وكذلك التفاوت يدل على السفه ونفي الحكمة. وارتفاع التفاوت يدل على حكمته 
وعجيب تدبيره؛ فيكون في ارتفاع [الفطور والتفاوت]”'' إثبات القول بالوحدانية وإيجاب 
القول بالبعث من حيث ثبت حكمته؛ وفي نفي القول بالبعث زوال الحكمة» وفيه إيجاب 
المحنة والابتلاء؛ لأن العدد إذا ثبت. كان للممتحن ألا يعمل حتى يتبين له الغالب من 
المغلوب فلا يضيع عمله. 

أو يشتغل”' كل بإقامة سلطانه ونفاذ تدبيره» فلا يتفرغ للأمر بالمحنة؛ ألا ترى 
[إلى]”" قوله: «وَمَا كات مَمَمٌ بِنْ إِلَوْ إن لدَمَبَ كل إِلّم يما حَلَنَّ4 [المؤمنون: ]4١‏ 
قيل: يذهب كل واحد منهم بالجزء الذي”*؟ خلقه؛ فيظهر عند ذاك فطور وشقوق؛ لأن ما 
خلق هذا يمتاز من الذي خلقه الآخرء فارتفاع الفطور يدل على وحدانية الصانع جل 
عاذلة 

وقيل في قوله: اما تر فى حَلقِ اَن ين تفلوت» أي : من حيث الدلالة على وحدانية 
الرب - تعالى - أو من حيث الحكمة والمصلحة؛ فالخلائق كلها في المعاني التي ذكرناها 
غير متفاوتة» لا أن تكون الأشياء المحدثة غير متفاوتة في أنفسها؛ لأن بين السموات 
والأرضين تفاوئاء وكذلك بين”*؟ الحياة والموت تفاوت» ولكن منافع السماء متصلة 
بمنافع الأرض» ومنافع أهل الأرض متصلة بالأرض وقوامهم ومعاشهم بما يخرج منهاء 
وكل ذلك يدل على وحدانيته وعلى حكمته ولطائف تدبيره. 

وقوله - عز وجل-: نانيع ألْصَرَ هَلْ رَئ ين شُلُور . ثم أن الْصَرَ كان 4 . 

فجائز أن يكون هذا على رجوع بصر الوجه. 

وجائز أن يكون على رجوع بصر القلب. 


لق في ب: التفاوت والفطور. 
(4) فى ب: والذي . 
)2 في ب: من. 


سورة الملك الآيات: ١‏ - ه /ا١‏ 





أو يكون أحدهما على بصر الوجه؛. والثاني على بصر القلب. 

والأعيه أن يكو غلى نبضر 'القلت؟“ لأنه فدسيق” عنه:النظر إلى السموات والأرضين 
بيصر الوجه» وسبق منه العلم من حيث النظر أنه لا تفاوت فيها ولا فطورء فدعاه إلى أن 
ينظر بيصر القلب؟ ليدله ذلك على المعائي التي ذكرناها؛ وهو كقوله - تعالى- : لوكا 
ف الْأَرْضٍ كَانظرَوا كِفَ كن عَلقِبَةُ التَكَدْبينَ 4 [آل عمران : 137]» وقال تعالى: #أوآدٌ 
سِيروا في لْدَرْضٍ » [الروم : ]ل ولم يرد به الستير بالأقدام ؛ إذ قد سبق منهم السير فيهاء 
ولكن معناه: ا ارد عه 
أهلكوا؟ 0 1 بريه : 

ثم قوله : #مانج لبِصَرَ هل من مُطُور . 2 أئج لص كين . . .4 الآية منهم من قال : 
ارين حاط ني عن مرةبعد مر لب على حب كسم مااي ارده 

وجائز أن يكون قوله: 0 مرتين» ولكن على اختلاف”" الوقتين؛ فيكون أحد 
النظرين [بالليل]”*؟ والآخر””*' بالنهار؛ لأنه يرى بالليل آيات وبالنهار آيات سواهاء وثبوت 
كل ذلك يدل على وحدانيته وعجيب حكمته ونفاذ قدرته وسلطانه. 

أو أن تكون النظرة الأولى ببصر الوجه والنظرة الثانية ببصر القلب؛؟ لأنه إذا نظر النظرة 
الأولى ببصر وجهه. فراع" ماشه مخ العجانت أشعر قليه:ماارائ) فينظر فيه مرة أخرى 
بيصر القلب؟؛ ليتأكد ذلك ويتكرر. 

ويجوز أن يكون النظران جميعا ببصر الوجه؛ لأنه لا يستوعب النظر بالجملة في المرة 
الأولى؛ فينظر [مرة أخرى]”"'؛ ليدرك ما غاب عنه في المرة الأولى. 

وقوله - عز وجل-: #حَايئًا» . 

ا ل ا 

وهو 4 

ا بع عن نوز لة تو كلت وال ره 
)01 في أ: سهل . 
زفق في أ: تثبيت 
(5) في أ: وثانيتها. 
(5) في ب: فيرى. 
(0) في ب: في المرة الأخرى. 
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ثم الأشبه أن يكون المراد بهذا الخطاب المكذبين بالبعث؛ لأن رسول الله كه وإن 
كان الخطاب متوجها إليه فى الظاهر؛ لأنه إنما أراد بالنظر فى خلق الله تعالى؟ ليتقرر عنده 
عظمة الله تعالى وسلطانه وعجيب حكمته ونفاذ تدبيره» ورسول الله كَل قد كان تقرر 
عنده علم ذلك كله؛ فلم يكن يحتاج إلى النظر فيما ذكر؛ ليتقرر صرف النظر إلى 
المكذبين بالبعث» فأمروا بالنظر فيما ذكر؛ ليتقرر عندهم سلطانه ونفاذ تدبيره» وأنه ليس 
بالذي يعجزه أمر وأن قدرته ليست بمقدرة© بقوى البشرء وهم كانوا ينكرون البعث 
والإحياء على تقرير الأمور بقوى أنفسهم. فإذا نظروا في هذه الأشياء وعرفوا فيها لطائف 
وحكمًا لا تدركها عقولهم وقوة لا تبلغها حيلهم. أدى ذلك إلى رفع الإشكال عنهم 
وإزاحة الريب الذي اعتراهم في أمر البعث؛ فيحملهم على الإيمان. 

5 كدح سواه سرس اعم سسا 4 

وقوله - عز وجل- : #وَلْقَد وين سمه الدَنيَا_بمصدبيح. 

سماها: سماء الدنيا؛ لدنوها إلى المخاطبين الممتحنين» لا أن تكون السماء الثانية 
سماء الآخرة» والذي يدل على صحة ما ذكرنا: أن مقابل الآخرة”" ليست هى الدنيا”" بل 
مقابلها الأولى» ومقابل الدنيا القصوى؛ فثبت أن ليس فيها تثبيت أن السماء الثانية هى 
سماء الآخرة» والمصابيح هي النجوم. فذكر عباده عظم ما أودع من النعيم في النجوم 
عليهم؛ فجعل فيها ثلاثة أوجه من النعيم: 

أحدها: أنه جعلها زينة للناظرين؛ كما قال - تعالى-: «أوَرَيَتَهَا لِلتَظرِنَ» 
[الحجر »]١5‏ ثم هذه الزينة إنما تظهر عندما تخفى على الناظرين زينة الأرض» وذلك 
فى ظلم الليالي؛ فأبدل الله لهم زينة في السماء مكان الزيئة التى أنشأها في الأرض» 
وفضل هذه الزينة على سائرها؛ لأن سائرها لا يظهر إلا بالدنو إليها والقرب منهاء ثم جعل 
هذه الزينة بحيث تظهر فترى من البعد؛ فثبت أن لها فضلا وشرفا على زينة الأرض . 

والنعمة الثانية: ما ذكر في قوله: لوَهُوٌ الى جَمَلَ لك ادجم تدوأ يجا فى ظلمت ابر 
لحر 4 [الأنعام: 417]؛ فجعلها هدى من ظلمات أحوال تقع فيسلم بها المرء عن الوقوع 
فى المهالك . 

والنعمة الثالثة: ما ذكر من قوله - تعالى-: ##وَجَعَلَئهَا مُبُوْما شين 4. وفي جعلها 
رجوما للشياطين رفع الاشتباه عن الخلق وإخراجهم من ظلمات الأفعال إلى النورء وذلك 
أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء؛ فيستمعون إلى الأخبار التى يتحادث بها أهل 
السماء. فيما بينهم مما يراد بأهل الأرضء» فيسترقون السمع منهمء فيأتون بها أهل 
)220 في ب: بمقدورة. 
(؟) في أ: الدنيا. 
(6) في أ: الآخرة. 
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الأرض ويلقونها إلى أهل الأرض بعدما يخلطونها بأكاذيب من عند أنفسهم فيشبهون على 
الخلائق ويضلونهم بذلك عن سبيل الله تعالى؛ فملا الله - تعالى - السماء بالحرس 
والشهب ؛ ليدفعوا الشياطين عن استراق السمع؛ ليكون تبليغ الأخبار إلى أهل الأرض بمن 
يؤمن عليه الكذب» وهو الرسول - عليه السلام - فتسلم تلك الأخبار عن التخاليط 
والشبه؛؟ فيسلم الناس عن الوقوع في الظلمات. 

ثم يكون في جعل النجوم زينة للسماء : أن أهل [السماء ابتلوا]”'' أيهم أحسن عملا؟ 
كوا كي + اهل الأرض : الااترف الى اناك في اقل الأريي ين الرنةة ٠٠,97‏ لاما عل 
لْأرْضٍِ زِيئَةٌ للا ِمَبَلُوَمرْ أَيْْمْ أَحْسَنُ عَمَلا4 [الكهف: 7] فأخبر أن الزينة للامتحان. 

وقوله - عز وجل-: طوَمَْدَ لَحْ عَدَابَ سير . 

ففيه أنهم وإن عذبوا بالنيران التي جعلت في النجوم الرجومء لا يدفع عنهم ما 
استوجبوا من العذاب الدائم» بل قد أعد لهم عذاب السعيرء كما أعد لغيرهم من الشياطين 


وأهل الكفر. 
5 يض سرح م - 200 ير عه 0 رن حوره ل يي ا ل 000 
قوله تعالى: « وَلِلِينَ كترواً س 000 لْمَصِيرٌ © إذا الا 0 رهى 
و دريو مر صمءدره 7 511001 39 ير عه ع2 مه مسرم 
1ه 65 قالوا , ١‏ جاء د 
أذ © 6ة تدزا يا كا 00 كرح مام حرْئَا ألذ يأو فيد 9 1 1 
دي فَكََبَا وقلنا ما تر أَّهُ مِن ل تيل 


عع 
8 


2 00 م دو 


4 أغب اتير © 6 عرفا بِدَيِيمَ سَْحَمًا لصحي الَيبرِ 0 إنَّ ادن يحْمَوْنَ رَيّهُم بمب 
2 5 يده 0 وأسروا فول أو ا يإ يد ات لطر وه ل يه ع 
َهْوَ اللي أخْيرُ ©4. 

[وقوله : و بن أَلتيوُ4 فالمصير لمصير: هو الطريق» أي: فبئس الطريق طريق من سلكه 
أفضن: نه إلى د عداف السير] .9‏ 

وقوله - عز وجل-: #إنآ الوأ ذا يعوا لا سينا . 

الكرويق :اهو العيرت الس 

ثم من الناس من يقول: #أسِعوأ لا. أي: لجهنم. 

ومنهم من جعل الشهيق من أهلهاء وقد يجوز"" أن يذكر المكان والمراد منه الأهل؛ 
كما قال: وكين من هَرْيَةِ عَدَتْ عَنْ أت ريب [الطلاق: 8]. وكلا الأمرين يحتمل عندناء ولا 


3 


3 


)١(‏ فى ب: السماء الدنيا وابتلوا. 
(0) سقط فى ب. 
زهوة في أ: تجاوز. 
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نحتاج إلى معرفة ذلك؛ لأن الصوت المنكر أمر ظاهر ممن لا يعقل الصوت كهو [من 
الذي يعقل]27» فليس الذي يعقل الصوت أولى أن يجعل الفعل له من الذي لا يعقل. 

وقوله - عز وجل-: وض َنورُ . 26 كمد بن القبِّ» . 

أي : تغلي. ثم النار بنفسها لا تغلي. وإنما تغلي بالذي يجعل فيها؛ ففيه أن طعامهم 
وشرابهم في النار النار [فيغلي النار بطعامهم وشرابهم]”" . 

وقوله : لمك كَمََدُ بن لم4 . 

قتجائنا أنديكون [ه7]3" كتاية عن الخزنة: 

وجائز أن يكون هذا وصف النارء ولله تعالى أن يجعل في جهنم» وفيما شاء من 
الأموات ما يعرف به عظمته وجلاله» فيغضب له على أعدائه غضبا يكاد أن ينقطع في 
نفسه؛ ويسلم لأوليائه. 

ثم في ذكر غضبها تذكير أن من حق الله تعالى على أوليائه أن يغضبوا له على أعدائه 
غضب جهنم عليهم» بل جهنم أبعد عن أن تمتحن بذلك مناء ثم هي بلغت من الغضب 
على أعداء الله تعالى مبلغا كادت تتقطع بنفسهاء فالأولياء أحق أن يوجد منهم هذا 
الوصف. وقد مدح الله تعالى الذين مع رسول الله ككلِ؛ لما [وجد]””' فيهم من الشدة 
على الأعداءء وذلك قوله - تعالى-: «تُمَنَّدُ يَسولُ لَه وَالَذِنَ معد أَتِدّة عَلَ لكر » 
[الفتح : 4 وقال: #أأذْلَةِ عَلَ الْموّمِننَ* [المائدة: 54]» وهكذا الحق على كل مؤمن أن 
يكون على هذا الوصف: 

وفيه حكمة أخرى: وهي”” أنه ذكر شدة النار على أهلها؛ لثلا يقولوا يوم القيامة : 
«#إنَا كنا عَنْ هَدَا غَفِلِينَ4 [الأعراف: ؟77١].‏ 

وقوله - عز وجل-: لما أل ذها مرح مَأَكمْ حَرئمُا لذ أي تِيرُ4 [ينذركم لقاء يومكم 
هذا]”'' #قالوا بل كَدَ جَلنا كذ » . 

وهذا هو إخبار عن نهاية أمرهم وآخر شأنهم؛ وذلك أنهم فزعوا في الآخرة إلى”") 
اليمين بالكذب» فقالوا: اسه رَنَا مَا كا مُتْرِينَ4 [الأنعام: "7؟7]؛ رجاء أن ينفعهم ذلك 


000 في ب: ممن لا يعقل. 
)0( في أ: وهو. 

)١(‏ سقط فى أ. 

0 عن 2 
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في الآخرة كما كانت تنفعهم في الدنياء فلما ألقوا فيهاء أيقنوا أن أيمانهم لا تدفع عنهم 
العذاب؛ ففزعوا إلى الاعتراف والصدق؛ رجاء أن يتخلصوا من العذاب» فقالوا: ##بلّ قَدَ 
جَآَكا تدر ينذرنا عن لقاء هذا اليوم» ممَكَدَبَاك بالذي كان ينذرنا النذرء وقلنا: #إما نَزَلَ أله 
من تَىْءِ4 مما تنذروننا به. 

وقوله - عز وجل-: #إإن أَشْرٌ إلا ف صَكلٍ كر ». 

فجائز أن يكون القائل لهم بهذا هم الخزنة» أو هذا خطاب في الدنيا #إنْ أَْرْ إِّا ف 

وقوله - عز وجل-: #وَالوا أ كا ممع أ تَعقَل». 

ففي قوله: بل قد جما 4 اعتراف منهم بأنهم قد سمعوا وعقلواء فقوله: لو كن 
نمع أو تَمْقِلُ4» ليس هو على نفي السمع والعقل؛ إذ قد أقروا أنهم سمعوا وعقلواء وإنما 
هو على نفي الانتفاع بما سمعوا وعقلوا؛ لأن الانتفاع بالمسموع هو الإجابة لما سمع» 
والانتفاع بالعقل أن يقوم بوفاء ما عقل» وهم لم يجيبوا لما سمعواء ولم يقوموا بوفاء ما 
عقلوا. 

وقال بعضهم : #لز كنا ممع : في الدنيا كما نسمع الآن» أو كنا نعقل كما نعقل الآن 
«ما كاي م لتر . 

وهذا غير مستقيم؛ لأن تلك الدار ليست بدار إسماع”'' وإفهام» وإنما المعنى ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: سسْحْمًَا لَأصَحَب ألتَعر». 

أي: بعداء على معنى الدعاء عليهم. 

وقيل”"': السحق: واد في جهنم. 

وقوله - عز وجل-: ##أإنَّ لبن 0 ربكم اَمِب # . 

يحتمل : أي : الذين يخشون عذاب ربهم والعذاب عنهم غائب» فأهل الإسلام يخشون 
عذاب الله وهو غائب عنهمء والكفرة لا يخشونه إلا أن يعاينوه. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: #يختوت تَيّهُم بِالْعيلٍ» أي : يخشون الله - 
تعالى - أن يعذبهم. 
)١(‏ في ب: استماع. 


(1) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير )١4491(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
1/١‏ ). 
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أو أن يخشوه فيما أوعدهم. 

ثم الأصل: أن ما من مؤمن بالبعث -سوى المعتزلة- إلا وهو يخشى الله تعالى» 
لكنهم يتفاوتون في الخشية. 

ثم الخشية تقتضي الرجاء والخوف, ليس كالأمن والإياس الذي لا يقتضي كل واحد 
منهما إلا وجها واحدّاء وإذا كانت الخشية تقتضي ما ذكرناء فكل مؤمن يخاف عذاب الله 
تعالى؛ لما رأى من كثرة نعم الله تعالى وغفلته عن حقوق تلك النعم؛ لأن من حقها أن 
ره تعالى عليهاء وقد عرف كل [مؤمن تقصيره]"' في أداء الشكر وتفريطه في 

قضاء'"' الحقوق؛ فيرجو رحمته» لما عرف من سعة رحمته؛ وعرفه متفضلًا عفوًا غفوراء 
لكن فيهم تفاوت في الخشية والرهبة: فمن كان أذكر"" لغفلته» فهو لعقوبته أكثر خشية» 
ومن كان أقل ذكرًا لغفلته فهو أقل خشية؛ فيتفاوتون على تفاوتهم في الذكرء وهو كالموت 
الذي يرهبه الناس جميعًا ويتيقنون بحلوله؛ لكنم يتفاوتون في ذلك: فمن كان له أكثر 
ذكراء كان أبلغ في التيقظء وأكثر رهبة» ومن كان أغفل عن ذكره فهو له أقل رهبة. 

ولقائل أن يقول: كيف جعلتم كل مؤمن خائًا راجيّاء والراجي: هو الذي يطلب» 
والخائف: هو الذي يهرب. فكل من رجا شيئًا يعلم أنه لا وصول إليه إلا بأعمال 
وأسباب» فهو يقوم بتلك الأعمال» بغاية ما يحمله وسعه؛ ليصل إلى مأموله» وإذا لم يقم 
بها لم يكن راجيا في الحقيقة» بل كان متمنياء وكذلك من خاف حقيقة الخوف» وعلم أن 
المخوف نازل به إن لم يهرب؛ فهو يهرب مما يخافه أشد الهرب. 

ثم كثير من المؤمنين تراهم مقصرين في الأعمال التي يتوصل بها إلى بلوغ الآمال» ولا 
يهربون مما يخافون منه أشد الهرب وغاية الخوف» فكيف وصفتم كل مؤمن بالخوف 
والرجاء وكثير منهم لا يتحقق فيهم هذا الوصف؟! 

واستدل على صحة ما ذكر بقوله - تعالى-: «إنَّ ارت َامَنْوَأ وَالِبِنَّ مَاجيُوا وَجَهَدُوا 
في سبل اله أُوْلَيِكَ تا ل 1100 انائر اي ارحوة اللاروين دابا في 
طاعتهء وقال - تعالى-: #وَالَينَ يوبن ما داتوأ وفلوييم 4 [المؤمتون 5 3]ء .فقيل يا 
ا لا ال يل 
له وال ا د إل 7 .2نم 


لمن 


(0) في ب: أداء. 
(0) في أ: إذا ذكر. 
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فجوابه: أن المؤمن ليس يرى كل خلاصه من العذاب وأمنه من العقاب بعمله حتى إذا 
وجد التقصير في العمل أظهر ذلك المعنى فساد الرجاء والخوف» وإنما يتوقع خلاصه 
بتوفيق الله وعفوه» ويرجو رحمته؛ بكرمه وجوده؛ لذلك لم يوجب التقصير في العمل 
إبطال الرجاء والخوف» وهذا إذا كان غير معتزلي المذهب ولم يكن من الخوارج» فأما 
إذا كان الراجي والخائف أحد هذين؛ فتقصيره في العمل يدل على فساد الرجاء والخوف؛ 
لأن كل واحد منهما ليس يرى لنفسه شفيعا إلا عملهء به ينجو وبه يهلك» فإذا لم يبالغ في 
الطلب من جهة العمل» ولم يبالغ في الهرب من الخوف بالعمل - ظهر أنه ليس براج 
ولكنه متمنٌ» وتبين أنه غير خائف في الحقيقة. 

ثم المعتزلة لا يخافون الله تعالى ولا يرجون رحمته في الحقيقة؛ لأنهم يزعمون أن 
الغيف: ]ذا ارتكب القدرة "قلي لله ح :الى - آلا يندبه عليها:وآن"'؟ نيتفرها له وإذا 
اجتنب الكبيرة استوجب المغفرة وإن ارتكب الصغائر» وليس لله - تعالى - أن يعذبه 
عليهاء والقائل بهذا غير راج لرحمة الله تعالى» ولا خائف من عذابه» وإنما يقع الخوف 
والرجاء من عند نفسه؛ لأن الزلة التي استوجب بها العذاب فهو الذي اكتسبهاء ولو لم 
يعملهاء لم يعذبء. وفاز بالنجاة؛ فصار رجاؤه وخلاصه بعمله» لا برحمة الله تعالى 
وفضله. ولا بذلك وصف الله تعالى المؤمنين في كتابه» ولآن الله تعالى أثنى على الذين 
يدعونه؛ خوفا وطمعا ورغبا ورهباء وعلى قول أهل الاعتزال لا يدعو أحد ربه على الرغبة 
والرهبة والخوف والطمع؛ لأن الداعي إن كان صاحب كبيرة فهو فيما يدعو الله تعالى؛ 
ليغفر له» إنما يدعو ليجور عليه؛ إذ لا يسعه أن يغفر له ولا يعذب عليه» فدعاؤه بالمغفرة 
معناه يقتضي أن جو عليّ» وذلك عظيم» وإن كان صاحب صغيرة فهو فيما يطلب المغفرة 
منه - تعالى - يسأله ألا يجور عليه؛ لأنه ليس له أن يعذب على الصغائر على مذهبه ولو 
عذب صار به جائراء فإذا خاف عذابه حتى إذا فزع إلى الدعاء» فقد خاف جوره؛ ومن لم 
يأمن من ربه الجور بل خاف ذلك منه فهو لم يعرف ربه حقيقة المعرفة؛ وكذلك من دعا 
الله تعالى؛ ليجور عليه» فقد دعا إلى أن يسفهء والسفيه لا يصلح أن يكون إلها؛ فثبت أن 
الداعي على الرغبة والرهبة غير ممدوح عنده. ولا هو ممن يستحق الثناء عليه. 

وقوله - عز وجل-: «لهم تَعْفْرَهُ وهر كبر 4 . 

أي: من يرجو الله تعالى ويخافه. فله مغفرة لذنوبه» وأجر كبير» وهو الجنة. 


)١(‏ في ب: أن لا. 
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وقوله - عز وجل-: ويروا فول أو أَجَهَروا بد إِنَمُ ليم بدَاتِ سدور . 

فهذه الآية كأنها في إلزام الوعيد؛ يقول: إنه عالم بالأنفس التي فيها الصدور بما 
يضمرون فيهاء وما يودعونء, وما يكتمون» وما يخبرون عما أودعوا فيها ويظهرون. 

والصدر: هو ساحة القلب» سميت صدرا؛ لأن الآراء تصدر عنها؛ فهو عالم بالأنفس 
التي لها الصدور بما يصدر عن آرائهم» وعالم بما يضمر فيها من الأسرار. 

وقوله - عز وجل-: #ألا يِعْلَمُ من حلق 4 . 

تأويله عند أهل الإسلام: ألا يعلم من خلق ما"'' أسروا أو جهرواء و(من) راجع إلى 
الله تعالى دون الخلقء» كأنه يقول: ألا يعلم الخالق ©وَهُرٌ اللْطِيثُ لْخْبِيرُ4. وفيه إثبات 
خلق الأفعال والأقوال وخلق الشر؛ فيكون حجة لنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد. 

وقال جعفر بن حرب وأبو بكر الأصم: إن حرف 8إمَنْ» لا يرجع إلى الله تعالى» وإنما 
يرجع إلى الخلق؛ فكأنه يقول: ألا يعلم الله من خلق؛ على إضمار اسم الله تعالى 
فاحتالا بهذه الحيلة لنفي الخلق عن الأفعال؛ لأن حرف #8أمَنْ»# يرجع إلى الأنفس دون 
الأفعال والأقوال. 

وذلك فاسد؛ لأن الآية في موضع الوعيدء ولو كان قوله: 8إمَنْ حَلَقَ#4 راجعا إلى 
الأنفس» لزال موضع الوعيد؛ إذ ليس في خلق الأنفس وعلم الله بها إثبات العلم بأفعال 
وجدت منهم» ولا في خلق الأنفس إيجاب الوعيد بالأفعال؛ ولأنه لو لم يكن الله تعالى 
خالقا لما يجهر به العبد ولما يخفيه لم يكن ليحتج به على عمله؛ إذ قد يجوز جواز الجهل 
من غير الذي يفعله؛ فلا يجوز أن يحتج عليهم بفعل غيره؛ ولأنه ليس في إثبات العلم 
بخلق الأنفس إثبات العلم بما أسروا أو جهرواء كما لم يكن عند المعطراة في إيجاب 
الخلق لنفس الإنسان إيجاب الخلق لأفعالهم» ومعلوم بأن الآية في 7 تحتى العلمبيها أضروا 
أو جهروا؛ لأن قوله: آلا يَعَلمُ مَنَ حَلَقَ4 مذكور على أثر قوله: ويروأ مَوْلَكْ أو أجهروأ 
د24 وقوله: 8إِنَّمْ عَلِيم ِدَاتٍِ ألصّدُررٍ4 أي: عليم بما تسرون وما تجهرون؛ فثبت أن 
الخلق راجع إلى ما أسروا أو جهرواء ثم إن الناس على اختلافهم اتفقوا أن كل واقع 
بالطبع والضرورة مخلوق لله تعالى» وإنما اختلفوا في الفعل الواقع بكسب العبد: فمنهم 
من أثبت فيه الخلق وهو قول أهل الهدى» ومنهم من أبى القول بخلقه. 

ثم المرء لا يتهيأ له استعمال اليد إلا في العمل الذي جعل في طبع اليد احتمال ذلك 

العمل» ولا يتهيأ له أن يستعمله في الوجه الذي لم يجعل في طبعها احتمال ذلك؛ لأنه لو 
آزاة اسيرع يديه أن يسم يهنا لوديطلك اذلك+ فت آنه ملك استعمالهها 'في اليضن 


)١(‏ فى أء ب: مما. 
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والبسطء والأخذ والتسليم؛ بما جعل في طبعهما”'' احتمال ذلك» وإذا كان كذلك» فقد 
يق الخلق فين تعمل يديه 'رفيما يرف ع7 
وقول : طوَمرٌ اليك اليِدُ) . 

في تدبيره؛ إذ دبر لسان الإنسان على ما إذا استعمله يخرج منه الكلام» وإذا أراد 
[أحد]”” أن يتعرف المعنى الذي به صلح للنطق» لم يقن لوده لك كلو" عل أن 
يصور ما يقع فيه من الخيال» فيؤديه بلسانه» ودبره على وجه يصلح أن يدع الأسرار 
والودائع من وجه لو أراد الخلائق أن يتعرفوا الوجه الذي صلح القلب أن يكون مصورا 
وحافظا ومعدنا للأسرارء لم يقفوا عليه. 

وقيل: اللطيف: هو الذي لا يعزب عنه علم ما جل ودق. 

وقيل: اللطيف بعباده في الإحسان إليهم والإنعام عليهم» الخبير بما فيه مصالحهم. 
قوله تعالى: :هر د َلْولا َأمَسُوا في متاكيها وظُوأ من رَقِدء وَإِليه الور (2© 
َنم مّن في أَلسَمَكِ أن خسف د ادس ندا ب تمد 0 أ أبم تن في التملة أن يل ع 
عَاصِبَاً تعن كك تير (2) و د كب أ ين مهم كت كن ؛ كبر (62 أَرلد بأ إِلَ الطير 


ويسمع بأذنيه» والله الموفق 


َم مق بض ما ينكين أ لمن إن بعل تدم تيرك (©) أي هنأك م هُوَ جد لي 

يعرم من دون لمن إن الكيره إل ف مو ( أمَنْ ها أل يفك إن سك ردقم بل لا ف 

عبر ونور (ز) أفن يَْشِى 7 يكنا عل جه بهو أَهْدَئ أمن يَنِئِى سوا عل صلل مسنم (7© 4 . 
وقوله - عز وجل-: ظهْرٌ الى جصل لك الأْرْسَ دلولا تأنشوا ى متاكيا ...© الآية. 


0 
عبثا باطلاء فلا بد من الرجوع إليه؛ ليسألكم عما له خلق» أوفيتم بالذي خلق له؛ أو لم 
تفوا؛ وذلك أن المرء في الشاهد إذا أعطى إنسانا مالا استعمله في جهة من الجهات» فلا 
بد من أن يرجع إليه فيسأله هل استعمله في الذي أذن له فيه أم لا؟ 

وإذا ثبت أنه لم يخلقها عبثا باطلاء وإنما خلقت للمحنة؛ ؛ فلا بد من أن ينشروا إليه؛ 
ل د 

ثم احتمل أن يكون هذا صلة قوله: «أليِى حَقَ الْمَوَتَ وَلليزة يلوح [الملك: ؟]» 





)١(‏ في ب: طبعها. 
هم فى بعيثه 
() سقط في ب. 
)2 في أ: قوله. 
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وقوله: «ألرِى حََقَ سَبْمَ سَموتٍ اد 4 [الملك: *] فخلق تلك [الأشياء] كلها؛ ليمحتن 
أهلها [بها]"'': فعلى ذلك خلق الأرض ذلولا ليبلوكم بها. 

ويحتمل أن يكون هذا صلة قوله: آم تر فف عَلقِ لمكن من تَمَوْي» [الملك: *] 
آم كناك بالق مره يجك :مر هل ترف فين نارق أن مرا ليتبين عنده إذا لم ير فيه تفاوتا 
ولا فطورا وحدانية الرب وقدرته وسلطانه وحكمته. فأمرهم - أيضًا - بالمسير في الأرض 
والمشي في مناكبها وهي أطرافها - هل يرون فيها فطورًا أو تفاوتا؟ فإذال"' لم يروا فيها 
شيئا من ذلك» تقرر عندهم بجميع ما ذكرنا من الحكمة هناك فهو في قوله: طهُرَ ألَذِى 
ا دلولا موجود؛ ولأنه ذكرهم لطيف خلقه وتدبيره في خلق الأرض» وما 
له على الخلق من [عظيم النعمة] " في حقهم. وهو أنه قدر لهم فيها أرزاقهم إلى حيث 
يمشون فيهاء وهيأ لهم الرزق هنالك» ولا يحتمل أن يذلل لهم الأرض؛ فيضربون فيها 
حيث شاءوا ويستخرجون منها أقواتهم أينما تصرفوا عبثا باطلاء بل لا بد أن يستأديكم 
شكر ما أنعم عليكم به. 

وقوله - عز وجل-: لينم ئَن في ألسَمل أن يَخْيتَ يكم الَْرْسَ كَإِدًا م تور » . 

هذه الآية في موضع المحاجة على منكري البعثء فكأنه يقول - والله أعلم-: إذا 
أنكرتم البععث وقد عرفتم الفرق بين العدو والولي وبين المطيع والعاصي» فكيف أمنتم 
عذابه في الدنيا أن ينزل بكم من فوق رءوسكم أو من تحت أرجلكم . 

أو قد عصيتموه وعاديتموه بتكذيبكم رسوله واختياركم عبادة غيره» فكيف أمنتم نزول 
عذابه عليكم في حالتكم هذه وأنتم لا تقرون بالآخرة؛ ليتأخر عنكم العذاب؟! 

ثم قوله: اَم © أي : قد أمنتم. 

والثاني : أنكم كيف أمنتم عذاب الله تعالى وأنتم تنكرون البعث؛ لتكون المحنة في 
الدنيا للجزاء في الآخرة» وهم يرون المحنة في الدنيا للجزاء في الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يزعمون أن من وسع عليه في رزقه والنعيم في الدنيا فإنما وسع جزاء لعمله» ومن ضيق 
عليه العيش فإنما ضيق عقوبة له بما أساء من عمله» كما قال الله تعالى: كما لانن إِدَا ما 


مسد و ع1 مس درو مهلو مير م ع بس ع عم مع مرمرع م 041 
0 


أبتلله ريم فا حرمم وَسَمم مَقُولُ و أكْرمَنِ . وَأَمَآ إذا ما الله هُعَدَرَ عو ررهَمُ كبَقُولُ رن أمن 4 


[الفجر: ١6‏ 5 فكانوا يعدون التضييق والتوسيع في الدنيا جزاء لصنيعهم » وكانوا 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: وإذا. 


() في ب: عظم النعم. 
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يقرون بالمحنة في الدنياء والمحنة تكون من الرجاء والخوف. وقد رجوتم إنزال الرزق 
عليكم من السماء» ورجوتم أن يخرج لكم من الأرض ما تتعيشون به وترزقون منه؛ 
فكيف لا تحذرون نزول العذاب عليكم من السماء أو إتيانه من الأرض» كما رجوتم النفع 
منهما جميعًا؟ ! 

والثالث: أنكم إذا أنكرتم الرسول وجحدتموه؛ وقد انتهى إليكم حال من سبقكم من 
مكذبي الرسل» كيف عذبوا واستؤصلوا: فمنهم من أهلك بإمطار الججارة [عليه من 
السماء]”""» ومنهم من أهلك بالخسف بالأرضء» فكيف أمنتم أنتم أن ينزل عليكم ما نزل 
بهم وقد أوجدتم أنتم وتعاطيتم ما تعاطاه الذين أهلكوا من التكذيب؟! 

ثم [قوله]”'': من في أَلسّمآِ4 أراد نفسه تعالى» أخبر أنه إله السماء» لا على تثبيت أنه 
في الأرض سواه وعلى النفي أن يكون هو إله الأرض» بل هو في السماء إله وفي الأرض 
إله؛ وهو”" كقوله تعالى: ما يَحُوٌ ين ترك تَلََةِ إلا هْرَ بهم * [المجادلة: 1] ليس 
فيه أن النجوى إذا كانت”*' بين اثنين فهو لا يكون ثالثهم . 

وجائز أن يكون قوله: ينم من في َلسَمَآٍ 4 أي : أأمنتم ]00 في السماء ملكه 
وسلطانه؛ ولم تروا أحدا انتهى ملكه إلى السماء» فكيف تأمنون ممن بلغ ملكه السماء[؛ 
فكيف تأمنون مكره وتعادونة”''» وأنتم لا تجترئون على [معاداة]”'' ملك من [ملوك 
الأرض]" الذي لا يجاوز ملكه الأرض؛ هيبة منه وخوفًا من سلطانه» فكيف تأمنون 
عذاب من بلغ ملكه ما ذكرنا؟! 

وقوله - عز وجل-: #قَدًا م تمور 

قيل: تهوي في الأرض أبدًا إلى أسفل السافلين. 

وقيل: تمور بأهلها في قعرها على ما كانت من قبل تمور على ظهرها قبل أن توتد*) 
بالجبال» والحاضصب: الحجارة. 


59 

(') سقط فى ب. 

(0) فى أ: وهذا. 

(:) في أ: كان. 

)2 سقط فى با. 

(7) في أ: في معاداتكم إياه. 

(4) في ب: الملوك الذين في الأرض. 


18 سورة الملك الآيات: ١7-1١6‏ 


دس ]قر 


وقوله - عرز وجل-: ##سَتَعَامُونَ كين تذير 
كاذبين كما زعمتم. 

أو ستعلمون ما أنذركم به''' إذا وقع العذاب. 

وقوله: «وَلْعَدَ كَذَبَ اَن من قَلِهمَ كينت كن تكير » . 

يذكرهم حال من تقدمهم من المكذبين وما حل بهم من النكير؛ ليرتدعوا عن 
التكذيب؛ فلا يحل بهم ما حل بأولئك. 

ثم قوله: لدَكنِتَ كَادَ تكير» أي: كيف كان إنكاري عليهم أليس وجدوه شديدا 
0 5 
و7" يق ؟! 

وقوله - عز وجل-: #أرلرّ يَأ إل الطيرٍ هفَهِمٌ صقت وَيفضَن ما يُمسِكهن 

قيل: صافات بأجنحتها لا يتحرك منها شيء» ويقبضن فما يمسكهن إلا الله تعالى فى 
الحالين جميعًاء أعنى: القبض والبسط . 

وقال في آية أخرى: ألم يرا إِلَ الطَبْرٍ شَخَّرْتٍ في جو التسمل ما يُنَيَكُهنَ إلا أ 
ِنَّ فى ذَلِكَ لَدينْتٍ لَمَوْرِ ومو 4# [النحل : ةلال [والجو: هو الهواء. 

اج إر. مهم كس ع ربجي ع(9) ا كر ا ل ال الا 5 ا 

ثم قوله: « ليت لْمَوْرِ يُؤْمُِونَ# ] ٠»‏ أي: لايات للمؤمنين على الكفرة» وهكذا شأن 
الآيات إنما جعلت آيات للمؤمنين والأولياء على الكفرة والأعداء؛ لأن الكفرة تصل إليهم 
الآيات على ألسن الرسل والأنبياء والأولياء» فجعلت الآيات آيات للمؤمنين؛ ليحتجوا بها 
على أهل الكفر. 

ثم الهواء ليس بمكان يمسك ما عليه من الأشياء مثل السماء والأرض فيما أنشئتا على 
حد يمسكان الأشياء:ويقر عليهما 'الخلاتق وإذا كان كذلك: [فإن "الله]97؟ عالق يلظقه 
أمسك الطير وقت طيرانها ووقت قبضها”' في الهواء؛ ومن قدر على إمساك الطير مع 
تقلة'"" 'وتقريره فى مكان له تقردفينه الأقباءن لقادن علر عا رقا 

ثم في هذه الآية إنباء: أن لله تعالى في أفعال الطير صنعا وتدبيرا على ما يشاء؛ لأن 
)١(‏ في أ: ما أريدكم بها. 
(0) في ب: أو. 
(0) سقط في أ. 
62 في ب: فالله. 


)2 في ب: قبضهم . 
() في أ: وقفه. 
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الفعل الذي يوجد من الطائر الطيران إذا طار والوقوف إذا قبضء ثم أضاف فعل الإمساك؛ 
وكل ذلك إلى نفسه. 

ركو فى حدفن ب شوب تي ارد ا 1 4ه[ الفط ]دان الإميتاة 
كناية عن التعليم وعبارة عنه؛ لأنه قد يعبر بالإمساك عن التعليم؛ يقول الرجل لآخر فيما 
يعلم الرماية: أمسكت على يده حتى رمى""2» فيريد به» أي: توليت تعليمه الرماية» 
فقوله: اما يُنْيِكْهُنَ إِلَّا أليَمََنْ4 أي: ما يعلم إمساكهن وقت الطيران إلا الله تعالى؛ 
وكذلك وقت القبض. 

والجواب عن هذا أن القائل يقول: (أمسكت على يده حتى رقى)» إنما يستجيز إطلاق 
هذا اللفظ من نفسه إذا وجد منه فعل الإمساك في وقت ما يهم الرامي بالرمي» وأما إذا لم 
يوجد منه في ذلك الوقت فعل الإمساكء لم يستقم أن يقال'"': أمسكت على يده» وإن 
كان هو الذي علمه الرمي؛ ألا ترى أن من علم آخر الخياطة حتى اهتدى الخياطة إذا خاط 
ثوئاء لم يستجز أستاذه أن يقول: أنا الذي خطتهء وإن كان هو الذي علمه الخياطة؛ 
وكذلك من بنى بناءء لم يستقم من أستاذه أن يضيف فعل البناء إلى نفسه؛ فيقول: أنا 
الذي بنيته» ويريد به: أنا الذي علمته» وإذا لم يستقم هذاء بطل أن يضاف فعل الإمساك 
إلى الله تعالى» ولا فعل له في ذلك سوى التعليم» فلو كانت الإضافة إليه من حيث 
التعليم» لجاز أن ينسب إليه فعل الخياطة وفعل البناء والحياكة» فيقال: خائط وبانٍ 
وحائك؛ لأنه هو الذي علم» وإذا بطل أن ينسب إليه ما ذكرنا من الأفعال وإن كان هو 
الذي علم الخلق» بطل أن ينسب إليه فعل الإمساك من حيث التعليم» والله الموفق. 

واحتج جعفر بن حرب - أيضا - في نفي الفعل عن الله تعالى» فقال: إن الله - 
تعالى - لم يقل: ما خلق طيرانهن إلا الله ولا خلق القبض إلا اللهء وإنما قال: هما 
كه إلا ألتمَنْ4: فثبت أنه لا صنع له في الإمساك» وبان أن الذي أضيف إليه من 
الإمساك هو على الوجه الذي ذكرنا. 

فالغؤاب طن هذ أنه الأمة قيعت من قله :9ن تك إلا امن 4 ما نيه من 
قوله: ما خلق طيرانهن وقبضهن إلا الله؛ إذ هو يقتضي ما يقتضيه ذكر الخلق» وإذا كان 
كذلك» فلا فرق بين أن يضيف الخلق نفسهء وبين أن يضيف فعل الإمساكء ثم لو ذكر 


لق في ب: يرمي . 
(0) في أ: يكون. 
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الخلق مكان الإمساك. أمكن [جعفرا أن يتأول]”'' في الخلق ما تأول في الإمساك, 
فيقول: معنى قوله: خلق طيرانهن» أي: علم طيرانهن» وقرّاهن على الأسباب التي بها 
تطيرء فلا يتهيأ لله تعالى على قوله أن يثبت لخلقه وآلا] يقرر عندهم خلق شيء من 
الأشياء . 

ثم الأصل أن الآيات المذكورة في القرآن إنما ذكرت لإثبات أوجه خمسة: 

أحدها: في تثبيت القدرة على البعث» وهي لا تثبت القدرة» ولا توجب القول بالبعث 
على قول المعتزلة؛ وذلك أن الله تعالى احتج في تثبيت القدرة على البعث بقدرته على 
ابتداء الخلق» فقال: طأَوَلّرَ بَرَ الإفكنٌ أنا حَلَئْنَهُ ين تُظنَةِ4 [يس: /الا]» وقال: #وَمُوٌ 
لِى يَبَدَوَا للق ثم يد وَهْرَ موث عَينَةْ4 [الروم: 17]» [فاحتج بأمر الابتداء]*'" على 
تثبيت القدرة على الإعادة» [وليس فيه ما يثبت القدرة على الإعادة]”" عندهم؛ لأنهم نفوا 
خلق الأفعال عن الله تعالى مع إقرارهم أن الله تعالى هو الذي ابتدأ الخلائق» وهو الذي 
أنشأهم» ولم يكن في إثبات القدرة على خلق الأعيان إثبات قدرة منه على خلق الأفعال» 
وإن كان خلق الأفعال دون خلق الأنفس. فكيف ذكر قدرته على ابتداء الخلق على تثبيت 
القدرة على الإعادة» وإن كان أمر الإعادة أيسر من الابتداء» مع أن آثار الخلق في أفعال 
العباد وإثبات التدبير فيها أوجد منه في أمر البعث؟ وذلك أنك تجد من الأفعال أفعالا همي 
مؤذية لأهلها متعبة مؤلمة» ومعلوم بأن قصد أربابها أن يتلذذوا بها ويتمتعوا بها؛ فثبت أن 
لغيرهم فيها تدبيرا وصنعا حتى صارت كذلك؛ ولأنه يوجد في أفعالهم أحوال لا تبلغها 
أوهامهم ولا تقدرها عقولهم؛ لأن الفعل يأخذ من الجو والمكان والوقت ما لا تقدره 
الأوهام ولا تبلغه العقول؛ فثبت أن لغيره فيه صنعا وتدبيرا؛ ولأن فعله يخرج على قبيح 
وحسنء لا [يبلغ علم]””'' فاعله أنه يبلغ في الحسن والقبح ذلك المبلغ» ويتتهي في 
الحسن مبلغا لو أراد أن يخرج على ذلك الحد في المرة الثانية لم يخرج كذلكء. فكل ما 
ذكرنا يبين أن جميع أفعالهم على ما هي عليه””' ليست لهم» ثم مع ذلك أنكروا أن تكون 
الأفعال من جهة الخلق لله تعالى» ولم يظهر شيء من أمارات البعث ولا وجد فيه التدبير؛ 


)١(‏ في ب: أن يتأول جعفرا. 
(0) في أ: واحتج بالابتداء . 
0) سقط فى أ. 

(4) فى ب: يعلم. 

ليك في ب: وعليها. 
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فصارت الكفرة في إنكارهم أمر البعث أعذر من المعتزلة في إنكارهم خلق الأفعال» ولم 
يوجب القول بالقدرة على ابتداء الخلق قولا بالقدرة على إنشاء البعث والإعادة بعد 
الإفناء ؛ رم هه التي جعلها الله تعالى دلالة إثبات البعث على قولهم. 

والوجه الثاني: في تثبيت الوحدانية» وجعل دليل وحدانيته و بخلق الأشياء 
وتفرده بإنشائها؛ ألا ترى 3 قوله - تعالى-: #آمْ جَحَلوا لله ش حَلَقوأ كُسَليَه. © 
[الرعد: 11]» وقال: «وَبَا كات عَمَمُ ين إِلَوْ ) لَمَبَ كل يلم يما حَق4 
[المؤمنون: »]4١‏ وعلى قول المعتزلة: هو غير متوحد بخلق الأشياءء بل أكثر خلق 
الأشياء كان بالعباد لا بالله تعالى» وإذا لم يوجد منه التوحد والتفرد بخلق الأشياء ارتفع 
وجه الاستدلال من هذا الوجه على معرفة الصانع ووحدانيته”'': وإذا كان كذلك» لم 
تثبت وحدانية الله تعالى -على قولهم- من الوجه الذي جعله دليل الإثبات. 

والوجه الثالث: وهو أن الآيات ذكرت في إثبات حكمة الله تعالى» وجعل دليل 
حكمته خلق السموات والأرضين وغيرهما من الأشياء» ونحن إنما عرفنا خلق السموات 
والأرضين بما شاهدناهما مجتمعين» والاجتماع حادث فيهماء وما لا ينفك عن الحادث 
فهو حادث؛». والحادث لا بد له من محدث» ولولا ذلك لم نعرفه ولا يثبت لنا خلقهماء 
وعلى قول المعتزلة: الجمع والتفريق لا يدل على الخلق؟ لأن كل من له القوة يقدر على 
جمع الأشياء وتفريقهاء والاجتماع والتفريق”؟ فعل الجامع والمفرق؛ لقولهم 
بالمتوالدات» فمن استحكمت قوته أمكنه جميع الأشياء؛ لقوته”"' ومن ضعفت قوته 
جَمَعَ على قدر ما ينتهي إليه قوته وإذا كان كذلك لم يتبين عند الخلائق على قولهم: إن 
الله - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرضين؛ إذ خلقهما لا يعرف إلا من الوجه 
الذي ذكرنا؛ وذلك مما [لا] يجوز تحققه إلا بالله تعالى. 

وجائز أن يكون الله تعالى أقدر ملكا من ملائكته وقواه على خلق السموات والأرض» 
وإذا كان كذلك لم يظهر بما ذكرنا: أن الله تعالى هو الخالق لهما؛ فبطل أن يكون في 
خلق السموات والأرضين”*؟ وفي خلق سائر الأشياء - دلالة حكمته وقدرته ووحدانيته؛ 
وقد جعل الله تعالى خلقهما دلالة لهذه الأوجه التي ذكرناها. 


)١(‏ في أ: ووحدانية الرب. 

(0) فى ب: والتفرق. 

(5) في ب: القوية. 

62 زاد في ب: وفي خلق السماء والأرض. 
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والثاني : أنه جعل إتقان الأشياء وإحكامها علما لحكمته» وقد يقع الإتقان والإحكام 
للأشياء لا به» ثم لم يجعل الله - تعالى - لشيء مما أتقن وأحكم علما يتميز من بين ما 
أتقنه غيره وأحكمهء فصار الإتقان والإحكام غير دال على حكمته؛ بل صار دليلا على 
عجزه وضعفه. حيث لم يتهيأ له تمييز ما صار به متقنا وما بغيره صار كذلك؛ ولأن 
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ويتبين ما له مما ليس له ومن قولهم : إن الله تعالى 
أعطى الكافر قوة الإيمان» ولم يبق في خزائنه ما جعل سببا يتوصل به إلى الإيمان إلا وقد 
أعطاه؛ مع علمه أنه لا يؤمن بهء وهذا من أعظم الجهل وأبين السفه في الشاهد؛ لأن 
المرء إذا قام بسقي أرض وعمارتها بالكراب والبنيان وألقى البذر فيها مع علمه أنها لا 
تنبت شيئًا عد ذلك منه سفهًا وجهلاء والسفيه لا يصلح أن يكون إلها حكيمّاء وقال - 
تعالى-: الى حَلَقَّ الْمَوَتَ وَل لِبلوح أَنكم لَحْسَنُ عبَلاْ4 [الملك: ؟]» وعلى قول 
المعتزلة: قد خلق غيره الحياة والموت جميعًا؛ لأن القتيل ميت" بالاتفاق» ثم لا يجعل 
أهل الاعتزال لله - تعالى - في موته صنعًا”''» ويزعمون أنه مات قبل أجله» فإذا قدر 
غيره على الإماتة» ويقدر غيره أيضًا على الإحياء بالأسباب؛ لأنه يسقي الأرض والزرع 
ويكون في سقيه إحياؤهاء فلم يتفرد هو بخلق الموت ولا بالحياة على قولهم» بل شركه 
غيره في خلق الأشياء فيبطل امتداحه - على قولهم - نفسه بأنه خالق الأشياء. 

والوجه الرابع : أنه احتج بعلمه بأفعال الخلق بخلقه تلك الأفعال» وذلك قوله: #آل 
يعلمْ مَنْ حَلَقَ 4 [الملك: »]١4‏ وهم قد نفوا الخلق عن الأفعال» وإذا انتفى لم يقع له بها 
علم؛ فصارت الايات التي فيها إثبات العلم لا تثبت علما على قولهم» ويكون فيه كذب 
في الخبرء تعالى الله عن ذلك. 

والوجه الخامس : أنه سمى نفسه: محسنا منعماء وأثيت إحسانه وإنعامه بآيات احتج 
بها على خلقه؛ وما من نعمة أنعم بها على العباد إلا وقد كانوا لها مستوجبين على الله 
نعاان؛ قعير اله تماق بإعطاتهم ذلك اضيا ما عليه من الج بالممةة. وين قشي ادر 
حا كان [عليه]”" لم يصر به منعما مفضلاء وإنما صار قاضي حق”»؛ فصارت الآيات 
التي فيها إثبات النعم غير مثبتة على قولهم» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


)١(‏ في أ: لأن القتل ثبت. 
فم فى ب: صنيعًا. 
() سقط في ب. 
2 في ب: الحق . 
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وقوله - عز وجل-: 8إإِنَمُ يكل سَىْم بَصِيدُ» . 

أي : بكل شيء لَطفَ أو جل أو استتر أو ظهر أو اختلط بغيره أو تميزء فهو بصير يبلغه 
إلى أجله الذي ضرب له ويأتيه بالرزق الذي قدر له. 

أو بصير بأفعال الخلق ما كان وما يكون؛ لأنه ذكر على أثر ذكر الأفعال» وهو قوله: 
#وأيروأ مولح أو َجَهَروأ بيد إِنَمُ علِيِمْ بِدَاتٍ أصَّدُور . آلا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ» [الملك: .]١5 .١1‏ 

ثم في قوله: 9إِنَمُ يكل شَىَمٍ بَصِيرُ4 ترهيب وترغيب وإلزام المراقبة والتيقظ 
والتبصر”'2؛ وكذلك في قوله: أنه لعل كل عَنْءٍ حَفِبظ 4 [هود: 017] و يكل شَىْءٍ عَليكب» 
[البقرة: 174]؛ لأن من علم أن عليه حافظا ورقيبا يعلم بكل شيء يتعاطاه فهو لا يتعاطى 
إلا المحمود من الفعال والمرضي منها. 

وقوله - عز وجل-: لأأْسَنْ هنا ارد هُو جد ل يَسْرَُ ين ذون التَمن». 

فهذا صلة قوله: ليم من في السَمك أ ييف يكم الْأَرْصَ 4 وقوله: ##أآمّ 
لصيل كّ رِلَ عَليَكْمْ عَاوِسباً4: ثم قال: أن هنا أل هو جِند لي يشر بن ذون لم4 
إذا خسف بكم الأرض وأرسل عليكم حاصبا من السماء . 

وجائز أن يكون على التقديم والتأخير؛ فيكون معناه: أمن هذا الذي هو جند لكم من 
دون الرحمن ينصركم من عذاب الله إن حل بكم. 

أو يكون قوله: أَسَّنْ منَا الى هْوَ جنْدٌُ لم4 يدفع عنكم العذاب من دون الله إذا حل 
بكم . 

وجائز أن يكون أريد بالجند: آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» فكانوا 
يعبدونها لتنصرهم ويعزوا بها؛ قال الله - تعالى-: #وَلتَدُواْ من دوي أله َالهَه ليكونوا 
كم عِنَّ4 [مريم : »]8١‏ وقال: طوَاَدُواْ ين ذون أله َالِهَهٌ أعَلّهُم يصوت [يس : 174» 
ثم هم قد علموا أنها لا تقوم بنصرهم ولا تدفع الذل عنهم فيعزوا بها؛ لأنهم كانوا يفزعون 
إلى الله تعالى عندما يحل [بهم الشدائد]”'؟ والذل» كما قال - تعالى-: #وَإدًا مس لاسن 
صر دا رَيمُ مُبا 4 [الزمر: ١148‏ ويتركون الفزع إلى آلهتهم؛ لعلمهم أنها لا تعزهم ولا 
تنصرهم» فذكرهم في حالة الأمن ما قد عرفوا وقوعه في حالة الخوف؛ لينقلعوا عن عبادة 
الأصنام ويقبلوا على عبادة رب الأنام؛ ليدفع عنهم الشدائد والأهوال والألام إذا حلت بهم 
من خاص أو عام» ويقوم بعزهم إذا لحقهم الذل. 


0 
احكا 


)١(‏ في أ: والتوسط. 
000( في ب: بهم من الشدائد. 
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وقوله - عز وجل-: إن اكير لْكيْرونَ إلا فى غرور» . 

أي : اغتروا في عبادتهم آلهتهم؛ لتقوم بنصرهم وعزهمء مع ما علموا أنها لا تدفع 
عنهم شدة ولا تحصل لهم عرًا. 

وقوله - عز وجل- : #إِن أَنَسَك ك4 

جز كاراب جرد رونك ابيا وال شي ا من [ذا]”" الذي يرزقكم إن 
لم يرسل عليكم من السماء مطراء ولا زلل لكم الأرض للنبات. 

وقد علموا أيضًا أن لا رازق لهم غير الله تعالى؛ لأنهم كانوا يفزعون إليه بالسؤال 
للرزق عندما يبلون بالقحط والجدوبة» فذكرهم في حال السعة ما له عليهم من عظيم 
النعمة في توسيع الرزق عليهم؛ ليشكروه ولا يكفروه. 

وقوله”” - عز وجل-: #بل لَجُوْ ف عَثْرٌ وو ر» . 

فالعاتي : هو المارد الشديد السفه؛ فكأنه يقول: لجوا وعتوا في قبول الحق» وتمادوا 
في طغيانهم» ولم يتذكروا ولم يراقبوا الله تعالى» ولم يشكروا لهء بل بعدوا عن قبول 
ذلك كله. فقوله: «أمَنْ نا اد هُوَ جُنْدُ لَك وقوله: لأمَنْ هَدَا الى يَررفُق4 يخرج على 
أوجه ثلاثة : 

أحدها: على التخويف والتهويل. 

والثاني: على التنبيه والتذكيرء وتسفيه أحلامهم . 

والثالث: على البشارة لرسول الله يَكهِ بالنصر له [وبإجابة دعوته]”؟» على أهل الكفر. 

فوجه التنبيه””' والتذكير وتسفيه الأحلام ما ذكرنا: أنهم قوم كانوا يعبدون الأصنام 
لتنصرهم وتعزهم في الدنياء وليبتغوا به الرزق من عندها؛ إذ هم كانوا لا يؤمنون بالبعث؛ 
ليطلبوا بعبادتها عين'' الآخرة والنصر فيهاء وإنما كانوا يطمعون ذلك منها في الدنياء ثم 
هم في الدنيا كانوا 011 نهم الخدة والقرع لوعو إلى الله تعالى» كما قال: 8وَإدًا 
كشك الخ و الت صل من عون إل 4 [الإسراء: 01717 ولم يكونوا يفزعون إلى 
أصنامهم ؛ فكيف اتخذوها جندا ينصرهم عند النوائب» وقد أحاط علمهم أنها لا تنصرهم 
)١(‏ في ب: فيقولون. 
(05 سقط في نينا 
(9) في ب: ثم قوله. 
(5) في ب: وبالإجابة لدعوته. 
)0( في أ: ووجه التشبيه. 
00( في أد عن 


سورة الملك الآيات: ١6‏ - ؟؟ ١)‏ 


ولا تغني عنهم من عذاب الله شيئًا؟! فيكون فيه تسفيه أحلامهم» وتنبيه من عذاب الله؛ 
ليمنعهم ذلك عن عبادة غير الله تعالى؛ ويدعوهم إلى عبادة من يملك دفع الشدائد عنهم 
إذا حلت بهم. 

وأما وجه التخويف. فهو"'": أنه يجوز أن يكون قيل لهم هذا عندما ابتلوا بالشدائد 
وضيق العيش» فيقول لهم: استنصروا من آلهتكم واسألوا الرزق من عندهاء هل يملكون 
لكم رزقا أو يدفعون عنكم ذلاء وهل يقوون على نصركم؟! 

وجائز أن يكون فيه بشارة لرسول الله يل بالنصر له [وبإجابة دعوته]؟'' وقد وجد 
النصر له؛ لأنه غلب عليهم يوم فتح مكة. ولم يتهيأ لأهلها أن يتتصرواء بل غلبوا وقهروا 
وفاز رسول الله يَِدٌ بالغلبة والقهر ومن كان معه حتى استكانوا ولانوا وتضرعوا إلى 
رسول الله كَكِةِ في ذلك حتى دعا لهم» وابتلوا أيضًا بالقحط والسنين؛ بدعاء رسول الله 
يو" حتى رفع 0 

وقوله - عز وجل-: #أفن يَمثِى نكا عَلّ وجهوء أهدط أمَّن يَمْيى مو عل صرْط مُسْتَتيم © . 

ففي هذه الآية تذكير وتنبيه وتخويف وتهويل وتعريف حال هي على خلاف ما هم 
عليها في الحال. 

ثم ذكر الصراط في الذي يمشي [سويّاء ولم يذكر الصراط في الذي يمشي]”*' مكبّاء 
فهو على الإضمار كأنه يقول: أفمن يمشي مكبًا على غير الصراط أهدى, أمن يمشي سويًا 
على [صراط مستقيم]””'؟! فيكون هذا تذكيرًا وتنبيهًا وتسفيهًا لأحلامهم؛ لأن الذين آثروا 
الإيمان وسلكوا طريقه» فإنما سلكوا بالحجج والبراهين» والذين آثروا كرا من 4 
حجة بل حيرتهم وسفههم هما اللذان دعواهم إلى التزام الكفر [والتدين به]'''» ومن آثر 
[الحيرة والعمى]”" على الهدى والرشاد فهو سفيه. 

وجائز أن يكون قوله: لآم يَمِى مكنا ع وجهوء أَمْد* أي : أهدى طريقاء أم الذي 
يمشي سويا على صراط مستقيم» وحق هذا الكلام أن يقال: بل الذي يمشي على صراط 
)١(‏ في أ: التخفيف هو. 


(0) في ب: وبالإجابة لدعوته. 
ف زاد في ب: عليهم بالسعة. 
فق سقط في أ. 

(5) في ب: الصراط المستقيم. 
50( 0 والتدبر بهم . 

0) في أ: الحياة والعمل. 


كن سورة الملك الآيات: 57 - 0م 


مستقيم هو الأهدى من الذي يختار الطريق المعوج الزائغ عن الرشادء فيكون في الوجه 
الأول معنى التخويف والتذكير والتنبيه جميعًاء وفي الوجه الثاني تذكير وتنبيه. 

وقولنا بأن فيه تعريف حَالٍ خلاف الحال التي هم عليها: أن كل واحد من الفريقين - . 
أعني به: أهل الإسلام وأهل الكفر - يزعم أنهم على الهدى» والفريق الآخر على 
الضلال» وإذا اتفقت الدعاوي على تضليل أحد الفريقين» ثم لا بد أن يكون جزاء 
الضال”' غير جزاء المهتدي. وجزاء الولي غير جزاء العدو. 

ثم الدنيا تمر على الفريقين على جهة واحدة؛ فلا بد من تثبيت دار أخرى» والقول بها 
للجزاء؛ فيكون فيما ذكروا إيجاب القول بالبعث والإقرار به» فهذا الذي ذكرنا هو يعرفهما 
خلاف الحالة التي هم عليها؛ ولأن الذي يمشي مكبا على غير الطريق هو الأعمى الذي لا 
يبصر » [و] المقعد الذي لا يقوى على المشي» والدى يدي يونا على طراط مبعليم نر 
الذي ليست به زمانة ولا به عمى يمنعه عن الصراط ؛ فيكون قوله: #إينثى مكنا عل وَجهوء» 
هو الأعمى» والدي يدي ريا عن بي الل متي حر السطدوع البصير؛ فيكون معناه ما 
قال في سورة هود: مكل لْمَرِبعَينٍ حَالأمَى الم وَأَلْصِيرٍ وَأَلسّمِيع هَل م هل َمَوَِانٍ 59 
[هود: .]١4‏ 
قوله تعالى: ؤثُلْ هر الَذِىَ أَنشَاكد مَجَعَلَ لك السَممَ وَالْبمَرَ والأكيدة ميلا نَا فحن © فل هر 
الى در في الْلّضٍ واه تت © يق تق كد الود إن كم صَيِقِنَ (2) فل إما العا عند 
أنه وَإِسََآ آنأ ير مين () فلا رده رلفَهُ يبت وجوه الوك كك قل ذا لِك كم بوه 
ةوه ف3 أنتنظر إن اكككن كن وتن ين أل يم قل د )' كفن ِنَ عَدَابٍ ألم (7) قل 
فر ا تق كا تن تن دفي حكل يبي © فل أت ! ل انك ع كل 

اي 0 هو الى أنشاك مَجَعَلَ ل ألَنمَ وَالصرٌ اليد وان ترون 4 . 

فهذه الآية صلة قوله: #الَرّى حَلَقَّ الْمَوَتَ وَكلهِ4 [الملك: ؟]. وصلة قوله: #الَدِى حَلَقَ 
بم كوت يبه [الملك : ]» وقوله : الى صل لَك اليس دلولا» [الملك : و ثم 
في ذكر الإنشاء وجعل السمع والأبصار والأفئدة تذكير قوته وسلطانه وعلمه وحكمته وآلائه 
وتعاليه عن الأشباه والأمثال: 

فوجه [تذكيره القوة](" والسلطان والعلم والحكمة ما يوصف بعد هذاء ويذكر في 


نلك في أ ب: الضلال. 
(؟) في أ: تذكير الوجه. 


سورة الملك الآيات: #*ا و7 /ا ١7‏ 


سورة المرسلات وفي سورة وَل و4 وسنذكر طرفا من ذلك هاهنا بعون الله تعالى 
وتوفيقه» فنقول بأن الله تعالى أنشأنا في أظلم مكان وأضيق موضعء بحيث لا ينتهي إليه 
تدبير البشر وعلومهم وحكمتهم وقواهم؛ لأن علم الخلق لا يجد نفاذا في الظلمات» 
وكذلك حكمته. ثم إن الله تعالى أنشأه في تلك الظلمات كيف شاءء وأجرى سلطانه 
وتدبيره على ذلك الشيء؛ ليعلم به أن علمه بالخفيات من الأمور كعلمه بما ظهر منهاء 
ويعرف الخلائق أنه لا يخفى عليه شيء» فيدعوهم ذلك إلى المراقبة في كل ما يسرون وما 
يعلنون»ء ويوجب ما ذكرنا نفي تقدير قوته وعلمه وسلطانه بقوى البشر وعلومهم 
وسلطانهم ؛ فيكون فيه إيضاح”'' عن الشبه التي اعترت منكري البعث [في أمر البعث]”"'» 
ويحملهم على الإيمان [به]”" إذا أمعنوا النظر فيه» وليعلموا أن من بلغت حكمته ما ذكرنا 
لا يجوز أن يخلقهم سدى لا يخاطبهم ولا ينهاهم بل يتركهم هملا. 

وأما وجه تعاليه عن الأشباه والأشكال: هو أنه أنشأ الخلق في أظلم مكان وأضيقه كان 
زباة أله تبرست رالكرن0" قن ذلك النكان الذي يني فيه آثار اله ٠‏ لزان فى أرقت لها 
خلق عمرا في بطن أمه فقد خلق زيدا في ذلك الوقت”*' في بطن أمهء وخلق خلائق في 
بطون الأنعام والسباع وبطون بنات آدم» وأنشأ النبات في الأرضين في ذلك الوقت» ولو 
كان يوصف بالكون في مكان الفعل» لكان إذا أخذ في خلق هذا لا يخلق في ذلك الوقت 
في أقطار الأرض أمثاله من الخلائق؛ فدل أن الفعل ليس يتحصل منه بشهوده المكان الذي 
ظهز فيه فعلف. وإنما يكون يما [ظهر لذا تعد ]29 فول : + إتنا مركا لتريئ إذا أردئة أن 
قل له كك مَبَكْرَنُ4 [النحل: .]4٠‏ 

وأما سائر المّعَلةَ فهم لا يتمكنون من الفعل إلا بشهودهم مكان الفعل؛ فهذا الذي 
ذكرناه ينفى عنه شبه الخلق» ويوجب تعاليه عن الأشكال» وفيه تذكير نعمه ومننه على 
خلقه؛ ألا ترى أنه قال على أثر هذا: #قَلِلا ما تَفَكْرُونَ4؟! 

ولو لم يكن منعمًا مُفْضِلَاء لم يكن يستأدي منهم الشكر. 

ووجه النعمة: هو أنه قدره في تلك الظلمات وصانه عن الآفات» وعن كل أنواع 


)١(‏ في أ: انفتاح. 
(0؟) سقط في ب. 
(0) سقط فى ب. 
(8) في أ: ما يكون. 
(4) في أ: البطن. 
(5) في أ: ذكر من. 
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الأذى» وغذاه في ذلك الموضع بما شاء من الأغذية» وستره عن”'' أبصار الناظرين» 
وغيبه عن أعينهم ؛ لأنه في تلك الحال بالمحل الذي يستعاف ويستقذر منه» ولا يمكن أن 
يدفع عنه المعنى الذي وقعت به الاستعافة والاستقذار بالتطهير» وأنشأ له السمع والبصر 
والفؤاد؛ ليصل بها إلى أنواع العلوم والمصالح؛ فلزمهم أن يقوموا بشكر ذلك. 

وفيما ذكرنا نقض قول المعتزلةة؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى لو خلقهم”'' على غير 
الوجه الذي ظهرء لكان جائوًا؛ لأن من مذهبهم: أنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح لهمء 
وإذا كان خلقهم هو الأصلح. ومن شرطه فعل الأصلح» فإذن هو صار قاضي حق» 55 
لقاضي الحق على المقضي موضع منة» ولا منه بمكانة ولا نعمة يلزمه شكرها له. 


عد 
م مسرم مسظلو 7 دمر لمع وم سام رمه هيه 0 


ثم قوله عز وجل : لوَجَعَل لكر السَمْمَ والأبضر والْأفيدة 

أي: جعل لكم السمع؛ لتسمعوا ما غاب عنكم ونأى» فتعرفوه بالسمع» وأنشأ لكم 
الأبصار؛ لتبصروا بها ما حضر من الأشياء» وتعرفوا بها ما ينفعكم وما يضركم» وما خبث 
منها وما طاب» وأنشأ لكم أفئدة تدركون بها حقائق الأشياء» ومبادى الأمور ومآلهاء وما 
حل منها وما حرم. 

ثم خص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر؛ لما بها يتوصل إلى العلوم ومعرفة الأشياء؛ قال 
الله - تعالى-: لزاه لَْرَحَكم من يلون مهي لا سَدَموب مَينَا وَبَعَلَ لَكُمْ نَم 
ادر والاقهدة َعَلَّكُمْ تَنْكُرُوت4 [النحل : 01728 ومعناه: أنه أنشأ لكم هذه الأشياء؛ 
لتهتدوا بهاء وتصلوا بها إلى أنواع العلوم؛ فثبت أن هذه الأشياء هي التي يتوصل بها إلى 
العلم والحكمة» وإلى ما به المصلحة والمنفعة؛ ولذلك قال: #إِنَّ أَلسَّمُمَ وَالبصرَ وَالْفَوَاد 
عل رليك كن عَنْهُ مَمْمولًا4 [الإسراء: ]. فلو لم يقع بها الوصول إلى علم الأشياءء 
لكان لا يخص بالسؤال عنها. 

وقوله - عز وجل- طأهُوَ الى دراك في الْارَضٍ وَل نحتَرُونَ» جمع في هذه الآية بين خبرين : 

أحدهما: مما قد نوزع فيه وهو قوله: #وَإِلِيّهِ تسَرنَ4 فإن بعض الكفرة ينكرون 
الحشر والبعث. 

والثاني: مما لم يقع فيه التنازع» وهو قوله: مُوَ الى داح في الْأرْضٍ». 

ثم إن الله - تعالى - جعل ابتداء الخلق دلالة القدرة على الإعادة بقوله: #قَالَ مَن يحي 
للم و رَبِيهٌ . كل يجيا الى أَسَاما وَل مَرَوٌْ» [يس: 8/اء 74]. وقال: #وهو 


عر ير برعو دود 


لَِى يَبَدَهَا لحان ثم يِعِيدُهٌ وَهْرَ أَفَوٌَ عَيَنَةِ4 [الروم: 717]. 
)١(‏ في أء ب: على. 
(0) فى أ: جعلهم. 
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وإذا جعل الابتداء دليل الإعادة» لزمهم أن يستدلوا بهء فهو وإن ذكره على [وجه 
لق 2 5 

وقوله عز وجل: فى الْأَرْشٍ» فيه إخبار أنه خلقهم في الأرض؛ ليشاهد بعضهم خلق 
بعض في الابتداء؛ فيعلموا أنهم لم يكونوا على الحالة التي هم عليها للحال» بل كانوا 
نطمًا وعلقًا وأطفالا إلى أن انتهوا إلى الحالة التي هم عليهاء فإذا تقرر عندهم أمر الابتداء» 
أوجب لهم ذلك علما بالقدرة على الإعادة. 

أو يكون قوله: فى الْأَرْضِ؛ أي: أنشأكم. وجعل لكم مساكن في الأرض» وبسطها 
لكم لتنتفعوا بهاء وجعلها لكم كِمَانًا؛ فيكون فيه تذكيره النعمة والقدرة والسلطان. 

٠. -‏ 4 1 . 01 م 5 عرس سار 

وقوله عز وجل: #ذرأ #5 أي: كثركم من أصل واحد» كما قال - تعالى-: ##حَلقَرٌ 
ين نين وَنِدَوَ وَكَلقَّ يها رَوجَها وين نما رجالا كرا وضآة4 [النساء: .]١‏ 

ومعلوم بأن الخلق على كثرتهم» لم يكونوا في نفس واحدة» ومن قدر على خلق 
الأنفس من نفس واحدة» لقادر على إعادة ما قد سبق كونه. 

.- 1 لخر كله له لت لل لس ار عم ع 2 0 

وقوله - عز وجل-: #وِيفُولونَ مق هذا الْوَعَدُ إن كُنثَمٌ صَدِقِينَ24 فقولهم هذا خرج 
مخرج الاستهزاء» أو الاستخفاف برسول الله يك فأمر الله - سبحانه و تعالى - نبيه - 
عليه السلام - أن يجيبهم بالجواب الذي يليق من الحكماء» ولم يأذن له أن يجازيهم 
باستخفافهم إياه استخفافًا مثله؟ فقال: #قل إِنَّمَا العم عِند اله وَإنّمَآ أن َذِيرٌ مُبِينُ» يبين لهم 
أنه لا ينذرهم إلا بالذي أمره به» ولا يبلغ إليهم إلا ما قد أنزل إليه» وأمر بتبليغه» وفى هذه 
الآية دلالة نبوته» وآية رسالته؛ لأنه لو لم يكن رسولًا - كما زعموا - وكان مختلّقا من 
تلقاء نفسه» لكان يمكنه أن يحيل ذلك إلى وقت لا يظهر غلطه فيه» ولا كذبه لديهم. وهو 
أن يحيله إلى وقت لا يعيش إلى مثل ذلك الوقت» فإذا لم يفعل» بل قال: لإَِما للم عِندَ 
لَه وإتََّآ أنأ ين مين دلهم ذلك على رسالتهء وأنه إذا كان رسولاء لم يكن له أن يزيد 
في الرسالة» ولا أن يتكلف من عنده فيها زيادة؛ كما ذكر في قوله: #عَبس وَيوَ4 [عبس : ١‏ 
أن فيه ما يقرر رسالته عندهم من الوجه الذي يذكر في تلك السورة» إن شاء الله تعالى. 

وقوله عز وجل: #وَإنّمَآ أنَا نَذِيرُ مُبِينُ4» أي: لا أزيد في الإنذار على القدر الذي 
أمرت به . 

وقوله - تعالى-: الما َه وُلنَدٌ سيق مُجُهُ لدت كُمَرُوأ4. جائز أن يكون قوله 
تعالى : روه 2 أي : رأوا الذي وعدواء وقوله: 8رُلْمَه24 أي: قريبة. 

ثم أنث «الزلفة»؟ لما أريد بها الأحوال التى تكون في ذلك اليوم من الأهوال 


)غ0( سقط في أ. 


0 سورة الملك الآيات: 7 .م 





والشدائدء ويكون قوله: ##رأوم» كناية عن ذلك اليوم» فذكر؛ لأن اليوم مذكرء وجعل 
«زلفة» بلفظ التأنيث؛ لأنها كناية عن الأهوال التي تكون في ذلك اليوم. 

وجائز أن يكون قوله: #رَلَنَه4. أي: رأوا تلك الأهوال والشدائد قريبة عن الأوقات 
التي وعدوا فيهاء ٠‏ فعلموا أنها كانت قريبة منهم وإن كانوا يستبعدونها في هذا اليوم؛ وهو 
كقوله : « كم بوم وها ل يرا إِلَّا عَثِيةَ أ مها [النازعات: 45]» وقال: «ولؤ برى ألَدِنَ 
ظَلَمُوَأ إذْ يَرَْنَ الْعَدَاب أَنّ لقره يله جَيِيما» [البقرة: 158]. 

وكذلك إذا رأوا شدائد ذلك اليوم وأهواله. علموا أن الوقت الذي كان يوعدهم 
رسول الله يَكلِبةِ كان قريئًا منهم . 

وقوله: «سيعت مُجْوهُ اليرت كرو . 

فسيئت» من ساءت» أي: ساءت وجوههمء أو قبحت وجوههم بتغير ألوانها. 

وقوله - تعالى- #وقيلٌ هد أله كم بوه تَدَعُونَ © . 

قال أبو بكر الأصم: معناه: تمنعون وتدفعون كقوله تعالى: 8مَدَلِلَتَ الى يَدُمٌ 
البقم 4 اتريشن؟: ؟]» وقوله : يوم يدَعْوَ ِلَ تار جَهَنّمَ دَغَا4ك [الطور: ».]١‏ أي.: دفعًا. 

وليس الأمر كما ذكره؛ لأنه لو كان من الدفع والمنع» لكان حقه أن يشدد العين» لا 
الدال كما شددت في قوله: «يَدُعٌ الْبِتِيِمَ4» فإذا شددت الدال دون العين» ثبت أن 
اشتقاقه ليس من االدع» ولكنه من «الادعاء»؛ إذ الدال هي المشددة؛ فتأويله - والله 
أعلم-: #هَّدًا الى كم به َدَعْونَ4» أي : هذا الوقت الذي كنتم تكذبون رسول الله كَل 
وتدعون عليه أنه كاذب في الإخبار. 

وجائز أن يكون قوله: #تَدَعُونَ4» أي : تَدْعُونء وقد يستعمل الإدعاء مكان الدعوة؛ 
كما يقال: ذكر واأكرء وخبر واختبر. 

وقوله - عز وجل-: #إقُل مير إن َلك الَهُ ومن مَىَ أو يمنا هَمَن ميجير الْكفْرنَ من 
عَدَابِ لير 4 . 

ففي هذه الآية دلالة أن في حكمة الله مشيئة المغفرة والعقاب لمن ارتكب غير الكفر 
. 000 وإيجاب العقاب على من اعتقد الكفر والتزمه. وآ لعتى في الحكمة عفو 

من العقوبة؛ لأنه قال: #أرءِسْر إِنْ أهلكى أَنَّهُ ومن م أو رَيِمَنَا4 فأثبت فيه خيار 

الإهلاك ومشيئة الرحمة والمغفرة»؛ ومعلوم بأنه يهلك ومن معه أو يرحم عندما يبتلى 
بالزلات؛ وكذلك قال: #إنّ أَمَّهَ لا يَنْفُ أن رد وق م فق كلك لمن 424 
[النساء: 48]؛ فجعل لنفسه مشيئة ل 0 الكفرء وحكم بإيجاب العقاب 
على من أشرك به. 
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والذي يدل على أن الحكمة توجب ما ذكرنا: أن الكفر لنفسه قبيح لا يحتمل الإطلاق 
ولا رفع الحرمة؛ لما فيه من السفه؛ لأن من رضي بشتم نفسه فهو سفيهء فعلى ذلك 
عقوبته لا تحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها. 

أو لما كان الكفر لا يحتمل الإباحة ورفع العقوبة» والإفضال بالمغفرة يخرج”'“ مخرج 
الإباحة لذلك -لم يجز القول فيه بالمغفرة والعفوء وسائر المآثم جائز رفع الحرمة عنها. 

ولأن الكافر اختار عداوة الله تعالى وكفران نعمه» والذي اعتقد الإسلام اختار ولايته» 
والحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وفي العفو عنه وإكرامه والإحسان إليه تسوية 
بين الولي والعدوء و [في]”' ذلك تضييع الحكمة؛ ولأن الكافر عند نفسه أنه على الحق 
والصواب وغيره على الباطل والضلال» وأنه غير مستوجب للعذاب؛ يدل على ذلك 
حكايته عن أهل الكفر: طوَدَالوَْ تحن كير أنولا وَولدًا ومَا ححْنُ يمُعَدينَ4 [سبأ: 0"], 
فالله تعالى إذا أنعم عليه بالعفو وتطول عليه بالإحسان» لم يقع ذلك عنده موقع التجاوز 
والغفران» بل يقع عنده أنه إنما أحسن إليه؛ لاستحقاقه'" الإحسان» وعفا عنه لما سبق 
منه ما يستوجب به العقاب» وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضييع الإحسان وتضييع العفو 
وإبطال النعمة؛ فثبت أن الحكمة لا توجب العفو عن الكافر؛ إذ يحصل بذلك العفو في 
غير موضعهء وأما أهل الإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق منهم 
زلات ومآئم؛ وأن العذاب قد لزمهم» وأنهم مستوجبون للعقاب» فإذا عفا عنهم» علموا 
أنهم إنما نالوا العفو بفضل الله تعالى فيقع الإحسان موقعه. 

ولأن من أحسن إلى عدوه في الشاهد» ولم يقصد بإحسانه إليه قصد استدراجه والمكر 
به فهو إنما يحسن إليه لما يخاف ناحيته» ويخرج فعله هذا“ مخرج التذلل له فلو لم 
يؤاخذ الله الكافر بما تعاطى من الكفرء بل أحسن إليه من غير تبعة عليه خرج عفوه 
وإحسانه إليه مخرج التغؤف واإظهان :الادلل#بواللة الى تبجل .عن هديق لوضف" ؛ 
فثبت أن الحكمة توجب القول بالتخليد وتمنع القول بالعفوء والله أعلم. 


0 04 


و[في]”"' قوله: #قل أَرَبسْرَ إن أَهْلكِيَ أَنَّهُ وَمَن مَيَ أو يمنَا4 دلالة أن لله تعالى أن 


)00( في ب: ويخرج . 
(؟) سقط فى ب. 
(0) فى أ: لاستجابة. 
(4) في ب: ذلك. 
)2 في أ: الوجهين. 
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يعذب على الصغائر؛ لأن رسول الله يَكهِ مع من سبقه من الأنبياء - عليهم السلام - قد 
عصموا عن ارتكاب الكبائر؛ فلا يجوز أن يرتكبوا الكبائر فيهلكوا لأجلها؛ فثبت أنهم لو 
أهلكوا لأهلكوا بالصغائر» فلو”'' لم يكن لله - تعالى - أن يعذب أهل الصغائرء لصار 
هو بإهلاكه إياه بمن معه جائرا ظالماء وجل الله تعالى عن الوصف بالجورء وقال - 
تعالى-: #الِمِْرَ أَكَ أنه ما تدم من دَليكَ وَمَا تَأَغَّرَ4 [الفتح: 7]» ولو لم يكن لله - تعالى - 
أن يعذب على”" الصغائر أحدّاء لم يكن له على رسوله يَكِيٍ موضع الامتنان بما غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ثم الحق أن يقال: إن جميع الخوارج والمعتزلة لا يجوز أن يغفر الله تعالى لهم؛ 
لارتكابهه”" الكبائر» وإنما هذا الرجاء الذي ذكرنا لغيرهم من منتحلي الإسلام؛ لأنهم 
يقولون: لا يجوز أن يغفر الله تعالى لأهل الكبائر» ولا أن يتطول عليهم بالعفوء بل حق 
أمثالهم أن يخلدوا في النار أبد الآبدين» وإذا كان هذا هو الحكم فيهم» فالله تعالى إن غفر 
لهم ومن عليهم بالعفو» وقع عندهم أنه إنما عفا عنهم؛ لأن الذين ارتكبوا من المآثم لم 
تكن كبائر بل كانت صغائر؛ إذ لا يجوز المغفرة عن الكبائر؛ فيحصل العفو في غير 
موضعه والإحسان في غير موقعه» وأما غيرهم من منتحلي الإسلام فهم يرجون عفوه 
وسعة رحمته في كل آثامهم”'“» فإذا تفضل عليهم بالمغفرة وقع العفو عندهم موقعه؛ فلا 
يكون فيه تضييع الإحسانء, تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

ثم [قوله عز وجل]””": قل أََمَبمْرَ إِنْ أهلكن أنَدُ وَمَن مَىَ» . 

أي قل إن أهلكني الله ومن معي بما سبق من الأجرام والزلات» أو رعكمنا إنقا مسق 
منا من الإيمان به والانقياد لأمره والخضوع لطاعته. كَمَن مير الْكفِرنَ4 أي: أي شيء 
يجير الكافرين من عذابه» ولم يسبق منهم إلى ربهم حسنة يرحمون لأجلهاء ولا طاعة 
يستوجبون الغفران بها؟! أو فمن يجيرهم من عذاب الله تعالى إن حل بهم؟! فكأنه قيل 
له: [قل لهم]”'': هذا لأنهم كانوا يعبدون الأصنام؛ رجاء أن تنصرهم من العذاب 
[الأليم]'”'. فيقول: لا تجيرهم تلك الأصنام من العذاب الأليم» والله أعلم. 
)١(‏ في أ: فلم. 
(0) في أ: عن. 
(9) في ب: بارتكابهم. 


05( في أ: أيامهم . 


3( في ب: يحل به. 
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وقوله - تعالى-: #قُل هو آلنَحمَنُ امنا بو ». 

فجائز أن يكون معناه: أن الذي خلق الموت والحياة وخلق سبع سموات :طياقاء 
وجعل الأرض ذلولاء ويعلم السر والجهر - هو الرحمن؛ فيكون فيه إنباء أن خالق 
السموات والأرض وخالق الموت والحياة وخالق أفعال العباد وأفعال الطير - هو الرحمن 
جل جلاله. 

وقوله - عز وجل-: آءَامَنَا بو-» أي : آمنا أنه خالق ما ذكرناء وأنه المتعالي - عن 
الأشباه والأمثال والبريء من كل العيوب. 

وجائز أن يكون هو اسمًا من أسماء الله تعالى على ما نذكره”2 في سورة الإخلاص؛ 
فيكون هو والرحمن أسمين من أسمائه . 

وقوله : «وَعَلِ ركنا 4 . 

فجائز أن يكون رسول الله يَكِةِ خوفه المشركون بأنواع من المخاوف» فقيل له: قل: 
عليه توكلناء أي : اعتمدنا عليه؛؟ هو الذي يدفع عنا شركم وينصرنا عليكم . 

وقوله: سَتَعْلَمُونَ من هْو في صَلَلٍ مين . 

فجائز أن [يكونوا نسبوه أيضًا]”'" إلى الضلال وادعوا أنهم على الهدى ولم ينظروا في 
آيات الله تعالى ليتيقنوا بها من المهتدي منهم ومن الضال؟ فقال: «سَتَعلمُونَ من هُوٌ في صَكلٍ 
مينِ» إذا جاءكم 00 الله رلك عد الموت أو في الآخرة. 

وقوله : قل ريم ب سبح ماوق عورا © . 

فهذا صلة قوله: 00 هذا ألَِى يررفك إِنْ أَمْسَكَ ك4 [الملك: »]7١‏ فيقول أيضًا: 
من الذي يأتيكم بماء معين إذا أصبح ماؤكم غورًا. 

والمعين: هو الماء الذي تقع عليه العين [فيراه البصر]""» والله أعلم. 


حم تن 


)١(‏ في أ: ذكر. 
20( في ب: يكون أيضًا لسبوه . 
() في ب: ويراه البصر. 
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قوله قعالى: طات وَل ا بتطلردة (© مآ أت بيغئة وَْدَ يجيو (© وذ لكَ لأا عر 
مون (©© وَإِنَكَ أل خُلقٍ عي 40 . 

[قوله - عز وجل-: لت ]”"“. اختلف في تأويل نون: 

فمنهم من يقول”"': هو الحوت؛ كقوله: #ودًا ألثُون إذ ذهب مُعَنْضِبًا» [الأنبياء : /41] 
فنسبه إلى النون وهو الحوت؛ ألا ترى إلى قوله: #َلََمَهُ لَلوَتُ وَهَوَ مُلي# 
[الصافات: .]١57‏ 

ومنهم من يقول: «النون» هو الدواة» فتأويل”*' هذا على جهة الموافقة؛ لأنه ذكر القلم 
وما يسطر به» فلم يبق [هاهنا سوى]”*' الدواة؛ فحمله على الدواة؛ لأجل الموافقة» لا أن 
يكون فيه معنى يدل على إرادة الدواة منه؛ والله أعلم. 

ومنهم من يقول: هي فارسية معربة «أنون كن" أي : اصنع ما شئت» يتان" مذاعين 
الإياس: أن المرء إذا أيس عن آخر قال له: اصنع ما شئت إذن. ومنهم من يقول: هو من 
الحروف المقطعةء ويشبه أن يكون كذلك؛ لأنه ذكر القلم وما يسطر على أثره» وإنما 
يكتب بالقلم ويسطر الحروف المعجمة» فأخبر - تعالى - عظيم صنيعه”" ولطفه بإنشائه 
هذه الحروف وخلقه القلم وما يسطر عليه؛ حيث يوصل بها إلى معرفة” الحكمة وكل ما 
يكون به المصلحة من الدين والدنياء بل جعل قوام الدين والدنيا بها. 

ومنهم من يجعل”؟2 كل خرف من الخروف المعجمة اسما من أسماء الله تعالى» أو 
افتتاح اسم من أسمائه» وكذلك يروى عن بعض الصحابة”١2‏ - رضي الله عنهم - أنه قال 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة (ن والقلم) مكية. 

() قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (4677") وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما فى الدر المتثور (5/ 
88) وهو قول ابن جريج أيضًا. 1 

(:) فى ب: فتأويله. 

030 528 فقال: 

0) فى أ: صنعه. 

(4) في ات تعرف. 

(9) فى أ: يجعلوا. 

.)988/57( منهم ابن عباسء انظر: الدر المنشور‎ )1١( 
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ذلك. 

فإن كان النون اسما من أسماء الله تعالى» فالقسم به قسم بالله تعالى» وإن كان على 
غيره من الوجوه التي ذكرناهاء فالقسم جار بما به قوام سائر الخلق ومصالحهم. وقد 
ذكرنا أن القسم لتأكيد ما يقصد من الأمرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لامآ أت بِيعَة رَيْكَ يسَجثور) . 

فموضع القسم هذا أقسم بما ذكر إمَآ أت ِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْتْنِ» : [ما أنت بما أنعم الله 
عَليَكَ يعجتون ؛:وهذا]”'* يحتمل أوجها” 

أحدها: أي: نعمة ربك" حفظتك عن الجنون؛ فنفى عنه الجنون بقوله: ما أنت بما 
أنعم الله عليك بمجنون» وهذا كما يقال: ما أنت بحمد الله بمجنون» يراد به نفي 
التجتون: 

والثاني: أنك لست ممن خدعته النعمة واغتر بها حتى شغلته عن العمل بما له وعليه؛ 
والمجنون في النعمة هو الذي غرته النعم وألهته عن التزود للمعاد. 

أو ما أنت بغافل عن نعمة [السيد» وهو الرب - جل جلاله -]7" بل تذكرها وتشكر 
الله تعالى عليهاء والمجنون من غفل عن النعمة وأعرض عن شكرها. 

ثم الكفرة كانوا ينسبونه إلى الجنون: إما لما كان يغشى؛ لثقل الوحي» فكانوا ينسبونه 
لهذاء وإما لما رأوا أنه خاطر بنفسه وروحه حيث خالف أهل الأرض» وفيها الجبابرة 
والفراعنة» وانتصب لمعاداتهم» ومن قام بخلاف من لا طاقة له معه وانتصب لمعاداته» 
فذلك منه في الشاهد جنون» نأجاب الله تعالى للفريقين جميعًا: أما للأول بقوله: قل 
[سنا: 55]: 

أي: كيف تنسبونه إلى الجنون وعند الإفاقة من تلك الغشية يأتيهم بحكمة وموعظة 
يعجز”؟' حكماء الجن والإنس عن إتيان مثله» وليس ذلك من علم المجانين» ولا مما 
يمكن تحصيله في حال الجنون؛ لأن المجنون إذا أفاق من غشيته» تكلم””' بكلام لا يعبأ 
فكلة “ولا يكترت له 





)١(‏ سقط فى أ. 

(؟) زاد قت أي . 

(9)-بدل عا ين المسترقية قن أت ربك 
فق زاد في ب: عنها. ١‏ 
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وأجاب لمن كان نسبه إلى الجنون؛ لما -خاطر بروحه ونفسه بقوله”: «إِنّ هُرَ للا مَذِيٌ 
َم بِيْنَ يَدَىَ عَدَابٍِ سَّدِيرٍ4 [سبأ: 0847 فأخبر أن الذي حمله على المخاطرة بروحه 
وجسده هو أنه مأمور بالتبليغ د12 فهو يقوم بما أمرء وإن أدى ذلك إلى إتللاف 
النفس» ثم -بحمد الله تعالى - لم يتهيأ للفراعنة أن يقتلوه ولا تمكنوا من المكر بهء بل 
أظفره الله تعالى عليهم حتى قتلهم ورد كيدهم في نحورهم؛ فصار الوجه الذي استدلوا به 
على جنونه آية رسالته ودلالة نبوته» والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: #وَإنَّ لَك لَأجرَا عير مَمْئْون » . 

قال الحسن: أي: لا يمن عليك المنة التى تؤذيك». ولكن يمن عليك منة رحمة 
وكرامة» والمن المؤذي كما ذكر - عز وجل-: «لا ا صَدَكَحْ يآلْينَ والآدى» 
[البقرة: 14؟]» فليس لأحد عليك منة تؤذيك. 
حتى يجري بقدر الأعمال» فإذا انقطعت الأعمال انقطع الأجر وانقرض» بل يتتابع عليك 
ويدرء يقال في الكلام: مننت الحبل» أي”*': قطعته. 

وقال بعضهو” : عر مَمَنُونِ 4 أي : غير محسوب» أي : لد لحسب عليك النعم ؛ 
فتفنى بفناء الحساب . 

5 ير و 4 

وقوله - عز وجل-: #رَإنكَ لعل حلت عَظِير». 

خلقه العظيم: هو القرآنء ومعناه ما أدبه القرآن؛ وذلك كقوله: ##حِذٍ المثو وَأ بِالْعرفٍ 
وَأَعْرضُ عَنِ لتهايت4 [الأعراف: 199١]؛‏ وكقوله: 9أدقَم الى ب تمدن الككد» 
[المؤمنون: 45]؛ وكقوله: #وَلخْفِضٌَ جَنَاحَكَ للمْومِنِينَ4 [الحجر: 88]ء فأحذه بالعفو 
وأمره بالعرف» وإعراضه عن الجاهلين» ودفعه السيئة بالتي هي أحسن» وخفضه الجناح 
للمؤمنين - من أعظم الحُلق. وتخلق بهذا كله بما أدبه القرآن» والله أعلم. 

وقال بعضهم”'': الخلق العظيم: هو الإسلام» والإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر 
الله تعالى» وقد استسلم لذلك» وسلم الناس من لسانه ويده» ومن كل أنواع الأذى» 
وذلك من أعظم الخلق. 
دق في ب: وقال. 
(؟) في ب: والإنذار. 
زرف انظر تفسير ابن جرير 1 11) 
22 في ب: إذا. 
(6) قاله مسجاهد أخرجه ابن جرير عنه (984000). 
(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (/5146561) . 
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والأصل أن رسول الله كله كلف معاملة أعداء الله تعالى'' ومعاملة أولياء الله 
وأنصاره» وكلف أن يرفض الدنيا ويتزهد فيهاء وكلف معاملة الصغير والكبير والعالم 
والجاهل والجن والإنس» وكلف معاملة نسائه؛ ومن كلف المعاملة مع هؤلاء» لم يقم 
بها إلا بخلق عظيمء ورزقه الله تعالى خلقًا عظيمًا حتى احتمل المعاملة» وقام 
معهم بحسن العشرة» ولا ع ردك 00 


لَهُرْ* [التوبة: 87]» وبقوله: 00 0 5 لك بَسْتى مَرْضَاتَ وك 4 
[التحريم: »]١‏ وقال: تلمك بجع نَنَسَكَ م 1] وقال: قلا نَذْهَبٌ 


َفْسَكَ عَلتِمَ حَستِ4 [فاطر: 8]» فالذي حمله على هذه المشقة والكلفة العظيمة حسن 

خلقه وفضل شفقته ورحمته» نعظم خلقه أن خلقه جاوز قوى نفسه حتى ضعفت نفسه عن 

احتماله وكادت تهلك فيهء وغيره من الخلائق تقصر أخلاقهم عن قوى أنفسهمء 

وأنفسهم : تحتمل أضعاف ما هم عليه من الخلق وتضيق أخلاقهم عن ذلك؛ فهذا الذي 

ذكرنا هو النهاية”"2 في العظمء وبالله التوفيق 

قوله تعالى: « سَبُصْر عرقت 9 6 ايم تت وه 0 إن ريلد هْرٌ أَعْلْمُ بسن تَلَّ عن سَمِلف 
9 ِ 


ل يو 20 > 0 0 على وى علة رك 2 
م بألْمهْمَدينَ © كك فل التكزِي و وا أ لز مهن مون ()) ولا ملع كل حَلّانٍ مَهِينٍ 

5-6 وره لود 14 _-. 0 ل 
6 ممَازٍ مَنَمْ بتمبو 69 تناع لَِمَرْ ل لك رم (62 أن كان ذا مال 


سين (7) ذا تثَلّ عَلِيّهِ يننا قَالَ أسَطِيرٌ لون 62 سَيَِحْمُ عل الْيُطْور 462 . 

وقول - عر وجل اققية تتقيظة ٠‏ ويك اللنذ 

قال جعفر بن حرب: «االْمَفبُونُ# في هذا الموضع 0 بضلالته» المعجب 
بيخطئه المشغوف بجهله 0 

وقال الحسن: «الْمَنُنُ» هو الذي معه الشيطان. 

وقيل: «#االْمَئُْونُ» من به الفتئة كما يقال: فلان لا معقول لهء أي: ليس له عقل. 

وقيل: «الْمَنُْْنُ*: المعذب؛ كقوله - عز وجل-: 8يَمْ م عَلَ ألَارٍ سَلنْون» 
[الذاريات: ]١‏ أي : يعذبون؛ فكأنه يقول: ستعلمون أيكم المعذب؟ وأيكم الضال؟ إن 
حمل على ما ذكر الحسن» وأيكم المغتر إن كان معناه على ما ذكروا أن المفتون من الفتنة . 


)00( 0 ومعاملة أعدائه. 
زقرة في . ونيا . 
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وجائز أن يكون نسبوه إلى الاغترار فيما”'' كان يدعي من الرسالة» ويزعمون أنه مغتر 
بهاء ويغر بها غيره كما قال المنافقون: #مَا وعدا ألَهُ وَرَسُولهُ إلا عرويًا» [الأحزاب: 17]ء 
006 هذا عندنا ألا يتكلف تفسيره؛ لأنه قال: بصم ويصروة . يأبيَة المنثون4. 
فذكر هذا جوابا عما وقعت فيه الخصومة» فكانوا يزعمون أن رسول الله يَكِةِ هو المفتون» 
ورسول الله كَلِِ يذكر أنهم هم المفتونون» فخرج هذا جوابا عن تلك الخصومة: أنهم 
وأنت ستبصرون» وقد وقعت الخصومات من أوجه: 

فدرة كانوا يلاغون! أنه.ساتخرة..ؤهرة ا[كانوا]' "© يدغوق أنه مجدون» وهرة بان فيال 
ومرة أنه مفتر وغيرها من الوجوه. فإذا ثبت أن الآية نزلت في حق الجواب فما لم يعلم 
بأن الخصومة فيم”*' كانت» لم يعلم إلى ماذا يصرف الجوابء والله أعلم. 

ويشبه أن تكون الخصومة الواقعة في الضلال والهدى. فكانوا يدعون أنهم على 
الهدى. وأنهم بالله أحق وإليه أقرب من رسول الله كَلُِوٌ» ورسول الله كَلةٍ يدعي أنهم 
على”' الضلال» وأنه على دين الحق والهدى» يدل على ذلك ذكر الضلال والهدى بعد 
ذكر المفتون» وهو قوله: #إنَّ ريك هْرٌ أَعْلَم بسن صَلَّ عن سَبِلِه وَهْوَ عل بالْمهيينَ». 

ثم هذه الآيات كأنها نزلت جوابا من الله تعالى عما كان يحق لمثله الجواب [عن 
رسول الله يك“ ولكن الله تعالى لما امتحن رسوله ولي بالعفو والإعراض عن المكافاة 

في الجواب, تولى الله تعالى الجواب عنه بقوله - تعالى-: #إنَّ رَيّكَ هْوَ أَعَلَمْ4. [أي : 
قد تعلموة أن رك أل 1ع كل ع تياف و2 قله اللوترة4: وسنين لك 
ذلك. 

وقوله - عز وجل- : «فلا نيع لْحَكَرْيينَ 2# وقال في موضع آخر: ولا نظِعْ ينهم اثمًا أو 
كَفونا4 [الإنسان: 4 11]» ليس في قوله: الا تيلح الْمَكَيبينَ4 أمر من الله الى" بأن ن يطيع 


المصدقين ؛ لأن من صدقه وآمن به [للا يجور 00 أن يتقدم بين يديه فيأمره أو ينهاه عن 


1 في ات كماد 
)١(‏ في ب: وحق. 
(:) فى ب: فى ماذا. 
ره( قن هم. 
0 مقط ل ني 
(8) زاد فى ب: أمر له. 
60 في ليجوز. 
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أمرء ويدعوه إلى الطاعة» بل ينظر إلى أمر رسول الله كك ونهيه؛ فيأتمر بأمرهء ويطيعه 
فيما يدعوه إليه» وأما من كذبه» فقد يدعوه إلى طاعته؛ فخص“"'' ذكر المكذب عندما نهاه 
عن طاعته؛ لأن الدعاء إلى الطاعة لا يوجد من المصدق دون أن يتضمن قوله: #قلا ميلع 
لْتَكَدِينَ4 أمرا بطاعة المصدق؛ وهو كقوله - تعالى-: للا لوا وَْمَم حَنْيَةَ إمكق» 
[الإسراء: »]7١‏ فليس فيه أنه إذا لم يخش الإملاق يسعه قتله» ولكنه خص تلك الحالة؛ 
لأن تلك الحالة هي التي كانت تحملهم على القتل» ولم يكونوا يقدمون على القتل عند 
الأمن من الإملاق» وفي هذا دلالة إبطال قول من قال بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل 
على أن الحكم فيما غايره بخلافه» والله أعلم. 

وقوله : #الْبَكَزنَ4 هم المكذبون بآيات الله تعالى أو بوحدانيته أو برسله أو بالبعث. 

ثم يجوز أن يكون هذا الأمر منهم في أول الأحوال؛ فكانوا يطمعون من رسول الله كَل 
الإجابة لهم فيما يدعونه إليه؛ إذ كانوا يرجون منه الموافقة لهم بما يبذلون له من المال؛ 
فيكون النهي راجعًا إلى ذلك [الوقت]”"©» فأما بعدما ظهرت منه الصلابة في الدين”/ 
والتشمير لأمر الله تعالى فلا يحتمل أن يطيعهم أو يخاف منهم ذلك فينهى عنه. 

وجائز أن يكون دعاؤهم رسول الله ككيٍ ما ذكر من قوله: ودرا لو ين دون » 
والمداهنة هي [الملاطفة والملاينة]”؟2 في القول. 

ثم رسول الله كَكةٍ كان يذكر آلهتهم بالسوء ويسفههم بعبادتهم إياها ويسفه أحلامهم 
ويجهلهم؛ وهم لم يكونوا يجدون في رسول الله يكيو مطعنا؛ فكانوا ينسبونه إلى الكذب 
مرة وإلى الجنون ثانيا وإلى السحر ثالثاء وكانوا يتخذونه هزوا إذا رأوه» وكانوا يطعنون فيه 
من هذه الأوجه بإزاء ما كان رسول الله كَل يسفههم ويذكر آلهتهم بسوءء مع علمهم أنه 
ليس بكذاب ولا ساحر ولا كاهن؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: #قَدْ تلم إِنَمُ لَحَرُيْكَ الى 
بون وَمْ لا يكدبوْئلكَ4 [الأنعام: ] فأخبر - تعالى - أنهم ليسوا يكذبونه لما وقفوا 
منه على الكذبء بل قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق» ولم يكونوا وقفوا منه على كذب 
قطء وإنما الذي حملهم على التكذيب واتخاذهم إياه هزوا ذكر آلهتهم بسوءء وكذلك 
فالا لإ ةيالق أن حتككتها بر فته إلا كرا أكذ الت انحط لبك 4 
[الأنبياء: 7]» فكانت معاملتهم هذه مجازاة لرسول الله كَكلِ. 


(5) في أ: اللين. 
)2( في ب: الملاينة والملاطفة . 
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2م ي ابره بر بو 


وقوله - عز وجل-: إودواً لو دهن فيدهئون# . 

يخرج على هذا - إن شاء الله تعالى-: هو أنك لو تركت ذكر آلهتهم بسوءء ولم تسفه 
أحلامهم؛ لامتنعوا هم أيضًا عما هم عليه من نسبتهم إياك إلى الجنون والسحر والكذب 
وغير ذلك» ولكنه كان يذكرهم [بما يذكرهم]'' وهو في ذلك محقء وهم كانوا يذكرونه 
بما قالوا بالباطل والزور؛ فيكون قوله: #فلا تيلح الْمَكَذْنَ4 فيما يدعونك إلى المداهنة» ثم 
هم لو داهنوا كانوا في مداهنتهم محقين» فإذا تركوا ذلك فقد تركوا الحق الذي كان عليهم؛ 
ورسول الله كككِ لو داهنهم لم يكن في مداهنتهم محمًا؛ فلذلك تُهِي عن المداهنة. 

وقال بعض [أهل التفسير]" '": #رذوأ لو دهن مَيُرْهِبْنَ4: أي: لو ترفض ما أنت عليه 
من الدين؛ فيرفضون ما هم عليه من الدين؛ وهذا لا يستقيم؛ لأنه إذا رفض ما هو عليه من 
الدين كفرء وهم لو تركوا ما هم عليه؛ صاروا مسلمين» [فيبقى بينهم الاختلاف]”" الذي 
لأجله دعوا إلى المداهنة وودوها. 

وقوله - عز وجل-: للا تيغ كن لان مهن . 

قيل: إن هذه الآيات نزلت في واحد يشار إليه» وهو الوليد ب بن المغيرة المخزومي». 
وفيما يشار إلى واحد لا يطلق فيه لفظة «كل» فيقال: «إولا لع هل حَلانٍ مَّهِينِ ١#‏ 
والحلاف المهين ليس إلا واحدّاء ولكن معناه: ولا تطع هذا ولا كل من يوجد فيه هذه 
الصفةء ثم ذكر المرء بقوله: عَلَانٍ مهنِ . هََازٍ سَشَّلْ بيو . مَنَعِ لتر مُمتد أَيِرٍِ» 
جرع بطم ال لصاف لأن ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش 
والمساوى تهجينٌ [له]”*2 وشتم» وجل الله ورسوله [أن يقصدوا إلى شتم إنسان]”*؟'؛ 
فالآية ليست في تثبيت فواحشهء وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله» 
وذلك أنه كان من رؤساء الكفرة» وممن بسطت عليه الدنيا؛ فكان القوم يتبعونه وينقادون 
له فيما يدعوهم إلى الصد عن سبيل الله؛ فذكر الله تعالى فيه هذه الأشياءء وأظهرها 
للخلق؛ ليزهدهم عن اتباعه؛ إذ كل من كانت فيه هذه الأحوال» لم تسح نفس عاقل 
باتباعه» ولا احتمل طبعه طاعة مثله؛ فلا يتمكن من صد الناس عن سبيل الله تعالى» 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) فى أ: المفسرين. 

(6) في ب: فيبقى الاختلاف بينهم لاختلاف. 
(4) سقط فى ب. 

(5) في ب: أن يشتموا إنسانًا أو يقصدوا ذلك. 
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فكان في ذكره بالعيوب التي هي فيه''' زجر الناس عن طاعته؛ فذكرها لإثبات هذا الوجه. 
لا أن يكون فائدتها تحصيل الشتم والهجاء؛ وكذلك ذكر أبا لهب بالتب والخسار وما هو 
عليه من الفواحش؛؟ ليزجر الناس عن اتباعه . 

وفى هذه الآيات”'' دلالة نبوة محمد يكلةِ من الوجه الذي نذكره فى سورة «تبت»؟ إن 
شاء الله تعالى. 

لقعلل . 2 : ع0”) 

لم قيل: المهين من المهانة» ومن المهنة» ومن [الوهن. وهو الضعف]"". 

ثم قوله: مَمَازٍ مََّمْ بتَمِيم . ماع إِنميْرِ مُْمَو أثر» جائز أن يكون استوجب المهانة؛ 
لكونه همازا مشاء بالنميم وبمنعه الخير واعتدائه؛ فيكون هذا كله تفسير لانَّهِينِ»» فإن 
كان هكذا فقوله: #مَّهِينِ4 من المهانة هاهنا. 

ثم لا يجوز أن يكون رسول الله كَكهِ يخشى عليه طاعة من هذا وصفهء وأن يميل قلبه 
إليه؛ ولكن النهى لمكان غيره وإن كان هو المشار إليه بالذكر. 

وجائز أن يكون قوله: لكل عَلَافٍ مهن تمام الكلام؛ ويكون قوله: كاز سَنَّْ 
تيو 4 على الابتداء؛ فكأنه يقرل: لا تطع كل حلاف مهين» وكل هماز مشاء بنميم؛ 
وكل معتد أثيم وكل عتل زنيم. 

وتفسير الهمز يذكر في [تفسير]”*' سورة الهُمَرّة» إن شاء الله تعالى. 

والمشاء بالنميم: هو الذي يسعى في الفرقة بين الإخوان. ويقوم فيما بينهم بالقطيعة. 

والمناع للخير: قال بعضهم: إنه كان يمنع أهل الآفاق مَنْ كان بحضرته عن اتباع 
رسول الله يِه ويقول: إنه ضال مضلء فقيل: مناع للخير؛ لهذا. 

ومنهم من ذكر: أنه كان يمنع ولده من الاختلاف إلى مجلس رسول الله كَللة. 

وجائز أن يكون منعه للخير هو امتناعه عن أداء [الحقوق التى لله]””' تعالى الواجبة فى 
ماله . 

وقوله - عز وجل-: #معمّو». 

أي معتد حدود الله تعالى» أو ظالم لنفسه . 

وقوله - عز وجل-: #أثم». 
)١(‏ في أ: ذكرها. 
() في أ: الآية. 
() في أ: الوهم. 
(0) في أ: حقوق الله. 
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الأثيم: هو المرتكب لما يأثم به. 

وقوله - عز وجل-: #عَثْل بَعَدَ دَلِكَ زر #. 

العتل : الفظ الغليظء والشديد الظلوم . 

وقيل'"2: هو الفاحش اللثيم الضريبة. 

وقال مجاهد: العتل: الشديد”" الأشرء أي: الخلق. وقد روي في الخبر عن النبي 
يك أنه قال: «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري [ولا العتل الزنيم»» فقال رجل من 
المسلمين: يا رسول اللهء وما الجواظ]”" والجعظري والعتل الزنيم؟ فقال رسول الله 
يكِِ: «أما الجواظ فالذي جمع ومنع تدعوه لظى نزاعة للشوى» وأما الجعظري: فالفظ 
الغليظ ؛ قال الله تعالى: يما رَحْمَوْ يْنَّ لَه نت لَهُجّ ول كتَ هَطَا غَدِط الْقَبِ انما مِنْ 
ك4 [آل عمران: 55١]ء.‏ وأما العتل الزئيم: هو الشديد الخلق» الرحيب: الجوف 
المصحّمح. الأكول الشروب, الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس»”* 22 وأما الزنيم : 
هو الدعي الملصق””' بالقوم الملحق'"'* في النسب. 

واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 
انفد الكت تنوف سة؟ كوه - فيه الهم ؤ.تعسحي لومم 

ويقول آخر: 
زَنِيمٌ تداعاه الرجال زياّة كما زِيدَ في عرض الأديم الأكارع”" 

ومنهم من قال”": إنه كانت به زنئمة في أصل أذنه يعرف بها. 

ومنهم من يقول: الزنيم: هو العلم في الشر. 

ولقائل أن يقول: إذا كان تأويل العتل ما ذكر في الخبر» ومعنى الزنيم: الدع أو ما 


0 روي في معناه حديث عن القاسم وموسى بن عقبة قالا: سئل رسول الله يَللِهِ عن العتل الزنيم قال: 
«هو الفاحش اللئيم؛ أخرجه ابن جرير (4094”) و(1099") وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (5/ 797), وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 

(؟) أخرجه ابن جرير (74704) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (57/ 0797 . 

زفرفق مقط فى ين 

20 أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم كما في الدر المنثور 50/ ؟ة؟ ). 

(5) في ب: الملحق. 

() في ب: الملصق. 

0) البيت للخطيم التميمي في لسان العرب (زنم) ولحسان بن ثابت في ديوانه» وتاج العروس (زنم). 

(4) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (157011”). 


سورة القلم الآيات: 5 - ١1‏ م ١‏ 


ذكر من العلامة» فكيف عير بهذه الأشياءء ولم يكن له في ذلك صنعء والمرء إنما يعير 
بما له فيه صنع لا بما لا صنع له فيه؟! 

فيجاب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا: أن ذكره بما فيه من العيوب ليس لمكان المذكور نفسه؛. ولكن 
لزجر الناس عن اتباعه؛ لأن من اشتمل على العيوب التي ذكرهاء وكان مع ذلك عتلا 
زنيماء فأنفس الخلق تأبى عن اتباعه» ففائدة تعييره بما أنشئ عليها ما ذكرنا من الحكمة لا 


5 


تخمير 68 . 

والثاني: أن ذكر أصله كناية عن سوء فعله؛ ليعلم أن خبث الأصل يدعو الإنسان إلى 
تعاطي الأفعال الذميمة» وصحة الأصل و[حسنه ونقاوته]”'' يدعو صاحبه إلى محاسن 
الأخلاق وإلى الأفعال المرضية. 

وقوله - عز وجل-: 0 ن لان ذا مَالٍ وين 

فيخبر أن من يتبعه» يتبعه لكثرة أمواله وبنيه ؛ 550050 
يستدعي قلوب الخلق إلى تعظيمه» فذكر ما فيه من العيوب والمساوى؟ لثلا يستميل 
قلوب الضعفة إلى نفسه بماله. فيقول: كيف تتبعونه وهو بهذا الوصف الذي وصفه الله 
اا 

عدت ضلاته ‏ - ل اعرصوصم سس ا 1 

اله لله يل بقوله : «إدًا مَل علو يثنا كَالَ لْْطِيرٌ الأوَلينَ4 

وود عر سر غ72 

ثم قوله : # إذًا تَثْل عَلِيَهِ اينشا قَالَ أسلطِيرٌ آ اَن 4 وإن كان عامًا بظاهره؛ لكن لم يرد به 
العموم؛ لأن [قوله:] #أإنَ مدآ إِلّ أسَطِيرٌ الْأرلنَ4 [الأنعام: 15؟] ليس في كل الآيات» 
وإنما هو في الآيات التي هي في حق الإخبار عن الأمم السالفة» وأما إذا تليت عليه الآيات 
التى فيها دلالة إثبات الرسالة ودلالة التوحيد ودلالة البعث» فقوله فيها ما قال فى سورة 
المدثر: إن هَذَآ إِلَا ييرٌ يُؤْتدُ ٠‏ إن هَذآ إلا َوْلُ البَشَر» [المدثر: 4؟» 5؟]» وهذا دليل على 
أنه لا يجب اعتقاد ظاهر العموم ما لم يعلم بيقين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #سَصّعْمُ عل لطر © . 

قيل”"2: شَيْئًا لا يفارقهء فجائز أن يكون جعل هذا فى الدنيا؛ لكى يعلمه ويذكره من 
رآه فيجتنب صحبته ؛ فهو يصير شينا من هذا الوجه؛ فيخرج هذا مخرج العقوبة لشدة تعنته 
)00( في أ: وحبه وتفاوته. 


(؟) قاله قتادة أخر جه اين جرير (255179 وعبد الرزاق وعبد بن حميد عله كما فى الدر المنثور )3/ 
5 . 


١.5‏ سورة القلم الآيات: ١0/‏ - "ا؟ 


على رسول الله كله وعظيم أذاه له. 
وجائز أن يكون هذا في الآخرة» فيجعل الله تعالى فى أنفه علما يتبين به» ويمتاز من 
غيره يوم القيامة؛ زيادة له في العقوبة» كما جعل لآكلي الربا يوم القيامة علما يعرفون بهء 
وذلك قوله: «الّرت بَأكُلُوَ ابا لا يَتومُونَ إلا كا يَقُوْمُ الى يتَحبَلهُ ليطن ين 
َلْمَيّنْ4 [البقرة: 8/ا7]. 
وجائز أن يكون: نسم خرطومه خصوصا له من بين الكفرة» فيحشره ولا أنف له؛ لأنه 
ذكر أن سائر الكفرة يحشرون يوم القيامة [عميا وبكما]”'' وصماء ولم يذكر في أنوفهم 
شيئًاء فجائز أن [يكون]”'" يحشر ولا أنف لهء وذلك هو النهاية في القبح» والله أعلم. 
قوفه قعالى: « إن وهر كا بكزنآ أب لد إذ أشنوأ يعَرئبًا مطبديد (2) مل يسَفوْةَ (62) لاد عا 
رٍ 0 

الى وريم دفي مكوي 5 كي صم م 07117 سم مم مام 5 - بجر 27 مجر مير روسظ عم 
طَيِفُ من رَيَكَ وهر يمون 09 َأَصبحَتٌ لسع (2) ادن مُضبحبا (03) أن أغدوأ عل حَريكة إن كم 
عور مر 000 0 7 له وروم ومس رط ا لاصو ف ار ال دعل م 
مد (7ج) نطلا وهر يتحَمَنونَ (2©) أن لا يتشلبًا أب علبكر سكين (2) وَعَدََا عل عرزم قَدِيدَ 62 تنا 


04 عه ام مرمم كه 7 


2 0 4 ِِ ره يميم مل 0 0 "0 ع عع 2 0000 عه 0 لس 
وَهَا قَالواً | لضالود (وج) بل يمحن عحرومون (وج) قال أؤسطم ألز أقل لكر لولا يحون (ج6) الوأ بحن ريا إِنّ 


ص 





- موعدد لم روم لمم ام 2000 اكرم لي صعصم بي صرري 4 مل 5-78 سب 8ه وم 2” 

كا طبييت (9) أذ شهم عل بعض يتَلومون (62 قَالْوأ ويلا نا كنا طَعِينَ (©) ' ريا أن بلا 
اميت (8ج) فاقبل بعضمم عل بعش بتلووت () قلا يننا + طغين ((6) عمسن ربنا أن يبد 

د ءلم موه 8 ٍ- 000 ا عر 72 6ن 0 تعره مهجوا م 

حَنا نهآ إن إل دنا ميوت () كدلِك العناب ولاب اير اكد لو كنوأ يلون 42 . 


وقوله - عز وجل-: ##إإن بِلوْتَهْرَ كنا بَكَنآ مب لبن فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أهل مكة ابتلوا بالإحسان إلى أتباع رسول الله كَلِةِ كما ابثلي 
أصحاب الجنة بالإحسان إلى المساكين ثم أخبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى 
المساكين فحل بهم من البلاء ما ذكر؛ لامتناعهم عن الائتمارء فيذكر أهل مكة: أنهم إن 
امتنعوا عن الإحسان إلى أتباع محمد يك حل بهم ما حل بأولئك» وقد وجد منهم 
الامتناع فابتلوا بسنين كسني يوسف - عليه السلام - حتى اضطروا إلى أكل الجيف 
والأقذار. 

ثم إن أصحاب الجنة لما مسهم العذاب» وأيقنوا به أنابوا إلى الله تعالى» وانقلعوا عن 
مساويهمء فتاب الله عليهم ورفع البلاء عنهم». وأهل مكة تمادوا في غيهم ولم يتوبوا 
فانتقم الله منهم بالقتل يوم بدر في الدنياء وسيردهم إلى العذاب في الآخرة. 

وجائز أن يكون الله تعالى لما أعزهم وشرفهم وصرف وجوه الخلق إليهم»؛ امتحنهم 


)١(‏ في ب: بُكُمًا وعميًا. 
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في الدنيا بتبجيل رسول الله يَْةِ وتعظيمه» فلما أساءوا صحبته عاقبهم بما ذكرناء ووسع 
على أصحاب الجنة فامتحنهم بما وسع عليهم بأن يوسعوا على غيرهم؛ فلما امتنعوا عن 
ذلك عوقبوا بزوال النعمة عنهم. وعوقب هؤلاء بزوال العز عنهمء وأذاقهم الله لباس 
الجوع والخوف, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إذ أَمْموأ لما مُصيحِن4 . 

فقوله: مْْيِيِنَ4 أي: لأول وقت ينسب إلى الصباح» وذلك يكون في آخر الليل» 
كما يقال: مُمْسِينء لأول وقت ينسب إلى المساءء وإذا كان كذلك فالانصرام يقع بالليل؛ 
ألا ترى إلى قوله: الا ينَخْلبا أل عَيَكرٌ يَيَنُ4. وهم لا يملكون بعد مضي الليل منع 
المساكين عن الدخول. 

وقوله - عز وجل-: #ولا ينون 4 . 

قيل: أي(“2: لا يقولون: إن شاء الله» وقيل: لا يقولون: سبحان الله؛ فإن كان على 
هذاء ففيه أن التسبيح كان مستعملا في موضع الاستثناء» وقد يجوز أن يؤدي معنى 
الاستثناء؛ لأن في التسبيح تنزيه الرب تعالى» وفي الاستثناء معنى التنزيه؛ لأن فيه إقرارا 
أن الله تعالى هو المغير للأشياء والمبدل لها. 

ثم أصحاب الجنة بقسمهم قصدوا قصدا يلحقهم العصيان فيهء وكان عهدهم الذي 
عاهدوا عليه معصية”' وعوتبوا بتركهم الاستثناءء ففيه دلالة أن الله تعالى يوصف 
المحيده رق الساسى عن يك ال بها رجاه لاك لو لك روسن 2م مركن لبعائه 
إياهم بتركهم الاستثناء معنى ؛ إذ لا يجوز استعمال الاستثناء فيما لا يجوز أن يوصف به 
الرب جل وعزء ألا ترى [أنه] لا يستقيم أن يقال: إن شاء الله جار وإن لم يشأ لم يجرء 
وإن شاء ضل وإن شاء لم يضل» وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل» فلو لم يوصف أيضًا 
بإضلال من يعلم منه أنه يؤثر الضلالة» لم يجز أن يلاموا على ترك الاستثناء» ولا مدخل 
للاستثناء فيه» والذي يدل على صحة ما ذكرنا قوله: #إمن يَسَإٍ مه قله يعن مقا ياه 
عن صرْطٍ مُسَتَقِيم 4 [الأنعام: 5]؟ فتبين أنه يشاء إضلال من ذكرنا. 

وفيه دلالة أن خلق الشيء غير ذلك الشيء؛ لأنه يستقيم أن يوصف الله تعالى 
بالإضلال» ولا [يجوز أن]”” يوصف بالضلال وإن كان الإضلال خلقًا له» ويوصف أنه 


000 في ب: يعني . 
إففق في ب: معصيته . 
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المحيي والمميت» ولا يستقيم أن يقال: إن شاء حيا وإن شاء مات» وإن كان هو الذي 

ثم ليس في قوله: «إإذ أَنَموا4: إبانة أن قسمهم كان بماذ("2: فإن كان بغير الله تعالى» 
ففيه إبانة أن القسم قد يكون بغير الله تعالى» وإن كان قسمهم بالله تعالى» ففيه حجة لأبي 
يوسف على أبى حنيفة - رحمهما الله - أن اليمين إذا كانت مؤقتة فإن هلاك الشىء 

5 (5) ل : 5 5 قرف 

المحلوف بها قبل”'' مضي وقتها لا يسقط اليمين» بل تبقى بحالهاء ويلزم”"” على صاحبها 
حكم الحنث إذا مضى وقتها؛ لأن الثمر الذي حلفوا على صرمه قد هلك قبل الوقت الذي 
الاستثناء؛ لأن الحاجة إلى الاستثناء لإسقاط المؤنة التي تلزمهم بالحنث في اليمين» فلو 
كان هلاك الثمر مسقطا لليمين ومؤنة الحنث لاستغنوا عن الاستثناءء فلما لحقتهم 
اللائمة؛ لتركهم”*' الاستثناء؛ دل أن المؤنة تبقى عليهم إذا عَرِيَتُ عن الاستثناء وإن كانت 
مؤقتة . 

ولكنٌ أبو حنيفة - رحمه الله - يسقّط عنه اليمينَّ بهلاك الشىء المحلوف عليه إذا 
كانت يمينه بالله تعالى» ولا يسقطها إذا كانت بشىء من القرب والطاعات -أعنى: 
الندب-» وليس في الآية إبانة أن يمينهم كانت بالله تعالى؛ فجائز أن يكون يمينهم بشيء 
من القرب؛ فبقيت عليهم ؛ ولأنه عاتبهم على ترك الاستثناء ؛ لعزمهم على المعصية» 
والاستثناء يسقط العزيمة؛ لأن من عزم على المعصية» وقال فيه: إن شاء الله - لم يصر 
آثما بمقالته» ولا صار عازما على المعصية» وأبو حنيفة - رحمه الله - ليس يخرجه عن 
المعصية فى اليمين المؤقتة إذا عقدت على أمر من أمور المعصية. 

والذي يدل على أن العتاب [في ترك]”*' الاستثناء؛ للوجه”"' الذي ذكرنا: أنه لم يذكر 
في شيء من الأخبارء ولا ذكر في الكتاب أن أحدا منهم أمر بالتكفير» ولو كان الحنث 
لازماء لكانوا يلامون على ترك التكفير أيضّاء كما [لحقتهم اللائمة]”' بترك الاستثناءء 
والله أعلم . 
)١(‏ في ب: لماذا. 


زهة زاد في ب: وقتها. 
1059 ني بت وبقالددرلا بيلفية. 


)0( في أ: لعولكة: 
0 في ب: الوجه. 
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وقوله - عز وجل- : نطف عَلَهَا طَآيِفُ ين رَبك وهر تَبمونَ 

أت م 0م عذاب ربك» وسمي: طائفا لأنه 5 بالليل» وكل آت 
بالليل [فهو]”"' طائف. 

وقوله - عز وجل-: طاتمَبحَتَ كلسّرم 4 . 

قيل: أي: الجنة كأنها صرمت» وهم أصبحوا ليصرموها. 

وقوله - عز وجل-: لاتأطلوٌا وهر مم4 . 

قيل”": يتسارُون فيما بينهم؛ فيجوز أن تكون مسارتهم كانت في الأمر بالإسراع في 
المشي؛ لئلا يشعر بهم أحد من المساكين. 

أو يتعجلوا في الخروج [والمشي]”* قبل الوقت الذي يصبح فيه المساكين. 

وقوله - عز وجل-: مدنا عَلَ عر قَدنَ4 . 

فمنهم من ذكر أن اسم جنتهم كان حردا. 

وور1*؟ عدوا على أمزاقه انغتره فيما يهم . 

وقال الزجاج: الحرد له أوجه ثلاثة 

أحدها: القصدء واستدل عليه بقول الشاعر: 
أقيزة كل كان .من أمن الله" «نهيرة حرةالجنية القمفة 

أي: بقصد قصدها. 

والثاني: هو المنع» يقال: أحردت السنة؛ إذا قحطت وذهبت بركتها. 

والغالث: الغضبء فغدوا على حرد قادرين» أي: على غضب على الفقراء . 

وقوله : قرت . 

أي : قادرون عليها في أنفسهم. 

ولقائل أن يقول بأن في هذه الآية دلالة تقدم القدرة على الفعل؟ لأنه أثبت لهم القدرة 
قبل الفعل» ولكن هذه القدرة ليست هذه قدرة الأفعال» وإنما هي قدرة الأسباب 
والأحوال. 


.0540 /5( .قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 

05 اسقط نت 

)قال ابن عجري 631/30 وغن ارق عباس رفاتة يتحر والظر لدي المخور 15/5 

(4) فى ب: فى المشى . 

(0) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (47457") و (117417) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عنه كما في 
الدر المنثور (47/57) وفي الطبري: أسسوهء بدل: استثئوه 
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وقوله - عز وجل-: فا رَأيهَا فَالوا إِنَّا لصَآلُون» . 

أي : قد ضللنا الطريق» فكان عندهم أنهم قد ضلوا الطريق لذلك لم يتوصلوا إلى 
ثمارها ثم ظهر لهم أنهم لم يضلوا الطريق» بل حرموا بركة الثمار بجنايتهم التي جنوهاء 
فتذكروا صنيعهم» وندموا على ذلك» فأقبلوا بالاستكانة والتضرع إلى الله تعالى» فتاب 
عليهم» فلعل الذي قال: #إن بوَهُرَ كنا بآ أححبَ لَبْئة» يخرج على هذاء وهو أنا بلونا 
أصحاب الجنة؛ فتذكروا؛ فرفع عنهم العذاب» ولم يتذكر أهل مكة فحل بهم العذاب يوم 
بدرء كما قال: لما أستكانوأ لِريهمَ وما يَصَيعُونَ» [المؤمنون: 77]. 

أي: أعدلهم. 

وقوله - عز وجل-: «لرَ أقل لك لزلا ميحون» . 

جائز أن يكون معناه: لولا تصلون الفجرء ثم تخرجون. 

وجائز أن يكون معناه: لولا تستثنون. 

وقد ذكرنا أن في الاستثناء معنى التسبيح ؛ لأن فيه إقرارا بأن الأمور كلها تنفذ بمشيئة 
الله تعالى» وأنه هو المغير والمبدل دون أحد سواه. 

وقوله - عز وجل-: #تَلوا سبحن رينآ©. 

فهذا منهم توحيد وتنزيه . 

وفي قوله: نا كنا ظَلوينَ4 اعتراف بما ارتكبوا من الذنوب وإنابة إلى الله تعالى» 
وتمام التوبة منهم في قوله: انبل بيع عل بض يتَلَووْكَ . كَالوأ وبآ إِنَا كن 4 . 

فذكر"'' المفسرون في قوله: تنبل بصع عل بعض تومن 4 أي أقبل بعضهم على 
بعض باللوم يقول: أنت أمرتنا أن نصرمها ليلاء وقال هذا لهذا: بل هو عملك أنت. وهذا 
لا معنى له؛ لأن هذا يوجب تبرثة”" كل واحد منهم عن ارتكاب الذنوب» وقد سبق منهم 
الإقرار بالذنب بقولهم: دلوا سْبَحنَ رَبنآ إِنَا كا طَلِييت4» وبقولهم ©يربََآ إِنَا كن طن 
فكيف يبرئون أنفسهم عن الذنوب وقد اعترفوا بها؟! فهذا تأويل لا معنى لهء بل معناه - 
والله أعلم - فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون على إدخال كل منهم نفسه في ذلك 
[القول» فأقبل]”" كل واحد منهم باللائمة على نفسه حتى يكون [هذا]””' موافقا لقوله: 

قبل منهم ب حتى مو 

(0) في ب: تنزيه. 


زفية في ب: القرمء أو أقبل . 
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إن كن طَدن». 

وقوله - عز وجل-: يبآ إِنَا كن طَنين4 . 

ففي هذا إتمام التوبة» ففيه أنهم أظهروا الندامة على ما سبق منهم من أوجه ثلاثة: 

مرة بما وصفوا أنفسهم بالظلم. 

ومرة بما لاموا أنفسهم. 

ومرة بما وصفوا أنفسهم بالطغيان. 

وقوله - عز وجل-: اع ربا أن ببَدِلَا حَيَا يهآ» . 

أي : يبدلنا خيرا منها إذا تبناء وأنبنا إلى ربنا؛ لأنه لا يجوز أن يتوقعوا خيرًا منها وهم 
مصرون على ذنوبهم؛ إذ قد عرفوا أنهم إنما حرموا بركة الثمار بما ارتكبوا من الذنوب؛ 
فثبت أن معناه ما ذكرنا. 

ويحتمل أن يكون هذا في الآخرة يقولون: عكئ يآ أن يونا حي :41 في الآخرة إذا 
تبنا وأنبنا إليه» والله أعلم . 1 

وقوله - عز وجل-: #إنا إِلَ يَننَا رُعْبْو4 . 

إلى ما عند ربنا من العطايا والمئن لراغبون. 

أو إلى ما وعد ربنا للتائبين من الذنوب لراغبون. 

وقوله - عز وجل-: لكك العَاب». 

كأنه يخاطب أهل مكة أن كذلك العذاب في الدنيا في أن يأخذ أهله آمن ما كانواء أو 
اغفل ما عانواء كنا اخذ أسحاب الجنة عند الأمق 4 إذ كان عنداهم آنه يقدروة على نرم 
تلك الثمار ولا يأخذهه”" . 

رقولة ف عركو زه لرليلة الكدو 1ك لو كا لوه 4 

ففي هذا إيجاب العذاب على من لم يعلم بالعذاب ولم يؤمن به؟ لأنهم لم يؤمنوا 
بعذاب الآخرة ولا علموا به» ثم أوجب لهم العذاب وإن لم يعلموا ولم يعذروا بالجهل؛ 
لأنهم قد وقفوا على السبب الذي لو تفكروا لعلموا بالعذاب ولأيقنوا به؛ وفي هذا حجة 
لأن”2 لا عذر لمن تخلف عن التوحيد والإيمان بالله تعالى وإن جهلء» إلا أن يكون 
جهله”" جهل خلقة؛ لأن الذي أفضى به إلى الجهل هو التقصير في الطلبء وإلا لو لم 





)١(‏ في أ: يفوتها. 
زفق في ب: أن. 
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يقصر في الطلب لوجد من يدله على معرفة الصانع ووحدانية الرب - تعالى-. 
قوله تعالى: طب لين مسد َم جَتٍ يم (© نَل الننين كلب ©) نامر جد جيه 
© 11 كته به تتفثرة (© إ لك يه 1 2 7 ] كن يعن عا بن إل دم لْقيَمَةَ إن 
02 قكلة وي منغ قاد ند يز © 1خ شيك مأو بشي سكيم إد كنأ سود © ين 
يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَونَ نَ ِل لسّجُودٍ ثلا قلا تستطيغوة (7©) حَليعةٌ صم رَهفهُم و وقد كذ كانوأ دون ِلَ 
جود و2 حَيمود 462. 

وقوله - عز وجل-: إن ِلَِّْنَ سد رَيْمْ جَنّتٍ ليم 4 

فيه ترغيب لمن لزم التقوى. وهو الإسلام. 

وقوله : لأََجمَلُ التييين َلْبَزِينَ». 

أد: افتسل مول رودي ل طرق لقنن اللدا اا را 
أجرم فجعل في كل شيء سالم لله شركاء في العبادة والتسمية. 

أو" رين الله مال أله يلي المؤمنين وعدو المجرمين» فيقول: أفيزعم أعدائي أن 
50006 الأخيار» والجمع بينهم. لا يفعل ذلك؛ لأن فيه تضييع الحكمة؛ لأن 
الحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وفي الجمع بينهما تضييعها. 

وقوله - عز وجل-: لآإما لك كك مون 4 . 

في أن أجعل عدوي بمنزلة وليي أو ولبي بمنزلة عدوي» أو أي شيء حملكم على 
حكمكم هذا ولم يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول يوجب ذلك» فكيف تطمعون 
ذلك7' . 

أو كيف تحكمون بالجور على ربكم؛ لأن من الجور أن يجمع بين الولي [والعدو]””" 
في دار الكرامة . 

ثم قوله: أجل انيدي كلْبْرنَ». 

محم انيجي ع3 <رنا ارج الي ورا ولمن يزعم أنه شريك أهل 
الإسلام في الدار الآخرة فيما يكرمون من النعيم. 

فمن أنكر البعث» فالاحتجاج عليه بهذه الآية هو أن العقل يوجب التفرقة بين الولي 


2020 في ب: و. 
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وبين العدو [والكفور] والشكورء فأنتم إذا أنكرتم البعث» فقد زعمتم على [الله تعالى 
أنه]”'' يجعل المسلمين كالمجرمين والكفور كالشكور والعدو كالولي» ومن فعل هذا فهو 
سفيه لا يصلح أن يكون حكيماء ففي إنكار البعث تحقيق السفه وإثبات الجور؛ لأن من 
الجور أن يجمع بين الولي وبين العدو في الجزاء. 

ومن ادعى الوجه الآخرء وهو التسوية بين الفريقين؛ لما تساويا في منافع الدنيا 
ومضارها وفي لذاتها وشدائدها وبلياتهاء فعلى ذلك يكون أمرهم في الآخرة. 

فجوابهم في ذلك أن الدنيا هي دار يظهر فيها العدو من الولي والشكور من الكفورء 
والآخرة دار جزاء العداوة والولاية. 

فجائز أن يقع فيما فيه ظهور الولاية والعداوة اتفاق» ولا يجوز وقوع الاتفاق فيما فيه 
الجزاء؛ لأن الجزاء لعداوة سبقت ولولاية سبقت. والحكمة توجب التفرقة بين 
الجزاءين؛ فلا يجوز أن يجعل المسلم فيه كالمجرم؛ لما فيه من تضييع الحكمة» وليس 
قبل المحنة معنى يوجب التفرقة بينهما في المحنة [فجاز أن يقع بينهما الاتفاق في ذلك» 
ولأنه لو كان يفرق بينهما في الدنياء لكانت المحنة تخرج عن حدهاء والدنيا هي دار 
المحنة]”"2؛ وإنما قلنا: إن فيه إخراج المحنة عن حدها؛ لأن المحنة تكون على الرجاء 
والخوف. والرغبة والرهبة» فلو فرق بين [العدو والولي]”" في الدنيا؛ فوسع على 
الأولياءء وضيق على الأعداء لوقع اختيار وجه الولاية على الضرورة؛ لأن من علم أنه 
يضيق عليه إذا اختار وجه العداوة» ويتعجل”*' عليه العذاب» ترك ذلك الوجه» ومال إلى 
الولاية؛ فيرتفع وجه المحنة؛ فلذلك جاز أن يجمع بين الولي والعدو في دار المحنة؛ 
ليبقى وجه المحنة بحاله» ولم يجز أن يجمع بينهما في الآخرة؛ لأنها دار جزاء» والعقل 
يوجب تفرقة جزائهماء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لما لَك كف تَمَكن4. في أحكم الحكماء بالسفه؛ حيث 
تزعمون”” أنه يجمع بين الولي والعدو في الجزاءء وذلك من أعلام السفه. 

أو كيف تحكمون في أحكم الحاكمين وأعدل العادلين بالجور؛ إذ تزعمون أنه يجمع 


)١(‏ في ب: أن الله له أن. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)2 في ب: زعموا. 
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بين الفريقين في دار الكرامة» ومن الجور أن يجمع”'' بينهماء وهم كانوا يقرون أن الله - 
تعالى - أحكم الحاكمين. 

وقوله - عز وجل-: #أم لك كلب نيد تدوع 4 . 

فحاجهم أولَا بما توجبه الحكمة»؛ وهو أنكم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة بينهما 
فإن كنتم تدعون الجمع فيما بينهما بالحكمة» فأنتم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة 
بينهماء وإن كنتم تدعون ذلك من كتاب الله - تعالى - فأي كتاب من عند الله جاءكم 
فيوجب التسوية بينكم وبين الأولياء؟! وأي رسول أخبركم أنكم تساوون الأولياء في نعيم 
الآخرة؟! 

ثم وجه المحاجة بالكتاب هو أن مشركي العرب لم يكونوا يؤمئون بالكتاب ولا 
بالرسل» ولو كانوا يؤمنون بهماء لكانوا يقدرون أن يقولوا: إن لنا كتايًا درسناه» فوجدنا 
فيه ما نذكر وندعي» ورسول ذَكيهِ قد أخبرنا بذلك» ولكنهم إذا كانوا لا يؤمنون بهما صار 
هذا الوجه الذي ذكره الله - تعالى - نفي حجة لازمة عليهم» والله أعلم. 

وقوله: #إإنَّ لك ف كا ع4 . 

ع ب اا اب عادر واكم لك رار 

وقوله: ##أم لكر أَيَمن عَثَا بلِعَدٌ إل بور الْقِيكمَة إِنَّ لك كا حون » . 

وهذا أيضًا صلة الأول» أي: هل شهدتم الله تعالى أقسم لكه'" أنه هكذا كما 
تحكمون؛ وهذا كقوله تعالى: آم كتُّمَ سّبَدَآة إِدْ حَصَرَ يَمْقُوبَ الْمَوْت4 [البقرة: ]١1*‏ 
وقوله: طإذ وَصَّدحُمٌ أنه بهدَا» [الأنعام: »]١54‏ فأحذهم بالمقايسة أولًا؛ وهو 
كقوله”" تعالى: ظقُلْ مَالتّكَرّتٍ حَرّمْ آرِ الْأْنتيينِ» [الأنعام: 147]» فلما لم يتهيأ لهم 
تثبيت ذلك بالقياس والمعقول» احتج عليهم بقوله: «آمْ كُنثر مّكداة إذ وَصَّدكُمْ أله 
5 [الأنعام : 4 »؛ وقد عرفوا أنهم لم يشهدواء وما ادعوه لا ثبات له إلا من 
الوجوه التي ذكرهاء وإذا لم يثبتوا بشيء من ذلك تبين عندهم فساد دعواهم. فهذا أيضًا 
مثله» وهو أنه سألهم عن إيراد الحجة: إما من جهة الحكمة» أو من جهة الكتاب؛ أو من 
جهة الشهادة» فإذا لم يثبت لهم واحد من هذه الأوجه فبأي وجه يشهدون على الله تعالى 
أنه يفعل ذلك . 

وقوله: طبَلِمَد» أي: وكيدة» أو بلغت إليكم عن الله تعالى. 
)١(‏ في أ: يقع 
(؟) زاد في ب: الله تعالى. 
(©) في ب: قوله. 
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وقوله ار 7 بمُم لِك رع 4 . 

يقول [: فإن هم تعنتوا]”' مع هذا كله في أن يدوموا على دعواهم من غير حجة تشهد 
لهم» فسلهم -أي: اطلبهم- بالزعيمء أي: من يكفل لهم أن الأمر كما يزعمون. 

وقوله - عرز وجل- 0 يوأ و ركيم م إن كنوأ صقن #. 

أ 0 بلفعرد ١‏ لهم يدم القيامة . 
'" عندهم كتاب يشهدون لهم بما يذكرون. 

وقول - عز وجل-: ير ره 

أي : يكشف عن موضع الوعيد بالشدائد والأهوال» والساق: الشدة» وسمي الساق: 
سافًا لهذا؛ لأن الناس شدتهم في سوقهم؛ إذ بها يحملون الأحمال؛ فكنى بالساق عن 
الشدة. 

وقيل - أيضًا - بأنهم كانوا إذا ابتلوا بشدة وبلاء كشفوا عن أسوقهم» فكنى بذكره عن 
الشدةء لا أن يراد بذكر الساق تحقيق الساقء. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- وأوَيدْعَونَ ل لجو ذلا يَْتَطِيعوت 4 . 

يحتمل أن يكون هذا على دعاء الحال؛ 06 أن يكون على دعاء الأمر: 

فأما دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا اشتد بهم الأمر وضاق فزعوا إلى 
السجودء فجائز أن يكون ما حل بهم من الأهوال والشدائد يدعوهم إلى السجودء فيهمون 
بذلك فلا يستطيعون؛ فيكون قوله: لرَيدْعَونَ إل لجو #. أي: تدعوهم الحالة إلى 
السجود؛ فهذا دعاء الحال» وجائز أن يؤمروا بالسجود»ء ويمتحنوا به. 

ثم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة» وجائز أن يكون وقت 
الموت. 

وإن كان على دعاء الحال فذلك يكون عند الموت. 

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون على حقيقة الفعل» ويحتمل أن يكون على الاستسلام والخضوع؛ 
إذ السجود في الحقيقة هو الخضوع والاستسلام» وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عين 
السجودء فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما أريد منه الاستسلام والخضوع فهو الذي 


)١(‏ في أ: فإنهم تفنتوا. 
زفق في ب: يشفعوا. 
قرف في ب: من . 
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يجب بتلاوته السجود. 

ثم إن ذكر في أهل الكفر فإنما يراد''' منهم الاستسلام بالاعتقاد ليس بعين الفعلء 
وأهل الإسلام قد وجد منهم الاستسلام بالاعتقاد؛ فيلزمهم أن يستسلموا من جهة الفعل» 
فجائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفزاع» استسلم لله - تعالى - وخضع له؛ فلم 
يقبل ذلك منه؛ لأن تلك الدار دار جزاءء وليست بدار محنة. 

والثاني: [أن السجود هو بذل]”" النفس لما طلب منه طائعٌاء وإذا أشرف المرء على 
الموت طلب منه في ذلك الوقت بذل روحه لا بذل نفسهء فإذا كان كافرًا بالله - تعالى - 
اشتد عليه بذل روحه؛ لما يعلم أن مصيره إذا قبض إلى العذاب» وكره ذلك أشد الكراهة» 
كما قال - عليه السلام - «من كره لقاء الله. كره الله لقاءه» ومن أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه»”"2» فسئل رسول الله يَِةِ عن ذلكء. فقال: «ذلك عند الموت»؛ فهو لما يرى من 
المكروه يحل به بعد الموت يكره قبض روحهء فيكون قوله: #قلا يسَتَطِيمُونَ4 إن كان 
المراد من قوله: #إرَيدِعَونَ إِلَ ألمّجُدِ4 عند الموت [على ذلك]”*'» والمؤمن إذا رأى ما 
عد له“من الكرامات: ود أن يقيقن روحه سريعًا لبضل إلى الكرامات”"": ون كان هذا بعد 
البعث. وأريد من السجود تحقيقه. ففيه تذكير لهم أنهم لم يكونوا يمتحنون في الدنيا 
بالسجود؛ لمنفعة تصل إلى الله تعالى أو لحاجة له إلى ذلك» وإنما امتحنوا بالسجود؛ 
لمكان أنفسهم. إذ لو كان الامتحان لمنفعة تنال الله تعالى» لما كانوا يمنعون عنه في 
القيامة» والله أعلم. 

وقال كثير من أهل الكلام: لا يجوز أن يمتحنهم الله تعالى بعد البعث بالسجود؛ إذ 
تلك [الدار]”"" ليست بدار محنة» وإنما الأمر بالسجود يخرج مخرج التوبيخ؛ وكذلك 
زعم جعفر بن حرب أن هذا على التوبيخ» يقال للرجل إذا كان مكثرًا فذهب'" ماله ولم 
يؤد الزكاة» ولا حج في حال يسره - يراد به التوبيخ-: حج الآن ورّكُ الآنء ليس يراد به 
إيجاد الفعل. ولكن يريد به تذكيره وتوبيخه؛ فهذا الذي قالوه يحتمل. 


)١(‏ فى ب: أراد. 

(5)«فى:بن :“هو أن النيجود بذل. 

(5) أخرجه البخاري (/27601 2)1008: وأحمد .)17١/5(‏ 
(5) فى ب: الكرامة. 

() سقط فى ب. 

0) في ب: قد ذهب. 
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ويحتمل أن يمتحنوا بالسجود للوجوه التي ذكرناء وهو أن يظهر عند الممتحنين أن 
منافع سجودهم راجعة إليهم لا إلى الله - تعالى-. 

وقوله - عز وجل- فلا يسَتطِيعُونَ4 فجائز أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال 
والأسباب أو لا يستطيعون للأشغال التي حلت بهم والأفزاع التي ابتلوا بها. 

وقوله - عز وجل-: #9إوَقد ثرا يدْعَونَ إل السُجودٍ وم سيِمُون 4 . 

ففيه أن الفرائض إنما تجب عند سلامة الأسباب» والله أعلم. 


رام محم مد 


قوله تعالى: مدن وت يذب هذا لدي ستترئمُر ين حَنث لا بتلثر (©) رأئل م إِنّ ميّى 
بت (©) أ تلز با مه ين مقر مُنقلود (ت© أ عندَهُم لتيب عه يكبود (2©) تنيز يخاي ميك ول 
كك ليب لوت ,1 اك وف كم (©) لآ 3 تق ين جه ره ليد يمه يمر نمم (©) 
تبه ير مََلمُ ين ألصَيِتَ (ج) وإن 36 اين كردا ليك بص لا سوا ار ويقولونَ إن لبون 
© ما هر إلا وكا لْعَبِنَ 467 . 

وقوله - عز وجل-: 8أمَدَرفٍ ومن بَكَدْبُ ذا َلْدِيتٌ سَسَسَدجهُر يِنْ حَيْتُ لا يَعلمُونَ» . 

فجائز أن يكون الحديث هو القرآن» وجائز أن يكون أريد البعث. وهو الغالب أن 
يكون هو المراد. 

وقوله: #مَنَدِيجِهُم ين حَيْتُ لا يَمَلَمُونَ4 قال القتبي: الاستدراج هو الاستدناء من 
المهلكة درجة فدرجة”2 حتى يهلك. 

وقيل: #سَتَدْرجهُم» أي ننعم عليهم وننسيهم شكرها بالإملاء» وينزل بهم العذاب 
والهلاك أينما كانوا. 

وقوله - عز وجل-: رتل لَهُم إتَ كدى متين». 

فالأصل أن [الكيد والمكر]”" والاستدراج يقتضي معنى واحدّاء وهو أن يأخذه من 
وجه أمنه ويراقب وجوه هلاكه؛ وهو يستعمل في الخلق على وجه يذم أهله» فهو -أيضًا- 
يضاف إلى الله تعالى» ليس على جعل ذلك اسمًا له؛ إذ لا يجوز أن يسمى ماكرًا كائدًا 
مستدرججاء وإنما يضاف إليه في حق الجزاءء وذلك الجزاء في الحقيقة» ليس بكيد؛ 


ولكن قد يجوز أن يسمى الجزاء باسم ما له الجزاء؛ كما يسمى [جزاء السيئة]”'' سيئة وإن 


000( في ب: درجة. 
(5) في ب: المكر والكيد. 
(*). في .ب: الجزاء للسيثة. 
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لم يكن الجزاء سيئة» كما سمى جزاء الاعتداء اعتداء» فكذلك سمي جزاء الكيد كيدًا 
على هذا المعنى» لا أن يكون ذلك منه كيدًا في الحقيقة. ْ 

أو نقول بأن الذم إنما يلحق الماكر والكائد إذا استعمله في وليه وصفيهء فأما إذا مكر 
بعدوه وكاد بهء فذلك مما لا بأس بهء ولا يذم عليه فاعله» وما أضيف من الكيد إلى الله 
تعالى؛ فذلك حال بأعدائه ليس بأوليائه؛ فلم يكن فيه إلحاق معنى مكروه بالله تعالى. 

ثم الأصل أن ينظر في الفعل لماذا أضيف إلى الله تعالى بحقيقة أم بمجاز؟ فإن كانت 
الإضافة بحكه”'' المجازء فلا يجعل ذلك اسمًا له؛ لأنه لا يجوز أن يقال: هو كاتب» 
نافخ روح» ولا كائدء ولا ماكر؛ إذ لا يتحقق ذلك منه» وما كانت إضافته لأجل التحقيق 
فإنه يستقيم أن يسمى به؛ لأنه يستقيم أن نسميه: منعما مفضلًا خالقاء رحمانًا؛ إذ الإنعام 
والإفضال والخلق موجود منه. 

وقوله - عز وجل-: مَتِينُ4 أي : قوي ثابت» فقوله تعالى: «إِتّ كَيْدى مَتِينْ4 أي : 
كيدي لأوليائي على أعدائي ثابت» ليس ككيد الأعداء ؛ لأن كيد الأعداء بكيد الشيطان» وكيد 
الشيطان ضعيف, كما قال - عز وجل- : #إإِنَّ كيْدَ أَلشََيِطن كن صَعِيقًا» [النساء: 75]. 

والأصل أن الكيد الذي أضيف إلى الله تعالى حق» والحق قوي ثابت لا مدفع له 
وكيد الشيطان باطل» وليس للباطل قرارء بل هو كما قال الله تعالى: ظاَعْتْتَ ين فَوْقٍ 
لْأَرْضٍِ ما لَهَا ين مَرَارٍ4 [إبراهيم: 1؟]. 

وقوله: «أمّ تَتَلْهُرَ جا هَهُم ين مَغْرَم مُتُقلُو . 

الأصل أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لم يكونوا يدعون الخلق إلى ما يستثقله 
عقل أو طبع» بل كانوا يدعونهم إلى ما يخف ويسهل على الطبع والعقل؛ ليكون أقرب 
إلى الإجابة له؛ لأنهم كانوا يدعونهم إلى التوحيدء وهم كانوا يعبدون غير واحد من 
الآلهة؛ وعبادة الواحد أيسر من عبادة عددء وكانوا يدعونهم إلى الصدق وإلى مكارم 
الأخلاق» والإجابة بمثله أمر يسير؛ فيقول: أحملت عليهم أجرًا فثقل عليهم ذلك حتى 
تركوا الإجابة لك مع تيسيره عليهم؛ ترج رانةا مخرج تسفيه أحلامهم . 

وقوله - تعالى-: ظّ عِنَدَهْرٌ الْيَْ د كَمْ يَكبون4 . 

فهذا يحتمل أوجهًا: 

أحدها: أن عندهم علم الغيب» فهم يكتبون» فهذا بالذي ادعوا أنا نجعل المسلمين 


)١(‏ في أ: بحق 


سورة القلم الآيات: 44 - ١ه‏ /ا0 ١‏ 


كالمجرمين» وذلك مكتوب عندهم» أو عند سلفهم علم الغيب» فوجدوه''' في كتبهم» 
ويعلم به خلفهم ليخاصموك به» ثم هم قوم لم يكونوا يؤمنون بالكتب ولا بالرسل» فكيف 
يخاصمونك ويكذبونك فيما تخبرهم؟ وإنما يوصل إلى التكذيب بما ثبت من العلم بخلافه 
ويتأيد بأحد الوجهين اللذين ذكرناهما. 

أو يكون هذا في موضع الاحتجاج عليهم حين زعموا أنا نعبد الأصنام؛ ليقربونا إلى 
الله زلفى» ويكونوا لنا شفعاء» فما الذي”' حملهم على هذه الدعوى أم عندهم علم 
الغيب فهم يكتبون؟! 

أو أن يكون القوم قد ألزموا أنفسهم الدينونة بدين الله - تعالى - وأقروا له بالألوهية» 
وذلك يلزمهم العمل بما فيه تبجيل الله تعالى» وما به يشكر الخلائق» وذلك لا يعرف إلا 
[بالرسل - عليهم السلام -]7" فقد عرفوا حاجة أنفسهم إلى من يعلمهم علم الغيب» فما 
لهم امتنعوا عن الإجابة [لرسول الله كَلِ]1؟' مع حاجتهم إليهء أي: ما عندهم علم 
الغيب؛ فيستغنون به عن الرسول, عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: #تضيرٌ يلك ريك . 

إن حكم الله تعالى في الرسل ثلاث: 

أحدها: ألا يدعوا على قومهم بالهلاك» وإن اشتد أذاهم من ناحيتهم حتى يؤذن لهم. 

والثاني: ألا يفارقوا قومهم وإن اشتد بهم البلاء إلا بإذن الله تعالى. 

والثالث: ألا يقصروا في التبليغ وإن خافوا على أنفسهم. 

ثم من وراء هذا عليهم أمران: 

أحدهما: أنهم أمروا ألا يغضبوا إلا لله تعالى. 

والثاني: ألا يحزنوا لمكان أنفسهم إذا آذاهم قومهم» بل يحزنوا لمكان أولئك القوم 
إشفافًا عليهم منه ورحمة بما يحل عليهم من العذاب بتكذيبهم الرسل» فهذا هو حكم 
0 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: مير لكر رَيْك» أي: لا تجازهم بصنيعهم [ولا 
تستعجل]”' عليهم؛ بل اصبر لحكم ربك بما حكم عليهم من العذاب. 
)١(‏ في ب: فخلدوه. 
(؟) في أ: فالذي. 
(9) في ب: بالرسول عليه السلام. 


(5) في ب: لرسوله عليه السلام. 
)0( سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل- ولا مَك كَصَاحِبٍ لَلْوتٍ إِذ نادى وهر محظوم 4 . 

قيل : نادى على قومه بالدعاء عليهم بالهلاك, د ا 
وإنما ظهرت منه المفارقة والمغاضبة على قومه بقوله: #إودًا آلثُون إذ ذَهَبَ مملضيًا» 
[الأنبياء: 417]» ولم يكن له أن يفارقهم» فيقول: اصبر بما حكم عليك ربك من ترك 
المفارقة عن قومك» ولا تكن كصاحب الحوت الذي فارق قومه قبل مجيء الإذن له من 
الله تعالى. 

والثاني: أن يونس - عليه السلام - لم يصبر على أذى قومه» بل فارقهم حتى ابتلي 
ببطن الحوت. ثم فزع بالدعاء إلى الله تعالى؛ ليخلصه من بطنه» فيقول: عليك بالصبر 
مع قومك» ولا تكن كصاحب الحوت حيث لم يصبر مع قومه؛ فابتلي بما ذكر حتى 
احتاج إلى أن ينادي في الظلمات : أن ل له َ أنت شكنك إن حقث ين اللي 4 
[الأنبياء: 01417 فتبتلى أنت أيضًا بمثل ما ابتلي هو بهء ثم لا يجوز أن يلحقه [اللائمة]7) 
ويعاتب على ما دعا في بطن الحوت؛ لأن ذلك عذاب ابتلي به» ولا ينبغي للمرء أن يصبر 
على العذاب». بل عليه أن يبتهل إلى الله تعالى؛ ليكشف عنه» وإنما لحقه اللائمة بمفارقة 


الزن حص وجل ٠‏ 2345 قله ىفو الب بكرا بق 1 
زف4” 


نعمة ربه ': هو ما وفقه للتوبة والإنابة» وما قبل منه توبته» وكان له ألا يقبلها؛ إذ هو 
إنما أتى”" بالتوبة بعد أن صار إلى تلك المضايق» وابتلي بالشدائد وجاءه بأس الله 
تعالى» ومن حكمه أنه لا يقبل التوبة بعد نزول العذاب والشدة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 
#قلمًا رأ بأسنَا كَالوأ َامَنَا أله وَحَدّمُ» إلى قوله: طقَلرَ يك يْفَعَهُم إيكتهم لكا رأ بأم » 
[غافر: 85» 86م]ء, ذا قبل توبته» كان فيه 06 لندة عن" الله تمان علي 
وقوله - عرز وجل- : اليد بالعراو» . 
وهو المكان الخالي؛ ولو لم يتب الله تعالى عليه» لكان يلبث في بطنه إلى يوم 
فنبذه بالعراء 5507 : امتجم ): ؟ فقوله نيد الْعراِ وهو مذموم #. لو عاقبه بالنبذ» 
ولكن إنما نبذ بالعراء بعد قبول التوبة؛ فلم يصر مذمومًا. 
000( سقط في ب. 
(0) في أ: ربك. 
0) زاد في أ: به 
0( في ب: فإذ. 
)0( سقط في ب. 
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وقوله - عز وجل- ؤّلَا أن يَدَوكَهُ مد ين ريد 4 . 

فنعمته عليه كانت من ثلاثة أوجه : 

أحدها: في تذكير الزلة» وذلك كان بالتقام الحوت إياه» وكان عنده أن مفارقته قومه 
لم تكن زلة؛ لأنه إنما فارقهم لأن قومه كانوا له أعداء في الدين» ففارقهم لينجو منهمء 
وليسلم له دينه ولا يسمع المكروه منهم في الله تعالى. 

والثاني: أن في مفارقته إياهم تخويفًا منه لهم وتهويلاً؛ لأن القوم كان لا يفارقهم نبيهم 
من بين أظهرهم إلا عندما يريد أن ينزل بهم العذاب» وذلك مما يدعوهم إلى الإقلاع عما 
هم فيه ويدعوهم إلى الفزع إلى الله تعالى» ومن خوف آخر بأمر يكون فيه دعاؤه إلى 
الهدى كان محمودًا مصيئًا؛ ولأن مفارقته إياهم هي التي دعتهم إلى الإسلام؛ فأسلموا 
لقوله: فَتَامْ َمتََتَهُمْ إل حِينٍ4 [الصافات: .]١44‏ ومن كانت مفارقته لهذه الأوجه التي 
ذكرناهاء لم تعد مفارقته زلة» بل عدت من أفضل شمائله» ولكن لحقته اللائمة مع هذا 
كله؛ لما ذكرنا أن الرسل لا يسعهم أن يفارقوا قومهم وإن اشتد عليهم الأذى من جهتهم 
إلا بعد وجود الإذن من الله تعالى» وكانت مفارقته تلك بغير إذن» والله أعلم . 

ثم كان في ظنه أنه ليست تلك المفارقة زلة» ألا ترى إلى قوله - تعالى-: فْطنَّ أن أن 
َقوِرَ علَتِهِ4 [الأنبياء: 417]» قيل في التأويل: أي: لن نضيق عليه. 

وقيل: أي: لن نعاقبه» فلولا أن عنده أن تلك المفارقة ليست بزلة وإلا كان لا يظن 
هذا؛ فتبين عنده بالتقام الحوت إياه وبما أفضى إليه من الشدائد أن تلك زلة منه» وتذكير 
الزلة من إحدى النعم. 

والنعمة('' الثالثة: ما ذكرناها من توفيق الله تعالى إياه بالتوبة» وإكرامه عليه بقبولهاء 
ومن حكمه ألا يقبل التوبة ممن جاءه بأس اللهء وأحاط به العذاب» وهو إنما فزع إلى 
التوبة بعدما عاين العذاب. وجاءه بأس الله تعالى. 

وجائز أن يكون حكمه هذا في الكفرة» ليس في المؤمنين؛ لأنه قال في آية أخرى : 
َم يلَِّ بش لكت وَبْكَ لا يتم كنا إيكا ل تك منت ين مَل أ كلست > إينيبا حبا4 
[الأنعام: »]١04‏ ففيه إشارة إلى أن من سبق منه الإيمان قبل أن يأتيه آيات ربه أو سبق منه 
كسب الخير من بعد الإيمان؛ فإن إيمانه في ذلك الوقت ينفعه» وقال في أهل الكفر: 
كلما رَأَا بسنا دالوأ امنا لَه وَحَدَمْ ودرا يما كا يو مُترِكِنَ . كر يك سَنَعَهُم 
مم4 [غافر: 284 2140 فهذا حكمه في أهل الشرك» وقال: ##وَليسَتٍ ألتَوبَة 

فلع 


لازرت: تعر القلقات: عق :ذا عر النده: التزيك كال بإن نك اكق ول لين 


- 


اد 


)١(‏ زاد فى أ ب: الثانية و. 
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يَمُونون وَهُمْ صجُداف4 [النساء : 14]ء وقال في المؤمنين : : #إِنّمًا ألتَوَبَهٌ عَلَ أله ارت 
ل َو شم يبوت ين قَريبٍ 4 [النساء: 111 فثبت فثبت أن ما ذكرنا من الحكم هو 
حكمه في أهل الكفرء ليس في أهل الإيمان» والعقل يدل على هذاء وذلك أن المؤمن قد 
علم أن الذي سبق منه زلة وارتكاب معصية؛ فهو ليس يحتاج إلى إثبات آيات فتنبهه على 
أن الذي فعله زلة» فجائز أن تقبل منه التوبة في ذلك الوقت كما تقبل منه قبل تلك الحالة» 
وأما الكافر فعنده أن ما سبق منه لم يكن زلة ومعصية؛ فيحتاج إلى آيات تنبهه على غفلته» 
وتذكره بأن'' الذي فعله معصية» فإذا نزل به البأساء والشدة» فذلك يمنعه عن النظر 
والتدبر؛ فلا يكون إيمانه عن تحقيق ويقين فلا ينفعه. 

والشايي: اتشيترع إل التوية والائمان: ليذقع عن نجه الباساءة لا ينوم عليه لو كلبق 
عنه العذاب؛ كما قال: ##وَلرٌ رَدُوأ لَعَادُوا لِمَا يوأ # [الأنعام : 4 فهذا لا ينفعه إيمانه . 

فإن قيل: إن قوم يونس - عليه السلام - قد نفعهم إيمانهم وهم آمنوا بعدما أيقنوا 
بالعذاب . 

فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون عذابهم موعودًا ولم يكن مشاهدًا قريبًا. 

وجائز”" أن يكون الله علم صدقهم في إيمانهم لو مكثوا فكشف عنهم العذاب لما 
كانوا متحققين» وغيرهم كان يفزع إلى الإيمان؛ ليكشف عنه العذاب» ثم يعود إلى كفره؛ 

وجائز أن يكون من حكم الله تعالى ألا يقبل من أحد التوبة إذا حل به العذاب» ولكنه 
يقبلها من المؤمنين؛ إفضالا وإنعامّاء ولا يتفضل على الكافرين الذين آثروا الدنيا على 
الآخرة؛ وعلى قول المعتزلة: ليست لله تعالى عليه نعمة ولا على أحد من أهل الإسلام؛ 
لأن من قولهم : إن الله تعالى إذا علم من كافر أنه يسلم يومًا من الدهر وإن كان بعد ألف 
سنة» فليس له أن يميته قبل أن يسلم» وعليه أن يوفقه للتوبة» وعليه أن يقبل منه التوبة» 
لد كس ع رار ون و ملس لي ال ف 
قضى حقًّا عليه وأوصله إلى مستحقه لم يعد ذلك منه إنعامًا؛ فلا يكون لقوله : ملا أن 
دوك َه ين زَِْ 4 معنى ء وقد قال الله تعالى: بن عق 3 ننم قل قا تنا ع 
إِسَلَمَرٌ بل أمَّدُ يَمْنُ عَليَمّْ أَنْ مَدَسْكْرْ للايمن» [الحجرات: 17]» ولو كانت الهداية واجبة 
عليهء لم يكن [له عليهم]”' موضع امتنان. 
)1١(‏ في ب: أن. 
(؟) في ب: وجاز. 
(*) في ب: لهم عليه. 
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وقوله - عز وجل- #تأجَلبه ريم 

أي: اختاره واصطفاه للرسالة؛ ألا ترى إلى قوله: #وَأرْسَلَتهَ إِكَ يِأنَةٍ أَلْفٍ أؤ 
َزسُوت #4 [الصافات: .]١547‏ 

[وقوله: #مَجَمَكمُ ين أَلصَِّحِنَ4 . 

فهذا وصف كل نبي في الآخرة]”"' . 

وقوله - تعالى-: #وإن يَكادُ ألِينَ كُتروا يتيك بأْصَرَ . . . * [الآية]”" . 

منهم”" من يقول: هذا على التحقيق» وصرف ذلك إلى قوم بأعيانهم قد عرفوا بخبث 
الأعين وحلول الآفات بمن يعينونه من أهل الشرف والتبجيل» ثم الله - تعالى - بفضله 
عصم رسوله كك فلم يتهيأ لهم أن يعينوه» فكان فيه تقرير رسالته وآية نبوته عند أولئك 
الكفرة . 

فإن قال قائل: إنهم كانوا يعدون رسول الله يَكْةِ من المجانين» ويقولون: إنه لمجنون» 
والمجنون لا يعان» وإنما يعان أهل الشرف والحجا وذوو الأحلام والنهى» فما أنكرت”*» 
أنه سلم من الآفة حتى يقصد إليه بالعيئة. 

فجوابه أنهم وإن كانوا يعدونه من جملة المجانين» فإنهم سمعوا منه ذكرًا عجبًا وهو 
القرآنء ومن أعطي مثل ذلك الذكر والشرف» فهو مما" يقصد إليه بالحسدء فكانوا 
يعينونه لذلك المعنى». ثم لم يضره كيدهمء ولا نفذت فيه حيلهم؛ فأوجب ذلك 
تنبيههه”"' أنه رسول من الله تعالى . 

ومنهم من حمله على التمثيل ليس على التحقيق» فيقول: وإن يكاد”" الذين كفروا 
لشدة بغضهم وعداوتهم إياكء ليزلقونك بأبصارهم» كما يقال: نظر إلى فلان نظرًا كاد أن 
يقتلني» فيقوله على التمثيل. 

ثم قوله: ##لِرْلفيكَ» أي: يسقطونك ويصرعونك . 

وقوله: #لَمّا يمعو ألَّر» وهو القرآن. ش 


0 تعطق بت 
زفق سقط في ب. 
0) فى ب: فمنهم. 
(4) فى أ: فأنكرت. 
)2 ا : ما. 


(ف4 في ب: كاد. 
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وقوله : وود إِنَّمَ حون 4 . 

قد وصفنا أنهم لأي معنى كانوا ينسبونه إلى الجنون» وذكرنا ما يرد عليهم مقالتهم» 
وينفي عنهم الريب والإشكال. 

وقوله - عز وجل-: يبا هْرٌ إِلّا وك للْعِينَ4 . 

فجائز أن يكون الذكر هو القرآن» وجائز أن يكون أريد به رسول الله كَل إذ قد تقدم 
ذكرهما جميعًا؛ إذ كل واحد منهما ذكر» يذكر ما للخلق» وما على الخلق» وما ينتهي إليه 
عواقبهم» ويذكر ما يؤتى وما يتقى» والله أعلم [بالصواب]"" . 


كد ند فنك 
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قونه تفلل 2117 2300/3 و ذا دك ما َكانه (ي) كَدَبتَ تمود وعد المَارعَةٍ (ي) كأ 
تَمُودُ دَأَمْلِكُوأ ِالطَاغِيدَ 0 نا حَادٌ دَأمْحكُوأ بريج صَرْصَرٍ عه (يي) سَحَر عَليهِمٌ 
كك َو وما قرف قوم يها رك كبجم عبد ل حَاوِيَقَ () هَهَلْ رك لهم 
() م1 يعَودُ وم مِلَمُ لتكت يأدَايَة () موأ مول رهم كحدَهُم أده ربية 6 
ْمل حملنك في لَلَارية 62 للها لي نذكرة وتيا أذ وعية (4. 

قوله - عز وجل-: «الكَآتَهُ . ما لاه 4 . 

قد ذكرنا أن يوم القيامة سمي بأسماء النوازل التي تكون من البلايا والشدائد؛ ليقع بها 
التخويف والتهويل» وليس في تبيين وقته ولا في ذكر عينه ترهيب ولا ترغيب» فذكر ذلك 
اليوم بالأسباب التي هي أسباب الزجر والردع؛ فقوله: لَلَآقَةُ 4 أي: حقت لكل عامل 
عمله» وتحق لكل ذي حق حقهء فإن كان من أهل النار استوجبهاء وإن كان من أهل 
الجنة دخلها. 

وقال بعضهم: الحاقة هي النار التي لا ترتفع أبدّاء وهو ما ينزل بالخلق من الجزاء 
وأنواع ما وعدوا به يوم القيامة. 

وقيل: هي الواجبة مثل قوله: #وَحَاقََ ببم* [الزمر: 14] أي: وجبء ونزل بهم. 

والأصل أن القيامة سميت بالأحوال التي يبتلى''' الخلق بها فيها؛ من نحو: القارعة» 
والواقعة» والتناد» والطامة» والصاخة» ونحو ذلك مما جاء في القرآن» أخذت أسماؤها 
من أحوال ما يبتلى”"' الخلق بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما لاد *. 

فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم أيضًاء كما يقال: فلان ما فلان؛ إذا وصف بالغاية في 
القوة والسخاوة» ونحوه. 

وقوله: يما أدْرَكَ ما آنه أي فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم» أيضًا أو #إوبا أدركَ مَا 


م 


لَآنَة4. أي : لم تكن تدري ما ذلك اليوم؟ فأدراك”" الله تعالى؛ لأنه لم يكن خبر القيامة 


فم في ب: يبلى . 
(0) في ب: فأدراكم. 
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علمك ولا علم قومك, لكن الله تعالى أطلعك عليه؛ لأن قومه كانوا متكري البعث ولم 
يكن عندهم من خبره شيءء وذلك أن الله تعالى لما ذكرهم من دلائل البعث إلى جهة 
تدركها العقول» والحكمة من إحالة التسوية بين [الفاجر والبر]*'' والمطيع والعاصيء وأنه 
لا يجوز خروج كون هذا العالم عبئًا باطلا» والدلائل الأخرى”" التي لا يأتيى عليها 
الإحصاءء فلما لم يقنعهم ذلك» ولم يتفكروا في خلق السموات والأرض» ولا اعتبروا 
بالآيات» احتج عليهم بما لقي سلفهم من مكذبي البعث ومنكري الرسل» حيث 
استأصلهم» فلم يَبق لهم سلف, ولا خلّفَ عنهم خلف؛ ليكون ذلك أبلغ في الإنذار 
وذلك قوله: #كَّبتَ تَمودُ وَعَادُ بِالْمَارعةِ», ذكرهم بما حل بثمود وعاد وما أصابهم 
بتكذيبهم الرسل» يقول: سيصيبكم بتكذيبكم محمدًا يَكةِ فيما يخبركم من الأنباء عن الله 
تعالى كما يصيبهم ما أصاب ثمود وعادًا بتكذيبهم رسلهم؛ لينتهوا عن تكذيبه. 

أو يخبرهه”” أن ثمود وعادًا كذبوا رسلهم حتى صاروا إلى الهلاك. وندموا على ما 
سبق من تكذيبهم» فستندمون أيضًا إن دمتم على تكذيبكم محمدًا يك فيما يأتيكم من 
الأنباء بعد موتكم» ثم ذكرهم نبأ عاد وثمود وإن كانوا مكذبين بتلك الأنباء؟ لثلا يبقى لهم 
يوم القيامة حجة فيقولوا: #إإِنّا كنا عَنْ هذا غَلفِِينَ4 [الأعراف: ]١77‏ ولأنهم لو بحثوا 
عن علم ذلك» لكانت هذه الآيات والأنباء تحقق لهه”*' ذلك». فقد وقعت هذه الآيات 
موقع الحجاجء لولا إغفالهم وإعراضهم عنهاء فانقطع عذرهمء ولزمتهم الحجة وإن 
تركوا الإيمان بها. 

ثم قوله - عز وجل - #األَآقَةُ . ما أَلَآتَهُ . وَمَآ أدْرَيكَ ما أَلْآقَدُ . كَدَبَتَ مَمُودٌ وعد 
ِألْتَارءَةٍ4: وقوله: #االْقَارعَةٌ . ما الْقَارعَهُ . ومآ أَدْركَ ما الْمَاعَةُ . يرم يَكْونُ ألَاسُ 
كَالْفْراشٍ الْمَعْوْث 4 [القارعة: ١‏ - 4] يحتمل أن يكون هذا مخاطبة كل مكذب بالبعث لا 
مخاطبة الرسول”*'؛ كقوله تعالى: يبا لضن ما غَرَّكَ بريكَ الْكَرمٍ4 [الانفطار: 5] إنه 
خطاب لمن يغتر بالدنيا لا لرسول الله كَكةِ. 

وجائز أن [يكون]”'' يخاطب به رسول الله كَل فإن صرف الخطاب إلى الرسول - 
عليه السلام - اقتضى معنى غير ما يقتضيه لو أريد بالخطاب المكذبون» والأصل أن قول 
)000( في ب: البر والفاجر. 
(0) في ب: الآخر. 
(9) في أ: يخبر. 
(4) في ب: علم. 


(5) في ب: للرسول. 
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القائل: (فلان ما فلان) يوجب اجتذاب الأسماع ويستدعي السامع إلى البحث في 
الشاهد؛ لأنه إنما يذكر فلانًا بهذا؛ لأعجوبة فيه» أو لعظم أمره» فيستبحث عن ذلك؛ 
ليوقف”'' على تلك الأعجوبة التى فيه» فإن كان الخطاب للمكذبين دعاهم ذلك إلى 
تعرف ما فيه من الأعجوبة والتعظيم» وفي قوله: وما أَدْرَكَ ما لَه © مبالغة في التعجب 
وإذا نظروا فيه وفهموه دعاهم ذلك إلى الإيمان به» فصارت الاية في موضع الإغراء 
واجتذاب الأسماع . 

وإن كان الخطاب في رسول الله كَلِ فتأويله: أن المكذبين يؤذونه ويمكرون به فيتأذى 
بهم؛ ويشتد ذلك عليه» فذكر ما ينزل بهم من العذاب ويحق عليهم؛ فيكون فيه بعض 
التسلي عما أصابه [من] الأذى من ناحيتهم» أو ذكره أن العذاب يحق عليهم فلا يحزن 
بصنيعهم» بل يحمله ذلك على الشفقة عليهم والرحمة لهم. 

وقيل: إن كان الخطاب في المكذبين» ففيه تخويف لأهل مكة وتهويل أنهم إن كذبوا 
رسولهم يَكِهْ فيما يخبرهم من أمر البعث» نزل بهم من العذاب ما نزل بعاد وثمود بتكذيبهم 
الرسل» وقد عرف أهل مكة ما نزل بأولئك. 

وإن كان الخطاب في رسول الله كَكِةِ ففي ذكر نبأ عاد وثمود ما يدعوه إلى الصبر على 
أذاهم» ويكون له بعض التسلي؛ لأنه يخبر أنك لست بأول رسول كذب» بل شركتك 
الرسل من قبل وابتلوا بالتكذيب» ثم بين ما نزل بعاد وثمود بالتكذيب بالقارعة» وهو 
قوله :- كما ره تأميصكُرا بالطَاديّة 4+ والطاغية [والعاتية]؟" والرابية يمكن أن يجعل هذا 
كله صفة للعذاب الذي نزل بهم. 

وجائز أن يكون صفة الأحوال التي سبقت منهم وما كانوا عليه» فإن كان هذا صفة 
العذاب» فالطغيان عبارة عن الشدة» والطاغي : هو العاتي» الشديد لا يراقب ولا يتقي ١‏ 
فوصف العذاب الذي أرسله عليهم أنه لم يق منهم أحدّاء بل استأصلهم وأهلكهم 
00 ذلك العذاب هو الصاعقة. 

يد الصيحةء وسمي: طاغية: ولم يقل: طاغي؟ لهذا. 


)١(‏ فى أ: لتوقفه. 

(0) سقط فى ب. 

(1) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (740777) و (914774) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما 
في الدر المنثور (5/ .)4٠8‏ 
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وقيل: اشتق هذا الاسم للعذاب من أفعال من عذب به ليس أنها طاغية» لكن أخذ اسمه 
عن فعل القوم؛ كقوله تعالى : لوََروا ميَنَوَ َه يلها [الشورى: 0.14٠‏ وقال: لاتأمتَدُوأ 
َّهِ بِئْلٍ مَا أغتّدَئ عَليَكم 4 [البقرة: »]١44‏ وإنما ذلك كله جزاء سيئاتهم واعتدائهم . 

وقيل''2: 8يالطَافِيةِ4 أي: بطغيانهم وذنوبهم الذي سلف منهم؛ كقوله تعالى: 
# كَدَّبت تمود يطفْوَئهآ» [الشمس: .]١١‏ 

ويحتمل أن يكون هذا صفة لأحوالهم التي كانوا عليها من شدة التمرد والعتوّ ومن 
طغيانهم التكذيب بالحاقة والقارعة» ففيه تخويف لأهل مكة أن سيهلكهم الله - تعالى - 
إن لم ينتهوا عن التكذيب كما أهلك أولئك. 

وقوله - عز وجل- وَل عَادٌ تأقحكُرأ بريج سَنْصَرِ عََوَ 4. 

قال الحسن: الريح الصرصر هي الصيحة”"©. وهي التي لها صوت. 

وقال بعضهه”": هي [الريح الباردة]7؟ الشديدة البرد؛ كقوله: #ريج فِيَا صر 
أَصَابَتَ . . . * الآية [آل عمران: »]١١1‏ والصر: البارد» والصرصر المكرر منه» فوصفها 
لدوامها وتكررها. 

وقوله - عز وجل- #َاتيَةٍ» فتأويلها على ما ذكرنا في الطاغية. 

وذكر الكلبي وغيره: أنها سميت: عاتية؛ لأنها عتت على الخزان فلم يطيقوهاء وهذا 
لا يستقيم؛ لأنه لا يجوز أن يوكل الخزان على حفظهاء ثم لا يمكنون من الحفظ حتى 
تعتوا عليهم. إلا أن يقال بأنهم لم يوكلوا بحفظها في ذلك الوقتء فأما إذا وكلوا 
بحفظهاء ثم لا يُجعل لهم إلى حفظها سبيل» فهذا مستحيل» والله الموفق. 


وقوله - عز وجل-: لاسَكَرَمَا عَلييِمْ سَبْعْ لال وَتَمِيَةَ أَيّاوِ حسوما © . 
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قوله: #سَخَرها» قيل: أرسلها. 

وقيل: أدامها عليهم. 

وقيل: التسخير: التذليل» أي: ذللها؛ فصيرها بحيث لا تمتنع عن المرور عليهم في 
الوجه الذي جعلها عليهم» وأطاعته في الوجه الذي أرسلهاء وإنما أرسل الريح على 
أبدانهم خاصة» لم تهلك شينًا من مساكنهم؛ كقوله لاتُدَيْرٌُ كل وم بتر وي َأمْبَحُوا لا 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )7"117١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 

65» وهو قول ابن زيد. 

(؟) في أ: القبة. 
(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (78417705) وهو قول قتادة ومجاهد. 
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ير إلا مكنم 4 [الأحقاف: 15]» والريح إذا عملت على الأبدان؟؛ فهي7' على البنيان 
أكثرء لكن الله تعالى لم يأمرها بذلك؛» والله أعلم. 

ثم قوله: لسَبَمَ بََالٍ وَتَمنيَةَ أَارِ حُسومًا 4 فيه تبيين أن الأيام لم تكن على عدد الليالي» 
ولو كانا على عدد واحدء لكان في ذكر أحد العددين ذكر العدد الآخر؛ لأن تسمية الليالي 
تسمية للأيام» وتسمية الأيام تسمية الليالي؟ ألا ترى إلى قوله''' في قصة زكريا: لمَامْكَ ألا 
نكر ألنّاس تَلَكَدَ أَمَامِ إل زا [آل عمران: »]14١‏ وقال في موضع آخر: #اتَلَدتَ يَنَالٍ 
سيا [مريم: »1٠١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #حَمُومًاً4» قيل”" : متتابعة دائمة. 

وقيل : قطعاء [قطعا](*» من الحسمء 3 حسمت الريح كل شيء مرت به 
حسماء أ قطعته . 

وقيل: مشئومات حيث انقطعت بركتها عنهم . 

وقوله تعالى: #فرّى الْقَوْمْ با صَرَعن . 

أي: أنك لو أدركتهم وشهدتهم وعاينتهم» لرأيتهم صرعى . 

كت ماد خلٍ ارق . 

وقال بعضهم: أي: ترى الأعضاء المتفرقة» كل قطعة منها كأنها عجز نخلة؛ إذ كانوا 
هم أعظم في أنفسهم من أعجاز النخل» فيصرف تأويله إلى الأعضاء المتباينة . 

ثم ذكر النخل هاهنا بالتأنيث. فقال: «أَعَجَارٌ تل حَاِيَةٍ4. ووصف في سورة 
#أدْرَيتِ4 بصفة التذكير فقال: «كََيُمَ أَعْجَارُ تْلٍِ مَُعِرٍ 4 [القمر: ١٠17]؛‏ لأن النخل يذكر 
ويؤنث؛ كذا قاله الزجاج. 

وقيل: النخل يذكر على كل حال. لكن قوله: حَاويَةٍ 4 صفة الأعجاز لا صفة النخل» 
والأعجاز جماعة. والجماعة مؤنثة» والنخل واحد فيذكرء وليس كذلك؛ لأن الخاوية 
صفة النخل» ألا ترى عند الوصل يذكر بالخفض لا بالرفع. 

ولأن النخل اسم جمع» يقال: نخلة ونخل؛ كما يقال: شجرة وشجرء وثمرة وثمرء 
وتو ذللت: 
)١(‏ في أ: فهو. 
(0) في أ: أنه قال. 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (740717) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور )4٠5/5(‏ 


وهو قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم. 
8١‏ يزان تن اك لفك 
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وقوله - عز وجل- #حَاوِيْةٍ#. 

قال بعضهم: أي: بالية. 

وقيل: الخاوية» أي: ساقطة؛ كقوله - تعالى-: #وه حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا» [البقرة: 
49 أي : ساقطة على قوائمها. 

وقيل: أي: خالية» 0 بالخلاء لأنها أقلعت من أصلها حتى خلا ذلك المكان 
عنهاء وأعجاز النخل: أصو 

وقوله - عز وجل- 97 ار ذا 

فيه أنه لم يبق لهم نسل يذكرون بهمء بل أهلكوا بأجمعهم» وانقطع نسلهمء وانقطع 
عنهم الذكر إلا بالسوء» وإلا كان يرى لهم باقية» ففيه أنهم استؤصلوا وعم العذاب الكبير 
والصغيرء يخوف أهل مكة بما يخبرهم عما فعل بأولئك» وفيه إخبار أنهم عذبوا بعذاب لا 
رحمة فيهء وهكذا سنة الله - تعالى - في مكذبي الرسل من قبل» وجعل تعذيب هذه 
الأمة أن يجاهدوا ويقاتلواء فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيه رحمة؛ لأن الصغار منهم 
لايقاتلون» والنساء لا يقاتلن» بل يسبين رجاء أن يسلمن؛ فعلى هذا يخرج قوله: ##ومآ 
أيَسَلمَنك إِلَّا رَحمَةٌ لْصْلَ4 [الأنبياء: »]٠١7‏ والله أعلم. 

ويشبه أن يكون هذا جواب قولهم: إن محمدًا صرور» أي : ليس له ولد يُبقى نسله 
وذكرهء فأخبر - تعالى - أن كثرة الأولاد لا تغني من الله شيئًا؛ إذ قذكانك لهنم أهال 
وأولاد فأهلكوا عن آخرهمء وانقطع التناسل منهم؛ ليعلموا [أنه يبقى ذكر]"'' لمن أطاع 
الله - تعالى - ورسولهء كان نَم أولادء أو لم يكنء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَبَه ا ومن فَبلمٌ# . 

قرئ بكسر القاف وفتح الباء» وقرئ بنصب القاف وجزم الباء. 

فتأويل القراءة الأولى: أي : جاء فرعون ومن معه من جنده وأتباعه» أو من قبله: من 
كان من أهل القرى التي بغرب المصرء وقد روي [في الشاذ]””' في بعض الحروف: 
#وجاء فرعون ومن دونه#. 

وجائز أن يكونوا من أتباع فرعون. 

وجائز ألا يكونوا. 

وتأويل القراءة الثانية: أي: جاء فرعون ومن كان متقدمًا عليه من الأمم الماضية. 


ره مي 





)١(‏ في ب: أن الذكر الباقي. 
(؟) فى ب: بالشاذ. 
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وقوله - عز وجل-: وليك4 . 

قيل(2: قريات لوطء ائتفكت على أهلهاء أي: انقلبت عليهم؛ بما عصت رسلها. 

وقيل: المؤتفك: الذي يأتفك من الصدق إلى الكذب؛ ومن الحق إلى الباطل» ومن 
العدل إلى الجورء فمن قرأه: وَمَنْ قِبلّه4 بخفض القاف. كان قوله: إوباء وعَونُ ومن كلم 
لمكت بِخَايلَةِ . هَمَصَوَأْ رَسُول ريم واقعا كله على العصيان لموسى - عليه السلام - 
والمراد من المؤتفكات: كل من ائتفك من الحق إلى الباطل» دون أهل قريات لوط؛ 
لأنهم كانوا قبل زمان موسى بكثير. 

ومن قرأه: #وَمن قَبلَوُ4 بنصب القافء كان قوله: طمْمَصََا رَسُولٌ ربةِ4 واقعًا على رسول 
[كل فريق]”'©» كأنه قال: عصى كل أمة رسولهاء وعلى هذا يجوز أن يكون المراد من 
المؤتفكات قوم لوطء عليه السلام. 

ثم قوله: ا يِللَايلئَة4. أي: بالخطايا والشرك. 

وذكر أبو معاذ عن مجاهد في تفسير الخاطئة الشرك والكفرء وأنكر ذلك» واحتج بأن 
الله - تعالى - لم يذكر من قوم لوط - عليه السلام - كفرًا وشركا في كتابه» إنما ذكر 
[ركونهم للفاحشة]”" وبها أهلكوا؛ إذ لم ينزعوا ولم يتوبوا. 

قال: ولو كانوا مشركين» لم يقل لهم لوط : َال يمَوْ ولد بان هُنَّ أظْهَرُ لك 4 
[هود: 78]. أراد بذلك الإنكاح”' والكافر لا يصح منه نكاح المسلمة. 

وليس كما زعمء بل كانوا أهل شرك وكفر بالله تعالى؛ ألا ترى إلى قوله فيما حكى 
عن قوم لوط من قولهم””©: لين لَرّ ند يلو كن ين لمحرَِينَ4 [الشعراء: 11717 
فإخراج الرسل من أماكنها من صنيع أهل الكفر. 

وقال في موضع آخر: #أخرجوا َال لوط من ري » [النمل: 07] فطابت أنفسهم 
بإخراج لوط - عليه السلام - من قراهم» ومن فعل ذلك» لم يشك في كفره. 

وقال فى قصة لوط أيضًا: طاتَْعْرحَنا من كن فب مِنّ الْمَرْمِنِينَ . ها وَدنا فا عيِرَ بيت مِنّ 
لْمَسامِين # [الائات:» ملا 55”]ء فثبت أنهم كانوا كفارًا. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير 41/417 7) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما فى الدر 
المنثور (505/5). ١‏ 

20 في ب: ربهم . 

() في ب: ركوبهم الفاحشة. 

(5) في أ: قوله. 
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ضرا 


ثم لقائل أن يقول في قوله: وجا وعَونُ ومن قَبَلمُ لمتكت بالايلئة . هَمَصوا سول ريم * 
أخبر أنه جاء فرعون إلى موسى وعصاه كيف ذكر مجيء فرعون إلى موسى» 3 يوجد 
منه المجيء إلى الرسول» بل الرسول هو الذي جاء فعصاه فرعونء لا أن فرعون أتام 
فاستقبله بالعضيان؟ 

قيل: إن كل من أتى آخر وجاءه» فقد أتاه الآخرء ومن قرب إلى الآخرء فقد قرب 
الآخر إليه؛ لأن المجيء فعل مشترك؛ لأنه اسم الالتقاء» وإنما يقع الالتقاء بهما جميعًا 
ليس بأحدهما؛ فلذلك استقام [إضافة]'' المجيء إلى فرعون» وعلى هذا تأويل قوله 
تعالى : ##وأزلفت لَه مين [الشعراء: 014٠‏ أي: قربت للمتقين» وأهلها هم الذي 
يقربون إليها في الحقيقة؛ ولكنهم إذا قربوا إليهاء فقد قربت هي إليهم» فأضيف إليها 
الغريبه لهذا؟ ففلى "عله الغبارة يمكن الل ايتاو ل قوله ويه ربك والتلف مذ 432 
[الفجر: 717]. وقوله - عرز وجل-: #همل ينظرُونٌ إل أن يَأَيَهُمُ تبهُمْ أنه ف دل ين الْعَسمَا و # 
[البقرة: »]7١١‏ أي: : أتاه الخلق» لا أن يكون هو الذي يأتيهم ؛ لأنه قال: ا ا 
ِلَيْهِ4 [النور: 14]» وقال: لأوَإِلَ اله الْمَسِيرٌ»* [آل عمران: 118]ء ##وَإِل أله مجم 
لْأَمُْرٌُ4 [البقرة: 017١١‏ فأخبر أن الخلق هم الذين يأتونه» ويرجعون إليهء ولكن نسب 
المجيء والإتيان إلى الله تعالى؛ لأنهم إذا أتوه [فكأنه قد]”'" أتاهم من الوجه الذي ذكرنا 
دون أن يكون فيه إثبات الانتقال في الله تعالى. 

والثاني : أن اسم المجيء وإن أطلق واستعمل [في المجيء]”" إلى مكان من مكان» فقد 
يستعمل أيضًا في الموضع الذي ليس فيه حركة ولا انتقال؛ قال الله تعالى : لأوَقُلٌ جَأه ألْسَن » 
[الإسراء : »]8١‏ ومعناه: ظهر الحق» ليس أن الحق كان في موضع فانتقل عنه إلى غيره؛ 
فأمكن أن يكون قوله: وبآ فرَعَوْنُ» أي : كذب بما أنزل على موسى» عليه السلام . 

وجائز أن يكون قوله: #8وَبَآء فَرَعَونُ4 أي: جاء بالخاطئة؛ فيكون المجيء مصروفًا 
إلى الخطاياء وهذا التأويل أملك بظاهر الآية؛ لأنه قال: ##وباء وِرعَونُ ومن مَبْلُمٌ مَالْمربيْكَتُْ 
لَقَائِمَةِ #. أي: جاءوا بالخطايا. 

وقوله - عز وجل-: #الأحَدَهم لَحْدَه م4 . 

أي عالية؛ حيث علت أبدانهم. 

وجائز أن يكون المراد منه: أن عقوبتهم ربت على الأخذ أي: [زادت على الأخذ]”' ؛ 
)١(‏ سقط في ب. 

0( في ب: فقد. 
فرق في ب: : أسم المجيء . 
(4) في ب: راحت قار انع ان لايك 
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لأنها أخذت أبدانهم وأهلكتهاء ثم ردت أرواحهم إلى جهنم فتعرض عليها غدوًا وعشيّاء 
فذلك هو الزيادة على الأحخذء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إنَا لنَا طعا المآ حملكٌ » . 

قال بعضهه”؟: أي: طغى على الخزان؛ لأن”" الخُرَّانَ يطلقون”" القطر بالكيل 
والوزن والقدر المعلوم» ثم ذكر في موضع آخر: طفَقَنحنا أبْوبٌ ألعَمَ عاو مُجَمرٍ # 
[القمر: ]١١‏ أي: منصب؛ فيكون تأويله: أن الله - تعالى - لم يمكنهم من حفظ القطر 
في ذلك الوقت؛ فطغى عليهم لهذا المعنى» وإلا لو لزموا حفظه في ذلك الوقت» لكان 
الماء لا يطغى عليهم؛ على ما ذكرنا: أنه لا يجوز أن يؤمروا بحفظه ولا يملكون حفظه. 

وجائز أن يكون قوله: #طتا4. أي: طغى على الذين أهلكوا من مكذبي نوح - عليه 
السلام - وقد وصفنا تأويل الطاغي» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «حَلني يي للْارية». 

قد ذكر أنه حملناء ولم نكن نحن يومئذ فتُحْمَلء والخطاب للذين كانوا في زمن النبي 
دنه وإنما كان. لأن بنجاة أولئك المحمولين نجاأة ذريتهمء وبهلاك أولئفك فناء ذريتهم ؛ 
فكأنه قد حملهم بحمل أولئك ؛ لما ا لهم النجاة يل 0 

أو أضاف إليهم؛ لأنه قدر كونهم من آبائهم؛ فكانوا حملوا تقديراء وهو كقوله: #بَبَقَ 
ءام فد ْنَا ليو َِاسَا برك سَوْءَيَكة» [الأعراف: 17]» ومعناه: أنزلنا عليكم ما قدرنا كون 
اللباس منهء وهو المطرء فإذا أنزل المطر الذي قدر كون اللباس منهء فكأنه أنزل اللباس» 
2 هك لدوم مك سى بيه 
وقال - عز وجل- : فنا حَلقَتَك هّن ثرابٍ 4 [الحج : 15» ونحن لم نخلق من التراب» ولكن 
لما قدر خلقنا من التراب الذي أصلنا منه فكأنا خلقنا منه؛ فعلى ذلك وإن لم نكن محمولين 
فى السفينة» فقد حمل أصلنا؛ لنكون [نحن من]"2 ذلك الأصل» فكأنا قد حملنا فيها”" ؛ إذ 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه أبو الشيخ في العظمة والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه وابن عساكر عنه 

مرفوعًا بنحوه. 
وأخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير (741771) عنه موقوفًا بنحوه» كما في الدر المنثور 

(405/5): وهو قول علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وغيرهما. 

(0) فى ب: ولأن. ١ ١‏ 

)دف ١‏ يرسلون: 

(5) في ب: حصل. 

)0( في أ: كلهم . 

() سقط فى ب. 

(0) في ب: منها. 
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كنا في إرادة الله - تعالى - من الكائنين» والله أعلم . 

أو ذكر ذلك منّة منه على الأبناء بصنيعه بالآباء؛ ليعلم أن على الأبناء شكر ما أحسن 
إلى آبائهم وأجدادهم, والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- ##8الَِجَمَلَهَا لي نََكِرَهُ وبي فوجه التذكرة فيه: أن أهل مكة أبوا 
إجابة الرسول» وقالوا: #إنًا وَبَدَ 61 عَخ أُتْوْ وَإِنَا عَلحَ عاكرهم مُفْتَدُوت» 
[الزخرف: 1] فذكرهم أنهم» أولاد من حملوا مع نوح - عليه السلام - في 
السفيئة» وهم إنما استوجبوا النجاة» وشرفوا في الدارين جميعًا باتباعهم الرسل» فما لكم 
لا تتبعونهم في تصديق الرسل دون أن تتبعوا المكذبين للرسل» أو يذكرهم كذبهم في 
قولهم : «إنّا وَجَدَنَآ 671 عَلَح أَحَةِ 4 [الزخرف: ؟؟]» بل قد وجدتم آباءكم على خلاف 
ما أنتم عليه» وقد تعلمون أن آباءكم هم الذين اتبعوا نوححا فنجواء وهم المؤمنون دون 
الكفرة . 

ووجه آخر: أنه ذكرهم أحوال المكذبين» وإلى ماذا آل أمرهم من الغرق والهلاك؛ 
فيكون فيه تخويف من كذب من أهل مكة رسول الله كك فصارت تلك الجارية وهي 
السفينة موعظة وتذكرة تذكرهم عواقب المصدقين بالرسل والمكذبين لهه”"". 

أو ذكرهم عظيم نعمه على آبائهم الذين حملوا في السفينة ؛ ليستأدي منهم شكر ذلك . 

وقال بعضهم”"': كم من سفينة قد هلكت منذ ذلك الوقت وهي قائمة في موضع كذا 
عبرة وتذكرة. 

ثم التذكرة تخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يراد بها الآية والعبرة؛؟ أي: جعلنا لكم ذلك؛ لتعتبرواء وتكون آية لكم 
على وحدانية الله - تعالى - وقدرته؛ كقوله: «افَبْصِسَهُ وَأصَحَبَ السَفِكة وجَعلتهآ ءايه 
نكيت [العنكبوت: .]١9‏ 

والثاني : أي: جعلنا تلك الأنباء تذكرة لكم؛ أي : جعلناها قرآنا تقرءونها وتذكرونها 
إلى آخر الأبد؛ فتشكرون الله - تعالى - على ما صنع إليكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- #ويَيبا أن وعد 4 يقال: وعى الشيء: إذا حفظهء وأوعاه: إذا 
حفظه بإناء أو غيره؛ أي: تحفظها أذن واعية؛ بمعنى: حافظة؛ فأضاف الوعي والحفظ 
إلى الأذن» والأذن لا تعي؛ بل تسمعء ثم يعيه القلب» ولكن نسب الوعي [إلى]© 
)١(‏ في ب: بهم 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7147714) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 
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الأذن؛ لأنه يوصل إلى الوعي من جهة الأذن؛ إذ بالسمع يوعى» والسمع من عمل الأذن» 
ثم يقع المسموع فيما فيه يُوعى» وهو القلب؛ فنسب الوعي إلى السمع؛ لما يتطرق به إلى 
الوعي» كما ذكرنا من إضافة اللباس إلى ما منه قدر اللباس» وهو المطرء وأضيف خلقنا 
إلى التراب؛ لأن أصل ما منه قدر خلقنا هو التراب. 

وجائز أن يكون الله - تعالى - يجعل للقلوب آذانًا بها تعي» وأبصارًا بها تبصر؛ 
فيضيف الوعى إلى آذان القلوب» ليس إلى آذان الرءوسء والله أعلم . 

وقيل : «أند وميد 4 أي : عقلت عن الله تعالى» وانتفعت بما سمعت من كتابه» وهي 
أذن المؤمن» فأما أذن الكافر؛ فإنها تسمع وتقذف ولا تعي؛ لما لم يحصل لهم الانتفاع 
به؟ ألا ترى أنه وصف آذانهم بالصمم؛ لما لم يتتفعوا بالمسموع» وكذلك قال: طمَتَبَدُوء 
ره ظْهُورِهِم4 [آل عمران: 1817] جعل تركهم الانتفاع به نبذًا؛ فعلى ذلك جعل الانتفاع 
به وعيّاء وكذلك المتعارف في الخلق أنهم إذا أرادوا الانتفاع بعلم أو شيء» اجتهدوا في 
وعيهما وحفظهما. 
قوله تعالى: ذا نِم في ألصور مد هد ©) تخ الْدرْضُ ولب ْبَالُ كذ ف وْحِدَةٌ 6 60 موْميِذٍ 
وَقَعمَتٍ لوقع (62 (7) مسقت لساك فى يوميزٍ 2 0 6 وَلْمَكُ عل ايها وَكَيِلُ عرس رَيْكَ فرتم 
يِذ ثيه 02 © تقد عَرَصُونَ لا تَخْقَ ملك حَايَةُ ©4. 

وقوله و : ( يم ني ألشر كد وير 4 فكأنهم سألوا: متى تكون الواقعة 
والحاقة والقارعة؟ فأخبر عن ذلك بقوله : اذا يم 3 الخور لد وذ ٠‏ وَحِاتِ لكش وَلَبْبَالُ 
5 10 . مَْمَيِذِ وَكَمتِ الْواقِعَهٌ . وَأَشَقّتِ السَمَآهُ فى يَرْمِذٍ وَاهِيَةٌ 4. فجوابهم في قوله: 
ليَوْيِذِ وَكَمّتِ الْواقعَةٌ 4 [ثم]7'' قد بينا أن الأسئلة كلها خرجت [على بيان الوقت» والله - 
تعالى - لم يبين لهم وقت كونه» وإنما أجاب]7" عن الأحوال التي تكون في ذلك 
الوقت؟ لما لا فائدة لهم في تبيين وقته» ولا حاجة إلى معرفته» وإنما الفائدة في تبيبن 
أحواله؛ لما يقع بها الترغيب والترهيب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #اتفْحَةٌ وحِدَة4 فجائز أن يكون على حقيقة النفخ. 

واحتمل أن يكون على قدر نفخة واحدة؛ فتكون فائدته ذكر سهولة أمر البعث على 
الله - تعالى - لأن قدر النفخة مما يسهل على المرء في الشاهد. ولا يتعذر. 

وجائز أن يكون ذكر النفخ؛ لما أن الروح تدخل في أجسادهم. وتنتشر فيهاء وذلك 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) سقط في أ. 
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عمل النفخ ؛ لأن الريح إذا نفخت في وعاء سرت فيه وانتشرت» فكنى عن دخول الروح 
في الجسد بالنفخ؛ إذ ذلك عمله. وكنى بالنفخ عن خروج الروح من الأجساد لهذاء 
وعلى هذا تأويل قوله: امَتَفَخْسَا فيه ين رُوحِنَا» [التحريم: ]١١‏ ليس على حقيقة 
النفخ ؛ ولكن عمل الروح فيها عمل النفخ» فقيل ذلكء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8ف ألضُّور4 قيل: الصور: هو القرن ينفخ فيه النفخة الأولى؛ 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ [فيه]”"' مرة فإذا هم 
قيام ينظرون. 

ومنهم من يقول: أي: نفخ الروح في صور الخلق؛ لكن جمع الصورة: الصورء 
بنصب الواو؛ فلا يحتمل أن يكون المراد منه: جمع الصورة» لكنه يجوز أن يكون الله - 
تعالى - جعل نفخ الصور سببًا لإفنائهم وإحيائهم. لا أنه يعجزه شيء عن الإفناء والإحياء 
ما لم ينفخ في الصورء لكنه جعله سبا لنوع الحكمة”'' والمصلحة أو لمحنة ذلك الملك 
والابتلاء؛ على ما عرف من أنواع المحن في الملائكة من إنزال المطر”"» وتسيير 
السحاب» وجعلهم الموكلين على أعمال بني آدمء وغير ذلك. 

وقوله: #وَحِاتٍ الَْيّسُ وِلْبَالُ كَدكا لَه وِحِدَةٌ 4 كسرتا كسرة واحدة. 

وقيل : هدمتا هدمة واحدة. 

وقال بعضهم”*': زلزلتا زلزلة واحدة؛ فكأنه يقول - والله أعلم -: تتزلزل الأرض» 
فتقذف ما في بطنها من الفضول» وتخرج ما فيها من الجواهر التي ليست منها بتلك الدكة» 
وتخرج أصول الجبال منهاء ثم يجعله الله - تعالى - كثيًا مهيلا مثل الرمل» ثم يُعمل 
عليه الريح فيجعله هباء منثورّاء وتراه من لينه كالعهن المنفوش. ثم يسير مثل السحاب» 
فيقع في شعاب الأرض والأودية والأماكن المختلفة؛ فتصير الأرض كما قال - تعالى -: 
2 قا صَفْصَمًا . لَاتَرك فا عِوَجا ولا مك4 [طه : »]٠١7 ٠١7‏ وهكذا الريح إذا عملت 
على شيء وتقع عليه تفرقه في النواحي. وتسوي به الشقوق» وتبسطه على وجه الأرض . 

وقوله - عز وجل-: يمت الْأَينُ4 ليس أنها تحمل من مكان إلى مكان» ولكن 
تدخل هذه في هذهء وتضرب هذه على هذه بالدكة؛ فتصير كأنها حملت لذلكء. وإذا كان 


مقي ب 
(0) في ب: الحكم. 
(0) فى ب: الأمطار. 
(؛) قاله ابن عباس» أخرجه الطستي عنه. كما في الدر المنثور (408/5). 
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كذلة: ققد وقعت الراقعة يومكق» .وعدا على :انعلا الأواقات؟؛: لكزن معنن 'الليات 7 
التي جاءت في الجبال على السواءء» والله أعلم. ش 

وقيل: في آيات أخر بيان آخر: بيان تقديم فناء الجبال قبل الأرض بقوله : ينييقها رَقَ 
ْنَا . مَبَدَيْمَا [طه: .٠١١‏ 5١٠غ]»‏ أي: يذر الأرض #قَاءَا صَنْصَفَا [طه: ]٠١5‏ 
وغيرها من الآيات؛ مما يدل على تقديم فناء الجبال قبلهاء فإما أن يكون معنى تبديل 
الأرض تغييرها عن الحالة التي هي عليها اليوم من انهدام البنيان» واستواء الأودية» وإزالة 
الجبال؛ على ما جاء في الأخبارء فسمي لذلك: تبديلا؛ كما يقال لمن تغير عن الحالة 
الحسنة إلى غيرها: تبدلت» يراد: [أي: تغيرت عن حالتك]”''؛ فعلى ذلك معنى الآية؛ 
أي: تكسر الجبال» وتتغير حالة الأرض في دفعة واحدة. 

أو يكون في الآية إخبار عن شدة الفزع في ذلك اليوم أن [يدكه دكة]”" واحدة؛ تفني 
الجبال والأرضء وإن كان إفناء الجبال قبل إفناء الأرض» ليس أنهما يفنيان جميعًا بدفعة 
واحدة» لكن بالدكة الواحدة تهلك الجبال والأرض؛ فيكون المراد بيان شدة اليوم وهوله؛ 
الآييان ترعيت فقاء النسقن 9 طلن: الففن + والله أغلم: 

وقوله - تعالى-: اتِرْميِذٍ وَقَمّتِ الَْاِعَةٌ 4 وهو الحساب والجزاء؛ كقوله: وَإنّ ان 
ْم 4 [الذاريات: ؟”] وأدخلت الهاء في أسماء القيامة تعظيمًا لشأنها . 

وقوله - عز وجل-: لرَانِيَيّتِ أله مَِىَ بَوبِذْ وَاهِيَةٌ * قال بعضهم: تفرقت» وهكذا 
الشيء إذا انشق تفرق وتباين» وبه يظهر الشق. 

ويحتمل أن يكون الشق كناية عن اللين؛ أي: تلين بعد صعوبتهاء دليله : 

قوله - عز وجل-: ميض يَريِذٍ وَاهِيَةُ4 أي : ضعيفة بعدما كانت تنسب إلى الصلابة» 
ويدل على ذلك قوله: ليم تلوى اليم كَلَيّ ليجل لِلْكُمْبٍ4 [الأنبياء: ]٠١4‏ وإنما 
يطوى الشيء في الشاهد بعدما يلين في نفسه. 

وجائز أن تنشق السماء لنزول أهلهاء فلا يبقى فيها إلا الملائكة الذين على أطرافهاء ثم 
تنضم [فتبين]2"7 للطي» والله أعلم . 


)١(‏ في ب: الأوقات. 
فرق في ب: بدكة. 
(4) في أ: الأرض. 
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وجائز أن يكون ذكر [انفطارها وانشقاقها وانفتاحها؛ تهويلا للخلق من الوجه الذي 
ذكرنا فيما قبل. 

وجائز أن تكون للسموات أبوابٌ» فتفتح أبوابها؛ فيكون]”'' انشقاقها وانفطارها فتح 
أبوابها . 

وجائز أن يكون الشق ليس فتح الأبواب؛ لأنه ذكر هذا في موضع التهويل» وليس في 
فتح أبوابها كثير تهويل. 

وقوله: فيض يومد وَاهِبَةُ4 أي: ضعيفة مسترخية. 

وقيل”": الوهي: الخرق» وهو يحتمل؛ لأنها إذا انشقت انخرقت. 

وقوله - عز وجل-: «وَالمَآكُ ع أبَبَايهاً» الأرجاء”": النواحي والأطراف»: وهي 
أطراف السموات ونواحيهاء وواحد الأرجاء: رجاء مقصور. 

والملك أريد به الملائكة» أخبر أنهم على أطراف السموات ونواحيهاء فيحتمل أنهم 
وكلوا وامتحنوا بها وبحفظها بعد الشق؛ لثلا تسقط على أهل الأرض. 

وجائز أن يجعل أطرافها وجوانبها لبعض الملائكة» فتفتح أبواب السماء فتنزل 
. الملائكة الذين كان مسكنهم عندها إلى الأرضء كما قال - تعالى -: #وَزّلَ الْلهكةٌ 
تَنزِيلًا4 [الفرقان: 0 ويبقى الملائكة الذين كان مسكنهم في أرجائها ينتظرون أمر ربهم . 

ثم الملك ليس يحتاج إلى مكان يقر فيه وإن جعلت السماء مسكنًا لهم؛ لأن الملائكة 
ينزلون من السماء إلى الأرض» ويقرون على الهواء من غير أن يكون [في الهواء مقر]9 . 

والثالث: يبين أنها لا تتفرق كل التفرق» ولكن وسطها ينشق لما ذكرناء والباقي 
7 . 

ويحتمل : #واآلماك عل أنبَايهاً» على ما يمر به في السماءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لأوَحلٌ عرس رَيْكَ فَرقهُمْ رمي مني 4 فيحتمل أن يكون الملائكة في 
النفخة”*' الأولى يصعقون إلا الثمانية الذين يحملون العرش كما قال: #وَبُيِحَ في ألُورٍ 
فَصَعِقٌَ مَن فى أَلسَّمَْوّتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من َه أَّهُ» [الزمر: 18]» فيكون هؤلاء الثمانية 


)١(‏ سقط فى أ. 

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (408/5). 
0) فىاب: والأرجاء. 

017 اسقط د 

(5) في أ: بالتفحة: 


١// ١8 - ١7 سورة الحاقة الآيات:‎ 





من الذين استثنوا؛ فلا يصعقون؛ فهم يحملون العرش؛ فتكون أمكنتهم على أرجاء 
السموات» وهو قوله: طوَآلمكُ عل أَنبَايهاً». 

وقوله - عز وجل- مه 4 جائز أن يكون أراد به ثمانية أملاك. 

وجائز أن [يكون أراد به]”'2 ثمانية أصئاف من الملائكة» كما ذكر في التفسير. 

وجائز أن يكون هؤلاء الثمانية يهلكون ثم يحيون قبل أن يحيا سائر الخلق» فيحملون 
عرش ربنا على أكتافهم» فإذا بعث الله - تعالى - الخلائق رأوا العرش على أكتافهم. 
والعرش هو سرير الملك. 

وجائز أن يكون ذلك من نورء كما ذكر في الخبر: «أن عين الشمس إذا أرادت أن تطلع 
فإن جبريل - عليه السلام - يأتي العرش» فيأخذ كما من ضيائه» ثم يلبس الشمس كما 

8 ع ءَ 0 8 

يلبس أحدكم قميضهء وإذا أراد القمر أن يطلع أخذ جبريل - عليه السلام - كفا من نور 
العرش» فيلبس القمر كما يلبس أحدكم قميصه»» فجائز أن يكون العرش من الضياء 
والنور. 

ثم أجل الأشياء وأعظمها في أعين الخلق الضياء والنورء وإليهما ينتهي الرغب؛ 
فيكون في ذكر العرش ذكر عظيم عرش الرب وملكه جل جلاله. 

ثم إن كل ملك في الشاهد يتخذ لنفسه عرشّاء يتفاوت ذلك على مقدار ملكهم 
وسلطانهم لا ليجعل ذلك مسكنًا لنفسه. فإذا لم يتوهم من الخلق أنهم يتخذون ذلك 
لمقاعدهم ومجالسهم فلأن لا يتوهم ذلك من الله أولى. 

وقوله - عز وجل-: #بَوميذٍ تُمَرصُونَ لا تخ مَك حَانَةٌ © [أي : تعرضون على أعمالكم 
فلا تخفى عليكم خافية]”"2» أي: يظهر لكم في ذلك اليوم» ويصير باررًا في ذلك اليوم» 
كما قال - تعالى -: 8يَّوم ل ألتَرآبِرُ» [الطارق: 9] أي: تظهر لهم سرائرهم حتى 
يعرفوهاء ولا يخفى عليهم شيء منها. 

وجائز أن [يكون قوله]”": طلا عَنْيَ كر حَيَةُ4 أي: على الله - تعالى - ولكن 
كل”*' من ادعى إخفاء شيء من أمره على الله - تعالى - وظن أن الله - تعالى - لا يطلع 
عليه؛ فسيعلم في ذلك اليوم أنه لا تخفى عليه خافية» وهو كقوله - تعالى - #لِمنِ لمك 


)١(‏ فى أ: يكونوا. 
(9) في ب: يقول. 
هق في ب: على . 
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ل ِنَم الْوحِدٍ الْفَهّارٍ4 [غافر: ]١١5‏ ليس فيه أن الملك كان لغيره» ولكن بعض الئاس 
كانوا يدعون الإشراك في الملك في الدنياء فيتركون في ذلك اليوم دعواهم» ويتيقنون أنه 
هو المنفرد بالملك؛ وعلى ذلك قوله - تعالى - وا يه جيعا4 [إبراهيم: ]١١‏ ولم 
يكونوا بمختفين عنه قبل ذلك؛ بل كانوا له ل" وقت بارزين» ولكن من أنكر 
ادعاء الإخفاء في الدنيا يدع في ذلك اليوم» ويقر بالبروز» والله المستعان. 

ثم روي في الخبر «أن العرضات ثلاث: عرضتان فيهما خصومات ومعاذير»؛ أي: 
يختصمون ويتنازعون» فإذا ظهر ذلك جعلوا يعتذرون» ويسألون ربهم العفو والصفح عن 
ذنوبهم وخصومهمء و «العرضة الثالثة عند تطاير الصحف». 

ومعنى قوله: #انعْرَضُوتَ4 أي: يعرض الخلق بعضهم على بعض حتى لا يخفى على 
احد خصمه. 

أو تعرض أعمالهم حتى يذكر كل أحد صنيعه؛ وكل خصم خصومته؛ فكأنهم قد نسوا 
ذلك من كثرة الفزع وشدة الأهوال لكن الله - تعالى - يطلعهم على ذلك حتى يذكروا 
ذلك» والله أعلم . 
قوله تعالى: «ادأنًا مَنْ أو ككبمٌ سيو مول حادم فوأ كبية © إن عت أن مُلَقٍ حِسَليَة 


٠ 2‏ ممصيور 


(©) فهر فى عِسَدٍ ناض () في في جكة عاليسؤ (7) قطوثهًا َيه 62 كوا وأغروأ ميا يمآ أسلفثز 
ف الأو لايد (40. 

وقوله - عز وجل- : #دَأمَا مَنَ أوق كتبَمٌ بسَِنء# ظاهر ما جرى به الخطاب في القرآن 
يوجب أن يُرحم المؤمنون جميعًا فلا يعذبون في الآخرة» ويعذب الكافرون ولا يرحمون؛ 
لأنه قسم الخلق يوم القيامة صنفين: فجعل صنمًا [منهم أهل]”" اليمين» وصنفًا أهل 
الشمال» ثم وصف كل واحد من الصنفين بأعلام ثلاثة: فذكر مرة أنه يخف ميزانهم 
بقوله : #وَمَنْ حَفَّتْ موزِينُم4 [المؤمنون: »]٠١”‏ وذكر مرة أن وجوههم تسود» وذكر مرة أنهم 
يعطون كتابهم بشمالهم ؛ فهذه الأعلام ذكرها في أحد الصنفين» وذكر في الصنف الثاني» 
ووصفهم بأعلام ثلاثة: ببياض الوجوهء وبثقل الميزان» وبإعطاء الكتاب بأيمانهم . 

ثم فيما فيه سواد الوجوه ذكر فيه : “قم لذن سودت وَجُوههُم أكَفَرمُ بعد يليك مَذُوقوأ 
لَْدَابَ يما كن تَكْمْرونَ4 [آل عمران: 21٠١5‏ وكذلك حين ذكر خفة الميزان ذكر في 
آخره ما يبين أن الذين خفت موازينهم هم الكفرة؛ لأنه قال: ألم تَْن 1 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: منهم من. 
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فَكُثر يبا تُكَدْبت* [المؤمنون: 8٠١5‏ وذكر فيه" إعطاء الكتاب بشماله» وذكر فيه ما 
يبين أنه من أهل الكفر؛ لأنه قال: ©#أإِنّمُ كن لا يُؤْمِنُ لَه الْمَِيوٍ . ولا يحص عل طَعام الْسَكين » 


[الحاقة: 77. 5"]؛ فثبت أن الوعيد المطلق ذكر في أهل الكفرء وكذلك قال: #إواتّكوأ 
أُلثَارَ أل عدت ِلْكفريت * [آل عمران: ]١١‏ ولم يقل: أعدت للخلق» وقال: ##وَجَنَّةٍ 
عَرْضُهَا أَلسَموتُ وَآلْأَرْضُ ُهدّتْ اِلْمُئَقِنَ4 [آل عمران: 8١]؛‏ فثبت أن أهل النار هم 
الكفارء ثم المؤمنون قد تعرض منهم زلات ومآثم في هذه الدنياء والكفار يوجد منهم 
المحاسن فيهاء ولكن أهل الكفر يجزون جزاء حسناتهم في دنياهم؛ لأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» وإذا لم يؤمنوا بها لم يقع سعيهم لهاء وأمكن”" أن يكون المؤمن يجعل له 
العقاب بسيئاته في الدنيا فتخلص له الحسنات في الاخرة فيجرى بها. 

وجائز أن تكفر”" سيئاته بالحسنات التي توجد منه؛ لأن المحاسن جعلت” سببًا 
لتكفير المساوى؛ قال الله - تعالى-: #إنَّ أَلَسَدتٍ يُدْهِبْنَ أَلتَّيََاتِ4 [هود: »]١١4‏ وإذا 
كفرت سيئاته في الدنياء لم يعذب بها في الآخرة. 

وجائز أن يكون الله - تعالى - يعذبهم بقدر ذنوبهمء ثم يعفو عنهم [بحسناتهم 
التي]* سبقت منهم من الإيمان» وغير ذلك» فكل مؤمن - في الحقيقة - [آخره 
اللكة!"؟ -وكقل متراننه موسيطن وجية:ويعطى كتاره ابميلة.. 

ثم يجوز أن يكون الذي يعاقب بذنوبه من أهل الإيمان يعاقب به قبل أن يعطى كتابه 
بيمينه» وقبل أن يبيض وجهه ويثقل ميزانه» وقبل أن يبيض وجههء لم يكن مسود الوجهء 
ولكن على ما عليه في الدنيا. 

ثم متى عفي عنه؟ في”"" الخبر «أن الناس يعرضون يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما 
عرضتان ففيهما خصومات ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحف فى الأيدي)» 
فيجوز أن يكون تعذيبه قبل العرضة الثالثة» ثم يعطى كتابه في العرضة الثالثة بيمينه؛ فتظهر 
له أعلام السعادة إذ ذاك» [فإذا ثبت]”” أن الوعيد المطلق إنما جاء في أهل الكفرء لم 


2000 في أ ب فى» 

؟) في ب: ولا أمكن. 

زفرة في ب: تكون. 

(4) في ب: بحسناتهم لأن التي. 
(3) فى ب: أجره فى الجنة. 
7ع يت وفي. 
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يلحق أهل الكبائر من أهل الإيمان بهم في الحكم؛ بل وجب الوقف في حالهه”''؛ كما 
قال أصحابناء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- ْم وا كتبية© قال بعضههم'": مم4 أي: تعالوا”". 

وقال بعضهم: «هان””' بمعنى: هاكم؛ أي: خذواء فأبدلت الهمزة مكان الكاف. 
فظاهر الآية أن المعطى له الكتاب؛ يقول هذا؛ يدعو الخلق إلى نحوهء أو يناولهم 
الكتاب؛ استبشارًا وحبورّاء فيبشرهم بعفو الله - تعالى - عنه ورحمته عليه . 

ولكن أهل التأويل صرفوا التأويل إلى المعطي» فقالوا بأن المعطي هو الذي يقول هذا؛ 
فكأن الذي كتب الكتاب في الدنيا من الملك هو الذي يعطي الكتاب إلى المكتوب عليه 
ويقول: هكم نوأ ك4 أي : [خذوا اقرءوا]”” ما كتبت لكم وعليكمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن ظَنتُ أل ملت حَِِيَة © فإن حملته على حقيقة الظن» فهو 
يخرج على ثلاثة أوجه. 

أحدها: أي: إني ظننت في الدنيا أني ألاقي #حِسَإِيّة4: أي: الحساب الشديد فيما 
سبق من سيئاتي» وأؤاخذ بهاء وأجازى عليهاء وظننت الساعة ألا أنجو من ذنوبي؛ لفزع 
هذا اليوم» فوجدت سيئاتي قد غفرت» وخطاياي كفرت عني؛ فيكون قوله منه هذا شكرًا 
لله - تعالى - وإظهارًا لمنته. 

والثاني: أي : إني تركت في دار الدنيا إذا عرضت لي الحوادث من الزلات والهفوات» 
ظننت أني ألاقي الله - تعالى - بهاء فأمسكت عنهاء وانزجرت عن إتيانها؛ فيكون إخبارًا 
عن بيان سبب نيل ذلك . 

والثالث: أني تفكرت في أمري؛ فظننت أن مثلي لا يترك سدى هملا؛ فأدى ظني إلى 
اليقين» فآمنت وصدقت الرسل» فإنما نجوت بأول ظني وفكرتي. 
ومنهم من صرف الظن إلى اليقين والعلم» فقال: معنى قوله: #ظنت# أي: أيقنت» 
وعلنت: 

والأصل: أن كل يقين حدث في الأمور المستترة والعلوم الخفية فإنما يتولد ذلك على 
ظن يسبق» فيحمله ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يفضي به إلى الوقوف 


)0غ( في ب: أحوالهم. 

(؟) قاله ابن زيد» أخر جه ابن جرير عنه (5151/99). 
(7) زاد فى ب: اقرءوا. 

2 ت: هو. 

6 فى ان لو قروا تابي اقرع 
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على ما استتر منه» ويصير الخفي له جليّاء فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة الذي 
سبق منه؛ فجائز أن يسقى ذلك يقيئًا مرة على الحقيقة وظنًا ثانا على المجازء على ما 
ذكرنا في قوله: وبآ أذ وَعِية 4 [الحاقة: ]١١‏ أن الأذن لا تعي شيئّاء بل تسمع. ولكنه 
إنما يوصل إلى الوعي بالأذن. فصارت الأذن سبًا للإيصال إلى الوعي؛ فأضاف الوعي 
إليها؛ فعلى ذلك ظنونهم في الابتداء إذا بلغتهم إلى اليقين والعلم سمّوا يقينهم''' وعلمهم 
ظنًا مرة» ويقيئًا ثانيا؛ ألا [ترى]”" أن الله - تعالى - قال: ظالْدِنَ يَظُنُونَ ايم مشا رييم» 
[البقرة: 0147 وقال في موضع آخر: لوَبَلْأخروْ هم يُوقِونَ4 [البقرة: 4]» فجعلهم مرة 
ظانين» ومرة موقنين» فيما كان [طريقته البحث]”" وإعمال الفكر؛ ولهذا لا يجوز أن 
يوصف الله - تعالى - بالإيقان في أمر من الأمور؛ لأن الأشياء له بارزة ظاهرة؛ إذ هو 
منشئها وخالقها؛ فلا يخفى عليه شيء منها فيحتاج إلى البحث عنها والنظر فيهاء والله 
لزه كم 

أو نقول بأن الأمور التي سبيل”*' دركها الاجتهاد. لا يخلو شيء منها من اعتراض 
وساوس وخواطر فيهاء فتلك الوساوس والخواطر تفضي بصاحبها إلى الظنون”) 
فاستجازوا إطلاق الظن فيها؛ لما لا تخلو عنه» واستجازوا إطلاق اليقين لما غلب عليها 
دلالات اليقين”"' والإحاطة؛ ألا ترى أن من تهدد بالوعيد الشديد» أو بالقتل على أن يكفر 
بالله - تعالى - أبيح له أن يجري كلمة الكفر على لسانه» وجعل كالموقن بإحلال العذاب 
من المكره» لو امتنع عن الإجابة إلى ما دعاه و[إن]”" لم يتيقن بأنه يفعل به لا محالة ما 
أوعد به؛ لأنه يجوز ألا يمكن من ذلك» ويجوز ألا يبقى إلى ذلك الوقت» ثم وسع له 
فعل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظن». وحل ذلك محل الإحاطة واليقين؛ فعلى ذلك هاهنا 
لما غلب دلالات اليقين والصدق» جاز إطلاق لفظة اليقين عليه» فأما الأشياء التي تدرك 
بالحواس والمشاهدات» فلا سبيل إلى تسمية مثله ظنًا؛ لما لا يحتمل اعتراض الشبه فيهاء 
والله الموفق 
)١(‏ في ب: نفسهم. 
(0) سقط في ب. 
(5) في ب: طريقًا للبحث. 
(4) في ب: والله أعلم. 
00 يب سيب . 
00 في 1: الجنون. 


2ع في أ: : النفس. 
(4) سقط في ب. 


14 سورة الحاقة الآيات: ١8-19‏ 


وقوله - عز وجل-: ثَهِرَ فى عِبِمَةٍ رَانِبَمَ © أي: في حياة راضية» [يقال](١2:‏ عاش 
وحيا بمعنى واحد. 

وقوله - عز وجل-: لرَانِيَ4 بمعنى: مرضية معناه؛ أن نفسه في حياة ترضى بها؛ 
كقوله: #إين مَل داف [الطارق: 5] أي: مدفوق» ومثله في الكلام كثير. 

ويجوز أن يكون المراد: نفس الجنة قد رضيت بأهلهاء وأظهرت رضاها بهم» كما 
وصفت الجحيم بالسخط والتغيظ على أهلهاء فجائز مثله في الجنة رضاء واستبشارّاء 
أي : على معنى أن الجنة تظهر لهم من أنواع الكرامات والخيرات ما لو كان ذلك من ذي 
العقل يكون ذلك دليل الرضاء» كما يضاف الغرور إلى الدنياء وهي أنها تظهر من نفسها ما 
لو كان ذلك ممن يملك التغرير» يكون ذلك غرورًا من نفسها. 

وقوله - عز وجل-: في بكو علو 4 قال بعضهم: مرتفعة» على ما يستحب في 
الدنيا من الجنان في ربوة من الأرض مرتفعة. 

وقال بعضهم: الجنة: اسم لروضة ذات أشجار؛ فكأنه يصف أشجارها بالارتفاع 
والطول والمنظرء وذلك أشهى إلى أربابهاء وهذا كما قال: #قطومُهًا دَإيَةٌ © من غير ذكر 
الأشجار؛ لأن ذكر الجنة اقتضى ذكر الأشجار. 

والثالث: يكون معنى العالية» أي : عظيمة القدر والخطر مرتفعة» وقد يوصف الشيء 
الرفيع بالعلوء والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى -: #قُطوفُهًا دإِيَةٌ #4 أي: في القطوف متدانية من أهلها لمن يريد 
قطفهاء وبعيدة لمن لا يريد قطفها. 

وقيل: لأدَانيَةٌ 4 ينالها القاعد كما ينالها القائم . 

وييل": تمارهاؤايةه أ؛ 0 

وقوله - عز وجل - ## ووأ وأمْرَبُوأ هَنِينا مآ أَلنثد ف الَو ََايَةٍ4 تأويله أن يقال لهم : 
«كلأ وأمْروأ مَنِينا يمآ أنكنثر فٍ الأو ك4 إنما جعلتم أيامكم الخالية سلقًا في أيام 
الآخرة» وسلف الرجل لآخر هو أن يعطيه قرضًا؛ ليأخذ مثله وقت الحاجة إليه» أو يسلم 
الرجل رأس ماله في الأشياء التي يأمل منها الربح» فكأنه بُما يشري نفسه يجعلها سلمًا 
ورأس مالء ليأخذ ربح ما باع في الآخرة» فذلك هو الإسلاف7 . 
)١(‏ سقط في ب. 
() قاله البراء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ )5٠١‏ وهو 


قول قتادة أيضًا. 
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أو يجعل عمله للآخرة"'' رأس مالهء وما رزق من الأموال ينفقها في سبيل الله 
ويجعل ذلك رأس ماله. 

وذكر عن وكيع أنه قال: بلغنا أن [المراد] الذين أسلفوا الصوم”"'؛ أي: أنهم صاموا 
في الدنيا وتركوا الطعام والشراب» فأثابهم الله في الآخرة فقال: 9 كوأ وروأ مَنينًا4 . 
قوله قعالى: وَأ م أن كتمٌ يداد بول َي أت كني 62 وَل أرما حسلية 65 يبا 
كنت القينيَة (2©) مآ أغق عي ماله( عَلَكَ عق شلطبية () خْدُو شه (7© 3 للم سَهُ © 
ف يلل دَْعُها بعد ًا تلنلكرة (7© إِنّهُ كن لا بين ِل امير (©) ول يخس عل طَمَلم 
سكين (7© كب ل اَم ههنا حير (2© ولا مم إلا ين غنيو (65 لا يأكلكه إلا التيلئرة 469 . 

وقوله - عز وجل-: وَأ من أُوقَ كم يسمَلد مَتْْلُ يكن ل أوتَ كِنَبِيَة * والإيتاء 
بالشمال أحد أعلام الشقاء» فتمنى ألا يؤتى بما فيه علم شقائه. 

وقوله - عز وجل-: #إَلَرْ أَدْرِ ما حِسَاِيَهَ 4 يقول هذا في الوقت الذي قرأ ورأى فيه 
خلاف ما كان يظن في الدنيا ويحسب؛ لأنه كان يحسب أنه في الدنيا أحسن صنعًا من 
الذين آمنواء وأقرب منزلة إلى الله - تعالى - كما قال: #وَم َسَبُونَ أَنُمْ يحيِنْوْنَ صنمًا» 
[الكهف: ]٠١5‏ فظهر [له بقراءته]”" الكتاب أنه لم يكن على ما حسب؛ بل قد أساء 
صنيعه ؛ فود عند ذلك ألا يعرف ما حسابه؛ لثلا تظهر مساوئه. 

ويحتمل أنه يتمنى أنه ترك ميا ولم يُحي حتى كان لا يرى الحساب ولا يعرفه. 

وقوله - عز وجل-: يلما كنت الْقَانِيَة © أي : ياليت الميتة الأولى 9 كنت الْقاضِيَة 4 » 
أي: يا ليت الميتة الأولى كانت دائمة علي. 

وقال بعض أهل التأويل : يا ليت النفخة الآخرة كانت تقضي بالموت والهلاك» لم تكن 
محبية باعثة» والله أعلم. 

وقال قتادة: تمئّوا الموت. ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليهم منه”*“؛ ثم الموت 
عليهم مقضي. وليس بقاض» فحقه أن تقول :يا 'لنتها [كانت مقضية]!*: ولك هذه 


)١(‏ في ب: في الآخرة. 

(؟) أخرجه ابن المنذر وابن عدي في الكامل» والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن رفيع» كما في الدر 
المنثور .)4١١/5(‏ 

فرش في ب: لهم بقراءتهم. 

(4) أخرجه ابن جرير )”18٠١(‏ وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور .)51١/5(‏ 

(0) في ب: كانت القاضية» أي: مقضية. 1 
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اللفظة [يذكرها الناس في كل مكروه]”'' من الأمور؛ ألا ترى أن الناس يدعون الله - 
تعالى - بأن يصرف عنهم قضاء السوءء وليس بقضاء الله؛ بل هو مقضيه؛ فخرج القول 
على ما تعارفواء وهذا كما يقال: (الصلاة أمر الله)» وليست هي بأمره» ولكن تأويله: 
أنها بأمره ما تقام» فسمي أيضًا قضاء الله. وهو في الحقيقة مقضيهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مآ أَعْى عَقَ مايه © فالأصل أن الكفرة كانوا يفتخرون بكثرة 
أموالهم» فيقولون: «خََنٌ أَكرر أنولا وأولّدَا وَمَا نَحْنْ بمعَذَينَ4 [سبأ: 5"] فيزعمون أن 
الله - تعالى - بما آتاهم من الأموال يدفعون عن أنفسهم العذاب بأموالهم إن حل بهم » فيتبين 
لهم في ذلك الوقت أنها لا تغني عنهم شيئّاء فيقول كل واحد منهم: امآ أَمْى عَيٍ ماله 4. 

وقوله - تعالى- : لأهَلَكَ عَيَ سُلْطبيّة4 ذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: كل 
سلطان في القرآن فهو حجة» فالأصل: أن الكافر كان يحتج في الدنيا لنفسه بحجج باطلة» 
فمرة يقول: لام أَنَت إِلَّا بشن وَنْلنَا4 [الشورى: ».]١54‏ ويقول مرة: لآإما مدا إل أطي 
لْدوَلِينَ4 [الأحقاف: 21١11‏ ومرة يقول: هذا سحرء ومرة يقول: هو مجنون» وغير ذلك» 
فيعبر بقوله: ملك عَقَ سُلْطَبيَة #4 أي: هلكت تلك الحجج التي [كنا]" نتشبث بهاء 
واضمحلتء. وظننا أنها حجج . 

ومنهم من يقول: السلطان: هو القدر والشرف؛ أي: ذهب ذلك كله. 

وقيل: أي: هلك عني”" تكبري وسلطاني على الأنبياء - عليهم السلام - في الدنيا 
وترك الاكتراث إليهم . 

وجائز أن يكون أراد به: أن السلطان الذي كان لي على نفسي في الدنيا قد انقطع؛ لأنه 
كان يملك استعمالها في مرضات الله - تعالى - فيقول: قد انقطع ذلك السلطان؛ لأني لا 
أملك استعمالها فيما أستوجب به مرضة الله؛ لأنه يسلم فلا يقبل منه إسلامه”؟. 

ثم يجوز أن تكون الهاءات في هذه الخطابات”” على معنى الإشارات”'' إلى الأنفس» 
أو على تأكيد الأمر والمبالغة: كالنسابة”'": أو كأنهم ينادون أنفسهم بذلك» وقد تدخل 
الهاء في النداء؛ كقوله يا ربّاى» ويا ستداه. 


)١(‏ في ب: تذكر ويراد بها المكروه. 
(6) زاد في ب: سلطانيه» أي: 

(6) فى أ: الخطيئات. 

(3) فى ب: الإشارة. 

“4 في أ: كالمتشابه. 
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وجائز أن يكون الوقف وإجمام الكلام» وأهل النحو يسقونه: هاء الاستراحة. 
وقوله - عرز وجل- عدو لذ وقال في موضع آخر #حدوه مأعيلوة» 
[الدخان: 47] وهو السوق على العنف» وقال في موضع آخر: #وَسُوقٌ المَجْررينَ إل جَهُمَ 
رداك [مريم: 7 فكأنهم - والله أعلم - يغلون» وبدأ بالأمر بالإغلال؛ لأن الناس في 
الدنيا يجتهدون كل الجهد في منع العذاب بأيديهم» فأخبر أن أيديهم تغل في الآخرة؛ فلا 
يتهيأ لهم دفع ما يحل بهم من العذاب؛ فيكون ذلك أشد في العذاب عليهم» ويكون 
حالهم كما قال الله - تعالى -: #أفمَن يِلَقى بِوَجَهو سُوَءَ الْعَدَابِ يوم الْقَمَةِ4 
[الزمر: 4؟] فتغل يداه؛ كي يتقي النار بوجههء ثم يدخلون”'' في السلاسل فيجرون 
ويسحبون ويساقون على وجوههم على اختلاف أحوال القيامة. 

وقوله - عز وجل-: #ثرّ للحم سَنُهُ4 أي: أدخلوهء يقال: لحم“ مصلي: أي 
مشوي؛ فجائز أن يؤمر بأن يشوى في الجحيم. 

وقوله: تر في سِلِْلوَ دَرْعْهًا سبْموَ ًا تَأسلُكوهُ © فذكر أولا: أنهم يغلون» ثم يصلون 
الجحيم» ثم يسلسلون إذ ذاك» وحق مثله أن يسلسل» ثم يمد إلى الجهنم» ولكنّه يشبه أن 
يكونوا أولّا يحشرون» ثم يساقون إلى نار جهنم بقوله: «وَسِبنَ اين كَتَروًأ إل جَهَمَ 
يُمرا» [الزمر: ]/١‏ وإذا وردوها هموا أن يفروا منهاء فيسلسلون إذ ذاك» ويسحبون في 
النار حينئذ؟ فلا يتهيأ لهم الهرب. 

وقوله - عز وجل-: 8إِنّمُ كن لا يُوْينُ يمه لير * ففيه بيان السبب الذي لأجله 
استوجبوا هذا العقاب» وهو أنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم. 

ثم قوله : «لا بون بش جائز أن يكون لا يؤمن [بوحدانية الله]”"» أو لا يؤمن بإرسال 
الرسل» أو كان لا يؤمن بالبعث» وإلا فهم يؤمنون بالله» ولكن من لم [يكن مؤمنًا]*/ 
بالرسل والبعث فهو غير مؤمن في الحقيقة؛ لأن الإله الحق هو الذي أرسل الرسل» ويقدر 
على البعث» والكافر لا يثبت له قدرة البعث» ولا يراه أرسل الرسل» فصار لا يؤمن بالله 
العظيم في الحقيقة. 

وقوله - عز وجل- : لوَلَا يحشُ عَلَ مام لكين 4. إخبار أنه كان لا يؤمن بالبعث؛ لأن 
الناس ليسوا يطلبون من [المساكين الجزاء]”* لما يطعمونهم» وإنما يطعمونهم لوجه الله 


)١(‏ في ب: يدخل. 
(1) في ب: حمل. 
(9) فى ب: بوحدانيته . 
2 فى اناة يؤمن. 
)0( في ب: الناس . 
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تعالى» ورجاء الثواب في الآخرة» والكافر غير مؤمن بالجزاء؛ ليحمله ذلك على 
الإطعام» وليس هو بكسب يرغب فيه من مكاسب الدنيا؛ فكأنه يقول: إن الذي أفضى به 
إلى النار تركه الإيمان بالله - تعالى - أو بالبعث. 

ويجوز أن يكون قوله: الا يح عَلَ طَمَام الْمسكين * إثبات السخرية من الذي ترك 
الحض على أهله بالإطعام؛ كقوله: «أَنْظْمُ من لو مَنَهُ أنَهُ لَلْمَمَهُ,4 [يس: 42] يقول: 
كيف أطعمه ومن بيده خزائن السموات والأرض لا يطعمه؟! فلو كان أهلًا للإطعام لكان 
الأولى من يطعمه هو الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: ليس 1ه أَلِيْم مَهْنَا حمدُ © أي: قريب يرجو منهء وهو كقوله: 
«فلآ أَنسَاب ينهم يرم ولا نم4 [المؤمنون: ]٠١١‏ فليس له قريب يرجوه» أو ينفعه 
ذلك الحميم» وقد كان له في الدنيا حميم ينتفع به ويرجو منه. 

وقوله: ليلا طَمَمٌ إلا منَ غِنلِينٍ ٠4‏ وقال في موضع آخر: للَّنْس لحُمّ طَمَامٌ إلا ين صَرِيع 4 
[الغاشية : 7]» وقال في موضع آخر: ثم إِنَخْ أي) السَالنَ كدو . لأكُونَ ين عَجَر من ثور . 
فَبوْنَ ينها البْلُونَ 4 [الواقعة : ١‏ - 107 والزقوم غير الضريع ؛ فهذا - والله أعلم - يدل أن 
في جهنم دركات» فأهل دركة منها لا يجدون غير الغسلين» وأهل دركة منها [يجدون غير 
ذلك؛ وأهل دركة منها]"'' طعامهم الزقوم» ليس لهم غيره» وإلا لو لم يحمل الأمر على 
هذاء أوجب ما ذكرناه [اختلاقاء فيخرج أن يكون من عند الله بقوله : #وَلَو كن من عِندٍ عير 
لَه ليَجَدُوأ فِهِ أَخْيِكًَا حَيرا4 [النساء: ؟١4]‏ ]20 , 

ثم يجوز أن يكون قدر لأهل كل دركة ما توجبه الحكمة أن يكون ذلك طعامهم؛ فعلى 
ما كانوا يفتخرون في هذه الدنيا بالأطعمة على من دونهم» ويهينون من لم يكن عنده ذلك 
الطعام؛ جعل الله - تعالى - لهم من ذلك الوجه طعامًا في الجحيم يهانون به. 

وقال الحسن : إن القرآن كله كسورة واحدة» والسورة كأنها آية واحدة» فكأنه جمع بين 
هذه الأشياء كلها في آية واحدة فقال: ولا طَمَمٌ إلا يِنَ عملي 4. ليس لم طَمَامٌ إلا من 
صَرِيج4 [الغاشية: ]0 و ##يَن رَتُوْرٍ» [الواقعة: ؟0]» وإذا حمل على ما ذكر ارتفع توهم 
التناقض» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لإإِلّا مِنْ عن » فجائز أن يكون هذا اسمًا لشيء من الأشياء التي 
يعذب بها أهل النار» لم يطلع الله - تعالى - الخلق على علم”" ذلك ومعرفته في الدنياء 





)١(‏ سقط في أ. 
(؟) بدل ما بين المعقوفين في ب: اختلافًا كثيوًا. 
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وقد ذكر أسامي في الآخرة ليس للخلق بمعرفتها عهد؛ ألا ترى أن الزقوم ليس باسم لشيء 
يستقبح ويستفظع في الدنياء ثم جعله الله - تعالى - اسمًا للشيء المستبشع الكريه في 
الآخرة» وقال لعيئًا فا شَصّ سَنْسِيلًا4 [الإنسان: 118» والسلسبيل غير معروف فيما بين 
أهل اللسان. 

وقال بعضهه''": الغسلين: ما يسيل من جلود أهل النار إذا عذبواء وذلك هو الصديد 
والقيح . 

وجائز أن يكون إذا اشتد حرهم استغاثوا إلى الله - تعالى - وطلبوا منه ما يرجون أن يرفع 

و ا الو و 

وقوله - عز وجل-: للا يأك إل لَيِنَ *. فهم الذين قال: #إِنَّمُ كن لا بون يله 
لْمَِيرٍ . ولا يحش عل طمام المسكين *. 

ات قراه د عن رسع طن ا 0ر413 الالوزد انوع تيه مل 
عن أبدانهم فتأخذ فضل مكان من جهنم؛ لأنه - تعالى - وعد أن يملأ جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» ولو كانت تلك السلسلة آخذة فضل مكان.ء لكان لا يقع الامتلاء بالجنة 
والناس أجمعين فقطء فيؤدي إلى خلف الوعد. والله - عز وجل- لا يخلف الميعاد» 
ولكن إن كانت تلك السلسلة أطول من أبدانهم فهي تدار على أهلها؛ ليقع لهم بها فضل 
تضبيق وغمء فأما أن تفضل عن أبدانهم فلا يحتمل. 

وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا؛ فإنه أهون - أو قال: أيسر - عليكم» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتجهزوا 
للعرض الأكبر يوم القيامة؛ لبَوْميذٍ تعرَسُونَ ا تَخْضَ مَك حَيَةٌ © [الحاقة: 7014" . 

وعن الحسن أنه قال: «إن المؤمن قوام نفسه» يحاسب نفسه لله - تعالى - وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة؛ لأن المؤمن يفجؤه الشيء فيقول: والله إني 
لأستهينك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما لي من صلة إليك؛ هيهات حيل بيني 
وبينك» ويفرط منه الشيء؛ فيرجع إلى نفسهء فيقول: ما أردت هذاء ما لي ولهذاء والله 
ما أعذرء والله لا أعود لهذا إن شاء الله - تعالى - إن المؤمنين قوم أوثقهم”" العذاب» 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2714745 225144875 من طريقين عنه؛ وله طرق أخرى ذكرها 


السيوطي في الدر المنثور (417/57). 
(؟) أخرجه ابن المبارك» كما في الدر المنثور (5/ .)41١‏ 


022 في ب: أوبقهم . 
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وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك نفسه. لا يأمن شيئًا 
حتى يلقى الله يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه كلها. 

فمحاسبة النفس: أن ينظر في كل فعل يريد أن يقدم عليه إلى عاقبته» فإن كان رشدًا 
أمضاه وأنفذه. وإن كان غيًا انتهى عنه؛ كما قال [النبي]”' - عليه السلام -: (إذا أردت 
أموًا فدبر عاقبته» فإن كان رشدًا فأمضهء وإن كان غيًا فانته عنه). 

وقال في خبر آخر: «إن المؤمن وقّاف وزان»» ووزنه: ما ذكر في الخبر الأول من 
النظر في العواقب» فإذا نظر في العاقبة» ورأى الرشد في إنفاذه» فقد وزنهء وإذا رأى 
خلاف الرشدء انتهى عنه» ولم يقدم عليهء فذلك وقفهء فهذا الذي ذكرنا محاسبة"") 
المرء نفسه فيما يروم من الأمور. 

ومحاسبة نفسه في الأفعال التي ارتكبها وأمضاها أن ينظر: فإن كان ارتكب محرمًاء 
ات ةع واتعخفر رمات تقال اليل رن له بمو عله بالتشرقه وإن كان :ذلك قعل 
مرضيًا حمد الله - تعالى - وسأله التوفيق بمثله؛ فهذه هي [محاسبة العبد لنفسه فيما 
ازتقني)]0؟ من الأفغال: 
قوله تعالى: (نل أَمْ يما بُعِرْرنَ (2© ونا لا يود (9© © إِنَهُ لول مسرل كير (ج) وبا هر يول 
يز قلا ا قفة 2 :1 بقل كين قي ا لت 07 أنية: ين رت الْعلِينَ (2©) لذ تل نا 

بص الأقاوبل (67 تمد ينه بين (62) ثم لََطمنا ينه ألوتينَ (62) هنا يك لوح عمو 
َه تكلا يد © ينا قنك 1 سك َكزه © رَُ ارط ع لكي © وه لع الي 
(© م بأنم ميك التطير (©*. 

وقوله - عز وجل -: نا َم ينار . و ليث * 0 
فل َنِم أي: فلا أقسم بما تبصرون من خلق السموات والأرضين وأنفسكم» و 
لا تبصرون في أنفسكم من الأسماعء والأبصار» والقلوب» والعقول. 

أو ما تبصرون من الخلائق ممن حضركم» وما لا تبصرون من الخلائق ممن غاب 
عنكم» فيكون القسم بما نبصر وما لا نبصر قسم بالخلائق أجمع؛ لأن جملة الخلائق على 
هذين الوجهين» فصنف منهم يرى» وصنف لا يرى» وقد ذكرنا أن القسم من الله - عز 
وجل- لتأكيد ما يقصد إليه مما يعرف بالتدبر والتأمل. 


0001 


0( في ب: محاسنة . 


(5) في ب: محاسبة النفس فيما ارتكب العبد. 
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وقوله - عز وجل-: ##إِنَم لقول رسول كير * أي : الذي تسمعونه منه تسمعون من 
رسول كريم» ثم ذكر - هاهنا - أنه قول رسول كريم» وقال في موضع آخر: #وَإِن أحد 
يَنّ المتْركِنَ أسْتَجَارَدَ َوه حَقَّ يسَمَمَ كُكَمَ و4 [التوبة: 7] فذكر - هاهنا-: كلام الله 
وذكر في الآية [الأولى]”''2: أنه قول رسول كريم» فأما ما أضيف إلى الرسول فهو من 
حيث بلوغنا إليه من جهة الرسول» لا بأمر غيره وصلنا إليه»ء وأضيف إلى الله - تعالى - 
لأن مجيئه وبدأه من عنده» وأضيف إلى الرسول؛ لأن ظهوره في حقنا كان به» وهذا كما 
أضيف ما وعاه القلب إلى الأذن بقوله : #وتيبآ أَدْنُ وَعِيّةٌ» [الحاقة: ١١]؛‏ لأنه إنما يوصل 
إلى الوعي بالأذن؛ فعلى ذلك أضيف القول إلى الرسول من حيث كان سماع الخلق من 
جهة الرسول» عليه السلام. 

ثم الأصل أن [الكلام والقول]”“ لا يسمعان» وإنما المسموع منهما الصوت الذي 
يعرف الكلام والقول به» ويدل عليه؛ لا أن يكون كلامه في الحقيقة صوته؛ فينسب أيضًا 
هذا القرآن إلى كلام الله - تعالى - لما يدل على كلامه. لا أن يكون المسموع - في 
الحقيقة - هو كلامه [وجائز أن يكون تأويل قوله : #إِنَمُ لول يسول كير 4 أي: إن الذي 
سمعتموه]”" من النبي ككِ أناكم به لقول تلقاه من عند الله الرسول الكريم» فيذكرهم هذا 
ليؤمنهم من تخليط يقع فيه من الشياطين وغيرهم من الأعداء. 

ثم جائز أن يكون الرسول الكريم هو جبريل - عليه السلام - كما قال - تعالى - في 
سورة: (إذا الشمس كورت): ##إِنَّم لَقولٌ سول كي . ذى قُوَوَ عِنْدَ ؤى الْعَرْش مكين» 
[التكوير: .]5١ »١9‏ 

ويحتمل أن يكون الرسول الكريم هو محمدًا يك والأشبه أن يكون هو المراد؛ لأنهم 
كانوا ينكرون رسالته» ولم يكونوا يقولون في جبريل - عليه السلام - شيئًا. 

وقوله - عز وجل-: 8وْبًا هر بعولٍ عَاِمرٍ كا ما ست .. ولا بول كن ليلا ما دون 4 
أي: إن هذا القرآن لقول رسول كريمء ليس بقول شاعرء ولا بقول كاهن. 

ثم قوله: «قَليلا نا تَدَكْروتَ» لاقلا ما نُوْيئن» يحتمل أن يكون تأويله: فبقليل ما 
تؤمنون» وبقليل ما تذكرون مما جاءكم به الرسول» فالقليل الذي آمنوا به وتذكروا فيه هو 
الذي كان راجعًا إلى منافعهم» فأما الذي كان عليهم فهم لم يؤمنوا به ولا تذكروا فيه؛ وإذا 
كان تأويله ما ذكرناء فانتصاب القليل؛ لانتزاع حرف الخافض» وفي الحقيقة انتصابه 
)١(‏ سقط فى ب. 


؟) في ب: القول والكلام. 
(9) سقط في أ. 
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لكوي مد ةاوهو المتسوك المطللق . 

وجائز أن يكون أضاف القليل إلى قول: الكاهن والساحرء وتأويله: أن الأمور لو 
كانت" على ما تزعمون بأنه قول كاهن و[قول]”" ساحرء فما بالكم لا تصدقون بالقليل 
منه» وقد تعلمون أن الساحر وإن كان الغالب عليه الكذب فيما يأتي. فقد يصدق في 
القليل منه؛ وكذلك الكاهن, فما لكم لا تصدقون بالقليل منه» وأنتم تعلمون أنه صادق» 
فإن كان على هذا فهو في موضع إيجاب الحق عليهم أن يصدقوه. 

وإن كان على التأويل الأول ففيه إضمار أنهم لا يؤمنون إلا بالقليل منه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 8تَنِيلُ ين رت الْعلئِينَ4. فالتنزيل في الحقيقة لا يحتمل أن 
يسمع؟ لأنه إخبار عن فعله. وإنما الذي يسمع منه هو المنزل على رسول الله َك ثم 
أضاف إلى نفسه التنزيل؟ ليعلم أن هذه الأخبارء وهي قوله: 8©إِنَمُ لول سول كير 
وقوله - عز وجل-: لانيل خرجت”*' على المجازء ليس على التحقيق؛ لأن التنزيل 
هو إنزاله» فسمي: تنزيلًا؛ لأنه هو الذي كلفه الإنزال» لا أن يكون هو الذي تولى 
الإنزال» وإن كان هو خالقه. 

وقوله - عز وجل- : ول وَل يا بص الْأَقاريلٍ 4 فهذا عطف على ما تقدم من قوله: 
«إِنَه لََولْ سول كِيمٍ . وبَا هرٌ قل سَاعرٍ 04 وعليه وقوع القسمء وهو موضعه؛ فكأنه يقول: 
إن الذي تلقاه من عند رسول كريم» وما هو بقول تلقاه من كاهن أو ساحرء ولا بقول 
تقوله عليناء ولو تقول. لأخذنا منه باليمين. 

ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن الذي يسمعون منه رسول كريمء وليس بشاعرء ولا 
كاهن» ولا متقول؟ لأنهم كانوا مرة ينسبونه إلى الكهانة» ومرة إلى السحرء ومرة أنه تقوله 
على الله» ولو تقول اَذ مِنْهُ لين © يبين أن عذاب الله بأخص عباده أسرع وقوهًا إذا 
هم خالفواء وزلوا - منه بأعدائه؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى -: َم مد يبي 4 فبين 
أنّه لو وجد منه شيء مما قالوا فيه لأخذه على المكان؛ ألا ترى إلى آدم - عليه السلام - 
وما حل به عندما ابتلي بالزلة والخلاف» وكذلك يونس - عليه السلام - وما عوتب على 
أثر الزلة؛ وهذا لأن عذاب الأولياء يخرج مخرج التنبيه» والتذكير» والاستدعاء إلى ما 
كانوا عليه من الطاعة. والانقياد قبل ارتكابهم الزلة» ولا كذلك عذاب الأعداء» فأخر 
عذابهم إلى اليوم الذي يدوم عليهم فيه العذاب. 





)١(‏ سقط فى ب. 
(5) في ب: كان. 
(1:) في ب: خرج. 
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وفيه وجه آخر: وهو أن الذي سمعتم منه لو كان سحرًا أو شعرًا أو كهانة أو تقوله» لكان لا 
يمهله الله - تعالى - بل يؤاخذه على المكان من غير أن حجزواء كما قال: مما مك يَنَ لمر 
عَنْهُ حَحِرِنَ 4 فإمهاله دل على أن الأمر ليس كما قالواء بل هو تنزيل من رب العالمين. 

وقوله - عز وجل-: ط#الَأْمَدَم مِنْهُ لين © فأخذ الله - تعالى-: عذابه وعقوبته؛ 
كقوله - تعالى-: #فأهذتهم بالبأسك وَألضَيَه4 [الأنعام: ؟41]» وقوله - عز وجل- 
«للْمَدْتَهم بَعَنَدُ4 [الأعراف: 406]. 

وقوله: #بِليِمِينِ# أي: بالقوة؛ أي: لا يعجزنا عنه شيءء ولا يفوتنا عذابه؟ كقوله - 
عز وجل- : وما هم يمُعْحِرِينَ4 [الزمر: 10١‏ و[هو]”'' كقوله - تعالى-: وبا نحن 

ِمَسَبُوقِينَ4 [الواقعة: 3 أي: لا يعجزنا ما عنده من الشرف والقوة من أن نؤاخذه» 

ولرل عليه الع 

وجائز أن يكون اليمين صلة القول. لا على تحقيق اليد فذكر اليمين؛ لأن التأديب في 
الشاهد والأخذ يقع بهاء وهو كقوله - عز 50 : َلك يا كَدَّمَتَ يَدَاكَ» 
[الحج: .1٠١‏ فأضاف”" التقديم إلى اليد؛ لا على تحقيق اليد؛ إذ يجوز ألا يكون ليديه 
بما قدم صنع» لكن لما كان التقديم في الشاهد يقع بالأيدي؛ فذكرت اليدان على ذلك» 
لا على تحقيق الفعل بهماء فكذلك يجوز أن تكون اليمين ذكرت؛ لما بها يقع الأخذ 
والتأديب في الشاهد. وإن لم يكن هناك يمين» والله أعلم . 

واليمين: القوة» وسميت اليمين: يميئًا؛ لأن قدرة الرجل تكون فيهاء وسمي ملك 
الرقاب: ملك يمين؛ لأن ملك اليمين يكتسب بالقهر والغلبة» وإنما يصل المرء إلى القهر 
والغلبة بالقوة؛ فسمى: ملك يمين لهذاء لا أن يراد بذكر اليمين تحقيق اليمين ؛ إذ اليد لا 
تملك شيئًا””" حتى يضاف إليهاء فكذلك فيما أضيف من اليمين إلى الله - تعالى - 
فالمراد منه القوة. 

سن نَ 4 قيل”': الوتين: عرق في القلب. 

"0 


وقيل ': حبل في القلب 


(0) فى ب: وأضاف. 

0 في ان #اسيناء 

(:) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (1878*: 755475)» وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (”/ 
13). 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (3475) والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم؛ والحاكم وصححه عنهء كما في الدر المنثور (5/ 417) وهو قول مجاهد وقتادة أيضًا. 
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وقيل”'': هو العرق الذي إذا قطع مات صاحبه» وهو عرق متصل بالظهر» فكأنه قال: 
نعذبه عذابًا لا بقاء له مع ذلك العذاب» وهذا من أعظم آيات الرسالة في أنهم متى زلوا 
أخذوا على المكان» ويكون فيه أمان الخلق””' عن إحداث التغيير والتبديل من الرسل؛ 
لأنهم لو غيّروا لعذبوا. 

ثم قوله - عز وجل-: #ينَه بَِلبَيينِ4 فجائز أن يكون قوله: #يِنّة4 زيادة في الكلام» 
وحقه الإسقاط. ويكون معناه: لأخذناه باليمين. 

وجائز أن يكون معناه: لأخذنا من تقوله وسحره وكهانته باليمين» فإن كان على هذا 
فحقه الإثبات» وليس بصلة زائدة. 

وقوله - عز وجل- ا ا كا حيري ولي با راب ع رليك 
الكفرة؛ لأنهم كانوا يطمعون”' من رسول الله كَلْةِ اتباعهم وموافقتهم على ملتهم؛ فأخبر 
أنه لو أجابهم لقطع منه وتينه» وأخذه أخذا لا يملكون منع ذلك عنه» ولا دفعه» ولم يكن 
أحد ينصره عند ذلك أو يحجزه عناء وهو كقوله - تعالى - #وَإن كَادوا لِفتِنُوتكَ عن الدِىَ 
وما إلتَلك . . . » إلى قوله: #إذا لَدَدْملَكَ ضْمْفٌ الْحَيزة وَضِعَفَ لْمَمَاتِ ثم لا يمد لك 


ع ا بد 


ليما نصِيا# [الإسراء: #الا - هل9]. 
مخ ب او د : ماله 3 6اله 

وقوله - عز وجل-: #وَإِنَمِ لَذَكو لِلَمَيقِنَ #. فالمتقون: الموخدون, 0 مرة: 
متقين » ومرة: : صابرين شاكرين؛ كقوله - عز وجل- «إك ف دَلِلك لدبت لكل مكبَارٍ 
شور * [إبراهيم: 5] وهو تذكرة؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد»ء وما يتقى وما يؤتى» 
وغير ذلك”'': فهو تذكرة» يعني: القرآن. 

وقوله - عز وجل-: 9وَإنا لع أنّ نكر مُكَدِينَ * أي : بآياتي ورسلي» ثم نمهلكم» 
فهو صلة قوله: أو نول عَلنَا بعص الْأَاوبلٍ * فبين أنه مع كذبهم بآياته ورسله يمهلهم.ء ولا 
يعجل عليهم بالعقوبة» ولو وجد التقول”*' من الرسولء لكان يستأصله» ويقطع وتينه» 
فهو على ما ذكرنا: أن عذابه على خواص عباده أسرع وقوعًا إذا خالفوا منه بأعدائه. 

وجائز أن يكون قوله: ونا لَعلدُ أنَّ مَك مُكَدنَ 4 هم المنافقون؛ لأنهم كانوا يظهرون 
الموافقة لرسول الله يك بألسنتهم» ويخالفونه ويكذبونه بقلوبهم؛ فيكون هذا التأويل 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (7141517). 
20( في ب: الخالق. 
(*) في أ: يعلمون. 
(5) زاد في ب: فهو تذكرة؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد. 
(5) في أ: المنقول. 
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راجعًا إلى أهل النفاق» والتأويل الأول إلى أهل الكفر الذين أظهروا التكذيب. 

وقوله - عز وجل-: #وَإنَم لحر عل الْكَدينَ #. أي: العذاب حسرة عليهم يوم 
القيامة؛؟ لأنه شافع مشفع لمن اتبعه وعمل بما فيه» وما حل» مصدق لمن نبذه وراء ظهره 
ولم يعمل به؛ فهو حسرة عليهم؛ لأنه يخاصمهم» فيخصمهم ويشهد عليهم» فيصدق في 
يان 

أو يذكرون يوم القيامة معاملتهم بالقرآن» فيندمون عليه» ويزيدهم حسرة؛ لأنهم كانوا 
إذا تلي عليهم القرآن في الدنيا ازدادوا عند تلاوته ضلالا وكفرّاء وازدادوا به رجسًا إلى 
رجسهمء كما قال [الله تعالى]27: #وَأمَا لزت فى لوبهم تَرَسٌ هَرَادَنْهُمْ رجْسا إِلّ 
رِجْسهِرٌ 4 [التوبة: »]١70‏ وهو ليس بسبب لازدياد الرجس» ولكنهم كانوا يحدثون زيادة 
تكذيب وضلال عند التلاوة؛ فأضيفت الزيادة إلى القرآن؛ إذ كان القرآن هو الذي يحملهم 
على زيادة التكذيب؛؟ فهذه المعاملة تزيدهم حسرة يوم القيامة؛ فأضيفت إلى القرآن؛ إذ 
كان القرآن هو الذي عنده وقعوا فيه؛ كما أضيف الرجس إليه؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- لأوَإِنَمٌ لحن البتين 4. والأصل: أن الحق اسم لما يحمد عليه» فحقه 
أن ينظر فيما تستعمل هذه اللفظة» فيصرفها إلى أحمد”" الوجوه» فإذا استعملت في 
الإخبار أريد بها الصدق؛ نحو أن يقال: «هذا خبر حق»؛ أي: صدقء وإذا استعملت”"© 
في الحكم أريد بها: العدل» وإذا استعملت في الأقوال والأفعال» أريد بها: الإصابة ؛ 
فقوله”” : لوَإنَمُ لحن تيو أي: صدق ويقين أنه من رب العالمين» فهو صلة قوله - عز 
وجل-: لانَنزِبلٌ ين رب الْمَلئِينَ4. 

وقوله - عز وجل- ضيح بيس رَيْكَ الْمَظِيِ م4 قيل: صل. 

وقيل: اذكره بالاسم الذي إذا سميت كان تسبيححاء أي تنزيهًا عن كل ما قالت فيه 
الملاحدة؛ وما نسبت"' إليه مما لا يليق به» والله الهادي [وعليه التكلان]”" . 

0 0 ف 


0) فى أ: أحد. 
6) ىت انسل 
(5) فى أ: الإضافة. 
(5) في ب: قوله. 
(0) سقط في ب. 
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[سم اث اق ا ]00 


قوله تعالى: «سأل مَل يَدَابِ واقمر 0 رو َه ذِى لتك و 
تمرح لْمَلَيِكَهُ وَألروح د و 0 مقدارم حمسي لت مد جيبلا 02 0 
ا © وده ا © يوم تَكْونٌ ألسّماآ شك اجر لذ نرج ان 
حِيمٌ حِيما 0 0 ل( دي بوي ينه © صلحِيه نه لضو © 
سه لب يد () وف الي جيه + جد 09 كلا 2 نك 6 تنما من 
7 َكَل 7 بم َع 1 

قوله - عز وجل- +ع 3 عَدَابٍ واقر . لَلْكَفْنَ4 قرئ بتسكين الألف» ومعناه: 
سال واد بعذاب واقع للكافرين» أي: جرى واد بعذاب واجب. 

والقراءة العامة بالهمزة من السؤال» وتأويله على سؤال القوم العذاب بقولهم: إن 
كات هذا هر الت عن عنذك كأتيلة اعلنةا كان تخ الهدة أو انننا كدان البر > 
[الأنفال: 77]» وقولهه”©: يل لَنا ينا [ص: .]١5‏ 

وقيل”": هو النضر بن الحارث. سأل ذلك» فقتل يوم بدر بعدما أسر؛ هكذا قال 
بعض أهل التأويل. 

ولكن عندنا [أن]”*' هذا وإن كان””' في الظاهر خارججًا مخرج السؤال» لكن لم يكن 
سؤاله هذا لينزل به العذاب في التحقيق» وإنما هذا منه على جهة الاستبعاد بالعذاب 
والاستهزاء برسول الله كَكْهِه [والذي حملهم على الاستبعاد والإنكار هو أنه كان عند أهل 
مكة: أنه لو كان فيهم نبي» لكانوا هم أحق بالنبوة من رسول الله - عليه السلام -]") 
لأنهم هم الذي بسطت لهم الدّنياء وهم الذين لهم نفاذ الكلام في البلاد» ورسول الله وَل 
لم تبسط له الدنياء ولا كان لكلامه فيما بينهم نفاذء فيظنون بهذا أنهم أقرب منزلة عند 


0 سعط | 

؟) فى ب: وقوله. 

(6) قاله ابن عباس أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عنه» كما فى الدر المنثور .)5١8/5(‏ 

فق سقط فى ب. 1 

(0) زاد فى ب: كذا. 

(3) سقط في أ. 
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الله - تعالى - من النبي يَِ؛ لأنه لا يستقيم في العقل أن يصل الولي إلى عدوهء ويحسن 
إليه ويدع صلة وليه ويجفوهء فهذا'" الظن الذي ذكرنا هو الذي حملهم على تكذيب 
رسول الله كه فيما يخبرهم من حلول العذاب بالتكذيب» وعلى الاستهزاء به» فكان 
سؤال السائل على جهة الاستبعاد والإنكار للعذاب, لا أن كانوا مقرين به ثم استعجلوه. 

وذكر أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أبرنا قسمّاء وأوصلنا رحمّاء وأقرانا 
للفيت: فكان يدهو هذا لماعته: انم أعوق مالا وأعلن ةعس اللهاسد مالن تمن 
محمد يَكِةٍ وأتباعه» ومن كان هذا شأنه. فهو أولى أن ينصر؛ قال الله - تعالى-: 8لوَإِدْ 
الا الهم إن كانت كنااكر الكو مرك" اقل مانا ا 1 أن الع 
[الانفال: 77]. ولو لم يكن عندهم أنهم أقرب منزلة وأحق أن يكونوا أولياء» وإلا لم 
يكونوا يجترئون أن يسألوا بهذاء فهذه الشبهة التي ذكرناها هي التي أورثت لهم ما ذكرناها 
من الظن» حتى زعموا أنهم أحق بالرسالة» وظنهم هذا يتولد من ظن إبليس» وذلك أن 
إبليس قال: لإأنا حَْنُ مِنْهُ حلت ين نّارٍ وَمَلَقَتَمٌ من يلين » [ص : 77]؛ فظن أن أمر الفاضل 
للمفضول بالسجود في الخضوع له خارج عن حد الحكمة؛ فصار إلى ما صار إليه من 
الخزي واللعن» فكذلك هؤلاء لما رأوا من نفاذ كلمتهم وسعتهم في الدنيا ظنوا أنهم أقرب 
إلى الله - تعالى - إذ التوسع عندهم دلالة الولاية والقرب. 

ثم سفههم هو الذي حملهم على التكتر على رسول الله كَل وترك الخضوع. وإلا لو 
أعطوا النصفة من أنفسهم» لكان يجب أن يكونوا هم أطوع خلق الله - تعالى - لأن 
الواجب على من كثرت عليه النعم من آخر أن يكون هو أشكر للنعم. وأطوع له فيما 
يدعوه إليه من الذي قلَّت نعمه عليه» فإذا كانوا مقرين أن نعم الله عليهم أكثرء وإحسانه 
إليهم أوفرء أوجب ما ذكروا أن يكونوا هم ألزم لطاعته. وآخذ لما يأمرهم”" بهء وكذلك 
إبليس اللعين إذا رأى لنفسه فضلاء وإنما استوجب ذلك بما أنعم الله - عز وجل- عليه؛ 
كان الحق عليه أن يتسارع إلى طاعته وينقاد لما أمر به؛ لا أن يظهر الخلاف من نفسه وترك 
الائتمار بأمره. 

وقوله - عز وجل- : بعَدَابٍ وَاتِ. * أي : هو واقع بهم”*؟ لا محالة في علم الله تعالى. 


)١(‏ فى ب: وهذا. 
(5) تقدم. 
(6) في أ: يأمر. 
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أو #واتعم # بمعنى : سيقع» كما يقال: قابل: أي: سيقبل. 

وقوله - عز وجل-: 8الِلْكَفرِنَ لَبْس لم دَانِمٌ# فإن كان قوله: 8الْلْكَفِْنَ4 صلة قوله: 
#يَدَابِ وَاتِر #. فحقه أن يقول: على الكافرين» ولكن اللام من حروف الإضافة 
والخفض. وحروف الإضافة مما [يستبدل بعضها ببعض]'''؛ فجعل اللام بدلا عن 
«على) . 

وإن كان قوله: ##إلْكَفرِنَ4 صلة قوله: ليس لم دَافِمُ» فمعناه: أن ليس على الكافرين 
دافع لعذاب الله - عز وجل- بل واقع بهم لا محالة» فأبدلت اللام مكان «عن»؛ لأنهما 
جميعًا من حروف الخفض. 

وقد يدفع العذاب عن المسلمين من وجوه: إما برحمة الله - تعالى - أو بشفاعة 
الرسل والأخيارء وإما بحسنات سبقت منهم» توجب تكفير سيئاتهم . 

فأما الكفار فلا تنالهم رحمته ولا شفاعة أحد من الخلائق» وليست لهم حسنات تكفر 
سيئاتهم» فليس لهم ما يدفع عنهم العذاب. 

وجائز أن يكون معناه: أن الذين ظنوا أنه ينصرهم عند النوائب وحلول الشدائد» لا 
يقوم بنصرهم» ولا يشفع لهم؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الملائكة على رجاء 
أن يشفعوا لهم ويقربوهم”" إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل- : #يّنَ أنه ذى أَلْمَمَارِج» أي : ذلك العذاب لهم من الله - تعالى - 
ذي المعارج؛ أي: [من”" له المعارج؛ كقوله - عز وجل-: ##ذْر الْمْشٍ الْيِيدُ» 
[البروج: ]١5‏ أي: الذي له العرش. 

واختلفوا في المعارج: قال بعضهم: هي المصاعد. وهي السموات؛» وسمّاهن 
مصاعد؛ لأن بعضها أصعد من بعض وأرفع» ولو قال: ذي المسافل» كان مستقيمّاء 
واقتضى”*' ما يقتضي قوله: ذي المعارج؛ لأن بعضها إذا كان أصعد [من بعض؛ 
فالذي]””' تحتها أهبط وأسفل» ولكن ذكر المصاعد؛ لأن هذا أعلى في الوصف. 

ثم في ذكر هذا عظيم”" نعمه وإحسانه إلى خلقه؛ حيث خلق السموات والأرض 


(41 في .م ارمعدانه فيه على بشن : 
(0) في ب: ويقربوا. 

(6) سقط فى ب. 

(4) زاد فى ب: قوله. 

(0) في أ: والذي. 


(5) في : عظم. 
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مسكنًا لأهلهاء وبسط الأرض مسكنًا لأهلهاء حتى إذا عرفوا هذا عرفوا أن له أن يفضل 
بعضًا على بعضء وله أن يصطفي بويشادي الثاني الرتالة ويتتدن بها. 

وذكرهم - أيضًا - حكمته وعلمه وقدرته وسلطانه'' ' حيث وضع سماء على سماء. 
وخلقهن طباقًا من غير عمد تحتها تمسكهاء أو علائق من فوقها تربطهاء فتبين أنه يمسكها 
بحكمته وقدرته وسلطانه؛ فيكون في ذكر كل وجه مما ذكرنا إزالة الشبهة التي اعترضت 
لهم في أمر البعث والرسالة وإيضاح بأن من قدر على ما ذكرنا لقادر على الإعادة بعد 
الإفناء . 

وقيل”“: المعارج: المعالي. أي: الذي له العلو والرفعة» كما قلنا في قوله: الحمد 
للهء أي: لا أحد”" يستحق الحمد في الحقيقة» وما حمد أحد إلا وذلك في الحقيقة 
لله - تعالى - لأنه به استفاده» فعلى ذلك قولنا: له العلو والرفعة» أي : اين انحل يستفيد 
العلو والكرامة إلا وحقيقة ذلك لله - تعالى - لأنه استفاده به. 

والثاني: أي: هو الموصوف بالعلو والجلال عما”“' يقع عليه أوهام الخلق. 

وقوله - عز وجل-: #اتَنُ الْملبكةٌ وار إِلّدِ4 يحتمل أن يكون معنى قوله: 
لم4 ليس عن”*؟ هبوط يصعد ويعرج» لكن أنشأهم كذلك معروجين؛ كقوله: «وَأَرَلُ 
لَكْر ين لم4 [الزمر: 217 أي: أنشأهم كذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وَآلسَمَ رَتَمَهَا4 [الرحمن: 7] ليس أنها”"" كانت في موضع 
منحط فرفعهاء لكنه كذلك خلقها مرفوعة؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل-: #اتمرع 
لْمَكِيِكَةُ4: أي: أنشأهم كذلك ليستعملهه”" لاف ير كن مِمَدَارُمٌ حمَيِينَ أل سو . 

ووجه آخر - وهو الأشبه بالآية-: وهو ما قالوا: إن الملائكة تعرج إليه؛ أي: إلى 
الموضع الذي منه”” أرسلهم إلى أنواع الأمور في يوم لو قدر ذلك العروج بعروج البشر 


)000( زاد في أ: أنه . 

(؟) قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير (271401)»: وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه؛ كما في الدر 
المنثور (415/5) وعن قتادة مثله 

[فرة زاد في ب: من. 

زجع في ب: كما. 

)0( في ب: عين. 

)3( فى ب: أنه 

49 في أ: استعملهم . 


69 في أ: عنه 
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وسيرهم» لكان مقدار خمسين ألف سئة. 

وقوله - عز وجل-: ف يَرْمٍ كن مِنُدَارُهُ حَسِينَ أَلَقَ سََةٍّ24 وقال في موضع آخر: 
«أَلفَ سَنَةَ يما تعَدُون4 [السجدة: 5]» فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج 
الملائكة وصعودهم؛ وهو أن البعض ينزل”'' منهم. ثم يعرج”" في يوم واحدء مقدار 
ذلك المسير ألف عام» والبعض منهم ينزل ويعرج في يوم واحد مسيرة خمسين ألف سنة؛ 
فيكون في هذا إبانة أن ليس أهل سماء أحق أن يدور عليهم تدبير أهل الأرض من أهل 
سماءة بل ينزل أهل .سماء إلى [أهل]!" الأرضن مرة؛ لما يراد من تدبيرة :ويتزل أعلن 
سماء أخرى بتدبير آخر» ثم [من] أي سماء يرسل» فهو يصعد إلى تلك السماء [في] يوم 
واحدء إن أرسل من السماء السابعة أو السادسة أو الأولى» فهو يصعد إليها في ذلك 
اليوم» فيكون”*' في هذا تبيين قوة بعض الملائكة على بعض: أن فيهم من يسير مسيرة 
خمسين ألف سنة في يوم واحدء وفيهم من يسير مسيرة ألف سنة» ومن قدر على أن يخلق 
في خلق من خلائقه من القوة ما يقطع هذه المسافة في يوم واحدء لا يحتمل أن يعجزه 
شيء؛ فيكون في ذكر هذا تحقيق كون ما به هول أمر القيامة والبعث. 

وجائز أن يكون قوله: #ف يَرِمِ كن مِقَدَايُمٌ حَمْسِينَ أل سَمَةٍ4 راجعا إلى يوم القيامة» 
فذكر في موضع أن مقداره ألف سنة» وذكر هاهنا أن مقداره خمسين ألف سنة» والأصل 
أن”*' ذلك اليوم ليس بذي حد ولا له غاية ينتهى إليهاء فما يخبر من الحد فيه» فهو يخرج 
مخرج تعظيم ذلك اليوم؛ ليقع به التهويل والتقريع» فبأي شيء يعظم ذكره في القلوب 
[يذكره]”''؛ فمرة ذكره بالخلود» وهو قوله - عز وجل-: لدَلِكَ يَومْ للُور» [ق: 74], 
ومرة قال: «الَبنِنَ فآ َحْمَابا» [النبأ: 7]» ومرة قال: #حَمسِينَ ألت سَةِ» ومرة قال: 
«ألفَ سَنَةٍ مما نَعَدُونَ4 [السجدة: 0]» إذ هذه الأشياء مما يعظم [ذكرها]”" في القلوب» 
وكذلك الألف هي عظيمة في القلوب» فإذا كانت هذه الأشياء يعظم ذكرها في القلوب 
فذكر الشيء الواحد من الجملة”" أو ذكر الأشياء يقتضي معنى واحدا. 


زفق في ب: يتنزل . 
() فى أ: يعرض. 
(0) سقط فى أ. 

(5) في.ب: ويكون. 
)0( في ب: في. 
080 سقط في أ. 

63 في ب: الحكمة . 
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ومنهم من يصرف الألف إلى تقدير عروج الخلائق إلى السماء في ذلك اليوم؛ ويصرف 
قوله: #حْيِينَ لَك سه إلى تقدير 0 للحساب قبل أن يدخلوا النار. 

وجائز أن يكون تأويله على ما ذكره , بعض أهل التفسير» وهو أن الله تعالى لو جعل 
حساب الخلق يومئذ إلى الخلق» فتكلفوا أن يفرغوا من حسابهم» لن”'' يفرغوا [منه]”") 
إلا في مقدار خمسين ألف سنة؛ لكن الله تعالى بلطفه يحاسبهم حسابا يفرغون منه'" في 
أدنى وقت حتى يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار في النار؛ على ما جاء في الأخبار» 
وذلك قوله: واه سَرِيعٌ لَلِْسَابٍِ» [النور: 8"]. 

فإن قيل في قوله - عز وجل-: #أَلفَ سَنَةْ يما عدون [السجدة: 5]» أن كيف قدر 
ذلك بصعودناء ونحن لم يمكن [لنا]”' من الصعود» ولم ننشأ على ما في طبعنا إنشاء 
الصعود حتى ننظر: أنه ألف سنة أو أقل أو أ 

وجوابه أن يقال: إن تأويله - والله أعلم-: أنه لو بسط ما بين السماء والأرضء» وصار 
بحيث يمكن السير عليه؛ لم يقطع ذلك المسير إذا احتجنا إلى قطعه إلا بألف سنة مما 
تعدون. 

وجائز أن يكون تأويله: أن لو مجعل لنا إلى السماء بابُء وفتح» وظللنا”' نعرج إليها 
لم نتوصل إليها إلا في ألف عام. 

وقوله - عز وجل-: لصَيرٌ صَبْا جيلًا» قيل: الصبر الجميل هو صبر لا جزع فيه 
والصبر الذي لا جزع فيه هو أن يصبر صبرا لا يرى عليه أثر الصبرء بألا يظهر في وجهه 
كراهة» ولا عبوسة» وهو أن ينظر إلى من آذاه بعين الرضا والشفقة» ليس بعين السخط 
والكراهة . 

أو الصبر الجميل ألا يكافئهم. ولا يدع شفقته ورحمته [عليهم]''' بما يؤذونه» [وقد 
كان - عليه السلام - كذلك مشفقا]”'' بهم رحيماء حتى بلغت شفقته ورحمته وحزنه على 
كفار قومه مبلغا كادت نفسه تهلك فيهاء كما قال [الله]" تعالى: #قلا لَذهَبَ تدم 


سك عَلَيمْ 
(؟) سقط فى با. 

5) فى أ: عنه. 

دق سقط في ب. 

(0) فى ب: فظللنا. 

(0) في ب: وقد كان لذلك عليه السلام مشفمًا 
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حَسَْتِ4 [فاطر: ]0 وقال: طَلمَلّكَ بحم نَنْسَكَ عَلمَ عَاترهم 4 [الكهف: 5]» فالرسل - 
عليهم السلام - كانوا إذا أوذوا لم يكونوا يحزنون لمكان”'' أنفسهم بما أوذواء بل كانوا 
يحزنون لمكان””“ من يؤذيهم خوفا من أن يحل بهم الهلاك والبوار بإيذائهم رسل الله 
: 55 7 : 5 . 4 
تعالى» وإشفاقهم على قومهم هو الذي كان يحزنهم؛ [ليس سوء]”' صنيعهم ومعاملتهم 
معهم . 

وقوله - عز وجل-: #8 إِنَّبم يروْتَهُ بعِدَاك: أي: بعيدا أن يكون» فيكون على النفي 
والإنكارء وقد يستعمل هذا الحرف في موضع النفي؛ يقول الرجل في المناظرة لصاحبه : 
أبعدت في القول؛ إذا أجاب بشيء لا ثبات له ولا صحةء فيريد بقوله: (أبعدت)»: : النفي ؛ 
أئ:” ليسن.. كما تقول -وقال: الله “تغالى: «أوليِك يادوت من مَكَانٍ بَعِيِدٍ # 
[فصلت: 54].» ومعناه على [نفى النداء]”؟2؛ أي: لا ينادون. 

أو أن يكون قوله: #بعيدا» أي : مستبعد| كونه» فبعد عن أوهامهم حتى أنكروه. 

0 24 أي : قريبا كونه» إن كان معنى قوله: لبَِدًا» أي : بعيدا كونه. 

و #وتريهُ قربا أي: كائناء وقد قرب وقت وقوع ذلك بهم» وكل ما هو كائن فهو 

قريب . 

وقوله - عز وجل-: يوم تكن السَمَلهُ كلْهَلٍ4. فكأنهم سألوا رسول الله كَةِ عن 
الوقت الذي وعدوا أن يقع بهم العذاب متى وقته؟ فنزلت [هذه]”*؟ الآية"'": يم تَكْونُ 
ألسَمآه كلمهْلٍ 4 . 

وقيل"©: المهل: عكر الزيت» وهو درديّه؟ فجائز أن يكون هذا على التحقيق» 
أنها تتغير في ذلك اليوم من لون إلى لون» فتحمر مرة» وتصفر أخرى ؛ لشدة هول ذلك 
اليوم؛ فتكون كدردي الزيت لينا ولونا متغيرا من حال إلى حال. 

وجائز ألا يحل بها التغير» ولكن شدة ما ينزل بالمرء من الهول والفزع يضعف بصره 
حتى يرى السماء على خلاف اللون الذي هى عليه»؛ وهو كما يرى المرء إذا حل به 
)00( في ب: بمكان. 
(؟) في أ: بمكان. 
إفوة في أ: لسوء. 
(5) في ب: النفي في النداء. 
(5) سقط في ب. 
000( زاد في ب: وهو قوله. 
(0) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير (714417/1) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (7/ 
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الضعف والمرض في الشاهدء ووجد طعم الأشياء على خلاف ما هي عليها؛ فيكون في 
ذكر هذا تهويل وتفزيع أن هول ذلك اليوم شديد لا تقوم لهوله”'2 السموات والأرضون”") 
مع صلابتها وغلظها في نفسهاا'”“. فكيف يقوم لهولها الآدمي الموصوف بالضعف 
واللين: 

وجائز [أن تكخورن ]27 على ها 'ذكريا أنيا؟ تصير شينية”"" بالمهل؟ للينها [ورحارتهاء 
وهو]”" أنها تلين وترخو من هول ذلك اليوم حتى تصير السماء كالمهل» والجبال 
كالعهن ؛ فيكون في هذا - أيضا - تهويل؛ ليرجعوا عما هم عليه ويقبلوا على عبادة الله 
تعالى» ويتسارعوا إلى طاعته . 

وتأويل العهن» ووجه تشبيه الجبال بها يذكر بعد هذا في قوله - عز وجل-: لاوَتَكْونٌ 
الجبحالٌ حَالْمِهَْن الْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 0]. 


- 


2 - 2ع 


وقوله - عز وجل- : لول يَكلُ حِيمٌ يما قرئ برفع الياء ونصبهاء فمن رفع”” الياء 
فتأويله : أي : لا يطلب حميم من حميم» ولا يؤخذ بمكانه كما يفعل مثله في الدنيا؛ لأن 
ذلك اليوم هو يوم العدل» وليس من العدل أن يؤخذ الغير بذنب الغير. 

ومن قرأه بالنصب فتأويله : ألا يسأل حميم حميما من شدة ذلك اليوم وهوله النصرة 
والشفاعة . 

أو لا يسأل عن حاله بما حل [به]9' من الشغل فى نفسه. 

وقوله - عز وجل-: #يُصَرُوتُمْ بود لمجم 4 يحتمل أن يُعََف بعضهم عن بعض أن هذا 
أبوك وابنك وحميمك؛ إذ لا يعرفه إلا بالتعريف؛ لما حل به من شدة الهول والفزع» ثم 
إذا عرفوا لا يسألونهم؛ بل يفر بعضهم من”''' بعض» كما قال تعالى: يم بر أله منْ 
لَمْدِ» الآية [عبس: 5"]. 


)١(‏ في ب: لهولها. 
0) فى ب: الأرض. 
(8 قن من انفده 
(4) سقط فى أ. 
)0( فى ات أنه 
(9): فى ب :شييها. 
69 في أ: ورخوتها. 
20 في ب: يرفع . 
)٠١(‏ في أ: عن. 
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أو يكون معناه: أن يبصروا سا سبق منهم من الذنوب والأجرام» فيعرفونهاء وتصير لهم 


حاضرة . 
وقوله - عز وجل-: برد الْمْجْرِمُ لو يِفَْدِى مِنْ عَذَابِ يويين يله . وَصحبَيدء وأخيه . 


وََصِلهِ الى تيو . ومن في الْضٍِ جيمًاك ففي هذا أنه''" يستقبلهم في ذلك هول وفزع لم يكن 
لهم بمثله عهد في الدنياء ولا كان خطر ببالهم ذلك؛ لأن المرء لا يبلغ به الهول في الدنيا 
مبلغا يود أن يفتدي به ببنيه وصاحبتهء وأخيه. وأقربائه» وجميع من في الأرض؛ فيكون 
فيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ ليحمل الناس على الإنابة [إلى الله]””' تعالى 
والانتهاء عما نهاهم عنه . 

ثم بدأ بذكر البنين والأقربين وأنهاه بالأبعدين» وحق هذا أن يبدأ بالأبعدين» ثم يختم 
يذكر الأقزين: 429 لآن المزء قد تحر تسه بقداء الأبحدين» .ويضن يذل الأقزيين قداء» 
فإذا سخت أنفسهم في ذلك اليوم بفداء البنين والأقربين فلأن تسخو بفداء الأبعدين أحق» 
وإذا كان كذلك فغاية التهويل والتفزيع أن يبدأ بذكر الأباعد» ويختم بذكر الأقارب» فكيف 
ابتدأ بذكر الأقربين؟ فجوابه من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما يتوصل إلى فداء أهل الأرض إذا كان له عليهم ملك وكانوا بأجمعهم 
له وإذا كانوا جميعا له ملكاء كانت شفقته على ملكه وأولاده واحدة أو أكثرء فكما يضن 
ببذل أولادهء وأن يكونوا عنه [فداء]”*'» فكذلك يضن بالأباعد إذ1!*' كانوا جميعا ملكا 
له؛ فلذلك استقام أن يبدأ بذكر الأقربين قبل الأبعدين» إذ كل ذلك يستوي في التهويل 
والتفزيع» والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذكر الأقربين وذكر أهل الأرض ليس على جهة الأولى» ولكنه ذكر 
الآحاد أولاء ثم ذكر الجماعة ثم ذكر جماعة الجماعة؛ ليعلموا ألا ينفعهم الفداء في ذلك 
اليوم» وأن الذين ودوا الفداء؛ ليتخلصوا من عذاب الله تعالى لا يشتد عليهم ما فدواء 
وإن كان ذلك ملء الأرضء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مم جيه رد وتنبيه ألا ينجيه ذلك اليوم. 


)١(‏ فى أ: هذه الآية. 
زم فى بت: لله. 
زفرة نت الأبعدين. 
(:) سقط فى ب. 
4 في ب: 5 
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وقوله - عز وجل-: 9و3 ِنبا ل . نَرَعَةٌ شََّى» الآية. فاللظى: اسم من أسماء 
النار» والشوى: قيل”'2: [هي]”" مكارم خلقه. 

وقيل”": هي القوائم والأطراف. 

وقيل : هي الجلود. 

والأصل أن نار جهنم تعمل على أصحابها كل قبيح وكل مستشنع مستفظع» فإن شئت 
صرفت ذلك إلى الأرجل» وإن شئت إلى الجلودء وإن شئت إلى مكارم خلقه 
الأخلاق”*2؛ لأن التقبيح في كل ذلك موجودء وهو كقوله - عز وجل-: الحم يبا أَزوج 
مُطَهرَةُ4 [النساء: 1017 فقيل في تأويل المطهرة وجوه. 

إخذاها: أنهن مطهرات من العيوت والآقات» [وسيلءة]!29: أندها من شىء ستحسين 
ويستقبح من خلق أو نفس أو معاملة إلا وهن مطهرات من ذلك» وما من شيء يستشنع 
ويستفظع إلا وذلك في أهل النار موجود. 

وقوله - عز وجل- : أتَدْعُوا مَنْ دير وتَلّ4 فجائز أن يكون الدعاء منها على التحقيق» 
وهو أن يجعل الله تعالى [لها] باللطف لسانا تدعو به» أو يخلق فيها الكلام من غير لسان» 
فتقول: إلي» إلي. 

وجائز أن يكون [هذا]' على التمثيل» وهو أنها لا تدع أحدا يفر عنهاء ويتخلص من 
عذابهاء فكأنها دعته إلى نفسها. 

ثم قوله - عز وجل-: لمَنْ َب وتَلَّ4 جائز أن يكون قوله: لمن در أي: من كان 
أدبر في الدنيا عن" :طاعة الله قحالي واتول عو الأحابة اإرفله عقر له نان ويك 
عن وَوِْنَا© [النجم: 4 أي: أعرض. 

أو”0) أدبر عن توحيده» وتولى عن النظر في حجته؛ وفيما جاء من عنده. 

ويحتمل قوله: #أدر4: أي: أدبر عن طاعة الله - عز وجل-» وَبَوَلَ4 أي : تولى 
السيظان من الولاية : 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (0 © وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما فى 
الدر المنثور (518/5). 


(0) سقط في ب. 
() قاله مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة عنهء كما فى الدر المنثور (114/7) وهو قول أبي صالح أيضًا. 
(:) كذا فى أ. ّ ش ١‏ 


)2 سقط في بء. 
() سقط في ب. 
0ت( فى ب: من. 
(0) في ب: و. 
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وجائز أن يكون أدبر في جهنم» فيدبر رجاء أن يفر عنهاء ويتولى؛ فلا تدعه النار ليفر؛ 
بل تغشاه عن الإعراضء. كقوله - عز وجل-: #إِنَّمَا سُلْطَكتمٌ عل الذرت يولويمُ»4 
[النحل: »]1٠٠١١‏ ولكن هذا قريب من الأول؛ لأن من تولى عن ذكر الله فقد تولى 
الخبيطاة: 

وقوله - عز وجل-: #وِبمَمَ تأوعج» يخبر بقوله: مم4 عمًا جبل عليه من شدة 
الحرص على الدنيا؛ فيكون الجمع كناية عن الحرصء فبلغ به هذا الحرص مبلغا أنساه 
ذكر الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: لتَأوّ4 فيه بيان صفته فيما عليه من النهاية في البخل» فيكون 
الإيعاء كناية عن البخل حتى لم يؤد حق الله تعالى في ماله» أو لم يقم بشكر ما لله تعالى 
من النعم. أو بلغ به البخل مبلغا منعه ذلك عن قبول حق الله تعالى في ماله. 
قوله قعالى: «إِنَّ انان مُق مُلوعًا (6 إذَا مسَّهُ ألشَى جَروَعا (م وَإِذَا مَََهُ َلْمَيدُ مَمْوًا 2 إلا 
مومه 2ه إججير 250 - مم مي - مكو 2 5 0 رود رع شور عر مم ره 
المصن 09 الْذينَ هم عَلَ صَلَامِمَ تابنو (2) وَالنيَ ف موزهم حَنَ مَعلوم ( سال والستروم (2© 
َل بصَدْفنَ يود لين (©© وَالِْنَ م يِنْ عَدَاِ ريهم مُفْففنَ (2©) إِنَّعَدَابَ رهم عَبْرُ مرو (©) وين 
هر لتروجهم حليظود (7©) إلا عل وهم أو ما ملكت لسعم ونم حر ملويين (يي) فْنِ انق ونه دَِكَ 
ميد حو مل + جع 000 0 95 . عمس اه ميراي بجوي ءءء م .2 مدر اه مثو د جر روه ماع رس 
اليك هر العادود () َال م لامتتوم وعهيم عون (3) ودين م بنجتي يمو (2) وَل م عل 
دين *. 7 2 .ف لس 020 
صلاتهم طن (2) اليك ف جنب 5كمونَ ©4. 

وقوله - عرز وجل-: #إِنَّ ألَإنّنَ مُيِنَ مَلْوعَا» اختلف في تأويل الهلوع من وجوه؛ كل 

فقال بعضهم : الطامع فى اللذات». الطالب لهاء والكاره للأثقال» الهارب منها. 

ومنهم من م الهلوع : الضجور؛ ان موافق للتأويل الأول؛ لأن الذي 
يحمله على الضجر هو ما يصيبه من الألم؛ فيضجر لذلك أو يضجر عن حق الله تعالى. 

ومنهم من يقول: تفسيره ما ذكر على أثره من قوله: #8إدًا مَسََهُ لش جَرُوكًا . وَإِدَا صَسَّهُ 
ََْيرٌ مَنْوَعَا؛ك. وهذا - أيضا - مثل الأول؛ لأن الذي حمله على المنع شدة حبه إياف 
والذي حمله على الجزع ما مسه من الضر والشرء فجزعت نفسه لذلك؛ لأنها أنشئت 
)١(‏ قاله عكرمة أخرجه ابن جرير (49407) وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (5/ .)47١‏ 
(0) في ب: وهذا. 
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نافرة عن الضر ومبغضة له وقال الله تعالى : #وَكَانَ لسن عَمولُا4 [الإسراء : 17]» وقال في 
موضع آخر : وكَانَ الإنسن فَنُور 4 [الإسراء : 21٠٠١‏ أي: لا يسخو على إخراج ما في يديه . 

ففي هذه الآيات إنباء أن الإنسان خلق على هذه الأحوال: قتورا عجولاء هلوعاء فلما 
أنشئ على حب ما ينفعه وبغض ما يكرهه ويتألم به» علم أنه خلق على هذه الأحوال؛ 
للمحنة» فمن تذكر فيما وعد الله تعالى من النعم لمن قام بوفاء ما أمره به» حمله ذلك 
على التسارع في الخيرات وترك ما يحبه في الدنيا؛ لينال الموعود في الآخرة؛ إذ هو في 
الأصل أنشئ محبًا لما يتلذذ به» ومن تذكر ما أوعد من العذاب بما يعطي نفسه من 
الشهوات من معاصي الله تعالى» وبما يمنع من حقوق الله تعالى الواجبة في ماله سهل 
عليه ترك الشهوات. وخف عليه بذل ما طلب منه؛ لثلا يحل به ما ينغص بعيشه من الالام 
والأوجاع والمكاره. 

والأصل أن الإنسان وإن كان مطبوعا على هذه الأخلاق الذميمة من البخل» والإقتار» 
والعجلة» وجبل عليهاء فقد ملك رياضة نفسهء ويمكنه أن يستخرجها من تلك الطباع 
الذميمة إلى أضدادها من الأخلاق الحميدة» والشمائل المرضية؛؟ فلزمه القيام بذلك؟ ألا 
ترى أنه يتهيأ له أن يقوم برياضة الدواب والسباعء فيخرجها بالرياضة عن طباعها التي 
أنشئت عليها من النفار عن الخلق والامتناع عن الانقياد» حتى تصير منقادة للخلق» ذليلة 
لهمء فيتهيأ لهم الاستمتاع والتوصل إلى منافعهاء فكذلك الإنسان إذا قام برياضة نفسه 
أمكنه أن يستخرجها عن خلقها؛ فتصير مطيعة له» ويخف عليها بذل ما يطلب منهاء 
ويسهل عليها تحمل ما كان يشتد عليها. 

ثم الأصل: أن المرءء وإن جبل على حب ما يتلذذ به» وبغض ما يتألم ويتوجع 
[منه]”'2: فقد جبل أيضا على ترك ما هو فيه من اللذة؛ للذة هي أعظم منهاء وعلى التصبر 
لاحتمال الأذى والمكروه؛ ليتخلص عما هو أعظم من ذلك المكروه والألم» وإذا كان 
كذلك فهو إذا قابل نعيم الدنيا بنعيم الآخرة» وأقرب اللذتين بأبعدهماء فرأى لذة الآخرة 
أعظم وأبقى» خف عليه ترك أقربهما لأبعدهما وأقلهما لأكثرهماء وإذا قابل مكروه الدنيا 
بمكروه الآخرة» وعذابها بعذاب الآخرة» فرأى عذاب الآخرة أشد وأبقى» خف عليه 
تحمل المكاره في الدنيا؛ فهذا السبب الذي ذكرنا م" يتوصل به إلى رياضة النفس . 

والذي يدل على أن المرء قد يخف عليه تحمل الشدائد وترك اللذات الحاضرة؛ لما 


)١(‏ سقط في ب. 
زفق في ب: فما. 
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يأمل من اللذات الآجلة أنك ترى المرء قد يهون عليه الضرب في الأرضء» وقطع 
الأسفارء وتحمل المؤن» وركوب الأهوال والفظائع. والانقطاع عن اللذات؛ كالذي 
يخرج للتجارة من بلده إلى بلاد نائية؛ لما يرجو من النفع والربح في ذلك؛ فتحمل ما 
يمسه من المكاره والمؤن. لما يطمع من نيل اللذات التي هي أعظم من اللذات التي 
تركها؛ فعلى ذلك إذا تفكر في نعيم الآخرة» وتفكر في عقابهاء سهل عليه ترك اللذات 
الحاضرة» وخف عليه تحمل المكاره في الدنيا. 

ووجه آخر: أنه لما جبل على حب اللذات وبغض المكاره؛ أمر أن يجعل ما يحبه من 
العاجل آجلاء فيكون شغله أبدا فيما''' يوصله إلى نعيم الآجل» وأمر أن يجعل هربه عن 
الآلام الآجلة» فيجتهد فيما فيه التخلص والنجاة عن تلك الآلام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لاإإِلَّا لْصَإِنَ . ألِينَ همْ عَكَ صَلَاتِمْ ليون معناه - والله أعلم-: 
لأن المصلين يقومون برياضة أنفسهم حتى يصرفوها عن خلقتها”"' التي أنشئت عليها"", 
ثم بين أن الذين يقومون برياضة أنفسهم هم الذين يقومون على صلواتهه””؟» دون الذين 
يقرمون إلى الصلاة كسالى ولا يدومون عليهاء ولا ينفقون من أموالهم إلا عن كراهة. 

ثم قوله - عز وجل-: #عَلٌ صَلَاتهِمَ دَآيمُونَ» دوامهم عليها في لزوم ما عرفوهاء وهو أن 
يقيموها في أوقاتهاء ويحافظوا عليها دون أن يكون دوامهم أن يكونوا فيها أبدا؛ ألا ترى 
إلى ]0 ما روي عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» 
وأراد بقوله: «أدومها»: لزومها في الوقت الذي أوجبوا فعل ذلك على أنفسهم. لا أن 
يكونوا أبدًا فيها؛ لأنهم إذا بقوا فيها أبدّاء كثر ذلك منهمء» فلا يكون لقوله: «وإن قل» 
معنى ١‏ فثبت أن معنى الدوام ما وصفناء والله أعلم . 

وجائز أن يكون المراد من المداومة هو أن يدوم على الأحوال التي تليق بالصلاة عند 
كونه فيها من الإقبال على المناجاةء وترك الالتفات» وتفريغ القلب عن الأشغال 


وقال بعضهم: #8اعَلَ صَلَاتهِمَ دَلمْن#: هو التطوعء» و #عَلك صَلوتِمْ يحافظون» 
[المؤمنون: ©]: الفريضة . 
2200 في ب: فما. 
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قالوا: وتصديقه أن أصحاب رسول الله كك كانوا إذا صلوا صلاة داموا عليهاء [وكانوا 
يقولون: «خير العم :© أدومه وإن قل». 

وأصله: أن الله تعالى قال: ##وَآقامُواً» [البقرة: 77؟]» والإقامة على الشيء هي 
الدوام عليه؛ لأنه إذا فعل الشيء مرة ثم تركه» لم يوصف بالإقامة عليه؛ فقوله: #دآيئون» 
و ايُقيمُونَ4 [المائدة: 156 يقتضي معنى واحدا؛ فيكون فيه إبانة أن الصلاة يلزم فعلها مرة 
بعد مرة» وليست كالفرائض التي إذا أديت مرة» سقطت؛ من نحو الجهاد؛ والحج. 

وقوله - عز وجل- : لوَالَِنَ ي أَنوَهِمْ حَنٌ مم4 قيل”"': هو الزكاة» ذكر ذلك عن قتادة 
وغيره. 

وقال أبو بكر: هذا غير محتمل؛ لأن هذه الآية”" مكية» وإنما فرضت الزكاة عليهم 
بعد هجرتهم إلى المدينة. 

ولكن ليس فيما ذكره” دفع لهذا التأويل؛ لأنه يجوز أن تكون الزكاة لم تفرض 
عليهم؛ لما لم يكونوا أصحاب أموال؛ لأن الزكاة لم تكن مفروضة في الجملة» 
الوجوب إذا استفادوا الأموال؛ ألا ترى أن الفقير قد يعلم إيتاء الزكاة من المال وإن لم 
يكن له مال؟ ليقوم بأدائها إذا صار من أهلها؛ فقوله: عق َعم أي : أعلمه الله تعالى 
في أموالهم. فلزمهم إخراجه؛ ثم بين أن خروجهم مما لزمهم من حق الله تعالى في 
أموالهم بالدفع [إلى السائل والمحروم]”” . 

وجائز أن يكون ذلك الحق المعلوم هو حق القرابة وغيره. 

ومن ذكر أن هذا الحق غير الزكاة» قالوا: إنهم كانوا أغلموا في أموالهم حمّاء فجعلوا 
طائفة"2 منها للسائل. وطائفة للمحروم؛ لذلك سماه: حقا معلوما. 

ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت شيئا معلوما مفروضا عليهم في أموالهم نسخته آية 
الزكاة» ولم يذكر لنا ذلك؛ لعدم حاجتنا إليه”" . 

ثم السائل معروف» وهو الذي يسأل. 


)١(‏ فى ب: وكان يقال: خير الأعمال. 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (274915 749119). 
(0) فى أ: الآيات. 

)تن م كن. 

(5) في ب: إلى الفقير السائل المحروم. 

(5) فى أ: فجعله لطائفة. 

0) في أ: إلى معرفة. 
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وأما المحروم فقد روي عن رسول الله يك أنه سئل عن المحروم» فقال: «المحروم 
هو الذي لا يثمر نخله؛ ويثمر نخل الناس» ولا يزكو زرعه» ويزكو زرع الناس» ولا تلبن 
شاته وتلبن شاة الناس» فعنوا بالمحروم هذا: أنه حرم بركة ماله. 

وفي هذا [الخبر]”'' دليل على أن المرء لا يصير غتيًا بملك النخيل والأرض 

وجائز أن يكون المحروم هو الذي حيل بينه وبين وجوه المكاسب» فمن كان حاله 
هكذا كان علينا أن نتعاهده ونقوم بكفايته. 

وقال الحسن: المحروم هو الذي يتعفف عن السؤال وإن هلكء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8رَلَِينَ يُصَيْفْنَ بور ألينِ4 فيوم الدين هو يوم الجزاء ويوم 
الحساب» فكل من عرف الجزاء وآمن به لم يجزع بما يصيبه» ولا منع نع الحق الذي طلب 
منهء ولم يوصف بأنه هلوع» وإنما امار هو الذي يكذب بيوم الدين» كما قال: لأَرَءَيتَ 
ألِى مُكَزْبُ بأليي . مَدَلِدَك الى يَدُعٌ لم4 [الماعون: ١غ‏ ؟] [فأخبر أن الذي 
يدع اليتيم]”" ولا يحض على طعام المسكين هو الذي لا يؤمن بالآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #وَدِنَ ثم يَنْ عَدَبِ ريم مُنْفِئَ4): أي : خائفون» وجلون» وهم 
الذين قال - عز وجل- في آية أخرى: #وَلدِتَ يوون مآ انوأ وَلوييمَ وجلة َم إِلّ رم تُحمُوت 4 
[المؤمنون: .]6١‏ 

وسئل رسول الله كك فقيل [له]”" : أهم الذين يسرقون ويزنون ويعملون بالمعاصي؟ 
فقال: «لاء بل هم الذين يصومون””'' ويصلون ويؤتون الزكاة»؛ أو كما قال بلفظه عليه 
السلام. 

ووجلهم هو أنهم يخافون ألا يقبل منهم حسناتهم. 

أو يخافون أن يكونوا قصروا عن الوفاء بشكر النعم» أو””' غفلوا عن شكر كثير منها. 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ عَدَابَ رَيهم َيرُ مَأَمُوْنِ4 فهذا هو الحق ألا يأمن أحد من عذابه 
[وإن دأب في عبادته واجتهد في طاعته؛ لما لا يدري]”'' على ماذا يختم أمره؟ أو يخاف 


)١(‏ سقط فى ب. 

05 يق فى جه 

00 سقط الى 

(4) في أ: يقومون. 

)2 في ب: و. 

قف في ب: : وإن كان في عبادته مجدّاء مجتهدّاء مطيعًاء لما لا ندري. 
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ألا يقبل منه ويرد عليه» أو يخاف أن يكون قد قصر عن شكر كثير من النعم» وغفل عنها. 

والأصل أنه ما من أحد ينظر في أمره وحاله إلا وهو يرى على نفسه من الله تعالى نعما 
لو أجهد نفسه ليقوم [بشكر واحد]''' منها لقصر عن ذلك ولم يتهيأ له القيام بوفائهاء 
فمن كان هذا وصفهء فأنى يقع له الأمن من عذابهء ويوجد”'' منه الوفاء بالأسباب التي 
يؤمن بها إلا أن يكون من الخاسرين 

وقوله - عز وجل- : ##وَلَنَ هر لِفرُوجِهمَ حَنْظوَ4. ذكر حفظ الفرج» ولم يذكر بم 
يحفظ؟ [وحفظه يكون]”؟ بخصال: 

أحدها: أن يسكن في قلبه جلال الله وهيبته» ويخشى عقابه في المعاد. 

والثاني: بما جعله [الله]”؟2 سببا للتعفف. من النكاح وملك اليمين؛ فيمنعه ذلك عن 
الزنى ويحفظ الفرج. 

والثالث : يجيع بطنه بالصيام كما قال النبي كك : «من لم يقدر على الباه فليصم ؛ فإن 
اه 

والرابع : بما يترك النظر إلى النساء رابخاو بين رون محالت انوا وال ريه 

وقوله حاو رد ٍإلَا ع أَندَجِهمَ أ َو مَا ملكت أَيَمَمهم 5[ 8- ُمْ غير مأوبيت» ولو لم 
يقل”*': طغَيْرٌُ مَنُويت4» لكنا نعلم بقوله: إلا مَل أ الهم أو ما ملكت ) أيََتُُمَ4 أنهم 
لا يلامون؛ لأنه قد أباح لهم الاستمتاع بمن ملكت أيمانهم''2 ومن كان تحتهم بملك 
التكاح» ولا يجوز أن تلحق اللائمة باستعمال المباح المطلق» ولكن فيه فوائد: 

أحدها: أن من الناس من يحرم الاستمتاع بملك النكاح وملك اليمين» فيخبر أنهم عند 
من اعتقد الإيمان بالرسل غير ملومين» وإنما يلومهم”" من أنكر الرسالة» وهم" الثنوية 
والبراهمة . 

وجائز أن يكون معناه: أنهم وإن منعوا النساء عن الجماع بما هو خير لهم من الصيام 


)١(‏ في ب: يشكرها أو بواحد. 
)١(‏ في أ: ويؤخذ. 

)00( زاد في ب: إنهم . 

(5) زاد في ب: أنهم لا يلامون. 
0) في أ: يلزمهم 

00 في ب: وهو. 
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وأنواع القرب» لم تلحقهم اللائمة كما يلام”' من يمنع آخر عن طاعة الله تعالى» وإذا 
استمتعوا بملك النكاح وملك اليمين» لم يبلوا بالزنى؛ فتلحقهم اللائمة بذلك. 

.- 20 صر سس برسم سن مر رع د سا 2 

وقوله - عز وجل-: #فَمَنِ تق ورآء ذَلِكَ فأوليك هم لعَادُوَ» العادي : هو الظالم في 
الحقيقة؛ يقال: عدا فلان على فلان؛ إذا ظلمه. فهم عادون”“2؛ حيث ظلموا أنفسهم 
فوضعوها في موضع لم يؤذن لهم بالوضع فيها. 

وقال الحسن : هم العادون حيث عدوا من الحلال إلى الحرام . 

وفي هذه الآية دلالة””' تحريم المتعة؛ لأنه أخبر أن من ابتغى وراء ملك اليمين وملك 
التكاح. فهو إذن من العادين. 

وقوله - عز وجل- : ##وَالْذِنَ هر متهم وَعَهْدِهِمَ وَعويَ» فالأمانات لها وجهان: 

أحدهما: ما ائتمن الله - عز وجل- عباده على ما له من الحقوق عليهم. 

والثاني: ما اثئتمن بعضهم بعضا على الحقوق والعهود التي تجري بين الخلق من 
الذممء والنذورء وغير ذلك؛ فيدخل فيه كل أمانة بين العبد وبين ربه» وبينهم وبين 
الخلق» وكل عهد أخذ عليهم؛ من نحو قوله: ##أفوا بالمقود» [المائدة : ]١‏ - قيل في 
التأويل: العهود - ثم بين ذلك فقال: لين أَقَمَتُمُ ألككؤزة . . . 4 الآية [المائدة: ١1]ء‏ 
والعهد الذي أعطينا للمعاهدين”*؟؟» فكل ذلك داخل تحت الآية» وقد يدخل معنى الأمانة 
في العهد والعهد في الأمانة» وقد يجوز أن يقع بينهما فرق» والله أعلم. 

[وقوله - عز وجل-:1”" وَلزِنَ م ببدم م4 أي : يقيمونها لله تعالى كقوله : 
«كرْوًا عَيمِنَ بِالْقِسَِ شْبَدَآه يلَو4 [النساء: 0115 أو قائمون بالوفاء بما عليهم من 
الشهادة؛ فيقومون لهاء أحبوا أو كرهواء ضرهم ذلك أو نفعهم. 

وقوله - عز وجل-: #أرَلينَ م عَلّ سكاعم يف4 محافظة الصلاة إقامتها في أوقاتها 
بشرائطها. والذي يحملهم على المحافظة ما يخشون الله تعالى» ولما جعلت تكفيرا 
لسيئاتهم ؛ فيرغبون في إقامتها؛ تكفيرا عن سيئاتهم . 

وقوله - عز وجل-: لأأْلََكَ في نت مك4 في الآية إبانة أن من يكرم بالجنان 


هؤلاء. 
هم في ب: معادون. 
إفرة في ب: دليل. 


(4) في ب: المعاهدين. 
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وذكر عن أبي بكر الأصم أنه قال: في هذه [الآية] دلالة أن من وفى بهذه الأشياء التي 
ذكرها في هذه السورة من الإدامة على الصلاة» وإيتاء الحق المعلوم. والتصديق بيوم 
الدين . . . إلى آخر ما ذكر - فهو الذي يكرم بالجنة» و”' الخاطئ الذي يرجع عن خطيئته 
ويتوب عنهاء فأما غير هذين فهو لا يستوجب الإكرام بالجنة» فما ذكر من الإكرام بالجنة 
للصنفين اللذين ذكرهما فهو كما ذكرء وأما الصنف الثالث فهم الذين بلوا بالخطيئات من 
أهل الإيمان ولم يتوبوا عنهاء فقد يرجى لهم هذه الكرامة بعفو الله سبحانه وتعالى» 
وكرمه وجودهء ومن كان هذا وصفه لم يؤيس من إحسانه» بل كان العفو منه مأمولا 
والإحسان منه مرجوًا. 
قوله قعالى: لِذَالٍ أزَ كأ يك مفيلود (© عن انين 2 َال عن © لطْمَعٌ حكل 
أتري مَبْْ أن يدل جَنَهَ كبو (2© 5 إنَا حَلَقَتهُم : نا يكن (9© لآ أ 7 الترق. والغرت 
تش وج ف ل ث1 ا م يك ع ينقت (©) سََرْمُ يوسا لبوا حي يلهأ يمف لك 
2 َريْْنَ مِنّ لان يِرهًا كيم إل نصب بوفطود (2) حَيِعة أبصرهر تكله ا كك 
لوم الى كنوأ بوعَدُونَ 0*. 

وقوله - عز وجل- -: لقال دن كتروأ مَلكَ مُهْطِمِنَ . عن لين و التمَال عِرِنَ# اختلف في 
تأويل الإهطاع : 

فمنهم من يقول: هو الإسراع في المشي. 

ومنهم من يقول: هو إدامة النظر. 

فمن حمله على الإسراعء فمعناه: أن أثمة الكفر كانوا يأتون رسول الله كَل 
فيستمعون القرآن منه. ثم يسرعون إلى أتباعهم. ويجلسون حلقا حلقاء ويحرفون ما 
يستمعون من رسول الله كله ويلبسون على ضعفائهم وأتباعهم؛ ليصدهم ذلك عن 
الإيمان بالله - عز وجل- ورسوله. 

فإن كان الأمر على هذا فتأويله: ما لهم يسرعون إليك ليسمعوا كلامك ثم يتفرقوا عن 
اليمين وعن الشمال ويكذبونك» نحو أن يقول بعضهم: ما هذا الع و 0 
و: لاما هذا إِلَّ أسْطِيرٌ الْأَولِنَ » [الأحقاف: 55]. #إِنّ هو إِلَّا ييل أفْرَئ عَلَ أن 04" 
[المؤمنون: 7"8]» ونحو ذلك. 
)١(‏ في ب: أو. 


00 في ب ١‏ مفترى. 
(0) في ب: : إن هو إِلَا رَجلّ بو حِنَّد 4 . 
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ا المنفعة لهم في طعنهم عليك [سوى استحقاقهم]”" المقت والهلاك بذلك من 
الله تعالى» وما يرجون بإعراضهم عن تصديقك بعدما رأوا الآيات. 

ومن حمله"" على النظر 'فمعناة أنهم كائرا يجلسون من بعيد»فينظرون0؟ إلى 
رسول الله يكلم وأصحابه ويطعنون عليه بالسحر والافتراع» وأنه من [أساطير الأولين» 
فيمكرون ]7* ".يمن تقعدى يرستؤل الله كله وميم انيه0 غز لكف 

فإن كان على هذا فتأويله كأنه يقول له”'"': يجلسون من البعد”' ناظرين إليك» ولا 
يدنون منك؛؟ ليستمعوا ما أنزل إليك فينتفعوا به» لكنهم متفرقون”' عن اليمين وعن 
الشمال» يصدون الناس عن مجلسك» وقد علموا أن لهم إلى من يعلمهم الكتاب 
والحكمة حاجة؛ إذ ليس عندهم كتاب ولا علم بالأنباء المتقدمة؛ ليعلموا أنك جئت 
بالعلم والحكمة دون السحر والكهانة. 

فإن كان على هذا الوجه؛ فالعتاب لمكان التحريف والتبديل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «يطْمَعْ كل أئري ينبم أن دحل جَنّةَ و4 : قوله: # أيطمع 4 
حرف استفهام. وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام ممن لا يَسِيِفْهِم إيجابٌ. 

فمنهم من يقول: معنى قوله: #أيطمع 24 أي: لا يطمع كل امرئ منهم بعبادتهم 
الأصنام والأوثان أن يدخلوا جنة نعيم؛ إذ هم منكرون للبعث والجنة والنار» ثم مع هذا 
ينصرون الأصنام ويعبدونهاء ويخضعون لهاء وإن كان لا طمع لهم في نصرها إلى شيء 
في العاقبة» ولا يرجون منها العواقب؛ فيكون [في]”''" هذا ترغيب للمؤمنين على القيام 
بنصر رسول الله كد لأنهم يطمعون في نيل الجنة والكرامة من الله تعالى والنجاة من 
النار بنصرهم رسول الله يَكيِ وبعبادتهم لله تعالى» كأنه يقول: إنهم [لا]7''' يطمعون نيل 
دق في ب: لما. 
زف في أ: استحبابهم . 
(0) في أ: حمل. 
زفق في ب: وينظرون. 
)2 في ب: الأساطير ويمكرون. 
(7) كذا في أ. 
63 في أ: بعد. 
(9) زاد في ب: متفرقهم. 
22:20 سقط في ب. 
)1١(‏ سقط في ب. 
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يي ولا يخافون [من شيء]('' في العاقبة» ثم يقومون”'' بنصر الأصنامء فأنتم أحق 
بنصر رسول الله كَلهِ؛ إذ تطمعون نيل الجنة والدخول فيها بنصركم إياه» والله أعلم. 

ومنهم من حمله على إيجاب الطمع» وهو أنهم كانوا يطمعون دخول الجنة ونيل 
نعيمها إذا رجعوا إلى ربهم؛ ظنًّا منهم أنهم إذا ساووا المسلمين في نعيم الدنيا وسعتهاء 


فكذلك يساوونهم في نعيم الآخرة» كما قال الله تعالى خبرا عنهم : #ولَين ُحِعَتُ إل رق 


مع دمر هو سكو 


إن لي عِندَمٌ لَلْسْنقّ» [فصلت: »]10٠‏ وقال: «آمْ حَيِب ادن وأ الات أن يملَهُرَ 
لَدِينَ َامَنْواْ وَعِنُاْ ألصّلِحَتِ . . .»© الآية [الجائية: ١؟1].‏ هكذا ظن الكفرة أنهم إن 
رجعوا إلى ربهم فسيجدون عنده خير منقلب» فقال تعالى : طعلة إن حلََتهُم ممَا يلون 
ل 4 على هذا التأويل رد لاعتقادهم وقطع لأطماعهم» فقال: 4 أي : 
لا يدخلونها قطء ثم استأنف الكلام فقال - عز وجل-: #إنا حَلَقَنَهُم يْمَا يعَلَمُونَ4 . 

وعلى التأويل الأول: لكل بمعنى: حا أنهم لا يطمعون» ثم استأنف بقوله: « إن 
حَلَقَتَهُم يا يحَلَمنَ4: أي : من تلك النطف؛ فيذكرهم بهذا عظيم نعمه وإحسانه إليهم بما 
أخرجهم منها ونقلهم من حال إلى حال حتى صاروا بشرا سويًا؛ ليعلموا أنه'*) لا يتركهم 
سدى؛ بل ليمتحنهم”' ويستأدي منهم شكر ما أنعم عليهم؛ فيوجب ذلك تصديق الرسل . 

وفيه تذكير قدرته وسلطانه» وبيان ضعف ابتدائهم ؛ لبعلموا انمق قدو ان إكاني "1 
لقادر على أن يحييهم بعدما أفناهم. والله أعلم'" . 

وقوله - عز وجل-: «قلا أَنِمُ رت التق وَألْمَربِ . . . 4 [الآية]”* . 

ذكر المشارق والمغارب: ذكر السموات والأرضء وفي ذكرهما ذكر أهل السموات 
[وأهل الأرضص]” » فيكون معناه: فلا أقسم برب الخلائق أجمعء ويكون حرف «لا» 
زائدًا في الكلام تأكيدا للقسم على ما يذكرء فيكون معناه: فلا أقسم. 

ثم حق هذا القسم أن يقول مكان قوله : لَب لق ولعب © : «فلا أقسم بي» إذا كان القسم 
)١(‏ في ب: شيئًا. 


(0) فى أ: يقولون. 

فرق زاد فى ب: له. 
0( قن أنهم . 

(5) في أ: إشفائهم. 
0) في ب: الله الموفق. 
(0) سقط في ب. 

(9) في أ: والأرضين. 
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من الله تعالى» هذا هو [ظاهر الكلام]”'' في متعارف اللسان» ولكن يحتمل هذا وجوها: 
أحدها: أن يكون هذا القسم من النبي يَكِةِ كأنه علمه أن يقسم به ويقول له: قل يا 
وإن كان هذا قسما من الله تعالى فهو مستقيم -أيضا- من وجهين: 
أحدهما: على الإضمار؛ كأنه قال: فلا أقسم بي؛ فأنا رب المشارق والمغارب. 
والثاني: وإن كان هذا القسم من الله تعالى يستقيم بلفظ الغائب كما يستقيم بلفظ 

الحاضر؛ لأن الخلق كله لله شهود» وليس هو شاهدًا للخلق» فيخرج الكلام بينهم على 

ما يخاطب الغائب» ومرة على الوجه الذي يخاطب به الشاهد» ومثل هذا مستعمل فى 
متعارف اللسان» والله أعلم . ْ 

وفي الآية دلالة على أن ملك السموات والأرضين ومدبرهما واحد؛ إذ لو لم يكن 
كذلك لكان لملك السماء أن يمنع الشمس والقمر والكواكب من إيصال النفع إلى أهل 

الأرض» ويكون لملك الأرض أن يمنع ملك السماء عن الإغراب في الأرض. 
ثم الذي يشرق ويغرب منذ خلق يجري على ما جرى عليه التدبير جريا واحدا لم يقع 

فيه تغيير ولا تبديل» ولو كان لله تعالى فيه شريك لكان لا بد من وقوع التغيير فيها؛ فثبت 

أن تدبير”"' السموات والأرضين”" وتدبير سلطانهما راجع إلى الواحد. 
وقوله - عز وجل-: #أإِنَا لقَددنَ . عل أن بُيْلَ حَمَا ينه وَمَا حَنُ بون هذا موضع 

القسم. فجائز أن يكون أريد به: أن يبدل الخير منهم» فيجعل مكان ما كانوا من الشر 

خيرا؛ كقوله تعالى: ##وَلَرْ شاه رَيُكَ لَآمَنَّ من في الأَيّضٍ كلهم جيما 4 [يونس: 44] وقد 

فعل ذلك؛ لأنهم أسلموا. 
ويحتمل أن يكون أراد به أن يبدل قوما خيرا منهم . 
ثم هذا يخرج على وجهين: 
أحدهما: على تحقيق القدرة. 
والثاني: أن يكون معنى القدرة [إرادة الفعل]9' . 
أما الأول فعلى وجهين: 
أحدهما: على معنى تخويف أهل مكة أنهم إن لم ينتهوا عن ذلك» أنزل الله تعالى 

)١(‏ في ب: الظاهر في الكلام. 

(؟) في با: تغيير. 


(6) في ب: الأرض. 
(4) في ب: الإرادة للفعل. 
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مكانهم من هو خير لرسول الله يك والبدل لا يكون إلا بعد المبدل عنه»ء وقد فعل الله 
تعالى ذلك بهمء أهلك المعاندين منهم. وأبدل لرسول الله كَلةِ أولادهم والمهاجرين 
منهم والأنصار الذين آووا رسول الله يَكلَةِ ونصروه. 

والثاني: أي: كنا قادرين على أن نجعل المرسل إليهم خيرا منهم؛ إذ قد علموا من 
قدرة الله عز وجل أنه هو الذي خلقهم وأنشأهمء لكن إنما أرسل إليهم وأمرهم؛ لحاجات 
أنفسهم» لا لنفع يرجع إليه”''» ليس على ما عليه ملوك الدنياء لكنه إنما امتحنهم بالأمر 
ليسعوا في نجاة أنفسهم» ونهاهم؛ ليفكوا''' رقابهم من النار؛ فيكون فيه تسكين قلب 
النبي كَلِةِ عند وجده عليهم حيث لم يؤمنوا. 

وأما الوجه الثاني: أن يكون معنى القدرة إرادة الفعل خاصة؛ إذ قد يكنى بالقدرة عن 
الفعل إذ هي سبب الفعل ؛ كالأمر المعتاد بين الخلق يأمر رجل آخر بفعل فيقول: لا أستطيع 
ولا أقدرء أي : لا أفعل» وعلى هذا تأويل قوله - عز وجل- هَل يَسمَطِيعٌ رب بلك أن ينل عَينَا 
مَيدَةٌ ين لسّملُو4 [المائدة : ]أ هل يتعل ذلك فعلى. هذا تأويل هذا تأويل قوله > 
تعالى-: #إنا لَقدِرنَ4. أي : لفاعلون ما هو خير لرسول الله وَلْةِ بدلا عن هؤلاء. 

فإن كان على هذا فيكون فيه بشارة لرسول الله يَكهِ أنه يجعل له أصحابا يرضاهم»ء 
ويكون فيه إخبار الله - [عز وجل] - لرسول الله كَِهِ بالنصر والغلبة على المكذبين منهم. 
ويكون فيه إنباء لرسول الله كَكِِ أنه لا ينفذ فيه مكرهم وإن اجتهدواء ويكون فيه إعلام أنه 
ينتقم منهم له ويعذبهم؛ وقد فعل ذلك [كله]”" بحمد الله - عز وجل- والله المستعان؛ 
حيث بدل من أهل مكة أهل المدينة» وكانوا خيرا منهم؛ لأن أهل مكة كانوا عليه؛ وأهل 
المدينة كانوا لهء فكانوا هم خيرا. 

وقوله - عز وجل-: #وْما نحن يسَسَبْوقينَ 

والمسبوق: المغلوب» فكأنه قال : م ولا يعجزنا أحد عن ذلك» ولا 
يفوتنا أحد فيما نريده. 

وقوله - عز وجل-: #هَدرهم يخوضوا ويلعبوأ» 

قال أبو بكر: الخائض: المتحيرء واللاعب: الخاطئء فقوله: #اهَدَرَهُمَ يحْوصُوأ 
وَيَلَمَبُوا» أي : دعهم فيما هم [فيه] من خطاياهم وتحيرهم في دينهم» فكل من اشتغل بما 
لا يحتاج”* له فهو خائض لاعبء. وأصله أن كل أمر لا عاقبة له [تحمد فهو فيه لاعب 


000( في ب: إليهم . 
(؟) في أ: ليكفوا. 
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]1ك كتيل عدمن وجرع « ركم 201 اننا لك ول 4 [مخمد: +"]ء أي + من 
يعمل في الحياة الدنيا للدنيا لا للآخرة فهو لاعب لاهء وكأن هذه الآية صلة قوله تعالى: 
«ذَلِ ان كرأ مَْكَ مُمْسِمِينَ» الآيةء أمره بألا يشتغل بأولئك ويقبل على من يرجو منهم 
الإيمان.. 

أو أمره بألا يشتغل بمكافأتهم بسوء صنيعهم ؛ فإن الله سينصره عليهم ويكافئه عنهم . 

وقوله - عز وجل-: لحَقٌّ يلمأ بَوْمَمُ الى يُعَدُونَ4 قد" لاقوا ذلك اليوم وهو يوم 
بدرء وسيلاقون اليوم الثاني وهو يوم الآخرة 

وقوله تعالى: لام يرن بن الْدْجَاتِ مركا يخبر أنهم يخرجون من الأجداث» وهي 
القبور سراعًا إلى الداعي» والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم أبت إجابة الداعي 
في الدنيا؛ فنزل بهم الهلاك بتركهم الإجابة» فيسارعون في ذلك اليوم إلى إجابة الداعي؛ 
رجاء أن يتخلصوا من العذاب الذي حق عليهم بترك الإجابة» وذلك لا ينفعهم وإن 
وجدت منهم التوبة والرجوع عن تلك الإجابة؛ لأن ذلك اليوم ليس بيوم ينفع فيه الندامة 
والتوبة» وإنما هو يوم تجزى فيه كل نفس بما كسبت؛ وهذا كقوله: #قلمًا رَأا بسنا كَالُوا 
:امنا ينه وَعْدَمُ وَكَدَرنَا يما كا يده مُتْرِكِنَ4 [غافر: 84] فأخبر أنهم يفزعون إلى 
الإيمان بالله تعالى لما أيقنوا أنهم إنما حل بهم البأس بإعراضهم عن الإيمان» ففزعوا عند 
إيقانهم بالعذاب إلى الإيمان؛ رجاء أن يتخلصوا من العذاب» فلم ينفعهم ذلك ولم يغنهم 
من”'' عذاب الله شيء؛ إذ ذلك الوقت ليس بوقت قبول التوبة» فيكون هذا تحريضا بالإسراع 
إلى إجابة الداعي والإيمان بما يدعو إليه قبل أن يؤمنوا إيمانا لا ينفعهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اكَنَيُمْ إل نْب بوضُون» 

قرئ بنصب النون» وجزم الصادء وهو اسم العلامة كالغرض وأشباهه. 

وقرئ بضم النون والصادء وهو اسم الصنم. 

فإن كان على العلامة» فمعناه: أنهم يسارعون في ذلك الوقت إلى إجابة الداعي مسارعة 
من يسارع في هذه الدنيا إلى الغرض والعلامة المنصوبة؛ كذا قاله بعض أهل التأويل. 

و ذكر عن الكلبي #إِلَ صب يوسن : إلى علم يسعون. 

وقال قتادة: إلى علم يستبقون' . 


)١(‏ في ب: تحمد فيهء وهو لاعب فيهء لاهي. 

00( في ب: وقد. 

إفرة فى ب: عن. 

(5) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير (5494» 074941: وابن المنذر بنحوه؛ كما في 
الدر المنثور (5/ 877). 
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وعن مجاهد: إلى علم ا 


فإن كان على الثاني» فمعنا ه: أنهم يسرعون إلى إجابة الداعي في ذلك ؟ كسرعتهم إلى 
عبادة النصب عند خوفهم فوت عبادتها وعند اجتماع عبادها عندها لو يبتدرون”'' نصبهم 
حت وكليوها: 


ومنهم من ذكر أن النصب برفع النون والصاد هي الأغراض التي يسبقون إليهاء ومن 
تأول هذا فهو يجعل النُضْبٍ هاهنا جمع النَضْب. 

وقوله: ##لوفِمُون# أي: يسرعون. 

وقال الحسن: أي: يرملون» وهما واحد؛ لأن الإسراع في الرمل موجود. 

وقوله - عز وجل-: #حَليْعَة حَاِعة أصرم» : 

حمر اناك نزام مسرا عروو يط تيا دان بلا ال كي أي ارج 
«لا يبد ليم لبر دم هرا.» [إبراهيم : 47] فيخشع خشوعا لا يملك صرف طرفه 
عن الداعي» ففيه أن الذّلة قد أحاطت بهم حتى أثرت في الأعين والوجوهء وفي كل 
عضو . 

وجائز أن يكون هذا على بصر القلوب» وهو أن قلوبهم تشتغل بإجابة الداعي عن أن 
ع سيب صخض 11د قرام ذلك اليوم وشدائده. 

وقوله - عز وجل-: تَعثُُمْ ذلأ : 

أي : تعلوهم» والذلة: 00 في النفس تبدو وتظهر من الأبصار. 

وقوله - عز وجل-: لِك الِنُ لِك كوأ وَعَدُونَ4 . 

حقه أن يقول: هذا اليوم الذي كانوا يوعدون؛ لأنه أضاف إلى اليوم الذي كانوا 
يوعدون”" في الدنيا. 

ولكن معناه: كانوا يوعدون ذلك اليوم في الدنياء وذلك اليوم في الوقت الذي كانوا”*) 
يوعدون غير موجودهء فيعبر عنه بما يعبر به عن الغائب» والله أعلم؛ [وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله ا 


للق أخرجه ابن جرير (7591/9)» وعبد بن حميد» وابن المنذر بنحوه» كما في الدر المنثور (1477/5). 
020( في أ: بتبديل . 

(9) زاد فى س: به. 

40 فى نت كان . 

)2( سقط في ب. 
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نسم ام الققل اد 

قوله تعالى: <إنَآ كار ل ام أن أن َك مد بل أ يلد دان يد( 6ل توه 
إن لد ندر مين 6 أن ا عَبَدُوا آله أت وأيُود () يِغيْر ل ين 
تق إن كَل أله إذا 0 1 كت تلن 469. 

قوله - عز وجل-: 8إِنَآ أَرَسَلنَا ًا إل مَرموء : لذن تويك بين قبل أذ أمقد عَداث 
يمٌ4. 

في ذكر نبأ نوح - عليه السلام - دلالة رسالته وآية نبوته؛ لما( ذكرنا: أن هذا لم يكن 
من علمه. ولا علم قومهء ولم يختلف النبي كَل إلى من عنده علم [به]”" فتعلمه منه» 
فعلم أنه بالله تعالى علمه لا بأحد من خلقه؛ فيكون فيه إلزام الحجة عليهم» وفيه إعلام 
رسول الله - عليه السلام - ما لقي نوح - عليه السلام - من قومه؛ ليصبره بذلك”" على 
أذى قومه؛ إذ السورة مكية 

ثم أمره بالإنذار» ولم يذكر معه البشارة» فكذلك قال نوح - عليه السلام - لإفٍ لمم 
ذِيرٌ ميتُ4 ولم يقل: بشير» وقد كان هو بشيرا ونذيراء فجائز أن يكون اقتصر على ذكر 
النذارة؛ لأن في ذكرها ذكر البشارة؛ وذلك أنهم إذا استوجبوا العذاب إذا داموا على ما هم 
فيه من الضلالة وعبادة غير الله تعالى» فهم إذا انتهوا عن ذلك استوجبوا العفو 
واستيجاب العفو وقوع البشارة» فإذا كان ذكر أحد الوجهين يقتضي ذكر الوجه الآخرء 
اكتفي بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. 

وجائز أن يكون خص النذارة بالذكر؛ لأن الحال كانت حال الإنذار؛ لأنهم كانوا 
معرضين عن طاعة الله تعالى ومقبلين على عبادة غيره» فكانوا مستوجبين للنذارة» ولم 
يكونوا من أهل البشارة» وإنما يصيرون من أهلها إذا انتهوا عما هم عليه؛ فيكون قوله: 
«أنَذِرَ َرْمَكَ4 إن داموا على ما هم عليه وفي هذا دلالة على أن المرء إذا أخذ غير طريق 
الهدى؛ فالسبيل فيه أن يفسد عليه مذهبه» ثم إذا ظهر فساده عنده» أمره باتباع سبيل 
الهدى وبين له الحجج والدلائل؛ لينجع فيه ذلك» ليس أن يحتج عليه بالحجج التي هي 


اد 


)١(‏ في أ: إنما. 
زهرف في ب: ذلك. 
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حجج مذهب الحق قبل أن يبين له فساد ما هو فيه؛؟ فإن ذلك لا ينجع فيه؛ ولا يدعوه إلى 
قبول الحق والتزامه؛ بل يبين له قبح ما هو فيه وفساد ما اعتقده» فإذا بان له ذلك يحتاج 
إلى أن يسأله عن سبيل الهدى فيه؛ ليعرفه بالتعلم. 

ثم الأصل أن الدنيا هي سبيل الأخرة» والضلال سبيل يفضي بمن سلكه إلى العذاب 
الدائم» والهدى سبيل يفضي إلى الثواب الدائم» فالنذارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من 
يلزم الضلال» والبشارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من يلزم الهدى . 

وإن شئت قلت: إن النذارة هي أن يبين عسر ما يحل به في العاقبة» والبشارة هي أن 
يثبته بما يصير إليه في العاقبة من اليسر. 

ثم في قوله - عز وجل-: أن اندر ويك ين قبل أن بأنبة. عَدَاتُ لم4 دلالة أن حجة 
الإسلام تلزه'' الخلق قبل أن يأتيهم النذير؛ ا لكانوا في أمن من 
نزول العذاب قبل أن يأتيهم النذير؛ فلا يخوفون”" بنزل العذاب بهم قبل أن ينذرواء فلما 
خوفوا بنزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير دل أن الحجة لازمة عليهم» وأن لله تعالى 
أن يعذبهم لتركهم التوحيد وإن لم يرسل إليهم الرسل» فيكون تأويل قوله - عز وجل-: 
وَمَا قا معَذّينَ حَقٌّ بيْسَكَ رَسُولًا» [الإسراء: ]١5‏ على عذاب الاستئصال في الدنيا ليس 
على عذاب الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تال يمو إن لك ندر صن : 

أي : مبين بما يقع به الإنذار والتخويف؛ فيكون الإبانة منصرفة إلى النذارة. 

ويحتمل أن يكون هذا الوصف راجعا إلى نفسه خاصة؛ كأنه قال: نذير لكم مبين» 
أي : إني لم أقم في دعائي إياكم إلى عبادة الله تعالى وإنذاركم من عند نفسي» ولكن بما 
اختصني الله تعالى وولاني ذلك. 

ثم الأصل في الإنذار [أن يقتضي] نهيا وفي النهي [أن يقتضي] أمراء لكن الإنذار 
يقتضي نهيا وَكيداء والنهي الوكيد يقتضي الأمر بالخلاف أمرا وكيدا. 

وأما البشارة فهي تقتضي الأمر الوكيد وغير الوكيد؛ لأنه يستوجب البشارة بكل خير 
يفعله. وإن كان للمرء ترك ذلك الخير بخير آخر يأتى به فلا يفهم بنفس البشارة الأمر 
الوكيد؛ ويفهم بتصريح النذارة كلا الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وإذا كان كذلك» فمطلق البشارة لا يدل على تحقيق النذارة» وأما النذارة فهي تدل على 
)١(‏ في أ: دلالة أن حجته لأن يلزم. 
00( في أ: يخافونهم . 
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البشارة؛ لأن النذارة على ما هو فيه في الفعل تلزم النهي» وإذا انتهى عنه فقد حصل 
العفوء وفي حصول العفو ارتفاع ما خوف وذهابه. 

وقوله - عز وجل-: لأأَنِ أَعَبُدُوا آلَّهَ وُه فكأنه قال: أنذرهم على عبادة غير الله 
ومرهم بعبادة من يستحق العبادة» وهو الله تعالى؛ إذ الأمر بالإنذار يقتضى النهى عما هم 
عليه ويدعو إلى خلافهء وبين لهم الخلاف الذي دعوا إليه؛ لقوله - عز وجل- : #أعَْبُدُوا 
أله وَاتَثو 4 . 

وقيل: #أعَبِدُا ش24 أي: وحدوه. 

وقال [بعضهم]: كل عبادة جرى بها الأمر في القرآن على الإرسال فهي منصرفة إلى 
التوحيد. 

فكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن الآيات التي فيها أمر بالعبادة نزلت في أهل 
الكفر؛ لأنه خاطب بقوله - عز وجل- : يَتأيا الئّآش أعَبْدُوأ رَيَحم4 [البقرة: »]7١‏ ولم 
يخاطب بقوله - عز وجل-: ياأيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم» وإذا ثبت أنها في أهل 
الكفر» والكافر أول ما يؤمر يؤمر بالتوحيد ليس يخاطب بعبادة أخرى سواه؛ لأنه ما لم 
يأت بالتوحيد لم يقبل منه شيء من العبادات» فجعلوا تأويل العبادة التوحيد لهذا؛ لا أن 
يكون العبادة عبارة عن التوحيد خاصة» بل العبادة يراد بها التوحيد مرة إذا ذكرت عقيب 
الكفرء وإذا ذكرت”'' في أهل الإيمان فالعبادة منهم أن يفوا بمعاملة ما اعتقدوه بالقول؛ 
وأن ينجزوا”"' ما وعدوا من أنفسهم» وهذا كما ذكرنا في إقامة الصلاة إيتاء الزكاة: أنهما 
إذا ذكرتا في أهل الكفرء انصرف المراد من ذلك إلى الاعتقاد لا إلى الفعل؛ لأنهم ليسوا 
من أهل الفعل» وإذا ذكرتا في أهل الإسلام أريد بالإقامة والإيتاء إيجاد الفعلء فكذلك 
الحكم في العبادة بقوله: #اعَبُدُوا أله أي: وحدوه واتقوهء أي: اتقوا الإشراك في 
عبادته» وأطيعوني فيما آمركم به من توحيد الله تعالى وألا تشركوا به شيئا. 

وجائز أن يكون قوله: ##وَآتَّهُ24 أي: اتقوا المهالك كلهاء واتقوا النار؛ كما قال 
الله - عز وجل- : #وَاتَّفُوا ألثَّارَ أل عدت ِلْكَفْنَ4 [آل عمران: »]1١‏ وقوله تعالى : 
«وَا أَنشسَي وميك نَرَاكُ [التحريم: 5] فالتقوى إذا ذكر على الانفراد مرسلاء اقتضى 
الانتهاء عما فيه الهلاك. واقتضى الأمر بالعبادة والطاعة» وإذا جمع بين العبادة والتقوى» 


)١(‏ في أ: ذكر. 
(؟) في أ: يتخذوا. 
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كانت العبادة منصرفة إلى إتيان الأفعال2'7» وانصرف التقوى إلى اتقاء المهالك» وهو كما 
قلنا في البر والتقوى: إن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا اقتضى ما يقتضيه الآخرء وإذا 
جمعا في الذكرء صرف أحدهما إلى جهة والآخر إلى جهة أخرى» وكذلك الإسلام 
والإيمان إذا أفرد بذكر أحدهما يكون معنى كل واحد منهما هو معنى الآخرء وإذا جمعا 
في الذكر صرف كل واحد منهما إلى جهة على حدة. 

وقال الحسن في فو - عز وجل-: #وَنّفُوهُ4» أي: اتقوا الله في حقه أن تضيعوه 
فهو يجمع ما يؤتى”" وما يتقى. 

ثم الأصل أن الطاعة قد تكون لمن سوى الله؛ والعبادة لا تكون إلا لله تعالى؛؟ فلذلك 
قال عند الأمر بالعبادة: #أعَبَدُوا أنَّه. فأضافها إلى الله تعالى» وأضاف الطاعة إلى نفسه 
بقوله : اوَأطِيِعُونٍ4» ففيه دلالة أن ليس في الطاعة لآخر إشراك بالله تعالى في الطاعة» بل 
الله تعالى جعل الإشراك في الطاعة بقوله: #مّن يِطِع اَلرَسُولَ كَمَدَ أ طَاعٌ أله [النساء ما 
وذم من يعدل بالله تدان في العبادة بقوله تعالى: ارَهُم بيهم يَمَدِنُوت4 [الأنعام : 
فالعبادة كأنها ته تقتضي الخضوع والتضرع على الرجاء والخوف, والله تعالى هو 
الذي يرجى منه ويخاف من نقمته» فأما الطاعة فهي تقتضي فعلا [على الأمر]”" لا غير؛ 
وعلى ذلك لما صرفت الكفرة الرجاء والخوف إلى الأصنام بقولهم : لما سَْبْدُهُمَ إل 
لوآ إِلَ أله زليّ» [الزمر: ]0 وقولهم: «هَزْل سْتَكرًا عند ألِ4 مه 0 
سموا”*': عباد الأصنام؛ فكل من يفعل الفعل على الخوف والرجاء فذلك منه عبادة له. 

وقوله - عز وجل-: يَمْفْرْ لَحكُم ين دُبيكر 4 إن صرفت قوله : #وَأتَّوهُ» إلى اتقاء 
الشرك يرجع قوله: «يَنْفِر لَحكُم بن دُبيكز4 إلى ما سلف من الذنوب في حالة الشرك؛ 
كقوله - عز وجل-: إن ينتهوأ يِغْفْر لهم نَا قد سَلَتَ؟؛ [الأنفال: 8”]. 

وإن صرفته إلى سائر وجوه المهالك؛ رجع إلى السالف وإلى الآنف جميعا؛ وهو 
كقوله تعالى: إنَّ أََسَئتٍ يِذْهِبْنَ أَلتَيَِاتِ4 [هود: 4١١]؛‏ فيكون قوله #يّنْ4 صلة على 
ما ذكره أهل التفسيرء ومعناه: يغفر لكم ذنوبكم. 

وجائز أن يكون قوله: #يّن»# على التحقيق ليس على حق الصلة؛ لأنه قد يكون من 
الذنوب ذنوب يؤاخذ بها بعد الإسلام» وهي التي تكون بينه وبين الخلق من القصاص 
)١(‏ في ب: الفعل. 
(؟) في أ: يؤدي. 
(0) سقط في أ. 
(4) في ب: فسموا. 
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وغيره» فالمأثم بالقتل وإن زال عنه بالتوبة؟ فإن القصاص لا يرتفع عنه. 

وقوله - عز وجل-: #وِبْوَجِرَكُمَ إك أُبَلٍ مُسَنَى4 جائز أن يكون أولئك القوم كانوا 
يخافون على أنفسهم الإهلاك من قومهم بإيمانهم وإجابتهم لنوح عليه السلام؛ فيخرج 
قوله: لوَبَِرٌَ إِك لل مسي مخرج الأمان لهم أنهم بإيمانهم يبقون إلى الأجل الذي 
ضرب لهم لو لم يؤمنوا؛ إذ يكون معناه: أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى انقضاء أجلكم 
المسمى سالمين آمنين» لا يتهيأ لعدوكم أن يمكر بكم. 

وقوله - عز وجل-: «إِنَّ أل سه نا عه لا يقد أو كثر تتلثُوة4, وقال في موضع 
آخر: #فَإدًا 1 أُجِلْهُمْ لا يترون سَاعَهٌ ولا يتتْئرت4 [الأعراف: 5"] جائز أن يكون 
قوله: الا يََأُْون4. أي: لا يتأخرون عن آجالهم أو لا يؤخرون بما يطلبون من 
التأخير؛ فيكون في هذا إياس لهم أنهم لا يؤخرون إذا طلبوا التأخير؛ قال الله تعالى: 
وَأ ين ما مَرْقَكحُ ين مََلٍ أن يَأ دك الث مَل رت لزلة ليه إل جل زيب 
َأصَّدّنَت وَأكّ يِنّ أَلَّيلِسِينَ4 [المنافقون: ١٠]؛‏ فأخبر -جل جلاله- أن الموت إذا أتاه 
طلب التأخير ليبذل ما طلب منه البذل قبل ذلك من التصدق والإيمان به» فقطع عنهم 
طمعهم بقوله: لوَلَن يَجِرَ أَنَهُ نَنْمَا إدا جه أجَلَها4 [المنافقون: »]١١‏ وبقوله: «لا 
مََتيوُونَ ساعد وكا يَنتقْرئورت4 [الأعراف: 4 "]ء وبقوله: #إنَّ بل أله إَا ج21 لا بوذ 4 . 

وهذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون بأن رجلا لو جاء وقتل آخرء 
فإنما قتله قبل انقضاء أجلهء والله تعالى يقول: للا مسْتَأْحِرونَ سَاعَدٌ ولا يكتيئوت» 2 
والأصل : أن الله تعالى إذا علم أنه يقتل فإنما يجعل انقضاء أجله بالقتل ليس بغيره؛ لأنه 
لا يجوز أن يجعل انقضاء أجله بموته حتف نفسه. ثم ينقضي أجله بغير ذلك؛ لأنه”'' لو 
جاز ذلك”"' لأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب» والجهل بالعواقب يسقط الربوبية» ويثبت 
الجهل . 

وقوله - عز وجل-: لو سُْرْ لبون . 

أي : لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء آجالكمء لكنتم تبذلون للحال 
ما أريد منكم؛ لثلا يحل بكم العذاب. 

أو [أن]” "' يكون معنى قوله: #إنَّ َجَلَ أَنَّهِ دا جآه4. أي: أجل العذاب إذا حل» وقع 


)١(‏ في ب: أنه. 
فم في ب: هذا. 
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وه .- 2 مه ب سامحم م 9 44 1 َ-. 57 ماه و 
قوله تعالى: مال رب إفي ا قويى 56 0 دعاوى ل 0 9 ِف حالما 
70 عو شع اس لير سار سه 1 - 2 دوه م سعر م 2 3 
ع سا رعرع وه 1 ومو 2 .2 ع ل 010 

دَعَوْيجُم جهَارا (ي) ثم مَ إن أعلنتُ كك وَأَسْررتٌ رثك سراد (02 فقت اسْتَغفِروأ ربَّكُمْ ِنَم كان عَفَار (0) 


يل ألئة فكأ يذزلا 6 وبنداك يفول ريه ول لك جل و سجس ل نب (6 نالك لا 
ب فجن ع ل ل كك ةلاح ع ل 
فين ورا مَجَعَلَ ألسّس يرا (62 وأ َأّهُ بسك ين الْأرضٍ باد 2 مد ينا ميس : 
7 لَه جَعَلَ لك الْارْضَ عم وج © لِتَلكنا يننا سبلا باجا 4627© . 

وقولة - عز وجل- : قال رب 1 َعَوْتُ ترى للا وبارا» 

ال ا 0000000 
مَن قن مَامَمَ4 [هود: 5"]» فيكون القول منه قول معتذر: أنه لم يقصر في دعوة قومه إلى 
الإسلام» وأنه قد دعاهم إلى الإسلام في كل وقت وحالء وأنه قد أبلى عذره في ذلك» 
وإنما جاء التفريط والتعدي من جهة قومه. 

ويحتمل أن يكون هذا منه على الإشفاق والرحمة والتعرض؛ لاستنزال اللين والرحمة» 
لعل الله تعالى بلطفه يلين قلوبهم فينقادوا للحق» ويرغبوا في الإجابة؛ ليتخلصوا من 
العذاب ويستوجبوا المغفرة من ربهم» فهو يخرج على أحد هذين الوجهين: إن كان قبل 
الإخبار» فهو على التعرض منه؛ لاستنزال اللين والرحمة». وإن كان بعده فهو على إبلاء 
العذرء لا على الدعاء والرجاء بأن يلين قلوبهم بلطفه فينقادوا للحق؛ إذ لا يجوز أن يخبر 
الله تعالى أنهم لا يؤمنون» وهو يطمع منهم أن يؤمنوا. 

ثم قوله: إن مَعَوَتُ ىللا وبارا4: أي : دعوت في كل وقت وكل ساعة من الليل 
والنهار أمكنني فيه الدعاء. 

وقوله -- عز وجل-: كم يده وى إلا يرط . 

وأصل هذا أن عداونهم كانت قد اشتدت لنوح عليه السلام» وكانوا'"" قد استثقلوه 
وأبغضوا كلامه» فحدث لهم ببغضهم كلامه واستثقالهم إياه معنى حملهم على الفرار؛ 
فنسب ذلك إلى الدعاء؛ لأن حدوث ذلك المعنى كان عند وجود الدعاء؛ فنسب إلى 
الدعاء على معنى المجاورة والقرب؛ لا أن يكون الدعاء في الحقيقة سببا لزيادة الفرار؛ 





)١(‏ في ب: وكان. 
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وهو كقوله تعالى : لوم اليرت فى لوبهم مَرَسٌ هََادئْهُمْ رِجْسًا إِلّ رَجْسِهِمْ4 [التوبة : 
0ه والقرآن لم يجعل سببا لزيادة الرجس» ولكنهم لما أحدثوا بغضا عندما تلى عليهم 
القرآنء فحدث لهم بذلك معنى حملهم على ذلك الوجهء فأضيفت تلك الزيادة إلى 
القرآن؛ إذ عند ذلك حدث ذلك السبب الزائد في الرجس» فنسب إليه على معنى 
المجاورة» وقال الله تعالى: 0 سِخْريًا حو أَشَوَحُمْ دَؤْى4 [المؤمنون: ]١١١‏ وهم 
لم يكونوا منسيين» بل كانوا مذكرين يذكرونهم مرة بعد مرة» لكن بغضهم إياهم واتخاذهم 
سخريا أوقع لهم النسيان» فنسب إليهم الإنساء» فعلى ذلك لما أبغضوه واستثقلوا كلامه 
ودعاءه. أحدث لهم ذلك البغض زيادة نفار وجحود. ثم نسب النفار إلى الدعاء [على] 
الوجه الذي ذكرنا لا أن يكون الدعاء في الحقيقة منفر. 

وقوله - عز وجل-: #وَإنَ كلما دَعَوْتُهُمْ لتَثْفرٌ لهر جملا ميم ف الي وَسْتَعْسُوا 
َم وقال في موضع آخر: لآل بيك نبوا اليرت من قِحكُْمْ نَرْو نوج وعادٍ 
4.٠ 0‏ إلى قوله: #فردكا ديهم ى أوكههز 4 [إبراهيم : 4]» فيجوز أن تكون هذه 
الآية فيما يدعون رؤساءهم وأشرافهم والأجلة منهم» فإذا دعاهم ردوا أيديهم في [أفواه 
الأنبياء]”'' عليهم السلام. وضربوهم”" على ما ذكر في الأخبار» وأما الأتباع منهمء 
والمقلدون لهم؛ كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ويغطون وجوههم ورءوسهم؛ كي لا 
يسمعوا كلامه فيقع شيء منه في قلوبهم ؛ لما حذرهم رؤساؤهم عن ذلك. 

أو يكون هذا في طائفة منهم. وهذا في طائفة إذا كان أيس من قومء وأقبل على 
آخرين» فاختلفت معاملتهم معه على ما كان من أمر نبينا [محمد 6ه]”" . 

ثم هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: على التحقيق على ما ذكرنا”'؛ ليؤيسه من الإجابة. 

والثاني : جائز أن يكون على التمثيل. فضرب مثلهم في تركهم الإجابة مثل من جعل 
أصبعه في أذنه واستغشى ثيابه؛ لثلا يسمع ولا يجيب؛ وهو كقوله - عز وجل-: 

فسَبذوه ورا ظْهُورِهِم 4 [آل عمران: 21147 ولم يوجد منهم نبذء وم أعرضوا عنه 

00 


إعراض من ينيذه وراء ظهره» وكذلك في قوله - عز وجل-: #فردواً يديهم ف ف هه » 
على التمثيل» وهو أنهم تركوا الإجابة إلى ما دعوا إليه كترك الإجابة من الذي يرد يده في 


للق في ب: أفواههم ‏ وهم الأنبياء. 
0( في ب: وضربوه. 
إحق في ب: ذكرت. 
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فيه؛ لثلا يتكلم”": والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَأمَرُوأ وَُسَتَكبرواً4. أي : داموا على ما هم عليه وثبتوا على 
كفرهم . 

وقال قتادة: «#وَأضُواً», أي : صاحوا في وجوه الأنبياء - عليهم السلام - ردا عليهم؛ 
أو مغالبة في الدعاء؛ كقوله: طوَالمَوَا فيه لَعلَكٌّ تَفلوَ» [فصلت: 55]. 

وقوله - عز وجل-: ##وَاسْتَكيرواأ أَسَيَكمارٌ4. أي: استكبروا عن طاعة الله تعالى» 
وامتنعوا عن الإجابة نفعت الما 

وقوله - عز وجل-: #ثمّ إِنِ دَعَوتهمٌ جِهَارَا . ثمَّ إز علَثُ للم وأشررث للم إسْرَارا 2 ففي 
اما ررس ااء ولم يقصر 
فيهاء ودعاهم في كل وقت؛ رجاء الإجابة منهم. 

ويحتمل #إِنٍ دَعَوْثجُمْ جِهارًا4. أي: إذا بعدوا مني» وازدحموا وكثرو””'؛ فدعاهم 
جهارا؛ لتعمهم الدعوة. 

وقوله - عز وجل- : #وََْرَرَتُ للُمْ إِسْرَار4 إذا قربوا منه وقلواء فلما أدخلوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم أعلن في الدعاء. 

ثم جائز أن يكون الجهر والإسرار منصرفا إلى الدعوة» ويكون الإعلان إعلانا بالحجج 
وإظهارا للبينات» وإلى هذا يذهب المع 

وقوله - عز وجل-: ##فَقَلتُ اسْتَغْفروأ رَمَّكُمْ إِنّهْ كن َذَّرُ4» فالاستغفار طلب المغفرة 
بما ذكر من قوله عز وجل : #أعَبُدُوا الله وََتّقُوهُ وأطيعون » [نوح: ”]؟ فيكون هذا منه أمرا 
لهم بإتيان الإيمان الذي هو سبب المغفرة» لا أموًا بسؤال المغفرة نفسه من الله تعالى؟ إذ 
استغفار كل قوم يرجع إلى أحوالهم؛ فإذا كانوا كفرة» فهو إيمان بالله تعالى» وإن كانوا 
[أصحاب ذنوب]”"» فالتوبة إلى الله تعالى» وإن كانوا مخلصين فمما سلف من ذنوبهم 
مما يعلمونهاء ونحو ذلك. 

0 - عز وجل-: برْسِلٍ سمه عَككْ يُدْرَائًا . 00 أل ونين وَتجعَل ل جَت 
وَيجْعل لَك تبر 4 ٠‏ فيحتمل أنما قال هذا لهم؛ لأنهم كانوا في شدة عيش وضيق حال فوعد 
0 انتهوا عن الكفرء وأجابوا إلى ما يدعوهم إليه» غفر [الله لهم]”'' ذنوبهم. وأرسل 
)00( في أ: يتكلمه . 

(0) في أ: أثروا. 
(*) فى أ: أصحابه. 


دق في ب: بهم الله. 


شف سورة نوح الآيات: 0 - ٠١‏ 


ليما جتازار تفوس اده عل ها قال [يي]” سفن أهل التارير: تان اللمجنا 
ِ فيتوسعوا ب 5 بها يعض ويل: ! 
[قد]0") حبس عنهم المطرء وعقمت أرحام نسائهم » وهلكت مواشيهم وجناتهم لتمام 
أربعين سنة» ثم أهلكوا بعد ذلك» وكانوا كلهم كفاراء ليس فيهم ل ين 
نوح - عليه السلام - يعدهم بما ذكرناء والله أعلم. 
ء: 5 ا : 0 : 20 
ويحتمل أن يكونوا خافوا انقطاع النعمة عنهم بالإجابة وزوال السعة عنهم [بالإسلام] 
ومن الناس من يترك الإيمان خشية هذاء فأخبر - عز وجل- أن الذي هم فيه من رغد 
العيش لا ينقطع عنهم بالإسلام» بل يرسل [عليهم المطر]”* من السماء مدرارا متتابعاء 
ويمددهم بأموال وبنين مع ما(" يجعل لهم من الجنان”" والأنهار» لكن ذوو الألباب 
والعقلاء ينظرون إلى حسن العاقبة وما إليه مآل الأمر دون الحال» فذلك الذي ير غب##) 
فيه ؟ ولذلك اختلفت دعوة النبي عليه السلام لأمته : فمنهم من بشره بكثرة أمواله وبنيه» 
ومنهم من رغبه في آخرته» #9يِّدَلِكَ فرحأ هر حَيْنُ يِمّا يجْمَعونَ4 [يونس : 08]» وقال: 


هس موس 


لم اأيشكر بِحَير ين دَلِكُمْ لِلَدِنَ نا عنْدَ رَيَهِمْ . . .4 الآية [آل عمران: .]١5‏ 

ونظير الأول كقوله عز وجل : 8وَلَوْ أن أَهْلَّ الشركة َامنُوأ وَأَتَقَواْ لمحن عليهم مَرَكتٍ ين 
ألصمَك وَالْأَرّض» [الأعراف: 95]. 

والأصل أن الرسل - عليهم السلام - بعثوا مبشرين ومنذرين» داعين» زاجرين» 
محتجين» مدحضين» فما تلوا عليهم من أنباء الأولين دخل فيهم جميع الأوجه الثلاثة؛ إذ 
النذارة والبشارة مرة تقع بالابتلاء» ومرة بذكر ما ينزل بالمتقدمين المصدقين منهم 
والمكذبين؛ أن كيف كان عاتبة هؤلاء وهؤلاء. 

وكذلك [دعاء الرحية ]0 يكون مرة بابتداء الدعاء, والزجر» وبذكر الأمم السالفة» 


وأن الرسل كيف [كانوا يدعونهم]”' '' ثانيا للحق» والله أعلم. 


زفق في ب: قال. 

)2( في ب: المطر عليهم . 

() فى أ: مما. 

(0) في ب: الجنات. 

(4) في ب: يرغبه. 

(9) فى ب: الدعاء والرحمة. 
)1١(‏ في ب: كان دعائهم. 


سورة نوح الآيات: م6 ١و8‏ وح 


وقوله - عز وجل-: نا لك لا رجن يِه وكا . 

قال أبو بكر الأصم: تأويله [كيف]''" لا ترجون لله ثوابا فتعبدوه فيثيبكم بهاء وقد 
علمتم أن الخير كله في يده وأن الذي تعبدون من دون الله لا يملكون لكم نفعا ولا 
يدفعون عنكم ضرًا؛ فجعل قوله: #ويارا© مكان «عبادة», والله أعلم. 

وقال غيره: 1[ #آًا لك لَا رمن لَه وا4. أي :] ما لكم لا ترجون لأنفسكم عند الله 
منزلة وشرفا وقدرا. 

وقال بعضهم'"”: [أي:]7" ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدرته عليكم؛ فتنتهوا عما 
0 ع ل وحمل الرجاء على الخوف؛ لما قد ذكرنا أن الرجاء المطلق 

يقتضي الخوف والرجاء جميعاء وكذلك الخوف المطلق يقتضي رجاءء والله أعلم. 

والأشبه بالتأويل عندنا: أن الرجاء لله تعالى على مثال الغضب للهء والحب لله 
والبغض لله. أي: ما لكم لا تسعون سعي من يرجو ما عند الله على الوقار والهيبة» بعد 
أن شاهدتم من نعم الله تعالى وإحسانه إليكم من خلق السموات والأرض» وتسخير 
الشمس والقمر» وما ذكر من منته في الآيات التي يتلوها؛ وذلك أن المرء إذا سعى لآخر 
على غير رجاء أو لم يرج أحداء استحقر بهء فألزمهم”*' نوح - عليه السلام - سعي من 
يرجوه على التوقير والهيبة على ما عليه العادة في الشاهد أن الساعي للملوك والكبراء على 
الرجاء كيف يكون منهم توقيرهم إياهم وهيبتهم منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ود حَلَفَكد أطوارًا» . 

فمن حمل قوله: #لَا ررجْونَ لَه ورا على حقيقة الرجاءء فتأويله: كيف لا ترجون أن 
يعظم قدركم عند الله - عز وجل- إذا أجبتم إلى ما دعاكم إليه؛ وفيما ذكر من خلقه إياهم 
أطوارا تذكير لهم حسن صنيعه بهم فيما قلبهم من حال إلى حال من أول ما أنشأهم إلى 
حالهم التي هم فيهاء فكيف لا يرجون إحسانه في حادث الأوقات إذا أقبلوا على طاعته 
واشتغلوا بعبادته؟ ! 

وإن كان قوله - عز وجل - : لا بِْجُونَ يِه و » على الخوف» ففيما ذكر من قوله - عز 
وجل-: #وَيَد حلفي أطوارًا» تذكير العظمة والسلطان والقدرة» وهو أنه دبركم في تلك 
الظلمات الثلاث» ولم يخف عليه أحوالكم فيهاء بل قلبكم من حال إلى حال كيف شاءء 
)١(‏ سقط في ب. 
() قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور (5/ 475). 
(6) سقط في ب. 
(5) في أ: ما لزمهم. 


لف سورة نوح الآيات: © - ٠١‏ 





فكيف يخفى عليه أفعالكم في حال بروزكم وظهوركم؛ فيكون في [ذكر]”'" هذا تنبيه أن 
الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق فيدعو ذلك إلى المراقبة» ويلزم التيقظ 
والتبصر في كل حال؛ لثلا يتعدى حدود الله ولا يضيع حقوقه. فيحل به البوار والهلاك . 

فإذا حملت التأويل على الرجاءء فهو يخرج على غير التأويل الذي حملته على 
الخوف؛ لأنك إذا حملته على الرجاء كان فيه تذكير عظيم مننه. ونعمه عليهم من أول ما 
أنشأهم إلى الوقت الذي انتهوا إليه؛؟ فيحملهم ذلك على طلب ما يشرف قدرهم عند الله 
تعالى» ويحمد عاقبتهم . 

وإن حملته على الخوف. كان فيه تذكير القدرة والسلطان؛ فيحملهم على المراقبة 
والاتقاء في حادث الأوقات. 

ومن حمل قوله: #وَرا# على العبادة» فهو يخرج على غير الوجهين الذين ذكرناهما 
في الخوف والرجاء إذا صرف إليهما التأويل» كأنه يقول: إن الذي خلقكم أطوارا قد 
تعلمون أنه حكيم [ومن هو حكيم]”" لا يسفه. وتَرْكُكُم سدى لا يأمركم ولا ينهاكم» ولا 
يستأدي منكم شكر النعم - سفه؛ فيكون في ذكر هذا ترغيب في العبادة وإخلاص الطاعة . 

ويكون في ذكر هذا أيضا إثبات”" الربوبية وإلزام القول بالوحدانية؛ لأنه أنشأهم من 
أول ما أنشأهم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن خلقهم بشرا سويّاء فلو لم يكن المدبر 
والمنشئ واحداء لكان يعجز عن تقليبه من حال إلى حال؛ لأنه إذا أراد أن ينشئ من 
النطفي علقة؛ ومن العلقة مضغة» كان للآخر أن يمنعه عن تدبيره؟ فلا يتهيأ له إنشاء علقة 
ولا مضغة» فارتفاع المانع دليل على أن لا مدبر سواه» ولا خالق غيره. 

وإذا ثبت انفراده بما ذكرنا ثبت أنه هو المستحق للعبادة من الخلائق 

وقال بعضهم: معنى قوله: ويد حَلَفَيٌ أَطْوَارًا4. أي: مختلف الأخلاق والصور 
والألوان والألفاظ والأصوات والنغم؛ حتى لا يرى أحد يشبه آخر بجميع خلقته”*“ وهذا 
من عظيو””' ما يستدل به على قدرته وحكمته» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: أل يَأ كِنَ حَلَقَّ أ سَبِعَ سَموتٍ يبنا 


زفق في ب: تشبت: 
)0( في ب: خلقه. 


سورة نوح الآيات: مه - ١.؟‏ ا 





قد" ذكرنا أن قوله: ظألَرْ ترا يقتضي تذكير أمر عرفوهء فأغفلوا عنهء فقد يقتضي 
تذكير أعجوبة لم يسبق من الخلائق العلم بهاء يقول: قد رأوا أنه خلق سبع سموات طباقا 
بغير علائق فوقها ولا أعمدة تحتهاء ومن قدر على خلق مثله لقادر على خلق كل ما'" 
يريد؛ فيكون فيه إيجاب القول بالبعث؛ إذ إعادتهم ليست بأعسر”" من خلق السموات في 
تقدير عقولكم» فمن قدر على خلقهن؛ لقادر على البعث؛ والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وَجَعَلَ الْقَمَرَ هِيِنَّ نورا» : 

منهم من يذكر أنه جعله نورا في السماء الدنياء وأضافه إلى جملة السموات. 

وقد يجوز - أيضا - أن يضاف الشيء إلى العدد وإن لم [يكن]”*؟' يوجد ذلك إلا في 
البعض» يقال: في سبع قبائل مسجد واحدء والمسجد إذا كان واحدا [فهو]”' لا يكون 
في سبع قبائل» وإنما يكون في قبيلة واحدة» ويقال: فلان توارى في دور قوم» وهو لا 
يكون متواريا في دور جملتهم؛ وإنما يكون”"' متواريا في واحدة'"' منهن» ثم أضيف 
التواري إلى الجملة فكذلك أضاف”" نور القمر إلى السموات السبع وإن كان القمر في 
سماء واحدة. 

ومنهم من ذكر أن نور القمر قد أحاط بجميع السموات؛ وزعم أن وجهه إلى 
السموات؛ وظهره إلى أهل الأرض» ولهذا ما يعمل عليه السواتر”"' من السحاب وغيره» 
فأما نور وجهه فإنه لا يستره شيء من السواتر. 

لكن هذا إنما يعرف بالخبرء فإن صح عن رسول الله كَل خبرء فذلك هوء وإلا 
فالإمساك عن مثله أحق. 

وقوله - عز وجل-: وَجَعَلَ ألشَّمْسَ برَابا4 فذكر السراج هاهنا مكان الضوء في موضع 
آخرء وهو قوله - عز وجل-: #جَمَلٌ ألنَّمسِ ضِيآه4 [يونس: 15» فذكر في القمر النور 


لق في ب: وقد. 
0( في ب: شيع . 
2 في ب: بأعوز. 
(4:) سقط في ب. 
(5) سقط فى ب. 
)03( في ب: كان. 
(0) فى ب: واحد. 
)1( في ب: السوار. 


رق سورة نوح الآيات: 0 - ٠١‏ 


وفي الشمس الضياء؛ لأن القمر يكون في وقت الحاجة إلى النورء وذلك في ظلمة الليل» 
ثم الله تعالى أنشأ الليل لنسكن فيه لكن قد يبدو للخلائق بالليل حوائج يحتاجون إلى 
قضائها؛ فمن الله تعالى عليهم بنور القمر؛ ليتوصلوا [بنوره إلى قضاء حوائجهم]"''. 
وجعل الشمس ضياء؛ ليختطف ضوعها نور الليل» ويغلب عليه» ولا يختطف نور 
النهار”"' نور الشمسء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله أَنْسَكرٌ ين الْأرْضٍ بَانا4 : 

جائز أن يكون [أضاف الإنبات]”" إلى الأرض» ويرد ذلك إلى الأصل الذي خلق من 
التراب» وهو آدم - عليه السلام - فنسب الفرع إلى الذي منه خلق الأصل؛ لحدوئه!*) 
منهء لا أن يكون خلق الجملة من التراب» وهو كقوله - عز وجل-: لوف ألم ينفَيٌ ونا 
ُعَدُونَ» [الذاريات: 177]» والذي لنا في السماء هو المطر لا الذي يرزق [به]”* » ولكن 
الذي يرزق به أصله المطرء فنسب إلى المطر؛ لأنه هو الأصل الذي يتوصل به إلى 
الإرزاق؛ فكذلك الخلائق لما كانوا من نسل آدم - عليه السلام - وكان هو أصلا لهمء 
أضيف النسل إلى الأصل؛ الذي حدث منه الأصل . 

ويحتمل أن يكون يرجع هذا إلى كل في نفسه؛ وذلك لأن حياة الأبدان”"' وقوامها 
بالذي يخرج من الأرض» وينبت منها من أنواع الأغذية» فإذا كان قوامها بما ينبت منهاء 
فكأنما أنبتنا منها؛ فاستقام أن يضاف الإنبات إليهاء كما يستقيم أن يضاف خروج الثمار 
إلى الأرض”'' وإن كان حدوثها من الأشجار؛ إذ قوام الأشجار وبقاؤها بها؛ فنسب ما 
يخرج منها إلى الأرض”* على التقدير الذي ذكرنا. 

ففي قوله: وله أَنْسَكرٌ من الْأَيّسِ بانَاك على التأويل [الأول]7' إثبات القدرة على 
البعث وإلزام الحجة على من يجحد كونه؛ لأنه يذكرهم قدرته أنه أنشأهم من الأرض» 
ولم يكونوا شيئاء فمن قدر على إنشائهم من الأرض بعد أن كانوا تراباء لقادر على أن 


)١(‏ في ب: إلى قضاء حوائجهم بنوره. 
(0) زاد فى ب: و. 

() في ب: الإنبات أضيف. 

(4؛) فى سب: بحدوثه. 

)2 شفط ف نك 

(9) فى أ: الأبرار. 

0) فى أ: الأرضين. 

000( 56 الأرضين . 

(9) سقط في ب. 


سورة نوح الآيات: © - ٠١‏ ضف 


يعيدهم إلى الحالة التي كانوا عليها من كونهم بشرا سوياء وإن صاروا عظاما ورفاتا؛ لأنهم 
كانوا يزعمون أن كيف يعادوا خلقا جديدا بعد أن صاروا تراباء فاحتج عليهم بأمر الابتداء 
من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان على التأويل الثاني» ففيه تذكير نعمه: أن قد أخرج لهم من الأرض ما 
يتعيشون بهء ويقيمون به أودهم» أو يستأدي منهم الشكرء وفيه تذكير قوته وسلطانه؛ 
ليخوفهم عقابه فيتعظوا ويتقوا سخطه» ويطلبوا مرضاته. 

وقوله - عز وجل-: لاثم يهِيدَدُ فيا وَعْجْكُمْ إخرًا4. فجمع بين الإعادة والإخراج 
بحرف الجمع؛ وجعل [قوله عز وجل لوَعرِجْكْمْ4 في موضع اثم)؛ لأن هذا 
الإخراج يكون بعد الإعادة إلى الأرض» فيكون في هذا دليل أن أحد الحرفين وهو «الواو) 
قد يستعمل مكان اثم؟. 

وقوله - عز وجل-: لوَأنَهُ جَمَلَ لكل الْأيْسَ بساًا» 

أ جعلها كالشيء المبسوط الذي ينتفع ببسطه. ولو لم يجعلها كذلك. لم يتوصلوا 
إلى حوائجهم. ولا الانتفاع بهاء ففي ذكر هذا تذكير بما”" لله تعالى عليهم من عظيم 
المئة. 

وقوله - عز وجل-: لالِتَْلكوأ ما شبلا باجا : 

قيل”": الفجاج: هي الطرق الواسعة. 

وقيل: السبل في السهل» والفجاج : الطرق في الجبال» وهذا - أيضا - من عظيم نعم 
الله تعالى على عباده؛ لأن الله تعالى قدر أرزاق الخلق في البلاد» فلو لم يجعل لهم في 
الأرض سبلا لم يجدوا طريقا يسلكونه؛ فيتوصلون به إلى ما به قوام أبدانهم؛ فصارت 
الطرق المتخذة لما”؟» نسلك فيهاء فنصل إلى حوائجنا وإلى معايشنا: كالدواب التي 
سخرت لنا؛ فنتوصل بها إلى حوائجناء وهذا يبين لك أن ملك أقطار الأرض وتدبيرها 
يرجع إلى الواحد القهار؛ لأنه أحوج الخلق إلى الانتشار في”'' البلاد؛ لإقامة أودهم. 
وجعل لهم سببا يتوصلون به إلى ذلك؛ فثبت أن مالك الأقطار واحد. 


000 

(6) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (75:74)» وابن المنذر عنه» كما فى الدر المتثور (453/5) 
وهو قول قتادة أيضًا. ١‏ 

(:) فى ب: بما. 

(5) زاد في أ: الأنساب إلى. 
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قوله تعالى: «تال نى رب نج عَصَوْقٍ وَاتَبعُوا من أر مده الم دونه ال خَمَاا (©) ومكروا مَكرا 
كباذا () دالوا لا درن لتك ولا مون ونا ولا ولا وا يوت وَيمُوقَ ورا (2)) ود أَصَلُوا كرا 
ولا زد يه إل سكلا ١‏ ينا عينتوع زو تيو امك يجا لم بن ون لأسا 
(©) كَل ف نت لا فر َل الْأَْضٍ بن الكَفرنَ مياد (5) نك إن تدده يضِنُوْ بادك ولا يلوأ 
إلا يرا كَدًَا (6 رت أغْفِرْ لي وَلِوَلِدَقَ وَلِمَن دحل بق مُزًْا وَللْمؤْصِنَ والْمْؤْتت ولا نر 
الطَِامِينَ ِل باذ و©>. 

وقوله - عز وجل- : #قَال فح يب ام عَصَْنِ. أي : عصوني فيما أمرتهم به أو فيما 
دعوتهم إليه 

وقوله - عز وجل-: «واتبعوأ من ل مده مَالمُ لدم إِلّا حَسَارَا) : 

يشبه أن يكون المتبوعون”"2 هم الذين كثرت أموالهم وحواشيهم؛ استتبعوا من 
دونهم”'' فيتبعوهم ولم يتبعوا نوحا عليه السلام؛ وقد”" كان نوح - عليه السلام ِ- 
يدعوهم إلى اتباعه» فأخبر أنهم لم يتبعوه. وإنما اتبعوا من كثرت أمواله وأولاده 
وحواشيه؛ فتكون هذه الآية في الأتباع أنهم اتبعوا أجلتهم ورؤساءهم ليس في رؤسائهم. 
وما تقدم من الآيات في أجلتهم من دعاء نوح - عليه السلام - إياهم إلى التوحيد وغيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الآية في الأجلة والضعفة جميعا؛ فيكون قوله تعالى: 
#وَاتَبَعُو4. أي : اتبعوا من تقدمهم من أهل الثروة والغناء» والذين وسعت عليهم الدنياء 
وبسطت لهم؛ ظنًا منهم أنهم أحق بالله تعالى» وأقرب إليه في المنزلة. 

والذي حملهم على هذا هو أنهم لا يرون أحدا في الشاهد يترك صلة وليه ويصل 
عدوه: فيرون أنه إذا بسطت على رؤسائهم الدنياء [و] وسع الله تعالى عليهم» وضيق 
على هؤلاء -أن أولئك أقرب منزلة وأعلى حالاء وأنهم هم الأولياء» وهم لا يؤمنون 
بالآخرة وثوابهاء فكانوا يزعمون أنه يوفر الجزاء على الأولياء والمحسنين في الدنياء 
وزعموا أن من وسع عليه الدنيا فهو أحق أن يكون وليا لله تعالى حيث وصل إليه الجزاء 
فيهاء فهذا الظن هو الذي حملهم على الاتباع. 


)0غ( في ب: المبتدعون. 


زفق في ب: ذنوبهم. 
ز[فرف في ب : فقد. 
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وقوله - عز وجل-: إلا حََارَ4: أي: بوارا وهلاكا لذلك المتبوع» فكانت تلك 
النعم التي ظنوا أنهم أكرموا بها بصنيعهم سببا لخسارهم. 

ثم قوله تعالى: لابوا من ل يده مَامُ وده إلا حساك كقوله: «زلا تبك أَموَكمْ 
َأَرْلَدُهُمْ إِنمَا يريد أمَهُ أن دِيم يها في الدَنَا4 [التوبة: 45]» ثم قد بينا تأويل شكايته إلى 
الله تعالى من قومهء فهذه الآية وتلك الآيات في معنى تأويل الشكاية إلى الله تعالى - 
واحد. ْ 

وقوله - عز وجل-: #ومكروأ مكنا كبَارَا4 . 

قال بعضهم: إنهم كانوا يمكرون ما يمكرون بألسنتهم ؛ حيث كانوا يدعونهم إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله فكنى بالمكر عما قالوه بألسنتهم» فكان ذلك لامك حبَارَا4؛ أي : 
قولا عظيما. | 

وجائز أن يكون على حقيقة المكرء وهو أن رؤساءهم مكروا بأتباعهم حيث قالوا: إن 
هؤلاء لو كانوا أحق بالله تعالى مناء لكانوا هم الذين يوسع عليهم ويضيق عليناء فإذا وسع 
علينا وضيق عليهم؛ ثبت أنا نحن الأولياء [والأصفياء]''' دون غيرناء وهذا منهم مكر 
عظيم؛ لأنه يأخذ قلوب أولئك فيصدهم عن سبيل الله تعالى. 

وجائز أن يكون مكرهم ما ذكر أنهم كانوا يأتون بأولادهم الصغار إلى نوح عليه 
السلام» ويقولون لهم: إياكم واتباع هذا فإنه ضال مضلء» فكان هذا مكرهم بصغارهم. 

وقوله - عز وجل-: #وقالوأ لا تدر لهمي ولا ندَرْنَّ ونا ولا سوا . . .4 الآية. 

هذه المقالة منهم كانت بعد أن انقادت لهم الأتباع» واتبعتهم إلى ما دعوهم إليه من 
عبادة الأصنام» فقالوا بعد ذلك: لا نَدَرنَ لم4 أي: لا تذرن عبادتها. 

وقوله - عز وجل-: #ولا درن وا ولا سوَامًا ولا يوت وَيَعُوقٌ وَسسرا4 . 

هي أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

ثم يحتمل أن يكون الذي بعثهم على عبادة الأصنام ما ذكره أهل التفسير: أن قوم 
نوح - عليه السلام - اتخذوا هذه الأصنام أول ما اتخذوها على صورة رجال عباد كانت 
هذه الأسماء أسماءهم» فسموا الأصنام بأسماء العباد؛ ليعتبروا بهاء ويجتهدوا في العبادة 
إذا نظروا إليهاء فلما مضى ذلك القرن الذين اتخذوها عبرة وخلفهم قرن بعدهم» قال لهم 
الشيطان: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه الأصنام» فعبدوها. 


نارق سورة نوح الآيات: ١/8 - 7١‏ 








ومنهم من ذكر أن جسد آدم - عليه السلام - كان عند نوح - عليه السلام - يترك كل 
مؤمن في زمانه أن يدخل فينظر إلى جسد آدم عليه السلام ومن لم يكن مؤمنا لم يدعه أن 
ينظر إليه»ء فجاء إبليس إلى الكفار فقال: أيفخر نوح ومن [آمن به]"'' عليكم بجسد آدم 
وأنتم كلكم ولده؟ فصنع لكل قوم صنما على صورة آدم - عليه السلام - فكانوا يعبدون 
تلك الصورة. 

ويحتمل أن يكون الذي بعثهم على ذلك هو أنهم لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة رب 
العالمين؛ كما يرى هؤلاء الذين يخدمون الأجلة في الشاهد لا يطمع كل واحد منهم في 
خدمة الملوك» ولا يرى نفسه أهلا لخدمتهم» بل يشتغل بخدمة من دونه أولاً؛ على رجاء 
أن يقربه إلى الملك» فكذلك هؤلاء حسبوا أنهم لا يصلحون لخدمة رب العالمين» فكانوا 
إذا رأوا شيئا حسنا [كانوا]”' يظئون أن حسنه لمنزلة له عند الله تعالى لا غيرء فكانوا 
يقبلون على عبادته ؛ رجاء أن يقربهم إلى الله تعالى» فجعلوا الأصنام على أحسن ما قدروا 
عليه ثم اشتغلوا بخدمتها وعبادتها؛ رجاء أن تقربهم إلى الله تعالى» كما قال - عز وجل- 
حكاية عنهم : «وَالين أغَدُوأْ ين دونو اريس ما ِتَبْدُهْمْ إلا تروت ِل أل رُلْقَ4 
[الزمر: ]0 وقال: طوَيَقُوونَ ملم سْتَصوُنا عند لم4 [يونس : 18]» فجائز أن يكون هذا 
الحسبان هو الذي حملهم على عبادتها وتعظيم شأنهاء والله أعلم أي ذلك كان! 

وقوله - عز وجل-: 8وَيَدٌ أَصَلُوا كيرا » جائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا 
كثيراء أي: دعوا إلى الضلال» وزينوه في قلوبهم فأضلوا”" سفهاءهم بذلك. 

وجائز”'' أن يكون أريد به الأصنامء ولكن حقه إن كان على الأصنام أن يقول: «وقد 
أضللن كثيرا»؛ كما قال إبراهيم -عليه السلام-: رت إِنَبْنَّ أَصْلَلْنَ كا من النَاين» 
[إبراهيم: 175]» ولكن الإضلال من فعل الممتحنين» والأصنام ليست لها أفعال» فلما 
نسب إليها نسبة من [يوجد]””' منه الفعل» أخرج الخطاب على الوزن الذي يخاطب به من 
يوجد منه هذا الفعل؛ وهو كقوله تعالى: #وكيْن ين كَريَةِ عدت عَنْ أَنرِ يَيبَا4 [الطلاق : 8]ء 
فأضاف إلى القرية فعل أهلهاء والفعل إذا أضيف إلى الأهل. أضيف بلفظ التذكير» ثم 
أنث هاهنا؛ لإضافة فعل الأهل إلى القرية» ولو كانت القرية بحيث يكون منها الفعل لكان 
)١(‏ في ب: معه. 
(؟) سقط في ب. 
(9) في أ: ما ضلوا. 


للد سقط في با. 
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الخطاب يرتفع عنها بلفظ التأنيث لا بلفظ التذكيرء فحيث أضيف إليها فعل أهلها أنث كما 
يوجب لو كان الفعل متحققا منها. 

ثم الأصنام لا يتحقق منها الإضلال» ولكن معنى الإضافة هاهنا هو أنها أنشئت على 
هيئة لو كانت تلك الهيئة ممن يضل لأضل» وهو كما قلنا في تأويل قوله - عز وجل- : 
ونه الحية الدنيا4 [الأنعام: .]7٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: ولا زم الي إلا صَكلا4 : 

فهذا يشبه أن يكون بعدما بين له طأَنّمُ آن يقي من فَوِْكٌ إِلّا من قَدْ مم4 [هود: "]ء 
فإذ علم أنهم لا يؤمنون لم يدع لهم بالهدى» ولكن دعا الله تعالى ليزيد في إضلالهم» 
ويكون الإضلال عبارة عن الهلاك» والضلال: الهلاكء قال الله تعالى: #وَيَالْوَا أُودًا صَللَنَا 
ف الْأَرْضِ» [السجدة: ]٠١‏ أي: هلكنا. 

وقوله - عز وجل-: ليما حَطِبمَ أَعْريُوأ َدِلُو كا فحرف «ما» هاهنا صلة في 
الكلام» ومعناه: بخطيئاتهم» أو من خطيئاتهم أغرقواء فأدخلوا نارا في الآخرة؛ إذ 
أغرقت أبدانهم وأجسادهم وردت أرواحهم إلى النار. 

مر تدوأ 9 ين دون أله أنصَارًا, أي : لم يجدوا لأنفسهم بعبادتهم من عبدوا 
من دون الله تعالى أنصارًا من المعبودين؛ لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون 
الله ليقربهم إلى الله ويكونوا لهم شفعاء وعرّاء فلم يجدوا الأمر على ما قدروه عند 
أنفسهم . 

وقوله - عز وجل-: وَدَالَ فح رن ا َرْ عَلَ الْأْضٍ بن الكيرت مَيَاد4. 

قيل : تأويله : لا تذر على الأرض من الكافرين ساكن دارء وإذا لم يبق منهم ساكن دار 
فقد بادوا''' جميعا وهلكواء فكأنه يقول: لا تذر منهم أحدا. 

وقوله عز وجل: لإنّكَ إن تدهم يضلا د41 . 

هذا كلام شنيع في الظاهر من نوح عليه السلام؛ لأنه خارج مخرج الإنكار على الله 
تعالى لو تركهم ولم يهلكهم. وهذا يشبه بقول من قال: لاأَتَحمَلُ ذيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيُمْفِكُ 
لدِمَآه» [البقرة: ]2 وهذا - أيضا - خارج مخرج التذكير”" لله تعالى: أنه لو أبقاهم 
أدى ذلك إلى إضلال العباد» وفيه تقدم بين يدي الله تعالى وذلك عظيم؛ لأنه ليس في 
شرط الألوهية إهلاك من عمله الإضلال؛ ألا ترى أن إبليس اللعين وأتباعه جل سعيهم في 
)١(‏ في أ: ماتوا. 
(؟) في أ: التكبر. 
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إضلال بني آدمء ثم لم يستأصلوا ولم يهلكواء بل أبقوا إلى الوقت المعلوم . 

ولكن يجوز أن يكون دعا عليهم» بعد أن''' أذن له بالدعاء عليهم بالهلاك والبوار؛ 
فيكون الدعاء بالهلاك على تقدم الإذن. 

والأصل: أن الرسل - عليهم السلام - بعثوا لدعاء الخلق إلى الإسلام» [وكانوا في 
دعائهم]”"' راجين الإسلام منهم؛ خائفين عليهم بدوامهم على الكفر» فلما قيل لنو9؟ - 
عليه السلام-: أَنّمُ آن يوست ون قَركَ إلا من قَدْ مَامَنَ4 [هود: 5] - وقع له الإياس عن 
إسلام من تخلف عن الإيمان» فارتفع معنى الدعاء إلى الإسلام» فجائز أن يرد له الإذن 
بعد ذلك بالدعاء عليهم بالهلاك» فيدعو إذ ذاك. 

ثم يكون قوله: #إن تَدَرَُمْ بصنو عبَادَ4 خارججا مخرج الإشفاق والرحمة على من 
معه من المؤمنين» وهو أن الذين داموا على الكفر لو أبقواء خيف م: منهم أن يضلوا المؤمنين 
ويغيروهم إلى ملتهم؛ فتكون شفقته على المسلمين داعية له على الدعاء بالهلاك على 
الكفرة؛ لثلا يتوصلوا إلى الإضلال. 

وقوله - عز وجل-: #وَلا يدوا إِلّا كيرا كَنَارا4 وقت بلوغهم المحنة والابتلاء» 
فحينئذ يوجد منهم الفجورء 5 ودرا قطازا كقازا وذ كم لز في ولك الولتء 
وهو كقوله: #إإِنَا حَلَقَنَا لانن من نُطْفَةٍ ةِ ماج َتَيْهِ [الإنسان: ؟] أي: نبتليه لوقت 
بلوغه المحنة والابتلاء» لا أن يبتلى وقت ما يشاء. 

وفي هذه الآية دلالة”' أن الكفر قد يقع عليه اسم الفجور؛ لأنه [لو خرج]”' قوله: 
«كَدَارا4 مخرج التفسير لقوله: #كَلرًا4”" استقام أن يحمل تأويل قوله تعالى: إن 
لُْجَرَ لتى ججير» [الانفطار: ]١4‏ على الكفرة. 

وقوله - عز وجل-: رب أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَفَ وَلِمَن دَكَلَ ببق مُؤْمِما4 هكذا الواجب 
على المرء في الدعاء والاستغفار أن يبدأ بنفسه. ثم بوالديه» ثم بالمؤمنين. 

ثم قوله: #بَبِىَ» قال بعضهم: أي: في سفينتي . 

وقال بعضهم: (في بيتي) أي: في ديني؛ فيكون البيت كناية عن الدين. 
() زاد في ب: يكون. 
(؟) في ب: فكانوا بدعائهم. 
(0) في أ: فيما قبل نوح. 
(4) في ب: دليل. 


© زاد في ب: لذلك. 
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وقال بعضهم: إنما هو بيته الذي يسكن فيه؛ لما أطلعه [الله]''' تعالى أن من دخل بيته 
مؤمنا لا يعود إلى الكفر. 

قال الشيخ - رحمه الله-: ثم إن أرجى الأمور للمؤمنين”" في الآخرة دعاء الأنبياء 
والملائكة - عليهم السلام - في الدنيا؛ لأنهم إنما يدعون بعد الإذن لهم [بالدعاء]”". 
فلا يحتمل أن يأذن الله تعالى لهم بالدعاء» ثم لا يجيب دعوتهم. 

وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إن نوحًا - عليه السلام - دعا 
بدعوتين : 

أحدهما: للمؤمنين بالاستغفار والتوبة. 

والثانية : على الكفار بالبوار والتبار. 

وقد أجيبت دعوته فيما دعا على الكفرة؛ فلا يجوز أن يجاب في شر الدعوتين» ثم لا 
يجاب في خير الدعوتين. 

وقوله - عز وجل-: #ول رد الظَِلِينَ إِلَّا بَارْ4 قيل: كسرا وذلا وصغارا؟ فإنه 
مشتق”2 من التبرء وكل مكسور يقال له: تبر؛ فكأنه يقول: اكسر منعة الظالمين 
وشوكتهم ؛ فإن كان التأويل هذا فهو يقع على جميع الظلمة من”” كان في وقته ومن بعده. 

وقيل: التبار: الهلاك؛ فإن كان هذا معناه فهو على ظالمي زمانه؛ إذ لا يجوز 
للأنبياء - عليهم السلام - أن يدعوا على قوم إلا أن يؤذن لهم" بالدعاء عليهم؛ وإنما 
جاء الإذن في حق قومهء نأما في حق غيرهم لم يثبت؛ فلا يجوز القول فيه إلا بما تواتر 
الخبر به عن رسول الله كله والله أعله”" . 


6 نا ان 


)١(‏ سقط في ب. 

(6) فى ب: للمؤمن. 
(4) في أ: أشفق. 

(9) فى ب: ممن. 

030( 0 له. 

00 في ب: والله الموفق. 
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سورة الجن, وهي مكية 


. 1 ل 0 
قي انس التمرا السِر 





قوله تعالى: مث أرب إِلَ أَنَدُ ستَممَ تقر ين أْنَ فَقَالوأ إن معنا هاما يبا 6 يبي إل 
لرمْتَدٍ كََامَنًا 2 ون ضمْركَ 2 ١‏ أعنا (يي) َنم 0 عل عَدْ وكاها اد مله ولد ولا 09 وَأَنَهُ 2 
يَقُولُ سَفِيهمَا عَلَ أله سَطَطًا (© و 00 نَل لاض وَلِفْنْ عل لله كدِئا © وََتَمُ أن ال 
ين لاض يودُون بعال + د أن وهم َههَا () وام نوأ كنا طن أن أن يعت كم دا و ود 
ال ا 0 ا ع سم عروو لي سي عرو سس سي عر وى سس جح ساس الس سر 

لمسنا السَّمَاء فوجدتها ملكت مسا سَيِيدًا وها (وي) وَأنَا كا معد ينما مَمَهدَ سمج فم يدهع 


0 ب 2 ل اع اء. ممعم أ ٠‏ لوم مدو . 


لآنّ يج له شهابا يَصِدًا 09 وأنا لا ندرئ أشْرٌ أَرِيدٌ يمن في الأرضٍ ا رشدا وي 

قوله - عز وجل-: لإثل أ إكَ أنه تتم كد ين في الن4» اسلف في البضية الذي كان 
به مجيء الجن إلى رسول الله َك فمتهم من ذكرَ أن إبليش صعد إلى السماء» فوجدها 
قد ملئت حرسا شديدا وشهبا؛ فتيقن أنه قد حدث في الأرض حادث. ففرق جنوده؛ 
ليعله”7) ذلك 

ومنهم من يقول بأن الأصنام خرت لوجوهها حين بعث [رسول الله]”" كلهِ؛ فعلم 
إبليس أنه قد حدث في الأرض حادث حتى خرت له الأصنامء ففرق جنوده؛ ليصل إلى 
علم ذلك. 

ثم من الناس من يزعم أن قصة هذه السورة وقصة قوله - عز وجل- : #وَإِد صَرَكنآ إِلَكَ 
ترا من نّ الجن يَسْسمِعُون َلْفْرَءَانَ # [الأحقاف: 9١؟]‏ - واحدة. 

وقال بعضهم بأن هؤلاء النفر الذين ذكروا في هذه السورة كانوا من مشركي الجن» 
والذين ذكروا في سورة الأحقاف كانوا من يهود الجن؛ دليله: أنه قال في هذه السورة فيما 
حكي عن الجن: رَأَنا ظَدَنا أن أن جر أنه في الْأَيْضٍ ولن شَجِرّمُ هَنَها» [الجن: ١١]ء‏ 
واليهود يقرون بالبعث» 0 ينكرونه؛ فثبت أنهم كانوا من جنس المشركين» وقال في 
سورة الأحقاف: #تَلُاْ يمَرمنَآ إن سَوعَنَا حكبًا أَْزِلَ ما بَمْد موس مُصَيْكًا لْمَا بن يَدَيد4 
[الأحقاف: ١٠]؛‏ فثبت أنه قد كان عندهم علم بالكتاب [المنزل]”" على رسول الله 
[موسى]''' يِه وكانوا به مقرين» واليهود هم الذين يؤمنون بكتاب موسى - عليه 
السلام - لا غير. 
)١(‏ في ب: علم. 
(؟) في ب: النبي. 
(6) سقط في ب. 
(4) سقط في أ. 
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ثم فيما حكى الله تعالى عن الجن من تصديقهم هذا الكتاب واستماعهم ما جرى من 
المخاطبات فيما بينهم - فوائد: 

إحداها: أن رسول الله َكةِ كان مبعوثا إلى الجن والإنس حتى صرف الجن إلى 
الاستماع إليه. 

وفيه أنهم لما أخذوا القرآن من لسانه قاموا”'' فيما بين القوم بإنذارهم» وأعانوه في 
التبليغ على ما أخبر - عز وجل-. #اقَلمًا قضِىَ وَلَأ إل مومهم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف: 19]. 

وفيه أن أولئك النفر تسارعوا إلى الإجابة لرسول الله كَل فيكون فيه تسفيه قوم 
رسول الله كله الذين نشأ بين أظهرهم؛ لأنهم عرفوا رسول الله يل [فيما بينهم]”") 
بالصيانة والعدالة» ولم يقفوا منه على كذب قطء. وحق من يعرف بالصدق إن لم يصدق 
ألا”" يتسارع إلى تكذيبه فيما يأتي [به] من الأنباء» بل يوقف في حاله إلى أن يتبين منه ما 
يظهر كذبه» وقومه استقبلوه بالتكذيب» ولم يعاملوه”' معاملة من كان معروفا بالصدق 
والصيانة» والجن الذين صدقوه؛ لم يكونوا عارفين بأحواله فيما قبل أنه صدوق» أو ممن 
يرتاب في خبره» ثم تسارعوا إلى تصديقه؛ لما لاحت لهم الحجة وثبتت عندهم آية 
الرسالة وعاملوه””' معاملة من قد عرف بالصدق؛ فدل أنهم كانوا في غاية من السفه. 

وفيه - أيضا - دلالة رسالته يكِ؛ لأن قوله تعالى: ##ثْقالُوا إِنَا معنا هءَانًا عبَا . يدئ 
ِلَ ألرْسَدٍ . . . * إلى آخر القصة فيما بينهم - إخبار عن علم الغيب وهذا لا يعرف إلا بمن 
عنده علم الغيب؛ فثبت أنه بالله تعالى علم. 

ثم يجوز أن يكون الذي حملهم على الإيمان به ما عرفوا أنه أتى بالمعجز الذي يعجز 
الخلق عن الإتيان بمثله» وبما وقفوا على إحكام معانيه وحسن تأليفه ونظمه. 

وفيه أن رسول الله ككهِ لم يشعر بمجيئهم حتى أوحي إليه أنه قد أتاه نفر من الجن» 
واستمعوا إلى ما أوحي إليه؛ فيكون فيه دلالة على فساد قول الباطنية؛ حيث يزعمون أن 
[رسول الله]”"' يكةِ قبل الوحى بالجسد الروحاني؛ لأنه لو كان كما وصفواء لرأى الجن 
عندما حضروا إليه؛ إذ اليد الروسَائن تمابعر لعن ولم يكن يُوحى إليه» فيعرف أن 


)١(‏ فى أ: قالوا. 
64ل يع عافترا سد 
(8) فى 1 وَحَامِلو! ممه : 
000 في ب: النبي. 
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قد حضره نفر من الجن. 

وروي عن رسول الله كَكِ أنه سأل جبريل - عليه السلام - أن يراه على صورته» فقال 
[له] جبريل : «إنك لا تطيقه؛ لأن الأرض لا تسعني» ولكن انظر إلى أفق السماء»”"©2» ولو 
كان يأخذ الوحي بالجسد الروحاني» لكان قد رأى جبريل - عليه السلام - على صورته 
فيبطل فائدة هذا السؤال؛ فثبت أن الأمر ليس كما زعمواء بل كان يقبله بالصورة 
الجسدانية» وأنه كما وصفه الله تعالى بقوله: قل إِنَمَا أنأ بر ملم بج إل ...»4 
[الكهف: .]١٠١‏ 

وقال القتبي: النفر: ما بين الثلاثة إلى التسعة. 

وقوله - عز وجل-: #وادوهم رهقا». 

قال بعضهم: العجب: الغريب؛. وإنما استغربوا ذلك منه؛ لأنهم سمعوه من أمئ لا 
يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتب. 

ومنهم من قال بأن حسن تأليفه ونظمه ووصفه هو الذي حملهم على التعجب. 

ومنهم من قال: إنما تعجبوا من آياته وحججه؛ لأنه جاء في تثبيت التوحيد. وإثبات 
الرسالة» وإثبات البعث» ولم يكن لهم معرفة بالوحدانية؛ بل كانوا أهل شرك» ولم يكونوا 
أهل معرفة بالبعث ولا الرسالة؛ فكانت الآيات عجيبة؛ حيث قررت عندهم هذه الأوجهء 
والله أعلم. 

ثم في هذه السورة وفي قوله تعالى: #وَإذ صَرَفنَآ ِلك قرا يِنَ الْجِن يَسْتَمِعُونَ لْفَرَءَانَ» 
[الأحقاف: 9؟] إخبار أن رسول الله يكِ لم يكن يشعر بمجيئهم. وروي في الخبر عن 
رسول الله يك أنه لما تلى على أصحابه سورة الرحمن؛ قال لأصحابه: «إن الجن كانوا 
أحسن إجابة منكم» إني تلوت عليهم هذه السورة» فكانوا يقولون: ما بشيء من آلائك 
تكذف:زيتاء فلك الحدد)” . ففي هذا الخبر دلالة أنه قد رآهم وشعر بمجيئهم؛ فيكون 
فيه إثبات الوجهين جميعا: أن قد شعر مرة» ولم يشعر أخرى. 

ثم يجوز أن يكون رآهم بما قوى الله - عز وجل- بصره حتى احتمل إدراك الجن» 
وضعفت أبصار غيره عن رؤيتهم؛ ألا ترى أن أهل الجنة يرون الملائكة عندما تأتيهم 
بالتحف من ربهم» فيقوي الله - عز وجل- بصرهم حتى رأوا الملائكة بجوهرهم. وإن 
ضعفت أبصارهم عن الرؤية في الدنياء ففي ذلك تجويز أن يكون الله - تعالى - قوى بصر 


(؟) تقدم. 
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نبيه كلْهِ حتى رأى الجن على صورتهم . 

وجائز أن يكون الله تعالى صور الجن على صورة الإنس حتى رآهم؛ وشعر بمجيئهم. 
والله أعلم. 

ثم ما ذكرنا من السببين في أمر مجيء الجن إلى رسول الله يكةِ في أول السورة من قول 
أهل التأويل لا نقطع القول بذلك. وإن كان في حد الإمكان والجواز؛ لأنهم تكلفوا 
استخراج ذلك بالتدبر والاجتهاد» وما كان سبيل معرفته الاجتهاد. لم يجز أن نقطع القول 
فيه بالشهادة. 

وقد يجوز أن يكون الذي حملهم على المجيء غير ذينك الوجهين» وهو أن يكون 
النفر من منذري الجن؛ لأنه ذكر أن من الجن نذرّاء وأن الرسل من الإنس دون الجن» 
فتفرقوا في الأرض على رجاء أن يظفروا برسول يَكِ فيتلقفوا منه ما يقومون”'' به بالنذارة 
فيما بين قومهم إذ كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الأخبار» وينذرون قومهم بهاء ثم 
انقطع علم ذلك عنهم حيث لم يجدوا مسلكا إلى الصعود؛ لأنها قد ملئت حرساء وعلموا 
أن الله - عز وجل- لا يبقيهم حيارى ويقطع عنهم وجه المعرفة» فتفرقوا في الأرض رجاء 
أن يظفروا بمن يزيل عنهم الشبه» ويوضح لهم الحجج والبراهين» فوصلوا إلى مقصودهم 

ويجوز”'' أن يكون عندهم أن لا أحد في الأرض من جني أو إنسي يكذب على الله ؛ 
كما حكى الله عنهم بقوله: وأا ظنَا أن لَن لول لاد وَكَلْنُ علَ لَه كَدِب4. فلما تحقق 
عندهم الكذب خافوا على أنفسهم أن يبتلوا به» وأن يشتبه عليهم الصراط السوي؛ فتفرقوا 
في الأرض على رجاء أن يظفروا بمن يدلهم على الطريقة المثلى» حتى وجدوا رسول الله 

ويجوز أن يكونوا لما صعدوا إلى السماء» فرأوها مملوءة من الحرس والشهب. أيقنوا 
أن ذلك لحادث خبر أو خافوا حلول نقمة بأهل الأرض؛ فتفرقوا في البلاد لما لعلهم 
يصلون إلى علم ذلك. 

ثم الذي تحقق كون هذا الخبر وهو أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في حق 
الكفرة -انقطاع الكهنة بعد ذلك. ولو كان الأمر على خلاف هذاء لكانوا لا ينقطعون؛ لأن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيأتون الكهنة بما يستمعون من الأخبارء ويلقونها 


زفق في ب: يقوموا. 
زفق في ب: أو يجوز. 
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إليهم؛ فيضلون بها الخلق» فلو لم يمنعوا عن السماء لكانوا لا ينقطعون» ومن ادعى 
الكهانة اليوم فلا تجد عنده خبرا حادثا سوى ما تلقفوه من ألسن الرسل عليهم السلام» 
وكان أمر الشهاب أمرا ظاهراء عرفته الكفرة فيما بينهم؛ فكانت”'' هذه حجة سماوية 
لرسول الله كه مقررة عند الكفرة رسالته؛ إذ لم يدع أحد منهم بكون الشهاب قبل أن 
يبعث النبي يلد فصار انقطاع الكهنة دليلا على صدقه في مقالته» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: #ايبرئ إِلَ الينْدِ سَامنَا بو . 

أي: إلى الحق» على ما ذكرنا بيانه في سورة الأحقاف في قوله - عز وجل- : #ابَبَدِىئَ 
ِل الْحَيٍ وَإِكَ طَرسٍ مُسْتَقِمِ4 [الأحقاف: .]7١‏ 

وقوله - عز وجل-: أن يِبْعَتَ أنَّهُ ما . 

قال أبو بكر الأصم : إنهم كانوا من مشركي العرب» فتبرءوا من الشرك لما”"" استمعوا 
وسمعوا [من]”" القرآن بقولهم : لوإن فُترِكَ رآ آنا وقد يحتمل هذا الذي قالوا. 

ويحتمل أنه لم يسبق منهم الإشراك؛ بل كانوا من جملة الموحدين» ولكنهم أحدثوا 
إيمانا بما سمعوا من القرآن» وأحدثوا تبرءًا من الشرك» وقد يتبرأ المرء من الشرك عندما 
يحدث له زيادة إيقان وإن لم يسبق منه الإشراك؛ كما قال موسى -عليه السلام-: َال 
سُْبْحََك يت كيلك ونا أل الْؤْمنيت4 [الأعراف: .]1١57‏ 

وقوله - عز وجل-: #وأنم َل جَدٌِ رينا) . 

اختلف في تأويل الجد: 

فمنهم من يقول بأن هذه الكلمة يتكلم بها فيمن يظفر بكل ما يريده؛ فيوصف بأنه ذو 
جدء [فجائز]”*' أن يكونوا أرادوا بهذا أن ربنا هو الظافر بكل ما يريده» فلا يستقبله 
خلاف» ولا تمسه حاجة» وعلى هذا التأويل قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجدا أي: من 
كان له الجد في الدنياء فإذا كان في تقدير الله تعالى على خلاف ذلكء؛ لم يغنه”*' ذلك 
من عذاب الله شيئا. 

فإن كان هذا هو المراد» فمعناه: أن من هذا وصفه يتعالى عن أن يكون له شريك» أو 


)١(‏ فى سب: وكانت. 
كما 
)2( في أ: ينفعه . 


سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ يد 
يحتاج إلى صاحبة» أو إلى اتخاذ ولد؛ لأن هذه الأشياء كلها أمارات الحاجة» ومن ظفر 
بكل ما يريده لم تقع [له] حاجة. 

وجائز أن يكون الجد صلة» ومعناه: تعالى رينا. 

وجائز أن يكون الجد عبارة عن العظمة والرفعة؛ يقال: «فلان جد في قومه»: إذا عظم 


وشرف فيهم. 
وقال الحسن : مَل جَدُ ونا أي على ون” ''؛ ألا ترى كيف ذكر الله تعالى عندما 
نزه نفسه عن اتخاذ الأولاد بقوله: 8مَالُوا تخد أنه ل سَبحدككم هو ألم 4 


مرك عدن 


[يونس: 58]ء وقد ذكر اتخاذ الولد هاهنا على أثر قوله - عز وجل-: 0 رينَا» . 

ومنهم من يقول تأويله: ملك ربنا. 

وجائز أن يكون أريد به: قوة ربناء فتعالى ربنا عن كل ما لو نسب إليه كان فيه [نسبته] 
إلى فعل الرذالة والتسفل. 

ثم الحق ألا يتكلف تفسير قوله: #جَدٌ ينا هاهنا؛ لأنه حكاية عن مقالة الجن فمراد 
هذه الكلمة إنما يعرف بإخبار الجن. 

ثم الشرك فيما جرى به الكتاب على أوجه أربعة : 

مرة على العبادة بقوله - عز وجل-: ولا بشْرك بعاد ريد لَمدَا» [الكهف: .]١٠١‏ 

وشرك في الخلق بقوله - عز وجل-: #أمْ جَعثرا َه شك حَلفُوا كُسَلِْو ََبَه دن على * 
[الرعد: .]١١‏ 

وشرك في الحكم بقوله تعالى: ولا بشْركُ فى حَكييه أَحَدَاك [الكهف: 55]. 

وشرك في الملك بقوله : #ولر يك لَمُ سَرِبِكُ في الْمَلِكِ4 [الإسراء : ١‏ ] فثبت أن الشرك 
بقع مرة في العبادة» ومرة في الخلق. ومرة في الملك» ومرة في الحكم؛ فهو بقولهم: 
#وآن رك ينآ لَمَدَاك تبرءوا عن الشرك من هذه الأوجه الأربعة. 

ثم إذا كان الجد عبارة عن الذي يظفر بكل ما يريده''"» ففيه ما ينقض على المعتزلة 
قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمان» فإذا لم يؤمنواء فهو غير 
ظافر بما يريد على قولهم. 

ويدخل عليهم النقض من وجه آخرء وهو أنا قد بينا أن الشرك قد يقع مرة في الخلق» 
وهم ينفون خلق الأفعال عن الله تعالى؛ وإذا نفوا ذلك» فقد جعلوا له في الخلق شركاء» 
وقد أخبر - عز وجل- أنه هو المتفرد بخلق الخلائق؛ فثبت أن الأفعال من حيث الخلق 


)00 أخرجه ابن جرير (لامددثل ومعه") وعبد بن حميدء كما فى الدر المنثور .)17”١/5(‏ 
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والإنشاء من الله تعالى» ومن جهة الكسب والفعل للخلق؛؟ فمن الوجه الذي تضاف إلى 
الله تعالى لا يجوز أن تضاف من ذلك الوجه إلى الخلق عندنا؛ فلا يقع في الخلق تشابه؛ 
لأنه لا يتحقق من العباد الفعل من الوجه الذي تحقق من الله تعالى؛ ألا ترى أنه يضاف 
الملك إلى الله تعالى» وإلى الخلق» ثم لا يقع في ذلك إشراك؛ لأنه من الوجه الذي 
يضاف إلى الله تعالى لا يتحقق ذلك الوجه في الخلق؛ لأن الإضافة إلى الخلق على جهة 
المجاز والإضافة إلى الله تعالى على جهة التحقيق؛ فكذلك إضافة الأفعال إلى الله تعالى 
وإلى التعلق الا ”7 الشركة لاختلاف الجهتة - والله الموقى: 

وقوله - عز وجل-: إما أَغيَدَ صجِبَةٌ وا وَلدَا4 ؛ لأن اتخاذ الصاحبة من الخلق؛ لغلبة 
الشهوة» وهو منشئ الشهوات؛ فلا يجوز أن يغلبه ما هو خلقه» فيبعثه ذلك على اتخاذ 
الصاحبة» وبهذا يرد على من زعم أن الملائكة بنات الله تعالى» والبنات يحدثئن من 
الصاحبة”"'» وهو تعالى لم يتخذ صاحبة؛ فأنى يكون له بنات. 

وقوله - عز وجل-: #ولا وَلَداك فالأصل أن الأولاد يرغب فيهم المرء؛ لإحدى 
خصال: إما لما يناله من الوحشة؛ فيطلب الولد؛ ليستأنس بهم. 

أو يرغب فيهم؛ لما حل به من الضعف» فيريد أن يستنصر بهم”" . 

أو لما يخاف زوال ملكه؛ فيطلب الولد؛ ليأمن من زواله. 

وجل الله سبحانه وتعالى عن أن تلحقه وحشةء أو يصيبه ضعفء أو يخاف زوال 
الملك؛ فإذا كانت الطرق التي بها يرغب [في اكتساب الأولاد]”*' منقطعة في حقه» لزم 
تنزيهه عن اتخاذ الأولاد؛ ولهذا ما ذكر عندما نسبته الملاحدة”*؟ إلى اتخاذ الأولاد - غناه 
بقوله «سْبَحَكمٌ هو ألْنَنُ4 [يونس: 2118 أي: غني عن كل الوجوه التي تتوجه إلى 
اتخاذ الأولادء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل-: وَأنَمُ كن يَمُولُ سَفِهنا عَلَ لَه سَطَطا . 

فمنهم من ذكر أن سفيههم إبليس”"©. وليس هذا براجع إلى الواحد على الإشارة إليه؛ 


)١(‏ فىأ: يجب. 

(0) فى أ: الصحابة. 

إفرة 08 يستنصرهم . 

(4:) فى ب: فى الاكتساب فى الأولاد. 

)2 فى نك الملحدة . ١‏ 

000 قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (700577)» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه؛ كما 
في الدر المنثور (5/ 470)» وروي في ذلك حديث مرفوع عن أبي موسى بسند واو ذكره السيوطي 
في المصدر السابق. 
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بل هو راجع إلى كل من يوجد منه فعل السفه؛ ألا ترى أنه إذا قيل: «كان يقول مسيئنا 
كذاءء واكان يقول فاسقنا كذا»» لم يعن به فاسق ولا مسيء واحد على الإشارة”''؟ بل 
يراد به كل معروف بالإساءة والفسق؛ فعلى ذلك قوله #وَأنمُ كن يَقُولُ سَفِيهنَا4 ليس 
بمقتصر على الواحدء بل هو راجع إلى كل من يوجد منه ذلك. 

ثم في هذه الآية دلالة أن النفر الذين استمعوا كانوا مؤمنين» ولم يكونوا من أهل 
الكفر؛ لأنهم لو كانوا أهل شركء لكانوا لا يضيفون فعل السفه إلى غيرهم» ويخرجون 
أنفسهم منه » وقد وجد منهم فعل السفه. 

ولو كانوا مشركين -أيضا- لكانوا يقولون مكان هذه الكلمة: «وإنا كنا نقول على الله 
شططا»؛ ليكون ذلك منهم توبة ورجوعا عما كانوا فيه من الشرك والكفر؛ شكرا"'" بما 
أنعم الله عليهم من عظيم”" النعمة بأن هداهم للإيمان» لا أن يضيفوا ذلك إلى سفهائهم ؛ 
فثبت أنهم كانوا مؤمنين. 

والشطط : الجور. 

وقال بعضهم : هو الكذب. 

وقال بعضهم””؟': الظلم. 

والشطط هاهنا الجورء والجور ما أتوا به من القول الفاحش» وهو الشرك بالله تعالى» 
وهذا يبين أن الجور قبيح في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان؛ ألا ترى كيف سفهوا من 
يقول على الله تعالى بالجور. 

وقوله - عز وجل-: وآ ا أن أن كَل لض وَلذْنُ عل لل )4 . 

ذكر أبو بكر الأصم أنهم كانوا اعتقدوا أن لله تعالى صاحبة وولدا؛ بما سمعوا [الجن 
والإنس]”* يقولون ذلك» وكان عندهم أنهم في ذلك صادقون؛ فذلك المعنى هو الذي 
حملهم على القول بأن لله تعالى ولدا وصاحبة؛ فلما ظهر عندهم كذب من يدعي اتخاذ 
الولد والصاحبة تبرءوا عمن يقول ذلك؛ فثبت بهذا أنهم كانوا أهل شرك إلى ذلك الوقت؛ 
فلما استمعوا إلى قراءة الرسول يل ولاحت لهم الحججء وارتفعت عنهم الشبه""', 


)١(‏ فى أ: الإساءة. 

(؟) في ب: وشكروا. 

إفرف في ب: عظم . 

(5) قاله ابن زيد أخر جه ابن جرير عنه (501:50), 
)0( في ب: الإنس والجن. 

(7) في أ: الشبهة. 
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آمنوا به» وتبرءوا عن''' مقالتهم المتقدمة. 

وقد يحتمل غير ما ذكره عنهم أبو بكر من التأويل» وهو أن القوم كانوا أنشئوا على 
الهدى والإيمان؛ فكانوا يظنون أن الجن والإنس على الهدىء» وأنهم لا يكذبون على الله 
تعالى حتى ظهر عندهم كذب [الإنس والجن]”' بقولهم: إن لله ولدا وصاحبة. 

وجائز أن يكون معناه: إنا كنا نظن ألا تسخو نفس أحد من الممتحنئين بالكذب على 
الله تعالى بما أراهم الله تعالى قبح الكذب» وقرر عندهم بالحجج والأدلة تنزيهه عن 
اتخاذ الأولاد والصاحبة؛ حتى ظهر عندهم ذلك بما أظهروه بألسنتهم . 

ثم الذي يدل على أن التأويل الذي ذكره أبو بكر ليس بمحكم: أنه قد كان في الجن 
والإنس مصدق يصف الله تعالى بالتنزيه» وقد كان فيهم من يقول بالولد والصاحبة؛ ألا 
ترى إلى قوله حكاية عنهم : لأا نا سمو ونا القطوٌ4 [الجن : 4 وإلى قوله” 
«أوَهنًا دون ذَلِكَ 4 [الجن: 2»]١١‏ ولا يحتمل أن يقع عندهم أن الفريقين جميعا على 
الصواب. ولكن كان في ظنونهم أن القوم جميعا على الهدى على ما هم عليه؛ فلما"” 
تبيين عندهم الكذب من أولئك قالوا هذا القول والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##دَأْتَمَ كن يجَالُ من الاين يوذو ريال مِنَ لبن ترادوهم رهقاك . 

[ذكر أن الإنس]”*“» هم قوم من العرب كانت إذا نزلت بواد استجارت بسيد الوادي» 
وقالت: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

ثم اختلف بعد هذا: 

فمنهم من ذكر أنهم [كانوا]””' يجيرونهم. 

ومنهم من زعم أنهم كانوا لا يجيرونهم'''. وكان ذلك يزيد في رهق الإنس من الجن . 

وقالوا: الرهق: هو الخوف, والفرق”"'؛ كذلك”*" روي عن أبي رءوف. 

ومنهم من يقول: هو الذلة والضعف. [فكانوا يزدادون الضعف]”' والذلة والخوف 


2000 في ب: من. 

(؟) في ب: الجن والإنس. 

5) فى ب: فإذ. 

(4) سقط في ب. 

)2 سقط في ب. 

(5) في أ: يخبرونهم. 

(0) هو قول الربيع بن أنس وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهما (36081. 70:085). 
(0) فى ب: كذا. 
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[والفرق]7'' بامتناعهم عن الإعاذة . 

ومنهم من يقول بأنهم كانوا يجيرون من استجارهم» ولكن مع هذا كانوا يفرقون منهم. 
ومن كيدهم في الأماكن التي [لم]”"' يستجيروا فيها إليهم؛ وفي غير الأوقات التي وقعت 
فيها الإجارة. 

وعلى اختلافهم اتفقوا أن الجن هي التي كانت تزيد الإنس رهقا. 

وقيل بأن هذا الفعل من الإنس -وهو الاستجارة بهم- شرك؛ لأن الله تعالى هو 
المجير؛ فكان الحق عليهم أن يستجيروا بالله تعالى؛ ليدفع عنهم مكايد الجن» وألا يروا 
لأنفسهم ناصرا غير الله تعالى» فإذا فزعوا في الاستجارة إلى الجن» فقد رأوا غير الله 
تعالى يقوم عنهم بالذب والنصر؛ فكان ذلك منهم شركا”” . 

ولأن الجن أضعف من الإنس؛ ألا ترى أنها تختفي من الإنس وتتصور بغير صورتها؛ 
فرقا؛ لثلا يشعر بها الإنس» وبلغ في ضعفها: أنها لا تقدر على إتلاف أحد من البشر» ولا 
تقدر على سلب أموالهم» ولا إفساد طعامهم وشرابهم. واستنصار القوي بالضعيف أداة؟» 
الذلة؛ فيخرج تأويل [من قال]”'2 بأن الرهق هو الذلة والضعف على هذا. 

ومنهم من يقول بأن الإنس هي التي كانت تزيد الجن رهقاء وقال: الرهق: التجبرء 
والتكين: 

وقيل: هو السفه والجهل. 

وق 7 الماني! 

وقال القتبي: هو العبث والظلم؛ يقال: فلان مرهق في دينه؛ إذا كان مفسدا. 

ووجه زيادة الرهق: هو أن الرؤساء من الجن كانوا يرون لأنفسهم الفضل على أتباعهم 
من الجن وعلى الإنس جميعا بما رأوا من افتقار الإنس إليهم حتى احتاجوا إلى الاستعاذة 
بهم ؛ فكان يتداخلهم الكبر من ذلك» ويزدادون به تجبرا وتعظما؛ فكان ذلك يمنعهم عن 
النظر في حجج الرسل» وكذلك أكابر الكفرة من الإنس كانوا يمتنعون عن الإجابة 
لرسول الله يكْةِ بما يرون لأنفسهم من الفضل على من سواهم؛؟ ألا ترى إلى قوله تعالى : 


(؟) سقط فى ب. 
0) فى ب: إشراكًا. 
() فى أ: إرادة. 
(8 )فى د الايد 
(7) في ب: هو. 
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لوَكدَلِكَ جَمَنا في هُلْ وَيَةَ أكيرٌ مُجْرمِيهَا ليَنكرُوا فيه . . . 4 الآية [الأنعام: 177]. 
فمن زعم أن الرهق: هو الإثم» أو السفه؛ أو الجور والظلم؛ أو العبث”'' - يرجع كله 
إلى هذا المعنى الذي ذكرنا؛ لأن سفههم هو الذي كان يحملهم على التجبر والتكبر؛ لأنه 
كان لا يستعيذ بهم إلا الجاهل السفيه» وليس في إعاذة الجاهل السفيه منقبة ما(" يتكبر 
لأجلهاء وهم بتكبرهم ازدادوا إثما0 وبعدا من رحمة الله تعالى» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لوَأمْ ظنوأ كنا طَنَُ أن ل ينعت عه أعدا4 . 
فجائز أن يكونوا نفوا القدرة عن الله تعالى بالبعث؛ لما لم يشاهدوا البعث» ورأوه أمرا 
خارجا عن طوقهم وقواهم؛ فظنوا أن القدرة لا تنتهي إلى هذاء لا أن يكونوا أرادوا به 
خروج البعث عن حد الحكمة؛ لأنهم لو أرادوا به نفي البعث» لكانوا يقتصرون على 
قولهم: [ «لن يبسح ألّهُ4 ]”4؛ فلما وصلوا به الكلام الذي يتكلم به للتأكيد» وهو 
قوله: «آسدا4. دل أنهم نفوا القدرة. 
وجائز أن يكونوا ظنوا أن [لا بعث]”'؛ لأنه أمر خارج من الحكمة؛ إذ [ليس]”' من 
الحكمة أن يهلك ثم يعاد» بل إذا أريد الإبقاء لن”" يفنى؛ حتى لا يحوج إلى الإعادة. 
ثم هذا الكلام ليس بحكاية عن الجن”* ؛ بل الله تعالى أخبر أن الجن ظنت أن لا بعث 
وقوله - عز وجل-: #ظَننت# في الظاهر إشارة إلى الإنس جملة» مسلمهم وكافرهم» 
ومعلوم بأن المسلمين لم يكونوا يظنون ذلك» بل قد أيقنوا بالبعث» ولكن معناه: أن 
الكفرة من الجن ظنت أن لا بعث كما ظنت الكفرة منكم أيها الإنس. 
ثم في هذه الآية إبانة أنهم كانوا يقولون: لا بعث بالظنء ليس بالعلم» والذي حملهم 
على الظن إعراضهم عن السبب الذي يوجب القول بالبعث. وكل يأنف بطبعه أن يلزم 
الظنون. ففيه دعاء وترغيب إلى النظر في حجج البعث وترك الاعتماد على الظنون. 
ثم ذكر النحويون أن ما كان ابتداؤه بالكسر في هذه السورة - أعني: حرف «إن)» فهو 
0( في ب: فما. 
(؟) في ب: مأئما. 
(5) في ب: أن يَنْمَتَ أنه ما . 
(0) في أ: لن يبعث الله. 
)١(‏ سقط في ب. 


(4) في أ: الحق. 
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حكاية عن الجن ؛ نحو قوله : #مَقَالُوا إِنَا سنا فيمَانًا تجبا4» وما كان فيه من الحكاية لا عن 
الجن» فحقه أن يقرأ بالنصب؛ فاختاروا النصب في قوله - عز وجل- رايم طَوا كنا 3 
طَنه 4 ؟ لما ليس هو بحكاية عن قول الجن., والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونا لَمَسَنا سم هََمَدْنَهَا مُلِمَتَ حَرَسَا سَدِيدا وسهبا» . 

جائز أن يكون لمسهم السماء: ليجدوا أبوابها؛ فيدخلوا فيها للاستماع؛ إذ أخبارها 
ليست في جملة آفاق السماءء ولا أبوابها محيطة بجملة السماءء فكانوا يلمسونها؛ 
ليظفروا بأبوابها فيدخلوا فيها 

وجائد © أن كرنة أريدتغر: لكين النيعاء:: لمن ' أبوانها؟. فكالوا بلمسوت أبوانهاء 
التقدوها؛ اتدخلرا فيياة [فتشيعرا ]1 الأشار: 

وقوله - عز وجل-: #هَرََدَنَهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَدِيدًا وَسْببَا4 جائز أن يكون بعض الأبواب 
ملئت من الحرس» وبعضها من الشهب؛ فإن أتوا [إلى الأبواب]”" اللي باستانين ارين 
دفعتهم الحرس» وطردتهمء وإن أتوا إلى الأبواب التي فيها الشهب» تبعتهم الشهب؛ كما 
قال - عز وجل-: ##ِيْقْدَفُونَ ين كُلْ جا . مُمُورا» [الصافات: 8ع 4]. 

وجائز أن تكون الأبواب كلها مملوءة من الحرس والشهب جميعا؛ لأن الحرس لم 
يمتحنوا بالحراسة خاصة؛ بل امتحنوا بها وبغيرها من الأعمال؛ فجائز أن يكون للم 
بتلك الأعمال يمنعهم عن الحرس؛ فإذا رأوا استراق السمع في وقت شغلهم» تبعهم 
الشهاب الثاقب. وقذفهم عن مرادهم. 

وجائز أن يصعد الجن إلى المكان الذي لا يراهم الملائكة» ويسمع الجن كلامهم؛ 
لأن المرء قد يتكلم بكلام فينتهي صوته إلى حيث لا يراه البصرء فتكون الشهب تحت 
الحرس؛ فيقذفون عنها بالشهب». 00 أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وأنًا كا نَتَعَدُ يم نبا مَفَعِدَ لِلسَمْع هَمَن ينتيع الآنّ يد له شبابا 
يَصَدَا . 

قيل: الشهاب من الكواكب» والرصد من الملائكة. 

الأصل في ذلك أن الجن قد حبسوا”؟' وقت مبعث رسول الله يَكٍ عن خبر السماءء 


(؟) في ب: فيستمعون فيها. 
(4) في أ: حسبوا. 
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وكانوا يسترقون السمع قبل ذلك حتى انقطع أمر الكهنة؛ إذ لا يجوز أن يأتوا بخبر السماء 
وقت مبعث النبي يَكلْةِ حتى كان يختلط أمر الكهنة بأمره عليه السلام؛ فحبسوا عن الصعود 
إلى السماء وإتيان الخبر عنها؛ حتى انقطع أمر الكهنة» فجاءهم الرسول كَكِدٍ بعد ذلك؛ 
ليعلموا أن ذلك ليس بكهانة» وإنما هو وحي يأتيه من السماء؛ إذ لو كان كهانة كان غيره 
لا يمنع عن مثله» كما في سالف الزمان؛ فهذه الآية كأنها''' حكاية عن قول الجن لما 
رجعوا إلى قومهم منذرين قالوا هذا كله لقومهم. 

وقوله - عز وجل-: وَأنَا لا تدر أَشْرٌ أَرِيدَ يمن في الْأرْضٍ آم اد بهم ريم رَعَدَا فهو 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا ندري بما قطعت بالحرس والشهب أخبار السماء عن أهل الأرض» 
وحبس الذين يصعدون السماء عن أخبار السماء» ويقذفون من كل جانب» أريد بأهل 
الأرض الشرء وهو إنزال العذاب عليهم» أو أريد بهم أن يرسل إليهم رسول يرشدهم. 

وجائز أن يكونوا أيقنوا أن أخبار السماء إنما اق ادر الأرض بما يرسل إليهم 
من الرسول؛ فيكون الرسول هو الذي يخبرهم بما لهم إليه من حاجة» ولكنهم لم يدروا 
أنه أريد بهم الرشد بإرسال الرسول أو الشر؛ لأنهم كانوا علموا أن من آمن بالرسول 
الا ونظر إليه بعين الاستهداء والإرشاد فقد رشد» ومن نظر إليه بعين الاستخفاف 
والاستهزاء استؤصل؛ فلم يدروا أيكذبرن الرسول؛ فيحل بهم الهلاك في العاقبة» أو 
يصدقونه فيرشدوا به؟ وهذا يبين أن العواقب في الأشياء هي”' المقصودة. وأن الحكيم ما 
يفعل من الأمر يفعله للعواقب» وفي هذا إبانة أن الجن من المسلمين لم يكونوا معتزلة؛ إذ 
من قول المعتزلة: أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في الدين والدنيا في 
حقهم» والجن قد أيقنوا أن الله تعالى قد يريد الشر بمن يعلم أنه يؤثر فعل الشر على فعل 
الخير» ويريد الخير بمن يعلم أنه يؤثره على فعل الشر. 
قوله تعالى؛ َأ . ّ 0 ون ذلك كا طبن قدا (© وَأ طَدَئآ أ أن تْحِرَ 

مما 1 


1 


الارض وَل عر 


3-4 


جر ع وم محا مالل كم ذه ضعو معو 0 
هر؟ 62 وأ لما م 


كا ءامنا يده همن موصن يري قلا ع اف ْنَا 


رَمَمَا 62 0 ةن أت َأَْيكَ َأ رَسَدَا () وما الْفسِظونٌ 
ار 00 مم 7 ب 1 110 50 . 
ل لطَرسَة كتنهم 7 َه عَدَهَا (07) لقنم فِدُ ومن عرض 
عَن و َي يُسذْكهُ عدَابا صَعَدَا (7) ون آل جد يله ا ممع ال لد © وُه 1 6م ع 
)غ20( في ب: كأنه. 
0( في ب: هو. 
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له يدعو كاذوأ يوون عله بيدا (4©9. ظ 

وقوله - عز وجل-: ##وَأنَا هنا ألصَلِحُونَ ونا دون ذلك 4 . 

قال بعضهم: مالمَتِحُن4 هم المؤمنون و لدُونَ ذلك هم الكافرون. 

ويشبه أن يكون ##أصَّلِحُونَ4. و #دونَ دلِك» ليس على الإيمان والكفر؛ لأن هذا قد 
ذكر فيما تقدم من الآيات بقوله : وَأ نا لُسِْمَُ وهنا طون ولو كان التأويل على 
ما ذكرواء لكان يقع موقع التكرار؛ ولكن تأويله عندنا: «إوأنَ نا أَلصَّلِحُونَ4. أي : منا من 
عرف بالصلاح والسترء #وَمنًا دونَ دَلِك» وهم الفسقة؛ فيكون فيه إبانة أن كل أهل دين 
فيهم الصالح المرضي» وفيهم الفاسق المفسد في دينه؛ قال الله تعالى: #وأنكخوا الأيس 
يك وَأصَِحِينَ بن عِبَاوفٌ» [النور: 0177 ولو لم يكن منا غير صالح» لم يكن لاشتراط 
الصالحين معنى» وكقوله تعالى: #وَأَدِْدُوا دَوَقَ عَدْلٍِ يَنكدْ4 [الطلاق: ؟]» فلو لم يكن 
هناها سق لما قال" هذا 

وقوله - عز وجل-: طق طرايقَ ِدَدَاك . 

أي : أهواء متفرقة» ولم يذكروا في الأهواء المتفرقة الأصلح والأدون» وذكروا ذلك 
عند ذكر الفاسق والصالح؛ لأن أهل الأهواء كلل [يظن] في نفسه: أنه هو المحق» وغيره 
على الباطل» وأما الفاسق فهو يعرف أنه يتعاطى بفسقه ما لا يحل له» ويرتكب ما نهي 
عنه» وكذلك كل من شاهد فسقه يعرف أنه على الباطل؛ وإن كان كذلك» ظهر الدون 
فيه وظهر الصالح» ولم يظهر ذلك في اعتقاد المذاهب؛ فلم يتكلم فيه بالدون والصالح . 

ثم الطرائق هي المذاهب والأهواءء والقدد: القطع» يقال: قَدَّه؛ أي : قطعه. فمعناه: 
أنا كنا على مذاهب متفرقة» وأهواء متشتتة» ففي الآية أن في الجن أهواء متفرقة» كما 
[أن]”"' ذلك في الإنسء والأصل فيه أن طريق معرفة المذهب والدين الفكر والاجتهاد 
[ليتوصل به]”" إلى الحق» والمجتهد قد يصيب الطريق مرة» ويزيغ عنه أخرى؛ فلهذا ما 
أصاب البعض من الخلائق الطريق المستقيم» ومنهم من زاغ عنه. 

ويعلم بهذا أن سبيل الجن في التوحيد وسبيل الإنس واحدء وهو الفكرء وله 
الاجتهادء وأن فيهم آيات متشابهة كما في الإنس؛ إذ عن المتشابه يتولد الزيغ؛ لذلك 
تقرقوا على أهواء [معقرقة]؟ مكلفة: وام أسيات القفق' مسقيعة »- فتعرفه بالمتعايئة : 
فيظهر الأدون والأرفع في الدين. 
)١(‏ في أ: لم يقل. 
(؟) سقط فى ب. 


9ن أ المتوضا. 
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عمل 0 


وقوله - عز وجل- : (: عن أ كل شح أنه الاأرس ون كينا هربا# : ذكر أبو بكر 
الأصم أنه على كفرهم ظنوا ألا يعجزوا الله تعالى. 

ولكن أكثر أهل التأويل ذكروا أن الظن هاهنا في موضع العلم» ويؤيد تأويلهم قراءة 

ة - رضي الله عنها - فإنها كانت تقرأ: #وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض قَرَرَةٌ 
ولن نسبقه هربا». 

فقوله: «لَن نُتَجِرٌّ أنه في الْأَيضٍ» أي: لن نفوته» ولا يتهيأ لنا أن نعجز الله بأهل 
الأرض عن إيصال نقمته وعذابه إلينا. 

ويخرج قوله: فَرَرَةَ على ذلك» أي : اواكزرنا يل عذابه لو تفرد ألا يعذينا. 

والفرار قد يكون بدون الطلب؛ قال الله - عز وجل- : ##قَفِرُوا إل أل إن لك ينك 51 
ين [الذاريات: »15٠‏ ولم يرد به الفرار من الطلب» وأما الهرب فإنه لا يكون إلا عن 
طلب؛ فكأنهم قالوا: لا يتهيأ لنا الفرار عن عذاب الله تعالى؛ لكثرة الأعوان والأنصارء 
ولا يعجزه هربنا عن طلب. 

أو أن يكون قوله عز وجل: أن تُتْجِرٌ أَنَهَ في الْأَرْضِ4 وإن دخلنا تحت تخوم 
الأرضين» ولن نعجزه بالهرب على وجه الأرض» فيكون فيه إقرار بأنا لا نقدر بالحيل 
والأسباب أن نحترز من عذاب الله تعالى» كما يتهيأ الاحتراز عن ملوك الأرض بالحيل 
والأسباب . 

ثم مثل هذا الكلام يصدر عن أهل الإسلام؛ لأن مثل هذا الكلام إنما يتكلم به من 
يخاف حلول نقم الله تعالى عليه» والذي أيقن بالبعث» ويذكر مقامه بين يدي ربه”"', 
وأما أهل الكفر: فلم يؤمنوا بالبعث حتى يحملهم خوف العاقبة على النظر في مثل هذا؛ 
فثبت أن هذه المقالة صدرت عن أهل الإسلام» ليس عن أهل الكفر؛ كما ذكره أبو بكر 
الأصمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأنًَ لما سَمِعَنَا ادك ءامنا يود . 

فالهدى هو الدعاء إلى الحق» فيحتمل أن يكون لما دعينا إلى الحق - وهو القرآن - 
آمنا به؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل-: ييف إِلَ آلحَقّ4 [يونس: 10 أي: يدعو إليه؛ 
وقال [الله تعالى]”"' في أول السورة: #يَبدى إلَّ أَليْنْدِ4 [الجن: ؟]. 

ويجوز أن يكون الهدى هو الاهتداء» أي: لما سمعنا ما به اهتدينا. 


دق في ب: الله. 
(؟) سقط في ب. 
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وظن أبو بكر الأصم أنهم كانوا كفرة إلى أن سمعوا الهدى فآمنوا به؛ لأنه لو كانوا على 
الهدى من قبل لكان الإيمان منهم سابقا؛ فلا يكون لقوله: ءامنا بد وقد آمنوا من 
قبل - معنى» وليس يثبت كفرهم بما ذكر؛ لأنه قد يجوز أن يكونوا على الإيمان فلما 
سمعوا الهدى» أحدثوا إيمانا بهذا الهدى على ما سبق منهم من الإيمان بالجملة؛ ألا ترى 
1 قوله - عز وجل-: ##فَرَادنهم ِيسَتَا4 [التوبة: »]١15‏ وقال: 9 ليرْدادأ إِيمنًا عَم 

ع4 [الفتح: 14]» أي: زادوا إيمانا؛ [بالتفسير على]”" ما سبق منهم من الإيمان 
الجا لهم لميكونوا من بل مؤين: أده حال وكذلك قال: #أهرثا الصَرَط 
لْمسكَي م » [الفاتحة: ”]» وقد هدوا اين المستقيم ؛ ولكنهم يريدون بهذا الدعاء أن 
اهدنا بالإشارة والتعيين إليه الصراط [المستقيم]”" على ما هديتنا في الجملة؛ فكذلك 
إحدائهم الإيمان بما سمعوا من الهدى لا ينفي عنهم الإيمان فيما سبق من الأوقات» بل 
يجوز أن يكونوا مؤمنين من قبل» ثم يحدثوا الإيمان بكل أمر يجيئهم من عند الله - عز 
وجل-» ولا يدل إيمانهم [به]”*' على أنهم لم يكونوا من قبل مسلمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قَمن يُؤْمِنْ برَيْء قلا يحَافُ بخْسَا ولا رما . 

قال -رحمه الله-: إنه لا أحد منْ أهل الإيمان من جني ولا إنسي يخاف البخس 
والرهق من الله تعالى إلا المعتزلة؛ فإنهم يخافون ذلك؛ لأنهم ليسوا يخرجون مرتكبي 
الكبائر من الإيمان» ثم يطلقون القول فيهم: إنهم يخلدون”*' في النارء وفي التخليد 
خوف البخس والرهق» بل فيه ما يزيد على البخس؛ لأن البخس هو النقصان» وفي 
التخليد ذهاب منفعة الإيمان ومنفعة الخيرات التي سبقت منهم . 

وقال تعالى: #رَيّنَا لا مُوَاجِدْمًَ إن سيآ أَوْ أَخطَأنا 4 [البقرة: 587]» والمعتزلة تزعم 
أنه [لو]"2 آخذهم بالخطأ والنسيان؛ كان جائرًا. 

وقال: #رينًا لا يع فُلُوبا بََدَ إِدْ َكيئنَا4 [آل عمران: 8] وهم يزعمون أنه لو أزاغ قلوبهم 
بعد الهدى» كان ذلك منه جورا وظلماء فهم أبدا على خوف من جور ربهم. 

ونحن نقول بأنه لو آخذهم به» كان يكون ذلك منه عدلاء وإذا عفا عنهم» كان ذلك 
منه إنعاما وإفضالاء فنحن ندعو الله تعالى» ونتضرع إليه ألا يعاملنا بعدله فنهلك» بل 
)١(‏ في أ: لتفسير. 
0( في ب: للصراط . 
(5) في ب: مخلدون. 
)١(‏ سقط في ب. 
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يعاملنا بالإفضال والإنعام. 

وعلى قول المعتزلة من ارتكب كبيرة» ردت عليه حسناته» وصار عدرًا لله تعالى» 
وخلد في النار أبد الآبدين» والله يقول: «طإنَّ أنَهَ كا يَظلِمْ مِثْقَالَ دَرَوَ ون كك حَسَكَةٌ 
يِصَنعِفْهَا4 [النساء: »]14٠‏ وأولى الحسنات التي يستوجب عليها المضاعفة هو الإيمان 
بالله تعالى» فلا يجوز أن يخلد في النارء ويذهب عنه منفعة الإيمان» تعالى الله عما 
كولوين" علو كيرا 

ثم قوله: ##بَخْسَا وَلَا رَمَتنَاك يحتمل وجهين: 

أحدهما: البخس : النقصانء أي: لا ينقص من حسناته» والرهق: الظلم؛ كقوله تعالى : 
#قلا يحَاكُ ظما ولا ضما [طه: »]١١7‏ وأن يحمل عليه من سيئات ارتكبها غيره. 

والثاني: قلا يحَافُ بنْسَاك» أي : ألا تقبل حسناته إذا تاب #وَلَا رَمَنَا» أي: ظلم؛ 
فلا يحسب له من حسناته شيئا. 

وقوله - عز وجل-: «وَنْمٌ كا مام عَبَدُ أللّه4 

القاسط: الجائر والمقسط: العادل. ٠‏ 

ثم في العدل ثلاث لغات؛ يقال عدل عنه: إذا مال وجار”" . 

وعدل به: إذا جعل له شريكا وعديلا. 

وعدل فيه: إذا حكم بالعدل. 

وقوله - عز وجل-: طمْمَنَ ألم َأرليِكَ ترا وَسََا4 : 

التحري والتوخي هو القصد؛ فكأنه يقول: قصد”" الرشد بالإسلام. 

وقوله - عز وجل-: وَأ التيظرنَ كوا حت حته4 . 

قال أبو بكر الأصم: دلت الآية على أن للجن لحما ودما كما للإنس”؟)؛ [لأنه]”” قال 
في الإنس: ظوَُودُهَا أَلنَّاسُ وَائْجَارَةُ4 [البقرة: 14]» فلو لم يكونوا لحما ودماء لم 
يصيروا لجهنم حطبا. 

ولكن هذا لا يدل؛ لأن اللحم من شأنه أن يحترق وينضجء ولا يصلح أن يكون 
وقوداء ولكن الله تعالى باللطف». صير لحمان الإنس وقوداء ليس أن صار حطبا بما كان 
)١(‏ في ب: يقول الظالمون. 
)١(‏ زاد في ب: إذا لذلك. 
(7) زاد في ب: أي قصد. 
(4) في أ: كالإنس. 
(5) سقط في ب. 
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لحماء فليس في الآية انا 

بل فيها أن الجن قد امتحنوا بالعبادة كما امتحن بها الإنس» وأنهم إذا عصوا ربهم 
استوجبوا العقاب”' مثل ما يستوجبه الإنس. 

ثم ذكر عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: ليس للجن ثواب» وعليهم العقاب إذا 
عصوا. 

ومعنى قوله: ليس لهم ثواب عندناء ليس يريد به أن الله تعالى لا يرضى عنهم إذا 
عبدوه. ولا تعظم منزلتهم عندهء ولكنه يريد به أن الذي وعد للإنس من المآكل 
والمشارب والأزواج الحسان والحور في الجنة على الخلود - ليس لهم فيها؛ لأن الوعد 
من الله تعالى بها جرى للإنس» ولم يجر الوعد للجن» ولا ذكر ذلك في شيء من 
القرآن» والذي وعد به الإنس طريقه الإفضال والإنعام» لا أن يكون ذلك حا للإنس قِبَلّه 
فإذا لم يجر لهم الوعد بذلك» لم يجب القول لهم بالموعود. 

وأما العقاب فإن الحكمة توجب التعذيب لمن كفر به؛ فلا يجوز أن تكون الحكمة 
توجب تعذيب الكفرة» ثم لا يعذب الجن إذا كفروا؛ فلذلك وجب القول بعقابهم» ولم 
يجب القول بالتواب» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: َو نموا عَلَ اطرِسَة لَلَتيتهُم مه غ46: اختلف فيه : 

فمنهم من قال: طريقة الهدى 

ومنهم من قال: طريقة الكفر. 

فمن قال: المراد: هو طريقة الهدى. قالوا: إن الطريقة المعروفة المعهودة هي طريق 
الله تعالى» فعند الإطلاق» تنصرف إليه؛ كالدين متى ذكر مطلقا ينصرف إلى دين الحق» 
وكذلك: السبيل المطلق”" ؛ قال الله تعالى: «أهدنا الصَرطَ الْمسَْقيِمَ4 [الفاتحة: 1]» 
وهو الإسلام. 

ثم يخرج هذا على وجوه: / ا 

أحدها: ينصرف إلى الكفرة أنهم : طرَألو توا عَلَ الكو أي : لو أجابوا إلى ما 
يدعون إليه من, الهدى. 8 لَأْسْمَْتهُم بَهُ عَدَهَا4: أي : وسعنا عليهم العيش» وكثرنا أموالهم» 
ويكون ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة؛ لأن سعة الدنيا كلها تتصل بالماءء والماء 
أصلها؛ قال الله تعالى: #وفي امه نفك وَمَا يْعَدُونَ» [الذاريات: ؟7]. فأخبر أن رزق 
الخلق في السماء» والذي ينزل من السماء الماء؛ وهو المطرء وجعل ذلك رزقاء إذ هو 
)١(‏ في أ: الإنس. 


0( في : الصفات. 
زفوة في ب: كذلك. 
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أصل رزق الخلق؛ فكذلك ذكر [الماء]”' هاهنا كناية عن السعة من الوجه الذي ذكرنا. 

فإن كان على هذا؛ فيكون الخطاب راجعا إلى الوقت الذي كانوا ابتلوا فيه بالقحط 
والسنين؛ فوعد لهم أنهم لو أجابوا إلى ما دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين» ويوسع 
عليهم في الرزق؛ وهو كقول نوح وهود وغيرهماء ووعدهم قومهم بإرسال الأمطارء 
وتكثير الأزرال0) والأموال والأولاد ونحوه. 

ويجوز أن يكون هذا في أصحاب رسول الله ككلِِ؛ فإنهم كانوا في أول”" الإسلام في 
ضيق الحال» وشدة مر: بن لجان وكانوا يتفرقون في الشعاب والأودية؛ لشدة ما حل بهم 

من الجوع؛ ليصيبوا من عشبها”؟'» وعند اشتداد الحال تخاف النفس من إهلاكها 
والتبديل» فوعدوا السعة في العيش #رَألْو َستَقَكمُوأ عل الطرمة» التي كانوا عليهاء أي : 
داموا عليها ولم يبدلوا الدين بالهوى والحق بالباطل؛ كما وعد لهم النصر والظفر على 
الأعداء» مع قلة أنصارهم إن داموا على الإسلام. 

ويحتمل ما قال بعضهم: أن تأويل قوله: اَلَو أستقكموأ ع عل الطْرِمّة» أي لو أسلم 
أهل الأرض كلهم جميعاء لوسعنا عليهم الدنياء وكثرنا أموالهم وأولادهم؛ حتى يفتنوا 
فيها ويمتحنوا بمحن شديدة» فيتحمل البعض منهم فيبقوا مؤمنين» ولا يتحمل البعض 
فيبغون ويعودون إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ حتى لا يقع الخلف في وعدنا؛ فإن الله 
تعالى وعد أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين» ولا يجوز أن يقع في وعيده خلف», 
وهم لو استقاموا على الطريقة» ولم يبغواء أدى ذلك إلى خلف الوعيد؛ لأنه لا يملؤه إذا 
داموا على الطريقة ولم يبغواء وتكون الحكمة في بغيهم أن يعرف الخلق أن الله - تعالى - 
لم يخلقهم لمنافع تحصل له. ولكن خلقهم لأنفسهم : إن أحسنوا [أحسنوا]””2 لأنفسهم» 
وإن أساءوا فعليهم» ولو أبقاهم على الطريقة المستقيمة» وظهرت الموالاة في الجملة» 
لكان يسبق إلى الأوهام: أنه إنما خلقهم لمنافع نفسه. 

وهذا من الله تعالى بيان علمه بما لا يكون أن لو كان كيف يكون؛ إذ الله تعالى علم 
ا والكفر من البعض؛ للحكمة التي ذكرناء وغيرها مما يقفف على 
بعضها الخلق دون البعض» وحكم بذلك» ثم أخبر أنه لو حكم بأن يستقيم الكل على 
للق سقط في ب. 
(؟) في أ: الأمطار. 
فرق في ب: ابتذاء . 


(5) في أ: عيشها. 
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طريقة الحق» ويؤمنواء لم يحكم على طريق الأبد في حق الكل» بل حكمه أن يستقيم 
عليها البعض إلى مدة»ء ثم يترك» ويبدل الحق بالباطل ويدوم البعض عليها؛ تحقيقا لما 


01 


ذكرنا من الحكمة؛ وهو كقوله تعالى : لالد ألَذِنَ كُيِبَ عَلَيْهُمْ الْمَتَلُ إِلَ مَصَاجِمِهمٌ * [آل 
عمران: »]1١195‏ أي: لو لم نفرض عليهم الجهاد والخروج إلى القتال» لبرز الذين [منتهى 
آجالهم القتل]”'' إلى حوائج أنفسهم. فيقتلون» بيانا منه لحكمه الذي يحكم أنه لو حكم 
كيف كان؛ فكذا هذا. 

وأما من قال: معناه: طريقة الكفرء فهو أن يكون المراد من الاستقامة هاهنا: الإقامة 
ولفظة «الإقامة» يعبر بها عن الإقامة على الكفر والإسلام جميعاء وتكون #الظَريمَة4 هاهنا 
إشارة إلى الطريقة التي كانوا عرفوها قبل الإسلام وهي الكفرء وإن كانت الطريقة إذا أطلق 
ذكرهاء أريد بها طريقة الهدى؛ لأن طريقة الكفر هي التي كانت معروفة فيما بينهم» 
وكذلك ذكر أهل التأويل: أن الطريقة [هاهنا طريقة الكفر](" فقوله: «لَأنَتبَتَهُم ب 
عَدَها4» أي: وسعنا عليهم» وكثرنا أموالهم؛ ليعلموا جود ربهم؛ حيث بسط عليهم الرزق 
مع اختيارهم عداوته؛ كما بسط الرزق على أوليائه» وليعلموا أن حلمه يجاوز الحد حيث 
لم يؤاخذهم بذنوبهم ولم يعجل بإنزال النقمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #لَفِبمَ فِةُ# فالفتنة : المحنة التي فيها الشدة؛ فإن كان هذا في 
أهل الكفر» ففي بسط الرزق عليهم محنة شديدة؛ لأن ذلك يمنعهم عن الخضوع والانقياد 
لرسول الله كةو لما يروا من الفضل على من دونهم في المال والسعة؛ ألا ترى إلى قوله : 

وَمَآ سلا فى فَرَيدَ ين در إلا َل مها إن يمآ لتر يو كَفِرُونَ»4 [سبأ: 4 ] وكذلك 
قال: وَكَدَلِكَ جَمَلنَا في هَل وَيَةَ أكيرٌ مُجْرِبِيها لَنَكْرا فيهًا4 [الأنعام: 17]. 

وإن كان التأويل منصرفا إلى أهل الإسلام» ففي التوسيع عليهم محنة شديدة؛ وكذلك 
جميع ما امتحنا به فيه شدة» قال الله تعالى: #وَبَلُو بالشَّرٌ وَلكَيْرٍ فِتَنَه» [الأنبياء: 0"] 
فما من حال تعترض الإنسان إلا وله فيها شدة. 

وقوله - عز وجل- : “ومن يِعرِضَ عن و رَيْهء4 : جائز أن يكون: ومن يعرض عن طاعة 
ربه وعبادته» أو يعرض عن توحيده» أو يعرض عن القرآن؛ إذ هو ذكر. 

والإعراض هاهنا عبارة عن الإيثار والاختيار» أي: من يختار ذكر غير الله تعالى على 
ذكره» أو طاعة غيره على طاعته. 

وقوله - عز وجل- : #8ايسَلَكهُ عَدَابا صَعَدَاك وقال في موضع آخر : #مَأَهِتُمٌ صعودًا» 
)١(‏ في أ: كتب عليهم القتل منتهى آجالهم . 
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[المدثر: 117] فجائز أن يكون الصعدء والصعود على التحقيق؛ كما ذكره أهل التفسير: 
أنهم يكلفون الصعود على جبل من نارء فلا يقدرون إلا بعد شدة عظيمة» ثم إذا بلغوا 
أعلاها يهوون فيهاء فيكون ذلك دأبهم . 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود أشد من الهبوط؛ فيكون الصعود 
عبارة عن المشقة هاهنا: أنه يستقبله ما يشق عليه. 

وقيل: المشقة التي عليهم هي ما يحل بهم من العذاب متتابعا عذابا بعد عذاب. 

وقال القتبي: الصعود: المشقة» يقال: صعد علي هذا الأمر: يشق عليّ. 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: ١ما‏ يصعدني أمر ما يصعدني خطبة 
التكاح»» أي: ما يشق علىء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأنَّ لْمَسَحِدَ يِه فلا تدعوأ مم مه أ أمنا4: 

أي: ما يسجد فيه» وما يسجد به؛ مز وما يسجد به هو 
الجوارح ؛ فكأنه يقول بأن البقاع التي يسجد فيها والأعضاء التي يسجد بها لله تعالى؛ لأنه 
ول والمساجد التي بنيت فإنما تبنى لعبادة الله تعالى» وليدعى فيها 

فلا''' يشركوا غيره في العبادة والدعاء. 

وقال بعضهم: أراد بالمساجد المسجد الحرام؛ روي ذلك عن الضحاك وغيره”©؛ 
فكأنه إنما صرف التأويل إلى المسجد الحرام؛ لأن هذه السورة مكية ولم يكن في غيرها 

وقال بعضهم: المساجد هاهنا البيع والكنائس؛ لأن البيع والكنائس بنيت؟ ليعبد الله 
تعالى فيهاء فنهاهم أن يعبدوا فيها غير الله تعالى» فيخرج”" هذا مخرج الاحتجاج أنكم 
قد علمتم أن المساجد بنيت لتعبدوا”'' الله فيها فلا تعبدوا فيها غيره» وإذا كان الله منشئها 
وخالقها دون غيره»؛ فكيف تشركون معه غيره في العبادة والدعاء وليس هو بمنشئ لها؟ 

وقوله - عز وجل-: «قلا تدوأ مم أله أسذا . 

جائز أن يكون على الدعاء نفسه» فيكون معناه: ألا تدعوا مع الله أحدا؛ لأن الإله اسم 
المعبود»ء [و] كان القوم إذا عبدوا شيئا سموه: إلها؛ فيقول: لا تدعوا مع الله أحدًا [إلها؛ 


)000( في ب: ولا. 
(؟) منهم ابن غباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (477/57). 
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فإنه هو الإله» وهو المستحق للعبادة]”'' من كل أحد. 

وجائز أن يكون أريد بالدعاء العبادة؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: «الدعاء مخ 
العبادة»”''» وقال تعالى: #أدْمُون أَسْتَحِبٌ 0 إِنَّ لت مَدَدْرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدْحُلُونَ 
هم تلخريت4 [غافر: ١1]؛‏ فجعل دعاءهم إياه عبادة منهم له؛ فيكون قوله: ثلا 
َعْوأ مَم أله داك أي : لا دء زكرا | غيره معه في العبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَأثُّ كا كَمْ عبْدُ أله يده موأ يَكرونَ كيد 415 : 

[منهم من يقول: إنهم كَادوأ 0 ََهِ م41 ]0 على جهة الرغبة فيه [والموالاة]0*) 
له؛ فقوله”” #كَادوأ يوون مله داك أي: كاد يلتصق بعضهم إلى بعض مثل اللبد 
ليتصلوا برسول الله ككِهِ [أو «كادوأ يون عَكَيو4: أي: على رسول الله يكل]2"1. كادوا 
يلتصقون برسول الله؛ حبا لما سمعوا من رسول الله كك أو حرصا على حفظ ما سمعوا أو 
تعجبًا مما سمعوا؛ فكانوا يحرصون على حفظ ما سمعوا؛ لأنهم كانوا من منذري الجن؛ 
فحرصوا على حفظه ووعيه؛ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؛ وتعجبوا مما سمعوا؛ لأنهم 
سمعوه من مكان لم يكن مكان قراءة الكتب» وسمعوا من الأمي الذي لم يقرأ كتابا””) 
قطء. ولا عرف المكتوب؛ فتعجبوا منه أشد التعجب. 

والتلبد”*: التصاق الشيء بالشيء التصاقا لا يفصل بعضه عن”*' بعض» وسمي اللبد: 
لبدا من هذا؛ لأن الصوف يلتصق بعضه ببعض حتى لا يميز. 

ومنهم من زعم أنهم فعلوا [هذا؛ لشدة]”''' معاداتهم لرسول الله ككل فيكئون على 
هذا منصرفا إلى الكفرة؛ الإنس منهم والجن. فيخبر أنهم اجتمعوا وتظاهروا؛ ليطفئوا نور 


م ميو 


الله فأبى الله تعالى إلا أن يتم نورهء فإن كان منصرقًا إلى الكفرة» فقوله: إلا َم عَبَدُ أله 


)١(‏ فى ب: لأن الإله على الحقيقة هو الله تعالى» وهو المستحق للعبودية. 

(؟) أخرجه الترمذي (0777/1» والطبراني في الأوسط (770) وقال الترمذي: هذا حديث غريب» يعنى 
(5):- في ندا ومرالاتهم: 

)2 فى ٠ض‏ فبقول. 

(5) سقط فى نن. 

(49 فى ب: الكتاب. 

(4) فى أ: واللبد. 

و4 فى ب: من . 

دلق في ب : هذه الشدة. 
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يدَعُوُ4 معناه: [أي]”'": لما قام محمد يَكِ [يدعو إلى الله ويوحدء]. "15 ووعن اللو ل 
عبادته وطاعته - م هَمّ المشركون من [الإنس والح أ وتلبدوا على هذا الأمر أن 
يطفئوه ؛ ا إلا أن ينصره ويمضيه . 

وإن كان هذا من أهل الإسلام من الجن » والدعاء راجع إلى العبادة؛؟ فكأنه يقول: لما 
قام بعبادة الله تعالى وهي الصلاة» كادوا يكونون عليه لبدا؛ لشدة حرصهم في تحفظ ما 
سمعواء 0 الله َيِه ولما سمعوا. 


وس عم شو 5-6 71 م 000 م 


قوله تعالى: ##ثل إِنَمَآ أدعوأ أرق ' لآ أثْردُ بوه سا () فل إن 5 َك 1 ضرا ولا رَسَّدا () هل 
إن أن ل د ولَنَ أَجِدَ من دوزو ملتَحدًا (7 إلا بلغا ين أله رسكيو ومن ينص أله 
7 مدج 08 3 
000 2 7 رس هسم 4 


وَل نَأ ار جَهََمَ حَدِينَ ذه أبَدَا (2©) حَّه إذا رَوَأ ما بوْعَدُونَ يلون من ضعت نلصا 
6 وكت 
جب صبر كر وا عو 


0 عددا 69 قل إن أدركت أقريب ما توعدون أن تحمل" لم رق 


2 


01 


مَدَا 9 عم الغيب قلا 


الما 


ل 4 ممس اس © 


عل ع د 0و ا لتم شرو لم تو ننه َصَدا 2 

0 دي 41 يخ ان عر 2 آذ[ 
بَعْلرَ أ ن 5 أَبَلمُوا رِسَلْتِ يتوم عاط يما لد كل شي عدا () 4 

وقوله - عز وجل-: #إنَمَآ أدعوأ لآ مر 
التوحيد» لا الإشراك بالله تعالى» وإخبار عما يدعو الخلق إليه» وذلك توحيد الله تعالى 
والقيام بطاعته . 

وجائز أن يكون هذا على أثر سؤال منهم» ودعوتهم إلى عبادة الأصنام؟ على ما ذكر 
في الأخبار أنهم قالوا: إنا نعبد إلهك يوماء وتعبد آلهتنا يوماء وهو كقوله - عز وجل-: 


3 أَحَدا»ك فيه ار عن دينه : أن دينه 


َيَمَوْرِ ما إي أَدْعُوكُم ِل النّجَةِ وَيَدْعْوت إل آلَارٍ . تَدْعْوتى لأَحكَفْرٌ أله . . . 4 الآية 
[غافر: دى .]5١‏ 

وجائز أن يكون كلاما مبتدأ يؤيسهم. ويقنطهم ء ويقطع طمعهم عن عوده إلى ما هم 
عليه. 


4. 


وقوله - عز وجل-: ظثْلٌ إن لآ أيِكُ لك صا ولا وها : 

أي: ضرًا في الدين» 1 في الدين» 0 المشتركة أن ينظر إلى 
مقابلهاء فيظهر مرادها بما يقابلها؛ قال الله تعالى: هونا ينا الْْسْلِمُونَ وَمِنًا الْتَسِظون4 
[الجن: »]١5‏ والقاسط: الجائرء وقد يكون غير الكافر جائراء ثم صرف الجور إلى 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: يوحد الله تعالى. 
(9) في ب: الجن والإنس. 


سورة الجن الآيات: ٠١‏ - 58 1 





الكفر؛ فظهر مراده بمقابله» وهو قوله #وَأَنَا مِنّا أَلْسْلِمُونَ» [الجن: .]١5‏ 

والضر قد يكون في الدين والمال والنفسء» ولكنه لما ذكر قوله: #رسّدَاك» والرشد 
يتكلم به في الدين» علم أن قوله: «#صّا» راجع إليه أيضاء فكأنه يقول: لا أملك 
إضلالكم» ولا رشدكم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يضل من يشاءء ويهدي من يشاء. 

والمعتزلة [تزعم أن]”' الله تعالى لا يملك رشد أحد ولا غيه» بل رسول الله ككِ أكثر 
ملكا منه؛ لأنه يملك”'' أن يدعو الخلق إلى الهدى بنفسهء والله تعالى لا يملك ذلك إلا 
برسوله. 

وقال - عز وجل-: <لى عَيِككَ هُدَشُرْ وَكحكنَّ ألَدَ يَمْدى كن 42154 [البقرة: 
1 ا']ء وقال: ©إِنَّكَ لا تجَوى من أخيبرك وَلكنّ أَمَّدَ يبّدى من مم4 [القصص: 55]» ولو 
كان المراد من الهداية المضافة إلى الله تعالى الدعوة والبيان» لكان رسول الله كَل 
يهديهم ؛ ؛ لأنه داع ومبين؛ فثبت أن في الهداية من الله تعالى لطفا لا يبلغه' " تدر البشره 

وقوله - عز وجل- : #قل إن أن خرَفِ مِنّ لَه أعد ون أَعِدٌ من دونو مُلَتَحدَ ملتَحدا# . 

فكأنهم طلبوا منه ترك تبليغ الرسالة إلى قوم أو كتمان شيء ما أمر بإظهاره» أو 
محاباة أحد من الأجلة» فأمر أن يخبرهم أنه لا يجيره أحد من الله تعالى» ولا يجد لنفسه 
ملجأ إن فعل ذلك» سوى أن [يبلغ رسالات ربه]””' ؛ فيجيره من عذابه؛؟ ويكون له عنده 
ملجأ؛ إن فعل. 

وقوله - عز وجل-: إلا بها يَنَ َه وسكي : 

فمنهم من جعل قوله: إلا بن ين أ س4 اسينناء”؟ من قوله : قل إني لا أملك 
لكم ضرًا ولا رشدا إلا بلاغا من الله أي: إني لا أملك لكم هدايتكم ولا إضلالكم إلا ما 
كلفت لأجلكم من تبليغ الرسالة. 

ومنهم من جعل هذا استثناء من قوله: طقُلْ إِنْ آن جر بِنَّ أله سد إن عدلت عن 
ل ل ا يام 
َل بل ما أزل إلدك ين رَبك إن لد تتمل قا بدت رِسَاكرٌ4 [المائدة: 5]ء وقال: 
)١١‏ في ب: تقول: إن. 
(0) في ب: أمر. 
() في ب: يدركه. 
(5) في ب: فيما. 
)2( ل 
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«قت ولا مَإِئَنَا عليه مَا جل وتِحكُْم نا ث4 [النور: 54]. 

ولأنه [لا]”' يجوز أن تقع له الحاجة إلى الإجارة من عذاب الله تعالى» ولم يوجد”© 
منه تقصير ولا تضييع يستوجب به العقاب؛ فلا بد من أن يُمْكن فيه ما ذكرنا من التقصير 
في التبليغ والعدول عما كلف؛ حتى يستقيم ذكر الإجارة [فيه]””" . 

وذكر أبو معاذ - صاحب التفسير- : أن الاستثناء راجع إلى قوله: ثْل إن لآ أمَِك لكر 
ًا ولا تداك ليس إلى قوله: طقُلْ إن أن محِرَفِ ِنَ أله أحدُ4. واستدل على ذلك بقراءة 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقرأ: #قل إني لا أملك لكم غيّا ولا رشدا 
إلا بلاغا من الله#» وليس فيما ذكرنا قطع الاستثناء على قوله : قل إني لا أملك لكم ضرًا 
ولا رشدا إلا بلاغا من الله ؛ للوجه الذي ذكرنا. 
أحدُ4؛ فلا يجوز أن يحمل قولهم على الخطأ بما ذكره أبو معاذء وما ذهبوا إليه وجه 
الصحة والسداد. 

وجائز أن يكون البلاغ والرسالة واحدًا؛ فيكون قوله الذي يبلغ بلاغا من الله 
ورسالاته» ويكون ذلك على التكرار؛ وهو كقوله طمَبْمَدمهُ لكب وَالْيِكتَة4 [آل 
عمران: 18] قيل: إنهما واحد. 

وجائز أن تكون الرسالة نفس ما أنزل» وهو الكتاب» والبلاغ ما أودع فيه من الحكمة 
والمعاني؛ وكذلك قيل في قوله تعالى : لوَيْمَلَمُهُ الكتبَ مَالْحِحْمة4 [آل عمران: 148]: 
إن الكتاب هو المنزل نفسهء والحكمة: ما تضمن فيه من المعاني. 

وجائز أن يكون البلاغ من الله تعالى منصرفا إلى حكمه» ورسالاته إلى غيره. 

أو تكون رسالاته حكمه. والبلاغ خبره؛ وهو كقوله تعالى: 8وَتَمَتْ كِلِمَتُ رَيْكَ صِذْة 
وئظ4 [الأنعام : 06 [صدقا] [أخباره؛ وعدلا]”* أحكامه؛ أو إبلاغا*؟ من الله حق 
الله عليهم ورسالاته بما به مصالحهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لولَنَ أَجِدَ ين دونه مُلتَحَدَا قالوا: لا ملجأ وممالاء أي: موضعا 
يمال إليه» والالتحاد الإمالة» سمي اللحد: لحدا من هذا؛ لأنه يمال عن سننه. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في أ: يقع. 

لط له 
(5) في ب: بلاعًا. 
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وقوله - عز وجل : #ومن بعص الله ورَسُولم فَإِنَّ لم سَارَ جْهَئَمَ خَِدِينَ فيا أبدَاك» وقال 
في مضع آخر 8 1 نين يوذو 00 فى الدييًا وَالْآخْرَةَ» [الأحزاب: /01]ء 
وقال: #ومن بعص أله ورسولم فْقَدَ صَلَّ صللا مُبِينا» [الأحزاب: 75]: وكل من ارتكب 
المآئم» فقد دخل في [حد ل '؟ وإيذاء الرسول» ولكن المراد هاهنا من يعتقد 
عَضيان الزسؤل: وآذاه» لآن الله كنال أقناف الأذى والعضيان :إلى تفده" ؛ بول أخد 
يقصد قصد أذى الله(" تعالى» والله - عز وجل- لا يؤذى» ولكن أضاف أذى الرسول 
وعصيانه إلى نفسه» وقد كانوا يعتقدون عصيانه وأذاه؛؟ فجعل عصيانهم وأذاهم لرسوله أذى 
هم لذ نكال عونا له فليك نظا في الالمظاف وال اصع وجل > لاق يلع الول 
نَتَدْ أطَاعَ أنه [النساء : 18٠١‏ وقال: #قلا وَرَيْكَ لا يؤمنوت حَقٌّ يَسَكوكَ نما سجر 
0 5 فجعل طاعة الرسول طاعة له» وعصيان رسوله عصيانا له. 

ولأنه ذكر العصيان على أثر تبليغ الرسالة؛ فثبت أن العصيان هاهنا في ترك القبول لما 
أنزل على الرسول» وفي اعتقاد العصيان له. 

وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: من آمن بالله تعالى» ولم يؤمن برسوله» 
فهو ليس بمؤمن؛ لأن جهله بالله تعالى هو الذي -عمله على تكذيب الرسول؛ لأن الرسول 
ليس يدعوه إلا إلى ما يقربه إلى الله تعالى» وإلى ما ينجيه من عذابه؛ فلو كان يحب الله 
تعالى» ويؤمن بهء لكان يدعوه ذلك إلى حب الرسول» وإلى طاعته؛ فثبت أن المكذب 
للرسول جاهل بريه والمطيع له مطيع لله تعالى . 

وقوله - عز وجل- : #حيّه إِذَا روأ ما بوعَدُونَ فسَيَعلمُونَ م مَنْ أَضْعَفُ صما وَأكَلُّ 41552 ) 
وقال في موضع آخر: #سََيَعْلَمُونَ مَنْ هْرٌّ سَرٌّ تَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندا» [مريم: 75]. 

ويحتمل أن يكون هذا في الدنيا والآخرة جميعاء ويكون ذلك راجعا إلى يوم بدر» كما 
كره”؟ أهل التأويل؛ إذ قد ظهر في ذلك اليوم أنهم شر مكاناء وأضعف جنداء وأضعف 
ناصرا. 

ويشبه أن يكون هذا في الآخرة؛ فإنهم”' يعلمون أنهم أقل عددا في الآخرة؛ لأن كل 
واحد منهم يتبرأ عن صاحبه وناصره ومعينه في الدنياء ويصير عدوًا له؛ فيقل عددهمء 
)١(‏ في أ: هذه العصبات. 
(0) زاد في ب: وليس. 
9) في ب: لله. 
(8) في أ: ذكر. 
(0) في ب: لأنهم. 
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وأما في يوم بدرء فقد كانوا أكثر عددا من المسلمين؛ فلم يتبين لهم أنهم أقل في العدد. 

ويجوز أن يوم بدر يكون المسلمون أكثر عددا؛ لأن الله تعالى أمد المسلمين 
بملائكته؛؟ فصار عددهم أكثر في التحقيق» وإن كانت الكفرة في رأي العين أكثر منهم 
عددا. 

ثم يشبه أن تكون هذه الآية نزلت على أثر تخويف الكفرة رسول الله كَكِ بكثرة عددهم 
وقوتهم”'' في أنفسهم» وقلة عدد المسلمين» فوعد الله تعالى نبيه يل بالنصر وكثرة العدد 
عند وقوع الحاجة إليهاء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل-: قل إِنْ أَدُروت أو سما وعدن آم 0 0 


فهذا ذكره عند ذكر الوعيدء وهو قوله: ##صََيَِعْلَمُونَ من أضْعَفُ تاصا وَأكَلّ عدناك 
فكأنهم سألوه: متى وقت هذا الوعيد؟ فأمر أن يقول: لقُلْ إِنْ أَدْرىت آَم وي وشو ار 


1 5 نَ أَمَدَا4 . 

فدذكربا لقنا نشد من الكياف:٠‏ ألالبس ألو وان رقت الرعيم تضل زقوافي ارين بن 
إذا لم يبين وقت الوعيد» كان فيه فضل تخويف وتحذير لا يوجد فيما يبين؛ لأنه إذا بين» 
فإن كان فيه أمد سَوَّفَ الناس وأخروا التوبة؛ لما أمنوا حلول النقمة بهم إلى مجيء ذلك 
اليوم» وإذا لم يمهلوا صاروا إلى الإياس؟ فيرتفع الخوف والرجاء» وفيه ارتفاع المحنة؛ 
لأن المحنة في الأصل بالعمل على الرجاء والخوف. 

ولأنه إذا لم يبين» كانوا على الحذر والخوف؛ فيحملهم ذلك على التسارع في 
الخيرات والإقلاع عن المساوئ؛ فأمر أن يقول هذاء وإلا فالذي أمره بأن يقول هذا عالم 
بالوقت الذي يقع فيه الوعيد. 

وقوله عز وجل: طعَدلِمُ الْمَيَيِ ملا يُظِهرٌ عل عَبِيوه لَمَدَا ٠‏ إِلَا من 
الأصل فيما غيب الله تعالى عن الخلق أنه على منازل ثلاثة : 

أحدها: ما قد أعجز الخلق عن”" احتمال الوقوف عليه بالخلقة» نحو الكيانات التي 
هي أصول الأشياء» لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي به صلح أن يكون كياناء لم يقف 
عليه؛ ونحو الماء جعل حياة لكل شيء» ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي به صلح أن 
يجعل حياة» لم يقف عليه””» وكذلك هذا في كل ما جعل كيانا موجودا. 


م ماخر 


رض من رَسُولٍ » 


)١(‏ في ب: وقولهم. 
0) زاد في ب: أحد. 
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والثاني: ما أمكن الخلق معرفته وبلوغه إليه بالتأمل والنظرء بدون معرفة السمع 
والأثرء نحو معرفة الصانع ومعرفة وحدانيته. 

والثالث: هو الذي لم يعجزهم عن إدراكه؛ ولا مكنهم من الوقوف عليه دون خبر 
يرد» بقوله: #قلا يظهرٌ عَلّ عيبو ا ِلَّا مْن أَرْتضَئ من رَسُولِ» في هذاء وهو الذي 
مكنوا منه”""» لكنهم لا يبلغونه إلا بمعونة الخبر» وذلك نحو الأشياء التي ترجع إلى 
مصالح الخلق”'' والتي توصل إلى مصالح الأغذية فيما" ظهر بين الخلق» ولكنها لا 
تعرف إلا بالسماع. ممن له علم من الخلق وانتشاره فيهمء وهو بحيث لا يحتمل إدراكه 
بالنظر؛ فبين أن ذلك بالرسول» ومتى وجد ذلك من شخص مشار إليه دل ذلك على 
الاختصاص له بالرسالة. 

ثم ذكر بعضهم: أن في هذه الآية دلالة تكذيب المنجمة» وليس كذلك؛ لأن فيهم من 
يصدق خبره؛ ويعرف المطالع. والمغارب» والمشارق» والكواكب التي بها يتوالد 
الخلق» والتي يقع عندها التغير والتبدل» وذلك مما لا يقف على علمه بالتأمل والتدبر. 

وكذلك المتطبعة: منهم من يعرف طبائع النبات أنها تصلح لكذاء وهذا يصلح لكذاء 
فيقع به المصالح للخلق» ومعلوم أن هذا من نوع ما لا يدرك بالتأمل والنظر؛ فعلم أنهم 
وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره؛ وبقي علمه في الخلقء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إل من أَرْتضَئ من رّسُولٍ4. أي : اختاره واصطفاه. والأصل أن 
الرسالة تلزم الخلق الشهادة له بالصدق في كل خبر وبالعدل في كل حكم؛ لقوله”؟2: ثلا 
وَرَيْكَ لا يموت حقٌّ يَحَكْمُوِكَ ما سَبرَ بِيْنَهْمَ 4 [النساء: 10]: وبالإصابة في كل 
أمر فيما لم يبلغ مبلغا يوجب الأمر؛ فهو لا يختصه للرسالة» وفي الاختصاص نعمة 
عظيمة على الخلق؛ إذ به وصل الخلق إلى تعرف ما يبلغهم إليه الحاجة في أمر معاشهم 
ومعادهم [ودينهم ودنياهم] . 

وقوله - عز وجل-: ©#إِنّمُ سَلْكُ من بن يَدَيْه وَمِنْ سَلَفِوء رصَدًا 

قيل: رصدا من بين يدي الرسول. ومن خلفه من الملائكة ؛ 3 الإنس عن الرسل 
في منعهم الرسل عن التبليغ؛ حتى يبلغواء ذكر هذا عن الحسن البصري رحمه الله. 
)١(‏ في أ: فيه. 
(؟) في ب: العباد. 
(9) في ب: فما. 
(4) في ب: بقوله. 
(5) في ب: ودنياهم ودينهم. 
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وكذلك قال في قوله: #اإنَّ يلك لَمَاط بآلنَّاين4 [الإسراء: :]1١‏ إن إحاطته هي أن 
يعصمه من الناس من أن يصل إليه منع الناس إياه عن تبليغ الرسالة . 

ويحتمل أن يكون الملائكة جعلوا رصدا عن الجن عن استراق ما يوحى إلى الرسول 
كِهٌ وعن تلقيه؛ حتى يكون الرسول هو الذي يبلغ إلى الخلق» ويشتهر ذلك فيما بين 
الخلق أن الرسول هو الذي قام بتبليغه إلى الخلق؛ لأنهم إذا لم يجعلوا رصدًا؛ أمكن 
الجن أن يسترقوه ويبلغوه؛ فيأتوا بلدة لم ينتشر”' عندهم علم ذلك من جهة الرسول؛ 
فيعرفوا ذلك من عند الجن قبل أن يبلغهم الرسولء» فإذا بلغ الرسول من بعدء التبس الأمر 
على الذين ظهر فيهم العلم من جهة الجن؛ فجعل عليهم رصدا؛ [حتى]'" ينتشر علم 
ذلك من جهة الرسول؛ فترتفع الشبه. 

أو يكون الرصد لمنع الجن الذين سمعوا من رسول الله يله أن يبلغوا قومهم من 
الجن؛ حتى ينتهي الخبر إليهم من جهة الرسول كَكة. 

وقال بعضهم”": لمن بين يَدَيْه وَمِنَ حَلفوء رَصَدَا : إن الملائكة كانوا يرصدون النبي 
كل فإذا جاءه الملك» قالوا: هذا وحي من الله تعالى» وإذا جاءه الشيطان أخبروه به. 

ولكن هذا بعيد؛ لا يحتمل أن يخفى عليه وحي الشيطان من وحي جبريل عليه السلام . 

وقال بعضهه”': امن بن يَدَيِّ ومن حَلَفِو. رَصَدَا» أي : من بين يدي من يبلغ الرسالة 
إلى الرسول؛ وهو الملك الذي ينزل بالوحي» جعل بين يديه ومن خلفه ملائكة يرصدونه؛ 
كي لا يستلب الشيطان عنه””2؛ ويحدِتٌ فيه حدثا من التغيير والتبديل؛ ليعلم رسول الله 
كهِ أنه إنما يبلغ إليه رسالات ربه. 

وهذا بعيد أيضا؛ لأن للمبلغ [من القوة]'"' ما يدفع أذى الجن عن نفسه» وهو أمين لا 
يخاف منه التغيير والتبديل حتى يجعل عليه الرصد؛ فيؤمن من تبديله؛ ألا ترى إلى قوله - 
عز وجل-: #ذى فُوَوَ عِنَدَ ى امرش مكينٍ . ماع ثم أبيو4 [التكوير: »]1١ 7١‏ فوصفه الله 
تعالى بالقوة والأمانة جميعا. 

لكنه جائز أن يكون المبلغ ممتحنا بالتبليغ» والذين معه من الرصد امتحنوا بأمور أخرء 


)١(‏ فى أ: يتيسر. 

(0؟) سقط فى ب. 

(*) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (0158”) . 

(:) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )١90175(‏ وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر المنثور (5/ 
158). 

(5) كذا فى أ. 

(7) في أ: بالقوة. 
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لا أن جعلوا رصدا من الجن. 

وجائز أن يكونوا أرسلوا معه؛ لمكان تعظيم الوحي» وتشريف الرسالة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لعل أن د أَبَلمُوأ رست رتم4 : 

قال قائلون: ليعلم محمد بالرصد: أن قد بلغ سائر الرسل رسالات ربه على الوجه 
الذي أمروا كما بلغ هو. 

والثاني: أن يعلم كل في نفسه: أن قد أبلغ رسالات ربه. 

أو ليعلم الأعداء أن قد أبلغ محمد - عليه السلام - رسالات ربه على الوجه الذي 
أمرء لم يقع فيه تغيبر من شيطان» ولا جني» ولا عدو. 

وقوله - عز وجل-: #وَأحَاط يما لَدَيِم. 

أي : بما عند [الرسل» أو" بما عند الملائكة» أو بما عند الخلق. 


وكولة اح عو ويحك-: #واخض كلَّ شَنْءِ ددا أي : أحاط العلم بالذي هو معدود لا 
بالعدء وهو كقوله: #وَأئَنًا ع أع ةما يوون عند 
البدلق»: 


أو أحاط العلم بما لدى الكفرة لا بالرصدء وأن في نصب الرصد محنة وتكليفا على 
الرصدء لا أن يقع بهم الحفظء وهو كقوله - عز وجل-: #يُمْودَكُ رَبك بحمسَةَ المي يِنَ 
لْمَلَهِكَوَ مُسَوّمِينَ . وما جعَلَهُ أله إلا ترئ لك ولنطمينّ ملويم ْم وما أَلتَّصَمُ إِلَّا مِنَ عند أله 
لْعْيِرِ لَلَكيِرِ 4 [آل عمران: 0175 »]١١17‏ فبين أن النصر من عنده» وأن الملائكة إنما 
أرسلت؛ لتطمئن بها قلوب المؤمنين» وتركن إليها طباعهم . 

#وأحصى عل مَيَءٍ عرَ5 أي : كل شيء قي [معدوة وسكي )“ا لاوم عل 
جلاله - عن معرفة عدده» ولا يعتريه أحوال يعزب عنه فيها علم ذلك» خلافا لما عليه أمر 
الكلنووائلة المرقة» :روصل اللتعلى خندا نحي واله اح ]| 


)١(‏ في أ: الرسول و. 
هم في ب: محصى معدود. 
م في أ: يفضل . 
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_ وه رص م د # 5-5 روء سداد ال م 00 ع سم 
كلا 63 وأضير عل ما يفولونَ وأ | جملا 65 ردرن وَالتَكرَينَ أذلى ألنّه 7 
كيلا ()) وَأصْبر عل ما يلون وَأَهْجرَهُم هَجَرا جلا (2) وَدَرَفِ وَالكذْينَ أؤلي ألتتمَة مَهْلهَرَ قليلا 
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2 مولس ةر يم ماسم 227 يل لصم 6 وم ميموعو مق رمع 3د دم 
© إن لدينآ أنكالا وحجيما 69 وطعاما ذا عْصَّةٍ وصَذَاًا أليما (2) يوم تَيْجْفُ الأرض والجبَال وَكانتٍ 
معر وير ًَ 


م 


المزمل والمدثر يقتضيان معنى واحداء على ما نذكر في سورة المدثر. 

وقوله - عز وجل-: #يّْ ايل إلا فيلا . يَسََدْم أو أن يِنْهُ كيلا . أ زد عله » . 

جائز أن يكون هذا الأمر كله منصرفا إلى وقت واحدء فإذا صرفته إلى وقت واحد»ء 
فإما أن يكون قوله - عز وجل-: لإلا هيلا . يَسَنَهُم أ نف بِنهُ ليا . أو زد عله منصرفا 
إلى قوله: #ْ يلّ4. أو إلى قوله: طإِلّا ييلا4: فإن صرفت النقصان إلى قوله: إلا 
ِيلَا4. زدت في الأمر بالقيام» وإن صرفت النقصان إلى قوله: طم ألَلّ24 فقد زدت 
في قوله: يْصْفَهُ أو أَنقْص بِنْهُ فَيلَا4؛ فإلى أيهما صرف, اقتضى الزيادة في أحدهماء 
والنقصان في الآخر؛ فيتفق معناهماء وهذا نظير قوله تعالى: 8اإِسَتَفْبُوتكَ هل أنه نيكم 
فى ألْككلَةْ4 [النساء: 176]؛ فمنهم من جعل الكلالة اسما للميت الموروث عنه» ومنهم 
من أوقع هذا الاسم على الحي الذي يرث الميت» وأيهما كان فهو يقتضي معنى واحدا؛ 
لأن منزلة الحي من مورثه ومنزلة المورث من الحي واحدة» لا تختلف. 

وجائز أن يكون هذا على اختلاف الأوقات. على ما ذكره أهل التفسير؛ فيكون قوله: 
لاي آل إِلّا ِيا4 أمرا بإحياء أكثر الليل» ثم يكون في قوله: أو أ ينه كيدا تخفيف 
الأمر عليه؛ فيكون فيه أن له أن ينقص عن الأكثر. 

وقوله: #أرٌ رِدْ عَليْهِ4. أي: على المقدار الذي أبيح له الانتقاص» وإذا ارتفع 
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الانتقا ص”' عاد الأمر إلى ما كان مأمورا به فى الابتداء . 

ثم القليل ليس باسم لأعين الأشياء ؛ ولكنه من الأسماء المضافة» فإذا قيل اقتضى ذكره 
تثبيت ما هو أكثر منه حتى يصير هذا قليلا إذا قوبل بما هو أكثر منه؛ فلذلك قالوا بأن قوله 
لي أيلَ إلا قّيلا4» يقتضي أمر القيام أكثر الليل؛ ولهذا قال أصحابنا فيمن أقر أن لفلان 
عليه ألف درهم إلا قليلا: [إنه]'" يلزمه أكثر من نصف الألف؛ لأنه استثنى القليل؛ فلا 
بد [] أن يكون المستثنى منه أكثر من المستفنى”؟' حتى [يكون المستثنى قليلا» كما 
استئنى]' والله أعلم. 

5 )3( 1 ررس معي سام مه م 

[وقوله]"' - عز وجل-: #وَرَبْلٍ لقنن رتًا» : 

[الترتيل]”"' هو التبيين في اللغة» أي: بينه تبيينا. 

وقيل: اقرأه حرفا حرفا على التقطيع ؛ لما ذكر أن رسول الله يَكْةِ كان يقطع القراءة» 
ولكن جائز أن يكون على قراءة التقطيع؛ لأن التبيين كان في تقطيعه؛ وإنما أمر بالتبيين 
لأن القرآن لم ينزل لمجرد”" قراءته فقطء لكنه لمعان ثلاثة: 

أحدها: أن يقرأ للحفظ والبقاء إلى يوم القيامة؛ لثلا يذهب». ولا ينسى. 

والثاني: أن يقرأ؛ لتذكر ما فيهء وفهم ما أودع من الأحكام. وما لله عليهم من 
الحقوق» وما لبعضهم على بعض. 

والثالثٌ: يقرأ؛ ليعمل بما فيه» ويتعظ بمواعظه. ويجعلونه إماما يتيعون أمره 
وينتهون عما نهى عنه؛ فنفذ' قراءته فى الصلاة يلزمنا هذا كلهء ولا ندرك ذلك إلا 
بالتأمل. وذلك عند قراءته على الترتيل”''2» وهذا الذي ذكرناه يوجب اختيار من يرى 
الوقوف في القرآن؛ لأن ذلك يدل على المعنى وأقرب إلى الإفهام. 

وفيه دلالة أن المستحب فيه ترك الإدغام؛ وترك الهمز الفاحش؛ لأن ذلك أبلغ في 
)١(‏ في أ: النقص. 
(؟) سقط في ب. 
(9) سقط في ب. 
دق زاد في ب: منه . 
(5) بدل ما بين في المعقوفين في ب: يجوز. 
(0) سقط في ب. 
2 في أ: ليجود. 
(9) كذا في أ. 


. في ب: المرسل‎ 20020١) 
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التبيين» والأصل أن السامع للقرآن مأمور بالاستماع إليه. وإذا لزمه الاستماع”'"» وفي 
الاستماع الوقوف على حسن نظمه وعجيب حكمته. والوقوف على معانيه؛ فلزم القارئ 
تبيينه ؛ ليصل السامع إلى معرفة معانيه؛ ويقف على حسن نظمه. وعجيب تأليفه» وذلك 
يكون أقرب في إفهام السامع والقارئ؛ لما فيه من لطائف المعاني. 

نو الويل”" مصرف [لى القزاقة» "وس القراء#كزانا على حي المسكذوة ااهل 
كلام الله تعالى لا يوصف بالترتيل”". والله الموفق. 

. وقوله - عز وجل- : #إدَا سَثْلتقى عَبْكَ قَولَا يَيلًا4. ولم يقل : ثقيلا على من؟ فجائز أن 
يكون الثقل راجعا إلى الكفرة والمنافقين» ويكون الثقيل الأمر بالجهاد؛ لأنه اشتد على 
الفريقين جميعاء وأيس الكفار من المسلمين أن يعودوا إلى ملتهم؛ قال الله تعالى: لوم 
يس ألَدِِنَ كَفرُوأ من ديك » [المائدة: *”]» وتخلف المنافقون عن القتال مع رسول الله 
كِْهُ وثقل ذلك عليهم» فجائز أن يكون قوله #تَتينَا4؛ أي : على الكفرة والمنافقين» وكذا 
على أهل الكبائر ثقيل أيضا؛ لأنهم لم يتمنوا أن ينزل عليهم الكتاب» وأما على المسلمين 
فليس بثقيل بل هو كما قال تعالى: #وِلْقَدَ يترا لمان لِلرَوْ 4 [القمر: ؟”]. 

وجائز أن يصرف ذلك إلى رسول الله كك لأنه أمر بتبليغ الرسالة إلى الفراعنة وإلى 
الخلق كافة» وفي القيام بالتبليغ إلى الفراعنة مخاطرة بالروح والجسدء والقيام بما فيه 
مخاطرة بالروح والجسد أمر ثقيل صعب جدًا. 

أو يكون ذلك منصرفا إلى قيام الليل؛ فيكون معنى: لقَركَا تتيلا4.: أي الوفاء بما 
توح لاه القول: 

وجائز أن يكون هذا منصرفا إلى اتباع رسول الله يَكةِ وأنصاره؛ فيكون ثقله من الوجه 
الذي كلفوا القيام بفرائضه. وحفظ حدوده. وتحليل حلاله. واجتناب حرامه. 

وزعمت الباطنية أن القول الثقيل هو أن كلف الناطق - وهو الرسول عليه السلام - 
بتفويض”*' الأمر إلى الأساسء. وهو الباب. وذلك الأساس والباب هو علي [بن أبي 
طالب]”*' - رضي الله عنه - عندهم؛ وهم يسمون [الرسول - عليه السلام-: ناطقا]”©. 
ويقولون بأن رسول الله بَكَِ كان مأمورا بتبليغ التنزيل إلى الخلق؛ فلما بلغ التنزيل إليهم» 


)١(‏ لعل هنا سقط. 

زفة في ب: الرسل . 

(9) في ب: الترسل. 

(5) سقط في ب. 

(7) في ب: الرسل عليهم السلام نطقاء. 
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واستغنوا عنهء احتاجوا إلى من يعلمهم التأويل؛ فأمر رسول الله كك أن يسند أمر التأويل 
إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ليكون هو الذي يتولى تعليم الخلق تأويله؛ 
فذلك هو القول الثقيل؛ إذ أمر أن يستند”'' إلى غيره؛ فاشتد عليه إذ صار غيره ولي الأمرء 
وبقي هو ساكنا لا ينطق. 

فيقال لهم: إن في الأمر بإسناد الأمر إلى من ذكر تخفيف الأمر على رسول الله كي 
بزعمكم؛ لأن من مذهبكم: أنه إذا فوض الأمر إلى على - رضي الله عنه - قبض هو - 
عليه السلام - وصورة القبض عندكم: أن يميز الصورة الروحانية النورانية من الصورة 
الجسدانية التي كانت محتبسة في الصورة الجسدانية» ثم تتلف الصورة الجسدانية» وتبعث 
الصورة الروحانية النورانية إلى دار الكرامة والحبور والخلاص من الحبس -لم يشتد ذلك 
عليه» ولم يثقل؛ بل كان فيه ما يرغبه إلى التفويض» ويدعوه إليه. 

ومن مذهب الباطنية: أنهم لا يعلمون أحدا مذهبهم إلا بعد أن يحلفوه'" بالأيمان 
المغلظة بألا يخبر به أحدًا؛ إشفاقا على أنفسهم. ولو كان الأمر على ما قدروا أن التلف 
يرد على الصورة الجسدانية التي هي سبب لحبس”" الصورة الروحانية» وإذا تلفت ردت 
الروحانية إلى دار فيها كل أنواع السرور - فما الذي يحوجهم إلى الاستحلاف, وما بالهم 
يشفقون على أنفسهم» وليس في إتلاف أنفسهم إلا الخلاص من الحبس, والوصول إلى 
الكرامات» ومن هذا وصفه حق عليه الموت؛ ليعلموا”' أنهم يعاملون الخلق على خلاف 
ما يوجبه اعتقادهمء ولو كان ما اعتقدوا حقاء لما استجازوا مخالفته؟» ولكن الذي 
دعاهم إلى ما ذكرنا تسويل الشيطان وتزيينه في قلوبهم» وما مثلهم إلا مثل اليهود؛ الذين 
ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس؟ فقيل لهم: #فْتَمَنَوَا ألْمَوتَ إن كدم 
صددقيت4 [البقرة: 44]؛ لأنكم لا تصلون إلى الآخرة إلا بالموت» فإن كنتم محقين في 
دعواكم فتمنوا [الموت]2 لتصلوا إليها؛ فكان في امتناعهم”"' عن التمني ما يظهر 
كذبهم» ويبطل مقالتهم» ويبين تمويههم؛ فكذلك في إشفاق هؤلاء على أنفسهم من 
الهلاك إظهار وإنباء أنهم قصدوا به قصد التمويه على الضعفة؛ ليصلوا إلى المأكلة 
)0( في أ: يستدل. 
(0) في ب: يلحقوه. 


() في ب: يحبس. 
(5) في أ: ليعلم. 
)0( في ب: مخالفة . 
() سقط في ب. 
“6 في ب: الامتناع . 
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ويتوسعوا به في أمر دنياهم من غير حجة لهم في ذلك. 

وبهذا الفصل الذي ذكرنا يحتج على الثنوية؛ فإن من مذهبهم تحريم القتل والذبح» 
وأحق من يرى القتل والذبح مباحين هم؛ لأن من مذهبهم : أن العالم إنما هو بامتزاج النور 
والظلمة» فما من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمة» وكانا 
متباينين» فغلبت الظلمة على النور» فامتزجت به؛ فصارت الظلمة حابسة”؟ للنور» 
ومعلوم أن'”' في القتل تخليص أجزاء النوراني من [حبس الظلمات]”؛ لأن في القتل 
إزالة السمع والبصر والعقل» ومعلوم أن السمع””' والبصر في هذه الأشياء» إذ بها رؤية 
الأنوار» فإذا امتازت هذه الأشياء من الجسدء وبقي الجسد الظلماني لا يبصر شيئاء فقد 
وصل جوهر النور إلى غرضه ومقصوهه بالقتل» وصار إلى مقره» فإذا كان القتل يوصله 
إلى غرضه ويخلصه عن وثاق الظلمة وحبسهء فقد أحسن القاتل إليه بالقتل والذبح؛ فلا 
يجيء أن يجرّم القتل على مذهبهم: بل يجب أن يمدح المرء على ذلك الفعل» 
000000 ذلك منه. 

وقال القتبي: القول الثقيل كلام الله تعالى» وثقله: هو تبجيله وتعظيم حرمته» ليس 
كلام السفهاء الذي لا يكترث بهء ولا يؤبه له29. 

وقال الزجاج: الثقيل: الوزين» [أي]”: الذي له وزن وقدر في القلوب» الذي يجب 
أن يعظم ويوقرء ليس بالقول الذي يستصغر. 

وجائز أن يكون القول الثقيل [هو]" الحق؛ على ما روي في بعض الأخبار: «إن 
الحق ثقيل مرء والباطل خفيف وفر'». 

وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: «حق لميزان لا يوضع فيه إلا 
الخير أن يثقل؛ وحق لميزان لا يوضع”"' فيه إلا الباطل أن يخف»؛ فيكون ثقله العمل بما 


قرة . 


َه 


)١(‏ فى أ: ملابسة. 

(؟) في ب: بآن. 

(0) فى ب: أجزاء الظلمات. 
4 في أ: النور. 

(5) في ب: واستصوب. 
(5) في ب: به. 

(00) سقط في ب. 

(0) سقط في ب. 
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وجائز أن يكون القول الثقيل هو تكليف القيام عامة الليل. 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ نَائنَةَ أ أَمَدّ وعلنا ووم قبلا 4 : 

قرئ: «وطاء» و لوَمك4. فمن قرأ: #وطاء» بالمدء فتأويله من المواطأة» وهي 
الموافقة؛ أي: موافق للسمعء والبصرء والفؤاد؛ لأن القلب يكون أفرغ بالليالى عن 
الأشغال التي تحول المرء عن الوصول إلى حقيقة درك [معاني الأشياء]”''. وكذلك 
السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن» وأشد استدراكا لمعانيه. 

ومن قرأه: لوَيكا4. فهو من الوطء بالأقدام”'؛ فتأويله: أنه أشد على البدن 
وأصعب؛ لأن المرء قد اعتاد التقلب والانتشار في الأرض بالنهار» ولم يعتد ذلك بالليل» 
بل اعتاد الراحة فيه» فإذا كلف القيام والانتتصاب برجليه في الوقت الذي لم يعتد فيه 
القيام» كان ذلك أشد عليه وأصعب على بدنه. 

ولأن المرء بالنهار ليس ينتصب قائما في مكان واحدء فيمكث فيه [كذلك]””“؛ بل 
ينتقل من موضع إلى موضع. ولو كلف الانتصاب في مكان اشتد عليه ذلك» ولحقه 
الكلال والعناء من ذلك. 

ثم أمر رسول الله كَكِةِ أن يتتصب قائما يصلي إلى نصف الليل أو أكثر؛ فكان في ذلك 
محنة شديدة» وكلفة شاقة» والله أعلم. 

ثم الأصل أن المرء ينتشر”*' بالنهار؛ لطلب ما يعيش به وليصل إلى ما يتمتع به في أمر 
دنياه؛ وينام الليل؛ طلبا للراحة» وإيثارًا للتخفيف. وكان رسول الله يه ممنوعا عن 
اكتساب الأشياء التي يتوصل بها إلى سعة الدنيا إلا القدر الذي يقيم به مهجتهء وكذلك 
منع عن الراحة بالليالي» وأمر بإحياء الليل إلا القدر الذي لا بد منهء والله أعلم. 

وجائز أن يكون في الأمر بقيام الليل نوع [من الراحة والتخفيف]””'؛ وذلك أن 
رسول الله يَلةِ ألزم بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة؛ فحمّل تبليغها إليهم بالنهار» ورفعت 
عنه الكلفة بالليل» وأمر بأن يتفرغ لعبادة ربه» وكان الأمر بالتفرغ للعبادة أيسر من الأمر 
بتبليغ الرسالة؛ لأن في الأمر بالتبليغ أمرًا بما فيه المخاطرة بالروح والجسد»ء وليس في 
الأمر بالاتتصاب قائما أكثر الليل ذلك؛ وإنما فيه إيصال الوجع إلى بعض أعضائه؛ فيكون 
)١(‏ في ب: المعاني. 
(؟) في ب: بالقدم. 
(©) سقط فى ب 


)0( فق 11 يعسن 


(5) فى ب: راحة وتخفيف. 
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فإن قيل على التأويل [الأول]”'': كيف خص رسول الله يل في باب النكاح؛ حيث 
أبييح له فضل العددء ولم يبح لأمتهء وفي ذلك زيادة تمتع بشهوات الدنيا؟ 

فجوابه أن يقال: بأن المعنى الذي به حظر على غيره الزيادة على الأربع» وقصر الأمر 
على الأربع هو خوف الجور؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل-: لاتأتكحرأ ما طابَ لَكُم ين 
لس ممق وَتلَتَ ريع ين حِفمٌ ألا تيا مم4 [النساء: 7]ء وإذا كان التحريم للوجه الذي 
ذكرناء ارتفع الحظر عن رسول الله يكِدِ؛ِ لأن الله - عز وجل- عصمه عن الجورء ومكنه 
من العدل بين نسائه» ثم ليس في إباحة زيادة العدد سوى فضل محنة وكلفة لرسول الله 
كله [لأنه إذا أمر أن يقوم فيما بينهن بالعدل» وأن يبتغيى مرضاتهن بحسن العشرة معهن» 
وإنما يصل المرء إلى الإرضاء بالأموال» ولم يتمتع هو من الدنيا مقدار ما يصل إلى 
إرضائهن بالأموال. ولم يتهيأ له أن يصيبهن إلا بسعة الأخلاق. وأن يبين”" لهن لتقر 
أعينهن ولا يحزن -فثبت أنه ليس في إباحة العدد فضل تمتع» بل فيه زيادة محنة وابتلاء . 

وفيه أيضا ما يحقق رسالته» ويثبت نبوته؛ لأن المرء إنما يصل إلى توفير الحقوق 
الواجبة عليه بالنكاح إذا تناول من فضول الدنيا وطعم لذاتهاء وأعطى النفس شهواتهاء ثم 
رسول الله كك كان ممنوعا من إعطائه النفس شهواتهاء ومع ذلك قام بإيفاء حقوق 
الأزواج؛ فثبت أنه باللطف من الله تعالى وصل إلى إيفاء حقهن» ليس بأسباب البشرية. 

وفي هذه الآية دلالة أن الصلاة تشتمل على الذكر والفعل جميعا؛ لأنه قال: أشد على 
البدن» وشدته تكون بالفعل» وقال: وَأقْمُ وَِا4. وذلك يرجع إلى الذكر. 

ثم يجوز أن يكون رسول الله ككِةٍ لم يكلف تبليغ الرسالة بالليالي؛ لأن أعداءه من 
الفراعنة وغيرهم كانت همتهم أن يقتلوه ويمكروا [به]ء ولم يكن يتهيأ لهم إيصال الأذى 
به؛ لمكان أتباعه» والليالي هي أوقات غفلة الأتباع» [فلو] كلف التبليغ فيها لتمكنوا من 
إيصال المكر به؛؟ فوضع عنه التبليغ» وامتحنه بالقيام لعبادة ربه. 

وقوله - غز وجل-: عو إن تلنتة آتل»اقيل : هومن نكا يشاء: أى*<“تماء. فسعبت: 
ناشئة؛ لأن الأوقات تحدثء» وتترادف. 

وجائز أن يكون المراد من ناشئة الليل» أي: ما يوجد من الأحوال في الليل من القيام 
للصلاة. والاشتغال بعبادة الربء» جل جلاله. 


)١(‏ سقط في ب. 
زفق في أ ب : بيتن. 
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وقوله: وََقمْ وَيلا4. أي: أصوب كلاماء والأقوم: هو المبالغة في الوصف بما أريد 
بالقيام؛ فإن أريد به الكلام» فحقه أن نصرفه إلى الصدق؛ إذ الأقوم من الأخبار أصدقهاء 
وإن أريد به القيام بقاء ما يقتضيه لك الكلام فمعنى قوله #أَقُوَم4» أي: أبلغ في وفاء ما 
يوجبه القول» وإن أريد [به] القراءة نفسها فهو بالليالي أقوم قراءة. 

[و] قوله - عز وجل-: #إنَّ لَك في آلبَارٍ سَبَعًا طويلا» : 

أي: فراغا وسعة ومنقلبا؛ فالسبح يذكر ويراد به الفراغء ويذكر ويراد به المشي 
والتقلب» وهذا الذي قالوه محتمل» ولكن لا يجيء أن يصرف تأويل الآية إلى الفراغ» 
والتقلب إلى حوائج نفسه؛ لأن رسول الله يكَِ لم يكن يتناول من الدنيا إلا قدر ما يقيم به 
مهجته؛ فلا يحتاج إلى فضل تقلب» ولا إلى كثير فراغ؛ ليتوسع في أمر دنياه. 

ولكن حقه أن يصرف قلبه إلى تبليغ الرسالة» ودعاء الخلق إلى توحيد الله تعالى» 
وإلى ما يحق عليهم؛ فيكون في قوله: #إإنَّ لكَ في أَلبَارٍ سَبَعَا طوبلا © ترخيص لرسول الله 
يل في أن ينصب بالليالي للقيام بين يديهء واجتزأ منه بتبليغ الرسالة بالنهار. 

وقوله - عز وجل-: لأوَأذَكُرٍ نم رَيك4 : 

أي: اذكر ربك؛ دليله قوله على أثره: ميل إِلْهِ بَتِيلًا4» والتبتل يقع إليه لا إلى 
اسمهء ثم ذكر المولى -جل جلاله- هو أن ينظر إلى أحوال نفسه؛ ما الذي يلزمه من 
العبادة في تلك الحال؟ فيكون ذكر ربه بإقامة تلك العبادة» لا بأن يذكر الله تعالى بلسانه 
فقطء وهو كقوله: لاأسْتَْفِرُوأ رَيَكْمْ ِنَم كان عَذَّرا4 [نوح: »1٠١‏ واستغفارهم أن يأتمروا 
بما أمرواء وينتهوا عما نهواء لا أن يقولوا بألسنتهم: «نستغفر الله»؛ لأنهم وإن قالوا 
انستغفر الله»» لم يقبل ذلك منهم إذا كانوا كفرة؛ فثبت أن استغفارهم أن يجيبوا إلى ما 
دعاهم إليه نوح؛ فكذلك ذكر الله تعالى يقع بوفاء ما يلزمهم حالة القيام به» وذلك يكون 
بالأفعال مرة» وبالأقوال ثانيا. 

ومنهم من صرف الأمر إلى الاسم على ما يؤديه ظاهر اللفظ» فأمر بذكر اسم الرب لما 
يحصل له من الفوائد بذكره؛ لأن من أسمائه أسماء ترغبه في اكتساب الخيرات]”" 
والإقبال على [عبادة الرب]”"؛ ومنها ما يدعو الذاكر إلى الخوف والرهبة» ومنها ما يوقفه 
على عجائب حكمته؛ ولطيف تدبيره» وتقرير سلطانه وعظمته في قلبه» ومنها ما يحدث 
لك رياه على ويصيرء يوهي الاتناء المتعمة ين الأفعال» فإذا تأمل قينا عرف الرجه الذي 


)١(‏ من أول قوله: «لأنه إذا أمر» إلى هنا بياض في ب. 
(؟) في أ: العبادة. 


فى سورة المزمل الآيات: ١5 - ١‏ 





منه اشْتَنَّ تلك الأسماءء فذكر أسمائه يحدث له ما ذكرنا من الفوائد والعلوم. 

وقوله - عز وجل-: ##وِيَمّل إِلهِ بَتِيلًا» 

التبتل''' هو الانقطاع إلى الله تعالى» وأن يقطع نفسه من شهواتهاء ويصرفها عن 
لذاتها؛ فكأنه قال: وتبتل إليه» وبتل نفسك تبتيلا من الشهوات واللذات؟ ولذلك سميت 
مريم - رضي الله عنها-: البتول؛ لأنها قطعت نفسها عن منافع الدنياء وأقبلت إلى 
الآخرة» وانقطعت إليه. 

وقوله - عز وجل-: ارب الْسَسِْقٍ وام » 

قال أبو بكر الأصم: تأويله: [ملك المشرق والمغرب]”"“2» وحقه أن يقال: مالك 
المشرق والمغرب؛ لأنه هو المالك على التحقيق. 

وقال بعضهم: الرب هو المصلح؛ ثم خص المشرق والمغرب بالذكر وإن كان هو 
مالكهما ومالك الخلائق أجمع؛ لأن ذكر المشرق يقتضي ذكر السموات والأرضين» وفي 
ذكر السموات والأرضين ذكر أعلى العليين وأسفل السافلين؛ لأنه إذا نظر إلى المشرق 
ورأى ما يطلع في المشرق من عين الشمسء» ثم تجري في أقطار السماء» وتقطع كل يوم 
مسيرة ألف عام ثم تغرب في عين حمئة؛ فتصير إلى أسفل السافلين» وتجري كذلك 
حتى تصل إلى مطلعهاء ثم تطلع هنالك؛ فدل ذلك على أن مدبر السموات والأرضين 
ومنشئهما واحد» وأن سلطانه في الأرض كسلطانه في السماء» ويعلم أن من بلغت قدرته 
هذا المبلغ في أن يسير عين الشمس في يوم واحد مسيرة ألف عام ما يشتد على الخلق قطع 
هذه المسافة في مدد كثيرة - لا يجوز أن يعجزه شيء» ودل على أن ملكه دائم لا ينقطع ؛ 
لأن عين الشمس تجري في كل يوم على ما سخرت, لا تتبدل» ولا تتغير باختلاف 
الأزمنة والأوقات؛ وجعل منافع أهل الأرض متصلة بمنافع السماء» ولو لم يكن مدبرهما 
واحدا لارتفع الاتصال””“» وانقطعت منافع السماء عن أهل الأرض؛ فكان في ذكر 
المشرق والمغرب دلالة وحدانيته» وإظهار قوته وسلطانه» والوقوف على عجائب حكمته 
ولطائف تدبيره. 

ثم تخصيص ذكر المشرق والمغرب دون السماء والأرض؛ هو - والله أعلم - لأن 
هذا أوصل إلى معرفة التوحيد» وأسرع إلى الإدراك من ذكر السموات والأرضء وإن كان 


دلق في ب: فالتبتيل. 
(؟) في ب: الملك للمشرق والمغرب. 
() في ب: الإيصال. 
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في [التدبر في]”'2 أمر السماء والأرض تحقيق ذلك. 

وفي قوله - عز وجل-: رب الْمَيْرِقٍ وَآلمَمِب4»: أي: الذي أمرت بذكره هو رب 
المشرق والمغرب» وفيه تعريف الوجه الذي يوصل إلى معرفة ربوبيته . 

وقوله: #لآ إِلَهَ إل 4 أي: لا معبود يستحق العبادة إلا هو؛ لأن الذي يحمل 
الإنسان على عبادة المعبود الخوف والرجاء» وإذا عرفهم بذكر المشرق والمغرب أن تدبير 
الخلائق كلها راجع إليه وأنه هو القاهر عليهم والقادر [عليهم]'''» وبيده الخزائن 
والمنافع أجمع» علموا أنه هو الإله الحق» والرب القاهرء وأن من سواه مربوب مقهورء 
لا يملك نفعا ولا ضرّاء فكيف يستوجب العبادة والإلهية؟!. 

وقوله - عز وجل-: تيده وكيلا» : 

جائز أن يكون أراد به أن كل أمورك كلها إلى الله تعالى حتى يكون هو الذي يدبر 
ويحكم. ولا تر لنفسك فيها تدبيرا. 

والوكيل في الشاهد هو الذي يدخل في أمر آخر على جهة التبرع ؛ لينصره فيه » ويعيئه ؛ 
فيكون قوله: طَأيَدْهُ وككِلَا4. أي: اطلب من عنده النصر والمعونة» والمرء في الشاهد 
إنما يفزع إلى الوكيل؛ ليزيح [عن نفسه]”" علله» ويقضي عنه حوائجه؛ ويقوم عنه في 
النوائب؛ فكأنه يقول: افزع إلى الله تعالى في نوائبك؛ فيكون هو الذي يزيح عنك العلل 
ويقضي عنك الحوائج» ويكون معتمدك في النوائب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وَأصَيرٌ عل ما يَفُولُونَ» 

قال أهل التفسير: تأويله : اصبر على تكذيبهم إياك؛ ألا ترى إلى قوله في سياق الآية : 
«وَدَرنِ وَأَلَكزِينَ لي م4 فثبت أنه دعي إلى الصبر على التكذيب. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى هذا وإلى غيره؛ لأنهم كانوا لا يقتصرون على تكذيبه» بل 
كانوا ينسبونه إلى الكذب مرة» وإلى السحر ثانياء وإلى الجنون ثالثاء وإلى أنه يتيم رابعا؛ 
فكانوا يؤذونه بأنواع الأذى؛ فجائز أن يكون قوله: «وَأضِيرٌ عل مَا يقلو منصرفا إلى كل 
ذلك. 

ثم الأمر بالصبر يقع بخصال ثلاث: 

أحدها: ألا تجازهم على تكذيبهم إياك تكذيبك إياهم» أو لا تجزع عليهم» وفي 
.)١(‏ في أ: التدبير. 


فو في ب: عنه, 
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الجزع بعض التسلي والتشفي. ولا تدع عليهم بالهلاك والتبار بل اصبر لذلك. 

ولقائل أن يقول: كيف كان يشتد عليه”'' تكذيبهم إياه حتى كاد يتحزن لذلك» والذين 
نسبوه إلى الكذب كانوا من أعدائه؛ وليس يستثقل التكذيب من العدوء ولا يستكثر منه؛ 
لأنه بما يعاديه يعتقد أن يسيء إليه بجميع ما يمكنه وسعهء وإنما يستثقل التكذيب من أهل 
الصفوة والمودة؛ فكيف استثقله؟ وكيف بلغ به التكذيب مبلغا يحزن به؛ حتى يدعى إلى 
الصبر بقوله: قد سَلَمْ إِنَمُ ليَحوئكَ ألَيِى يوون . . . © الآية [الأنعام: ]. وبقوله” : 
#وَأضير عل ما يِنْولُونَ 4؟ 

والجواب عن”" هذا أن الكذب والجهل مما يستثقلهما العقل والطبع جميعاء وكذلك 
التكذيب والتجهيل» أمر ثقيل على الطبع والعقل جميعاء حتى إن الكذاب”* إذا نسب إلى 
الكذب؛ اشتد عليه ذلك» ولم يتحامل» وكذلك الجهول إذا عرف بالجهل» ثقل ذلك 
عليه؛ فإذا كان التكذيب مستقبحا”© في عقول الخلق وطبائعهم» وإن كانت" طبائعهم 
مشوبة بالآفات وفي عقولهم نقصء» فرسول الله يكهِ مع صفاء عقله. وسلامة طبعه عن 
الآفات أحق أن يثقل عليه؛ فيحزن لذلك. 





ثم ما من إنسان ينسب إلى الكذب فيما يحدث عن نفسه أو عمن سواه من الخلائق 
ممن علت رتبتهم أو انحطت إلا وهو يجد لذلك ثقلاء فكيف إذا أخبر [عن] الله تعالى 
وكذب فيه» أليس هذا أحق أن يثقل على القلب ويتحزن له؟! 

ويجوز أن يكون حمله على الحزن شدة إشفاقه على المكذيين؛ لأن تكذيبهم يفضي 
بهم إلى العطب والهلاك؛ فأشفق عليهم باشتغالهم بما به هلاكهم؛ وحزن لذلك. 

أو يكون حزنه غضبا لله تعالى؛ إذ الرسل كانوا يغضبون لله تعالى» ويشتدون على 
أعدائه . 

والجواب عن قوله: إن المكذبين كانوا من أعدائه؛ فكيف اشتد عليه تكذيبهم. وذلك 
أمر غير مستشنع”"" من الأعداء؟ فتقول: إن رسول الله ككِةِ كان يعاملهم معاملة الولي مع 





)١(‏ فى أ: لا يشتد عليه. 
(0) في ب .وكقولة. 
() فى ب: 'الكذوت. 
(68“فى | ساب 
زفق فى ات كان. 
)0230 فير مستبدع . 
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وليه الصفي؛ ولم يكن يعاملهم بما يعامل به الأعداء؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم 
وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم؛ ومن عامل آخر معاملة أقرب الأصفياء معه؛ كان الحق 
عليهم أن يجازوه بالإحسان؛؟ فإذا تركوا ذلك» وقابلوه بالتكذيب» اشتد عليه» وحزن 
لذلك. ثم في قوله: #وَآضير عَلك ما يَمُولُونَ24 وفي تزله يل تع > 
[الأحقاف: 5"] إبطال قول من قال: إن الله تعالى لا يفعل بعبده إلا ما هو أصلح له؛ 
لأنا نعلم أنه إذا أذن لنبي من الأنبياء بالدعاء على استعجال الهلاك» واستجيب [له] فيما 
دعاء كان فيه ما يحمل القوم على الإيمان» ويردعهم عن التكذيب؛ لأنهم يخافون حلول 
النقمة عليهم؛ فيتركون التكذيب» ويقبلون على الإجابة ؛ فيكون فيه نجاتهم عن الهلاك» 
وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم» فإذا لم يؤذن'' ل أنه ليس من شرط الله تعالى أن 
يفعل بعباده ما هو أصلح لهم. 

فإن قيل: كيف لم يؤذن بالدعاء عليهم؛ ليحملهم ذلك على الإسلام» ويمنعهم عن 
التكذيب؟ 

قيل له: لأن فيما ذكرته رفع المحنة والابتلاء؛ لأن الحجة إذ ذاك تقع من جهة 
الضرورة؛ لأنهم إذا علموا أنهم يستأصلون بالتكذيب» امتنعوا عنهء وأجابوا إلى الإسلام 
كرها؛ فتصير الحجج اضطرارية» لا تمييزية واختيارية» وحجج الرسل - عليهم السلام - 
اختيارية» لا ضرورية؛ لما ذكرنا أنها لو جعلت اضطرارية» لارتفعت المحنة؛ فجعلت 
حججهم من وجه يقع بها الشبه؛ ليوصل إلى معرفتها بالفكر؛ لثلا ترتفع 

فإن قال قائل: إن أبا حنيفة -رحمه الله- ذكر في كتاب العالم 0 أن إيمان 
الملائكة وإيمان الرسل وإيماننا واحدء ثم قال: فإذا استوينا نحن والرسل في الإيمان» 
فكيف صار الثواب لهم أكمل» وخوفهه'"' من الله أشد؟ 

فأجاب عن هذا السؤال بأجوبة» وقال في جملة ما أجاب: إنهم لو ارتكبوا الزلات 
يحل بهم العقاب عقيب الزلل؛ فصار خوفهم بالله تعالى ألزم من هذه الجهة. 

ولسائل أن يسأل على هذاء فيقول: فإذن إيمانهم بالله تعالى» وتركهم المعاصي 
ضروري لا اختياري؟ ! 

فيجاب عنه بأن يقال بأن الأنبياء - عليهم السلام - لم يُبِيِنْ لهم العصمة» ٠»‏ بل كانوا على 
ا ا إبراهيم -عليه السلام-: #وَأَجَتبْنِ وَبَحَ أن 


وم مم 


َنبْدَ َلْأَصَمَام4 [إبراهيم: 175 ولو كانت العصمة له ظاهرة» لكان يستغني عن السؤال. 





00( في ب: يؤذنوا. 
زهة في ب: وخوفه. 
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وقال في قصة شعيب - عليه السلام-: لوا يكن لنآ أن نَمُود فآ إلا أن يكل أمَهُ ريا 
وسِعَّ دَبْنَا كل شن عِلْمَاك [الأعراف: 84]» فثبت أنه لم يبين لهم العصمة» ونحن إنما 
شهدنا لهم بالعصمة بالوجود؛ لأن() الحكمة توجب العصمةء. والرسل - عليهم 
السلام - أمروا بتبليغ الرسالة» ولم يؤذن لهم بالنظر في أمر من تقدمهم من الرسل؛ ليظهر 
لهم العصمة بالتدبر والتفكر؛ فثبت أنهم كانوا على الخوف والرجاء في فكاك أنفسهم. 
وفي وقوعها [في المهالك]”''» وأن إيمانهم بالله تعالى لم يكن ضروريّاء بل وصلوا إلى 
معرفته بالتمييز؛ لذلك عظمت درجاتهم. 

والثاني: أن الأنبياء - عليهم السلام - قد كان تقرر في قلوبهم هيبة الله تعالى 
وعظمته؛ فكانت المعرفة هي التي دعتهم إلى الإيمان به» لا خوف حلول العقوبة بهم لو 
ارتكبوا الزلات» وأما الكفرة» فلم”” يعرفوا عظمة الله تعالى» ولا قدرته» ولا سلطانه 
حتى يحملهم ذلك على الإيمان به. فلو حلت العقوبة بهم بالتكذيب؛, لكان الخوف هو 
الذي يحملهم على الإيمان لا غير؛ فيصير إيمانهم ضروريا؛ فلهذا لم يعاقبوا بالتكذيب؛ 
لئلا ترتفع المحنة؛ وخولف بينهم وبين غيرهم» وهذا كما نقول بأن أنباء من تقدم من 
الرسل حجة لرسولنا يَكةِ في إثبات نبوته» وإن كانت تلك الأنباء قد عرفها أهل الكتاب» 
وأخبروا بها؛ لأن أهل الكتاب عرفوا تلك الأنباء بالتعلم والتلقين» ولم يختلف رسول الله 
كك إلى من عنده علم تلك الأنباء؛ فعلم أنه بالله تعالى علمء لا بتعليم أحد؛ فصارت 
الأنباء حججا لذلك؛ ولو لم تصر لغيره حجةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَهْحْرَهُمَ هَجْرًا جمبلا» : 

جائز أن يكون تأويله: اهجرهم وقت سبهم. ونسبتهم إياك إلى ما لا يليق بك. ولا 
تعبأ بهم. ولا تكترث إليهم» وإلى ما يتقولون عليك؛ لأن ذلك بعض ما يزجر””؟ المتقول 
والساب عما هو فيهء وهو كقوله - عز وجل-: 9وَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجدهلونَ مَالواْ سَلنمَا4 
[الفرقان: 17]. 

ويحتمل أن يكون تأويله: أن انقطع عنهم انقطاعا جميلاء والانقطاع الجميل : ألا يترك 
شفقته عليهم» ولا يدعو عليهم بالهلاك؛ ولا يمتنع عن دعائهم إلى ما فيه رشدهم 





)١(‏ في ب: لا أن. 
(0) سقط في ب. 
() في ب: يوجب. 
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وصلاحهم؛ ولذلك قال في وقت أذاهم إياه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

ويحتمل أن يكون هجره إياهم”" هجرا جميلا هو ألا يكافئهم بالسيئة السيئة» بل يدفع 
السيئة بالحسنة؛ كقوله تعالى: ملََقَمْ يأل ب أَمْسَنُ ألمَيئَة4 [المؤمنون: 45]؛ إذ ذاك 
أدعى للخلق إلى إجابة من يفعل ذلك بهم عند المعاملة» والله أعلم. 

ثم من الناس من يقول بأن هذه الآية نسختها آية السيف. 

ومنهم من قال بأنها لم تنسخ؛ وصرفوا تأويل الآية إلى جهة لا يعمل عليها النسخ» 
وذلك أن في قوله: لوَهْحْرَهُمَ هجَرا جِيلا» منع المكافأة لأجل ما آذوهء ولم يفرض 
عليه”" القتال؛ ليكافئهم بأذاهم. وينتقم منهم بذلك؟ بل رجع قتاله إلى نصرة الدين؛ 
ولتكون كلمة الله تعالى هي العليا؛ لذلك لم يكن في آية السيف ما يوجب نسخ هذاء ولا 
نسخ العمل بقوله: طفَأَعْسُوا وَآصَمَحُوا حَقَّ يَأْقَ أنه يأئرو4 [البقرة: .]1١9‏ 

الثاني : أنه ليس في قتالهم انتقام منهم» بل فيه ما يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى 
ورسولهء وإذا آمنوا بذلك نجوا من العقاب». وفازوا بعظيم الثواب؛ فيصير القتال رحمة 
لهم لا عقوبة. 

ووجه جعله رحمة: هو أنهم إذا رأوا غلبة المسلمين عليهم مع قلة عددهم والضعف 
الذي حل بأبدانهم؛ لاشتغالهم”" بعبادتهم ربهم» وكثرة عدد المشركين مع قوة أبدانهم - 
أيقنوا أنهم لم ينالوا الغلبة بالحيل والأسباب؛ بل الله تعالى هو الذي قواهم عليهم» وقام 
بنصرهم؛ فيتقرر عندهم كون”' أهل الإسلام على الحقء وإذا أيقنوا بالحق التزموه 
فيحرزون به جزيل الثواب» وكريم المآب؛ فصار القتال رحمة لهم» لا أن يكون عقوبة 
عليهم؛ لسوء صنيعهم» وإذا كان كذلك» بقي العمل بقوله - عز وجل- : #وَأَهَحرَمُم هَجْرا 
ججيلا» ثابتا باقياء وبهذا يجاب من سأل فقال: إن الله تعالى يقول لنبيه يل : «وَمآ أرُسلتَدك 
لا يَمَهٌ لحَكِّيت4 الأنبياء: 8٠١‏ وفي القتال ترك الرحمة؛ فكيف فرض عليه؟ 

فيقال أن ليس في القتال ترك الرحمة؛ بل هو من أبلغ الرحمة وتمامها؛ إذ يحملهم 
على الإيمان» وترك التكذيب؛ فتعلو منزلتهم. ويشرف قدرهم في الدنيا والآخرة؛ والله 


0 


أعلم . 


)١(‏ في ب: إياه. 
0( في أ: عليهم. 
فرق في أ: لاسحقاله . 
(:) في ب: بكون. 
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وجواب آخر: أن يقال بأن الحجة في القتال ليس في القتل؛ لأنهم إذا خافوا القتال» 
تركوا التكذيب. وأقبلوا على الداعي؛ ألا ترى أنه ذكر أن القوم قبل أن يفرض عليهم 
القتال» كان يدخل الواحد منهم بعد الواحد في هذا الدين؛ فلما شرع القتال. جعلوا 
يدخلون فيه فوجا فوجاء وقبيلة قبيلة. 

ثم إباحة القتل يكون بالضرورة؛ لأنهم إذا علموا [أنهم] لا يقتلون» لم يقع لهم الخوف 
بالقتال» وإذا لم يخافوا تركوا الإجابة؛ فشرع القتل فيه؟ لتحقيق الخوف؛ فلم يكن فيه 
ترك الرحمة» وهو كقوله: ولك في الْقِصَاصٍ عَيَةُ يتوْلي الْأَلْتب4 [البقرة: 174]» وفي 
إقامة القصاص تلف النفس» وليس فيه إحياء» ولكن وجه الإحياء فيه : هو أن القاتل إذا 
فكر [في] قتل نفسه بقتل صاحبه» ردعه ذلك عن القتل ؛؟ فيكرن فيه إحياء النفسين جميعا؛ 
فيصير إيجاب القصاص سببا للإحياء في الحقيقة» وإن كان في الظاهر سببا للإتلاف؛ 
فكذلك هؤلاء إذا أيقنوا بالقتل بامتناعهم عن الإجابة» تركوا الامتناعء وأقبلوا على 
الإجابة؛ فيكون موضوع القتل للرحمة في التحقيق» وإن كان في الظاهر خارجا مخرج 
ترك الرحمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : لوَدَرْفٍ وَالْتكديَ أل نم4 ففيه أن أهل الخصب والرغد هم الذين 
اشتغلوا بالتكذيب» وهم الذين كانوا يصدون الناس عن سبيل الله”''؛ كما قال: لرَكَديِكَ 
جَمَلَْا في كل وَيَةَ كير مُجْرِِيها تكردأ فيهنًا» [الأنعام: .]1١‏ وقال : #وما أَرْسَلنَا في 
ري من در إلا كال مترفوها» [سبا: 4 ]+ فخص أولي”" النعمة بالذكر لهذا . 

ثم في قوله : لوَدَرَفٍ وَاَلكزْينَ» إيهام بأن رسول الله يَكْةِ سبق منه المنع» ولم يوجد من 
رسول الله حيلولة ومنع» ولكن مثل هذا الخطاب موجود في كتاب الله تعالى في غير آي 
من كتابهء وهو أن يخرج مخرجا يوهم أن هناك مقدمة. وإن لم يكن فيها مقدمة في 
التحقيق ؛ قال الله تعالى: #وَألسَمَاء رَمها» [الرحمن ١]‏ ولم يكن فيه تحقيق الوضع» وإن 
كان الرفع يستعمل في الشيء الموضوع؛ فكان تأويل الرفع هاهنا بأنها خلقت مرفوعة. 

وقال: لوَالْأرّصَ وَصَمْهَا إِلأَنَارِ4 [الرحمن: »]٠١‏ ولم تكن مرفوعة فوضعهاء وكان 
معناه: أنها خلقت موضوعة. 

وقال يوسف - عليه السلام-: لاإِفٍّ ترَكْتٌ مِلَهَ مَرْرِ لَّا يمن يألّو4 [يوسف: 37"], 
ولم يسبق منه دخول في دين أولعك ؛ فيكون تاركا له بعدما دخل فيه. 


ام # يرس 


2 5 1 رعو مة راضسرء ره مال مط رما ريك ص رصم 
وقال الله تعالى: #أنَهُ وَُ الَدِرت امنأ يُخْرِجهُم يْنَّ الظلمنت إل الور والذِرت كتروا 


(؟) في ب: أهل. 
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وَِْآنْهُمُ ظدحُوتُ يُخْرِجُوتَهُم يب آلثورٍ إِلَ الظُنْمتِ4 [البقرة: 2]101 ولم يقتض قوله: 
. 4 0 4 2 م ال عد 5 5 5 5 5 . أ 
بفرعون تن الللست إل لْورٍ» كونهم في الظلمات» ولا اقتضى قوله: #ايُخْرِجوتَهُم يت 

ألْوْرِ إِكَ الظُلُمَتِ» كونهم في النورء فيخرجهم منهء وإن كان في الظاهر يؤدي ذلك؛ 

فعلى ذلك قوله: #وَدَرْفِ وََكرْينَ4 وإن كان في الظاهر يقتضى حيلولة ومنعاء فليس في 

الحقيقة إثبات منع . 
ويذكر غير هذا في سورة المدثر. 
ثم قوله: لوَدَرَفٍ وَالْدَكدينَ4 معناه: لا تجازهم بصنيعهم» ولا تستعجل عليهم بالدعاء؛ 

بل أمهلهم قليلا لسَيَكِكيمْ ألّهُ4 [البقرة: /ا1]. 
وقيل في الفرق بين النّعم''' والنَّعْمَةٍ: إن النّعْمَة ما يعطى للعبد إرادة استدراجه فيها 

وهلاكهء كقوله - عز وجل-: #وَبَحَمَوَ كنُوأ ذيبًا فَكهِينَ4 [الدخان: 707]» والنعم هي منة 

الله تعالى على عباده؛ تفضلا عليهمء كقولهء طوَأسبَمَ عَلَكمْ يِه ظلهرة وبالنة 4 

[لقمان: ١٠]ء‏ والله أعلم . 
قوله - عز وجل-: #إنَّ ديم أتكلا وَججِيمًا . وَطَعَامًا ذا عضو وَعَدَائًا أَلِيما4 . 
قال ابن عباس -رضي الله عنه-: الأنكال هي السلاسل والقيود”". 
وقال أبو بكر الأصم: الأنكال: ما ينكل به ويعتبر به غيره؛ قال الله تعالى: #جْمَلَئها 

تك لما ب ييا وما خلكها: وُمَوَعْظلةَ 4[ التق 1] تأويلة ها وذ ديديها عن القرى”” ونا 

خلفها من القرى أيضا. 
فإن كان على ما ذكره أبو بكر الأصم فقد يكون في الدنياء ويكون منصرفا إلى يوم بدر 

[وكأن الأول أشيه. 

56 هذه الآبة دلالة نبوة نبينا يلل وآية رسالته]7؟2 لأن قوله: ##إنَّ لين أنمَالا 
عم “م 5 دي روء سام ار كم 20 عِِ 

وَجِيِمًا راجع إلى قوله: لوَدْرْفٍِ وَأَلْكْرْينَ أؤلي أَلكَمَةِ4 فإن لهم لدينا أنكالا وجحيماء 

وإنما يتكلون ويعذبون بالجحيم إذا ماتوا على الكفر؟؛ ففيه إبانة أنهم يموتون وهم 

كفار» وعلى ذلك ماتواء وختم أمرهمء ولم يسلم منهم أحد؛ فيخرج ما أخبر عن غيب 
كما أخبر» وذلك لا يعلم إلا بالله - تعالى - فثبت أنه لم يخترعه من تلقاء نفسه. بل علم 

)000( في ب: النعمة. 

(؟) وهو قول عكرمة أيضًا أخرجه ابن جرير (70755. 707017) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه» كما 

في الدر المنثور (2/5) وعن قتادة ومجاهد وحماد وطاوس والحسن مثله . 


(0) في أ: قرى. 
6 سقط في أ. 


سر 
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بالله تعالى» وعلم الغيب من أعظم آيات رسالته. 

وقوله - عز وجل-: وام دا عضَّةْ وَعدَ ليما فالذي يغصء ولا يقدر على ابتلاعه 
لبس بطعام في الحقيقة» وقال: طلَهُمْ عَرَابُ يَنْ بر» [يونس: 4] والحميم ليس 
بشراب في التحقيق؛ ولكن سمي الأول: طعاما؛ لأنه يمضغ مضغ الطعام» والصديد 
والحميم يسيلان سيل الشراب» فذكر في الأول طعاماء وفي الثاني شرابا لهذا. 

ولأن الطعام اسم لما يطعم؛ فهر مطعوم» وإن كان كريهاء والحميم مشروب وإن كان 
في نفسه كريها. 

ثم الأصل أن الكفرة بكفرهم تركوا شكر نعم الله - تعالى ذكره- وقابلوها بالكفران؛ 
فأبدل الله تعالى لهم في الآخرة مكان كل نعمة نقمة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : « وَحَسْرهم 
يوم الْعبِمَةٍ عل وجوههم نيا وَيكنَا وَسُمً» [الإسراء: 2197 فأبدلهم مكان البصر عمى» 
ومكان السمع صمما؛ لتركهم شكر ما أنعموا من البصر والسمع واللسان» وأبدلهم مكان 
اللباس قطراناء ومكان المراكب: السخب إلى النار على أقدامهم ووجوههم؛ فكذلك 
أبدلهم مكان الطعام والشراب زقوما وحميما؛ لتركهم شكر نعم الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: ##يَمَ يج الْأَرَسُ وَاَلْبَالُ ولت لَلْبَالُ كيبا مَهِيلًا» . 

قد ذكرنا الرجفة في غير موضع. 

وقوله: #كِييبًا مَهِيلًا4: أي: رملا سائلا؛ ففيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ لأن 
الجبال من أصلب الأشياء وأشدها في أنفسهاء ثم يبلغ هول ذلك اليوم مبلغا لا يحتمله 
الجبال مع شدتها وصلابتهاء فالإنسان”' الضعيف المهين أنى يقوم لشدته وهوله؟ 
فذكرهم حال ذلك اليوم ؛ ليرتدعواء» وينتهوا عما هم عليه في التكذيب والضلال. 
قوله قعالى: «إنا رسآ إلكي سرلا سهدًا عَلك ؟ سآ إل عوك شولا (2) تتمَى يِعَرت 
لول مده أحدَا ويا (©©) مكف تَنَُوَ إن كُفَرم يما جل لولانَ ينها () آلسَماة مسفير' يوء 
كن وَعَدمٌ منثولًا (©) إن هذ تسكرة عَمن سه مد إل ريد سبلا © . 

وقوله - عز وجل-: «إنا رسلا الك رَسْولًا مهدا علكد ؟ أزسكآ إل يعو شولا» . 

قوله: «سَِهِدًا عَلَِمِ4 قال أبو بكر الأصم: تأويله: مبينا لكم ما لله تعالى عليكم من 
الع 

وجائز أن يكون اسَيِهِدًا عَم 4. أي : لكم وعليكم جميعا؛ فيكون على الكفرة شاهدا 
بقوله : #وَجِئْمًا يلك سَهِيدًا عَلَ هَوْلَةِ4 [النحل: 184]» ويكون للمؤمنين شاهداء وقد 


)١(‏ في أ: فإن الإنسان. 
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يذكر «عليكم» ويراد به «لكم» كقوله: #وما ديح عَلّ ألنْصّبٍ » [المائدة: ]2 أي: 
للنصب؛ لأنهم كانوا يذبحون لهاء لا عليها. 

وخص ذكر موسى - عليه السلام - وفرعون من بين الجملة؛ ففائدة ذكر التخصيص 
هو - والله أعلم - أن رسول الله كَكيةٍ كان منشّؤه”'' بين ظهراني الذين كذبوه» ولم يكن 
وقفوا منه على كذبة قط؛ بل كانوا عرفوه بالصيانة والعدالة» وكان بمحل يرونه أهلا 
للشهادة؛ فكيف ينسبونه إلى الكذب». ولم يعهدوا ذلك منه.» وكذلك موسى - عليه 
السلام - كان نشأ بين ظهراني”" أولئك الذين أرسل إليهم» وكانوا عرفوه بالصيانة 
والعدالة» وعرفوا أنه يصلح للشهادة. 

ومنهم من يقول بأنهم ازدروا برسول الله يكوه واستصغروه؛ اعتبارا بما شهدوا من 
حاله عند الصغر؛ إذ كان نشوءه فيهم؛ وكذلك ازدروا بموسى - عليه السلام - حين”"© 
بعث إليهم واستخفوا به استخفافهم به في حال الصغرء حتى قالوا: أل تريْكَ فيا وَليدا 
وَلَِنَْتَ فِِنَا من عْمرِكَ سِنِينَ» [الشعراء: »]١18‏ فنزل بهم ما نزل بأولئك من الاستفصال 
بتكذيبهم إياى وازدرائهم به فذكرهم حال مكذبي موسى - عليه السلام - وما نزل بهم 
من مقت الله تعالى بتكذيبهم وازدرائهم به ليعتبروا به؛ فينقلعوا عن الازدراء؛ لثلا يحل 
بهم ما حل بأولئك . 

ولئلا يغتروا بقواهم» وكثرة عددهم وأموالهم ؛ فإن مكذبي موسى - عليه السلام - 
كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعداداء وأشد بطشا؛ فلم يغنهم ذلك من الله - تعالى - شيئًا. 

وجائز أن يكون خص ذكر موسى - عليه السلام - وفرعون وتبأهما؛ لأن خبره كان 
منتشرا فيما بين أهل مكة؛ لأنهم كانوا جيرة اليهود الذين عندهم نبأ موسى - عليه 
السلام - وفرعون. فكانوا يخبرونهم بما حل بفرعون وقومه بتكذيبهم الرسول؛ فذكرهم 
نبأ موسى - عليه السلام - لينتهوا عما هم عليه من التكذيب. 

ولأن لله تعالى أن يحتج عليهم بآحاد الحججء وله أن يحتج عليهم بجملتها؛ إذ في 
ذلك قطع الشبه» وإزاحة العذر. 

أو ذكرهم نبأ موسى - عليه السلام - وقومه؛ لأن العهد بهم'*' كان أقرب؛ إذ قومه 
كانوا آخر قوم استؤصلوا في الدنيا. 

وقوله: #تَصئ وَيَعَوْبَ ألتَسُولٌ كَأَسَذْتهُ أَمْدًا ويلا أي : شديدا: ومنه: المطر الشديد 
)١(‏ في ب: نشوءه. 
0( في أ: ظهر. 
(7) في أ: حيث. 
(4) في ب: به. 
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متم "الوابل: 

وقال أبو بكر: اسم لكل معضلة. 

وقوله - عز وجل-: #مَكيِفَ تَنَّفُونَ إن كُمَرْمٌ بَرمَا يجمَلُ الْولدنَ يشييًا4: فهو يحتمل 
أوجها: ٠‏ 

أحدها: أي: كيف تتقون النار في الآخرة إذا سلكتم في الدنيا سبيلها -وهو الكفر- 
وأنتم تعلمون أن من سلك طريقا لشيء ولا منفذ لذلك الطريق إلا إلى ذلك الشيء؛ فإنه 
يرد عليه لا محالة. 

أو كيف تتقون النار في الآخرة» وقد تركتم القيام بما عليكم من شكر النعم. 

أو كيف تتقون العذاب في الآخرة وأنتم تدفعون إليهاء وتضطرون بقوله - عز وجل- : 
(نم ْطَيْحُم إل عَدَابِ طَظ» [لقمان: 114 وبقوله: ب عبد فى ادر عل مزهو » 
[القمر: 21448 وبقوله: #حَدُوه مَأَعَيَلُوهُ إِلَ سوه للح 4 [الدخان: 147» وقد مكنتم في 
الدنيا من الإيمان بالله تعالى» ومكنتم من الانتهاء عن الكفرء ثم لم تنقلعوا عنه» فأنى 
يتهيأ لكم المخلص من عذابه» وأنتم تدفعون إليه. 

أو كيف تنتفعون بإيمانكم في الآخرة؛ ولم تؤمنوا في الدنياء وقد مكنتم به. 

والأصل أن دار الآخرة ليست بدار لاستحداث الأسباب» وإنما هي دار وقوع 
المسببات؛ فهم إذا لم يستحدثوا الأسباب التي جعلت لدفع العذاب في الدنياء لم يمكنوا 
من استحداثها في الآخرة فينتفعوا بهاء ولم يكونوا أهلا لوقوع المسببات؛ لما لم 
يستحدثوا الأسباب في الدنياء وإنما قلنا: إنها ليست بدار محنة وابتلاء؛ لأن المحنة؛ 
لاستظهار الخفيات» والثواب والعقاب قد شوهد وعوين؛ فإذا قيل: إذا فعلت كذاء 
وخزت”" النان وهو يحَايم النار» ويراهاء فهو يمتنع عن الإقدام على ذلك الفعل» وإذا قيل 
له: إذا آمنت بالله تعالى أكرمت بالجنةء وهو يشاهد الجنة» ويراهاء فهو يؤمن لا محالة؛ 
فلا وجه للابتلاء في الآخرة؛ بل هي دار وقوع المسببات يعني : الثواب والعقاب؛ والذي 
يدل على هذا قوله: يما يمَلُ لْولَدنَ شيبًا. فأخبر أنهم يشيبون لا بسبب”"' المشيب» 
والمشيب في الدنيا لا يوجد إلا بعد وجود سببه» وهو الكبر ليعلم أن الدار الآخرة ليست 
بدار استحداث الأسباب؛ فما يستحدثون من الإيمان بالله تعالى لا ينفعهم في ذلك اليوم» 
ولا يقيهم من عذاب الله تعالى. 


دلق في ب: ودخلت. 
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وقوله - عز وجل-: ايَجْمَلُ الْولدنَ يئبا» جائز أن يكون هذا على التحقيق» فيشيب 
الولدان لهول ذلك اليوم» ويصير الشيب سكارى؛ لشدة هوله؛ كما قال تعالى: وبري 
لاس كر وما هم يشكرئ4 [الحج: .]١‏ 

وجائز أن يكون على التمثيل» لا على [تحقيق الشيب]”''» فمثله به؛ لعظم ذلك 
اليوم؛ وشدة هولهء وقد يجوز أن يمثل الشيء بما يبعد عن الأوهام تحقيقه؛ على تعظيم 
ذلك الشيءء كقوله: «#اتَحكاد السَّمنوتُ يِنْمَطَرْنَ مِنْهُ وين اليس وَيَخْرٌ لَنْبَالُ هذا . أن دعأ 
لمن ولا [مريم: »]4١ »4٠‏ فذكر هذا على التمثيل؛ لعظم ما قيل فيه؛ لا على تحقيق 
الانفطار والانشقاق. 

وجائز أن يكون معناه: أنه لولا أن الله - تعالى - بعثهم للإبقاء وألا يتغيرواء ولا 
يتفانواء وإلا كان هول ذلك اليوم يبلغ مبلغا يشيب به الولدان. 

وقوله - عز وجل-: لاألسَّمَاءُ منفطر بدء» : 

أي : بما يجعل الولدان شيباء وهو هول ذلك اليوم» وشدة فزعه. 

أو منفطر بالغمام. 

وقيل: منفطر بالله. أي: بقضائه وحكمه. والله أعلم. 

ثم قال: طمُنْفَطِرٌ بوّ4. ولم يقل: «منفطرة»؛ والسماء مؤنث؛ فذكر الزجاج: أن 
معنى قوله: مُنْفَطر بِوّء4» أي : ذات انفطار» فعبر بها كما يعبر عن الذكور؛ كما يقال: 
امرأة مرضع » أي : ذات إرضاع . 

وقوله - عز وجل-: كن وَعْدُمٌ ممَعُولًا» : 

أي : الذي وقع به الوعد مفعول. لا أن يكون الوعد هو المفعول» وكذا قوله: إِنَّهُ 
كن وعَدُُ م [مريم: .]1١‏ والوعد لا يؤتى» بل الموعود هو الذي يؤتى» ولكن نسب 
الموعود إلى الوعد؛ لأنه من آثاره. وهذا كما يقال: المطر رحمة الله أي : برحمة الله ما 
أمطرواء لا أن يكون المطر رحمته» ويقال: الصلاة أمر اللهء أي : بأمر الله ما تقام» لا أن 
تكون أمره الذي يوصف به؛ فكذلك الموعود نسب إلى الوعد؛ إذ بالوعد ما استوجبواء 
لا أن يكون الوعد هو اد.فعول وهو المأتي. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ هذِي احور 4 : 

جائز أن يكون قوله: #مَذِيء# منصرفا إلى الأهوال التي ذكرها فيكون ذكرها تذكرة. 


)١(‏ في أ: التحقيق. 
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ويحتمل أن ينصرف إلى الرسالة» أي: رسالة محمد يَكِةٍ تذكرة. 

ويحتمل: أي : هذه السورة» أو الآيات كلها تذكرة. 

وقوله - عز وجل-: #مَمَن سَلهُ أَححَدَ إل ريو سيبلا : 

قال بعضهم: من شاء اتخذ عند ربه جامًا ومنزلة لنفسه. 

أو #قمن َأ أَمحَدَ ِل ريو سيلا . 

[أي]”'' إلى ما دعاه إليه ربه» وذلك يكون بالإجابة فيما دعاه إليه. 

أو من شاء اتخذ إلى ما وعد له ربه فى الآخرة سبيلا فى أن يقبل على طاعته» ويشغل 
نفسه بعبادته . 
قوله تعالى: «إدَّ ربّكَ يملْ نك نَنمْ أَدنَّ من ملق ايل يضفم ويم وطايفَةٌ من 
و م رم ءءء عار مت 0 ع سس 7 سرس اس مجعو مع سار مه برسلا ع صهريه لم موا م 
َل وَالبار عَلِمَ أن أن مخضوة قاب عَلك فافرءوأ ما سر مِنْ الْقرْءانٍ علِم أن سيكون ينك يض حون 
5 ا العو رس ل ل 10 4 عع قر عه ارم ل ع ا ل رعذ 00 لم 2 و م 
يصْرِنونَ في الْارضٍ يِنِتَعُونَ من فَضْلٍ الله وَءَاحَرُونَ يَئِلُونَ فى سل أله فقوا مَا يشر ينه وَأَقِيمُوأ ألصّلَرة 
لمع لسع 2 دوء أ حر سسا عل عردم رع ا لع جم 2 ع م2 عد ممم سكم مل 4م موسي عع 
واثوأ ارك وَأفصُوأ لَه ًا حسنًا وما نموأ لِك يَنْ حر دوه عند لَه هر حرا ولْْظمَ لجرا وأسسفروا 
له إِدَ له عند َي (46. 

9 2م لوه 

٠. 5‏ 5 2 +2 ميو لا 000 “4 م عل مو رعوم 

وقوله - عز وجل-: #إنّ ريّكَ يعَلرُ أنك تموم أَدْنّ ين ثُلي اليل ونصهم ويُلئم 4 : 

قال أبو عبيد: الصواب أن يقرأ: ظوَنْصْفْهِ وثُلَئِه» بالخفض؛ على معنى إضافة 
اذو »4 إليهاء فكأنه يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل» وأدنى من 
نصفهء وأدنى من ثلثهء و #أَدَفَكِ» يكون على الزيادة والنقصان جميعا؛ لأن”'' فضل ما 
بين الثلث» إلى النصف هو السدس؛ فإذا زاد على الثلث أقل من نصف السدسء» فهو إلى 
الثلث أدنى. وكذلك”” إذا نقص من الثلث شيئا قليلاء فهو إلى الثلث قريب؛ فيكون إليه 
أدنى» وكذلك الفضل فيما بين النصف إلى الثلثين هو السدس» فإذا زاد على النصف أكثر 
من نصف السدسء فهو إلى الثلثين أدنى» وإذا نقص من نصف السدس فهو إلى النصف 
أدنى وأقرب. 

ومنهم من اختار النصب””*' فيهماء والوجهان جميعا محتملان؛ لأن قوله: #إنَّ رَيّكَ 


> مرو 


عد أنْك َنم أنْنّ ين مُليِ ل وَيضَنَمٌ4 ليس فيه إيجاب حكم مبتدأ؛ وإنما فيه إخبار عن القيام 


. د ريع رموو عه دو 


ين معك والله يقَدِرَ 


0) فى أ: أن. 
(0) فى ب: فكذلك. 
(4) في ب: النصف. 
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الذي وجد من رسول الله يِه فجائز أن يكون وجد منه [ذلك كله وهو أن يكون قريبًا 
من الثلثين» وقريئا من النصف» وأدنى من الثلث؛ على ما ذكره أهل المقالة الأولى» 
ويكون قد قام]”'' أدنى من ثلثي الليل» وقام نصفه وثلثئه» وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه» 
فذكر في الثلثين الأدنى؛ لما وجد منه الأدنى من جهة الزيادة والنقصان» ولم يوجد موافقة 
الثلثين» وأخبر بالنصف والثلث بالأمرين جميعا؛ لوجود الموافقة» وهو أن يكون قام 
نصف الليل» وقام ثلثه» وقام أدنى من النصف. وأدنى من الثلث». وإذا كان هذا كله 
محتملاء لم يجز أن يدفع أحد الوجهين» ويتمسك بالوجه الآخر؛ وهذا كقوله تعالى: 
#دَلَ لَقَد عِلمَتَ مآ أل هوْلة4 [الإسراء: 21٠١7‏ فقرئ برفع التاء ونصبه جميعا؛ لما وجد 
الأمران جميعاء وهو أن يكون موسى - عليه السلام - وفرعون عَلِما بها أي : بالآيات جميعا . 

وكذلك قال في سورة سبأ: ربا بذ بَيْنَ أَسَعَاِيَ» [19]» وقرئ: رَيُنَا بَاعَدَ بين 
أسفارنا؛ لوجود الأمرين جميعا وهو الدعاء والإجابة؛ فقوله - عز وجل-: #ربّا بذ 
دعاء» وقوله لرَيُنَا بَاعَدَّ»# على الإجابة» ففرق بينهما بالإعراب؛ فكذلك هاهنا لما استقام 
وجود الوجهين من رسول الله يِه استقام أن يقرأ بالنصب والخفض جميعاء ويفرق 
بينهما بالإعراب» والله أعلم. 

ثم يجوز أن يكون المفروض من القيام قدر ثلث الليل» ويكون الزيادة بحكم النافلة . 

ويجوز أن يكون كله مفروضاء وإن طال» وزاد على الثلث والنصف والثلثين» وإن كان 
يجوز له الاقتصار على ثلث الليل؛ ألا ترى أن فرض الركوع والسجود يقضى بإدراك جزء 
منهء وكذلك فرض القيام [يقضى] بالجزء منه» ثم إن الركوع وإن طال فهو من أوله إلى 
آخره فرض حتى لو أن داخلا شاركه في أول الركوع» ثم رفع رأسهء وشاركه ثالث في 
آخر ركوعه؛ ثم رفع رأسه مع الإمام؛ صار كل واحد منهم مدركا لفرض الركوع» وإن 
كان الإمام لو اقتصر على جزء منه؛ كفاه ذلك عن فرضه؛ فكذلك الفرض لما انصرف إلى 
قيام الليل فصار جميع ما يؤتى من القيام في الليل وإن طال فرضاء وإن كان قد يجوز 
الاجتزاء عي 

وقوله - عرز وجل-: ##وَطَانَةُ يَنَ الدب مَعَك : 5 

في هذه الآية» وفي قوله - عز وجل-: #آنَابَ عَككةّ4 - دليل على أن فرض القيام 
كان على النبي يَكه وعلى من تبعه من المؤمنين» وإن كان رسول الله يَكِ هو المخصوص 
)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: بنقصه. 
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بالخطاب بقوله: «ياما الْمزّيلٌ» [المزمل: ١]؛‏ لأنه لو لم يكن الفرض شاملا لهم» لم 
يكن لقوله: طقْنَابَ عَلكد 4 معنى ؛ ألا ترى أنه إذا لم يفرض علينا قيام الليل في يومنا هذاء 
لم نحتج في ترك القيام إلى أن يتوب الله علينا. 

ثم إن الله تعالى ذكر في التوبة وفيما فيه التبع'' خطابا يجمع الجميع بقوله: لقاب 
عيَكْدٌ 4. وبقوله : #وَأوِِسُأ لصَلَة وََاثُوأ أليكة4 وذكر فيما فيه الأمر خطابا يقتضى الآحاد. 
وهو قوله: لير اَل إلا قا . يْسمَدُء أرِ نس ينه قيلَا4 [المزمل: 7 ]؛ ففي هذا أنه قد 
يجوز أن يخاطب النبي كَكةٍ على إدخال غيره فيه تبعًا له» ولا يجوز أن يخاطب غير النبي 
ككدُ ويراد به إشراك النبي يَككْهِ في ذكر الخطاب؛ لأن رسول الله يكْةِ هو المتبوع؟ فجاز 
إلحاق غيره به» وغيره لا يكون متبوعا حتى يلحق به رسول الله وَل 

وقوله - عز وجل-: وَأَنَّهُ يقَيَرُ أل : 

فيه أن الليل والنهار ليسا يمضيان على الجزاف؟ ولكن بتقدير سبق من الله - عز 
وجل - وآية ذلك ظاهرة؛ لأنهما يجريان مذ خلقهما”'' على تقدير واحد» لم يتقدماء 
ولم يتأخراء ولم ينتقصا ولم يزادا"'"؛ فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحدء وأن الذي 
قدرهما هكذا ممن لا يبيد ملكه. ولا ينفذ سلطانه. 

وقوله - عز وجل-: عَم أن أن تُخْضرة4 : 

قال بعضهه”* : علم أن لن تطيقوه. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يستقيم؛ لأنه لا جائز أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه؛ 
ألا ترى إلى قوله: «الا يُكَلِث أنَّهُ نَنْسا إلا وُسعها» [البقرة: 185؟]. 

وليس فيما ذكره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل؛ لأنه يقال للأمر إذا اشتد وتعسر: لا 
يطاق هذا الأمرء وإن لم يكن ذلك خارجا من الوسع؛ ألا ترى إلى [قوله تعالى]”"' : 
رَبَنا ولا تَحَهّأْنَا مَا لا طافّة لَنَا بو* [البقرة: 187]» وتأويله: لا تحملنا أمرا يشتد علينا 
عمله» ليس أنهم خافوا أن يحملهم أمرا لا يحتمله وسعهم؛ فيكون قوله: عَلِمَ أن لَنّ 
تحْصُة4 - إن كان تأويله: أن لن تطيقوه - على ذلك» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: #إما لا طَافَةَ آنا بوه» أي : لا تحملنا أمرا تهلك فيه طاقتناء لا أن 
)١(‏ غير واضحة في أ. 
)١(‏ في ب: خلقا. 
(9) في ب: يزدا. 
(4) قاله الحسن أخرجه ابن جرير عنه (0107917*, 2)80794# وهو قول سعيد بن جبير وسفيان أيضًا. 


(0) في ب: إلى. 
() في ب: قول. 
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تحملوا أمرا لا يطيقونه؛ ألا ترى الإنسان يحتمل القتل. ولكن قتله يهلك طاقته. 

وجائز أن يكون قوله: ولا تُحمّلنَا مَا لا طَافَّةَ لنَا يد» [البقرة: 87؟]2 أي: اعصمنا 
من الشهوات واللذات؛ لثلا”'' نؤثرها؛ فنكون مضيعين بارتكابها قوة الفعل الذي تعبدنا 
به؟ فلا نصل إلى فعلهء وهذه هي القوة التي لا تزايل الفعل» بل تطابقه» وأما الفعل الذي 
هو خارج عن احتمال الوسع والطاقة» فذلك هو الذي لا يقع بمثله التكليف. 

وجائز أن يكون تأويل قوله تعالى: لمَلِمَ أن أن مُحْصُهُ4. أي : لن تحصوا حد ما أمركم 
به» لو أخذ عليكم في أمر بتقدير الثلث والنصف. لم يمكنكم ذلك إلا بعد جهد؛ ففرض 
عليكم قيام الثلث من الليل» وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه فيحيط عملكم بقيام 
الثلث» ولو كان على حد واحد. لم يمكنكم حفظه إلا بعد شدة وجهدء وفي ذلك كلفة 
عسيرة . 

ويؤيد هذا تأويل من قال: لعَِمَ أن أن تُحصُهُ4. أي: لن تطيقوهء وتكون الطاقة”) 
عبارة عن التعسير» واشتداد الأمر. 

ثم في هذه الآية دلالة على إباحة تعليق الحكم بالاستحسان؛ لأنه قد فرض عليهم قيام 
ثلث الليل» ولا يمكنهم تدارك الثلث بتقدير الإحاطة» وإنما يمكنهم بالتقدير الذي يغلب 
على القلب؛ فثبت أنه قد يجوز أن يكون الحكم معتبرا بما يقع في القلوب؛ ويغلب على 
الظنون» والاستحسان ليس إلا تعليق الحكم بما يغلب على القلوب. 

والذي يدل على أن الحكم لازم بما ذكرنا: أن الله تعالى ألزم الحد على القاذف وعلى 
الزاني» ولم يبين مبلغ وقوع الضرب فيه. ولا ما يضرب بهء فقدر ذلك بما يقع”” في 
القلوب أن مثل هذا الضرب يصلح لمثل هذه الجناية» وكذلك قيم الأشياء. والأروش» 
والنفقات» وتسوية المكاييل» والموازين يعتبر ذلك كله بغلبة الظنون من غير أن كان في 
شيء من ذلك أصل تقدر النوازل به وتنتزع منه ؟؛ فثبت أنه يجوز أن يحكم بالذي يغلب 
على القلوب» وأن المجتهد يرجع إلى وجهين: مرة ينظر غيره فيتمثل بها؛ فيسمى ذلك : 
قياساء ومرة يحكم فيها بما يغلب على الظنون؛ فيسمى ذلك: استحسانا. 

وفي هذه الآية دلالة أن سؤال من يسأل أبا حنيفة -رحمه الله- أن الوتر لو كان له مشابه 
في الفرضء لكان لا يختلف لعدده - سؤال غير مستقيم؛ لأنه قد فرض على القوم أن 
)١(‏ فى ب: لأن. 


0( في أ: الطاعة . 
2 في أ: ينفع . 
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يقوموا ثلث الليل» وقد أخبر - عز وجل- أنهم لا يحصون حد ما أمرهم به» وإذا لم 
يحصوا فلا بد أن يقع هناك زيادة ونقصان؛ فكذلك الوتر وإن كان حد عدده غير معروف 
فهو لا يخرجه عن حكم الفرائض» والله أعلم. 5 

ثم في قوله - عز وجل-: عَم أن ل نحْصْوءُ كاب عَلَكدُ 4 أن الله وقتما فرض عليهم 
علم أنهم لا يحصونه؛ ولكن بين هذا؛ ليعلموا أن لله تعالى أن يكلفهم إقامة العبادة إلى 
وقت لا يتهيأ لهم إحاطة مبلغ ذلك الوقت إلا بعد جهد؛ ليعرفوا منة الله تعالى عليهم إذا 
أسقط عنهم ذلك التكليف, وهو كقوله - عز وجل-: «آلنَّ حَنَّفَ لَه عَكْ وَيَلِمَ أت 
فِكُمْ صَعَماً4 [الأنفال: 17]» ولكن ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم يكلفون القيام للعشرة وإن كان 
بهم ضعفء لكن إذا خفف عنهم» عرفوا ما لله عليهم من عظيم المنة. 

وقوله - عز وجل-: #قنَابَ مَلتَكد4 يحتمل أن تكون طائفة منهم امتنعوا عن القيام؛ 
فتكون التوبة راجعة إليهم؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: إن َك ينه أن مم أَدْنَ ين تلق اليل 
ونِصَلَمُ وَْمُ ونه ين لذن مَمَك4: فهذا يبين أنهم جميعًا لم يقوموا معه؛ وإنما قامت معه 
طائفة؛ فتكون التوبة راجعة إلى الطائفة التي امتنعت عن القيام. 

وجائز أن تكون راجعة إليهم» وإلى الذين قاموا معه؛ فيكون الذين قاموا معه قصروا 
[في] القيام عن الحد الذي شرط عليهم؛ فافتقروا إلى التوبة -أيضا- كما افتقر إليها من 
تخلف عن القيام؛ فتاب الله عليهم جميعاء والله أعلم. 

وقوله: #فاقرءرأ ما يسَرَ مِنَ الْقدءان» : 

فمنهم''' من ذكر أن قيام الليل صار منسوخا بهذه الآية. 

ومنهه”") من يقول بأن النسخ وقع بقوله تعالى: طوَأَقِيمُوا ألصَّلَة#. وهي الصلاة 
المفروضة؛ وليس بينهما فرق عندنا؛ وإنما نسخ بهما جميعا. 

ووجه النسخ : هو أن فرض القيام لو كان باقياء لكان لا يجوز لهم أن يكتفوا من القراءة 
بما تيسر عليهم؛ لأنهم إذا قاموا إلى ثلث الليل لزمهم تبليغ القراءة إلى حدٌ يتعشر عليهم 
ويشتدء فإذا أذن بالاقتصار على القدر الذي تيشّرء عُلِمَ أنه قد سقط عنهم أن يقوموا ثلث 
الليل. ثم هو إذا قام صلاة المغرب والعشاء قد قرأ من القرآن ما تيسر عليه؛ فصار قاضيا 
لما اقتضاه قوله: قفوأ مَا يْسَّرَ مِنَ الْمَرْءَانِ4» فمن هذا الوجه استدلوا بهذه الآية على نسخ 
حكم القيام بالليل» ثم هذه القراءة يقيمها في الصلاة؛ فيكون النسخ واقعا بهما. 
)١(‏ قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (448/5). 


(؟) قاله قتادة أخخر جه ابن جرير (70755) وعبد بن حميد وابن نصر عنهء كما في الدر المنثور (”/ 
4غغ). ١‏ 
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ثم من الناس من يزعم أن فرض القيام سقط عن رسول الله يك وعن أمته؛ واستدل 
بقوله : #وّينَ أَّلِ مَتَهَجَّدْ يد نَدٌ ك4 [الإسراء: 74]؛ فإن كان الفرض عليه قائماء لم 
يكن التهجد به نافلة. 

ومنهم من زعم أنه لم يسقط عنه فرض القيام؛ بل دام عليه إلى أن قبض - عليه 
السلام -. 

واحتج بما روي عن النبي كَل أنه قال : «كتب على قيام الليل» ولم يكتب عليكم'؛ 
ومعناه: بقي علي مكتوباء ورفع عنكم؛ إذ قد دللنا [أن] القيام في الابتداء كان [واجبًا] 
عليه وعليهم جميعا. 

وقد قال بعض الناس: إن صلاة الليل» لم تكن فرضا على أمته بهذا الحديث» وما 
ذكرناه عليهم . 

ثم الجواب عن التعلق [أن قوله:] طمَتَهَجَّد يه َفِلهُ أق4 معناه: غنية لك “لا أن 
يكون القيام منه تطوعا. 

ووجه صرفه إلى الغنيمة: هو أن العبادة من رسول الله يلك تخرج مخرج الشكر لله 
تعالى؛ فيصير بها مكتسبا للفضيلة» وليس يقع ذلك موقع التكفير للسيئات؛ لأنه تعالى قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فلم يكن يحتاج إلى إتيان الحسنات؟ ليكفر عنه 
السيئات؛ فثبت أن الفعل منه يقع موقع اكتساب الفضيلة؛ فتدوم له بذلك الفضيلة 
ويستوجب بها جزيل الثواب» وذلك من أعظم الغنائم . 

والذي يدل على أن فعله يخرج مخرج الشكر: ما روي عن رسول الله كك [أنه قام] 
حتى تورمت قدماه؛ فقيل له: يا رسول الله» ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال - عليه السلام-: «أفلا أكون عبدا شكورا؟»»؛ وأما غيره فإن الحسنات منهم مكفرة 
لسيثاتهمء ومطهرة لزلاتهم؛ قال الله تعالى: «#إنَّ اَلْسَتَت يدهن آلميَاتِ» 
[هود: 54١١]؛‏ فهم بحسناتهم لم يصيروا مكتسبين الفضيلة في مستأنف الأوقات» 
فيصيروا بها مغتنمين» بل رفعوا زلاتهم؛ وطهروا أنفسهم من المآثئم؛ فلم تصر القربة 
منهم ١‏ والله أعلم . 

فلهذا ما سمى تهجده: نافلة» لا أن يكون قيامه نفلا. 

وقوله - عز وجل-: مَل أن سَبَكْونُ مسكٌ َب وَمَاحروتَ يَْرنونَ فى الْأرْضٍ يبون ين مَضْلٍ 


ضولا عسل سوا اس و عم . اس 2 
اللو وءاحرود شليلون في سيل َيه 4 . 
فمنهم من زعم أن هذه السورة كلها مكية» ومنهم من زعم أن أولها مكية» واخرها 
رما موا م دمو يي 


مدنية» ويحتج هؤلاء بقوله تعالى: #وَمَاخَرُونَ يَكْربوْنَ في الْأرْضِ24 وبقوله: هدو فى 
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ميل س4 [المائدة: 04]؛ وذلك لأن الجهاد فرض على المسلمين بعد الهجرة إلى 
المدينة» ولم يوجد منهم الضرب في الأرض في حال كونهم بمكة؛ وفي هذا إخبار عن 
جهاد طائفة» وعن ضرب بعض في الأرض؛ فثبت أن نزول هذه الآيات كانت بالمدينة. 

واحتجوا - أيضا - بقوله: أوَأْوِيمُوأ ألصَّلَزة وَاثا أليَكره4. قالوا: إن الزكاة إنما فرضت 
عليهم بعدما هاجروا إلى المدينة»؛ وفي هذا أمر بإيتاء الزكاة؛ فثبت أن نزولها كان 
بالمدينة» وأما أول السورة فهي في موضع المحاجة على أهل الشرك» ولم يكن بالمدينة 
مشرك؛ بل كانوا أهل كتاب . 

ومن ذكر أنها كلها مكية» فهو يحمل قوله: لإوَءَاحَرونَ يَصْرِبْونَ في الْأرْضٍ يَنِتَمْنَ من مَضْلٍ أله 
حرو بقيُونَ في سيل ألو على الوعد والبشارة» ليس على الإيجاب والوجوب؛ ألا ترى 
إلى قوله - عز وجل-: عَم أن سَيَكْونُ مَك يَيم4: فأخبر أنه سيكون منكم مرضىء لا 
أن كانوا مرضى في ذلك الوقت؛ فلم يكن فيما ذكر دلالة كونها مدنية. 

ثم الآية إن كانت على الوعد؛ ففيه أنهم كانوا في ضيق من العيش» وكانوا من القوم 
في خوف؛؟ فيكون فيه بشارة أنه يرفع عنهم الضيق بما يضربون في الأرض» ويوسع عليهم 
العيش» وأنه يفتح لهم الفتوح» ويكثر أنصارهم حتى يقهروا العدو» ويقع لهم من ناحيتهم 
الأمن» وقد آل الأمر إلى ما بشروا به؛ فيه]”'' آية رسالته - عليه السلام - إذ أخبرهم عن 
علم الغيب» وكان الأمر على ما أخبر. 

ثم قوله - عز وجل-: لعَلِمَ أن سَبَكُون منكرٌ يَبَْ4 في موضع الاعتلال» أنه إنما خفف 
عليهم الأمر بما ذكر من الأعذار من المرضء. والضرب في الأرض» والمجاهدة في سبيل 
الله تعالى» والتخفيف إذا وجب لعذر مما لم يلاق العذر حالة الفعل» لم يخفف؛ فكيف 
خفف عنهم قبل وقوع الأعذار» ولكن هذه الأعذار وإن تحققت [هي لا تلاقي الفعل]”" ؛ 
بل تتقدمه؛ لأن المجاهدة تكون بالنهار""» لا بالليل» وكذلك الضرب في الأرض وقت 
النهار لا الليل» والقيام كان بالليل ليس بالنهارء ثم قد وضع عنهم قيام الليل وإن لم يكن 
العذر ملاقيا للقيام؛ فعلى ذلك جائز أن يرفع عنهم القيام بالليل وإن لم يأت بعد وقت 
المجاهدة» ولا كان الضرب موجودا؛ إذ ليس في ذلك كله إلا عدم ملاقاة العذر حالة 
القيام . 


2. 





)١(‏ من أول قوله: «الفعل» بل تطابقه» إلى هنا سقط في ب. 
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ثم وجه رفع قيام الليل عنهم بالمجاهدة والضرب في الأرض وإن كانا يحصلان في 
النهار لا في الليل: هو أن المجاهدة بالنهار تضعفهم» وتوهن 0 فيتعذر عليهم قيام 
ال نحن الله تعالق علبي بالاررقم ب عنهم قيام الليل» وإن 

ثم الضرب في الأرض يكون للتجارة. ولغيرها من الوجوه: لطلب العلم. 0 
من الأسباب؛ فلا يحصل أمر الضرب على التجارة خاصة . 

وقوله - عز وجل-: لوَأَقِمُوأ الصَلَرة واثوا الرّكرة4 . 

قال أبو بكر فى قوله: ##وَءَانوا أَلبَكَوه» دلالة أن هذه الآية مدنية؛ لأن الزكاة إنما فرضت 
عليهم بالمدينة» فإن كان الأمر على ما ذكر: أن فرضها نزل”" بالمدينة فذلك عندنا 
مصروف إلى زكاة المواشي خاصة؛ لأن أصحاب رسول الله كلوه لم يكن لهم بمكة 
سوائم؛ لأنهم كانوا يخافون العدو؛ فلم يتهيأ لهم إسامة المواشي» وأما ما رجع من 
الزكوات إلى غيرها من الأموال؛ فيشبه أن تكون واجبة عليهم في حال كونهم بمكة» وبعد 
مفارقتهم منهاء ولا يكون في الأمر بإيتاء الزكاة دلالة نزولها بالمدينة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: سوأ لَه وضّا حسنا 4 : 

فالقرض - في لغة العرب-: القطع» يقال: قرض الفأر الجراب» أي: قطعه؛ فسمي 
القرض: قرضا لهذا؛ لأنه يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى غيرهء وكذلك هو 
بالتصدق يقطع ذلك القدر؛ فيجعله لله تعالى خالصا؛ فسمي ي * إقراضا لهذا. 

ويجوز أن يكون أضاف إلى نفسه لثلا يمن على الفقير فيما يتصدق عليه؛ إذ الإقراض 
حصل فيما بينه وبين ربه؛ فيصير الفقير معاونا له في تلك القربة. 

ولأن المرء في الشاهد إنما يقرض ما يفضل عن حاجته؛ فيدفعه إلى من يثق به 
ليسترده منه عند حاجته إليه ؛ فكذلك الصدقة أوجبت في المال الذي يفضل عن حاجاته: 
فيقرضها لله تعالى فيجدها مهيأة عندما تمسه الحاجة. 

ثم المال الذي يدفعه إلى الفقير على جهة التصدق هو مال الله تعالى» ثم جعل الله 
تعالى ذلك منه إقراضا له جل جلاله وأضافه إلى نفسه؛ فتكون الفائدة في الإضافة إلى 
نفسه هي تفضيل عمله؟ ليرغبه في مثل طل يولك العمل على جيه الدكرء امتقو وهو جه سمي 
الثواب الذي يتفضل [به] على عباده أجرا بقوله: ظتَنْ عَِلَ ملعا يف4 
[الجاثية: »)]١0‏ ومن عمل لنفسه لم يست وجب الأجر على غيره) وسمى الذي يقتل : 
)١(‏ في أ: عليه. 
(؟) في أ: فرضيتها نزلت. 
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شهيدا بائعا نفسه لله تعالى؛ على تفضيل وترغيب للعباد”' في مثله؛ لقوله: إنَّ أله 
نيرق مرت الْمُزيبي أَنَفْسَهُر وَأََركم4 [التوبة: .]١١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #وما نُفَيَمُوأ لِك ين حَبر يدوه عند أو معناه: تجدوه حاصلًا 
لكمء وإلا فكل شيء تقدمونه من خير أو شر تجدونه حاضرًا في ذلك اليوم» ولكن الشر 
يكون عليهم» قال الله تعالى : بوم تَجدُ كل نين ما كت بن حبر حْسَيًا ومَا علث ين 
موو نود ل أنّ بها وَييْتَهُهِ مدأ بَعِيدًا4 [آل عمران: :]٠١‏ وقال - عز وجل-: لا يِعَادِرُ 
صر ولا كن :لآ التمدها 8 رالكيقك: 46]. 

وقوله - عز وجل-: هْرٌ حَيا وأعْظم 4 وفي حق الكلام أن يقول: «هو خير»؛ لأن 
«هوا يرفع ما بعدهء ولكن «هو؛ كالفصل هاهناء وحقه الحذف» وإذا حذف انتصب 
الكلام؛ لأن معناه”"2: تجدونه عند الله خيرا لكم مما خلفتم» فيكون «خيرا» مفعولا. 

ثم قوله - عز وجل-: ظمْرٌ حَيا وَلعْظَمَ ترا يحتمل أوجها: 

أحدها: أنه خير لكم». وأعظم أجرا مما خلفتم لورئتكم؛ فيكون فيه أن الذي يخلفه 
لورثته له فيه خيرء ولكن ما يقدم لآخرته خير لهء والذي يدل على أن له فيما يخلفه لورثته 
خيرا قوله - عليه السلام-: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون 
الناس» . 

والثاني: أن المرء في الشاهد قد تسخو نفسه ببذلٍ [الأموال] للآجلة الآجلة لما يأمل 
منهم من المال الثواب العاجل» فيكون في قوله: طهُرٌ حا وعم 4 ترغيب للعباد في 
تقديم الأموال لوجه الله تعالى؛ لأنهم إذا رغبت أنفسهم في بذل الأموال للآجلة؛ طمعا 
للمنافع التي تحصل لهم؛ فكان بذل المال لوجه الله تعالى أعظم في الأجرء وأولى أن 
يقع فيه الرغبة. 

ولأن النفس قد تتحمل المكروه في الشاهد لمنافع تأملها في ثاني الحال» فإذا طمعت 
لما تبذل لوجه الله تعالى الثواب الجزيل والأجر العظيم خف عليها تحمل المكروه؛ 
والذي يناله بالبذل. 

ويجوز أن يكون قوله - عز وجل-: #َأْعْظَم» بمعنى: عظيم؛ إذ قد يستعمل حرف 
«أفعل» في موضع «فعيل»؟ كما يقال (أكيو"” ضع : «كبير»)» والله أعلم . 
)١(‏ فى ب: العباد. 


(0) زاد في أء ب: أن الذي. 
فيرف في ب: لكن. 
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وقوله - عز وجل-: وتوا أله فالاستغفار: هو طلب المغفرة» وذلك يكون 
باللسان مرة» وبالأفعال ثانيا. 

فطلب المغفرة من جهة الفعل: أن ينتهي عن الفعل الذي يستحق عليه العقاب ويجيب 
إلى ما [دعا الله إليه]('"؛ قال الله - تعالى-: #قل لِيَرِيِنَ كَفَررَا إن يَنتهوا ينْمْر لهم 
ما كد سَلَقَ4 [الأنفال: 8"] فجعل انتهاءهم عن الكفر ودخولهم في الإسلام سبب 
مغفرتهم» وقال الله تعالى: «ا"نْتَمْفِرُوأ رَيَكُمْ إِنّمُ كن عَنَر [نوح: 21٠١‏ وليس 
استغفارهم [أن يقولوا باللسان: «اللهم اغفر لناك» ولكن معناه: أن انتهوا عما أنتم فيه من 
الكفرء وأجيبوا ربكم فيما دعاكم إليه» فهذا هو الاستغفار]”'' من جهة الأفعال. 

وأما الاستغفار باللسان وهو طلب المغفرة» يكون على وجهين: 

أحدهما: أن تسأل ربك التجاوز عن سيئاتك . 

والثاني : أن يسأل حتى يوفقه للسبب الذي إذا جاء به استوجب المغفرة”"'» وعلى هذا 
التأويل يخرج استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه» وهو أنه طلب من ربه أن يوفقه لما فيه 
نجاته» وهو الإسلام» لا أن يسأل ربه أن يغفر له مع دوامه على الكفر؛ ألا ترى أنه امتنع 
عن الاستغفار له حيث تقررت عنده عداوته لله تعالى» وعلم أنه لم يوفق للسبب الذي 
ينعريحي يه المعترقة ' قال الله نال «اتلة يي لثه اكه عدو إن ١‏ نا من 
[التوبة: 5١١]؛‏ فثبت أنه لم يطلب منه المغفرة مع دوامه على الكفرء ولكن للوجه الذي 
ذكرناء والله أعلم. 





)١(‏ في ب: دعى إليه. 
0) سقط في أ. 
(5) في أ: إذا جاز به المغفرة تستوجب. 


14 سورة المدثر الآيات: ١‏ - ل 
سورة المدشر 
نشم ام اققل جم 

قوله تعالى: «( عام اليد ) 3 ملز () رَبك كذ © وَيَْدَ لور () كاير تاهج © 

قوله - عز وجل-: #يكايما لمر : 

قيل: إن الذي حمل رسول الله كَلِِةِ على التدثر: أنه كان في بعض طرق مكة إذ سمع 
صوتا من السماء والأرض؛ فنظر عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه» فلم ير شيئاء فرفع 
رأسه فرأى شيئًا؛ ففرق منه» فأتى بيته» وقال: «زملوني»» فدثروه. 

فإن صح ما قالواء وإلا لم يسعهم أن يشهدوا على رسول الله يَكِيةِ أن الذي حمله على 
التدثر ما ذكروا من الفرق. 

ولأن التدثر ليس مما يسكن به الروع الذي يحل بصاحبه من الصياح . 

وذكروا أن أول ما نزل من الوحي قوله: يتأي الْمرردُك؛ فإن صح ما ذكرواء فأول ما 
أوحي إليه هو الصياح الذي سمعه؛ إذ كان ذلك متقدما على قوله: يا الْمّدُ . ف 
ََِر4 . 

وقيل”'': إن كفار مكة قذفوه بالسحرء وأجمعوا رأيهم على أن ينسبوه إليه» وفشا هذا 
القول فيهم له؛ فأحزنه ذلك؛ فدخل بيته وتدثر بثيابه» فأمره الله - تعالى - أن يقوم 
فينذرهم بقوله: بايا المَيْدُ . ف َأَذِرَ4» وعلى هذا التأويل يكون الوحي نازلا قبل نزول 
هذه السورة» حتى سموه: ساحرا؛ لما يرون منه من الآيات» والله أعلم. 

وذكر أن موسى [صلوات الله على نبينا وعليه]”'' قال: «أتاني ربي من طور سيناء 
وسيأتي من طور ساعوراء وسيطلع من جبل فاران». 

فإن صح هذا الخبر» فمعنى قوله: «أتاني ربي»» أي: أوحى إلي» وقوله: «وسيأتي 
من طور ساعورا» هو الوحي إلى عيسى عليه السلام». وقوله: «وسيطلع من جبل فاران» 
هو القرآن الذي أنزل على نبينا محمد يَكةِ. 

وفي هذا الخبر دلالة أن الأخبار التي ورد بها ذكر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء 
الدنياء هي على نزول أمره إلى ملائكته؛ أن قولوا: «هل من داع فيجاب؟. هل من 


)١(‏ قاله ابن عباس أخر جه الطبرانى» وابن مردويه عنه بسند ضعيفء» كما فى الدر المنثور (5/ ٠١‏ ه:). 
زهمق في ب: عليه السلام. 
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مستغفر فيغفر له؟2)» فجائز أن يكون رسول الله يديد فى أول ما أوحى إليه كان بجبل 
فاران» وهو جبل من جبال مكة؛ أو كان ذلك الجبل منسوبا إلى ذلك المكان. 

وخ 235 . 4 رك 7اعتتر يي هس )١(‏ . ساك 000 صَلانه ‏ 7 - 

دم في قوله - عز وجل-: #يأيًا المددْدُ© تثبيت”'' نبوة [نبينا] ' محمد كَلهْ وآية 
رسالتهء وذلك أن تعريف المرء بما عليه من الثياب”" ونسبته إليهء لا يخرجه مخرج 
التعظيم والتبجيل» وإنما التبجيل فيما يدعى باسمه أو بكنيته» فلو كان الأمر على ما 
زعمت الكفرة: أن هذا القرآن ليس من عند الله» وأن رسول الله يَكةِ هو الذي اخترعه من 
ذات نفسهء لكان لا يعرف نفسه بثيابه» بل يعرفها بما فيه تبجيلها وتعظيمهاء فإذ لم يفعل 
ثبت أنه كان رسولا حقاء بلغ الرسالة على ما أوحي إليه؛ وأدى كما أمرء على ما ذكرنا 
في الآيات التي خرجت مخرج المعاتبة لرسول الله كَل أن فيها تثبيت”' رسالته؛ نحو 
توله :- غ177 4 طون 11 وقين ذلك من الكياكة 

وجائز أن تكون نسبته إلى ثيابه؛ ليعلم الخلق أن لا بأس للمرء أن يعرف أخاه بثيابه. 

وجائز أن تكون نسبته إلى الثوب الذي يدثر”” به يخرج مخرج التعظيم لذلك الثوب؛ 
لموافقته حال نزول الوحىيء. وهذا كما ذكرنا: أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى نحو 
الجزئيات تخرج مخرج تعظيم تلك الأشياءء كقوله: ناقة الله ومسجد الله» ورب 
العرش» [على]''' تعظيم العرش» وتعظيم أمر الناقة» وتشريف المسجد. وإضافة الأشياء 
إليه نحو الكليات» يحرج مخرج تعظيم الله تعالى؛ كقوله: رب العالمين» رب السموات 
والأرض وما بينهما. 

ثم أذن للمرء أن يسبح في ركوعهء فيقول: «سبحان ربي العظيم»» فيخص نفسه 
بقوله: «ربي»» والحق في مثله أن يقول «سبحان ربنا»؛ لثلا يخرج ذلك مخرج تعظيم 
النفس؛ كقوله: «رب العالمين»» و «رب السموت والأرض وما بينهما»؛ إذ الإضافة من 
الجانبين على السواء فيما ذكرناء لكن ذلك الذكر إذا وافق الحالة التي فيها تعظيم الرب 
ووصفه بالعلو؛ وهي الركوع والسجودء أذن له بأن يأتي بهذا الذكرء وإن خرج ذلك 


20 سقط فت 
(0) فى أ: الغبات . 
(4) فى ب: يرتد. 


8 سورة المدثر الآيات: ١‏ - “7 


فكذلك ذلك الثوب الذي تدثر به النبي #َكِ إذا وافق [حال]”'' نزول الوحي عظم شأنه 
من ذلك الوجه؛ فنسب إلى ذلك الثوب. 

ثم المرء إنما يتدثر عندما يريد أن ينام» أو عند طلب الراحة؛ وليست تلك الحالة حالة 
يستحب”"' المرء مصاحبة الكبراء العظماء في مثل تلك الحال» فضلا من أن يصحب 
الملك في مثل تلك الحال؛ فيكون في هذا دلالة أن رسول الله يِه لم يطلع على 
الأوقات التي كان يأتي فيها الوحي» وإذا لم يعلم كان الأمر عليه أصعب”" وأشد منه إذا 
بين له؛ لأنه إذا لم يبين له» لزمه أن يصون نفسه في الحالات كلها عن أشياء يستحي مع 
مثلها الخلوة بالملائكة؛ ولهذا”'' لم يبين لأحد منتهى عمره؛ ليكون أبدا مستعدا للموت؛ 
فرقا أن يحل به ساعة بعد ساعة». ويكون أبدا على خوف ووجل من ذلك,» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : #قٌْ كَلَذِرْ خص النذارة دون البشارة» وقد كان هو نذيرا وبشيراء 
ففي ذكر النذارة ذكر البشارة وإن أمسك عنها؛ لأن النذارة ليست ترجع إلى نفس الخلائق؛ 
وإنما النذارة هي تبيين عواقب ما ينتهي إليه حال من التزم الفعل المذموم؛ فإذا استوجب 
النذارة بالتزامه ذلك الفعل» فقد استوجب البشارة في تركه؛ فثبت أن في النذارة بشارة» 
وفي البشارة نذارة أيضا؛ فاقتصر بذكر إحداهما عن ذكر الأخرى. وليس في قوله: «قَ» 
إلزام [قيام]”*'؛ ولكن معناه: قم في إنذار الخلق وبشارتهم. على ما ينتهي إليه وسعك . 

وقوله - عز وجل-: #وريّكَ مكيّز» : 

أي: عظم» وتعظيمه: أن يجيبه فيما دعاه إليه» ويطيعه فيما أمره؛ وأن يتحمل ما ألزمه 
عمله؛ فذلك هو تعظيمه لا أن يقول بلسانه: «يا عظيم» فقط. 

وجائز أن يكون تأويله: أن عظمه عن المعاني التي قالت فيه الملاحدة”'' من أن لله 
تعالى ولداء وأن له شريكاء ونزهه عنها. 

أو عظم حقه أو شكر نعمهء وهذا كما نقول: إن محبة الله تعالى طاعته وائتمار 
أوامره؛ لا أن تكون هي شيئًا يعتري في القلب؛ فيصعق منه المرء؛ ويغشى عليه؛ فكذلك 
تعظيم الله تعالى يكون بالمعاني التي ذكرناء لا أن يكون بالقول خاصة. 
)١(‏ سقط في ب. 
)١(‏ في ب: يصحب. 
(5) في أ: أصوب. 
(4) في ب: ولهذا ما لم. 
(5) سقط في ب. 
(5) في ب: الملحدة. 
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وقوله - عز وجل-: #أوَيّابكَ طهر » : 

جائز أن يكون أريد بالثياب نفسه؛ وتجعل الثياب كناية عنها؛ كما ذكر أن العرب كانت 
تقول إذا كان الرجل ينكث بالعهد”"©2» وليس بذي وفاء: إنه لدنس الثياب؛ وإذا كان له 
وفاء قالوا: إنه لطاهر الثياب . 

فإن كان الخطاب متوجها إلى النفس» فتأويله - والله أعلم-: أن طهر خلقك» 
وأفعالك» وأقوالك عما تذم عليه. 

وجائز أن يكون أريد بها الثياب؟ فيكون قوله: طرَيّبَكَ تَمَرِ4 متوجها إلى التطهير من 
النجاسات”"*» وإلى التطهير من الأدناس. 

وأما التطهير من الأدناس» فجائز أن يؤمر به النبي ككل خاصة؛ لأنه كان مأمورا بتبليغ 
الرسالة إلى الخلق؛ فندب إلى تطهير ثيابه من الدنس»؛ لئلا يستقذر» بل ينظر إليه بعين 
التبجيل والعظمة» وليس هذا على تطهير الثياب خاصة؛ بل أمر أن يطهر جميع ما يقع”" 
له به التمتع من المأكل والمشرب والملبس وغيرهاء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أي: لا يلبس الثوب على فخر ولا 
0 
قيل : وكان الرجل إذا كان غادرا في الجاهلية يقال: إنه دنس الثياب”” . 
وقال الحسن: خلقاك ف 
وقال بعضهم: أي: قصر ثيابك ولا تطولها؛ فتقع أطرافها على الأرض؛ فتصيبها 
النجاسات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ##وَالجَرٌ تأفجز» : 

فالرجز: اسم للمأثم» واسم لما يعذب عليه؛ فيكون منصرفا إلى ما تتأذى به النفس 
وتتألم به كالسبة في أنها اسم لما يتأذى به ولما تتألم عليه النفس ؛ فقال الله تعالى : 1 
)١(‏ في أ: العهد. 
زفة في أ: النجاسة . 
م2 زاد فى ب: عليه. 
0( أخرجه ابن جرير (2370716 57 )١"‏ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 

جاتم» وابن الأنباري في الوقف والابتداء» وابن مردويه من طريق عكرمة عنه» كما في الدر المنثور 

(5/ظهةغ). 


(0) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور .)50١/5(‏ 
(1) أخرجه ابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور (5/ 567). 
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عَدَابُ ين يَجْرْ لم4 [سبأ: 010 فالمأثم اسم لما تتأذى به" النفسء» فهو اسم 
للأمرين: [العذاب وما تتألم به]”'' جميعا. 

وصرف أهل التأويل الرجز إلى المأثم هاهنا. 

وذكر قتادة أنه كان بمكة صنمان: إساف» ونائلة» فكان من أتى عليهما من المشركين 
مسح وجوههماء فأمر الله - عز وجل- نبيه كَلِةٍ أن يعتزلهما بقوله: وَالجَرَ تأفجر »274 . 

وقيل - أيضا- : بأن المشركين قالوا للنبي كةِ: لو مسحت وجوههماء لكنا نؤمن لك 
ونتبعك؛ فأنزل الله تعالى: #وَاْجْرَ تََمْجْرَ»؛ أي : فاهجر عبادة الأوثان. 

وقيل: الرجز: العذاب. 

فجملته ترجع إلى ما ذكرنا: أنه اسم للعذاب» ولما يعذب عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولا تمئن تسكن # : 

قال مجاهد والحسن: تأويله: ألا تستكثر عملك» فتمن به على ربك”*'؛ على التقديم 
والتأخير. 

فإن كان التأويل هذاء فالمراد من الخطاب غير رسول الله كَكةِ وإن كان هو المذكور في 
الخطاب؛ إذ لا يتوهم أن يكون رسول الله يَكةِ يمن على ربه» ولا أن يستكثر عمله لله 
تعالى ؛ لأن هذا النوع من الصنيع لا يفعله واحد من العوام الذي خخصٌّ بأدنى خير؛ فكيف 
يتوهم على رسول الله كَك؟ ! 

ولأن الامتنان على الله تعالى من فعل المنافقين؛ قال الله تعالى: مبَمَيُونَ عَبَكَ أن 
أمكيراً كل لا ندا ع إِمْلسا »4 [الحجرات: 10]. 

ويجوز أن يكون الخطاب له وإن كان هو معصوما من ذلك؛؟ لقوله: ولا مَدْمٌ مَمّ الله 
إِلَهَا ماخر » [القصص: + ونحوهء وهذا كما ذكرنا أن العصمة لا تمنع وقوع النهي؛ 
إذ العصمة [لا]*”' ينتفع بها [إلا] مع ثبات النهي. فإذا لم يكن فلا فائدة في العصمة. 

وقال بعضهم'"': طلا سن تَتَكرُ4؛ أي: لا تعطيه عطية تلتمس بها أفضل منها في 


)١(‏ فى ب: بها. 

(؟) في ب: والعذاب مما تتألم به. 

(؟) أخرجه ابن جرير عنه (0741”) . 

(5) أخرجه ابن جرير (270177 70778) عن الحسن» وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد 
كما فى الدر المتثور (407/5). 

)2( منققط اق نت 

(7) قاله ابن عباس (00157: وابن مردويه» والطبراني من طرق عنهء كما في الدر المنشور (5/ 487). 
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الدنيا من الثواب» نهى عن اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى استكثار المال في الدنيا 
من التجارة وغيرهاء إلا القدر الذي لا بد له منهء وتقع إليه الحاجة؛ ألا ترى إلى قوله : 
9لا تمدن عيبيَكَ إِلّ مَا منَعْنَا بو أَرومًا مْنَُمَ 4 [الحجر : 0188 فإذا نهى عن مد عينيه إلى ما 
متعوا؛ ففي اكتساب أسباب المال أحق؟ ثبت أن الله تعالى نهاه عن اكتساب ذلك 
وجمعه. وجعل رزقه - عليه السلام - من الوجه الذي لا يبلغه حيل البشرء وهو الفيء 
والغنيمة» ثم نهى عن إمساكه وادخاره لنفسه؛ بل أمر أن يصرفه في أمته بقوله - عليه 
السلام-: «ما لي من هذا المال إلا الخمس» والخمس مردود فيكم) وقال الله - عر 
وجل-: «اثَآ أقلَ لَه عل رَسُولوء من أَهَلٍ الْثرئك يله ولول وَلذِى الْفرَقَ وَالْبَسَ . . . © الآية 


2 


عم مراك 


[الحشر: 7]» وذكر أن رسول الله كٍ كان لا يدخر لغدء وقال تعالى: لا يَمْرَّنَكَ تَقَلَبُ 
لّذِنَ كَمَرُوا في اليلد . مَنَهُ كيل [آل عمران: 147. 197]؛ فثبت أنه كان منهيا عن 
اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى اكتساب الأموال» وإلى الجمع؛ فنهي عن العطايا 
التي يلتمس بها أفضل منها في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَلرَبِكَ تأضير 4 : 

في هذا دعاء إلى إخلاص الصبر لله تعالى» وإلى الصدق فيه. 

وفي قوله - عز وجل-: امير يو رَيِك4 [القلم: 48] دعاء إلى نفس الصبر. 

وجائز أن يكون هذا - أيضا - على الأمر بالصبر؛ فيكون على التقديم والتأخير؛ كأنه 
يقول: فاصبر لربك» أي: اصبر على ما تؤذى» ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله تعالى 
يكفيهم ؛ فيكون في هذا إبانة أن رسول الله كه قد امتحن بالأمور التي تكرهها نفسهء 
وتشتد عليها؛ فدعاه الله تعالى إلى الصبر على تحمل المكاره» والله أعلم. 
قوله قعالى: بدا بير فى كار (ج) مَك بيذ بم يد © عل الكفري عَيدُ تيدر () دن وََنْ 
خَلَنَتُ مَحمِدًا 0 وَجَمَلْتٌ لم مَالَا مَمَدُودا (2) وبين شونا (02) مدت لم سَهِيدًا 6 م بطمَع أن 
نيد 6 كه إِنّهُ كن ِبنينا جِيدًا (65) َم صَعُودا 62 إِنَمُ كر معدَرَ 6 كيل يِف كدر 6 م 
يل كف عَدَرَ 67 م ظر (7© م عبس عبر 7 ثم بر وأنتكرَ (© تقال إن كذآ إلا مغر بود © 


رس وم مه 


لاصمب اه ل مولم ع 200 7 ع عن ايه رب صمو دس لغط العمل 
إن هذ الا البشر (9) سَأضلبه سَثَر (7) وما أذريك ما سَئَر (7) لا دو لا تدر م اسه ل 
إِنَ هذا إلا فول البشر 62 د سر وو وا انك كا عت روج لي را ندر (9) لاع للبتر 


ل ا 6 ل 0 020006 مر يا ١‏ ا 2 20 ا ا ا ل 001 .-2 ل سر لم دس مس 
(9) عَلتها يسَعدَ عر (ر) وما جملا أصعلب ألا إلا ملتكه وما جَعَلَْا عِدَّنَهُمْ إلا فِننَهُ لِلْذينَ كفرواً لِسْبِقِنَ 


ل 4 4ه موسم سر رسوم ار مي سم صا موده رض 0 م2 2 24و مصم ار وموم 7 عدموده مكّاه عرو 0 
لذن أونوأ الككب ويزداد الذِينَ امنوأ يمنا ولا رناب أأَذِين أونوأ الكتب وَالْمؤْميُون ولقول الذِن في كلويهم مض 
ع 


مسلب 


90 


7 ع 5 
ممو > ديكو مده 4 6 000 ووم عمسم 0 ارم سلسم 2 


رمع سدع ب جه 06م مر مه ري م ير شم 3 93 
وَالْكَفْرونَ ماذا راد أله بهذا مثلا كَذَلِك يِضِلّ الله من يِنَاءُ وَيَبْدِى من يِنَادُ وما يَعْلدُ جود رَيْكَ إلا هو وما هَّ 
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لا وك كر © كلا نآتر © تل إذ أَبرَ © تسبح إنآ أمتر (ج) إِتََا إندى الكير (9ه) ندرا 
بسر ((©) لمن لمن مه يدك أن يندم أو يمد ©4. 

وقوله - عز وجل-: دا يقر في اورم : 

تر : أي: نفخ» و #آلفْزٍ»: الصورء وهي كلمة كتب الأولين ذكرها هناء ددا 

ُِرَ في أَلَافوْزٍ4» وقال في موضع آخر: 8أهَدَا نِمَ في ألصُور نَنْسَه وده [الحاقة: »]1١‏ وقال 
في موضع آخر: #إن كنت إِلّا صَيْحَةٌ وندَة4 [يس: 14]. 

فجائز أن يحمل هذا كله على التحقيق؛ فتتحقق''' الصيحة والزجرة والنقرة» ثم تعقبها 
الساعة . 

وجائز أن يكون هذا على التمثيل؟ فيكون فيه إخبار عن سهولة ذلك الأمر وهونه على 
الله تعالى؛ لأن اللمحة والزجرة والنفخة والنقرة أمر سهل» لا يشتد على أحد. 

أو يكون على تقصير الوقت على الذين ينفخ فيهم الروح» أي: الأرواح ترد عليهم في 
قدر النفخةء والزجرة؛ والصيحة؛ خلافا لأمر النشأة الأولى؛ لأنه في النشأة الأولى إنما 
نفخ فيه الروح بعد كونه نطفة في بطن أمه أربعين يوماء ثم علقة» ثم مضغة كذلك القدر 
من المدة» ثم نفخ فيه الروح بعد مدد وأوقات» وفي النشأة الأخرى ينفخ [الروح]”© 
بالقصر من المدة؛ وذلك قدر النفخة والزجرة والصيحة واللمحة» والله أعلم. 

وإنما قلنا بأن التأويل قد يتوجه إلى التمثيل دون التحقيق» وإن ذكر في بعض الأحاديث 
تثبيت الصور والناقور؛ لأنها من أخبار الآحادء وخبر الواحد يوجب علم العمل» ولا 
يوجب علم الشهادة؛ وفي تحقيق الصور والناقور ليس إلا الشهادة؛ لذلك لم يحصل الأمر 
على التحقيق والقطع لثلا نقطع الحكم على الشهادة. 

ثم قد ذكرنا أن قوله: «إذا»””' جواب سؤال واقع عن تبيين وقت؛ كأنه قيل له: فاصبر 
إلى أن ينقر في الناقور. 

أو يكون جوابا لقوله : قر مَأِرَ4 [المدثر: 17]» أي: أنذرهم عما”' يحل بأهل الشر 
من العذاب بثقر الناقور. 


)١(‏ في أ: فيتحقق. 
(©) في ب: إن 
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أى بكرن رادا القولهة لل ماهد كر 14 ذا القر تكن التافوي. 

أو كان السؤال واقعا عن أمرء لم يشر إلى ذلك الأمرء والله أعلم. 
للمؤمنين؟ إذ في ذلك اليوم يكرمون». وينالون عظيم الدرجات من ربهم» ولكن الله - عرز 
وجل- ذكر ذلك اليوم في غير آي من"'' كتابه» والأحوال التي تكون فيه» وإن كانت تلك 
الأحوال تنزل على غير المؤمنين» فمرة سماه: واقعة» ومرة: قارعة؛ ومرة: حاقة» وإنما 
يقع العذاب على الكفرة. ويحق عليهم ؛ فلذلك سماه: عسيراء» وإن كان هو عسيرا على 

وجائز أن يكون عسيرا على الخلائق أجمع» بعض هول ذلك اليوم يشمل الفرق كلهاء 
كما قال: #وَيّى أنَاسَ سُكَرئ4 [الحج: ؟], ثم إن المؤمنين تفرج عنهم الأهوال بما 
يأتيهم من البشارات والكرامات عن الله تعالى» ويبقى عسره على أصحاب النار. 

وقوله - عز وجل-: #ادَرفٍ وَمَنْ خَلَقَتٌ وحدَا»ك. 

ذكر أن هذه الآية نزلت فى شأن الوليد بن المغيرة”'“: والأصل أن الأنباء التى ذكرت 
عن الأنبياء المتقدمة في المخاطبات التي جرت بينهم وبين الفراعنة فيها إبانة أنها جرت 
بينهم وبين الآحاد منهمء وذلك أن فرعون كل نبي كان واحداء وكان من سواه يصدر عن 
رأيه» وينتهي إلى تدبيره؟ فكان يستغني عن مخاطبة من سواه» وقد كثرت فراعنة نبينا يكلو 
فكان كل واحد منهم يدعي الرياسة لنفسه» ويمتنع عن متابعة غيره» والصدور عن رأيه 
والانقياد له منهم أبو جهل» ومنهم الوليد بن المغيرة» ومنهم أبو لهب» وغيرهم؛ فكان 
رسول الله يَكلْهِ يحتاج إلى أن يخاطب كلا في نفسه» ومن احتاج إلى مخاطبة أقوام» 
وإجابة كل واحد بحياله» كان الأمر عليه أصعب من الذي احتاج إلى مخاطبة واحد؛ ففي 
هذا أن المحنة على رسولنا - عليه الصلاة والسلام - كانت أكبر مما امتحن بها من تقدمه 
من الرسل» عليهم السلام. 

ثم قوله : لأدَرفِ وَمَنَ خَلَفَتُ وَحِبِدَا» فيه أن رسول الله يك كان يمنعه عن شيء حتى يقول 
له: لدَرْفِ4» ولكن هذا الكلام مما يتكلم به على الابتداء من" جهة إظهار القوة؛ يقول 
الرجل لآخر: «خل بيني وبين فلان»؛ و«دعني وإياه» من غير أن يكون سبق منه المنع؛ 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (70789)» وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم. 
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فيريد به إظهار القوة من نفسه: أنه كافيه» وقادر على دفع شره عن نفسه؛ فيكون في قوله : 
درف وَمَنْ خَلَفْتُ وَحسِدَا» دعاء من الله تعالى إياه إلى ألا يتعرض له»ء ولا يجازيه بصنيعه ؛ 
فإن الله تعالى يكفيكه. ويدفع عنك شره. 

أو يكون فيه نهي عن أن يدعو عليه بالهلاك والثبورء ويصبره [إلى]”'' أن يأتيه أمر الله 
تعالى؛ فيكون [في]'" هذا مسلاة لرسول الله كل وذلك أن المتنازعين إذا تنازعا في 
شيو وحدث"" ببنهما شر فانتضب ثالث ف تصن أحدهما حك الامراحلى المتصضون 
ويفرح لذلك» ويسلو بهء فإذا كان الله تعالى هو الذي يقوم بنصر المصطفى - عليه 
الصلاة والسلام - ويكفيه عن عدوه؛ كان ذلك أكثر”'' في التسلي والتفرج ؛ فيكون في هذا 
تمكين من الصبر””' الذي دعي إليه بقوله: «الَأسَيرَ كنا صَيَرٌ أوْلُوأ الْعَزْرِ مِنّ ارُسْلِ» 
[الأحقاف : د"ا]ء وبقوله: امير لكر رَيْكَ . . . * الآية [القلم: 48]. 

ثم قوله - عز وجل-: #حَلَفْتٌ وَحِِدَا» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: خلقته وحديء, ولم يكن لي في الخلق ناصر ومعين ولا مشير. 

وجائز أن يكون معناه: أي: خلقته وحيداء لا مال له ولا ولد؛ فيكون فى هذا [وعيد 
و]'' تخويف لذلك اللعين» أي: كيف لا يخاف أن يعاد إلى الحالة التي كان :عغليها يرم 
خلق بلا مال ولا ناصر؛ كقوله: #وَلفَد جِتْمُونا فردئ كُمَا حَلفَتَكمْ أوَلَ مَزّرَ4 [الأنعام 94]. 

وكوله معان دا لوكت ال تار 4ه 

قيل: لمالا مَمَدُووًاك» أي : مالا لا ينقطع؛ بل يكون له مدد. 

وذكر عن مجاهد أنه قال: كان ذلك ألف دينار” . 

وقال السدي: 8مَالَا مَمَدُوءًا» ثلاثة عشر ألقًا. 

وقيل: أراد به ما جعل له من الضياع بالطائف» تثمر”" في السنة مرتين. 

ولكن عندنا المال الممدود هو المتتابع الذي لا ينقطع مدده. والذي لا ينقطع مدده لا 
يقع تحت الإحصاء. 
)١(‏ سقط في ب. 
(1) سقط في ب. 
زفو4 في ب: وجدت. 
(:) في ب: أكبر. 
(5) في أ: البصر. بالباء. 
(7) سقط في ب. 
(0) أخرجه عبد بن حميد» ومجاهد (5307460)»: وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 

(5/ ؟ةغ). 

)0( في أ: ثم. 
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وقوله - عز وجل-: #أوَبَينَ شبوكا4 : 

أ حضوراء لا يغيبون» ويكون فيه وجهان من الحكمة: 

أحدهما: أن ماله قد كثر؛ حتى لم يحتج إلى تفريق أولاده في الجمع والاكتساب؛ بل 
كان يأتيه سمحاء لا يحتاج إلى تكلف أسباب الجمع . 

والثاني: أن غاية ما يراد ويتمنى ويلتمس من البنين هو أن يستأنس بالنظر إليهم» 
ويستعين بهم» ويستنصر إذا احتاج إلى ذلك؟ ففيه أنه قد نال مناه» ووصل إلى ما ترغب 
إليه النفوس من كثرة الأموال والأولاد. 

وقوله - عز وجل-: #وَمَهّدتُ لَمُ تَنْهِيدًا4: أي: بسطت له في( الدنيا بسطا. 

وقل:*التمبية: هو المكير: 


وقوله - عز وجل-: «ثم يلم أذ ريد ٠‏ 106 . 
فجائز أن يكون طمعه منصرفا إلى الزيادة في الآخرة؛ كقوله :آم > عن الى سما 


لسَّيعَاتٍ أ ل َامَنُواْ ولوأ الصَلِحَتِ» [الجائية : 2]7١‏ لخديو أنهم إذا ساووا 
أهل الإيمان في الدنيا”” * يساوونهم في الآخرة لو كانت الآخرة حقا؛ فكذلك هذا اللعين 
حسب أنه يبسط عليه نعيم الآخرة كما بسط عليه نعيم الدنيا؛ فكان قوله: 9ك » ردا 
عليه . 

فإن كان على هذاء ففيه أعظم الدلالة على إثبات رسالة محمد يَكِةِ؛ِ لأنه أخبر أن ليس له 
نصيب في الاخرة؛ وإنما يحرم النصيب إذا ختم على الكفر كما قال» فكان. وهذا إخبار منه 
عن أمر الغيب» فصدق خبره» وخرج الأمر حقا كما قال؛ فثبت أنه بالله تعالى علمه. 

وجائز أن يكون طمعه الزيادة”" في الدنيا؛ فقطع عليه طمعه بقوله: «ميّة». 

وذكر أن ماله بعد نزول هذه الآية أخذ في الانتقاص إلى أن أهلكه الله تعالى» ولم يزد 
شيئا؛ فيكون في هذا - أيضا - ما في الأول من إثبات الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: ##أإنَّهُ كن لأَينَا عنيدًا» : 

في هذا تصبير لرسول الله يَلةِ؛ لأن الله تعالى أكثر نعمه عليه» ثم ذلك الملعون مع 
كثرة نعم الله عليه وإحسانه إليه» عاندء ولم يطعه في أوامره؛ فكيف ترجو أنت منه في 
معاملته إياك مع معاملتك إياه بما يخالف مراده وهواه؟ فيكون فيه ما يدعوه إلى الصبر. 


000 في ب: من. 
(0) زاد في ب: إن 
هوق في ب: للزيادة. 
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والعناد: هو مخالفة الحق عن علم بظهور الحق؛ فيكون قوله: إِنَّمُ كن ييا عنما : 
أنه بعد علم وإحاطة ويقين عاند آيات اللهء وخالف أمر رسوله» واستكبر. 

والمكابر هو الذي يكابر عقله؛ فيخالف ما يثبته عقله بالأقوال أو”'' بالأفعال. 

ثم في قوله - عز وجل-: لثم يم أن أزيدَ . كله إبطال قول من قال: إن الله تعالى 
لا يفعل بعباده إلا ما هو الأصلح لهم؛ لأن قوله: أَنْ يد لا يخلو إما أن تكون الزيادة 
التي كان يطمعها خيرا لهء وفي شرط الله - تعالى - عندهم أن يزيده» وفي قوله : « كيه » 
قطع طمعه للزيادة؛ فيصير بحرمان الزيادة عنه جائرًا؛ فكيف حصل آية رسالته من الوجه 
الذي هو جور”"' عندكم. 

وإن كان حرمان الزيادة خيرا له وأصلح ؛ فكيف جعل الحرمان - أيضا - علما لنبوته؛ 
وكان عليه أن يحرمه طعلى زعمكم. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: ثم يطمع أن يزيد#. 

وقوله - عز وجل-: #أمَأْنَهِكُمٌ صَعُودا» : 

جائز أن يكون على تحقيق الصعودء وهو العقبة التي يشتد الصعود عليها؛ كما ذكره 
بعض أهل التأويل» فيكلف الصعود عليها”". 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود في الشاهد مما يشق على المرءء 
والهبوط مما يسهل على المرء الانحدار عنه. 

فإن كان على هذاء ففيه أنه يصيبه في الآخرة مما يشتد ويشق على نفسه تحمل ذلك . 

ثم يقال للمعتزلة في هذه الآية وفي قوله: طمَأْمَلِيهِ سَثَرّ: إن في هذا وعيدا من الله 
تعالى بأن يصليه سقرء وسيرهقه صعوداء فأراد الله تعالى أن يصدق خبره» وينجز وعده. 
أو أراد أن يكذب خبره» ويخالف وعده؟ 

فإن قلتم بالثاني» فقد نسبتموه إلى الكذب» ولق ال ار ةاون 
سفيه جاهل » لا يصلح أن يكون إلها. 

وإن قلتم : بلى؛ أراد أن يصدق خبره» وينجز وعده.ء قلنا لكم: أراد أن ينجز وعده مع 
دوامهم على الكفرء أو عند انقلاعهم عنه؟ 

فإن زعمتم أنه إنما أراد أن يصليهم سقر على الخروج من الكفرء فهذا منه جور؛ لأنه 


)١(‏ فيأ: و 
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يصليهم سقر بشيء لا إرادة لهم فيه. 
وإن”'' سلمتم أنه أراد إصلاءهم سقر إذا داموا على الكفر واستقروا عليه» فقد لزمكم 
تقولوا: إخ الها على: رانين كل انه ما عام أنه يكارة وكوك ا 

0 إن الله تحال يقول: #ولر يكن وَل يّنَ لد [الإسراء : ١‏ ولو 
كان الأمر على ما زعمتم: أنه يريد من كل كافر أن يسلم» ويؤمن بهء ويريد الكافر أن 
يكفر به» ويعاديه”" » فإذن قد أراد أن يكون له ولي من الذل؛ لأنه يريد أن يواليه مع 
اختيار الكافر في معاداته» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: #8إِنَّمُ دَكَرَ ويدَرَ4. 

قال الفقيه [- رحمه الله -]27©: إن فزاعتة رسول الله له اعتقدوا”؟؟ معاندة الحق» 
واعتقدوا صد الناس عن سبيل الله وأن يطفئوا نوره» فأرادوا أن يجمعوا على أمر ينسبونه 
إل ارصوك الله الى رجور 2 الصو حم الجوز ويم اااي » على 
ما ذكروا أن الوليد جمع أصحابه» فقال: إن هذه أيام الموسمء وإن”* الناس سائلوكم عن 
هذا الرجل؛ فماذا تقولون؟ 

فقال بعضهم: نقول: هو شاعر؛ قال: إنهم قد سمعوا الشعرء وما قوله بقول شعر. 
وقال بعضهم: نقول: هو كاهن؛ فقال: إن الكهانة معروفة عند العرب» وإذا سمعوا 
قوله عرفوا أنه ليس بكاهن؛ فيكذبونكم. 

وقال بعضهم: نقول: هو كذاب؛؟ فقال: إنا قد اختبرناه فما أخذنا عليه كذبة قط. 
نقال بعضهم: نقول: هو مجنون. فقال: إذا نظروا إليه علموا أنه ليس بمجنون» فأعيا 
عليهم؛ ففكر في نفسه وقدرء فقال: إن هَدَآ إلا مر يُيْ2"04: ما هذا الذي أتى به إلا 
سحر يؤثره عن غيره - أي: يرويه - فاتفقت كلمتهم على تسميته: ساحراء وقالوا: 
الساحر يفرق بين اثنين» وقد وجد منه التفريق بين الآباء والأولاد وبين ذوي الأرحام؛ 
رجاء أن يصلوا إلى مرادهم من صد الناس عن سبيل الله تعالى وإطفاء نوره؛ مكرا منهم. 





)١(‏ فى ب: فإن. 

50 ف ب دو اده 

2 في ب: رضي الله عنه. 

هق في ب: عقدوا. 

(4) في ب: فإن. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق مجاهد عن ابن عباس» كما في الدر المنثور (1/ 404) وله 
طرق أخرى ذكرها السيوطي في المصدر السابق. 
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وهو كقوله: طرَكَدِكَ جَمَلَا ف هل وَيَةَ كير مُجْرِيِيهَا لبنحكررأ ذيهنا رما يَنَكُيُونَ إل 
اشيم 4 [الأنعام: 177]. 

ووجه رجوع المكر إلى أنفسهم ذكروا فيه أوجها: 

أحدها : رجوع المكر إلى أنفسهم: أن الله تعالى أظهر سوء صنيعهم برسول الله كك 
وجعله آية تتلى إلى يوم القيامة؛ فيكون فيه ظهور كذبهم. وإلحاق العار بهم إلى يوم 
العقاةة:وتوازة”'" اللعةء 

والثاني: أن الكبراء إذا اجتمعوا في مكان للتدبير» داهم أرسإطيع واختلط بهم 
صغارهم فيقع لجملتهم العلم بالذي وقع عليه التدبير واتفقت ت عليه الكلمة» وإذا وقفوا 
على تدبيرهم جملة؛ انتشر علم'' ذلك في الآفاق» فيقف الناس على كذبهم وافتعالهم» 
فيتحقق عند ذلك جهلهم بحال رسول الله يله ويصير كذبهم شائعا في الخلق ظاهرا من 
الوجه الذي أرادوا نفي سمة الجهل عن أنفسهم ؛ ويتحقق عند الناس كذبهم؛ فلا يركنوا 
إلى قولهم ولا يلتفتوا إلى إخبارهم عن حاله؛ إذ قد تبين جهلهم بحاله؛ فيكون ذلك سببا 
-- الناس إلى الإسلام ودعائهم إليه» لا أن يكون سببا للصد عن سبيل الله؛ فصار 

لمكر راجعا إليهم. 

ثم قوله: مإِنَّرُ مَكَّر 4 أي : فكر في الأمر الذي أراد إحكامه» أو فكر فى الكلمات التى 
ألقوها فيما بينهم» أيها أليق برسول الله كك فينسب إليه. 

0 0 4 ا أيضا . 


اده أن مادة ل ا زح دقان اجتمع عنده في الانتقاص 
إلى أن أهلكه الله تعالى» ثم ساقه إلى النار خالدا فيها. 

وقوله - عز وجل-: #كيْفَ نَدَرَ4؛ أي : كيف لم يستح عن تقديره الذي قدر من تسمية 
رسول الله يَكْهْ: ساحراء وقد علم أنه في إنشاء ذلك الاسم كاذب؟ 

أو كيف اجترأ على الله تعالى» وتجاسر وهو يعلم أنه رسول حقء فعاند آياته» واجترأ 
على ذلك» ولم يخف نقمة الله تعالى؟! . 

وقوله - عز وجل-: لثم ِل يِْفَ تَدَر4 فلعنه مرتين» وقد ظهر أثر اللعن فيه في الدنيا 
والآخرة جميعا؛ لأن الله تعالى فضحه بما أظهر كذبه للخلائق» فبقي ذلك العار إلى آخر 


(؟) في أ: انتشروا على. 
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الأبد وأبعده من رحمته؛ حيث أخذ ماله فى الانتقاص» وانقطعت مادة مالهء فهذا أثر 
اللعن فى الدنياء ووعد أن يصليه سقرء وأن سيرهقه صعوداء وذلك خزيه ولعنه في 
الآخرة: فظهرت”؟. إحدى اللعنتين فى الدنيا وتلحقه الثانية فى الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: لاثم تلَر جائز أن يكون نظر في كلمات القوم التي ألقوها فيما 

وقوله: ثم عبَسَ وَبسَرَ4 جائز أن يكون الذي حمله على العبوس والبسور هو ما ألقوا 
إليه المختلف”" من الكلمات» فعبس وجهه عليهم؛ لما في اختلافهم ظهور كذبهم. 

أو يكون الذي دخل عليه من شدة الغيظ في أمر رسول الله كك أهمه وأحزنه؛ حت أثز 
ذلك في وجهه. فعبس لذلك وجهه. 

وقوله - عز وجل-: #ثم أرَ وَأَنتَكرٌ © : 

يحتمل أن يكون أدبر عن أولئك القوم الذين اجتمعوا للتدبير» واستكبر عليهم . 

أو أدبر عن طاعة الله تعالى» واستكبر على رسوله؛ حيث أعرض عنه» ولم يجبه إلى 
ما دعاه إليه. 

وقوله - عز وجل-: #ثَمَالَ إن هذا إلا عر بُؤئّر» : 

أو هذا الذي يخبر”" أنه أتى به من عند الله هو سحر يؤثر عمن تقدمهء ولكن قال هذا 

قال الفقيه - رحمه الله-: ولو كان الذي أتى به محمد يلي سحرا كما قرفوه به» فهو لا 
يخرج من أن يكون حجة له في صدق مقالته وإثبات رسالته؛ لأنه لا وجه لمعرفة السحر 
من طريق الرأي والتدبيرء وإنما سبيل الوصول إليه الإتقان والتلقن عن الغير» وقد علموا 
أن رسول الله يكِْهِ لم يلقئه أحدء ولا وجد منه الاختلاف إلى من عنده علم ذلك» فوقع 
لهم الإيقان”؟2: أنه بالله تعالى علم لا بأحد من الخلائق؛ فيصير الذي قرفوه به من أعظم 
الحجةق» ولكن الله تعالى طهره عن السحر» ونزهه عن ذلك» وأمره بمعاداة السحرة حتى 
قال رسول الله يككْة: «اقتلوا كل ساحر وبي ل وقال: «توبة الساحر ضربة 
)00( زاد في ب: من. 
(؟) في ب: التخلف. 
دع في ب: الإتقان. 
(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)١48 /١(‏ 
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ثم الأصل أن الساحر يفرق بين الاثنين» ويعمل سحره في التفريق على وجه لا يوتف 
على سبب التفريق» وكان سبب تفريق رسول الله يخ ظاهرا؛ لأنه كان يأتيهم بالحجج؛ 
فيعلم من أمعن النظر فيها صدّقه فيما يدعي من الرسالة فيؤمن به ومن ترك النظر فيهاء 
ولم يعط من نفسه النصفة ترك الإيمان به؛ فبطل أن يكون تفريقه كتفريق السحر. 

ولأن كلا منهم لو تفكر فيما جاء به محمد يَكهّه وأمعن النظر فيهء حمله ذلك على 
الإيمان به» والتصديق لرسالته؛ فيصير الذي جاء به محمد وَكِةِ سبب [الاجتماع 
والألفة]” "+ لا أن يكرن شين التفريق: يم الأحة: 

ثم الأصل أن الساحر بغيته وقصده من سحره نيل الجاه عند العظماء والرؤساء واستفادة 
السعة في الدنياء ورسول الله يلِْهَه لم يكن يطلب بما أتى به الجاه عند الرؤساءء بل 
عاداهم» وأظهر الخلاف لهم فدعا الخلق إلى الزهادة في الدنيا لا إلى الاستكثار منهاء 
فكيف يجوز أن ينسب إلى السحرء وقد أتى بما يضاد فعل السحرة؟ . 

وقوله - عز وجل-: إن هَذَآ إلا مولُ لبشَر» : 

ب إِنْمُ كن ينا 

عَنِيدًا# ؟ فثبت على الكل 1 آيات عاند. 

0 0 : #سَأْصْلِيهِ سَقَر4 . 

المقر : لونهن العدات» 

وقيل: السقر: هي الدركة الخامسة. 

وقيل”": السقر: من أبواب جهنم. ومعناه”؟2: سأدخله جهنم من باب السقرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : «الا بت ولا ندر : 

يحتمل: أي : لا تبقي [له] حياة يتلذذ بهاء ولا تذره يهلك فيستريح» بل يبقى أبدا في 
لوكو كا وتاي لين لم جَهَمّ لا يَمُوثُ تُ ها ولا عحَى» [طه: 974]. 

ويحتمل : لا تبقي له جلدا ولا لحما ولا عظماء بل تنضج جلده وتأكل لحمه» وتكسر 
عظمهء ولا تكو على تلك السال كسبير الحقل: مأكول اللحمء نضيج الجلدء بل يعاد 


)000 ذكره ابن حجر في فتح الباري )71087/١١(‏ بلفظ: حد الساحر. 
زفق في ب: للاجتماع وللألفة. 

(9*) انظر: تفسير أبن جرير (؟1١/١09"31).‏ 

2 في ب: فمعناه. 
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جلده ولحمه وعظمه فتحرقها كذلك”2' أبداء ولا تُبقى له روحا ولا تذره فيهرب منها؛ 
فيتخلص من عذابها. 

وقوله - عز وجل- : أده تبتر » : 

قيل”'' فيه بوجوه: 

قيل اسه يبتر 4 أي : محرقة للجلد, فالبشر : الجلد» فجائز أن خص الجلد بالتلويح ؛ 
لأن الجلد من الإنسان هو الظاهر ؛ فيكون ظاهر الإحراق مؤثرًا فيه؛ فخصه بالذكر لهذا؛ كما 
سمي الإنسان: إنسانا؛ لظهوره لكل من هو من أهل الروية» وسمي الجن جنا: لاستتاره عمن 
ليس من جنسهء وهو كقوله - عز وجل-: #كُلَْا نيت جُلُودَهُم4 [النساء: 57]. 

وقيل: اتَرَّمَدٌُ#. أي: ظاهرة للبشر؛ كقوله تعالى: #ومرنت لحم ِلعَاوِينَ 
[الشعراء: .]94١‏ 

وقوله: بيرت لَلْحِيِمٌ لِس 4 [النازعات: 0]"5 أي: [تظهر لهم)]”" وتلوح. 
فينظرون إليهاء ويتيقنون بالعذاب. 

ويحتمل أن يكون قوله: #لرَمَةُّ4؛ لأن النار تأكل جلودهم ولحومهم؛ فتظهر عظامهم 
وتلوح عند ذلك» ثم تبدل جلودا ولحوماء [أبدا]”؟' على هذا مدار أمرهم. 

وقوله - عز وجل-: #عَلهَا يعد عَثَرَ#: 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنها - أنهم خزنة جهنم مع كل واحد من الأعوان ما 
لا يحصىء وذكر أن ستة منهم يقودون الكفرة إلى النارء وستة يسوقونهم» وستة 
يضربونهم بمقامع من الحديد والثيران» والآخر هو الخازن الأكبرء وهو مالك يأمرهم بما 
أمر هو به. 

ويحتمل: أن يكون في السقر تسعة عشر دركا”“': وقد سلط على كل درك ملك؛ 
وذلك لأن جهنم ذات حد في نفسها؛ لأن الله تعالى وعد أن يملأها من الجنة والناس» 
ولو لم ترجع إلى حدء لكان لا يتحقق امتلاؤها بالقدر الذي ذكر. 

ويحتمل: أن يعذب فيها بتسعة عشر لونا من العذاب» قد وكل واحد منهم أن يعذب 
بنوع من ذلك. والأصل: أن الله تعالى حكيم يعلم أن في كل فعل من أفعاله حكمة 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2»)70575 وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 

عنه» كما في الدر المنثور (50”7/7) وهو قول قتادة ومجاهد وأبي رزين. 
0) في ب: لذلك. 


فوم في ب: تطهرهم . 
)0( في أ: دركات. 
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عجيبة» ولكن لا كل حكمة يوصل إليها بالعقل» وينتهى إلى معرفتها بالتدبير؛ ألا ترى أن 
الله تعالى جعل في الماء معنى يحيا به كل شيء» ولو أراد أحد أن يتكلف استخراج المعنى 
الذي به صلح أن يكون طبيعة موافقًا لإحياء كل شيء لا يمكنه ذلك. وجعل في الطعام ما 
يغذي وينمي» ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي يقع به الاغتذاء والإنماء لم يتدارك ؛ 
وكذلك جعل في العدد الذين سماهم حكمة» ولكنا لا نصل إلى تعرفها”'' بعقولنا وتدبرنا. 

وزعمت الباطنية أن في ذكر الأعداد التي عليها تركيب العالم تعريف الأعداد المجعولة 
في الروحانيات. فيقال لهم: من جعل الأعداد التي عليها تركيب العالم أولى بأن يتعرف 
بها الأعداد المجعولة في الروحانيات من أن تجعل الأعداد التي في الروحانيات [علمًا 
لاستدراك]”"' المجعولة في الجسدانيات؟ 

ثم يسألون عن الأعداد المجعولة في الروحانيات لأي معنى جعلت؟ وأي حكمة فيها؟ 
فليس جرابهم بعد هذا إلا العجز والاعتراف بالجهل» فليقروا بالجهل من الابتداء من غير 
أن يتكلفوا استخراج ما يوجب عن حقيقة كان فيه ظهور عجزهم, والله أعلم. 

والأصل عندنا ما ذكرنا: أن أهل التوحيد”" اعتقدوا أن الله تعالى حكيم. وأنه لا يجوز 
أن يخرج فعله عن حد الحكمة؛ لأن الذي يحمل الإنسان على الخروج عن حد الحكمة 
في الشاهد أحد معان ثلاثة: 

إما الجهل . 

وإما العجز. 

وإما الحاجة. 

والله تعالى عالم لا يجهل» وقوي لا يلحقه عجز عن وفاء ما وعد» وغني لا تمسه 
حاجة ؛ فانتفت عنه الأسباب التي لديها يقع الخروج عن حد الحكمة» فثبت أنه لا يجوز 
أن يخرج فعله عن حد الحكمة» لكنهم إذا لم يعرفوا الحكمة بعقولهم» ولم يتداركوها 
بتدبيرهم» ظنوا أنه لا حكمة فيه» وأنكروا أن يضاف ذلك إلى الله تعالى» فأهل الدهر 
أنكروا البعث» وأنكروا الصانع؛ لما رأوا أشياء في الشاهد هي في الظاهر خارجة مخرج 
العبث؛ وفعل الحكمة لا يخرج مخرج العبث» فنفوا بهذا أن يكون للأشياء صانع» ومن 
بني بناء» ثم نقضهء ثم أعاده إلى الحالة التي كان عليها قبل النقض» لم يكن حكيماء بل 
كان جاهلا سفيهاء فقاسوا أمر البعث على ذلك» وظنوا أنه خارج مخرج العبث؛؟ إذ ليس 
)١(‏ في ب: تعريفها. 


(؟) في أ: على الاستدراك. 
(9) في ب: التوحد. 
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فيه إلا الإعادة إلى الحالة التي كان عليها قبل الموت. 

وما ذكرنا من الاعتبار هو الذي حمل الثنوية على القول بإلهين اثنين: أنهم رأوا في 
الشاهد خيرا وشراء وصلاحا وفساداء وظلمة ونوراء ولا يجوز أن يكون جوهر الظلمة 
والنور واحداء ولا يجوز - أيضا - أن يكون فعل الحكيم يخرج على الاختلاف 
والتناقض.» فقد بنوا بهذا أن خالق الشر والخير مختلف. 

وبهذا أنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد؛ لأن الفعل يكون مرة خيرا ومرة شراء ومرة 
صلاحا ومرة فساداء ولا يجوز أن يكون الشر مضافا إلى الله تعالى» ولا أن يكون الفساد 
منسوبا إليه؛ فأنكروا أن يكون لله - تعالى - في أفعال العباد صنع . 

وأهل التوحيد سلموا الأمر إلى الله تعالى» وفوضوا العلم إليه في كل ما جاء عنه - 
جل وعز - وإن لم يتداركوا ما فيه من الحكمة بعقولهم؛ لوجودهم أشياء هي خارجة أن 
يتداركوها بعقولهم» ويقفوا عليها بعلومهم» كما ذكرنا من أمر الماء: أنه قد جعل فيه 
معنى » ذلك المعنى يحبي الأشياءء ولو أرادوا أن يعرفوا ذلك المعنى بالعقول والآراء» لم 
يمكنهم ذلك؛ وكذلك في هذا الطعام» وفي الأشياء المشروبة موجودء ثم لم يجب بهذا 
إنكار المياه وسائر الأطعمة والأشربة؛ فكذلك لا يجب إنكار العدد الذين سماهم الله 
تعالى من الملائكة» ولا إنكار البعث» ولا إنكار كل شيء لم يقفوا على حكمته بعقولهم» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وْبًا جَعَلَآ حب ألرِ إلا مليك» : 

فلقائل أن يقول في هذا: إنه لم يجعل أصحاب النار إلا ملائكة» ٠»‏ لم يوجد فيها إنسي 
ولا جني. فكيف قال: لالَأْلآنَ جَهَثّمَ من لجن وَألئّين4 [هود: »]١1١9‏ وهو لم يجعل 
أصحاب الثار إلا ملائكة؟ 

[والجواب: أن تأويله:] أي: ما جعلنا على أصحاب النار إلا ملائكة يعذبون أهلها 
بهاء لا أن يكون الملائكة تمسهم النارء ويتأذون بها. 

وفي هذا دلالة على أن من قرأ مكان قوله تعالى: #أوْلتيك أَصحَبُ الْجِنَّةِ» 
[البقرة: 47]: «أصحاب النار» في صلاته لا تفسد؛ لأنه ليس في نسبة أصحاب الجنة 
[إلى] أصحاب النار إيجاب عذاب عليهم ؛ كما لم يكن في قوله: #وَمًا مَل أمَحْبَ أل إلا 
ك4 إيجاب عذاب على الملائكة واستحقاقهم» والله أعلم. 

وإنما خصهم بذلك - والله أعلم - لأنهم خلقوا يسخطون ويغضبون لله تعالى» ولا 
يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون, لم يميلوا إلى أحدء ولم يرحموا بما رأوا 
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ا مول تا وخلافه» ليسوا على طباع الإنس والجن أن قلوبهم ربما 


تميل وترحم من لا ب يستحق الرحمة. 
وذكر أهل التأويل أن قوله: وبا َمل حصب ألَرِ إِلّا لبك رد على أولئك الكفرة 
الذين قالوا: 0 ينْعَةَ عَثَرَ 4 - فنغلب عليهم» 


ونخرج من النار»» فأخبر أنهم ليسوا برجال أمثالكم» إنما هم ملائكة» ووصف الملائكة؛ 
وقد روى في الأخبار من هول خلقهم؛ وعظمهمء وشدة بأسهم وبطشهم» وأن لهب 
النيران يخرج من أفواههم» وأن بنيتهم لا تحتمل الحرق والآلام» وليس على ما عليه بنية 
البشرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ومًا جَمَلَا عِدََُمَ إِلَّا ينه لِلَدِنَ كفرواأ» : 

الفتنة: قد يتكلم بها على وجهين: 

فتذكر الفتنة ويراد بها المحنة التي فيها الشدة. 

وتذكر ويراد بها العذاب. 

فإن كان يراد بها العذاب» فمعناه: أنه جعل العدد الذي ذكر فتنة للكفرة؛ وهو كقوله: 
َنم م عل ألَارٍ يمَتَئْنَ* [الذاريات: 2]١‏ أي: يعذبون. 

1 كان يراد بها المحنة» فتخرج على وجوه: 

أحدها: أي: ما جعلنا ذكر عددهم إلا لافتتان الذين كفرواء أي: من علم الله تعالى 
منه أنه يكفر بآيات الله تعالى. جعل ذلك سببا لفتنته إذا كان في علم الله تعالى أنه ممن 
يبتغي الفتنة» فأما من علم أنه ينظر في آيات الله مسترشداء فلم يزده ذلك إلا إيمانا 
وتصديقا]("' ؛ إذ علموا أن لله تعالى أن يمتحنهم بأنواع المحن» فآمنوا به؛ وسلموا ذلك 
لله تعالى؛ فيكون في جعل عدتهم تسعة عشر شدة على الكفرة؛ إذ كان سبب كفرهم؛ 
فلذلك سمى المحنة على هذا الوجه فتنة. 

وقوله - عز وجل-: 8اإْنََةُ لَلَِّنَ كَُرُوا4 بمعنى : على الذين كفروا. 

ثم جائز أن يكون ذلك على حدوث الكفرء وهو في قوم قد آمنوا به؛ فلما سمعوا هذا 
زعموا أن لا حكمة في هذا العددء وليس هذا العدد بأولى [من] أن يجعلوا أصحاب النار 

من العشرين أو من الثمانية عشرء فكفروا به؛ وهو كقول موسى - عليه السلام-: 9إن هّ 
ِلَّا وِْنَنْكَ تْضِلٌ يبا من ممآهُ4 [الأعراف: »]١55‏ وذلك على حدوث إضلال لهم لم يكن 


)١(‏ من أول قوله: «وفاء ما وعد» إلى هنا سقط في ب. 
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من السامري موجودء لا أن الإضلال متقدم بغيرها. 

وجائز أن تكون فتنتهم هي أنهم ازدادوا بذكر هذا العدد كفرا إلى كفرهم؛ لأنهم نظروا 
إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء» ولم ينظروا إليه بعين التبجيل والتعظيم» فازدادوا بذلك 
كفراء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #لِسَيقِنَ لَِنَ ونأ الكتب وَيرْداد لي اموا إيكا» : 

الاستيقان والزيادة واحد؛ لأن في الاستيقان زيادة إيمان» وفي الزيادة استيقان» 
فمعناه: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب [و] الذين آمنوا. 

ووجه استيقانهم : أنهم يجدون هذا العدد موافقا للعدد الذي في كتابهم؛ فيحملهم 
ذلك على الاستيقان أنه من عند الله تعالى. 

ويحتمل أنه يراد به أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا إذا وجدوا ذلك موافقا لما في كتبهم؛ 
فيستيقنون: أنه إنما يخبر عن الله تعالى» ويرتفع عنهم الارتياب؛ ليكون أدعى لهم إلى 
الإيمان به إن أراد منهم الإيمان» وأقرب إلى إلزام الحجة عليهم» إن لم يرد منهم 
الإيمان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لوَيرداةَ أن مثا إيكنا»» [أي :] تصديقا على ما سبق منهم من 
التصديق بالجملة» وكذلك روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: طكَأنَا ليرت 
َامَمُوا مرادمهُمَ يما [التوبة: 41١14‏ وفي كل موضع ذكر فيه الزيادة في الإيمان: أن معنى 
الزيادة فيه: أنهم زادوا بالتفسير تصديقا على تصديقهم بالجملة؛ لأنهم إذا وحدوا الله 
:تعالى» وآمنوا به فقد أقروا بأن له الخلق والأمر كله؛ وفي الإقرار بأن له الخلق إِيمانٌ 
بالرسل وتصديق منه إياهم بجميع ما أنزل عليهم من الكتب عن الله تعالى؛ فصار بإيمانه 
معتقدًا للتصديق بكل رسول على الإشارة إليهء فإذا آمن بالرسول والكتاب المنزل إليه؛ 
فقد أتى بزيادة تصديق على ما وجد منه من التصديق بالجملة. 

وجائز أن تكون الزيادة منصرفة إلى الثبات والاستقامة؛ لأن الإيمان له حكم التجدد في 
كل وقت؛ إذ المؤمن في كل وقت مأمور باجتناب الكفرء وإذا اجتنب الكفرء فقد أتى 
بضده» وهو الإيمان؛ فثبت أن الإيمان له حكم التجدد في كل وقتء» وإذا كان كذلك» 
استقام صرف الزيادة إلى الثبات والقرار عليه فإن”'' شئت فسم الدوام على الإيمان: 
زيادة» ون نت قشمة: :إيمانان :ون اشنت قسمه ثباثاء .وف الككات نما للق 277 زان 


)١(‏ في ب: بأن. 
(؟) في ب: نطق. 
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هذا كله؛ قال الله تعالى: يما الزن مثو امثُوأ أله وَرَسُولو4 [النساء: 175] فندبهم 
إلى الإيمان بعدما آمنواء وما ذلك إلا الثبات على ما هم عليه وقال: ©بْبيَتُ أله أليرح عَامَنوأ 
ِألْمَولِ آلنَايتِ في يزو أَلدُييَا4 [إبراهيم: 730] وهو الإيمان» وقال في آية أخرى : # ليت 
لت ءَامَنُوا4 [النحل : ٠5‏ فجعل دوامهم على الإيمان واستقامتهم عليه إيمانا. 
وقال تعالى: لرَادَتهُمْ إِيمَانا# [الأنفال: ؟] قال أبو داود: إيمانًا مع إيمانهم فأطلق فيه 
اسم الزيادة» واسم الثبات» واسم الإيمان. 
وإن كانت الزيادة منصرفة إلى الأعمال» فهو عندنا على الزيادة من جهة”"2 الفضيلة 
والكمال. لا إلى الزيادة في عينه؛ لأن الشيء إذا استحق الزيادة بغيره فاستحقاقه يقع من 
جهة الفضيلة والكمال؛ ألا ترى إلى قول رسول الله يَِ:ْ «صلاة في مسجدي هذا تعدل 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»”" ومعلوم أنه لم يرد به التفاضل 
من جهة العدد؛ إذ هو يأتي بأعين الأفعال التي يلزمه إتيانها في غير ذلك؛ فكانت الزيادة 
منصرفة إلى الكمال والفضلء. لا إلى الزيادة من جهة العدد. 
وكذلك قال: «صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده بخمس وعشرين 
درجة70", ولم يرد به الزيادة”؟» من جهة العدد؛ وإنما أريد به الزيادة من جهة الفضل 
والشرف والكمال» وكذلك الزيادة التي تقع للإيمان من الأعمال الصالحة» إنما هي من 
جهة الفضيلة والشرف”*؛ إذ الأعمال ليست من جنس الإيمان؛ إذ الإيمان هو التصديق» 
وذلك غير موجود في الأفعال؛ فثبت أن زيادته من الوجه الذي ذكرنا دون غيره. 
وقوله - تعالى-: لزلا يب أن ونأ الكتب والتؤيون لل ا فى فليم عر مَالْكفونَ مان 
في هذا الفصل كلام بيننا وبين المعتزلة» فهم يزعمون أن تلك العدة - وهي عدة 
الملائكة - جعلت محنة لأهل الإسلام» وأهل الكتاب» وأهل الكفرء وللذين في قلوبهم 
مرض!؛ ليؤمنوا بهاء ويستسلموا لها''' لا ليكفر بها من كفرء ويقول: 9م اد أن ين 
)١(‏ في ب: حيث. 
(0) أخرجه البخاري (77/2) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة »)١١40(‏ ومسلم (؟/ 
١5‏ كتاب الحجء باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمديئة .)1794/6٠04(‏ 
(9) أخرجه البخاري )11١/1(‏ كتاب الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة (141): ومسلم (4094/1) 
كتاب المساجدء باب: فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة (17/9؟/ 549). 
(4) في أ: التفاضل. 
() في أ: والقرب. 
فق في ب: بها. 





مكل ؟ ولكن لما وجد منهم ذلك القول نسب الجعل إليهء لا أن خلقوا لذلك الوجه؛ 
ور كقولة عدالي 3 لفلفلا تاحش لك مدا ردب 4[ القصطى 117 تي 
إليهما الالتقاط وإن كان الالتقاط لغير ذلك الوجه. وكذلك قال: #ولا بحسن الْذنَ كَمَروا 
نا مل للم حَبْدُ لَأَشْييم سا تل لحم لِيرْدَادئا إِفْما» [آل عمران: »]١18‏ ومعلوم أن 
الإملاء لم يكن لازدياد الإثم» ولكن هم لما ازدادوا إثماء نسب الإملاء إليه» وإن لم يكن 
الإملاء لذلك الوجهء وكذلك يقال في الكلام السائر: 
دوا" للميوت: وايثوا للخرات 

ولا أحد يبني البناء للخراب؛ ولكن مصيره لما كان إلى الخراب نسب البناء إليه» وإن 
لم يكن البناء”'2 لذلك الوجهء ويقال: يسرق السارق لتقطع يدهء ومعلوم أنه ليس يسرق 
للقطع. ولكن بسرقته إذن لزمه”' القطع ولأجلها ما قطع. نسب الفعل إليه؛ وإن كانت 
السرقة لغير ذلك الوجه؛ فكذلك العدة التي ذكرت في الآية جعلت فتنة بجهة واحدة» 
رهن الت ككز اما" "أ لجيه لمانوجة من الكتروانا ذكرنا نمب الخلق إلى ذلك الرجةء لا 
أن كان الجعل لذلك. 

ولكنا نقول: لو كان الأمر على ما زعمواء أدى ذلك إلى إسقاط الربوبية؛ إذ في 
الحكمة: من عمل عملا يريد غير الذي يكون» أوجب ذلك جهلا بالعواقب» أو جعل 
عابثا في فعلهء ومن هذا وصفه. لم يصلح أن يكون إلهاء بل يكون جاهلا سفيها؛ ألا 
ترى أن من بنى شيئا””' يعلم أنه لا يكون - كان ذلك منه عبثاء وإذا كان غير الذي يريده 
كان جاهلا به. 

فإذا ثبت هذا فنقول: لو أراد الله من الكافر غير الذي كان منه»ء لكان فعله خارجا 
مخرج الخطأء أو العبث؛ فثبت أن الله - عز وجل - شاء لكل فريق ما علم أن يكون 
منهم ؟ فإذا علم من عبده أنه يؤثر الضلال على الهدى», فقد شاء له الضلال» وإذا علم أنه 
يؤثر فعل الخيرء شاء له ذلك» ووفقه له. وهداه إليه. 

والبعوانت عن قولهح نز ويد 1364 ل وتنك لكر لج عدن 2 ة 
[القصص : 18» فمعناه: ليكون لهم في علم الله عدوا وحزناء لا أن كان الالتقاط منهم 
لذلك الوجه؛ بل لو عاموا أنه يصير لهم عدوا وحزنا لم يلتقطوه. ولكنهم جهلوا ما ينتهي 
)١(‏ في ب: بنى. 
(0) في ب: لزمته. 
(0) في أ: ذكرنا. 
(:) في ب: بشيء. 
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إليه العاقبة؛ فالتقطوه؛ رجاء أن ينتفعوا به. 

ولا يجوز أن تخفى على الله تعالى عواقب الأشياء ؛ فيكون فعله في الابتداء لغير ذلك 
الوجه. 

وقولهم: 

لدزاك لكوك «وابيهرا هرات 

فهذا يتكلم به في موضع التذكير والدعاء؛ لثلا يحرص المرء في بناء الأبنية» بل يزهد 
عنهء ولا يجوز أن يخفى على الله تعالى أمر؛ فيخرج الأمر فيه مخرج التذكير”'؛ فثبت 
أنه على التحقيق» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لوَللَ اَن فى يوم ين وَالكيروَ مانا اد أله يبدا متلا : 

فالمثل يذكر بمعنى البيان؟ كقول القائل: «أمثل لك صورة كذا» يريد أبين لك. 

وقوله - عز وجل-: لكَدَِكَ يِل ألَُ من يَكَلك وَيَبْدى من 24515 فهذا كله تفسير قوله 
تعالى: 9إومًا جَعَلَا عِدَّتَهُمْ إلا ينَْهٌ .. . * الآية» أي: يضل به من كان في علمه أنه يختار 
الضلال» واختياره الضلال هو أن ينظر في آيات الله تعالى بعين الاستهزاء والاستخفاف» 
ومن كان نظره في آيات الله ما ذكرناء أضله الله تعالى» وزاده غواية» ومن نظر في [آيات 
الله]” بعين الاستهداء والاسترشادء واستقبلها بالتبجيل والتعظيم لهاء وفقه الله تعالى» 
ومن عليه بالهداية؛؟ وهو كقوله تعالى: طقل هُرٌ ليت موا هدئى ونه وَل لا 
يومنت ف عَذَانهمْ وَفْرُ وَهْرَ عَلَتِهِمَ ع4 [فصلت: 44] وغير ذلك» والله الموفق. 

وقالت المعتزلة: قوله: #كَدِكَ بضِلُ لَه من 045 أي : يسميه: ضالاء أو يحكم عليه 
بالضلال إذا ضل» لا أن يكون الله - تعالى - يضله» ويشاء ضلالته. 

فيقال لهم: إذا كان الله يريد أن يؤمن بهء وذلك إرادته في كل أحد عندكم فتسميته 
إياه: ضالاء وحكمه بالضلال وهو يريد أن يهتدي - جور منه» وفيه تحقيق كذبه» جل 
الله تعالى عن أن يلحقه وصف الجور في فعله؛ أو ينسب إلى الكذب. 

وقال أبو بكر الأصم : تأويله : أن الله - تعالى - ينصب طريقاء من سلكه أفضى به إلى 
الهداية»؛ ومن زاغ عنه صار إلى الضلال» ولا يتهيأ لأحد من الخلائق أن ينصب مثله. 

فنقول: لو كان التأويل على ما زعم لكان حقه أن يقال: «كذلك يضل الله ما يشاء 
ويهدي ما يشاء»؛ فلما قال: «#إمن 2.4 و «مَن» يعبر به عن الأشخاص العقلاء [لا] عن 


)١(‏ في ب: التذكر. 
(؟) في ب: آياته . 
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الطريق التي لا يعقل» ثبت أن الذي قاله ليس بشيء يعتمد عليه. 

11" الأمل اققرله: ل م وكا وتفرع بن ناه من ستاك الزيوية ).ونه 
امتداح الرب - تعالى - بالفعل لما يريد» فلو لم يكن مريدا منهم ما قد كان» ولم يرد كون 
ما علم أنه يكون» سقط الامتداح» وخرج عن أن يكون من صفات الربوبية؛ فثبت أن الله 
تعالى شاء لكل فريق ما علم أن يكون منهم. 

وقوله - عز وجل-: وبا يَمَ جَوُهَ ريك إِلَّا م4 : 

فالجنود”"' هو اسم للجماعة التي ينتقم بهاء وينتصر بها. 

وجائز أن يكون قوله تعالى: وبا يعد جود ريك منصرفًا إلى الملائكة» التي هي 29 
أصحاب النار» ليس ما جعله من خزنة النار عددًا قليلًا؟ لقلة جنوده» #وبًا يمك جئوه رَيْكَ إل 
مو أي + الا ليعلم ] اتقادير قواهع وأحوالهع إلآ الله فماف» لأ يلغ جدوه ريك آي: 
لا يعلم قوة هؤلاء الجنود وبطشهم وهيبتهم إلا هو. 

ثم يجوز أن يكونوا سلطوا على تعذيب أهل النار؛ على جهة الامتحان”؟' للملائكة ؛ 
كما امتحن بعضهم بإيصال التحف والكرامات إلى أهل الجنة» وكما امتحن بعضهم في 
الدنيا بقبض الأرواح» وبعضهم باستنزال الأمطارء وغير ذلك. 

وجائز أن يكون تسليطهم على أهل النار على جهة الثواب والجزاء لهم ؛ لأنهم يتلذذون 
بما يعذبون أهل النار» وينتقمون من أعداء الله تعالى؛ لأن المرء في الشاهد إذا وصل إلى 
الانتقام من عدوه. تلذذ به وتنعم. 

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: لوا يلْ جيه َيكَ َِّا م4 أي : وما يعلم كثرة 
جنود ربك إلا هو. 

ويحتمل: وما يعلم السبب الذي به يجعل الجنود» ويصلحون للانتقام إلا هو؛ إذ هو 
القادر على أن يجعل أضعف شيء من خلقه جندا ينتقم به من أعدائه: كما في قصة 
البعوض في زمن نمرود» وغير ذلك من إرسال الطير إلى أصحاب الفيل» وإمطار الحجارة 
على قوم لوطء ونحو ذلك. 

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: لوَمًا يََلدْ جو رَيكّ4: أي : لا يعلم ما الذي يتخذ 
الله تعالى جندًا للانتقام من الأعداء إلا هو؛ ألا ترى أن الله - تعالى - انتقم من بعض 
)١(‏ سقط في ب. 
(؟) فى ب: فالجند. 


فو في : هم. 
6 في [: الاستحسان. 
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الأعداء بالغرق» وهم قوم فرعون وقوم نوح - عليه السلام - وأهلك بعضا منهم بالرياح؛ 
واتخذها جنودا عليهم» وأهلك بعضهم"'' بالخسف؛ فيكون في هذا إيجاب المراقبة من 
حلول النقمة والسخطة. 

وقوله - عز وجل-: لوَبًا ب إِلَّا وك لتر » : 

جائز أن يكون منصرفا إلى السقر أنها ذكرى للبشرء أي: موعظة وتذكيرا لهم ما إليه 
مرجع أمورهم . 

وجائز أن يكون منصرفا إلى عدة الملائكة . 

وقوله ان وجل-: #كلا» : 

قيل: حقا. 

وقيل: هو على الردع والتنبيه. 

وقوله - عز وجل-: #اوَلقبَرٍ . وَاللِ إذ أَبَرَ . وَاصْبح إن أشترٌ » 

فهذا في موضع القسم؛ وقد ذكرنا أن القسم؛ لتأكيد ما قصد إليه بالذكرء وإدبار الليل 
بمجيء النهار» فجائز أن يكون ذكر آخر الليل يقتضي ذكر أولهء وذكر أول النهار يقتضي 
ذكر النهار كله؛ فيكون القسم بهما قسما بالليل كله والنهار كله. 

ثم الليل إذا أقبل عملت ظلمته في ستر الأشياء كلها بساعة لطيفة» وكذلك النهار إذا 
أقبل عمل في دفع الظلمة عن الخلائق جملة بساعة لطيفة ما لو اجتهد المرء في جميع 
عمره - وإن طال - على عد تلك الأشياء؛؟ ليحيط علما بجملتهاء لم يتمكن منه» وإذا كان 
لليل من السلطان ما ذكرناء ولإقبال النهار من الأمر ما ذكرناء وكان الذي ذكرنا أمرا 
مشاهدا معايناء ولو أريد معرفة ما فيهما من الحكمة: أنه لأي معنى ما صلح أن يكون 
الليل ساترا عن درك أعين الأشياء» واستقام أن يكون النهار مزيلا للستر؟ لم يقدر عليه؛ 
فيكون فيه إبانة أنه لا يجب إنكار كل ما لا يوصل إلى درك الحكمة فيه بالعقول والاراء؛ 
فيكون فيه إيجاب التصديق بالأنباء التي يأتي بها الرسل» وإن كان فيها ما لا يوقف على 
الحكمة المجعولة فيها بالآراء. ْ 

وفيه أن منشئ الليل والنهار واحدء وأن الخلائق بجملتهم تحت سلطانه وتدبيره. 
يحكم فيهم ما يشاء. ويفعل ما يريد. 

وجائز أن يكون القسم منصرفا إلى الوقتين اللذين وقع عليهما الذكرء وهما إدبار 
الليل» وإسفار الصبح؛ فيكون فيهما ما في الأول. 


)١(‏ زاد في ب: منهم. 
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وقوله - عز وجل-: #أتتر». أي: أضاءء وانتشر. 

وقوله: ##إذ أَدبَرَ24 أي: ذهب. 

وحكي عن الكسائي أنه قال: إن «دبر» لغة قرشية» يقولون: ذهب كالأمس الدابرء 
أي : الذاهب» فيقولون: دبر في الأيام والشهور والسنين» ولا يقولون في غير ذلك: لا 
يقولون: دبر الرجل» ودبر الأمر؛ ولكن يقال: أدبر. 

وفي حرف ابن مسعود #إذا دبر#» وفي الحروف #إذا أدبر» والمعروف #إذ دير 
كما قلنا. 

وقوله - عز وجل-: 8أإنَبَا بَإمَدَى الكُير» قيل: يعني: السقر. 

ثم عذاب أهل النار ألوان» وفي جهنم دركات» والسقر: إحدى دركاتها؛ إذ هي لون 
من ألوان العذاب؛ فصارت هي من إحدى الكبر. 

وقوله - عز وجل-: #أدَدِرًا لكر » 

فمنهم من صرف النذارة إلى السقر» ومنهم من صرفها إلى رسول الله يكوه وهو كقوله 
تعالى : #وَمدًا كتّبُ مُصَدّقٌ ِسَائًا عرَييّا_ََنذِرَ الِنَ ظَلمُوأ4 [الأحقاف: ؟١١].‏ فمنهم من 
قرأ #لتنذر# بالتاء»ء وصرف النذارة إلى النبي كلِ. ومنهم من قرأ بالياء»ء وصرفها إلى 
القرآن. 

ثم الأصل أن ما خرج مخرج الأفعال مضافًا”'' إلى الأشياء اللاتي ليست لهن أفعال» 
فهو يقتضي أمرين : 

أحدهما: ذكر الأحوال التي تقع لديها مما لو لم يكن ذلك سبًا لم تحدث تلك 
الأحوال من غير أن يكون علة لها؛ فنسبت إليها إذا صارت سببًا؛ لحدوث تلك الأخوال» 
وهو كقوله - عز وجل- : ##وعَرَنَهمٌ الحَيزة الذي 4 [الأنعام: »]17٠١‏ وحياة الدنيا لا تغر 
أحداء ولكنهم اغتروا بزينتهاء فنسب إليها الغرور لما كانت سببا لتغريرهم . 

والثاني: أنها أنشئت على هيئة لو كانت من أهل التغرير» لكانت تغرء فنسب إليها 
الغرور لذلك. 

وقال في قصة إبراهيم - عليه السلام - رت إِتَبْنَّ أَصْلَانَ كا ين ألَاين» 
[إبراهيم : 7]. والأصنام ليست ممن ينسب إليها الإضلال؛ لأنه لا فعل لهاء ولكن 
عبادها'"' لما ضلوا بهاء نسب الإضلال إليهاء وهي - أيضا - على صورة لو كانت لها 


)01( في أ: معتاه . 
(؟) في ب: عبادتها. 
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أفعال لكان يقع منها الإضلال؛ فنسب”'' إليها الإضلال؛ للوجهين اللذين ذكرناهما؛ 
فكذلك النذارة ملت إن انار كاه لأنه عند ذكرها تقع النذارة؛ فأضيفت إليها لذلك. 

أو خلقها على هيئة لو كانت من أهل النذارة» لكانت نذيرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لمن م مَك أن يعدم و يكلم ) : 

قيل: هو على التهديد كقوله: ظكْمَن سل مؤي وَبَن سَلَهُ مَيَكتْد» [الكهف: 19]» 
وذلك إنما يكون على إثر المبالغة في العظات. وتذكير عواقب”" الأمورء وقد بالغ [في] 
ذلك في هذه السورة وبين عواقب أمور العباد. 

ثم قوله - عز وجل-: أن بََِدََ أو يلمك قيل : أن يتقدم إلى طاعة الله أو يتأخر إلى 
معصية الله تعالى. 

والأصل: أن المرء جبل على حب المنافع لنفسه والخيرات» وعلى بغض الشر 
والمضارء ومن أحب شيئا طلبه؛ ومن أبغض شيئا اجتنبه» وهرب منه» وإذا طلب [شيئًا] 
تقدم إليه» وإذا هرب من شيم تأخر عنه؛ فكنى عن الطلب بالتقدم وعن الهروب”" 
بالتأخر؛ فقيل في تأويل قوله - عز وجل-: #يمَدَم# أي : [إلى] طاعة الله» تجدي إليه 
المنافع في الآخرة» وتجلب إليه المحاسن أو يتأخر عن طاعته؛ إذ في الإعراض عن 
طاعته 00 النفس في المهالك وأنواع الشدائد. 

ئز أن يكون قوله: #لمن مَك وسكي أن يدم أو 00 معناه: يتقدمء ويتأخر بتخليق 

الله ل فيكون فعلا له وكسبا؛ لوجوده في حيز قدرته. وخلقا 
لله تعالى؟ فيكون مثل قولناء لا حجة عليناء في إضافته التقدم والتأخر إليناء والله 


الموفق. 
قوله تعالى: < كل تين ينا ا َه (9© إل أتب د © ل عند بتكف وه سن الننيعة 
©" متكة بي مَترَ 7) اذك بل تقلا وج) ولاك تلم ابتك سكين (7) وحكنًا وص 


مات 


وقوله - عز وجل- ٠.‏ »إل أَصَمْبٌ لين في جَنتِ يسََلُونَ 4 : 
بع م م و ا ل ا 
وجل- : ##نَمًا مَنْ ن أرق ككبة سم نه [الحاقة: »]١9‏ فاستثنى أصحاب اليمين من جملة 


مم َذَيَضِينَ () ونا كُذْبُ ب ير أن (( ع أتنا القن (©) نا تتتهر تتش كَقعةُ القن بن 49 . 


(؟) في أ: العواقب فيه. 
2 في ب: الهرب . 
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المرتهنين؛ لأنه ذكر الرهون بلفظ يعبر بها عن الجمعء وهو قوله: لكل تنير4» فاستقام 
استثناء الجماعة من تلك الجملة» أي: أصحاب اليمين قد سبقت منهم الأعمال التي 
يستوجبون بها الإطلاق عن الحبس”'''؛ لأن المجرمين صاروا مرهونين بإجرامهم. 
وأصحاب اليمين قد اكتسبوا الخيرات» وعملوا الصالحات» والأعمال الصالحة جعلها 
الله تعالى مكفرة للمساوى والإجرام؟ كقوله: «الْكَفْرَنَ نهم سَيََائهمْ وَلْحرِيتهم عدن ارقف 

كنأ يمْمَلُونَ4* [العنكبوت: 7]. 

وقوله - عز وجل-: دل جَن يدو . حي الفنرين . نا لكك ف مر . 1|46 نك يت 
الْمْصَلِينَ 4 : 

فظاهر هذا يؤدي إلى أن التساؤل كان من أهل الجنة بعضهم بعضاء وإذا صدر السؤال 
عن بعضهم بعضا فحقه أن يقال: «ما سلكهم في سقر»؟؛ لأن أهل السقر لم يسألواء بل 
سئل عنهم غيرهم؛ ألا ترى أنه قال: عن ألْمُجروينَ 4 ولم يقل : «يتساءلون المجرمون»؛ 
فثبت أن الظاهر يقتضي أن يكون المخاطبون غير المجرمين؛ لذلك قلنا: إن حق مثله أن 
يقال: «ما سلكهم في سقراء لكنه يحتمل أن يكون قوله: لعَنِ4 زيادة في الكلام» وحقه 
الحذف والإسقاط» وإذل”"© حذف ارتفع الريب والإشكال؛ كأنه قال: في جنات يتساءلون 
المجرمين؛ فيكون فيه تثبيت أن أهل السقر هم الذين خوطبوا بالسؤال. 

جائز أن يكون أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن مكان المجرمين» أين مكانهم؟ 

وأين هم؟ فيطلعون عليهم فيسألونهم: اما سَلَكك ني سَثَرٌ4 ؟ فيقولون إذ ذاك: لز نك 
يت الْمْصَلِنَ ...4 إلى آخر الآية؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل-: لنَاطْلمٌ هاه في سواء 
لْجَحِيوٍ 4 [الصافات : 55]؛ فثبت أنهم”" يطلعون على أماكنهم» فإذا رأوهم سألوهم عن 
ذلك بقوله: لما سَلَكَك في سَتَرَ4. فأجابوا بما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ل نك يِب 
لْفْصَِنَ .. . » إلى قوله: «اركا نَكَدْبٌ بور ألدين». 

والأصل: أن الأفعال التي يتعلق جوازها بالإيمان إذا أضيفت إلى من ليس من أهل 
الإيمان» أريد بها القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان» أريد بها أعين تلك الأفعال. 

والذي يدل على هذا هو أن الكافر يسلك به إلى سقر إذا كان مكذبا بيوم الدين» وإن 
أقام الصلاة» وأطعم المسكين؛ لم ينفعه ذلك حتى يوجد منه الإيمان؛ فثبت أنه لم يرد 
بذكر هذه الأفعال إتنان أغينها + وإنيا”؟؟ أريد بها القبول والآفزاز:بها+ زالذي :يدل على 
)١(‏ في ب: الجنس. 
(؟) في ب: فإذا. 
0) في ب: أنه. 
(4) زاد في ب: يريد. 
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أ 2 
ساس ص ما سروه 


صحة ما ذكرنا قوله - عز وجل-: #وَإدًا قبل لح أَقُوأ ممَا َرَفَك ألَّهُ تال لذن كرو لين 
َمنَْأ نهم من لَوْ مَنَهُ أنه َلْمَمهُء4 [يس: 47]؛ فثبت أنهم جحدوا أن يكون عليهم 
إطعام ؛ فدل أنه أريد بذكر الإقامة قبولهاء لا وجود عينهاء وعليهم أن يقبلوا إقامة الصلاة» 
ويقروا بإيتاء الزكاة» وقد يجوز أن يذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ويراد به القبول؛ قال 


0 


اس ساس م 


الله تعالى : إن تَابْوا وأقَامُوا ألصَلَؤةٌ اا أَكَرةَ مَكَلُوأْ مِلهم4 [التوبة: 5]» ولم يكن 
إيجاد”'' الإقامة وإيجاد”'' الإيتاء من شرط”" التخلية؛ بل كان معناه على القبول» فإذا 
أقروا بالصلاة وقبلوا إقامتهاء وأقروا بالزكاة» لزم تخلية سبيلهم وإن لم يوجد منهم الفعل 
بعد؛ فلذلك صلح حمل التأويل على القبول» ولم يحمل على وجود حقيقة الفعل؛ لما 
ذكرناه. 

هذا إذا ثبت أن تأويل قوله: ل نك يِب الْمْصَْنَ4 منصرف إلى الصلاة المعروفة» 
فكيف وقد يجوز أن يكون أريد بالمصلين: الموحدين هاهنا؛ لأن أهل الصلاة هم 
المسلمون» يقال: «أجمع أهل الصلاة على هذا"؛ ويُعني به المسلمون. 

ثم الله - عز وجل - جمع في الذكر بين التكذيب بيوم الدين وبين ترك الصلاة وترك 
الإطعام» وهذا - والله أعلم - يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاة هو الذي يقر بيوم الدين؛ لأن 
المرء إنما يرغب في فعل هذه الأشياء؛ لما يطمع من المنافع في العواقب» ويتقي بتركها 
مخافة التبعة في العواقب؛ فإذا لم يقر بيوم الدين» لم يرج المنافع» ولا خاف المضار؛ 
فيحمله ذلك على ترك الإطعام وتضييع الصلاة» وعلى ترك إيتاء الزكوات» وعلى جحدها 
كلها وعدم قبولهاء وهو كقوله - عر وجل-: #أأَرَءَيْتَ الى يَكَذْبُ الي . مَدِلَتَ 
العف كك اله رن عَلّ طَعَامٍ الْيسَكِينِ» [الماعون: ١‏ - ”]؛ لعدم رجاء 
العواقب؟ فإذا لم ير لفعله عاقبة» لم يقم بالانتصار لليتيم» ولا قام بالإحسان للمسكين» 
بل تكذيبه بيوم الدين يحمله على الجور على اليتيم» وترك الإحسان إلى المسكين؛ فلذلك 
جمع في الذكر بين [تكذيب]”*' يوم الدين وبين ترك الصلاة» وإيتاء الزكاة وترك الإطعام . 

وجائز أن يكون الذي حملهم على التكذيب بيوم الدين هذه الوظائف التي وظفت 
عليهم بالإسلام؛ لأنهم إذا آمنوا بيوم الدين» لزمهم تحمل هذه الأحمال من إقامة 


)١(‏ فى ب: اتخاذ. 
0ن اب اناد 
(0) فى ب: شرائط. 
2( سقط في ب. 
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الأفعال؛ والصلاة» وإيتاء الزكاة» وإطعام المساكين» وصيام شهر رمضان» وغير ذلك من 
العبادات؟ فاشتد عليهم [ذلك]؛ فتركوا الإيمان بها؛ لثلا يلزمهم تحمل هذه الأفعال التي 
حملها أهل الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: ركنا حوس مم لخَِضِينَ 4 : 

فالخائض هو الذي يخوض في الباطل . 

وقوله - عز وجل-: لحب ًا لين : 

أي: حتى أيقنا أنا كنا على باطل فيما كنا نخوض فيه. 

وقوله - عز وجل-: #قمَا تَمَعهُم سَمَعٌَ أَلشَنِمنَ4 معناه: أن لا شفيع لهم؛ والأصل 
أن الشفاعة إذا أضيفت إلى أهل الكفرء فقيل: ليس لهم شفعاءء أر لا تتتعهم شقاعة 
الشافعين» اقتضى نفي الشفاعة» أي: لا شفيع لهم. 

وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان اقتضى نفي الانتفاع بشفاعة الشفعاءء ولم يقتض نفي 
الشفاعة؛ كما ذكرنا: أن الأفعال التي يكون قوامها بالإيمان إذا أضيفت إلى الكفار فهي 
تقتضي نفي القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان فهي [تقتضي]7'' نفي الفعل . 

وقولنا بأنه إذا قيل: دلا شفيع لها وأريد به أهل الإسلام» فهو يقتضي نفي الانتفاع ) 
ولا يقتضي نفي الشفاعة - فذلك ينصرف عندنا إلى أهل الاعتزال والخوارج؟ لأنا نرى 
أصحاب الكبائر من أهل الإسلام مستوجبين للشفاعة» وهم يقولون: لا يجوز في حكم 
الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبائر» بل يخلدهم في النار؛ لأن الله تعالى أوعد النار 
لمن ارتكب الكبائر» وأخبر أنهم يخلدون فيها؛ فلا يجوز أن يقع في وعده خلف» أو 
يتحقق في خبره كذب» ولو استوجبوا الشفاعة» ونالوا بها المغفرة من رب العزة» لصار 
فيما وعد مخلفاء وفيما أخبر كذوبا؛ فمثل هؤلاء إذا ارتكبوا الكبائر لا يرجى لهم 
الخلاص بالشفاعة أبدا؛ بل يحكم عليهم بالخلود في النار؛ فيرتفع ما يثبت الكذب وينتفي 
[قا ميعن ]"* بخلت الوعة: 

ولأنهم لما اعتقدوا التخليد في النار لمن ارتكب الكبائر» وجب أن يكون نفيهم 
الشفاعة بزعمهم على ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: # كما بد َعُودُونَ . فَرِيًا هَدَى وَفرِيعًا 
حَقَّ عَلتِمُ السكلً4 [الأعراف: ١.79‏ ١"]؛‏ فلا يجوز أن يحق عليهم العذاب ثم لا ينالهم 
العذاب إذا بعثوا. 


ثم احتج فريق منهم بنفي الشفاعة في الآخرة بقوله: كما كنا يمن سَْفْعِينَ» 


(1) سقط في ب. 
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[الشعراء: 01٠٠١‏ وبقوله: أَنُِوأ مما رشك ين كَبْلٍ أن يَْنَ يوم لا بيع فيو 15 لد وك 
شََعَةُ 4 [البقرة: 104]» وبقوله: ونوا مالا يَزِى تنش عَن غَن ينا ولا يقبَلُ ينها عَدذلٌ 
لا نمَعَهسا َنَعَة4 [البقرة: 17]» وزعموا أن شفيع كل امرئ منهم عمله يومئذ؛ فمن 
حسن عمله نجا به؛ ومن ساء عمله حق عليه العذاب» ولم يكن له شافع» ولو وجب نفي 
الشفاعة بما ذكر من هذه الآيات الظاهرة» لوجب تحقيقها بقوله: ولا يَنْتَمُوح إلا لمن 
رت وَهُم ين ْو مُمْفِفُو4 [الأنبياء: 1]» وبقوله : «بَوَنٍ لَّا مهم لشَّمعَة إلا من أن 
له لتم وَرضىَ لَمُ ملا [طه: 4١٠]؛‏ إذ في هاتين الآيتين أن الله تعالى قد يأذن بالشفاعة 
يومئذ للبعض؛ فثبت أن ما ذكرتم من نفي الشفاعة. لم يقتض نفيا على الإطلاق» بل 
النفي انصرف إلى بعض الخلائق» ووجب القول بثبوتها لبعضهم. 

ثم جاءت الأخبار مفسرة على إيجاب القول”' بالشفاعة لأهل الكبائر؛ فثبت أن ما 
ذكر من قوله - عز وجل- : لقا لَنَا يمن سَفِنَ4 [الشعراء: »68٠٠١‏ وقوله: #وَلا حَلَدُ ول 
سَفَعَة 4 [البقرة: 154] منصرف إلى أهل الكفرء وبه نقول. 

ومن المعتزلة من يحقق الشفاعة» ولكنه يراها للذين يستوجبون استغفار الملائكة في 
الدنياء وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه: لوَينْتَميَ َس اموا ونا وَميعَتَ حكن 
تَىْء يِحَمَةٌ وَعِلْمًا فَأَغْفْر لِلَذِينَ تابوأ وتَبَعُوأ سَبِيك» [غافر: 77]» فأما أصحاب الكبائر؛ 
فإنهم”" لا تنالهم شفاعة أحد؛ بل يخلدون في النار. 

فيقال لهم: فأية منفعة تحصل للذين تابوا واتبعوا سبيله”" في الشفاعة» وهم قد 
استوجيوا الخلااص بتوبتهم ‏ واتباعهم سبيل الرشاد. 

فإن قالوا: منفعتهم بها: أنه يعظم قدرهم عند الله تعالى» ويستوجبون بها فضل 
الدرجات؛ كما ترى المرء فى الشاهد يذكر أخاه عند الملوك بحسن السيرة» ويذكره يما 
فيه من المناقب الجميلة والمحاسن» ويبتغي بذلك إعلاء منزلته: وإعظام قدره عندهم؛ 
ليعظموه» ويبجلوه» فكذلك الشفعاء في الآخرة يثنون عند الله تعالى على””'؟ أوليائه خيرا؛ 
ليزيد في درجاتهم» وتعظم منزلتهم عند الله تعالى. 

والجواب أن هذه الزيادة في الدرجات ليست إلا إلى الوصول إلى فضول الشهوات» 
وفضول الشهوات والزيادة في اللذات لا تذكر في المنافع ؛ إذ لا حاجة [لهم]””' إلى ما هو 
)١(‏ في ب: القبول. 
فق في ب: فإنه. 
زفوة في ب : لسبيله . 


0( في أ: من. 
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في حق الفضول من الشهوات؛ فيكون في مثالها دفع الحاجة» والوصول إلى المنفعة» 
ومعلوم أنهه”'' إنما طمعوا في الشفاعة؛ لما يحصل لهم بها من المنفعة وإنما تحصل لهم بها 
المنفعة إذا وقعت”" إليها الحاجة» وأهل اكبازي الاب تسم الاي إليهاء فأما الذين 
تابوا وأنابوا فقد استغنوا عن الشفاعة؛ لذلك وجب القول بتحقيق الشفاعة في أهل الكبائر. 

وأما استدلالهم بما ذكروا من أمر الشهود؛ فليس بمحكم من القول؛ لأن المرء إنما 
يذكر أخاه بالجميل» ويظهر ما اشتمل عليه من خلال الخير لجهل الملوك بحاله فيما هو 
عليه من جميل الخصال» ومحمود الفعال؛ ألا ترى أن الملك إذا كان عالما بحاله» لم 
يقدم الإنسان على نشر الجميل منه؛ فثبت أن الذي يحوجه”" إلى الثناء عليه عند الملوك 
جهل الملوك بحاله؛ ولا يجوز أن يكون الله تعالى يخفى عليه حال أحد» وما هو عليه من 
ظواهر أموره وبواطنها حتى يحتاج إلى معرف يعرفه؛ فبطل أن تكون الشفاعة للوجه الذي 
ذكروهء وثبت”؟2 أنها للوجه الذي ذكرناه. 

ثم العفو ا العقوبة بمن هموا أن يعاقبوه بجريمة سبقت منه. ثم 

الشفاعة فيما بين الخلق أمر معهود أنها تكون عند زلات يستوجب بها العقوبة والمقت؟؛ 
فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء؛ [فلا ينكر أن يكون الله تعالى يعفو عمن 
انتوجب العقات بعفاعة الأخياز اهل الزضاء]1"؟ والأبرازء«وآللة الموفق: 
قوله تعالى: «نا لم ع التدكرة منرِدَ (©) كَنَهُمَ خم مستيفر؟ (©) فرت ين ورم ((6) بل 
ود كل اترغة انق أن لزن هنا كه © لآ بك لا كات ارك © كلا إن تكر؟ 
© تند كك كسم © يا بدو لذ أ يكة لذ مر أل لتر رَأقل لتخيرة 4 . 

وقوله - عز وجل-: «أضًا لم عن الَدْكررَ مُعَرِضِينَ» : ظ 

جائز أن يكون تأويله: ما لهم معرضين عن ذكر ما لهمء و [ما]”"' عليهم. وعما إليه 
مآلهم ومنقلبهم ؛ وذلك يكون في الرسول وفي القرآن؛ لأن كل واحد منهما يذكر للمرء ما 
له وعليه» والله أعلم . 

وجائز أن يكون تأويله: فما لهم عما به يشرف قدرهم» ويصيرون به مذكورين في 


(؟) في أ: وقة 

فى أ: يخرجه . 

اق في ب: فثبت. 

(0) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)00( سقط في ب. ١‏ 


رين سورة المدثر الآيات: 44 - 5ه 


الملذ الأعلى | معر ضين ؛ وذلك يكون فق طاعته» والإقبال على عبادته » وهو كقوله 


تعالى : ##لْمَد أَنلنآ لم حكتنًا نه و4 [الأنبياء: ]٠١‏ معناه: أنكم تصيرون به 


مذكورين» ويعظم قدركم لو اتبعتموه» ولم تضيعوا حرمته. 

وقوله - عز وجل-: #كَنَّهُمَ حمر مُستيفرة 

بنصب الفاء وخفضه. 

فمن قرأ بخفض الفاء صرف الفعل إليهاء كأنه يقول: حمر نافرة» ونفر واستنفر 
واحد؛ كما يقال: استرقد القوم» أي: رقدوا. 

ومن قرأ بنصب الفاءء فتأويله: أنه فعل بها ما يحملها على النفارء وذلك يكون بالرمي 
وبالقانص من الأسدء كما ذكره أهل التفسير في تأويل القسورة هي الأسدء أو الرماة» أو 
الصيادون. 

ويقال: هي النفرة”''» وكان هذا تشبيها بالحمر الوحشية التي في طبعها النفار. 

ووجه التقريب هو أن هؤلاء أعرضوا عما في الإقبال عليه نجاتهم وتخلصهم من 
العطب» ونفروا كنفار الحمر المستنفرة من العطب والهلاك. 

وفي هذه الآية تبين شدة سفههم وغاية جهلهم؛ لأن الحمر”" تنفر عن القانص والرامي 
والأسد؛ لتسلم من الهلاك والعطب. وهؤلاء الكفرة نفروا عما فيه نجاتهم إلى ما فيه 
هلاكهم وعطبهم؛ فهم أشر من الحمير وأضل . 

وقوله - عز وجل-: #بَلْ برِيدُ كل أمركة ينهم أن يُوْنَّ صحمًا مُشّرَه4. 

قال بعض أهل التأويل: إن المشركين قالوا: يا محمدء بلغنا أن الرجل في بني إسرائيل 
كان إذا أذنب ذنباء فيصبح» وجد صحيفة معلقة على باب داره أو مكتوبا عند رأسه: إنك 
أذئيت كذا. 

وزاد بعضهم: إنك أذنبت كذاء وتوبتك كذا. 

وسألوا النبي يَكِِ أن يجعلهم كذلك؛ نأخبر الله تعالى ذلك عنهم» ثم آيسهم عن 
ذلك» فقال: 46# أي: لا تنالون ما تأملون. 

وقال قتادة: قالوا: يا محمد.ء إِنْ سَئَك أن نتبعك فائثت كل واحد منا بصحيفة خاصة: 
إلى فلان بن فلان» تأمرنا فيها باتباعك”" . 
)١(‏ فى ب: البقرة. 


(5)افيتك# اللحمين, 


زفية أخرجه ابن جرير )1١001١9(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (551/5). 


سورة المدثر الآيات: 49 - 5ه امم 


وقيل: سألوا أن يؤتوا ببراءة بغير عمل. 

ولكن لا يجب قطع الأمر على واحد من هذه التأويلات» بل يقال بها على جهة 
الإمكان والاحتمال؛ لأن هؤلاء المفسرين لم يشاهدوا أولئك القوم الذين صدرت منهم 
هذه الإرادة؛ ليخبروهم ماذا أرادوا به؟ حتى يثبت ما ذكروا من القصة والأخبارء ولا 
تواترت الأخبار من عند ذي الححجّة النبي كَلةِ: أنهم سألوه ذلك؛ لذلك لم يستقم قطع 
الأمر على ما ذكروا. 

وجائز أن تكون هذه الإرادة تحققت في بعض الكفرة وهم الرؤساء منهم والأكابر» لا 
أن أراد كل في ذات نفسه أن يؤتى صحفا منشرة. 

والإرادة هاهنا عبارة عن الطلب» ثم طلبهم ما ذكر يتوجه إلى أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن يكون كل واحد من عظمائهم ود أن يكون [هو]”'2 المخصوص بإنزال 
الكتاب عليه؛ كما قال في آية أخرى: لإا نهم اه الوا آن تقِمنَ حَقٌّ وق فل مآ أوق 
سل و4 [الأنعام : 14؟1١]؛‏ فيكون في هذا إظهار استكبارهم على رسول الله مكو على 
جهة التعنت والعناد؛ ليصير ذلك آية لهم في تحقيق رسالة النبي يَكِةّه كما قال الله تعالى 
حكاية عنهم : لوَدَالوأ آن ؤي لَك حَقٌّ تَْجرَ نا ِنّ آلْأْضٍ يَلْبُوعا . . . 4 إلى قوله: أو رق 
فى السَمَهِ وَلن نُومِنَ لِرقِيَكَ حَقَّ ثيْلَ علَدًِا كبا تَقْرَؤْو4 [الإسراء: 4٠١‏ - 91], ففي هذه 
الأة إبانة أي كانوا ايطليوة: وال الكتاته عليهم 4 لبقرى لديهم ريال [نيا] ' متفيد 
ييه وكان ذلك على جهة التعنت والعناد؛ وإلا لو تفكروا في حاله أداهم ذلك إلى العلم 
برسالته من غير أن يحتاجوا إلى تثبيت رسالته بكتاب ينزل عليهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكونوا رأوا أكابرهم أحق بالرسالة من رسول الله كك وأولى بإنزال الكتاب 
عليهم؛ لما رأوهم أفضل من رسول الله كَل ألا ترى إلى قوله: #وََالوا لوْلَا ثُزْلَ هنذا 
لْمُرءانُ عَلَ رَجُلٍ يْنَ ارين عَم #4 [الزخرف: 017١‏ وقال في آية أخرى : #أمُلَ عله ألْكرٌ 
ِنْ 4 [ص : 18]» فأرادوا أن يؤتوا صحفا منشرة لهذا المعنى؟ إذ هم أولى أن يخصوا 
بهذه الفضيلة . 

وإنما ذكرنا هذه التأويلات في هذه الآية؛ لأن هذه المعاني التي ذكرناها قد ظهرت 
منهم بمتلو القرآن» والتأويلات التي ذكرها أهل التفسير لا يتهيأ تثبيتها من جهة الكتاب ولا 
من جهة الإخبار عن رسول الله يكِْ؛ فصارت هذه التأويلات أمكن وأملك بالآية من 


غيرهاء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ب. 


نضا سورة المدثر الآيات: 54 -5ه 


وقوله - عز وجل- 8 بل لا يَحَافُوت الجر 4 : 

إن الذي حملهم على الطلب بأن يؤتى كل منهم صحفا منشرة إعراضهم عن الإيمان 
بالآخرة؛ وإلا لو آمنوا بهاء لكان إيمانهم بها يحملهم على ترك العناد والتعنت» وعلى 
ترك الجسر على رسول الله يَلهِ ويدعوهم إلى الإذعان للحق. 

وقوله: #كلا إِنَّم تذكرة ٠‏ قمَن أ ك4 سنذكر معنى هذه الآية في سورة اعبس 
وتولى»؟؛ وسنذكر معنى قوله: وما ددن لآ أن بَكة انَد4 في سورة (إذا الشمس 
كورت»). 

وقوله: هْوَ أَهْلُ الَترَى وأفل الْغْفْرَة» : 

فأهل التأويل صرفوا قوله هُوَ أَمْلُ اللَتَرى» إلى الله تعالى. 

وجائز أن يصرف إلى البشر. 

فإن كان المراد من قوله - عز وجل- 8أهْوٌ أَهلٌ ث4 : البشر؛ فيكون معنى قوله : 
#هو أَهْل 5 أي : الذي يقوم بالذكر؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : #وَأرَمَهُمَ ككلم 
ألتقَوى ونوا أَحقّ يبا وَأَمَلَهَا4 [الفتح: 7 فجعل الذين ألزمهم كلمة التقوى من أهل 
التقوى» وإن كان المراد من قوله: هْوٌ أَمْلُ اللَتْرى». أي: الله - سبحانه وتعالى - 
فتأويله أنه أهل أن يتقي الزلة والعثرة في حقوقه تعالى. 

والوجه فيه أن المرء في الشاهد إنما يتقي الزلة والعثرة إلى آخر؛ لإحدى خصال 
ثلاث : 

إحداها: لما يرى من افتقاره وحاجته إليه؛ فيتقي العثرة إليه؛؟ تبجيلا وتعظيما. 

أو يتقي زلته؛ ذلك لما يرى من قدرته وسلطانه على الانتقام منه 

أو يتقي زلته؛ لكثرة نعمه وأياديه؛ استحياء منه. 

وإذا كانت هذه الأشياء هي الداعية إلى الاتقاء» فإن الخلائق بأجمعهم مفتقرون 
ومحتاجون إلى الله تعالى» وله القدرة والسلطان عليهم» وهو المنعم المتفضل على كل 
أحد» فهو أهل أن يعظم ويوقرء وأن يخاف نقمته» ويستحيا منه» ومن اتقى صار أهلا لأن 
يغفر [له]. 

وجائز أن يكون معنى قوله - عز وجل-: طمُرٌ َمل الَْرك4, أي: هو أهل لأن""' 
يسأل منه ما يتقي [به] من النار بقوله تعالى: طوَأنُّواْ ألثَرَ أل ُهدَتْ يلْكفينَ4 [آل 
عمران: »]١١‏ وبقوله: فوأ أَنشْسَكٌ وميك َارَا4 [التحريم: 11]» ثم علمنا وجه الاتقاء 


200 في ب: بأن. 


سورة المدثر الآيات: 49 - 5ه تيان 


بقوله: ريك َانِكَا ن الدُنيكا حَسكةٌ وف الْأِنْرَةَ سه وَقَنَا عَذَابٌ ألا رِ# [البقرة: 
١‏ فبين أن الاتقاء أن يفزع إلى الله تعالى» ويتضرع إليه؟ ليتقي بفضله ورحمته؛ 
وقال 2 9 الفبسطن 24 ع3 تادر حدر 4 [فاطن 13 كامرا دتميل جزلالة ب بالمتاطية 
مع الشيطا؛ للمحارية؛ وأخر أ ماري أن فوع إلى اله - تعالى - بالاستعافة يفول - 
عز وجل- : ونا هلك بن ليطن تَرْعّ َأَسْئَهِدٌ يأَِ4 [الأعراف: »]7٠٠١‏ وقال في 
آية أخرى > وول 7 رتًِ 00 بك من همرت د ...* الآية [المؤمنون: 91]» فهو 
أهل أن يطلب منه ما يتقى به» وأهل أن يستعاذ به؟ لدفع كيد العدو. 

«وأفلٌ ألَغْفِرَة#. أي: أهل أن يطلب منه المغفرة» جعلنا الله - تعالى - من أهل 
التفوى والذين من عليهم بالمغفرة. 

وقال بعضهه”'2: طِهْرٌ أَمْلُ لتر وَأَهْلُ الْثْفرَة4. أي: هو أهل أن يتقي عنه. وأهل أن 
يغفر لمن اتقاه» والله المستعان. 


() قاله قتادة أخرجه ابن جرير (27300775 2)508075 وعبد بن حميد وابن المنذر عنه؛ كما في الدر 


المنثور (451/5). 


نارون سورة القيامة الآيات: ١6 - ١‏ 


سورة" القيامة» [وهي مكية]2() 





يسرم ان اقل ايد 


- : 4 0 وال عمد بحم دري ك2 ممع الي لحم كر ص اسع 16 تمس كمع 
قوله تعالى: < لآ قيم يوم الْقيلمَةٍ ولا كيم بالنفس اللوامةٍ أيحْسبٌ الإشئن الن مع عَظامم 
5 


© ب ند ع أن ضْرَىَ بأل (ه) بل د لاسن لتر أَامَه () يكل لد بم التنئة (2) ذا رد 
لذ (© يحنت قمر (ج) يِه نش ودر () عل املد بهذ أن اند © علا 1 مد © 
مدير 40 . 

قوله - عز وجل-: لآ أَقِيمْ ير تمق . ولا أَميمْ بين ارام اختلف في تأويله : 

فمنهم من ذكر: أنه أقسم الله تعالى بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» ذكر ذلك 
عن الحسن” ”2 ويكون معناه: لأقسه”'' بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. 

لكن ذكر عنه أنه يقول في قوله تعالى: الآ أَقيمُ يدا انبل . وَتَ عل يندا ابد - وكالير 
َمَا ولد [البلد: ١‏ - "]: إن القسم يقع على البلد [ووالد وما ولد والوالد هو آدم]*» 
عليه السلام» وما ولد جملة أولاده عليه السلام» فإذا كان القسم جائزا بالوالد والمولود 
جميعاء كانت النفس اللوامة داخلة في جملة المولود فقد أقسم بالنفس اللوامة عنده؛ فلا 
معنى للرد هاهنا [ثم موقع «لا» في قوله: لآ أَيِمْ4 وتأويله - يذكر في قوله: «لآ أَقيمُ 
يدا البو في سورة يذكر فيها الكبد. 

ومنهم”' من ذكر أن القسم وقع بهما جميعاء ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. 

ثم صرف بعض أهل التأويل معنى القسم إلى قوله تعالى: #أيَحْسَبُ لانن ألن نَمَمَ 
عِظَامُمٌ # . وجعله موضع القسم. فإن كان على هذاء فالإشكال عليه أن يقول قائل: 
كيف أكد أمر البعث. وجمع العظام بالقسم بيوم القيامة» وقد جرى من القوم الذين 
احتج عليهم بهذه الآية الإنكار بيوم القيامة» فكأنه أكد القسم بشيء جرى به الإنكار؟ 


)١(‏ زاد فى ب: يذكر. 

(؟) سقط فى ب. 

ليف أخرجه ابن جرير عنه (500175) وفي ب: الخيل. 

(4) في ب: والوالد وهو آدم. 

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (50074) وابن المنذر والحاكم وصححه عنهء كما في الدر المنثور 
(5/5) وهو قول قتادة أيضًا. 


سورة القيامة الآيات: ١6 - ١‏ ناوسن 








والجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما: أن يكون القسم منصرفا إلى الحكمة التي توجب القول بالبعث؛ إذ قد بينا في 
غير موضع: أنه بالبعث ما خرج خلق هذا العالم مخرج الحكمة؛ ولولا البعث» لكان 
خلقه عبثا باطلاء كقوله - عز وجل-: «أْنَحَجَبْرَ أَنَمَا حَلقََح عَبَنًا وَأنَكمْ إِلّدَنَا لا 
يْحَْونَ4 [المؤمنون: »]١١0‏ كأنه قال: لا أقسم بحكمته الداعية إلى كون القيامة كذا أن 
يون كذ 

وجائز أن يكون القسم في الحقيقة بالدلائل والبراهين التي من تفكر وأمعن النظر فيهاء 
حمله ذلك على القول بالبعث» وإذا كان محتملا صح القسم بيوم القيامة وبالنفس 
اللوامة ؛ لأن التفكر في النفس اللوامة والاعتبار بها يدعو إلى القول بالبعث. 

ثم العادة جرت على القسم بالأشياء التي عظم خطرهاء وجل قدرها في القلوب؛ 
وجلالة خطرها يكون بأحد وجهين: 

إما بما كثرت منافعها؛ فيكون خطرها مشاهدا معروفا. 

أو بعظه”'2 خطرها بالدلائل والأخبار» فالسموات والأرضون قد عرف الخلق جلالة 
أقدارهما بالعيان؛ بما كثرت منافع الخلق بهما. 

وعظم يوم القيامة بما جل خطره في القلوب؛ وثبت القول بكونه بالدلالات والبراهين. 

ثم قد وصفنا أن الله - تعالى - أقسم بأشياء؛ لتأكيد ما يعرف بيانه ويجب القول به 
لولا القسم لو أمعن النظر فيه؛ وأعملت فيه الروية؛ لذلك استقام القسم بهاء والله أعلم . 

واختلف في النفس اللوامة: 

قال بعضهم: النفس اللوامة هي النفس الكافرة» تلوم ربها في الدنيا أبدا في تضييق 
العيش عليهاء وتشكو ربها من الفقر والإقتار عليهاء مع كثرة نعم الله عليها وإحسانه 
إليها. 

ومنهم من صرف التأويل إلى كل نفس مؤمنة كانت أو كافرة» فهي تلوم غيرها؛ 
لتعاطيها أشياء قد تعاطت نفسه مثلهاء وامتحنت بهاء والحق على كل أحد ألا يلوم أخاه 
بما تعاطى فعلا قد أتى هو ذلك الفعل بعينه أو مثله» ولكنها أنشئت كذلك لوامة» كما 
قال: «#إنَّ الْإِننَ مُِقَ هَلْوعَا . إدَا مَسَّهُ لش جَرُوعًا» [المعارج: 19. .]1١‏ 

ومنهم من ذكر أن هذا يكون في الآخرة» فالكافر إذا أيقن بالعذاب وما حل به من نقمة 
الله تعالى ندم على ما فرط في جنب الله وأدركته الحسرة؛ فعند ذلك يلوم نفسهء 
)١(‏ في أ: ويعظم. 


ضرف سورة القيامة الآيات: ١6 - ١‏ 





والمؤمن إذا عاين الثواب يلوم نفسه لما''' أمسك عن المعصية وتاب» وأطال المقام في 
المحراب؛؟ وأبصر للعاملين بالطاعة حسن المآب». وللعاصي نفسه بما شذ منه وغاب» 
عند كمال القوة وعنفوان الشباب. وقال: كيف لم أزدد في العمل؛ لأزداد في الثواب! 

ومنهم من خص الكافر في الآخرة باللوم على نفسه. وهذا أظهر؛ لأن المسلم إذا أكرم 
بالثواب فشكره لذلك يشغله عن اللوم [على نفسه]”"؛ فلا يتفرغ له. 

ولأن الله - تعالى - يضاعف له من الحسنات» ويعطيه من الدرجات زيادة على ما 
استوجبه بعمله؛ فضلا منه وإنعاماء فكيف يلوم نفسه بتقصيرها في العمل» وهو يعلم أن 
ما وصل إليه من الكرامات» لم ينل جملتها بعمله» بل بفضل الله تعالى وبكرمه؛ والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أبَحْسَبُ الإشنٌ ألَن نَم عِطَامَمٌ4 : 

فقوله: أبحْسَبُ الاننُ4 وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر فليس هو باستفهام؛ 
ولكنه تحقيق حسبان من الإنسان؛ فجائز أن يكون [ما] حمله على الحسبان هو أن القدرة 
لا تنتهي إلى هذا في أن تجمع العظام وتؤلف بعد تفتتها وتلاشيهاء فيدفع حسبانه هذا 
بقوله: طقل بيبا لذ أَنمَأها أو مَرَوْ4 [يس: 74] فمن تفكر في النشأة الأولى؛ علم 
أن القدرة تنتهي إلى جمع العظام بعد أن صارت رميماء وأن الذي قدر على إنشائها لقادر 
على جمعها بعد تفريقها. 

وجائز أن يكون حسب أن العظام لا تجمع بعد تفريقها؛ لأنها لو جمعت بعد التفريق» 
لم تكن تفرق”" بعد أن وجدت مجموعة؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد لا يقصد إلى 
نقض ما بنى؛ ليعيده مرة أخرى إلى الجهة المتقدمة» ومن فعل ذلك كان عابثا في هدمه. 
ولم يكن حكيماء فإن كان هذا المعنى هو الذي حمله على الحسبان» فجوابه أن يقال بأن 
الجمع الأول وقع لمكان المحنة والابتلاء» والجمع بعد التفريق لمكان الجزاء؛ فإذا كان 
الجمع الثاني لغير الوجه الذي وقع [له] الجمع في الابتداء» كان مستقيما صحيحًاء وإنما 
يخرج عن حد الحكمة إذا لم تكن الإعادة إلا للوجه الذي وقع الابتداء [له]؛ ألا ترى أن 
الذي نقض بناءه إذا أعاده لا للوجه الذي كان بني أول مرة» لم ينكر عليه. 

وفيما ذكرنا رد قول الباطنية؛ لأنهم زعموا أن هذه الأنفس تتلاشى وتتلف؛ فلا تبعث» 





() في أ: يعرف. 
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وأن البعث يقع على الأنفس الروحانية» ولو كان كما زعمواء لم يكن لقوله: بحسب 
لانن أن يحم عِظَامَمْ4 معنى ؛ لأن العظام لا تجمع على قولهم بعدما صارت رميمة؛ فيكون 
الأمر إذن على ما وقع في حسبان هذا الإنسان؛ فلا معنى للرد عليه بقوله : ابل قدرِنَ عل أن 
ضُرَىَ بام ؛ ألا ترى أن الذي حمله على الإنكار لجمع العظام بعد تفريقها هو أنه لم ير 
هذا موجودا في الشاهد. ولو كان الأمر على ما زعمت الباطنية» لكان الإنكار مدفوعا؛ إذ 
وجد النفس الروحانية مبعوثة في الشاهد بعد توفيهاء وقال [الله]"'' تعالى: طقل ميا 
َلَِىَ اها وَل مَرَوْ» [يس: 74]: فأخبر أن الأنفس التي أنشئت أول مرة هي التي 
تحياء لا غير. 

وقوله - عز وجل-: يل كَدِرِنَ عَلك أن وى نانم : 

فمنهم من حمل هذه الآية على الابتداء» وزعم أنه ليس فيها جواب لما يقتضيه قوله - 
غز وجل-: الحْسَبُ الإننٌ أل يَحَمَ عِطَامَة 4 . 

ومنهم من ذكر أن قوله: ط1ّ4. جواب لقوله: أَبحْسَبُ لانن أل ينمَ4. فاكتفى 
بقوله: #جقّ* بما سبق منه من الدلالات والحجج على القول بالبعث؛ فاقتصر على 
قوله: #جلّ* على الوصل بما تقدم من الدلالات. 

ومنهم من جعل جوابه في قوله: لامَدِرنَ عل أن شَيرَىَ بَانهُ4: معنى تسوية البنان: هو 
الجعل من عظم واحدة متجمرها عي فرق مداء شان امير وستافر دراوت 

ووجه الاستدلال: أنهم أقروا بأن الله تعالى قادر على [أن يسوي]”" البنان؛ لما رأوا 
التسوية موجودة في الدواب» ثم الجمع بعد التفريق أظهر وجودا وأيسر فعلا من تسوية 
البنان؛؟ ألا ترى أن المرء في الشاهد قد يقدر على التأليف والجمع بين أشياء متفرقة» 
ويعجز عن تسوية البنان؛ فإذا كانت التسوية أعسر وجودا من الجمع بعد التفريق» ثم 
وصفوا الله تعالى بالقدرة على تسوية البنان» فكيف أنكروا قدرته على جمع العظام بعد 
تفريقها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا!!. 

ومنهم من يقول بأن الله تعالى لما لم يسو بين بنان الإنسان» وسوى بين بنان الدواب؛ 
ليصل إلى الأخذ والإعطاءء وإلى التقديم والتأخير» والقبض والبسطء وأنواع المنافع التي 


(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (0589: 0041) وعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المنثور (5/ 554) وهو قول عكرمة» ومجاهدء والضحاكء والحسن أيضًا. 
(6) في ب: تسوية. 
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خص بها من نحو ما يملكون بالبنان تسخير الدواب والأنعام؛ فعلم بالتفريق بين الدواب 
وبينهم أن البشر هم المقصودون بالمحنة» وألا يتركهم سدى. لا يأمرهمء ولا ينهاهم. 
ولا يستأديهم شكر ما أنعم الله عليهم؛ وقد ائتمر البعض وعصى البعض؛ فلا بد من دار 
أخرى للمجازاة؛ فالنظر في هذا يحمله على القول بالبعث والجزاء. 

ولأن الاستواء يقع في الابتداء. والجمع بعد التفريق يكون عند الإعادة» والعقول 
تشهد على أن أمر الإعادة أيسر من أمر الابتداء» فإذا لم يتعذر عليه الاستواء في الابتداء ؛ 
فأنى يعسر عليه إعادة الجمع مع قدرته على الجمع في الابتداء؟ 

ولأنهم لما لم يخلقوا مستوية البنان» فليعلموا أن في ترك الاستواء حكمة» ولو كان 
الأمر على ما قدروا أن لا بعث لكان ذلك يخرج عن حد الحكمة؟ فيكون فيما ذكر تثبيت 
البعث والقول بالقدرة على جمع العظام بعد تفرقهاء وتفتتهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بل يريد الْإشَكنٌ لَِفْجِرَ أمامم 4 : 

قال أهل التفسير: يؤخر التوبة» ويقدم المعصيةء ويقول: «سوف أتوب»» فيأتيه 
الموت على شر حاله. 

وعندنا يخرج على وجهين : 

أحدهما: جائز أن يكون ذكر الإرادة لا على تحقيقها؛ ولكن من فعل شيئا فعله على 
الإرادة والاختيار» فكنى بالإرادة عن الفعل؛ لأنها تقترن بالفعل”'' ؛ فيكون في ذكرها ذكر 
الفعل» وهو كقوله - عز وجل-: لوا علنا ألتمة وَالايْصَ وما يبا تيلا دَِكَ لل اين كتأ» 
[ص: 77] ولم يظن أحد من الكفرة أن السماء والأرض خلقتا باطلاء ولكن خلقهما 
خرج على الحكمة بالبعث والجزاءء ففي ترك القول بالبعث وصف بأن خلقهما للعب 
والباطل» ويؤدي إلى هذا؛ فيصير كأنهم قالوا ذلك» وظنوا كذلك؛ فعلى هذا يحمل الأمر 
على الظن. لا أن وجد منهم الظن في الحقيقة؛ فكذلك إذا فعلوا فعل الفجورء وكان 
فعلهم على الإرادة والاختيار؛ فكأنهم أرادوا أن يفجروا أمامهم . لا أن كانت الإرادة منهم 
متحققة لذلك مقصودا. 

وجائز أن يكون ذلك على تحقيق الإرادة» وذلك أن للشر والفجور سبلا”' من سلكها 
أفضت به إلى أن يستحق اسم الفجورء وللخير والهدى سبلا من سلكها أفضى به الأمر إلى 


)١(‏ في أ: بالعقل. 


سورة القيامة الآيات: ١5 - ١‏ و 





أن يستحق اسم البر والتقوى» فإنما صار إلى الفجور وإلى أنواع الشرور'' بسلوكه ذلك 
السبيل» وصار مريدا من هذه الجهة. 

ثم قوله: #أامم4» يحتمل وجهين : 

أحدهما: فيما بقي من عمره؛ لأنه يترك الاستهداء والاسترشاد» ويمضي على العادة 
التي عود نفسه على ذلك من الشرور والضلال. 

ويحتمل أن يكون الأمام هو يوم القيامة» ثم قال في موضع : ##ودَرونَ ورآءهم يرما تيلا 
[الإنسان: 717] بعد ذكر ذلك اليوم بالأمام والوراء جميعا؛ فيكون قوله: #ورآءهَ 2# أي : 
وراء الأوقات التي خلت ومضت؛ فعلى اعتبار الإضافة إلى الأوقات الماضية يكون يوم 
القيامة وراءهاء وعلى اعتبار الإضافة إلى ذلك الفاجر يكون أماما؛ لأنه يكون أمام هذا 
الفاجر؛ فكذلك استقام الوصف بالأمام والوراء جميعا 

ثم ذكر الفجورء ولم يذكر الكفر وإن كان الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه كافرا؛ لأن 
في ذكر”" الفجور تعبيرًا وتشبيئًا؛ إذ هو”" اسم للتعيبر خاصة» وليس في نفس الكفر 
تعيير؛ إذ كل أحد - مؤمنا كان أو كافرا - مؤمن بشيء كافر بشيء» فالكافر من حيث 
اسمه لم يصر قبيحا؛ بل بمعناه ما قبح؟ فكان الفجور أبلغ في التعيير من الكفر؛ فسمي 
به. والله أعلم . 

وقال أبو بكر: معنى قوله: بريد الْإنَن لَنْجْرٌ أَمامَم. أي : يريد أن يعاين يوم القيامة» 
س0 ه على أثره. 

- عز وجل-: يتل أن ب الْتِتئِ4» أي : يريد أن يعلمه بسؤاله متى هو؟ فأخبر 

5 تقوم إذا ميق أَنْمَمُ4» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #يئل أن بوم الْتِتمَةِ سؤاله هذا سؤال تعنت واستهزاء؛ لما ذكرنا 
أنه ليس في تعرف وقت كونه مزجر ولا مرغبء وإنما يقع الزجر والرغبة بتذكير الأحوال 
التي تكون في ذلك اليوم؛ فلذلك ذكر الأحوال التي تكون في ذلك اليوم» ولم يوقفهم 
على ذلك الوقت متى يكون؟ إذ ليس في معرفة وقته كثير”*' حكمء فيجيبهم رسول الله 
كك بجواب الحكماءء» لا أن يجيبهم بجواب مثلهم. 

وقوله - عز وجل-: #يَّدا يْدَّ لمر : 

قيل: دهش وتحيرء ثم اختلف بعد هذا: 
)١(‏ في ب: الشر قد. 
(0) في أ: ذلك. 
[فية في أ: هم . 
(:) في ب: كبير. 
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فمنهه''' من صرف هذا إلى حالة الموت. 

ومنهم”" من ذكر أن هذه الأحوال تكون يوم القيامة. 

وإلى أي الحالين صرف التأويل» فهو مستقيم؛ لأن المنكر بالبعث إذا جاءه بأس الله 
تعالى» ورأى ما حل به من الأهوال -أيقن بالبعث» وعلم به. 

ثم إن كان المراد به حالة الموت؛ فقوله - عز وجل- : #8بّدًا رْنَّ أَبْصَرٌ . وَحَسَفَ الْقَمرٌ . 
بعلتس وَالْقمَدُْ . يَفْولُ الإلن بَومذِ أن لْمَدُ» يخرج على التمثيل» ل لأن 
بصره إذا دهش وتحير» صار بحيث لا ينتفع ببصر وجهه. ولا ببصر قلبه. لا يرى ضوء 
القمر؛ فيصير القمر كالمنخسف. وتصير الشمس والقمر كالمجموعين؛ ولا يرى ضوء 
الشمس ول نور القمر؛ فيصير النهار عليه ليلاء والليل نهارا؛ شغلا بما حل به من البلايا 
والأهوال. وهو كما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر»”"» وقال النبي كلِ: «من كره لقاء الله؛ كره الله 
لقاءء. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»”*' فصرفوا تأويل هذين الخبرين إلى حالة 
الموت؛ وذلك أن الكافر يعاين في ذلك الوقت ما أوعد من الأهوال والشدائد؛ فكره 
مفارقة روحه من جسده؛ لثلا يقع في تلك الأهوال والشدائد» وتصير الدنيا له في ذلك 
الوقت كالجنة» لا يجب مفارقتها. 

والمؤمن إذا عاين ما وعد له من البشارات» وأنواع الكرامات» ود الخروج من الدنيا؛ 
ليصل إلى ما أعد له؛ فتصير الدنيا عليه كالسجن فى ذلك الوقت؛ فيكون هذا كله على 
التمثيل من الوجه الذي ذكرنا. ْ 

وإن كان ذلك على يوم القيامة» فهو على تحقيق الخسف. وجمع الشمس والقمر. 

وقوله - عز وجل-: ينول لان بَربذٍ أن الْمَرُ4 : 

يحتمل أن يكون قوله - تعالى-: لأأنَ ألَمَرُ4؛ أي : ليس لي موضع فرار عما حل بي . 

أو يقول: إلى أين أفر؟ وإلى من ألتجئع؛ لأتخلص من العذاب؟ والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: «هّدًا رَنّ امد # : 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (500577) وهو قول قتادة. 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (10577) وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه؛ كما في الدر المتثور (7/ 
إفرة ا (/57777) كتاب الزهد »)759577/١(‏ والترمذي (5877/5) كتاب الزهد (77575). 


20 أخرجه البخاري 5/1 كتاب الرقاق ,)5659١1/(‏ ومسلم (5/ 56 كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار (١41/1ة55).‏ 
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قال بعضهم: إذا شخص البصر نحو الداعي يوم القيامة» وهو كقوله - عز وجل-: 
لور سَنَحَس فيه الْأبْصّرُ » [إبراعن : 47]. فيشخص ببصره إلى الداعي؛ لأنه قد علم أن 
الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإجابة للداعي في هذه الدنيا؛ فيسارع 
يوم القيامة في إشخاص بصره إلى الداعي ؛ ابتدارا منه إلى إجابة الداعي . 

وقوله - عز وجل-: #رَحَمَفَ النَمْذِ4» أي ذهب ضوءه ونوره؛ ففيه أن العالم في ذلك 


سوم رودي ىد 


اليوم يغير ويبدل» كقوله - تعالى-: 8يَومَ يَدّلُ الْأَرَسُ عر الْأْضٍ وَالسَمَوتٌُ4 [إبراهيم : 


0 وقال: #وبوم ٍَُ أَلبَالَ وى الْدرْض بار 4 [الكهف: /ا5]ء» وقال: # ينسفهًا 5 


بو هه مس سوس 2 ين سح سه بر 


نََفًا . فِيَدَرُهَا قَامًا صَّقْصَفَا؛ [طه: .]١٠١5 »3٠١6‏ 

وقوله - تعالى-: لوجع التَمس مَالْمَمد» : 

فيه أن سلطانهما يذهب؛ فلا يعملان عملهما بعد ذلك. 

ثم من الناس من زعم أنهما يجمعان يوم القيام كالبعيرين القرينين» أو كالثورين 
القرينين» فيلقيان في النار» ويعذبان بها. 

وذكر عن ابن اين د وضئق الله عنهما - أنه أنكر هذاء وقال: «إنهما حَلقّان لله 
تعالى؛ طائعان له - عز وجل - ألا ترى إلى قوله - تعالى-: لوَسَخَرَ لكُمْ ألشّمْس وَالْفَمرَ 
م4 [إبراهيم: ] يدأبان في طاعة الله تعالى» ومن كان هذا وصفه؛ فلا يجوز أن 
يعذب»2. 

وعندنا أن إلقاءهما إن ثبت» فهما يلقيان في النار؛ ليعذب بهما غيرهماء وهم الذين 
عبدوهما من دون الله تعالى» وذلك كقوله - عز وجل-: «إِنَّحَكُمْ وما تَعْبدُونَ من 
دوت أنه حَصَبُ جَهَئَّمَ4 الآية [الأنبياء: 44]» ومعلوم أن" الأصنام التي عبدت من 
دوق الله له هلاب الال ؤلكنها سمل ضما وتارا تخي بها سن عبذهاء نوقال [1لله]71 
تعالى : ربا جَتَلكآ أمْحَبّ أَرِ إِلَا مليكةُ4 [المدثر: 0]١‏ ولا يجوز أن يكون الملائكة 
يمسهم أذى النار» بل هم الذين يُعَذَّبُونَ؛ فعلى ذلك الشمس والقمر إن ثبت أنهما يلقيان 
في النارء فهما يلقيان؛ ليعذب بهما من عبدهماء لا أن يعذبا بأنفسهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : يول الال بَرٍْ أن 4 جائز أن يكون قوله : أبن نير على طلب 
الحيلة أن كيف أحتال إلى أن أفر؟ وإلى من ألتجئ؛ لأتخلص من بأس الله وعذابه؟! 


> سيد 


ويحتمل أن يكون قوله: أبن رد 4 أي : ليس 5 موضع فرار عما حل بي؛ 





)١(‏ في ب: بأن. 
(؟) سقط في ب. 
زفف في 5 ب في . 
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لإيقانه أن ليس له مفر. 

وجائز أن يكون هذا كله عند الموت على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #كلا لا وير 

ذكر أهل التأويل أن الوؤر هر الجل "1 بلغة ب 20 

وذكر عن الحسن قال: كانت العرب يخيف بعضها بعضاء ويغير بعضها على بعض؛ 
فكان يكون الرجلان في ماشيتهما فلا يشعران حتى يريا نواصي الخيل» فيقول أحدهما 
لصاحبه: الوزر الوزرء يعني: الجبل”؛ فكأنه يقول: ليس لهما إذ ذاك تفريج ولا تسا” 
من الأحزان كما يتسلى من يأوي إلى الجبل في الدنيا عن بعض ما يحل به من الأفزاع . 

وقيل؟ “الوزن المليها: 

وقوله - عز وجل- : ينبا ألإنكن بَمِنٍ يما قَدَم وأمّرء فتأويله : أنه ينبأ من أول ما عمل إلى 
آخر ما انتهى”'' إليه عمله ؟ كقوله : #لا بعَاِرُ صَعِيرهٌ وا كر إل أَحَصَهَاً4 [الكهف: 49]. 

وقال بعض أهل التأويل”*': بما قدم من أنواع الطاعة» وما أخر من حق الله تعالى من 
اللوازم التي كانت عليه . 

وقال بعضهم: بما أعلن» وأسر. 

وقاك 0 
فاستن [بها]”'' بعد موته. 

وقد ذكرنا أنه باللطف من الله تعالى ما يعلم بالذي قدم من الأعمال وأخرهاء فيتذكر 
بذلك حتى يصير ما كتب في الكتاب حجة عليه؛ وإلا فالمرء في هذه الدنيا إذا كتب كتاباء 
ثم أتت عليه مدة» لم يتذكر جميع ما كتب فيه ولا وقف على علم ذلك. 

وقوله - عز وجل- بل لشن عل تند بِصِيرَة . ولو ألق مَعَاذيرم» : 

هذا يخرج على وجهين: 





: بما قدم في حياته من أعمال» وما أخرء أ اها مدن مرو مني 


)00( في ب: الخيل . 

(؟) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (/6041*) . 

إفرة أخرجه ابر 5 (هلاه )ل وابن المنذر عنهء كما هف الدر ا نور (5557/5). وف ب:ا حب ٠.‏ 
ترجه ابن تير بن في في ب 

(60) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (/7069, 30099) وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (”/ 
55؛). 
(57/5) وهو قول ابن مسعود أيضًا. 

(0) سقط فى ب. 
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أحدهما: جائز أن يكون أراد بهذا في الدنيا: أن الإنسان بصير بعمل نفسه» وإن جادل 
عنها: أنه لم يفعل ذلك» وأسر ذلك عن الناس» ولو أَلقَ مَمَاذِيرَم#» أي: أرخى الستور 
ني ويك" القن والمعذار هو الست 

والوجه الثاني: أن يكون في الآخرة» وهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الإنسان وإن كان يعتذر يوم القيامة بقوله: وله رينَا ما كا متْركينَ» 


جرس شاب 4 


[الأنعام: 75]» وقال: «يَزم يميم لَه جما مسن لم كا ين لكر [المجادلة: 18]» 
فيقدمون على الحلف؛ اعتذارا منهم على العلم منهم أنهم مبطلون في جدالهم . 

والثاني: أن يكون معنى البصيرة: الشاهدء أي: أن الإنسان على نفسه شاهد يوم 
القيامة بسوء أفعالهء #رَوْ أَلَقَ مَماوِييَئُ4» أي: وإن ستر على نفسهء شهدت عليه 
جوارحهء وذلك نحو قوله - عز وجل-: الوم تيم عَلَ أنوههم وَيُكِسَ دِيم وَتَشْهدُ 
أَيَمْلْهُم بما كنا يَكْسِيُونَ#4 [يس: 56] وقوله - عز وجل-: سهد َك سمعَهُم 
وَأصَْرُهُمٌ . . .4 الآية [فصلت: .]٠١‏ 

فإن قيل : إن الإنسان مذكرء كيف وصف بالبصر بلفظة التأنيث بقوله: بل الْإشَن عل 
قو بَصِبرَة 04 ولم يقل «بصير»؟ 

فجوابه من أوجه: 

أحدها: ما قيل: إن الإنسان تسمية جنس فيه الجماعة» لا أن يكون تسمية للشخص 
الواحد فقط؛ ألا ترى إلى قوله: لسر . إن الْإننَّ تتى حمر . إِلَا لين مم4 
[العصر: ]» استثنى الذين آمنوا من قوله: ##إنَّ الْإضَنّ لني خُسَرٍ #. ولا يستثنى الجماعة 
من الواحدء وكذلك قوله -عز وجل - : ظالَتَد حلت الْإنكنٌ ف لحن تَنَويو . مد دده أسْقَلَ سفن ٠‏ إلا 
دن َأممُو» [التين : 5 -7]» فاستثنى الذين آمنوا من الإنسان؛ فثبت أن الإنسان تسمية جنس » 
والجنس جماعة» وتكون الجماعة مضمرة فيه؛ كأنه قال: إن جماعة الناس على أنفسهم 
بصيرة؛ فيكون قوله : #بَصِيرَةُ * راجعا إلى الجماعة» والله أعلم. 

وجواب ثان قوله : #بَصِيرُ4© وصف للإنسان بالغاية من البصر بكل ما عمل» حتى لا 
يعزب عنه شيء» والهاء قد تدخل في خطاب المذكر عند الوصف بالمبالغة؛ كقولك: 
فلان علامة ونسابة» وراوية للشعرء وبالغة في النحو. 

والثالث: أن الإنسان تسمية ما يراه بجوارحه كلها من الأيدي والأرجل والسمع والبصر 
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والرأس وغير ذلك» وفيها نفس أمارة بالسوء ؛ فتصير جوارحه كلها بصيرة» أي : شاهدة 
عليه بما قدم وأخر. 

وجائز أن يكون هذا على الإضمار؛ فيكون قوله: #بلٍ اشن عل تنيِدء بَصِيرَة 04 أي : 
تفن الأنساة بضيزة يما عسلض: 

ثم من الناس من يثبت للجوارح العلم بما كسبت نفسه؛ حتى تصير شاهدة عليه يوم 
القيامة بقوله : يوم كَنْبْدُ عله ننه دِيم دَأيمْلُهُم يمَا كنا يتْمَثوِْ4 [النور: 14]» ولو 
لم يكن لها العلم بما قدمت نفسهء لكانت لا تشهد بما لا تعلم. 

وليس الأمر عندنا على ما زعموا؛ لأنها لو علمت بذلك» لكان صاحبها يصل إلى 
العلم من جهتها؛ ألا ترى أن القلب لما ثبت له المعرفة» وقع لصاحبه العلم من جهته. 
وكذلك السمع لما حصل”'' فيه السمع؛ وقع لصاحبه علم المسموع به» ولما كان بعينه 
يبصر الأشياء كان علم البصر واقعا من جهتها؛ فلما لم يقع له العلم بيديه» ولا برجليه» 
ولا بشيء من جوارحه سوى القلب -علم أنه لا حظ لها في المعرفة» ولكن جعلت هي 
شاهدة وحجة يوم القيامة تشهد على صاحبهاء بما يحدث الله تعالى فيها علما ضروريًا 
بذلك» لا أن كان لها علم بالذي شهدت قبل ذلك؛ كما جعلت نطوقة في ذلك الوقت» لا 
أن كان النطق فيها موجودا من قبل» والله أعلم. 


0 5 اي 00 ع2 سس سس و اخ ماس 2م ممؤرو ردوى عرسم 
فونه تعالى: 1 نحرك بهوء لسانك لتعجل 31 شن عَلَيمًا عم يمانم 2 ذإذا أنه 1 رانم 
50 2 2 


2 مم سس 02 


ممع كر 2 درج سابد جر 
لنت ثم إن علينا يانم 409. 

وقوله - عرز وجل-: 0 رك به لساك لِتَعْجَلٌ بو © : 

هذا كلام مبتدأ منفصل عن الأول» وذكر أهل التأويل أن جبريل - عليه السلام - كان 
إذا أتى نبي الله كك بالوحي» فكان لا يفرغ من آخر آية حتى يقول نبي الله - عليه السلام - 
في أولها؛ مخافة النسيان» على ما عليه عرف الخلق أنهم إذا أرادوا وعي الكلام وحفظهء 
كرروها بألسنتهم ؛ كي يضبطوها ولا ينسوها؛ فكان النبي - عليه السلام - يفعل ذلك ؛ 
خشية النسيان؛ فتهي عن ذلك بقوله: لا خوك بو لَِانَكَ لِنَحْجَلَ بد-. وهو كقوله: «وَلًا 
تَنْجَلْ بِالْمّرَانِ من كَبْلٍ أن يقْصّى إِليِلَك وَحْيةٌ4 [طه: .]١١4‏ 


)١(‏ في أ: جعل. 
0( في ب: كذلك. 


سورة القيامة الآيات: ١4 - 1١1‏ ع 





هذه الآية» ويستذكره؛ مخافة النسيان إلا بأخبار متواترة؛ لأن هذا في حق الشهادة على 
رسول الله يَكةِ [ولا تجوز الشهادة على رسول الله كََّ] أنه كان يفعل كذلك إلا بتواتر 
الأخبارء فأما أن يثبت بخبر واحد فلا. 

ولا يقال بأنه لو لم يتقدم منه التحريك», لكان لا معنى للنهي؛ فإنه ليس فيه ما يغبت”") 
مقالتهم. ويصحح تأويلهم» ويسوغ لهم الشهادة؛ لأنه يستقيم في الابتداء أن ينهى”) 
فيقال: الا خرّك يوء ك2 ولا تفعل كذاء وإن لم يسبق منه ارتكاب ذلك الفعل» ولا 
تقدم منه تحريك لسان؛ فثبت أنه ليس في ضمن هذه الآية بيان ما ادعوا. 

هذا إذا ثبت أن قوله: «لا مرك بو لِسَنَكَ24 وقوله: #وَلَا صَْجَلْ بِالْمّنَانِ من قَبْلٍ أن 
يفص إِلَلَك وَحَيْةِ4 [طه: ]١١4‏ على النهي؛ فكيف ا 
وهو أن يكون هذا على البشارة له بالكفاية : أن قد كفيت مؤنة الاستذكار للحفظ”"» وهذ 
لح ا م ل ا 0 
حفظه وقراءته إلا أن يتكلفواء ويجتهدوا في ذلك؛ فيعلم بهذا أن الله - عز وجل- هو 
الذي أقدره على ذلك» وجعله آية من آياته» والله أعلم. 

ثم الأصل أن من ألقى إلى آخر كلاما متتابعاء نظر في ذلك الكلام: 

فإن كان القصد منه حفظ عين الكلام» فإن المخاطب به لا ينتظر فراغ المتكلم عن 
ذلك الكلام» بل يشتغل بالتقائه”” وتحفظه ساعة ما يلقى إليه؛ كمن ينشد بين يدي آخر 
شعراء وأراد الآخر أن يحفظ ذلك الشعر ويعيه» فهو لا ينتظر فراغ المنشد عن شعره» بل 
هو يأخذ بالتقائه في أول ما يسمع منه؛ إذ الغرض من الأشعار حفظ أعينها دون معانيها؛ 
ألا ترى أن الألفاظ إذا حذفت منها خرجت عن أن تكون شعرا. 

وأما إذا لم يكن القصد من الكلام ضبط عينه» وإنما أريد به تفهيم ما أودع فيه من 
المعنى» فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام؛ ليفهم معناه» وما يراد به؛ ألا ترى أن 
من كتب إلى آخر كتابا فإن المكتوب إليه يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره؛ ليعرف مراد 
الكتاب» لا أن يشتغل بضبط ما أودع فيه من الألفاظ؛ إذ ليس يقصد بالكتابة إلى حفظ 
الألفاظ . 
)١(‏ في ب: 
(0) في ب: 
(9) في ب: 


62 في ابا 
)0( فق : بإ 


31 0 18 
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فإذا كان المراد يتوجه من الكلام إلى ما ذكرناء ثم القرآن قصد به الوجهان جميعا: 
ضبط حروفه ونظمهء وتعرف ما أودع فيه من المعاني؛ إذ صار حجة بنظمه ولفظهء 
وبالمعاني المودعة فيه - فقيل: لا تعجل بتحريك اللسان كما يفعل من يريد التقاء الكلام 
الذي يلقى إليه؛ فإنك وإن أحوجت إلى حفظ نظمه وحروفهء فقد كفيت حفظه بدون 
تحريك اللسان. 

وجائز أن يكون همي عن تحريك اللسان والمبادرة إلى حفظه قبل أن يُقضى إليه 
بالوحي؛ لما فيه من ترك التعظيم لمن يأتيه بالوحي» فأمر أن يصغي إليه سمعهء ويستمع 
إلى آخره؛ تعظيما للذي أتاه بالوحي» وتوقيرا له. 

ثم هذه الآية تنقض على الباطنية قولهم؛ لأن من قولهم: إن القرآن لم ينزل على 
رسول الله يك مؤلفا منظوما؛ بل أنزل على قلبه كالخيال» فصوره بقلبهء وألفه بلسانه؛ 
فأتى بتأليف» عجز الآخرون عن أن يؤلفوا مثله. 

ونحن نقول: بل أنزل هذا القرآن مؤلفا منظوما على رسول الله كَل ولم يكن التأليف 
من فعله؛ والذي يدل على صحة مقالتنا قوله تعالى: لا مَك يو لِسَاكَ4؟؛ لأن التأليف 
لو”'' كان من فعله - عليه السلام - لكان لا يوجد منه تحريك اللسان وقتما نزل عليه؛ 
لأنه إذا كان كالخيال فهو يحتاج إلى أن يصوره في قلبهء ثم يصل إلى التأليف بعد 
التصوير» وتتأتى له العبارة باللسان”"» وإنما يقع التحريك من مؤلّف منظوم؛ ثبت أنه 
أنزل هذا مؤلفٌ منظوم . آ 

والثاني: أنه قال: وَلْمَدُ َم أَتَمُمْ بَقُولُوت إِنَمَا منمُمُ مسر ناث الى بُلْحِدُوت 
لَنهِ أَعَجَيِىّ وَهَدَا لِسَانُ َرَت مُيتٌ4 [النحل: »]٠١‏ فهذه الآية نفت طعن أولئنك 
الكفرة الذين زعموا”" أن هذا ليس بقرآن» بل إثما علمه فلآن> وكان لشان ذلك البشر 
أعجمياء وهذا القرآن عربي؛ فكيف يستقيم أن يعلمه ذلك البشرء ولسانه غير هذا اللسان» 
ولو كان هذا القرآن وقتما أنزل كالخيال» لكان ذلك الطعن قائما؛ لأنه كان يؤلفهء 
ويجمعه باللسان العربي» وإن علم بالأعجمية لما قدر أن يؤلفه» وينظمه بعد أن كان خيالا 
باللسان العربي. 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ عَلينَا جمعم وَقيدائم# : 


دلق في ب: و. 
زفق فى باه وباللسان. 


ف في أ: يزعمون. 


سورة القيامة الآيات: ١5 - ١15‏ دس 





فقوله: عََِمَاك يخرج على أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن علينا في حق الوعد جمعه وقرآنه؛ لأنه قد سبق منا الوعد في الكتب 
المتقدمة بإنزال هذا القرآن وإرسال هذا الرسول؛ فعلينا إنجاز ذلك الوعد ووفاؤه. 

أو علينا في حق الحكمة جمعه؛ لأن رسول الله كَلِ أمر بتبليغ الرسالة» ولا يتهيأ له 
ذلك إلا بعد أن يجمع له فيؤديه إلى الخلق. 

ولأن الله تعالى حكيم في فعله؛ ففعله موصوف بالحكمة» وإن لم نعرف نحن وجه 
الحكمة في فعله. 

وجائز أن يكون قوله: #إنَّ علنَا بمَمَمٌ# في حق الرحمة والرأفة على الخلق» لا أن 
يكون ذلك حقا لهم قبله تعالى» وهو كقوله - تعالى-: 9وَلَين شِنْنا للَدْمََ يِه أيَعيِنآ 
إِلَكَ ...4 إلى قوله: «إلَّا رَحْمَهٌ من رَيلكْ» [الإسراء: 85. 0]47 فأخبر أنه أبقى 
القرآن» ولم يذهب به؛ رحمة منه على عباده وفضلا. 

وقوله - عز وجل- 8أوَثاتُ 4 أي : قراءته» وتسميته: قرآنا؛ كما قيل في تأويل قوله : 
َقرَانا فَيَهُ» [الإسراء: 21٠١7‏ أي: جعلناه فرقانا. 

وقوله - عز وجل-: «يّوا وله َي م4 : 

أي : جمعناه في قلبك» أو جمعنا حدوده'''» وما أودع فيه من المعاني. 

أو جمعناه بعد أن فرقناه في التنزيل. 

وقوله: ديم وام اتباعه يكون بأوجه: في أن يبلغه إلى الخلق» ويعلم أمته؛ ويتبع 
حلاله» ويجتنب حرامه» وغير ذلك. 

وقوله: لاثم إِنّ عََيمَا بَائَمَ 4 : 

جائز أن يكون قوله: #أعَِِْما بَائَمُّ4», أي : بيان ما أنزلناه إليك مجملا؛ فيكون بيانه في 
تعريف ما هو بحق الائتمارء وما هو في حق الجواز» وما هو في حق التحسين والتزيين؛ 
لأن الفرائض لها شعب وأركان وحواش . 

أو نقول: فيها'' فرائضء. ولوازم؛ وآداب» وأركان. 

على هذا ففيه منع تعليق الحكم بظاهر المخرج؛ لأنه لو كان متعلقا به» لكان البيان 
منقضيا بنفس المنزل؛ فلا يحتاج إلى أن يبين» وفيه دلالة تأخير البيان عن وقت وقوع 
الخطاب في السمع. 


)١(‏ في ب: حدوثه. 
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ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: طعَلَّيَا بسَانَمُ4 أي : بيان ما هو بحق الكنايات17) 
والنتائج منهاء ما هو بحق الأصول والفروع» وما هو بحق المقصودء فبين لرسوله - عليه 
السلام - معنى الأصول والكنايات؟ ليتعرف به فروعها ونتائجهاء ويبين لمن بعده ممن 
جاهد في الله حق. جهاده» .ويهديه لذلك» قال الله تعالى + قاين حَهُدُوا ينا لمي 
شيلاً» [العسكبوت: 19]. 

أو يكون قوله: لاثم إِنَّ عنما بيَاَمُ4 في أن نحفظك ونعصمك من الناس؟ لتمكن من 
تبليغ ما أنزل إليك إلى الخلق» وتبين لهمء والله أعلم. 

ووجه آخر: أن رسول الله يك بعث إلى كل من كان شاهدا من الخلائق إلى يوم التناد» 
ثم لم يمكن من تبليغ الرسالة إلى كل أحد مما ذكرنا بنفسه؛ فكأنه ضمن عن رسول الله 
كله التبليغ إلى الخلائق كافة بما شاء -جل جلاله- بتسخير الرواة والحفاظ والعلماء 
ليبلغوا عن رسول الله كَلِِ ما أدى إليهم . 

أو يكون قوله: اث إِنَّ دما بيَائَمٌ4: أي : بيان المحق من المبطل» والولي من العدوء 
وذلك يكون يوم القيامة؛ فيعرف الأولياء بما يجنون من الكرامات» ويبين للأعداء 
والمبطلين ما'”' يحل بهم من الحساب وأنواع العذاب. 
قوله قعالى: « لا بل يود لاي 7 دنه الآيرة (7© ضف بذ آم (© إن يها كيل © 
لجو ميل ابره (2) تكن أن يفل يا كافرة (4)2 . 

وقوله - عز وجل-: #اعَلَا بل يبون الال 4 

فقوله: #كلَّا© ردع ومنع عما سبق منهم. 

وفي قوله: بل تبن ألابة4 إبانة أن الذي حملهم على ما هم فيه من الحسبان: أن 
العظام لا تجمع» وأن البعث ليس بشيء - حبهم العاجلة» وذلك أنهم أولعوا بالعاجلة؛ 
وأحبوها حبا أنساهم عن الإيمان بالآخرة» أو عن النظر في الحجج والبراهين التي لو 
أمعنوا النظر فيها أدتهم إلى القول بالبعث. وحتى صاروا إلى ألا يرجوا الآخرة كقوله: 
«إنَّ الذِرح لا يتجُورت لِقَآدْنَا . . . * الآية [يونس: 7]. 

وقوله - عز وجل-: لات وَيَذْ آضةٌ ٠‏ إل ريا 6رة . وثجرة تبن بير . تفن أن يتل يا 
قاقر © : 


)١(‏ في أ: الكتابات. 
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ففيه بيان ما ينتهي إليه عواقب من التزم طاعة الله تعالى» وآمن بالبعث والحساب» 
وبيان ما ينتهي إليه عواقب من تولى عن طاعته؛ فقوله: رب بَْيذٍ 4 جائز أن يكون 
أريد بها نفس الوجوه. 

وجائز أن يكون أريد بها الأنفس. وتكون الوجوه كناية عنهاء والذي يدل على أنه أريد 
بها الأنفس لا أعينها قوله: «ودجرة يومد بابر . نظن أن يِقْمَلَ با كَايرَة04 والوجوه لا تظن 
ذلك. ولا تعلم بهء فثبت أن ذكر الوجوه على الكناية» لا أن أريد بها أعينهاء فهذا التأويل 
أوفق بما يقتضيه ظاهر اللفظء وإنما صلح أن تكون الوجوه كناية عن الأنفس؛ وذلك أن 
النفس إذا تلذذت بأمرء ونالت شهوتهاء ظهر سرور ذلك في وجههء وإذا تألمت بأمر 
فاعتراها الحزن» ظهر أثر الحزن في وجهه؛ فيكون في قوله: تج بوِيْذٍ َه وصف 
لهم بما هم عليه من غاية السرور بالكرامات التي أكرموا بها حتى نضرت وجوههم بذلك . 

وإذا ثبت أنهم قد نالوا الكرامات» ووصلوا إلى أنواع اللذات» لم يبق لقوله: إل نينا 
ره موضع. إلا أن يصرف إلى حقيقة النظر؛ فيكون في هذا إثبات القول بالرؤية. 

والثاني: أن الملوك الذين من عادتهم الاحتجاب عن الخلق. إذا قربوا إنسانا لم 
يحتجبوا عنه» ويكون تركهم''" الاحتجاب آثر إلى ذلك الذي أكرم بالتقريب من سائر ما 
يكرمه به؛ فجائز أن يكون الله تعالى يكرم أولياءه بالنظر إليه؛ ويتفضل عليهم بذلك . 

وجائز أن يكون قوله: #اإِلَ يا َه منصرفا إلى انتظار الغواب؛ كما قاله بعض أهل 
التأويل”'"'. فتنتظر ما يأتيها من التحف والكرامات حتى وصفوا بنضارة الوجوه؛ فجائز أن 
يكون بعد تلك الكرامات [كرامات]”" وتحف أخر لم تأتهم بعد؛ ألا ترى إلى قوله: 

جه يمن بير . تفن أن يقملَ ييا تر والبسور من أدنى أحوال التغيرء وغاية التغير أن 
تسود الوجوه وتكلح؛ فإذا لم يحل بهؤلاء بعد غاية ما أوعدوا من العذاب» فجائز أن 
يكون الذين وعد لهم الكرامات لم ينتهوا بعد إلى أقصاهاء ولم ينالوا بعد أرفعها؛ وإنما 
أكرموا ببعضهاء وهم منتظرون لما يأتيهم من بعد. 

وجائز أن يكون قوله: إل نيا نانرَةُّ4. أي : نجعل نظرها فيما أكرمت إلى الله تعالى» 
ولا ترى ذلك الفضل مستوجبا من جهتها كما قد يرى المرء في الشاهد بعض ما خول من 
المال بحيله وسعيهء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : #أإِلَ نيما نيرَةُّ4» أن ليس كل الكرامات في نفسه خاصة وإلى ما 
)١(‏ في أ: بركة. 
(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (270565 70559),. 

(9) سقط في ب. 
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ينتهي إليه نظره؛ بل يكون وراء ذلك كرامات أخرء فينصرف قوله: ##إلَ بَيَا ناظِرَةٌ» إلى 
ذلك . 

ويحتمل: أي: إلى أمر ربها ناظرة. 

وإذا كان قوله: ##إلَّ ري ائِرَةُ» محتملا أن يصرف إلى حقيقة النظرء ويصرف إلى 
الكرامات من الوجوه التي بيناها - لم يكن لأحد أن يجعل الأمر على الكرامات» فينفى 
عنه حقيقة الرؤية للأبد؛ لا بل ظاهره يُحِيلٌ القول بالرؤية؛ فيدفع هذا التأويل بتلك 
الدلائل. 

فأما إذا لم يمكنه إقامة الدلائل على إحالة الرؤية» فليس له قطع هذا التأويل» 
وصرف"" التأويل إلى انتظار الكرامات؛ فيكون الآية حجة في جواز الرؤية» [و] إن لم 
تكن حجة في الوجوب, والخلاف فيهما واحد. 

واحتج من نفى صرف التأويل إلى حقيقة الرؤية بأن قوله: #ويجرة يوذ بير هو 
مقابل قوله: لدب بيذ تضرَةُ4. وقوله: تفن أن يْخْمَلَ يا كازرَة» مقابل قوله: إل يي) 

ناظِرَة © ثم لم يكن قوله : #نظنٌ أن يفْمَلَ يا كَِرَهُ على فقد الرؤية» ولكن على العقاب نفسه؛ 
فكذلك قوله: #إلَ ييا مرَةُ# ليس هو على حقيقة الرؤية ووجودها؛ ولكن واقع على 
الثواب نفسه . 

وجواب هذا الفصل من وجهين: 

أحدهما: أن أهل العقاب بعد لم ينزل بهم جميع ما أوعدوا في هذه الدنيا من العقاب» 
لما ذكرنا أن نهاية العذاب في تسود الوجوه وتكلحهاء » ليس في بسورها؛ فلذلك استقام أن 
يكون قوله: ##تظنٌ أن يِفْمَلَ يا مَايِرَهُ» على نفس العذاب» وأهل الجنة قد وصلوا إلى رفيع 
الدرجات وعظيم الكرامات بما وصفوا بنضارة الوجوه؛ فاستقام أن يكون قوله: #إلَ نا 
آظِرَةُ# منصرفا إلى حقيقة النظرء لا إلى غيره من الكرامات. 

ولأن الرؤية من أعلى الكرامات وأرفعهاء وأهل العقاب لم ينالوا أدنى الكرامات» 
فكيف يتوقعون أرفعها؟! أما أهل الجنة فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى؛ 
فجائر”'” أن يكرموا بالرؤية أيضا. 

والأصل أن القول بالرؤية عندنا واجبء» والنظر إليه ثابت؛ كما قال - عز وجل - ولما 
جاء في غيرٍ خبر النظرُ إلى الله تعالى» وقد قال - عليه السلام-: «إنكم سترون ربكم يوم 
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القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته»"' ' وأهل التوحيد لم يختلفوا في 
صحة الأخبار التي جاءت في إثبات الرؤية» ولكن من نفى الرؤية بالبصر صرف الأخبار 
إلى العلمء وذلك غير مستقيم لوجهين: 

أحدهما: أن البشارة بالرؤية خص بها أهل الجنة» ولو كان المراد من الرؤية العلم» 
لارتفع الاختصاص؛ لأن العلم به مما يقع به الاشتراك بين الفريقين. 

ولأن كلا يجمع على العلم بالله تعالى في الآخرة» العلم الذي لا يعتريه الوسواس ولا 
الريب» والعلم الذي لا يعتريه الوسواس والريب هو علم العيان والمشاهدة» لا علم 
الاستدلال؛ لأن الآيات لا تضطر أهلها إلى العلم الحقيقي؛ ألا ترى إلى قوله: #ولو أَنَنا 
َل إِلهمُ الملبكة وَكلْمَهُمْ ألْوْنّ . . . 4 [الأنعام: »]١١١‏ وقال: طثرّ ل كَكن يِْئُمْ إل أن 
الوا وأ رَيَنَامَا كنا مُشْركِينَ 4 [الأنعام : ]2 وقال: ايوم بعنهُم َه جا مون لم كنا يمون 
َي وََصَبونَ أي عل مءِ4 [المجادلة: 16]» فإذا ثبت ما ذكرناء فقد صاروا مثبتين للرؤية 
من الوجه الذي أرادوا نفيها؛ فتثبت الرؤية على نفي جميع معاني الشبه عن الله تعالى» ولا 
نصف الرؤية بالكيفية؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة؛ وهو يُرى بلا كيف.» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: نظن أن بفْمَلَ يا كاقرةُ# جائز أن يكون الظن في موضع العلم 
هاهنا . 

وجائز أن يكون على حقيقة الظن» وذلك أن الظن يتولد من ظواهر الأشياءء فالأسباب 
إذا كثرت» وازدحمتء. وقع بها العلم؛ وإذا قلت وخفيت» لم يقع بها علم؛ فجائز أن 
تكون أسباب الشر أحاطت به من كل جانب حتى وقع له اليأس من النجاة» وأيقن أنه يفعل 
به الشر. 

وجائز أن يكون الأمر بعد لم يبلغ مبلغ الإياس؟ فيتوقع النجاة» ولا يتيقن أن يفعل به 
فاقرة» بل يكون هنه على ظن, والله أعلم. 

والفاقزة: فقيل" : الشرة والمكر والداهة. 

0 الفقير: هو كسير الظهرء والفقر: الكسرء والفقار: عظم في الظهر يكسرء. 

فكأن عظم الظهر يكسر في الآخرة ويسحب في النار على وجهه. 


/١( أخرجه البخاري (؟/ *7) كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصر (004): ومسلم‎ )١( 
.)537/51١( كتاب المساجد» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر‎ )4 

(؟) قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما (070711 707177) وذكر السيوطي في الدر المنثور (7/ 
]) طرقًا أخرى عتهما. 0 
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قال - رحمه الله-: كأن هذه السورة من أولها إلى آخرها إلا آيات منها؛ وهي قوله: 
ابل يبو البلة . ووو الآيرة . وجوه يمد ره . إل ويا تافلرة4 - نزلت في تبيين معاملة 
واحد من الكفرة على الإشارة إليه مع رسول الله كك يشترك في حكم من يشاركه في 
معاملته» فأمر الله تعالى نبيه - عليه السلام - أن يعامله ويستقبله بالذي يحق على 
الحكماء معاملة السفهاءء ولم يأمره أن يعامله معاملة مثله من السفهاءء وبين معاملته في 
هذه السورة؛ ليعلم أمته ما لقي رسول الله كه من الجهد والبلاء في إظهار دين الله 
تعالى» فيعلموا قدره ومنزلته» ويعظموا دين الله تعالى بما نالوه سمحا سهلاء وأمره أن 
يتعامل معه معاملة من يرجع إلى المنعة والشوكة بقوله: لأأدْل لَك وَل . ثم أََل لك َرَ43 
[القيامة: 275 2]”5 والله أعلم. 
قوله قعالى: «عَلَا إذا بت الاق (ي) َمِل من راف (2©) ول أ اناك (©) ولك آلا ماق بأَلمَّاقِ 629 
إل بيك بت ألتتاذ و كا سد لا مل (© كلد كَذب د © 2 دب إل أن قلي بتَسَنَ (62 
وَل كَ تند © م أل َك مَك © 

وقوله - عز وجل-: #كلة 5 لنت الاق فقوله: 46# يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أريد به: حقا. 

ويحتمل أن يكون على الردع والرد؛ أي: لا تفعل مثل هذا؛ فإنك ستندم في الوقت 
الذي قال : «إإدًا بَلَمَتِ الاق ؛ كأنهم سألوا رسول الله كله عن وقت ندمه. بين لهم ذلك 
بقوله تعالى: #اإدا بَْمّتِ ألثاق4. والتراقي: هي عروق العنق» كأنه يقول''2: حين تزول 
النفس» أي: الروح عن مكانهاء وتنتهي إلى التراقي. 

وقوله - عز وجل-: لوقيل مَنْ 4 جائز: أن يكون الملائكة هم الذين يقولون هذاء 
فيقول بعضهم: من يرقى بروحه: أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ مِنْ رقي يرقى» أي : 
صعد. أو: من يقبض روحه؟ 

ويحتمل أن يقول أهله: من الذي يرقيه رقية فيشفى؟ فيكون فيه إخبار عما حل به من 
الضعف والشدة؛ أنه يمتنع عن أن يقول: ادعوا لي راقيا لعلي أَشْفَّى ؛ فيكون أهله هم 
الذين يقولون هذا فيما بينهم. 

وقوله - عز وجل-: لوبق أله الرَذُ» : 

جائز أن يكون الظن على الإيقان هاهنا؛ لما وقع له اليأس”'' من الحياة» وكذلك روي 


0 


)غ20( في ب: قال. 
زم في ب: الناس . 
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في قراءة ابن عباس - رضي الله عنه-: #وأيقن أنه الفراق». 
وجائز أن يكون على حقيقة الظن؛ لما لم يقع له الإياس من حياته بعدء فهو يأملها 


اختلفوا في تأويله: 

قيل”'2: لفت ساقاه إحداهما على الأخرى؛ فلا يفترقان؛ كالتفاف الأشجار حتى لا 
يجد نفاذا فيها ولا هربا. 

وقيل: إن ساقيه في القيامة لتضعف عن حمله””'؛ من شدة الفزع. 

وقيل”": أريد بالساق: الشدةء يقال: قامت الحرب على ساق؛ أي : على شدة؛ أي 
وصلت شدة الموت بشدة الآخرة» واجتمعت شدة الدنيا مع شدة الآخرة عليه؛ لأنه قد 
حل به سكرات الموتء ونزلت به شدائد الآخرة» وذلك آخر يومه من الدنيا وأول يومه 
من الآخرة. 

وقيل: ما من ميت يموت إلا التفت ساقاه من شدة ما يقاسي من الموت. 

وقال بعضهه”؟ : لقت أَلنَاقُ أَلنَاقِ4» معناه: أن الملائكة يجهزون روحه؛ وبني آدم 
يجهزون بدنه» فذلك التفاف الساق بالساق 


7 


وقوله - عز وجل-: ##إِك رَيْكَ يَوْمِذٍ اتاد : 

أي: إلى ما وعد ربك يومئذ يساق: إما إلى خيرء وإما إلى شر. 

وقوله - عز وجل-: تلا مَدَّقَّ4. أي: فلا صدق بما جاء من عند الله تعالى من 
الأخبار» ولا صدق رسوله كَللةِ. 

ولا مَنَّ» يحتمل أن يكون أريد به نفس الصلاة» وذلك أن الصلاة حببت إلى الأنفس 
كلها حتى لا ترى أهل دين إلا وقد حببت الصلاة إليهم؛ فيكون في قوله: #قلا صَدّقَّ دلا 
مَل إبانة سفهه وجهله. 

أو يكون قوله: اثلا صَنَّ4. أي: ولا أتى بالمعنى الذي له الصلاة» وهو الاستسلام 
)١(‏ قاله الحسن أخرجه ابن جرير .)٠ 0 0"01١4(‏ وعبد بن حميد»ء وابن المنذر عنه كما في الدر ّْ 

المتثور (478/5)» وهو قول الشعبي» وأبى ي مالك» وقتادة. 


0( في ب: : حمل نفسه. | 
9) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (200585 2) وابن المنذر» وابن أبى ي احاتم عنه كما 


في الدر المنثور (178/5)» وهو قول مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. 
(5) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (605945”) وعبد بن حميد عنه؛ كما فى الدر المنثور (478/5). 
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والانقياد لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #إولكن كدب وتول» : 

أي: ولكن كذب بالأخبار التي جاءته. 

#وَبَوَل4. أي: أعرض عن طاعة الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: لاثم دَمَبَّ إِك أَمَلِو يتمق4» أي: يتبختر ويتكبر”''. وذلك أن 
الاحتيال والتكبر إنما يليق بمن أتى بفعل عظيم يعجز غيره عن إتيان مثله؛؟ نحو أن يهزم 
جندا عظيماء أو يفتح كورة حصينة» وهذا الذي تمطى لم يفعل سوى أن كذب بآيات الله 
تعالى» وأعرض عن طاعته؛ وما هذا إلا فعل السفهاء الحمقى» فأنى يليق بمثله التمطي؟! 

وقوله - عز وجل-: أزل لَك كَأرْلَ . ثم أزك لَك مَرَك4 : 

جائز أن يكون رسول الله يَكيْةِ قيل له: قل: أولى لك فأولى. 

أو كان رسول الله قال له: أولى لك فأولى» فبين الله تعالى ذلك في كتابه. 

وقال أهل التأويل: هذا وعيد على وعيدء كأنه قال: «ويل لك فويل» ثم ويل لك 
فويل». ش 

وذكر أن رسول الله يَكِْةِ أخذ بجميع ثيابه» وقال له هذاء فلم يتهيأ لذلك المسكين أن 
يدفع رسول الله كَلِلةِ عن نفسهء وكان يفتخر بكثرة أنصاره» وأنه أعز من يمشي بين 
الجبلين» فالله تعالى بلطفه أذله وأهانه حتى لم يتهيأ له الحراك عما نزل به ولا نفعه قواه 
00 

ئز أن يكون قوله : «آزل لَك تل أي : العو للك واعرفي أن كرد سس 

00 فيكون قوله: أل لَكَ تأرَل24 أي : الأجدر لك أن تنظر فيما جاء به محمد 
يكلِ؛؟ وفي الذي كان عليه آباؤك؛ ليظهر لك الصواب من الخطأء والحق من الباطل» فئد 
الصواب من ذلك. فتحرز به شرف الدنيا والآخرة؛ إذ كان يفتخر بشرفه وعزه» فإن أردت 
أن يدوم لك الشرف, فالأولى لك أن تنظر إلى ما ذكرناء فتتبع الصواب من ذلك. 

والثاني: أن العرب كانت عادتها أن تقوم بنصر قبيلتها والذب عنهاء [سواء] كانت 
ظالمة في ذلك أو لم تكن ظالمة» ورسول الله يك كان من قبيلة أبي جهل - لعنه الله - 
فلو كان على غير حق عنده؛ كان الأولى به أن ينصره؛ ويعينه» على ما عليه عادة العرب» 
وإن كان محقا فهو أولى» فترك ما هو أولى به من النصر والحماية» والله أعلم. 
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ذأ ير لوا يا ايان 


قوله تعالى: « حب إن أن بوك سلى ((© أل يك نه ين يي بنق (69 ثم 6 نّ عَلَقَدُ ملق سَرّى 
ا 1 


اميت وك 
© شل ينا ارق الك و وين © 
تاه - عر وجل- # سب آلإن أن :أ سدى # . 


م فيكون قوله: #أحْسَُ لضن 4 على حقيقة 
الحسبان ؛ لأنه يحسب أن لا بعث ولا حساب» ا ل تانق وو 
المذهب» وإن كان الخطاب في قوله”"' : #أحب الام أن يوك سُنّى» ليس على تحقيق 
الحسبان» ولكن معناه: لل سوط ا عد ا 
أنه يترك سدى؛ كما ذكرنا في قوله: #إبَل يُردُ لانن لَِنْجْرَ مام [القيامة: 5]» وهو لا 
يريد أن يكون فاجرا في الحقيقة؛ ولكن يفعل فعل من يعقب فعله الفجورء وهو كقوله: 
ونا علننا ألتمة واس وا يتببنا بقللا كلك كلد اين كاك [ص : 117]: وليس على حقيقة 
الظن؛ ولكن إذا لم يقل بالبعث» ولم يؤمن به» فقد وصف أن خلقهما إذن على باطل» 
وذلك الفعل الذي ذكرنا يكون في ترك الإيمان بالبعث وفي جحد الرسالة؛ لأن المحاسن 
لا بد من أن يكون لها عواقب». وكذلك المساوئ» ثم تمر هذه الدار على المسيء 
والمحسن مرًا واحدا؛ فلا بد من أن يكون بعده دار أخرى فيها تتبين مرتبة المحسن ومذلة 
المسيءء فما لم يؤمن بالبعث فهو لا يجعل للمحاسن والمساوئ عواقب» وسوى بين 
مرتبة المسيء ومرتبة المحسن» وذلك عبث. 

والثاني: أن من عرف أنه لم يخلق عبثاء ولا يترك سدى؛ فلا بد لمثله من أن يرغب 
ويرهب» ويؤمر وينهى؛ ولا يعرف ذلك إلا بالرسول» فالضرورة أحوجت إلى رسول”"', 
يبين لهم ما يأتون وما يتقون» وما يرغبون في مثله؛ وعما يحذرونء فمن أنكر الرسالة فقد 
أهمل نفسه عن المرغوب والمرهوب؛ وعن الأمر والنهي؛ وذلك حال من خلق سدى. 

وقوله - عز وجل-: #أألر يك ظنَةٌ ين مي ينق» : 

فالوجه فيه أن كل أحد يعلم أن نشوءه كان من نطفة» وتلك النطفة لو رئيت موضوعة 
على طبق» ثم اجتمع حكماء الأرض على أن يقدروا منها بشرا سويا كما قدره الله - عز 
وجل- في تلك الظلمات؛ لم يصلوا إليه أبدا وإن استفرغوا مجهودهم”" وأنفدوا حيلهم 


)١(‏ زاد في ب: فقوله. 
إفة زاد في ب: الله. 
زفرة في أ: بجحو دهم . 
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وقواهم» ولو أرادوا أن يتعرفوا المعنى الذي لذلك المعنى صلحت النطفة على”'' أن ينشئ 
منها العلقة والمضغة إلى أن أنشأ منها بشرا سوياء لم يقفوا عليه» فيعلمون أن من بلغت 
قدرته هذا هو أحكم الحاكمين. 

ولو كان الأمر على ما زعموا: أن لا بعث» لم يكن هو أحكم الحاكمين؛ بل كان 
واحدا من اللاعبين. [وتبين بما]”'' ذكرنا أن الذي بلغت قدرته [ذلك] لا يوصف بالعجزء 
ومن زعم أن قدرته لا تنتهي إلى البعث فقد وصف الرب بالعجزء تعالى الله عما 
بشر كو 

وقوله - عز وجل-: َس دَلِكَ بِقَدِرٍ عكَ أن مِىَ لون 4 : 

فقوله: «ألَيس4» في موضع التحقيق والتقرير» وإن كان خارجا مخرج الاستفهام 
على ما ذكرنا: أن ما يخرج مخرج الاستفهام من الله تعالى» فحقه أن نصرفه إلى الوجه 
الذي يقتضيه ذلك الخطاب أن لو كان من مستفهم”"؛ فمن قال لآخر في الشاهد: أليس 
الله تعالى بقادر على إحياء الموتى؟ فحقه أن يقول: بلى هو قادر على ذلك» وكذلك ذكر 
أن النبي كَكِْةِ قال حين تلا هذه الآية: «سبحانك» فبلى)”*' فقوله: ليس دَلِكَ يدر » أي : 
هو قادر على إحياء الموتى» والله الموفق. 


نع نط انا 


00( في ب: من . 

زفق في ب: ويتبين ما. 

25 أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير (0/78ه"3) عن قتادة مرسلاء كما في الدر المنثور 
0 ). 1 
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سورة الدهرء [وهي مكية]() 
لبتسحم آَم لآ لسر 


قوله تعالى: دمل أَنَّ عَلَ لانن من يَنَ الدَهْرِ لم يَكّ سَيَكًا مَدَورَا 6 إِنَا لقنا آلْانْسَنَ ين 
طْمَةْ مساج ِو مَجََلتَهُ سَِيمًا بَصِيرا ()) إن حدَيْتهُ أَلتبيلٌ إِمَا كرا كنا © إل 

عَمَدْا ِلْكَفرِينَ سَلَسِلَاُ وغللا غدلا مَسَعِا )4 . 

قوله - عز وجل-: مل أن عَلَ الإنكن مِِنٌ يْنّ ألدَّهْرٍ لم يك سَيعًا مَدَكورَا» 

ذفدهل» و١مَنْ»‏ و«لعل» من الله تعالى واجب» وحقه أن ينظر أن لو كان مثل هذا الكلام 
من مستفهم. ما الذي كان يقتضى من الجواب؟ فإذا قال الإنسان لآخر: من أظلم ممن 
افترى على الله كذبا؟ فجوابه أن يقول: لا أحد أظلم منهء وإذا قال لآخر: هل أتاك 
حديث فلان؟ فحق المجيب أن يقول إن كان قد أتاه حديث فلان: قد أتاني» وإن كان لم 
يأته فحقه أن يسأله: كيف كان حديثه؟ ليعرفه. 

فإن كان رسول الله يَكِدٍ قد أتاه خبر الإنسان» فمعنى قوله: هل أَقّ عَلَ الإنن#» أي : 
قد أتى على الإنسان» وإن لم يكن أتاه. فحقه أن يسأل حتى يتبين له. 

وقيل”"' : الإنسان: آدم عليه السلام. 

ثم لقائل أن يقول: أن كيف قال: قد أن عَلَ الإنكن مِبِنُ يْنّ الدَهْرٍ لم يكن سَيعا تَدَْرَا4 
فهو إن لم يكن شيئًا مذكورًا في ذلك الوقتء لم يكن إنسانًا وإذا لم يكن إنسانًا لم يأت 
عليه حين من الدهرء وهو إنسان» وإن كان في ذلك الوقت مخلوقاء فقد صار مذكوراء 
وإذا صار مذكوراء فقد أتى عليه حين من الدهر وهو مذكور؛ فما معناه؟ قيل فيه من 
أوجه : 

أحدها: أن يكون قوله - عز وجل-: مَل أن عَلَ الإنّن» أي: على ما منه الإنسان» 
وهو الأصل الذي خلق منه آدم - عليه السلام - وهو التراب» فقال: لم يَكُن سيا مَدَْرَا» 
على الاستصغار لذلك الأصل؛ إذ التراب لا يذكر في الأشياء المذكورة» إلى هذا يذهب 
أبو بكر الأصم . 

والوجه الثاني: قيل: قد أتى على الخلق حين من الدهرء لم يكن الإنسان فيه شيئا 
مذكورا في تلك الخلائق 
)١(‏ سقط في ب. 


03( قاله قتادة أ< حه أبن" جرد (غلاه )ل وعبد | زاق» وا 9 المنذ غنه كما و الد المث ) / 
عر 52 ار سس : وو ١‏ سور 1 
١4ة).‏ 
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والوجه الثالث: قد أتى عليه حين من الدهرء ولم يكن مذكورا في الممتحنين» وهذا 
في كل إنسان؛ لأنه ما لم يبلغ» لم يجر عليه الخطاب» ولم يكن مذكورا في الممتحنين؛ 
فالله تعالى [خلق الخلائق ليعبدوه بقوله:]”'© #وَمَا حَلَنْتُ لْلَنّ والانى إلا ليدون» 
[الذاريات: 0107 فقوله: عدون 4 إذا صاروا من أهل المحنة» فإلى أن يبلغ قد أتى 
عليه حين من الدهرء لم يكن مذكورا في جملة من خلقوا للعبادة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #إإِنَا حَلَقَنَا ألاذ نسنّ ين نُطْمَةٍ4. والإنسان لم يكن إنسانا في النطفة» 
ولا في العلقة» ولا في المضغة؛ ولكن المقصود من إنشاء النطفة والعلقة هذا الإنسان» 
والعواقب في الأفعال هي الأوائل في القصد والمراد؛ فاستقام إضافته إلى ما ذكرنا؛ لما 
رجع إليه القصد من إنشائها. 

وروي عن النبي كَكةِ أنه قال: «إذا أردت أمرا فدبّو عاقبته» فإن كان رشدا فأمضهء وإن 
كان غيًا فانته»؟ فألزم النظر في العواقب؛ فثبت أن المقصود من فعل أهل التمييز العاقبة؛ 
وإذا كانت العاقبة مقصودا إليها في الابتداء صارت العاقبة كالموجود في الابتداء؛ لذلك 
استقام إضافة الإنسان إلى النطفة والعلقة والمضغة. 

ثم قوله - عز وجل-: لإإِنَا حَلَفَنَا ألْإنسَنَ ين تُطْمَةٍ4 منصرف إلى أولاد آدم - عليه 
السلام - فيكون المعنى من الإنسان أولاده» ثم ذكر لهم ابتداء أحوالهم وما تنتهي إليه 
عاقبتهم - وهو الموت - ليتعظوا به» ويتذكروا. 

ووجه الاتعاظ: هو أنهم إذا علموا ابتداء أحوالهم. وعلموا ما ينتهي إليه عاقبتهم. 
علموا في الحال التي هم فيها أن أنفسهم في أبدانهم ليست لهم, بل عارية في أبدانهم؛ إذ 
لم يكن منهم صنع”"' في الابتداء» أو أمانة» والحق على الأمين أن يقوم بحفظ الأمانة 
ورعايتهاء 0 ا صاحبها فيهاء فإن هو خانهاء ولم يتول حِمْظَها - لحقته المسبة 
والمدذعة :وان" حفظها ورعاها حق رعاتها» استوسيت العينة والقاء من مناحيها : 

والحق على المستعير أن يتمتع بالعارية» وينتفع بها إلى الوقت الذي أذن لهء وألا 
يضيعهاء 0 وكذلك”*' إذا علموا أنها في 
أبدانهم””' عارية وأمانة علموا أن عليهم رعايتها واستعمالها في الوجه الذي أذن لهم فيها؛ 


)١(‏ سقط في أ. 
(9) في ب: فإن. 
(8) فى ب: ولذلك. 
)0( في ب: أيدهم . 
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لثلا تلحقهم التبعة في العاقبة» ولا تلزمهم المسبة والمذمة في ذلك [في الدنيا 
والآخرة]”' © والله أعلم. 

والثاني: أن النظر في ابتداء الخلقة» وإلى ما يصير عند انقضاء الأمرء يدعو إلى 
إيجاب القول بالبعث» وإلى التصديق بكل ما يأتي به الرسل من الأخبار؛ وذلك لأن التأمل 
في ابتداء الخلقة يظهر عجيب قدرة الله تعالى ولطيف حكمته» ويعلم أن الذي بلغت 
حكمته هذا المبلغ لا يجوز أن يقع قصده من إنشاء الخلق للإفناء خاصة؛ لخروجه عن 
حد الحكمة؛ فيحملهم ذلك على القول بالبعث. 

ولأن النظر في ابتداء الخلقة» والنظر إلى ما يرجع إليه بعد الوفاة مما يمنع الافتخار 
والتكبر؛ لأن إنشاءه كان من نطفة تستقذرها الخلائق» ومن علقة ومضغة يستخبثها كل 
أحدء وبعد الممات يصير جيفة قذرة» ومن كان هذا شأنه» لم يحسن التكبر في مثله؛ 
فكان في تذكير”"' أوائل الأحوال وأواخرها”" موعظة لهم؛ ليتعظواء ويتبصرواء وتعريف 
لهم أن التكبر لا يحسن من أمثالهم؛ فيحملهم ذلك على التواضع وترك الافتخار والتجبر» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «أَتمَّاج تّتَلِهِ) : 

الأمشاج: الأخلاط» ثم الأخلاط تقع بوجهين: 

أحدهما: في اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. 

والثاني: تقع في الأحوال» وهو أن النطفة إذا حولت علقة لم تحول بدفعة واحدة؛ بل 
هي تغلظ شيئا فشيئاء حتى إذا تم غلظها صارت علقة» وكذلك العلقة يدخل فيها التغيبر ”© 
شيئا فشيئاء حتى إذا تم التغيير””؟ فيها حالت مضغة؛ فهذا هو الاختلاط في الأحوال. 

فمنهم من قال: الأخلاط : الطبائع الأربع التي عليها جبل الإنسان. 

ومنهم من صرف الخلط إلى الألوان» فذكر أن ماء الرجل أبيض يخالطه حمرة» وماء 
المرأة أحمر يخالطه صفرة. 

وقوله - عز وجل-: #ابََليوِ4» أي : بالخير والشرء والأمر والنهي» ثم الابتلاء هو 
الاستظهار لما خفي من الأمور؛ والله تعالى لا يخفى عليه أمر فيحتاج إلى استظهاره. 
() سقط في ب. 
() في ب: تذكر. 
(9) في ب: وآخرها. 
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ولكنه يبتليه ليظهر للمبتلي ما كان خفيا عليه بفعله وتركهء وأما الخلق فهم يمتحنون» 
ويبتلون؛ ليظهر لهم ما كان خفيا عليهم؛ فيكون الابتلاء منصرفا إليهم لا إلى المبتلي 
والممتحن. 

والثاني : أن الابتلاء لما كان لاستظهار ما خفي من الأمورء وذلك يكون بالأمر 
والنهي ؛ فسمي الأمر من الله تعالى والنهي لعباده: ابتلاء؛ لمكان الأمر والنهي» لا على 
تحقيق معنى الابتلاء منه. ' 

وقال الحسن: لما صلح أن يضاف الاستخبار إلى الله تعالى وإن كان هو خبيرا عما 
استخبر؛ فجائز أن يضاف إليه الابتلاء أيضاء وإن كان هو بالذي ابتلاه عالما بصيراء ولأن 
الذي يظهر من العبد بعد الابتلاء من الفعل كان غائباء فالله - تعالى - يعرفه شاهدا بفعله» 
وقبل ذلك كان يعرفه غائبا؛ لأن معرفة ما يكون أن يعرف قبل كونه غائباء وبعد كونه 
شاهداء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #حَجَلَتَهُ سَمِيعًا بصِيرًا» : 

أي : جعلنا له سمعا يميز بين ما يؤدي إليه سمعهء وجعلنا له بصرا يبصر به ما أدى بصر 
الوجه؛ ليضع كل شيء موضعه؛ وذلك هو بصر القلب وسمع القلب؛ لأنه قد خص البشر 
بالابتلاء؛ لمكان بصر الباطن والسمع الباطن؛ ألا ترى أن البهائم لها بصر الظاهرء 
وكذلك السمع. 

ويحتمل: أي : جعلناه سميعا بصيرا يبصر ما له وما عليه وما ينفعهء وما يضرهء ثم 
أنشأ فيه السمع والبصرء ولا يعرف كيفية السمع والبصر الذي جعل فيه ولا ماهيته» ولا 
ممن هو؟ لطمًا منه؛ ليعلم أنه منشئ الكيفيات والماهيات» وأنه يتعالى عن الوصف له 
بالكيفية والماهية . 

ثم قال تعالى : إن َدَيْنَهُ أَلييِلٌ إِنَا سَاكرا وما كَفُورًا» . 

يحتمل قوله - عز وجل-: #إنًا هَدَيْسَهُ أَلتيِلَ» أوجها ثلاثة: 

أحدها: هديناه السبيل؛ لإصلاح بدنه ومعاشه. 

أو هديناه السبيل الذي يصلون به إلى استبقاء النسل والتوالد إلى يوم التناد. 

أو" هديناه السبيل الذي يرجع إلى إصلاح دينهم» وأمر آخرتهم باكتساب المحامد 
والمحاسنء ثم قوله: إإمًا سَاكرَا وَلِمّا كَفُورَا» أخبر أنه قد بين لهم السبيل وهداهم إليه؛ 





)١(‏ في أ: و. 
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ثم منهم من يختار الشكر له ومنهم من يختار الكفران له من 
وما أعد للشكورء وهو ما قال: #إنَآ أَعْمَدْنًا ِلْكَفنَ سَلْسِلَا وََعْلَلَا وَسَعِيرا. 

ثم قوله: #إنا هَدَيْسَهُ أَلتّبِلَ4 إن كان المراد منه 0 فكأنه قال: إنا بينا كلا 
الطريقين”''2. فإن سلك طريق كذا واختاره يكون شاكراء وإن سلك طريق كذا واختاره 
يكون كفورا. 

ثم بين لكل طريق سلكه جزاء وثوايا. 

ثم قوله - عر وجل-: لإإِنّآ عدا إِلْكفرنَ سَلْسِلَاُ وََْللًا وسَعِنا4 : 

ففيه إنباء أن أيديهم تغل» ويشدون بالسلاسلء فلا يتهيأ لهم أن يقوا العذاب عن 

0) 

ثم قرئ لسَلنِلَاُ4؛ لأنها غير منصرفة» وقرئ لإسلاسلا» وصرفوه؛ بناء على أن 
الأسماء كلها منصرفة إلا نوعا واحدا. 

وقال الزجاج: السلاسل لا تنصرف؛ لأنه لا فعل لهاء لكن صرفها هاهنا لأنها من 
رءوس الايات. 

وقيل: لأنه جعله رأس الآية. 
قوله قعالى: «إنَّ رار ينْرْنَ ين كأسن كن ِرَلجُهَا كَافورًا (©6 عَبنا يرب يا ياد ) 
يسَجَرونَا تجا 0 ©) ذا ,لتر صو نا 16 كب تتتلرا وج وبل للع عل حي متكا 
وما ليبا وه إن تلمتئ لينه ال اي يت + 1 جر ولا شرا © إن َف من زَينا يما عبوسَا يما 
© نَم نه مر مْكَ الور قم ته ما (©) صم يتا عا جه رط (6 فنكدا آ 
عل الي ل رقن يبا سسكا ولا يَمَهوًا (7©) َي عم يلا د لو ليلا (2) وَييلاك ع1 
َم من فِضَّوَ َأوْاب كانت نيا 0 وا من فِضَّفٍْ مَدَروها شيا (7) ل مون ا كأ كن 5 
نفجلا ©9 عينًا افا َي متلسيلا سيلا (2) ولك 5 َم ونان 2 إِذَا 2 حابم لَوْلوًا موا 9) مإذا 
َي ونه 1 - حل ا ضر بن فقو وسقاو ريل 
كَرَها طهُوك (© اذ هَدَا كن لكل جره وان سَمْيكٌ مَشَكْنا 47 . 

وقوله - عز وجل-: 1 الخرار مرو ف كين 7 ِرَلجْهًا كافورا 4 : 

فمنهم من ذكر أن الكافور شيء أعده الله تعالى لأهل كرامته» لم يطلع عباده على ذلك 
في الدنيا. 


خا 


2 م > 


5206 


)0غ( في ب: الطريق. 
(0) في ب: أوجههم. 
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ومنهم من ذكر أن الكافور شيء جرى ذكره في الكتب المتقدمة» فذكر كذلك في 
القرآن. 

ومنهم من قال: إنه عين من عيون الجنة. 

ومنهم من صرفه إلى الكافور المعروف. 

لكن قيل : إنه كناية عن طيب الشراب. 

وقيل : إنه كناية عن برودة الشراب؛ لأنه ذكر أن ذلك الشراب في طبعه كالكافور؛ لأن 
ألذ الشراب عند الناس البارد منهء لا أن يكون في نفسه باردا. 

وذكروا أن الكأس لا تسمى : كأسا حتى يكون فيها خمر. 

وقوله - عز وجل-: لديا يَثْرَبُ يا عِبَادُ سه . 

ومعناه: منهاء لا أن يقع شربهم بها. 

وسميت العين: عينا؛ لوقوع العين عليها. 

وقوله - عز وجل-: إيمَجروتها تَتِْرا# : 

فيه إخبار أن ماء العيون جارية يفجرونها من حيث شاءوا. 

ثم المراد من ذكر العباد هاهنا هم الذين أطاعوا الله - تعالى - وقاموا بوفاء ما عليهم. 
وهم الذين قال الله تعالى: #إإِنَّ عِبَادِى لَيْس لك عَيِمَ سُلْطدنٌ إِلَا من أيَمَكَ مِنّ الْمَاوتَ» 
[الحجر: ؟5]. 

وقوله - عز وجل-: #إبُودُونَ در : 

النذر هو العهد؛ فجائز أن يكون أراد به الوفاء بكل ما أوجب الله تعالى من الفرائض 
والحقوق؛ فتكون فرائضه عهده؛ كقوله - عز وجل- : لتَأَرْوُا ميك [البقرة: .]5٠‏ 

وجائز أن يكون أراد بالنذر ما أوجبوا على أنفسهم من القرب سوى ما أوجبها الله 
تعالى عليهم؛ فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض» وتقربوا إلى الله تعالى مع ذلك 
بقرب أخر؛ فاستوجبوا المدح بوفائهم بما أوجبوا على أنفسهم . 


5 مح سير سا اس سملم مي اس ارك م بسر سر م مس موسا ري مامارة 
وقال: #أبَدَعُوهًا ما كَبْسَهَا عَلَيهِرْ إِلَا أنيِمَآ رِضُونِ أله ما رَعَوْهَا حَنَّ رِعَاتهَا» 


[الحديد: 757 ]ء. فلحقهم الذمء لما لم يقوموا برعاية حقه. ليس بإيجابهم على أنفسهم ما 


5 "ا ل ا 0 ىا 2209 إرمطلاء ك8 وله 
وقوله - عز وجل-: ##ويَافون يَوْمًا كان سَرُمْ مستطيرا» قيل ١”‏ : استطار شر ذلك اليوم» 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (751157) وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (147/57). 
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فملاً السموات والأرضين وكل شيء؛ حتى انشقت السموات» وتنائرت النجوم؛» وبست 
الجبالم 

ومعناه: أن هول ذلك اليوم قد عم وفشا في أهل السموات والأرض؛ حتى خافوا على 
أنفسهم . 

وقيل: سمي: مستطيراء أي: طويلاء ويقال: استطار الرجل؛ إذا اشتد غضبهء 
واستطار الأمر؛ أي : اشتد؛ فسمي: مستطيراء أي: شديدا. 

وقوله - عز وجل-: #وَيظِمُونَ العام عل حُيوء مِسَكينا وما وير : 

فالحب يتوجه إلى معانٍ: يتوجه إلى الإيثار مرة» وإلى ميل النفس وركون القلب 
أخرى» ومرة يعبر به عن الشهوة؛ فالمراد من الحب هاهنا: الشهوة؛ فيكون قوله - 
وجل-: عَلَ حْيّوء4. أي: على شهوتهم وحاجتهم إليه. 

وقيل: ويطعمون في حال عزة"'' الطعام. 

وقيل”" : أي : يطعمون الطعام على حبهم لها وحرصهم عليهاء ليس أن يطعموا عند 
الإياس من الحياة» على ما روي في الخبر عن النبي ككَِ أنه قال: «أفضل الصدقة أن 
تتصدق وأنت صحيح شحيح 2 تأمل العيش». وتخشى الفقر). 

وقوله - عز وجل-: 8 يي لوه أس» : 

[قيل: إنهم لم يتكلموا بهذا اللفظء أعني : طإِنًا طعِدَوٌ بوبه أهِ4 ]”" «للا ين مك جز 
ولا شُوْرَا» الآية» ولكن علم الله تعالى ذلك من قلوبهم؛ فأثنى عليهم بذلك؛ ا 
ذلك الراغبون؛ ألا ترى أنهم كانوا يطعمون الأسارى» ولا يطمع من الأسارى المجازاة 
والشكر؛ ليعلم أنهم لم يقصدوا بها إلا وجه الله تعالى والتقرب إليهء والمجازاة: هي 
المكافأة لما أسدي إليهء والشكر: هو الثناء عليه والبشر عنه. 

وقوله - عز وجل-: لإا خَافُ من رَيَنا يما عَبوَسَا قََطررا : 

فمنهم من جعل هذا نعتا لذلك اليوم؛ فيكون معناه: أن هذا اليوم - وهو يوم القيامة - 
من بين سائر الأيام كالإنسان العبوس من بين غيره. 

ومنهم من صرفه إلى الخلائق؛ فيكون معنى قوله تعالى: يما عبرا أي ب 
تعبس فيه وجوه الخلائق؛ لا أن يكون اليوم بنفسه عبوساء 00 تعالى : #وألتها 
)١(‏ في ب: غيرة. 


(؟) قاله مقاتل بن سليمان أخرجه ابن جرير (8/الاه7) . 
(6) سقط في ب. 
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مُبَصِرَا» [يونس: 0]17 أي: يبصر فيه» وتقول العرب: اما زال الطريق”" يمر منذ 
اليوم»؛ على معنى : يمر الناس فيه ؛ فيرجع هذا إلى وصف ما يكون عليه ذلك اليوم؛ على 
ما ذكرنا: أن الله تعالى ذكر اليوم بالأحوال التي يكون عليها”" حال ذلك اليوم» فمرة 
قال: ور أنَاسَ سُكرئ» [الحج: .]١‏ ومرة قال: يوم يَكْوْنٌ الاش كَالْفَرابٍِ 
لْمَيُوثِ؟ [القارعة: 4]» وغير ذلك من الآيات. 

وقوله - عز وجل-: ##قنطْررًا©» قيل: شديدا. 

وقيل”": القمطرير: الذي يقبض الوجه بالبسور والعبوسة» ويزوي ما بين العينين. 

وقيل: القمطرير: المشوه على أهل النار. 

وقيل: القمطرير: هي كلمة من كتب الأولين. 

وقوله - عز وجل-: #فوقلهم أَنَّهُ سَرَّ ذَلِكَ ألْوَرِ# : 

جائز أن تكون الوقاية منصرفة إلى الموعود في ذلك اليوم من العقوبة والتكال» لا أن 
يكونوا وقوا من هول ذلك اليوم فلا يرون الجحيم ولا أهوالها. 

وجائز أن يكون وقاهم عما كانوا يخافون من التبعة لدى الحساب» كقوله: إن طَتنتُ 
أَقِ مُكَقٍ حِسَايَةَ * [الحاقة: ١٠]؛‏ فكأنهم يخافون على أنفسهم المناقشة في الحسابء فإذا 
رأوا سيئاتهم مغفورة» وحسناتهم متقبلة» سروا بذلك» ووقوا شره. 

وجائز أن يكونوا أومنوا من أهوال القيامة وأفزاعها حين نشروا من القبور» ويلغتهم 
الملائكة بالبشارة» كما قال: «إنَّ اب سَبَقَتْ لَهُم يَنَا الْحْنَيّ وْلَيِكَ عَنَا مبْمَدُوه» 
[الأنبياء: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: «الَلْقّهُمْ مْرَه وسرونا» : 

فالسرور عبارة عن انتفاء الحزن عنهم» والنضرة: أثر كل نعيه” . 

وقيل”*': نضرة في وجوههم» وسرورا في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: #رَبَرَهُم يِمَا صَبرُوأ#؛ أي: على الطاعات» وصبروا عن معاصي 
الله تعالى . 


)١(‏ فى ب: الطير. 

(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (701/49). 

(5) في أ: غم. 

(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 480) وهو قول الحسن وقتادة 
ومجاهد. 
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جه مَيرا4 : 

أي: جزاهم جنة» وجزاهم حريراء فذكر الحرير؛ لأن الجنان إنما تذكر في موضع 
التطرب والتنعم بالمآكل والمشارب دون التنعم باللباس؛ فوعد لهم اللباس من الحريرء 
مع ما جزاهم الجنة. 

وقوله - عز وجل-: طثْتَكِينَ فا عَلَ الْأريقِ24 يذكر تفسيرها بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى: 

وقوله - عز وجل-: طلا يرون ًا عَمَسا وَلَا يَمَهَروا» : 

لأنه لا شمس فيها ولا زمهرير؛ بل يكون ظلها دائما ممدودا؛ فجائز أن يكون المراد 
منه: أن ضياء الجنة ليس بالشمسء» ولكن بما خلقت مضيئة؛ لأن الشمس في الدنيا يقع 
بها الضياء؛ فيكون ضياء النهار بالشمس . 

وذكر أنهم لا يرون فيها الزمهرير؛ ليعلم أن لذاذة شراب الجنة وبرودته بالخلقة» لا أن 
تكون برودته بتغير يقع في الأحوال على ما يكون عليه شراب أهل الدنيا. 

أو يكون ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم لا يؤذون بِحَدٌ ولا برد. 

وقوله - عز وجل-: لوَدَايَةٌ لم لهاك : 

جائز أن يراد به: أنها دانية من هؤلاء الذين سبق نعتهم» وهم الأبرار» كقوله - عز 
وجل-: #إنَّ يحمت أله قَرِبُ مس الْمُحْسِينَ4 [الأعراف: 57]. 

أو ذكر أن ظلالها دانية؛ لأنها لو لم تكن دانية» لكان لا يقع لهم بها انتفاع. 

وقيل: هي ظلال غصون الأشجار قريبا منهم؛ لأن للجنة نورا يتلألاً؛ فيقع بالأشجار 
ظلال؛ على ما جاء في الخبر أنه لو ألقي سوار من الجنة في الدنياء لأضاءت الدنياء 
ويغلب ضوءها ضوء الشمس»» ويجوز''' ذلك؛ فتقع الأشجار فيها ظلال؛ كما يشتهونه 
فى الذتنا ليس "ذلك على شمن ]71 قمر 

وقوله - عز وجل- : لأرَدُلَتَ قُطْوثهًا تيلا» : 

جائز أن يكون أريد بالتذليل: التليين» أي: لينت؛ فلا يرد أيديهم عنها شوك . 

وقيل: إن أشجارها ليست بطوال لا تنال ثمارها إلا بعد عناء وكد؛ بل قريبة من 
أربابهاء يقال: حائط ذليل؛ إذا لم يكن عاليا في السماء. 


)غ20 في ب: ولحوه. 
(0) في ب: أو. 
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د ذللت» أي: سويت الأشجارء لا يتفاوت بعضها بعضًا؛ يقول أهل المدينة 
إذا استوت عذوق النخلة : تذللت النخلة. 

وقيل: ذللت» أي: سخرت؛ والتذليل: التسخير» فيتناولون منها كيف شاءوا: إن 
شاءوا تناولوها وهم قيام» وإن شاءوا تناولوها وهم جلوسء أو نيام على الفرش. 

وجائز أن يكون تسخيرها على ما ذكر عن بعض المتقدمين: أن شجر الجنة عروقها من 
فوق» وفروعها من أسفلء والثمار بين ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وَيطافُ علوم َي ين ف واب 4 . 

فتأويل الأكواب يذكر في سورة: مَل أَتَلكَ حَدِيثُ ا [الغاشية: .]١‏ 

ثم أخبر أن تلك الأكواب قوارير من فضةء قيل”” ': هي من فضةء ولها صفاء 
القواريرء يرى ما فيها من الشراب من خارجها؛؟ لصفائها. 

ثم الآنية من الفضة في أعين أهلها أرفع وأشرف من الإناء المتخذ من التراب؛ فكذلك 
الصفاء الذي يكون بالفضة أبلغ وأرفع في أعين أهلها من الصفاء الذي يقع بالقوارير. 

#قَوايبَا بن ضِنَّةٍ4 على الأصل المعهود: أنه لا ينصرف» وقرئ قوله: #أهَرَِيَ» على 
الوقف عليه موافقا لآخر سائر الآيات» وقرئ #قواريرًا#» بالتنوين عند الوصل أيضا؛ لأنه 
رأس الآية. 

وقوله - عز وجل- ٠:‏ ممَدَروهًا ل فيا : 

أي : جعلت على قدر ريهم. 

وقيل: يسقون على القدر الذي قدروه في أنفسهم. وحدثت به أنفسهم؛ فلا يقدرون 
في قلوبهم مقدارًا إلا أتوا بها على ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لوَْْفَوْنَ نبا كلْسَا كن مِرَاجهَا يَتجيلًا4 : 

منهم من زعم أن العرب كانوا إذا أعجبهم شراب 55 وقالوا: كالزنجبيل؛ فخرجت 
البشارة من الوجه الذي ترغب في مثله الأنفس . 

ومنهم من ذكر أن الزنجبيل والسلسبيل واحدء وهما اسم العين. 


)١(‏ قاله البراء بن عازب أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة وهناد بن السري وعبد بن 
حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» ل والبيهقي في البعث عنه كما في الدر المنثور (147/5)» وهو قول مجاهد 
وسفيان وغيرهما. 

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقى فى البعث عنه كما فى الدر المنثور (3/ 
447) وهو قول الحسن» وقتادة» ومجاهد. 7” ١‏ 
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ومنهم من ذكر في السلسبيل» أي: سل سبيلا إلى تلك العين. 

وقال قتادة: أي: سلسلة السبيل» مستعذب ماؤها. وقيل: سلسبيلا: شديد الجرية. 

وقوله - عز وجل -: ##وَبَطُوتُ عَكِنمْ يدن دن : 

ذكر الولدان لا أن يكون فيها وَلَادْ؛ ولكنهم أنشئوا ولداناء فيخلدون كذلك» لا 
يكبرون» ولا يهرمون. 

وجائز أن يكون الولدان ولدان الكفرة الذين ماتوا في الدنيا صغارا؛ فلا يكون لهم في 
الجنة آباء؛ ليرفعوا إلى درجة الآباء؛ فيجعلهم الله 0 خدما لأهل الجنة. 

وقوله - عز وجل-: © إذا رأ م م حَيبَهم لُؤلْوا م موا 

منهم من يقول: د للد سك دح يعن رلك لان إذ أحسن ما يكون 
اللؤلؤ إذا كان منثورا؛ فجائز أن يكون هؤلاء الولدان فضلوا في الحسن على سائر الجواهر 
التي تكون في الجنة؛ كما نفدل الحو فى الفا طار اكز ارقي 

ومنهم من يقول: إنهم ما لم يطوفوا فمن رآهم حسبهم لؤلؤا منثوراء وإذا طافواء 
وتحركواء فحينئذ يعلمون أنهم ول 

وقؤلها د عر :ولت لزي يلك 8 يك 2 ولق 415 

قيل: هما اللذان لا نعت لهما ولا وصف. 

وقيل0': المُلّك: استئذان الملائكة عليهم» وملوك الدنيا وإن علت رتبتهم لم يملكوا 
الاحتجاب من دخول الملائكة عليهم بغير استئذان» والملك: هو الذي له نفاذ الأمور. 

وجائز أن يكون ذكر النعيم والملك الكبير على معنى أنه لا ينقطع عنهم؛ بل إذا رأيتهم 
أبدا الحم تي لخم ولك كر 

وقوله - عز وجل-: #عَلِهم ثاب تتلى كن ارنرة 4 

م ا 5 
ثيابَ خضر من سندس كما هو في المكان الذي أسفل”' موضع جلوسهم؛ لأنهم يكونون 
على الأرائك والأحجال؛ فيكون ما تحت الأحجال والأرائك من الأماكن زرابي مبثوثة؛ 
ونمارق مصفوفة» ويكون عاليها كذلك. 

فإن كان على هذاء فلا فرق بين أن يكون فرش ذلك المكان من حرير وديباج غليظ - 


/5( قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2»)70807 وعبد بن حميد» والبيهقى عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول سفيان أيضًا.‎ )4 
في ب: سفل.‎ )١( 
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إن أريد بالإستبرق الديباج الغليظ - وبين أن يكون من ديباج رقيق؛ إذ كل ذلك مما يرغب 
في مثلهء والله أعلم . 

وقبل: عَلمم4: أي: أعلى ثيابهم سندس خضر وإستبرق. 

وقال بعضهم: عالي أنفسهم ثياب سندس . 

ومنهم من صرف السندس إلى اللباس والإستبرق إلى ما بسط؛ لأن الديباج الغليظ مما 
لا ترغب الأنفس إلى لبس مثله؛ فجمع بين ما يلبس وبين ما يفرش وبِيّنَ الفعل في 
أحدهماء ولم يذكر في الآخر. 

ومنهم من قال: مم4 هم الولدان يطوفون من أعاليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : لوَحُلُوا أَمَاوَرٌ ين فِسَّةَ) : 

بشرهم بالأساور من فضة”'“؛ لأن الفضة مستحسنة بنفسها؛ لبياضهاء والذهب 
استحسانه لقدره وعزته» ليس لنفسه؛ لأنه أصفرء والأعين لا تستحسن”” هذا اللون؛ 
فجرت البشارة بالفضة لا بالذهب. 

وقال بعضهم: يحلى الرجال بأسورة من فضة؛ على ما أبيح لهم التحلي بخاتم 
الفضة في الدنياء وتحلي النساء بأساور الذهب على ما أبيح لهن التحلي بخاتم الذهب في 
الدنيا . 

وقوله - عز وجل -: «أوسَمَهُمَ رَيْهُمْ سَرَابًا طَهُورًا) : 

قيل: هو الخمر تطهر من الآفات ومن كل مكروه» وتطهر قلوبهم من الغل؛ فيعمل 
ذلك الشراب في تطهير الظاهر والباطن» وشراب الدنيا يطهر ظاهر البدن؛ وباطن البدن 
ينجس الشراب. 

وروي عن النبي يَكئةِ أنه قال: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل 
والشرب والجماع». فقال يهودي: إن الذي يأكل ويشرب يكون له الحاجة؛ فقال 
رسول الله كك «حاجة أحدهم عرق يفيض من جسله؛ فتضمر لذلك بطنه». 

والأصل أنك قد ترى الطعام الذي يطعمه الإنسان في الدنيا تبقى قوته في البدن حتى 
يظهر ذلك في كل جارحة من جوارحه» وكذلك شهوته تبقى فيهاء ثم يخرج الثفل منها 
والفضل ؛ فجائز أن يرفع الله تعالى عن ذلك الطعام الفضل الذي يزايل البدن؛ فيكون©) 


)١(‏ في ب: الفضة. 


000 زاد في ب: إلا. 
فرق في ب: ويكون. 
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طعامهم ذلك اللطيف الذي يبقى في النفس . 

وقوله - عز وجل-: #إوَّ عدا 36 5 ج:ه4 : 

فجائز أن تكون هذه البشارة خرجت لأهلها في الدنيا. 

وجائز أن تكون لهم في الآخرة: أن هذا الذي أكرمتم به من الكرامات جزاء لعملكم 
وسعيكم في الدنيا. 
م ا ل 0 يبع اما أ كفورا 


بر أ 


7) ماكر أَسْمْ رَيْكَ بره وَأصِيدَ 09 وص أب تَأسجد مو 0 مولا 


بون الْعَاجِلةَ ويدرون وراءه 9 وما تيلا 7) عن عَلقَتهُمْ أل ره 1319 يننا بدلا الي 
تيلا ) إذّ كذ تكر ةق ته ميدع اكد 0 ع ِسَآءُ لَه إِنَّ 
أله كن ًا كا 9 بُدنل تن بك بن َي ولط طٍ م ع أ و4 


وقوله - عز وجل-: 9إإنَا نحن رلا عَلَيَكَ ألْفرَانَ 00 
قيل: فرقنا عليك القرآن تفريقاء والحكمة في التفريق ما ذكر في آية أخرى في القرآن؛ 
وهو قوله: #وَمَالَ لَدِنَ مقرو در يل عله القن جخلة كمد حذلك نيت 5 و2 
[الفرقان: 77]: فأخبر أن في التفريق تثبيتا؛ فيكون الناس له أوعى وأعرف بمواقع النوازل 
منه من أن ينزل جملة واحدة. 
الم و م م قرم 
-: لانَرلِ بهد الوح الْدْمِينُ . عن كَليِكَ 4 [الشعراء: 197. »]١454‏ وقوله - عز وجل-: 
0 ل شل ير 4 [الساقة ؛ 5 وقال في آية أخرى: حي نَّ يسْمَعَ كلم ألو 
[التوبة: ]2 فأضافه إلى نفسهء وقال: في لَوْع تَحْمُوظٍ» [البروج: ؟؟1]. 
فهذا كله على مجاز الكلام ليس على الحقيقة؛ فحق كل من ذلك أن يصرف إلى ما إليه 
أوجهء وإلى ما يستجيز الناس من التعامل فيما بينهم بذلك الكلام» فإذا قيل: هذا في 
اللوح ‏ فهم به» وأريد منه: أنه مكتوب فيهء وقوله - عز وجل-: عق يَسْمَعَ كلم ألو 
[التوبة: 5] معناه: حتى يسمع كلاما يدله على كلام الله تعالى لا أن يكون ذلك كلامه. 
وأضافه إلى جبريل - عليه السلام - لأنه من فيه تلقاه» لا أن يكون ذلك كلام جبريل» 
عليه السلام. 
قد ذكرنا الحكمة في إنزال القرآن مفرقا قبل هذا الفصل الكافي منه. 
ثم جائز أن يكون التفريق؛ لمكان أتباع رسول الله وله [ليس]''' لمكانه؛ لأن الله - 


)١(‏ سقط في ب. 
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تعالى - يسر على نبيه حفظه؛ حتى كان يعي جميع ما ينزل إليه [جبريل]2"7 - عليه 
السلام - بما يقرؤه”"' عليه مرة واحدة. 

وقيل له 9 شرك يود لكك تذن بن > الآرة [العيانة؟ ]+ تقكمن له تحط كام 
النسيان. فأما غيره فإنه يشتد عليه أن لو كلفه حفظه بدفعة واحدة؛ فأنزل مفرقاء ليكونوا 
أقدر على حفظه؛ ولهذا ما كثر حفاظ القرآن في هذه الأمة» وكثر قراؤهاء وكثر فقهاء هذه 
الأمة؛ لأن القرآن أنزل مفرقا على أثر النوازل؛ فعرفوا مواقع النوازل؛ فوقفوا على معرفة 
ما أودع في الآيات؛ لمعرفتهم مواقع النوازل والمنسوخ. ولو نزل جملة واحدة اشتبه 
عليهم الناسخ و"" المنسوخ؛ فأنزله الله - تعالى - مفرقا؛ ليكونوا بعلم الناسخ والمنسوخ 
والله أعلم. 

ولأنه إذا أنزل مفرقاء كانوا إليه أشوق» وأرغب منه إذا أنزل جملة واحدة؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى : #وَيَمُولُ لدي امنوا لوا ملك 1 دآ أنَزِكَ مسورة مكل . . . # الآية 
[محمد: ».]15١‏ فأخبر أنهم يرغبون إلى أن تنزل عليهم سورة» وإن كانوا قد أنزلت إليهم 
سورة :من قبل 

وفيه - أيضا - تخويف للمنافقين؟ كما قال الله - تعالى : - ليحْدَرُ الْممَفِيُونَ أن ميل 
عَلَتْهم سورة ليه يمَا فى موي © [التوبة : 15؛ فكان في إنزاله مفرقا ما ذكرنا من الفوائد 
والمنافع للمؤمنين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فضرٌ لكر ريك 4 . 

فيه أنه :ابتلاه”*؟ يما تكرهه نفسهء ‏ ويشتد عليهناء. حتن دغاه إلى الضير؛ لأن المرء لا 
يدعى إلى الصبر على النعم واللذات» وإنما يدعى إليه إذا ابتلي بالمكاره البلتقات. وقد 
صبر - عليه السلام - على المكاره؛ لأنه أمر بمضادة الجن والإنس؛ فانتصب لهم حتى 
آذوه كل الأذىء. وهموا بقتله. 

وقوله - عز وجل-: #ولا نظِعْ ِيُمَ عاثمًا أو كمورا» : 

كأنه قال: ولا تطع من دعاك إلى ما تأثم فيه؛ أو يكون كفورا. 

أو لا تجب الآثم أو الكفور إلى ما يدعوك إليه. 

وقوله - تعالى-: طوَادَكُرٍ نم رَيْكَ4 : 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: يقرأ. 


(5) في ب: ابتلاء. 


سورة الإنسان الآيات: 7 - 81 م 


يحتمل: واذكر باسم ربك . 

أو صل باسم ربك؛ كقوله: #وَككرٌ أسْمٌ رَيْبِ مَصَنَّ4 [الأعلى: .]١١5‏ 

أو يقول: اذكر اسم ربك» أي: كن ذاكرا له في كل وقت. 

وقوله - عز وجل-: «بحكرهٌ وأضصيلا» : 

البكرة: تحتمل صلاة الصبح» والأصيل: يحتمل صلاة الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: #وَينَ أل َأَسْجُدْ لَمُ وَسَيْحَهُ لَبَلا طَوِيلًا4 : 

تحتمل صلاة الليل النوافل إن كان قوله: #ولدكرٌ نم رَيْكَ بكر وَأصِيلا4 في صلاة”" 
الفرائض» وإن لم يكن في ذلك؛ فيكون كأنه قال: واذكر ربك في كل وقت بالليل 
والنهار. 

أو يقول: فليكن اسم ربك مذكورا؛ حتى لا تخلو ساعة من هذه الساعات إلا وهو 
مذكور فيهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «إرك هَوْلمَ يجيو الغيبلة يدون ريده با تبلا4 : 

حب العاجلة مما طبع به الخلائق؛ لأن كل طبع على حب الانتفاع والتمتع بالشيء؛ 
فلا يلحقهم الذم بحب ما طبعوا عليه وأنشئواء ولكن إنما يلحق الذم من أحب الدنيا 
واختارها وآثرها على غير الذي جعلت الدنيا وأسست؛ فالدنيا إنما أسست». وجعلت؛ 
ليكتسب بها نعيم الآخرة والحياة الدائمة اللذيذة؛ فمن أحب لهذاء فهو لا يلحقه بذلك 
ذمء ولا تعيير؛ ومن أحبها وآثرها لهاء واكتسبها لهاء فهو المذمومء وأولئك كانوا 
مختلفين في ذلك» لم يكونوا على فن واحد. 

منهم من حمله حبه الدنيا على إنكار وحدانية الله - تعالى - وألوهيته. 

ومنهم من حمله حبه إياها على تكذيب الرسل والتعادي لهم» ومكابرة الحق. 

ومنهم من حمله حبه إياها على إنكار البعث والجزاء لما عملوا. 

ومنهم من حمله حبه الدنيا على التفريق بين الرسل» أنكروا بعضاء وصدقوا بعضا. 

تولد من حبهم إياها ما ذكرنا؛ فلحقهم الذم لذلك». وكذلك ما ذكر من الإنفاق في 
الدنيا حيث قال: ممَثّلُ مَا ينْفِقُونَ فى مذو الْحَيَؤةَ الديْيَا كَمَئلٍ ريج فيا عد أَصَابَتَ . . . » 
الآية [آل عمران: »]١١1‏ فمن أنفق [من]”"' هذه الدنيا لها؛ فتكون نفقته ما ذكر؛ لأنه 
أنفق لغير ما جعلت له النفقة؛ فكان ما ذكر؛ فعلى ذلك من أحب الدنياء واختارها للدنيا 


)000( في ب: صلوات. 
(؟) سقط في ب. 


فس سورة الإنسان الآيات: 77 - ام 


لا لاكتساب ما ذكرنا من النعم''' اللذيذة الدائمة والحياة الباقية التي لا انقطاع لهاء كان 
على ما ذكر. 

ثم إذا ذكرت الدنيا ذكرت الآخرة وراءهاء وإذا ذكرت الآخرة على أثر ذكر الإنسان 
قيل: أمامه؛ لأن الإنسان يقبل إليها؛ فيكون ذلك أمامه وقدامه؛ وأما عند ذكر”” الدنيا 
قيل: وراءها؛ لأنها تخلفهاء وكل من خلف آخر يكون بعده ووراءه؛ لأنه يكون عند فوت 
الآخر؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: لخن حَلَفتهُمْ وَسَدَدئًَ سرهم 4 : 

رجع إلى الاحتجاج عليهم لما أنكرواء يقول: يعلمون أنا خلقناهم بدءا» ونحن شددنا 
أسرهم » أي : قوتهم . 

أو" نحن: شددنا خلقتهم. ونحن وصلنا جوارحهم المتفرقة ومفاصلهم المتشتتة 
بعضها إلى بعض» ونحن نبدل أمثالهم إن شئناء فما بالهم ينكرون قدرتنا على البعث 
والإعادة بعد الموت؟! يقول: من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء» وهو على البعث 
أقدر. 

وقوله - عز وجل-: لرَإدَ يِكَا /َدَل] الهم يَديلًا4 : 

يذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #إءَّ ميم بكر 4: يحتمل لهذِو.4» أي : هذه السورة؛ لأنه 
ذكر في أولها ابتداء إنشائهم وخلقهم» وآخرها إعادتهم» وفي خلال [ذلك] جزاء صنيعهم 
الذي صنعوا؛ فيكون في ذلك تذكرة لهم. 

ويحتمل قوله: #إنَّ هذى تحور 4 أي: الأنباء التي ذكرت في القرآن» أو هذه 
المواعظ تذكرة لما لهم وما عليهم» أو تذكرة لما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض. 

وقوله - عز وجل-: من سَلَهَ أَتمَدَ إل ريو سَبيلا» : 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول: قد مكن كلا أن يتخذ سبيلاً إلى ربهء أي: لا شيء يمنعه [عن اتخاذ 
السبيل إلى ربه إذا شاءء لكن من لم يتخذ إنما لا يتخذ؛ لأنه لم يشأ]”؟' أن يتخذ سبيلا؛ 
وإلا قد مكن له ذلك. 
10( في ب: النعيم . 
(0) في أ: ركن. 


م2 في أ: أي . 


سورة الإنسان الآيات: 3 - الما رفك 





والثاني: يقول: من شاء اتخاذ السبيل» فليتخذ السبيل إلى ربهء على ما يذكر على 
الاستقصاء بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

ثم [قوله - تعالى -](2: وما كَمَكْونَ إل أن يَمَله أذ : 

يقول - والله أعلم-: من شاء اتخاذ السبيل إلى ربه لا يتخذ إلا أن يشاء الله أن يتخذ 
السبيل إلى ربهء فعند ذلك يتخذ» وهذا على المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد شاء 
لجميع الخلائق أن يتخذوا إلى ربهم سبيلاء لكنهم شاءوا ألا يتخذوا إلى ربهم سبيلا؛ فلم 
يتخذواء وقد أخبر أنهم لا يشاءون اتخاذ السبيل إليه» ولا يتخذون إلا أن يشاء الله لهم 
اتخاذ السبيل فعند ذلك يتخذون ما ذكرء ويشاءون. 

وقوله - عز وجل-: #إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا حَكِيما» : 

إن الله - تعالى - لم يزل عليما بصنع خلقه من التكذيب له والتصديق» [و] من الطاعة 
له والمعصية؛ أي : على علم منه بصنيعهم أنشأهم وخلقهم؛ حكيما في فعله ذلك وخلقه 
ا ١‏ سعد اجا ام و لا 
لمنافع ترجع إليه» أو لمضار يدفع عن نفسه؛ فخلقه إياهم وبعثه الرسل على علم 
يي و ا ل لمر 
ذلك» وأما من يبعث الرسول في الشاهد؛ إلى من يعلم أنه يكذبه؛ ويرد رسالته وهديته؛ 
ويستخف به - سفه ليس بحكمة؛ لأنه إنما يرسل الرسل ويبعث هديته؛ لمنافع تكون 
للمرسل؛ فعلمه بما يكون منه سفه ليس بحكمة؛ لذلك افترقا. 

وقوله - عز وجل-: #يُدَجْلُ مَن َكَل في سيو 4 : 

هذا على المعتزلة - أيضا - لأنه ذكر أنه يدخل من يشاء في رحمتهء وهم يقولون: قد 
شاء أن يدخل كلا في رحمته؛ لأنه شاء إيمان كل منهمء والله تعالى أخبر أنه يدخل من 
يشاء في رحمته؛ دل ذلك على أنه لم يشأ أن يدخل في رحمته من علم منه'"" أنه يختار 
الضلال؛ ولكن إنما شاء أن يدخل في رحمته من علم منه أنه يختار الهدى» فأما"" من 
علم منه اختيار غيرهء فلا يحتمل أن يشاء ذلك لهء والله أعله” . 

وقوله - عز وجل-: وَالظَاِيِينَ أعَدّ كُمَ عَدَبَا لم4 : 

أي: وشاء - أيضا - من علم منه الضلال أن يعد له عذابا أليما. 
)١(‏ في ب: قال. 
(؟) في ب: منهم. 
(7) في ب: وأما. 
(4) في ب: والله الموفق. 
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وفي حرف ابن مسعود. وأبي وحفصة - رضي الله عنهم-: #يختص برحمته من 
يشاء#. وهذا الحرف تفسير تأويل الآية. 
ويحتمل أن يكون رحمته هاهنا: هي الهدى وسبيل الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون رحمته هي جنته؛ سميت: رحمة؛ لأنه برحمته ما يدخلها أهل 
الإيمان» [والله تعالى أعلم بالصواب]7 . 


)١(‏ في ب: والله أعلم. 


سورة المرسلات الآيات: ١٠6 - ١‏ م 


سورة المرسلات [مكية]() 





قوله تعالى: 0 وَالْمرْسَلّتِ نا 9 َاَلْسصِدتِ عطق 9 شرت كرا 09 َالْمَرقتٍ 06 
َالْملْقيتِ كنا 6 6 عرزا أو ذا © إِنَمَا عدون 6 © لوم طلمست (وي) مانا اماه فحت 
6 مانا بال سِنَتَ 0 َإِا ألسلُ يت © لدي َو ل © له الْعصَلٍ 2 وما أَدَرسكَ مَا 
و لقصل () دل م لتكزية 4 

قوله - عز وجل-: «ولتيكت 2) . الكت عنما . ميوت نع . مَلْمَرقتِ ورا . 
لمت وكا اختلفوا”"” في تأويلها: 

فمنهم من حمل تأويل هذا كله على الملائكة”" . 

4 : 1 

ومنهم من صرفها إلى الرياح " . 

ومنهم من صرف البعض إلى الرياح , والبعض إلى الملائكة . 

وجائز أن يجعل هذا كله في الرياح » ل ست ويستقيم أن 
يجعلٍ البعض في الملائكة ا ا 
سائقات” للنعم إلى عباده؛ كقوله تعالى: وين نيو أن رسِلٌ الح مرت وَلذِفَكٌ ين 
تحت # [الروم : 5؟]. 

ومن الرياح رياح [هي]0© منجيات؛ قال الله تعالى : لهْرَ الى يبك في لير وَالبسرٍ حو 
ذا ْثْرٌ ف الْقُلكِ وَجَرَْنَ بهم بريج طَيَبَةَ وَمَرمُوأ 4 [يونس: ؟17]؛ فجعل الله تعالى الريح 
سببا لتسيير السفن فى البحارء كما جعل الماء سببا لذلك. وجعل منها مهلكات مذكرات 
لقوته وسلطانه؛ كما قال - عز وجل-: طهْرُسِلَ عَليَكُمْ َاصِنَا من ألرَيج مَبْفْرِقَكُم 4 الآية 
[الإسراء: 114 فهي تميتهم وتهلكهم من غير أن يدركوها بأبصارهم» وإن كانت الأبصار 
هي أول ما يقع بها درك الأشياء» ولو أراد أحد أن يعرف الوجه الذي له صارت المنجيات 
منجيات» أو يعرف الوجه الذي له صارت الرياح مهلكات» أو مبشرات - لم يقف عليه؛ 
(؟) في ب: اختلف الناس. 
() يأتي ذكر من قال ذلك. 
(4) يأتي ذكر من قال ذلك. 
() سقط في ب. 
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فصارت الرياح مذكرات للنعم» وفي تذكير النعم إيجاب القول بالبعث» وبكل ما يخبرهم 

به الرسل؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث. ورأوا فيها من لطائف الحكمة وعجائب التدبير ما 

لا يبلغها تدبيرهم وحكمتهمء فعلموا أن الأمر غير مقدر”'' بعقولهم ولا بحكمتهم؛ فيكون 
في ذكر ما ذكرنا إزاحة ما اعترض له من الشك والشبه في أمر البعث؛ فأقسم بها - جل 

جلاله - على ما ذكرنا أن القسم جعل لتأكيد ما يقصد إليه باليمين. 

فرجعنا إلى قوله: لوَلمرسَدَتِ عُرَ4 قيل”'': هي الرياح المبشرات؛ سميت: عرفا؛ لأن 

ما تأتى به من النعم معروفة. 
وقيل”": العرف: المتتابع» وسمي عرف الفرس: عرفا؛ لتتابع بعض الشعر على 

بعض؛ فجائز أن يكون منصرفا إلى الرياح المبشرة. 

وكذلك قوله - تعالى-: #وَالئدرَتِ مَثرغْ4 جائز أن يحمل على الرياح» لكن على الرياح 
المُنْشْرات”*'» وهي الرياح السهلة الخفيفة؛ لأن النشر مذكور في رياح الرحمة بقوله: 
«إوهو الذي يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته» في بعض القراءات. 

وقوله - عز وجل-: #آَلْمَصِنَتِ عَصَفَا» هي الرياح الشديدة التي تكسر الأشياء 
وتقصمهاء وهي التي ترسل للإهلاك؛ كقوله تعالى: #دِرسِلَ عَلَيْكُمْ فَاصِنًا من ريح » 
[الإسراء: 19]. 

وجائز أن يكون قوله: #وَلمستٍِ رهط هي اسم الرياح التي لم يظهر أنها أرسلت 
للهلاك أو للتبشير””'؛ لأن الرياح التي ترسل للرحمة يظهر أثر رحمتها من ساعتها من 
إرسال السحاب» وغير ذلك قبل أن تتتابع» وكذلك الرياح التي هي رياح إهلاك يظهر علم 

الإهلاك من ساعتهاء وهو أن تكون قاصفة شديدة قبل أن تتتابع. 

وقوله - عز وجل-: #آَلَْرقتِ ورنا4 . 

يحتمل الرياح - أيضا - وأنما سميت: فارقات؛ لأنها تفرق السحاب؛ فيصير البعض 
في أفق» والبعض في أفق أخرى. 

وقوله - عز وجل- : #آَلْملْقِيْتٍ ذكزا» : 

)0( ف ١‏ مقدور. 

(1) قاله ابن مسعود بنحوه أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير 27088٠5(‏ 708417)» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم من طريق أبي العبيدين عنه كما في الدر المنثور (5/ 447)» وهو قول ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» وغيرهم. 

(9) قاله صالح بن بريدة أخرجه ابن جرير عنه (7”6895). 


(5) في أ: المبشرات. 


سورة امزملات الآياك :ونوك 0 با 








جائز أن يصرف إلى الرياح» وإلقاء ذكرها ما ذكرنا: أنه تظهر بها النعم» وتتذكرء 
وتبين بها النجاةء ويقع ببعضها الهلاك. فذلك إلقاء ذكرهاء والله أعلم. 

وإن صرف الكل إلى الملائكة فيحتمل أيضا: 

- عز وجل- : ماوَلمرْسَلَتٍ عُرَها4» أي : الملائكة الذين أرسلوا بالأمر بالمعروف» 

والنهي عن المنكر. 

وقوله - عز وجل-: #اآَلْمَصِدَتٍِ عَصَمَا4» أي : الملائكة الذين يعصفون أرواح الكفار, 
أي : يأخذونها على شدة وغضب 

وقوله - عز وجل-: فت جائز أن يكون أريد بها السفرة من الملائكة؛ 
سموا: ناشرات؛ لأنهم ينشرون الصحف. ويقرءونها. 

وجائز أن يراد بها الملائكة الذين يأخذون أرواح المؤمنين على لين ورفق. 

وقوله - عز وجل-: #آَلْمَرِتٍِ وَرَها» جائز أن يراد بها الملائكة»؛ وسميت: فارقات؛ 
لأنهم يفرقون بين الحق والباطل. 

وقوله - عز وجل-: اَلْمْلْتيتِ وكا هم الملائكة الذين يلقون الذكر على ألسن 
الرسل» عليهم السلام. 

وإنْ صرف البعض إلى الملائكة والبعض إلى الرياحء فمستقيم أيضاة" . 

فتكون «المرسلات»: الذين أرسلوا بالمعروف والخير. 

و«العاصفات» الريح الشديدة»؛ و«الناشرات»: الرياح الخفيفة السهلة. 

و«الفارقات فرقا» و«الملقيات ذكرا): هم الملائكة . 

ويحتمل وجها آخر: أن يراد بقوله: وَلمرْسَلتٍِ عْرّة» هم الرسل من البشر الذين بعثوا 
إلى الخلق» فما من رسول بعث إلا وهو مرسل بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وكذلك جائز أن يراد بقوله تعالى: #اتَلْمَرَتِ ورا . مَلْملْتِييتٍ ذكرا» هم الرسل؛ لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل» ويلقون الذكر في مسامع الخلق. 

وجائز أن يكون قوله: #وَلْمرْسَلَتٍ عَرّها» هي الكتب المنزلة من السماء؛ لأنها أرسلت 
بالمعروف وكل أنواع الخير. 

وكذا قوله: #وَالئَدِرتٍ كَا4». أي: ناشرات للحق والهدى» وكذا قوله - عز وجل-: 
«أَلْتَرِمتٍِ وها ؛ لأنها تفرق بين الحق والباطل أيضا. 





)١(‏ زاد فى ب: أن. 
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وكذلك اآَلْملِْيتِ وكْرَا؛ُ؛ فإنها سبب لذلك”". والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عذيًا أو نُذَرا» : 

أي : عذرًا من الله - تعالى - وهو أن الله - تعالى - أرسل الرسل» وأنزل الكتب» 
وبين الحجج؛ حتى لم يبق لأحد على الله حجة بعد ذلك» فهذا هو الإعذار. 

وقوله - عز وجل-: لأ ندر4» أي: أنذرهم» ولم يعجل في إهلاكهم؛ بل بين لهم 
ما يتقى ويجتنب» وما يندب إليه ويؤتى» فهذا هو الإنذار على تأويل الرياح ما ذكرنا: أنها 
مذكرات نعم الله تعالى ونقمته؛ فيكون في ذلك إيجاب ذكر المنعم والمنتقم؛ فيكون في 
ذلك إعذار وإنذار» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : 8 إِنَّما توعدو لويم . 

فهذا موضع القسم بما ذكر من المرسلات إلى آخرها. 

ثم إن كان الموعود هو البعث». فمعناه: إن الذي توعدون به من البعث لكائن» وإن 
كان على الجزاء والعقاب» فتأويله : إن ما توعدون”'' به من العذاب لنازل”" بكم؛ فتكون 
الآية في قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: «كا لدبم ممست . 

فكأنه - والله أعلم - لما نزل قوله تعالى : ©إِسّمَا نوعَدُونَ لويم 4 سألوا رسول الله يك 
عن وقت وقوعه متى يكون؟ فنزلت: فد لبهم طمِسَت4» نأشار إلى الأحوال التي تكون 
يومئذ» لا إلى نفس الوقتء» فقوله: #طيِسَتٌ4» أي: ذهب ضوعها ونورهاء ثم تناثرت. 

وقوله - عز وجل-: #إوَإدًا اَلسَمَهُ مرجت 4 : 

أي : انشقت . 

#وَدا لُْبَالُ ضِْنتَ 4 . 

أي: قلعت من أصلها؛ فسويت بالأرض. 

وقال الزجاج: نسفت الشيء إذا أخذته”؟' على سرعة. 

وقوله - عز وجل-: #وَإدًا أَلُمْلُ أَيمَنْ24 وقرئ #وقتت»» وكذلك أصلهء لكن 
الهمزة أبدلت مكان الواو؛ طلبا للتخفيف» وهو من التوقيت» أي: جمعت لوقت. 


)١(‏ فى ب: لذاك. 
(؟) فى أ: يدعون. 
(0) فى ب: التازل. 
(4) في ب: أخذ به. 
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لل ل ل 
[الله]”" تحال لويرم تسث فى كل أو تهيدا عكهن ين لشي وعدا يق كينا عل 
ملح 4 [النحل: 89]. 

ا 0 أي : ا ما إليه دعوا من 0 ما 0 قومهم 
الل كا العو إليه 507 

وقوله - عز وجل-: لَِى يَوْرٍ أعََنْ) : 

«ليآن »> و ل#أأْيِدتَ» واحد ؛ لأن في التأجيل توقيتاء وفي التوقيت تأجيلاء ثم بين وقت 
حلول الأجل - أجل العذاب - بقوله - عز وجل-: «يزر لْمَسْلٍ2 أي: ليوم الحكم 
والقضاء. قال الله - تعالى- : و كك سق من ريك لكان رام ا ا 
[طه: 9؟١].‏ وقال: «وَلولا كيمة يَبَدَت من كلت فض ددع 0 د ]. 

فجائز أن تكون الكلمة ا 0 البعث؛ فجعل ذلك 
يوم الجزاء؛ وذلك يكون بالمعاينة» وجعل هذه الدار دار محنة وابتلاء» وذلك يكون 
بالحجج والبينات؛ فكأنه قال: لولا ما سبق من كلمة [الله - تعالى - من تأخير الجزاء 
والعذاب» وإلا كان العذاب واقعا بهم فى هذه الدنيا بالتكذيب. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله - تعالى - أخر]”'' الجزاء والعقاب إلى اليوم الذي 
يجمع فيه 0 والآخرين؛ وقدر في هذه الدنيا عن البشر على التتابع إلى ذلك 

ا وله الترم الاق بشهر نه قري أثل 
الشقاء وأهل السعادة» ويفصل بين الأولياء والأعداء ويفصل بين الخصماءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إومآ أَدرَسكَ ما يوم الْمصْلٍ) : 

أي: لم تكن تدري» فدراك الله تعالى؛ ذكر هذا: إما على التعظيم والتهويل لذلك 
اليوم» أو على الامتنان على رسوله - عليه السلام - بإطلاعه عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إويلٌ يذ لِلْمَكَذْبينَ4 : 

في هذا دليل على أن الوعيد المذكور على الإطلاق منصرف إلى أهل التكذيب» ثم لم 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في أ. 
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يذكر ما للمصدقين» وحقه أن يقال: «طوبى للمصدقين»؛ لأن حرف «الويل» يتكلم به عند 
الوقوع في المهلكة.؛ وحرف «طوبى» يتكلم به في موضع السرور والعطية» فإذا ذكر في 
أهل التكذيب حرف الهلاك» كان من كان بخلاف حالهم مستوجبا للسرور»ء ولكنه إن لم 
يذكرها هنا فقد ذكرها في موضع آخر بقوله: دما مَنْ أو كنب يميد ٠‏ مََوْفَ يَامَبْ 


ا 


مز لخبي اخبون دم 1دمحم لم 


حجسابا سر # [الانشقاق: لاء 4]ء وقال - عز وجل-: #فمن ثقلت اريك ويك هم 
َلْمَفِْحنَ4 [الأعراف: 8]: تقديم وتأخير. 
قوله تعالى: «أل ميك الْأرلينَ (©) ثم نيمهم الآنيت (2) كَدَرِكَ تَنْملْ بالمَجِرريَ (©) وبل يميد 
َلتكذيد () أل عكر بن مَل هو ( مله فى دار تكب (© إل مدر مَعلُو (7ه) قدا ممم 
لتنا © بل وَبَدْ يتَكذيدَ 67 أذ جَسلِ الأ كنذا 7 له رأنوة ووم وكا يا روي 
52 4 سكع يم رسا رس م كه حجر ره الل 00 
سحت وأسفسكك ما فأن (2) ميل وار للتكذيد 46 . 

وقوله - عز وجل-: #أل تخلفكر ين ملو مهين 4 : 

جائز أن يكون ذكر هذا؛ ليدفع عنهم الإشكال والريب الذي اعترض لهم في أمر 
البعث؛ لأن الأعجوبة فى الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة فى الإنشاء والابتداء» فذكر 
ابتداء خلقهم؛ لينتفي عنهم الريب في الإعادة. 

وجائز أن يكون ذكر خلقهم من الماء المهين» وهو الماء المستعاف المستقذر؛ ليدعوا 
تكبرهم وتجبرهم على رسول الله عل وينقادوا 0 ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه. 

وأخبر”" أنه خلقهم في الظلمات التي لا ينتهي إليها تدبير البشر؛ ليعلموا أنه قادر على 
ما يشاءء ويعرفوا أنه لا يخفى عليه شيء؛ فيحملهم ذلك على المراقبة» وعلى التيقظ 
وال 

وقوله - عز وجل-: #فَجَملتهُ في ار كين : 

القرار المكين هو الرحمء جعله الله - تعالى - قرارا مكينا يتمكن فيه الماء المهين» 
يا "من علقة شن : ويقر فيه إلى الوقت الذي قدر الله تعالى الخروج منه. 

وقوله - عر وجل-: ا مَتَدَريَا 2# قرئ: #قَدّرنا» و #قَدَرنا»» ذ #إقَدّرنا»» أي : 
خلقنا كل شيء منه بقدر؛ و #قَدَرنا4» أي: سويناه على ما توجبه”* الحكمة على الوجوه 
)0غ( في وينقادون. 
(5) في.ات ‏ والتبصير:. 


(0) في أ: يوجب. 
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5 تذكر في قوله - عز وجل-: وَل كَدَرَ َيََئ» [الأعلى: "]. 

وقوله - عز وجل-: لمعم الْميِرون» : 

أي : أنعم به من قادر؛ فيخرج مخرج ذكر الآلاء والنعم. أي: إن الذي فعل بكم هذا 
هو الله تعالى بت لم :يقلو أذ أزديقدل بكم هذا المعل.. 

وقوله - عز وجل-: أل يجَمَلٍ لض كِنانًا . أحياآك وأموانا4 : 

جائز أن يكون هذا صلة قوله: «ألّ عَُدَدٌ ين تلو ته : َجعَلنَهُ في كار تكين» و #ألر 
مل الاْيْضَ كِنَانًا . أيه وَأَموتا». 

فيكون في ذكر هذا كله تذكير للآلاء والنعم» وتذكير القدرة والسلطان والحكمة. 

فوجه تذكير”'" النعم: أن الله - تعالى - في أول ما أنشأه» أنشأه نطفة قذرة» وجعل 
لها مكانا يغيب عن أبصار الخلق» ولم يفوض تدبيرها إلى البشرء وكذلك في الوقت الذي 
أنشأه علقة ومضغة, لم يفوض تدبيره إلى أحد من خلائقه؛ لأنه في ذلك الوقت بحيث 
يستعاف ويستقذرء ولا يدفع عنه المعنى الذي به وقعت الاستعافة والاستقذار بالتطهير؛ 
فجعل له قرارا مكينا يستتر به عن أبصار الخلائق» ثم لما أنشأه نسمة» وسوى خلقه 
أخرجه من بطن أمه وألقى في قلب أبويه الرقة والعطف؟ ليقوموا بتربيته وإمساكه إلى أن 
يبلغ مبلغا يقوم بتدبير نفسه ومصالحه””'» ثم جعل له بعد مماته أرضا تكفته وتضمه إلى 
نفسها؛ فيستتر بها عن أبصار الناظرين؛ إذ رجع بعد موته إلى حالة تستعاف وتستقذر ولا 
تقبل التطهير؛ فكان في ذكره أول أحواله إلى ما ينتهي إليه تذكير النعم؛؟ ليصل إلى أداء 

أو جعل الرحم قرارا له في وقت كونه نطفة وعلقة ومضغة؛ لما لا يعرف الخلائق أنه 
بم يغذى حتى ينمو ويزيد؟ فرفع عنهم مؤنة التربية في ذلك الوقت» ثم إذا صار بحيث 
يعرف وجه غذائه» وعرف الخلق المعنى الذي يعمل في دفع حاجته» أخرجه من بطن 
الأمء وفوض تدبيره إلى أبويه؛ فهذا وجه تذكير النعم» وفي ذكره ذكر القوة والسلطان 
والحكمة» وهو أن الله تعالى جعل النطفة التي أنشأ منها النسمة» بحيث تصلح أن ينشأ 
منها علقة ومضغةء ولو أراد الخلائق”” أن يعرفوا المعنى الذي له صلحت النطفة بأن ينشأ 
منها العلقة والمضغة والعظام واللحم» ثم يكون منها نسمة سوية - لم يصلوا إلى معرفته؛ 
)١(‏ في أ: التذكير. 


فرق في ب: مصالحها. 
م في أ: الخلق. 
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وإذا تفكروا في هذا علموا أن حكمته ليست على ما ينتهي إليه علم البشر ولا قوته تقتصر 
على الحد الذي تنتهي إليه قوى البشرء والذي كان يحملهم على إنكار البعث بعد الإماتة 
تقديرهم الأمور على قوى أنفسهم وتسويتها بعقولهم» فإذا تدبروا في ابتداء أحوالهم ورأوا 
من لطائف التدبير وعجائب الحكمة؛ علموا أن الأمر ليس كما قالوا وقدروا؛ فيدعوهم 
ذلك إلى التصديق بكل ما يأتي به الرسل وتخبرهم من أمر البعث وغيره. 

وجائز أن يكون ذكرهم ابتداء أحوالهم ونشوءهمء وإلى ما يصيرون إليه؛ ليدعوا التكبر 
على دين الله تعالى وينقادوا له بالإجابة» ولا يستكبروا على أحد من خلائقه؛ لأنهم في 
ابتداء أحوالهم كانوا نطفة يستقذرها الخلائق» ثم علقة ومضغة» ويصيرون في منتهى الأمر 
جيفة قذرة؛ ومن كان هذا وصفه فأنى يليق به التكبر على أحد؟! 

ثم قوله - عز وجل-: #ألرّ َمل الْأرْضّ كِتانا» : تكفتهم» أي : تضمهم وتجمعهم في 
حياتهم”'' وبعد مماتهم» فالانضمام إليها [في]”" حال حياتهم ما جعل لهم من المساكن 
فيها والبيرت» وجعل لهم بعد مماتهم مقابر يدفنون فيهاء أو جعل متقلبهم ومثواهم في 
ظهورها في حياتهمء وجعل بطنها مأوى لهم بعد وفاتهم. وجعل ظهرها بساطا لهم؛ 
ليسلكوا فيها سبلا فجاجا؛ وقدر لهم فيها أقواتهم. فذكرهم وجره النعم في خلقه 
الأرض ؛ ليستأدي منهم الشكرء والله م 

وقوله - عز وجل-: لوجعلا فِها روب سحت 

الرواسي هي الجبال الثابتات في الأرض 52 في الأرض؛ لتقر بهاء ولا تميد 
بأهلها؛ إذ لو مادت لم يصل أهلها إلى ما قدر لهم من المنافع» فذكرهم بذكره”؟' الجبا 
الرواسي عظيم نعمه عليهم؛ ليستأدي منهم الشكر. 

والشامخات: هي الطوال. 

وقوله - عز وجل-: ##وَأمتكرٌ يه د46 : 

ولولا إنزاله عليكم لم تكونوا تصلون إليه بقواكم وحيلكمء ثم أنزله من السماء إلى 
الأرض» ولم يخرج من حد العذوبة» ولا حل به التغير بما مسته الأرض» واختلطت بهء 
وهذا منصرف إلى الشرب خاصة» ثم لغير العذب من المنافع ما للعذب إلا الشرب 
خاصة . 
)0( في أ: حسابهم . 
(؟) سقط في ب. 
(0) في ب : ثبتها. 
(5) في ب: تذكرة. 
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وقوله - عز وجل-: لآل مُبيكِ الأوَلنَ4 : 

وهم قوم نوح - عليه السلام - وقوم عاد وثمود. 

قوم فرعون اللعين وقوم لوط - عليه السلام - وغيرهم. 

قيل: مجرمي هذه الأمة. 

ثم اختلف في وقت فعله: 

فمنهم من يقول بأن هذا الإهلاك في الآخرة» لقوله - عز وجل-: بلٍ السَاعَهُ موْعِدهُمْ 
َأَلتَاهَدُ أَدَف وَأمَرٌّ4 [القمر: 57]. 

ومنهم من ذكر أنه فعل بهم يوم بدر. 

ومنهم من ذكر أن فعله بمجرمى أمة محمد يك ما روي عن النبي مَلْةِ أنه قال: انصرت 
بالرعب مسيرة شهرين0” © ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب؛ حتى تركوا الانتداب إلى 
رسول الله كَكْةِ وأصحابه للمحاربة» مع كثرة شوكتهم» وقلة أصحاب رسول الله كَكاوِ؛ 
فهذا فعله بالمجرمين» وفي إلقاءه الرعب ألطف آيات رسالته» وأبين حجة عليها إذ كان 
فيه ما ينبههم أن الذي أقعدهم عن القتال» وقذف في قلوبهم الرعب أمر سماوي لا غير 
والله أعلم. 
قوله تعالى: « انيثا إل ما كر يد تَكَذْونَ 67 أطيشرا إل يِل ذى نكت شم ((© لا طِيلٍ دلا 


سك وى وى ”7 ام كه بصم مب خخ ررح مرك جع للع بل ات اج سس اك سيو مكح مذ ررس 
هذا بوم لا ينطفون ولا بوذن طم مُعْنْذِرونَ وثل ««مير للسَكْربينَ 9 هنذا يوم الفصلٍ معد 


وقوله - عز وجل-: #أطلقواً إل ما كُشر بد تَكَْبوْنَ4؛ معناه - والله أعلم-: إلى ما 
كنتم به تكذبون من «ذاب الله تعالى» وهم كانوا يكذبون بالبعث وبالعذاب» لكن يقال 
لهم هذا بعد البعث؛ فهر منصرف إلى ما ذكرنا من العذاب. 

وقوله - عز وجل-: #أنطَيقوا إِلَ ظِلٍ ذى تَللثِ شعي 4 : 

ذكر أن ذلك الظل د-خان يخرج من جهنم؛ فيظنون أنه ظل؟ فينطلقون إليه؛ رجاء أن 
ينتفعوا به. 
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وقوله - عز وجل-: #ذى تلت شَبٍ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون أصله واحداء ثم يتشعب منه شعب ثلاث: 

وجائز أن يكون في الأصل ذا شعب ثلاث تأتي كل شعبة من ناحية» ثم تجتمع» فتصير 

وقوله - عز وجل-: «لا ظَلِلٍ ولا بِنْن ين الله »: 

أي : لا ينتفعون به ما ينتفع بالظل في الدنيا؛ لأن ظل الدنيا يهرب إليه لدفع الحرء أو 
ليسكن فيه؛ لأن ظل البيت مما يسكن فيه» وظل الشجر والحيطان؛ ليأووا”"” إليه؛ 
للتروح» وذلك الظل لا يغني عنهم في الآخرة في دفع الحرارة ولا في غيرها. 

وقوله - عز وجل-: #ولا يفن ين اللْهبِ» : 

جائز أن يكونوا هربوا إلى ذلك الظل من اللهب؛ فيخبر أن ذلك الظل لا يدفع عنهم. 
أذى اللهب. 

وجائز أن يكون [اللهب]”" في ذلك الظل» ويكون كثافة الظل ساترة عما فيها من 
اللهب؛ فيخبر أن سترها لا يمنع اللهب عن أن يمسهم إذا انضموا إلى الظل . 

وقوله - عز وجل-: #إإنها ترمي بشرر كالمّصَر» مفتوحة [الصاد]”" : 

فالقراءة المعروفة قيل : يراد بالَضصْر: المعروف المبنى باللبن والخشب. 

وقيل: يراد بها قصور أهل البادية» وهي الخيام. 

ومن قرأ بالنصب اختلفوا في تأويله : 

عن ابن عباس - رضى الله عنه-: #كالقّصَر» قصر النخل”*'؛ الواحدة: قصرة» 
وذلك أن النخلة تقطع قدر ثلاثة أذرع وأقصر وأطول. يستوقدون بها في الشتاء. 

5 1 (20), ع : 5 5 3 

وقال بعضهم ‏ : هو أصل النخل المقطوع المنقعر من الأرض. 

وقيل”2: هو أعناق النخيل. 

وقيل : القصرة : أسم الخشبة التي تقطع عليها اللحوم. وتكسر العظام . تكون 
للقصابين . 


زفق في ب: يأووا. 


(8) أخرجه ابن جرير (2730411» وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه كما في الدر المنثور (7/ 
26 


(45) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (25051/7, /70917). وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء. وابن المنذر عنه 
كما فى الدر المنثور (548/5). 
() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (70891/5) . 
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وعن الحسن أنه قرأ مخففة (كالقّضر)؛ غير أنه فسرها: أي: الجزل من الخشب؟ 
الواحد: “قضوةة كقؤلك تر وجاك والله أعلم. 

وفيه إخبار عن عظم شررها وقدرها خلافا لما عليه سائر الشرر في الدنيا؛ لأن شرر 
الدنيا لا يأخذ مكانا؛ بل يتبين ثم ينطفئ. 

ثم جائز أن يكون بعض شررها في العظم كالخيام» وبعضه كالقصور» وبعضه كأصول 
الأشجار. 

وقوله - عز وجل-: #كآثَمٌ حملت صَئْرُ4 قرئ: يمت صَنْدُ) جماعة الجمل» 
وقرئ: (خزالات» سن شي 

والصفر: قيل”": السود. وإنما سميت السود: صفرا؛ لأن السود تعلوها الصفرة في 
الإبل» فتسمى بهما؛ يدلك”" قول القائل عليه: 
تلك جبلى' منه. وتلك :ركابئ هن صفر ولادها كالزبيب 

شبه الشرر بالقصرء والقصر بالجمالة» وهي الإبل السود. 

وقرئ «إجمالات؟ برفع الجيم» وهي حبال السفن تمد» ثم إذا ضمت تكون كأوساط 
الرجال؛ فشبه الشرر بالحبال الممدودة الصفر عند الامتداد وعند الانضمام كأوساط 
الرجال؛ فتكون كالقصر. 

وقوله - عز وجل-: #هذًا يوم لا ينطِمُونَ4 جائز أن يكون معناه: أنهم لا ينطقون نطقا 
يتتفعون به كما لم يكونوا ينطقون في الدنيا كلاما يقربهم 10 
الآخرة حسب معاملتهم الله تعالى في الدنياء وهو كقوله تعالى: #شُوأ أله فَآضَلهم 
كس [الحشر: »]1١9‏ وقوله تعالى: مال ر رب لم لم حَسرتقَ َعم ود كت بصا » الآية 
[طه: 76 .]١‏ 

ومنهم من يقول”؟2: لا ينطقون في بعض المواضع» وينطقون في بعضها 

ويحتمل: أي: لا ينطقون بحجة؛ بل يكذبون؛ كقوله: #وأسَّه رَينَا مَا 37 مُتْرِكِنَ 4 
[الأنعام: 77]. 


2000 


. )70917/0( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (8041/4*, ,)75948٠‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عنه 
كما في الدر المنثور (5/ 595) وهو قول الحسن» ومجاهد. 

0) في ب: بذلك. 

(4) فى أ: كالرباب. 

(6) انظر تفسير ابن جرير 843/17 
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وقوله - عز وجل-: «ول يو َم يُمَكُوة» : 

ليس أنه لا يقبل العذر منهم إذا أتوا به» ولكن معناه: أنه لا عذر لهم؛ ليقبل منهمء 
وهو كقوله تعالى: #قما كتمهم مَفعَةٌ لَِِينَ4 [المدثر: 158 معناه: أنه لا شفيع لهمء 
لا أنهم إذا أتوا بشفعاء لم يشفع لهم. وإذا لم يكن لهم عذرء فهم لا يعتذرون بعذر. 

وقوله - عز وجل-: #إهذدًا بَومْ الفَصَلٍ نَم وَالْأَكنَ4 فيه إخبار أنه لا يخص بالبعث 
فريقا دون فريق» ل ان ثم يفصل بينهم؛ فينزل كلا منزلته التي 
استوجبها طفْرِيقُ فى لَنَةِ وََرِيقُ فى التَعِير © [الشورى: 7]. 

وقيل: هو يوم الحكم؛ فجائز أن يكون سمي به؛ لما يختصم فيه أهل المذاهب؛ 
فيحكم فيه بين المحق وبين الذي كان على الباطل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لين كن لك كيد مكدُون» : 

جائز أن يكون يقال لهم هذا في الآخرة: أن كيدوا حتى تنجوا أنفسكم مما نزل بكم؛ 
5 إن كانت لكم حيل تحتالون بها فافعلواء وهو حرف التقريع والتوبيخ على نفي نفاذ 
المكر والحيلة» ليس على ما عليه أمر الدنيا: أنهم يحتالون ويمكرون بأنواع الخداع 
. والتمويهات . 

وكمل أن جر ليم هذا في اليا آم رول الله 38 أن يمار تيع بهذا فقول لهم : 
هن كن لك كيد مككذون» في قتلي أو”'' إخراجي من بين أظهركم؛ كما قال هود - عليه 
ل #ككيِدُونٍ جِيعَا ثُرَّ لا نُظِرُونِ4 [هود: 100» فعجزهم عن ذلك يظهر لهم 
آية رسالته»ء وحجة نبوته؛ إذ خوف الأعداء من غير أعوان كانوا له ولا جنود مجندة؛ بل 
كان وحيدا فريدا بين ظهراني قوم مشركين» ليست همتهم إلا إطفاء هذا النور. 
قوله قعالى: « إن لين ف ِكل وَعبون () وَبرَكهَ مما تون (ج) كوأ وأشْرَوأ ينا يما شر 
تَمَلُونَ © إنَا كَدَيِكَ جَزَى الْحيِيين 4062 . 

ل - عز وجل-: #إنَّ ليم ذ ف ظِلَلٍِ وَعْيُونٍ#. فالمتقون: هم الذين اتقوا 
عذاب اللهء قال الله تعالى: لوَأتَّفُوا أَلثَارَ أل لهت ِلْكَفْينَ4 [آل عمران: »]1١‏ وقال 
في آية أخرى: ايكيا أَلَذِنَ امنوا هوأ أَنشْسَكٌ وميد نَرَا4 [التحريم: 5] وقال: «رَيّكآ 
لكا ن ألدّنيكا حَسككةٌ وف الْأْرَةَ كته وَقِنَا عَدَابٌ ألثَّارٍ4 [البقرة: ».]7١١‏ فهذا هو 
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ثم [إن]”'2 أهل التوحيد أقروا بالعذاب» فاجتهدو”' في اتقائه» فقيل لهم: انطلقو 
إلى ظلال وعيون؛ وأهل النار كانوا مكذبين بالعذاب» فقيل لهم : #أنطلفوا إل ما كر بو 
تَكَرَبوْنَ [المرسلات: 19؟] من العذاب. 
ثم أخبرنا بالوجه الذي يقع به الاتقاء فقال: «إنّ الدَيِطَنَ لك عدر محِدُوهُ عَرُنًا 4 
[فاطر: 251 وأمرنا بالاتتصاب لمحاربته» ثم علمنا وجه المحاربة بقوله: #وَإمًا يَعَتلَكَ 


وو سالا 


بن شين مَرْع تأستّذ بِألَه4 [فصلت: 7] وقال: - تعالى- : دل يت وذ يك من 
هَمَركْتِ الشَّيطِينِ4 [المؤمنون: 97]» وقال: ريك ءَانِنَا ن الدّنيكا حَسككةٌ وَفي الْأْرَةَ 
8و وَقِنَا عَدَابَ ألما رٍ4 [البقرة: 215١١‏ فألزمنا الفزع إليه» وبين أنا لا نقوى على 
محاربته إلا بالابتهال إليه والفزع . 

ثم يحتمل أن يكون الاتقاء هاهنا منصرفا إلى التصديق خاصة؛ لأنه ذكر الاتقاء هاهنا 
مقابل التكذيب في الأولين. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى المصدقين بالأقوال» والموفين”" بالأعمال؛ فالمتقى: هو 
الاق انقى [إجبافة ضعدية تفع الله قالى فرقاة للدت عكالن د شرويرع القابةكمجار لاله 
والمحسن: هو الذي أحسن صحبة نعمه» فأحسن الله منقلبه» وأحله بدار كرامته» في 
ظلال وعيون وفواكه. 

أو المتقي : هو الذي وقى نفسه عن المهالك» فوقاه الله تعالى يوم القيامة» والمحسن: 
هو الذي أحسن إلى نفسه» وهو الذي استعملها في طاعة الله تعالى؛ فأحسن الله إليه بما 
أنعم عليه من الظلال والعيون. 

ثم أخبر أنهم في ظلال؛ لأن الظلال مما”' ترغب إليه الأنفس في الدنيا؛ لأنها تدفع 
عنهم أذى الحر والبرد وأذى المطر والرياح» وغير ذلك»؛ وظلال الأشجار والحيطان تدفع 
أذى الحرء وظلال البنيان تدفع أذى الحر والبرد والمطرء وهي لا تحول - أيضا - بين 
المرء والأشياء» عن أن يدرك حقائقها؛ فعظمت النعمة في الظلال» ووقعت إليها الرغبة 
في الدنياء فقال: 8 إِنَّ ألْمَيِنَ في ظِكَلٍ وَعُبُونٍ4» وقال تعالى : #وَظِلٍ مَدُوم . وَماء مَسَكُوبٍ 4 
[الواقعة: ٠‏ ١"]ء‏ الاش إذا أوت أوت إلى الظلال» اشتهت ما تتمتع به الأبصارء 
وأعظم ما تتلذذ به الأبصار أن يكن نظرها إلى المياه الجارية؛؟ فأخبر أنهم في ظلال 
وعيود. 


)١(‏ سقط فى ب. 
00 فى ب: فأجهدوا. 
60 في | الموقنين. 
20 في ب: فيم . 
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وقوله - عز وجل-: لأوَتْوَكهَ منًا برا أي: فواكه أيضا؛ فأخبر أن لهم فيها 9 
تتلذذ به الأبصارء وتتمتع”") بهء وفيها ما تشتهى أنفسهمء وفيها ما يدفع عن أنفسهه'" 
الأذى. 

وقوله - عز وجل-: #هوأ وَأكْرَبوأ هناك لا تبعة عليكه”" من جهة السؤال» ولا 
تنغيص ؛ أق: لا يؤذيهم ما يأكلون ويشربون» فالهنيء الذي لا تبعة على صاحبه. ولا 
تلخيصن. كيه 

وقوله - عز وجل-: #إنَا كَدَلِكَ جَزِى الْمُحْيِِنَ4» فسمى المتقي: محسنا؛ لأنه بدأ 
بذكر المتقين» وذكر ما أعد لهم» ثم أخبر أنهم جوزوا بإحسانهم؛ فيكون فيه دلالة على 
أن الاتقاء متى ذكر على الانفراد يقتضي إتيان المحاسن والاتقاء عن المهالك. 
قوله تعالى؛ يل يه يكين © عدا وتَسوأ طلا ينك رمو (7) وبل بوذ يكزي 2) 

وَإِدَا قِلَ هم 2 الكمُو ألا حون (وه) ويل وم لِكذِيد © يي عديث بَعَدَمٍ قف 1 

ثم رجع إلى المكذبين» فقال40): # كوأ وتمتعوأ قليلا ِل عُرْمرت 4 فهذا في الظاهر أمر 
بالأكل والشرب» وهو في الحقيقة وعيدء وهو أن تمتعكم بالأكل وغيره الذي يمنعكم عن 
النظر في الايات قليل» عن سريع تفارقونه» وتصيرون إلى عذاب الله تعالى. 

وقوله - تعالى-: 8إنَكرٌ مُرْموت4 قد ذكرنا 0 روي هو الوئاب في المعاصي . 

وقوله - عز وجل- : #8وَإدَا قِلَّ لْمُ انعا لا َرََمونَ4. أي : إذا قال لهم الرسول كَل : 
اركعوا؛ أي: اخضعواء ا ا 0 استكبارا منهم على 
الرسل؛ وإعراضا عن النظر في حجج الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #يأَيَ حَدِيثٍ بَمْدَمٌ يُؤْمِبوْتَ4 أي : فبأى حديث يصدقون بعد حديث 
الله - تعالى - الذي لا حديث أصدق منه»ء وأقوى في الدلالة. 

وجائز أن يكون هذا على تسفيه عقولهم وأحلامهم؛ وهو أنهم يمتنعون عن التصديق 
بحديث الله تعالى؛ إذ لا حديث أصدق منهء ثم يصدقون الأحاديث الكاذبة والأباطيل 
المزخرفة» والله أعلم [بالصواب.» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين]”* . 

ل 0 ف 


)١(‏ في أ: بعضهم. 
زفق فى ب: بكم. 
2( ا : فقالوا. 
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سورة [النبأء وهي مكية](") 


نم ام اتقل ايد 
قوله تعالى: «عمَ ساون يأ عن ألتَبإ | اتير © اذى ثيه مون © كلا سكن () 2 
3 سامون 6 أ عل الْدرضّ مهدا وَأَلْبَالٌ تاها 0 1 أ هج هم وجعلنا 5 
مسبانًا 9 5-4 َكَل لاسا 0 وجعلنا َلتَّارَ مَعَاسا 9 60 وييكنا رو سَععًا 58 9 جملا 
سراما هابا 07 © مَأَرَنَا ين لهرت مام نابا 7 لع يده حر حب بان (©) وَجَلتٍ نَم ١‏ 40. 
فو - عز وجل-: عم بتَََنُونَ . عَنٍ الب الْمَظِيرٍ» اختلف في التساؤل: 


من ذكر أن التساؤل كان عن أمر النبي ككل سألوا عن”'؟ حاله: : أهزانيي ]2ه 
دق 
ليس بنبي؟ 
ومنهه”” من ذكر أن التساؤل كان عن القرآن: أنه من الله تعالى أو ليس من الله 
بعال ؟ 


أو يتساءلون فيما بينهم: هل تقدرون على إتيان مثله أم لا؟ 

وجائز أن يكون التساؤل”2 عن أمر البعث» أو عن التوحيدء كما قال [الله]؟"© - 
تعالى - خبرا عنهم : «لجمل الله إِلّهًا وَمِدَاك [ص: ©5]؟ . 

ثم جائز أن يكون هذا السؤال من أهل الكفرء سأل” بعضهم بعضاء فاختلفوا فيه» 
ولم يحصلوا من اختلافهم على إصابة الحق؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: اعلا سََعَونَ . 
كلا سيَعْنَ4» ولو كان فيهم مصدق, لكان قد وقع له العلم في ذلك الوقت؛ فلا يحتاج 
إلى أن يعلم ويبينه عليه . 

فإن كان السؤال عن حال الرسول كله فوجه اختلافهم أن بعضهم زعم أنه شاعرء 
وقال بعضهم: هو ساحرء وقال بعضهم: مفتر كذاب» وادعى بعضهم أنه مجنون. 


)0غ( 00 00 

فرق في ب: 1 

(4) أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير (2»)759917 وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
الحسن بنحوه كما في الدر المنثور (5/ 798). 

(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنتور (4948/5) وهو قول مجاهد أيضًا. 

(5) فى ب: : السائل. 

زق4 قي ك3 سالة: 
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وجائز أن يكون السؤال من الكفرة للمؤمنين. 

وإن كان على هذا فما ذكره أهل التفسير فهم بين مصدق ومكذبء يراد بالمكذب 
الذين صدر عنهم السؤال؛ ويراد بالمصدق أهل الإسلام الذين سئلوا. 

ثم لا يجوز لأحد تحصيل السؤال على جهة واحدة» والقطع عليه بالتوقف الموجب 
للعلم . 

ثم في قوله - تعالى- : لأأَلَرْ يَمَلٍ الْأَرَضّ مهدا جواب عما سبق من السائل؛ [فإن كان 
السائل]”'' عن أمر الرسالة» فحقه أن يحمل”" على جهة غير الجهة التي يحمل”" عليها 
إذا صرف التساؤل إلى أمر البعث. أو إلى أمر التوحيد أو القرآن. 

والأصل فيه أن الله - تعالى - بما''' ذكر من مهاد الأرضء وخلق الأزواج ذكر عباده 
عظيه!*) نعمه وكثرة إحسانه إليهم؛ ليستأدي منهم الشكر؛ فإذا وقعت لهم الحاجة إلى 
الشكرء [فيضطرهم ذلك إلى من يبين لهم و]' احتاجوا إلى من يعرفهم [الوعد 
والوعيد]”" ومحل الشكورء ومحل الكفورء ومحل الموالي» ومحل المعادي؛ إذ وجدوا 
هذه الدنيا تمن على الأولياء؛ وعلى الأعداء على حالة واحدة؛ فاحتاجوا”" إلى من 
يعرفهم الوعد والوعيد» وأوجب ما ذكرنا القول بالبعث؛ ليظهر به منزلة الشكور والكفور. 

وفي ذكر هذه النعم - أيضا - دلالة الوحدانية؛ لأن الله - تعالى - مهد الأرض» 
فجعلها متمتعا للخلق» ومنقلبا لهم» وأخرج منها ما يتعيشون به» وجعل سبب الإخراج ما 
ينزل من السماء من القطرء فجعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماءء فلو لم يكن 
مدبرهما واحدا لانقطع الاتصال» ثم لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي [له]”*' يقع إحياء 
الأشياء بالماء؛ لم يصل إليه» ولو أرادوا أن يتداركوا الوجه الذي صلح هذا الطعام أن 
يكون سببا لدفع الحاجات وقطع الشهوات» لم يقفوا عليه؛ فيكون فيما ذكرنا إزالة الشبه 
والشكوك التي تعترض لهم في الأمور الخارجة عن تدبيرهم وقواهم. 
)١(‏ سقط في ب. 
0) في ب: يحتمل. 


فر في ب: حمل . 
00( في ب: لما. 
)0( في ب: عظم. 
(0) سقط في ب. 
م0 في ب: واحتاجوا. 
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وقوله - عز وجل-: #اعلَا سَيِعَلونَ . 2 علا يعون 4 : 

منهم من ذكر أن هذا وعيد على وعيد» وقد ذكرنا أن حرف الوعيد ما يكرره العرب 
فيما بينهم للتأكيدء كما يقال: هيهات هيهات» وأولى لك نأولى. 

وجائز أن يكون قوله: #اعلا سَيَمْْن» على علم دلالة» وقوله - تعالى-: «ن لا 
سَبَتلْنَ4 على علم المشاهدة والعيان. 

ثم قوله - تعالى-: #آلرٌ يمل الْأيْسَ مهدا أي: بساطاء موَلَيْبَالَ ادا ذكر أن 
الأرض لما خلقت مادت بأهلهاء فأرساها الله - تعالى - بالجبال؛ لطفا منهء لا أن جعلها 
سببا للإرساء؛ ألا ترى إلى قوله: لاوَيَلويَكَ عَنِ لْْبَلِ هفل مها رَيَ نسَهَا . ميَدَرْهَا قاعا 
صَفْصَفًا . لا تر فِبَا عِوَجَا وَل أسَاك [طه: »]٠١1- ٠١6‏ فقد جعلها في ذلك الوقت 
مستمسكة ثابتة مستقرة بدون الجبال؛ فثبت أنها ليست بسبب للإرساء في التحقيق» 
ويكون فيه تعريف الخلق وجوه الحيل في الأمور إذا تعذر''2 عليهم الوصول إليها. 

وقوله - عز وجل- : #اوَبَلَقََكْ أَرُوجَا4 قيل : ألوانا؛ فيكون في هذا إبطال الحكم بقول 
القائف؛ لأنهم يستدلون بالتشابه في الألوان»ء ويحكمون بها”"". فلو كان الأمر على ما 
قدرواء لارتفع الاختلاف في الألوان؛ فيكون الخلق كلهم على لون واحد. 

وقيل: لأأَرْوَجا4: فرقا شتى؟ ليعرف كل منهم عنصرهء ومنتهى أصله. 

وقيل”": أَيْوّبا4؛ أي: جعل لكل أحد شكلا من جنسه؛ فجعل للذكر أنثى زوجا 
من جنسه . 

وقوله - عز وجل-: #وَجَعَلَ] تَْمَمٌ سْبَائًا4» قيل: السبات: التمدد. 

وقيل: السبات: النوم الذي لا حركة فيه؛ ولهذا قيل للذي شبه بالميت”؟': مسبوت. 

وقيل”*': السبات : الراحة؛ ولذلك سمى: السبت؛ لأنه يوم راحة وترك العمل في بني 
إمبراقي] + 

ثم في إنشاء النوم”'' دليل سلطانه. ودخول الخلق بأجمعهم تحت تدبيره؛ إذ لم يتهيأ 
لأحد الاحتراز من النوم حتى لا يعتريه؛ بل يقهر الجبابرة فيذلهم» ولا يمكنهم الخلاص 
)١(‏ في ب: بعدت. 
(؟) في ب: فيها. 
() انظر تفسير ابن جرير (7”91//17) . 
(:) في أ: الذي شبيه بالموت. 


(5) انظر تفسير ابن جرير (791//17). 
00 في ب اليوم. 
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عنه بالحيل والأسباب» ثم النوم كأنه من أثقل الأحمال وأشدهاء ثم إذا زايل الإنسان» 
وعاد المرء إلى حال اليقظة» وجد في نفسه خفة وراحة ومن شأن هذا الإنسان: أنه إذا 
حمل الحمل الثقيل» مسه من ذلك فتور وكلال لا يزول عنه ساعة ما يضع الحمل عن 
نفسه؛ بل يبقى ذلك الكلال فيه إلى مدة» فمن تدبر في أمر النوم» دله على عظيم شأنه 
وعجائب تدبيره. 

وقوله - عز وجل-: #وَجَمَلَا أَثّلَ لَامَاك فهذا اللباس لباس الأعين لا غير؛ ألا ترى 
أنه لا يستغنى بلباس الليل عما أخذ عليه من اللباس للصلاة» ولا يعمل لباس الليل عمل 
اللباس المعروف في دفع أذى البرد والحر. 

وقال بعضهه”'": اللباس: السكن؛ كما قال في آية أخرى: #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكنا» 
[الأنعام : 7] وكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن تمام السكن والراحة يقع 
بالنوم؟ فصرفوه إليه. 

وقوله - عز وجل- : ##وَجَعَلنا أَلنَهَارَ مَعَامًا4» أي : يتعيش فيه» لا أن يكون نفسه معاشاء 
كما سماه: مبصرا؛ لما يبصر بهء لا أنه في نفسه مبصرا. 

وقوله - عز وجل-: ونا هوخ سَبْمًا يِدَاها4: أي: السموات» فذكرهم؛ هذا 
لينبههم على قدرته 0 ونا أنه فعال لما يريد» قادر على ما يشاء. 

وقوله - عز وجل-: لوَجْعَلنَا سِرَاجًا وَهَابًا24 فكأن السراج هو الشمس هاهناء جعلها 
تتوهج وتتلألاً ما بين السماء والأرض 

وقوله - عز وجل- : ْنَا بن لْمعَصِررتِ مَلهُ تجَابَا4 : منهم من ذكر أن المعصرات هي 
السحاب التي أنشى”" فيها القطر؛ يقال للجارية التي قد دنت حيضتها: معصرة» فشبه 
السحاب بمعاصر الجواري 

وقيل؟: سمى السحاب: معصرا؛ لأنه يعصر المطر. 

وقيل*2): هي ذوات الأعاصير؛ يعني: الرياحء كقوله: #فَأصَابَهَآ إعْصاد» 
[البقرة: 55])» أي : ريح. 


وَيكما 


.)9755591/( قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(*) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )”5571١(‏ وهو قول سفيان 1 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (5015”)» وعبد بن حميدء وأبو يعلى» وابن أبي حاتم» 
والخرائطي من طرق عنه كما في الدر المنثور .)6٠0/5(‏ 


سورة النبأ الآيات: ١5 - ١‏ يكن 


وعن الحسن: :هئ السموات”7. 

وقال الزجاج : المعصر: هو الذي قد أتى وقت إرسال القطر منه؛ كما يقال: مجرز لما 
أتى وقت جرازه. 

ثم في إنزال الماء من المعصرات تذكير النعم والقدرة والحكمة» وكل وجه من هذه 
الأوجه الثلاثة يوجب القول بالبعث: 

فأما وجه تذكير النعم» فهو أن القطر ينزل من السماء متتابعاء ثم الله - تعالى - بلطفه 
يمنع اتصال بعض ببعض والتصاقه» ويرسل كل قطرة إلى الأرض بحيالهاء وينزل بعضها 
على أثر بعض؛ لينتفع بهاء ولو التصق بعضها ببعض واتصل» لم يقم لها شيء؛ فكانت 
تصير سببا للتعذيب والإهلاك» فبفضله ورحمته أنزلها متتابعة؛ لينتفع بها الخلق» ويتمتعوا 
بها. 

وفيه تذكير القوة والحكمة- أيضا - لأنه أنشأ السحاب الثقال» وساقه إلى الموضع 
الذي قدر أن يرسل القطر هنالك» ومعلوم أن ذلك”" الإرسال ليس من فعل السحاب؛ 
لأن السحاب يمتنع عن إرسال القطر حتى ينتهي إلى الموضع الذي أمر بإرسال القطر فيه؛ 
ولو كان ذلك للسحاب نفسهء لكان أينما مر يعمل في الإرسال» ولو كان ذا ثقب لكانت 
الريح متى دخلت في الثقب أرسل السحاب ما أنشئ فيه من القطرء فإذا”" لم يوجد ذلك 
بان أن الله - تعالى - بحكمته وقدرته ولطفه هو الذي أنشأ فيه ذلك» ودبر إرساله» لا أن 
يكون ذلك عمل السحاب. ولو”* أراد أحد من حكماء الأرض أن يعرف المعنى الذي له 
صلح ذلك السحاب أن يستمسك فيه القطرء ولا يستمسك في مكان آخرء لم يقف عليه 
فذكرهم» ليعلموا أن حكمته ليست على الوجه الذي ينتهي إليه حكم البشرء ولا قدرته 
مقدرة بقوى البشر؛ بل هو قادر على ما يشاءء فعال لما يريد. 

وفيه أن تدبير السماء والأرض والهواء يرجع إلى الواحد القهار؛ إذ لا يتهيأ لأحد أن 
يمنع القطر المرسل من السماء عن الوصول إلى الموضع الذي أمر أن ينتهي إليه. 

والنجاج: القطر المتتابع بعضه على إثر بعض. والئج: الصب» والإراقة. 

وقوله - عز وجل- : « الج بوم حب وتان : 

جائز أن يكون ذكر الحب؛ لأن المقصود من زراعة ما يكون له الحب - الحب؛ 





)١(‏ أخرجه ابن جرير )١7077(‏ وهو قول قتادة أيضًا. 
زفق فى ب: تلك . 
(0) في ب: وإذا. 


لك سورة النبأ الآيات: /11 - 8٠١‏ 


فذكره؛ لما إليه ينتهى القصدء ويكون ذكر النبات منصرفا إلى ما لا حب له؛ لأن القصد 
من زراعته النبات لا غير. 
وجائز أن يكون منصرفا إلى شيء واحد؛ لأن الذي فيه الحب فيه النبات أيضا. 
وقوله - عز وجل-: ##وَجَدّتٍ أَلنَاه» قد ذكرنا أن الجنة 0 اسم المكان الملتف 
بالأشجار» وهي التي اجتمعت فيها الأشجار. 


2 مور صومو 


2 5 ِ َِ 20 2 مسر ويعر . مي 7 ذل م مص ست 
قوله تعالى: + إن يوم الْفصلٍ كان ميفلا 0 يوم ينفح ف الصور فتأنون أفواجا (0) وَفيْحتٍ السَمَآهُ 
كات بويا (نتم وَسِيريتٍ لَلْبَالُ كات سر (7 إن جَهَنَمَ كنت مرْصَاا (© نين متا (62 لَبئِنَ 

20 3106 يه 5005 3 1272-7 تريح مد 


فا أَحَنَا) 25 لا يزرون ذا را ,ل كن ه إلَّد ج م برَدوًا هم 1ق 0 ديا هك ند 
فيا أحقابا (©) لا يذوفون فيها بردا ولا شرام (69 إلا حِِيما وضانا 03 جرَاء ونان () اعم 


ري روه مس 


وى ممعم هعم 20106 م حمر ل لأس سعصس 2 حر +7 م 
كان لا يرجن حسا (©) وَكُدْبوأ باينا كِذَاهٍ (ي) وكل شَْء أَحَصيتهُ كما () َذونوأ فآن 
7 ص بي لصم 
يد “إلا عدبا © 4>. 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ بوم الْمَصَلٍ كان مِيقَدنًا# الميقات: الميعاد؛ أي: وعد فيها 
جميع الأولين والآخرين» صالحهم وطالحهم» صغيرهم وكبيرهم. 

وسمي: يوم الفصل ؛ لما يفصل فيه بين الأولياء وبين الأعداءء ويتبين [فيه مشوى ]290 
الفريقين جميعاء واليوم ليس بيوم فصل في الظاهر؛ لأن الدنيا تمر على الفريقين على 
حالة واحدة؛ وإن كان قد فصل بينهما بالتوفيق والخذلان. 

وقيل : يوم الفصل : يوم الحكم. 

وقوله - عز وجل-: يم يمَمْ ف آلصّورٍ» قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #كَأنونَ أََامَاك. قيل: أمة فأمة» تأتى أمة كل رسول بحيالها. 

وقيل: يقرن كل أحد بشيعته؛ على ما نذكره في قوله - تعالى- : #وَإدًا التفوس رُيَجَتْ »4 
[التكوير: /ا]. 

وقوله - عز وجل-: لوَفْيِحَتٍ آلسَمَك فَكَتَ أَبط4: منهم من ذكر أنها تفتح لإنزال من 
شاك الله تغالق .مع الماضكة". برسقق وفقط :+ تقد حول القنافة: 

ومنهم من قال: إن الشق والفتح والانفطار كله واحدء فذكر الفتح؛ لشدة هول ذلك 
اليوم . 

وجائز أن يكون الكل يقتضي معنى واحدا؛ لأنه فيما ذكر فيه الانشقاق قد ذكر فيه نزول 


(0) في ب: فيما سوى. 


سورة النبأ الآيات: /ا١‏ - 0م دن 





ألاكة من 


الملائكة بقوله: #ويوم نَمَف التَماء سس ِل الْليِكةٌ تَنزِيًا» [الفرقان: ١5‏ 

وقوله - تعالى-: #اوَسْيتِ لَلْبَالُ مكارت 4 : 

جائز أن يكون شبهها بالسراب؟ لما أنها إذا سيرت لم توجد في المكان الذي رآها فيه 
الناظر كالسراب الذي يرى من بعد إذا رآه الناظرء فأتاه لم يجده شيئاء لا أن تكون الجبال 
في الحقيقة سرابا؛ لأن السراب هو الذي يتراءى من البعد أنه شيء» ولا شيء في 
الحقيقة» وأما الجبال وإن سيرت فهي في نفسها شيء. 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ جَهَثمَ كَنَتَ مِرْسَاءا : منهم من ذكر أنها كانت في علم الله - 
تعالى - أنها ترصد على من حقت عليه كلمة العذاب فتعذبه» ولا يمكنه الفرار عنها. 

وقيل: ترصد بشهيقها وزفيرها من استوجب العذاب؛ فتعذبه وتتقرب به إلى ربها 
بطواعيتها له وسخطها على من سخط الله عليه. 

وقيل”'2: معنى المرصاد: أن يكون ممر كل كافر ومؤمن عليهاء لكن الكافر يقع فيهاء 
والمؤمن ينجو عنها. 

وقوله - عز وجل- : «الطَّيِينَ متابا» أي : مرجعاء والطاغي هو الذي تعدى حدود”” 
الله تعالى» وضيع حقوقه؛ وكفر بأنعمه. 

وقوله - عز وجل-: لالَئِنَ ذبّآ أَحْمَ)4. ذكر الأحقاب» ولم يبين منتهى العددء ولو 
كان اللبث فيها يرجع إلى أمد في حق الكفرة» لكان يأتي عليه البيان؛ كما أتى البيان على 
منتهى يوم القيامة بقوله: ف يَرَرِ كنَ مِقَدَارُمُ حَمْيِينَ أَلَكَ سََةِ» [المعارج: 4]» وقال: 
نيح الْمكِيِكة ررح إِلّهِ ف يَرر كن مِنَدَارمٌ حََسِينَ اَلَف سََةْ4 [المعارج: 4]» فلما لم 
يبين» ثبت أنه لا يرجع إلى حدء. وإلى هذا ذهب الحسن. 

ومنهم من ذكر أن معناه: أنهم يلبثون ثلاثة أحقاب» والحقب ثمانون سنة» يعذبون 
بلون من العذاب» ثم يعذبون بلون آخر من العذاب بعد ذلك» لا أن ينقطع عنهم العذاب 
بعد مضي الأحقاب» والأحقاب هي النهاية في الأوقات» فذكر النهاية في الأوقات» وما 
يكبر فيها؛ ليعلم أنهم أبدًا فيها؛ كما قال: «احَيديت ًا ما دَامَتٍ اموت وَالْارَسُْ»4 
[هود: 7١٠]؛‏ لأنهما هما اللذان عرفا بالدوام؛ فاقتضى ذلك معنى الدوام؛ فكذلك ذكر 
ما هو النهاية من الأوقات يعرف أنهم أبدا فيها مقيمون. 
000 قاله الحسن بنحوه أخرجه ابن جرير (5 4 ١‏ ”,» 36010).» وعبد بن حميدء وابن ن المنذر عنه كما في 


الدر المنثور ١١/5(‏ 06 وعن سفيان وقتادة مثله . 
زفق في 1: حد 


لكان سورة النبأ الآيات: ١17‏ - .م 





وقوله - عز وجل- : للا يدُوقونَ دبا برا وََا مم04 فذكر بعضهه”" أن البرد هو النوم . 

عه من ذكر أن معناه: الروح» والراحة. 

وقال بعضهه”©: «لا يذو فا بَرْدا يقطع عنهم الحرء وَل مر يقطع عطشهمء 
#إِلَّا حِيمًا 4 فالحميم: هو الماء الذي قد انتهى في الحر نهايته» والغساق: 
الزمهرير. 

وقال بعضهم"": هو ما ينفصل عن أبدانهم من الصديد والزهومةء وهو الودك؛ 
فمعناه - والله أعلم-: أن الذي يتطعم به أهل النار لا يعذبهم”*'. ولا يجدون به 
مستمتعاء » بل يصير ذلك سبب إهلاكهم؛ لا أن يقع لهم بذلك البرد راحة وشفاؤهم؛ كما 
وصفهم الله - تعالى-: 8ن لم جَهَمّ لا يَمُوتٌ ها ولا ك4 [طه: 74]» فيبقون أبدا في 
الهلاك لا يقضى عليهم فيستريحواء ولا ينقطع عنهم العذاب فيتلذذوا بالحياة. 

وقيل: الغساق: لون من العذاب» لم يطلع الله تعالى عليه عباده. 

وقوله - عز وجل-: #جََرَآهُ وِنَانَا4» أي: وافق جزاؤهم أعمالهم» لا ينقصون, ولا 
يزدادون على قدر ما استوجبواء بل يجزون مثل أعمالهم. 

وجائز أن يكون معناه: أن جزاءهم وافق أعمالهم في الخبث. 

وقوله - عز وجل- : 8©#إنَّيْمْ انوا لا يرْجْونَ حسابًا» : 

منهم من ذكر أنهم لا يخافونه. 

ومنهم من حمله على حقيقة الرجاءء أي: لم يكونوا يرجون الثواب. 

والوجه فيه: أنهم كانوا رق لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والعذاب حتى يخافوا 
العقاب» ويرجوا الثواب. 

فإن حملته على الخوف» فهم لم يخافوه؛ لما لم يؤمنوا به» وكذلك إن حملته على 

حقيقة الرجاء» فهم لم يكونوا يرجونه؛ لما كذبوا به. 

0-5 - عز وجل-: #تَكَذَأ بين كِذَابْ4» فالكذاب والتكذيب في لغة العرب 
واحد؛ والآيات: جائز أن يراد بالآيات آيات البعث» ويراد بها آيات الوحدانية» وآيات 
الرسالة» وتحوها: 

.)007/7( قاله مرة أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (7/ 007) وهو قول 
أبي العالية أيضًا. 

(©) قاله أبو رزين أخرجه ابن جرير عنه (77070: 370717) وهو قول عكرمة وإبراهيم وسفيان وقتادة 


وغيرهم. 
(:) كذا في أ. 


سورة النبأ الآيات: 5٠ - ”١‏ لضن 








8 1 مرطة م 00 - 

وقوله - عز وجل-: #وَكل فَىْءٍ أحصيته كتنبا» : 

جائز أن يكون الإحصاء والكتاب واحدًا. 

وجائز أن يكون أريد بالإحصاء ما أثبت في الكتاب؛ كقوله تعالى : الا يعَاِِرُ صَعْيرة ولا 
كر ِل لَحْصَّهًا» [الكهف: 44]. 

وقوله: «قدوقوا ان يَيدَك ا عذَابا» الزيادة في العذاب هي دوامه وبقاؤف لا أن يزادوا 
على القدر الذي كان أعد لهم من العذاب؛ لأنه أخبر أنهم لا يجزون إلا مثلهاء فإذا كان 
الذي عذبوا قبله جزاء لهم» لم يجز [أن]''' يزادوا عليه فثبت أن الزيادة انصرفت على 
الدوام والبقاء» وبهذا قال أصحاينا فى تأويل قوله: # رادم إيمنمًا 4 [التوبة : 14ل وفى 
كل ما ذكرت فيه(" الزيادة-: إنه على الثبات والدوام عليه» لا أنه يزيد وينقص. 

0 9 كود + 8 ته ا كه 00 26 7 ل 0 420 
قوله تعالى: 3 لْمتَّقِسَ مقاًا (يج) حَدَلنَ وأصنبا (رج) وَكاعِبَ أزا؟ (2©) وكاس يه رو لا لسمعون 
103 1 04 0 حم 24 32 َف 2001 َه ا م جات جل 2 0001 
فا أنوا وآ 55 (7 جز ين رَيْكَ عط جسابا (7 رب لسوت وَالْأْضٍ وما بيصا لمن لا ملكو 
95 00 مس لل لخر م برص عر ب سس ل 0 ءءء ساسع 2 2 كر مسو سي مس 0110 
ِنهُ خط (2)) ينم بشم ال الْمليَكَهُ صَنَا لّا كلمو إِلَّا من أذن له لمن وَمَالَ صوابا (2)) ذَلِك 


لس ملرر مجر بي سس يس سس لسار 


لوم ل هُمن ماه أتَحْدَ ِل رَيْدء متابًا 69 إنآ أندَرتم ا نطلل الم نا ذلك ١5‏ 
5-2 وست عب 2 - 


لمعم مك ا 10 م هه 
وقول الك يكت كت ترا )4 . 


وقوله - عز وجل-: #إنَّ لِلْمتَّيَ ممَارّ» أي : مفازا عن أنواع العذاب التي ذكرت في 
الطاغين . 

وقوله - عز وجل-: #احَدَلَيَ وَأعنبَا4» فالحدائق هي الأماكن التي أحاطت الأشجار 
بأطرافها . 1 1 

وقوله - عز وجل-: #وَأعَدبا4 ظاهرء وقد ذكرنا أنهم وعدوا في الآخرة بكل ما يقع 
لهم الرغبة في الدنيا. | 

ثم الأصل أن هذه السورة نزلت على إثر التساؤل بقوله تعالى: عَم يتن . عن أشي 
آلْمَِيرٍ4 [النبأ: ١‏ 7]» فجائز أن يكون الذي حملهم على السؤال ما اعترض لهم من الشبه؛ 
أو خطر ببالهم» فسألوا؛ ليبين لهم وتزول عنهم الشبه'''» فذكرهم عظم نعمه وعجائب 
تدبيره وقوته وسلطانه؛ ووعد أن من أمعن النظر فيها دلهم ذلك على بعثهم وإزاحة الإشكال 
عنهم بقوله : لاعلا سيلو . يه كلا س4 [النبأ: 4» 15 وبين مآب من استقام على الصراط 
المستقيم» وسلك سبيله» وأخبر أن من لم ينعم النظر فيهاء ولم يعط النصفة من نفسه 
)١(‏ سقط في ب. 


إفرة في ب: الشبهة . 
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وضيعهاء فمصيره إلى ما ذكر من قوله: #أإِنَّ جَهَثَّمَ كنت مرْصَاءًا . لِلطَمْينَ متَابا» [النبا: ١‏ 
7]» وسيعلم ذلك بقوله: ثلا سيَعلْنَ# [النبأ: 4] إن حمل هذا على الوعيد. 

وقوله - عز وجل-: لوَكاعِبَ و4 قيل”'2: الكاعب: هي التي تكعب ثدياهاء وذلك 
حين تبلغ أن تحيض» وهي ناهدء وهي أشهى ما يكون إلى الرجال. 

والأتراب المستويات في السن؛ ففى هذا إنباء أنهن يكن أبدا على سن واحدء لا 
سكو عن للك الطالاه ولا يورم 7 

وقوله - عز وجل-: رما دمَانا». قيل”': ملآنا. 

م افيا 

ا متتايعا 

فوصفه بالملآن؛ ليعلم أن ذلك الشراب لا ينقص”'' ما داموا يشربون؛ خلافا لما عليه 
شراب أهل الدنيا. 

ومن حمله على الصفاءء فمعنا ه: أنه صاف عن الآفات والمكروه التي تكون في شراب 
أهل الدنيا من التصديع وإذهاب العقل. وغير ذلك. 

ومن حمله على التتابع» فمعناه: أن ذلك الشراب لا ينقطع» ولا ينفد ما داموا في 
شربهء بل يتتابع عليهم» ولا يحدث فيهم حال تمنعهم عن الشرب من السكر وغيره؛ 
فيمتنعوا عن شربه؛ خلافا لشرب أهل الدنيا. 

وروي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: «كنا إذا استحثثنا الساقي في الجاهلية» 
قلنا: داهق لناكء أي: تابع لنا 

ذرل عوجر 2 17 مو ل لالت لا يسمعون فيها ما يحق أن 
يلغى» بل يسمعون فيها كل خيرء والذي يحق أن يلغى ما ذكروا من الحلف والباطل 
والكذب؛ فلا يسمعون شيئا من ذلك كما يسمع من أهلها في الدنيا إذا شربوها. 

وقوله - عز وجل-: 45# إن قرئ بالتخفيف فهو من الكذب؛ أي: لا يكذبون. 

وإن قرئ بالتشديد فهو من التكذيب؛ أي: لا يكذب بعضهم بعضا؛ فكان معناه: أن 





)١(‏ قاله إبن عباس احرج ابن جرير 117 ا ا ل اظروة وابن المنذرء وأب بن أبي حاتم» والبيهقي في 

زهة قاله ابن عباس أخرجه ابن 0 ةم وهو قول أي هريرة والحسن ومجاهد 
وغيرهم . 

() قاله عكرمة أخرجه ابن جرير عنه (950119). 

(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير »)77517١1(‏ وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (5/ 000). 
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في شراب أهل الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: #ذيَا» أي: في الجنة. 

ثم قوله: ك4 قرأه بعضهم بالتخفيف في الموضعين هاهنا وفي: 9وَكَذَبوأ اا 
كِذَاب4 [النبأ: 18] وقرئ بالتشديد في الموضعين» وقرأه بعض القراء بالتشديد في 
الأول» وبالتخفيف في الثاني . 

وعن الكسائي أنه قال: بالتخفيف لغة مضرء وبالتشديد لغة يمانية؟ يقولون: كذبه 
تكذيبا وكذاباء وخربه تخريبا وخراباء ونحو ذلكء, والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #بَرَة ين رَيْكَ عَطَهَ حسابا4: قوله: «جَرَّآه4: أي: جزاهم. 
و عط 4 : أعطاهم » و #حسابا» : حاسبهم . 

وقال الحسن: جزاهم بأعمالهم. أي : زادهم على القدر الذي استوجبوا. 

وقال بعضهم: أعطاهم عطاء كثيرا حتى قال كل واحد منهم: حسبي» حسبي. 

والذى يؤيد هذا التأويل ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقرأ: 
#جزاء من ربك عطاء 0 

وقال بعضهم: جزاء بأعمالهم التى كتبت الحفظة»؛ وأحصتها عليهم؛ وأعطى عطاء 
حسابا؛ أي: كثيرا؛ جزاء لما أخفوا من أعمالهم التي لم يطلع عليها ملائكة؛ فأعطاهم 

وجائز أن يكون الجزاء عطاء من ربه» لا أنه يستوجب الجزاء ؛ لما ذكرنا أنه لا أحد من 
هذا البشر إلا وقد سبقت له من الله - تعالى - نعم» لو أنفذ جميع عمره في أداء شكره 
منهاء لم يصل إلى كنه ما عليه من الشكر؛ إذ من قام بالشكرء ووفق عليهء زيد له - 
أيضا - في النعم؛ لمكان”" الشكرء فإذا وصل إلى جزاء عمله في الدنياء لم يستوجب به 
المزيد؛ فثبت أن الجزاء في الآخرة بحق الإفضال من الله تعالى والإنعام» لا بحق 
الاستيجاب ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : ##وَمن بطع الله وَالرسُول َأَوْليِكَ ممَ لذن أهم الله عليّيم 
ين لين وَاَلصَديِتِنَ .. . * الآية [النساء: 19]»: فسمى الكرامة: إنعاماء وقال في آية 
أخرى : لاوَجَنَةِ عَرَُهًا كَمَرْضٍ السَمَ وَالْاَرْضِ أُِدّتْ للدت َمَنوأ يله وَرَسْلِو. دَلِكَ فَضْلْ أنه 
يوْتِهِ من يَمَآد» [الحديد: ١؟]0‏ فجعل ما آتاهم من النعيم فضلا منه؛ فثبت أن الذي 
جزاهم به عطاء من ربه حساب» 1 


)١(‏ فى أ: حسايًا. 
(؟) في ب: بمكان. 
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0 


وقوله - عز وجل-: #رّبّ ألسَّمْوْتِ وَالْأَيْضٍ وما بِتِتبْمًاك: فالرب: المالكء فذكر أنه 
مالك السموات والأرض وما بينهما؛ ليعلموا أنه لم يمتحن أحدا بعبادته لحاجة تقع له؛ أو 
لمنفعة تصل إليه؛ بل هو الغني» وله ما في السموات وما في الأرضء» وأن منفعة ما 
امتحنوا به من العبادات راجعة إلى أنفسهم إذا وفوا بهاء وإذا لم يقوموا بأدائها كان الضرر 
راجعا إليهم . 

وقوله - عز وجل-: م4 بين أنه رحمان؛ ليرغبوا في رحمته؛ ويتسارعوا إلى 
مغفرته . 

وقوله - عز وجل-: إلا مِلِكْنَ مِنَهُ خِطَابَا# هيبة من الله تعالى» وتعظيما لحقه؛ فلا 
يملكون من هيبته الخطاب بالشفاعة أو بالخصومة أو بأي شيء كان. 

وقوله - عز وجل-: بم بَقوم الب وَالْمليَكدُ صَنَاك اختلف في الروح: 

فمنهم من 0 هو جبريل» عليه السلام. 

ومنهه'") من صرفه إلى أرواح المسلمين. 

ومنهم من ذكر أنهم الحفظة على الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة. 

وجائز أن يكون الروح الكتب المنزلة من السماءء كما قال: يرل الملبيكة بالروج مِنْ 
مرو 4 [النحل: ١]؛‏ فتكون الكتب مخاصمة مع من ضيع حقها ونبذها وراء ظهرهء 
وشافعة”" لمن أدى حقهاء وعمل بما فيها. 

ومنهم من ذكر أن هذا من المكتوم الذي لا يفسر؛ قال الله تعالى: # وَيسْحَلُوة 
ل ألرُومٌ مِنْ أمْرٍ رَق» [الإسراء: 48]. 

وقوله - عز وجل-: طلا سَكلَمُوبَ إِلَا مَنْ أَدِنَ له ألبَمَنُ وَثَالَ صَوَاط4» جائز أن يكون 
هذا منصرفا إلى الشافع؛ أي: الشافع لا يقول فيما يشفع غير الصواب». وما حل به من 
الرهبة والخوف من هيبة الله تعالى لا يزيله عن التكلم بالحق؛ بل الله تعالى يثبته على 
الحق ودوتجرى عل لمان الصرات:: 

وقال بعضهم: معناه: لا يشفع إلا من قال في الدنيا صواباء وهو الحق. 

د معناه: أنه لا ينال من الشفاعة حظا إلا من قال في الدنيا الصواب» 


2 ع عد 


ك عن ألروج 


)١(‏ قاله الضحاك أخرجه ابن جرير (77176: 22771757 وعبد بن حميد» وأبو الشيخ عنه كما في الدر 
المنثور (0:057/5). 

(؟) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (057147» والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر 
المنثور (تركدة)., 

(0) فى ب: شافعًا. 

(4) قاله مجاهد بنحوه أخرجه ابن جرير (07101)» والفريابي؛ وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور 
(كرلاءة). 
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والصوات”9© أن يكون فقيما فيمنا :دان" بة من التوحدك. 

وذكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه مر بعجوز وهي تدعو فتقول: «اللهم 
اجعلني من أهل شفاعة محمد يك فقال لها: قولي: «اللهم اجعلني من رفقاء محمد وه 
في الجنة؛ فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته؟. 

قال - رضي الله عنه-: وبهذا الفصل”" تعارضنا المعتزلة» فتقول: إذا قلتم: اللهم 
[اجعل لنا]”؟' من شفاعة محمد نصيباء فقد قلتم: اللهم اجعلنا ممن يرتكب الكبائر؛ إذ 
شفاعته في زعمكم لأهل الكبائر. 

فالجواب عن هذا أن الذي ابتلى بارتكاب الكبائر دون الشرك إنما ينال الشفاعة بما 
ميق مله من الخيزات: من الترحيد وتعظيمة زيه ت نعز وليل - فمحاسنه”*' التي سبقت منه 
هي التي تجعله محلا للشفاعة» ولولاها ما نالهاء فإذا قال: اللهم اجعل لي من شفاعة 
نبيك نصيباء فهو يقول: اللهم وفقني على فعل الخيرات» واجعلني ممن يعظمك ويتقرب 
إليك بالطاعة حتى أنال بها الشفاعة» لا أن يقصد بدعائه جعله من أهل الكبائر» والذي 
يدل على صحة ما ذكرنا قوله : فلك نَم كنَ ين الْمسَيْحِينٌ . لَلِتَ فى بظيوء إل يزو منعثُوب» 
[الصافات: ]١55 .١47‏ فأخبر الله تعالى أن تسبيحه ما أنقذه من بطن الحوتء ولو لم 
يكن مسبحا لم يستوجب الخلاص» وكذلك صاحب الكبيرة يستوجب الشفاعة؛ ويرجى 
له الخلاص بما سبق منه من الحسنات دون أن يستوجبها لارتكاب الكبيرة. 

ثم من قول المعتزلة: أنهم يرون الصغائر مغفورة لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر؛؟ فيقال 
لهم: إن من دعا الله تعالى» وسأله المغفرة» فكأنه يدعو» فيقول: اللهم ابتلني بالصغائر 
حتى تغفرها [لي]0"©» فإن قلتم بأن دعاءه بالمغفرة لا يقتضي ما عارضناكم بهء فقولوا 
كذلك فيمن يقول: «اللهم اجعل لي من شفاعة محمد يك نصيبا»: إنه لا يقتضي أن يجعله 
من أهل الكبائر. 

وقوله - عز وجل- : لادَلِكَ أو أن 4 قيل : معناه: ألا يقال في ذلك اليوم غير الحق. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى اليوم نفسه؛ فيكون معناه: أن كونه حقا يكون لا محالة. 

وقوله : هّمَن سَآه أعَخْدَ إِلّ ريدم منَابا4»: أي : مرجعا؛ تأويله : أن الله تعالى بين للخلق 


)2000 فى ب: فالصواب. 
(0) في أ: نال. 

فرق فى ب: الفضل . 
2( فودنت اجعلنا. 
حك اميد نيل 
() سقط في ب. 
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سبيل الضلال والهدى» ولم يصد أحدا عن سبيل [الضلال و]''' الهدى» وبين أن من 
سلك سبيل الضلال فمآبه إلى النارء ومن سلك سبيل الرشد والهدى» فمآبه إلى الجنة» 
وذلك مآبه إلى الله تعالى» واتخاذ السبيل إليه تعالى. 

وقوله: ##إِنَا أندَرتكم عَدَا مَرِيَا. أي: العذاب الذي أوعدهم به قريب مأتاه» وإن 
استبعدتموه في أوهامكم؛ قال الله - تعالى-: #أَنه أَئْرٌ أَشَهِ قلا مَْتَحَجنُوة4 [النحل: .]١‏ 

وقوله - عز وجل- : #هوم بنظر َلْمَرْهُ مَا قَدَّمَْتَ يَدَاهُ4» فجائز أن يكون هذا منصرفا إلى 
الخلائق أجمع مؤمنهم وكافرهم. 

ثم تخصيص الأيدي بالذكر هو أن التقديم والتأخير في الشاهد يقع بالأيدي؛ فأضيف 
إليهاء وإن احتمل ألا يكون للأيدي صنع””' فيما ارتكب من الآثام» أو فيما فعل من 
الخيرات» وهو كالمطر يسمى: رحمة اللى وإن لم يكن ذلك من أوصافه؛ لأنه برحمة 
الله ما ينزل من السماءء وسمي الكلام: لسانا وإن لم يكن هو لسانا؛ لأنه باللسان ما 
يتكلم ؛ فكذلك”" التقديم أضيف إلى الأيدي؛ لما بها يقع التقديم في الشاهد وإن لم يكن 
للأيدي 06 

وقوله - عز وجل-: #وبقول الْكَارٌ كت كت ثُر4. ذكر هذا التمني في الكافر دون 
المؤمن؛ لأن المؤمن يرى 0 مغفورة؛ فيأمن من عقاب الله تعالى» 
والكافر يرى نفسه مؤاخذة بالسيئات» ولا يرى لها حسنات متقبلة ؛ فيتمنى أن يكون ترابا؛ 
ليتخلص عن عذاب الله. 

وقال بعضهم””' : إن الوحوش تحشر والطيور كلهاء ثم" يقول الله - تعالى-: «كوني 
ترابا»؛ فيتمنى الكافر في ذلك الوقت أن يكون تراباء والله أعلم [بالصواب]" . 


)١(‏ سقط في ب. 

زفم 0 صنيع . 

0( واي 1 

2( نك اوعد اح لخر 55319 1ن رفو بش دان لانن وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في البعث والنشور عنه كما في الدر المنثور (0017/57) وهو قول عبد الله بن عمروء وقتادة» 
وسفيان» وغيرهم. 

03 فى ب: و. 
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[سورة النازعات» وهي مكية]() 

قوله قعالى: ل رَالترِعتِ غَرها () وَالنَسِْلَتٍ مَنطًا | © تلتيحت سبعا 69 التي سبك و0 
َالْمرراتٍ ب أما و ين ل سنك 62 3 بها اوه (ه) قوب يمي َاجِنَةٌ 0 أَْصََيُمَا خَدمَةٌ 
١‏ يان 3ن لتزفرضة ن ديرو © 151 كنا مظنا جر ج) أ يلك ,لا كر ايك 2 
0 فى رَجْره ود انه 2 اذا شم ألسّاهرَةٍ 409 . 

قوله - عز وجل-: ##وَالئَرِعَتِ عرو . وَالَشِطَتِ قنطاك اختلف في تأويله: 

فمنهم من حمل ذلك كله على الملائكة» فقال: لاوَالتَِمَتٍِ عَرا4 هم الملائكة الذين 
ينزعون أرواح الكفرة» ويغرقون إغراقا؛ أي: يشددون في النزع كما يغرق النازع في 
القوس» أو يشتد عليه شدة الأمر على الغريق» أو تنزع أرواح الكفرة فتغرق في النار. 

قوله - عز وجل-: لَِآلنَشِطتٍ تَنْطَا4» قيل”'': أي : ينشط أرواح الكفرة نشطا عنيفاء 
أي : : تنزع ملائكة العذاب أرواح الكفرة من أجوافهم نزعا شديدا. 

وقيل”؟: هذا في حق المؤمنين أن الملائكة تنشط أرواح المؤمنين”*'؛ أي : تحلها حلا 
رقيقاء كما ينشط من العقال؛ فيخبر بهذا عن خفة ذلك على المؤمنين» ويخبر بالأول عن 


شدته على الكافر. 
وقوله - عز وجل- : وَألتَيِحَتِ سَبْمَا» قيل : إن الملائكة يسلون أرواح الصالحين””) 
شلا وققا: 


وق" الملاكة يسبعرق"" بين السماء والارمن 

قوله - عز وجل-: #فَلسَيِمَتٍِ سَبْقَاك أي: تسبق الملائكة إلى أرواح المؤمنين. 
وقيل : َلتَيِمَتِ سَبَمَا؛ الملائكة الذين يسبقون بالوحي إلى الأنبياء» عليهم السلام. 
وقيل : هم الكدوبيُون» الذين لا يفترون عن تسبيح رب العالمين. 


)١(‏ فى ب: سورة والنازعات. 

قال ضلج ع أحرععة سنح زم متشرون وابن العتر عله كما فى الدر الستون 2/9 
() انظر تفسير ابن جرير (451/17). ا 

0( فى ب: | لمسلمين . 

)2 فى أ: | المستلهنة:. 

قاله على»: أحره«سغيد بن »متضون وابق الننذرعنه كما في الدن امتقو 84/50 ): 
(0) في ب: تسبح. ْ 


6 سورة النازعات الآيات: ١5 - ١‏ 





وقوله - عز وجل-: #آَلمَررتٍ أَثا4: هم الملائكة الموكلون بأمور الخلائق 
وأرزاقهم . : 

ومنهم''': من صرف تأويل الآيات إلى النجوم: أنهن النجوم اللاتي يطلعن من 
مطالعهن لحوائج الخلق» ولأمور جعلت لهاء ويغربن في مغاربهن. ثم ينشطن إلى 
مطالعهن, فيطلعن منها؛ أي: لا يطلعن كرها؛ بل ناشطات لأمر الله - تعالى - إلى ما 
سخرن له. 

لوَلتِحَتِ سَبْمَا4: النجوم أيضاء وسبحهن: دورانهن في الأفق لأمورء خفي ذلك 
على الخلق؛ لقوله: كل في فَلّكِ مسْبَحُون4 [الأنبياء: 08] . 

وقوله: لاتَلسَّيمتٍِ سَبْهَاك أي : يسبق بعضها بعضاء أو تسبقن الشياطين بالرجم والطردء 
لا تدعهن يقربون إلى السماءء وبه قال الحسنء» والله أعلم. 

و53 من صرف تأويل الآيات إلى مختلف الأشياءء فقال: #وَالَرِمَتٍِ غَرَاك هي 
القسي ينزعها الإنسان» فيغرق في نزعهاء لاَآلَيِطَّتِ دَنْلَا4 هي الأؤهاق تنشط بها الدابة 
تكون منه في جهة. 

#وَألسّيِحَتِ سَبَعَا4: هن السفن. 

سيمت سَبْمَاك: هن الخيل. 

«مَلْمررّتٍ أنرَا»: هي الملائكة» وبه قال عطاء. 

ومنهم”'': من صرفها إلى أنفس المؤمنين وأرواحهمء فقال: «مَالتّرعٍ4: هي 
الأنفس التي تغرق في الصدرء #اوَالئَشِطَتِ نَتْطَا» حين تنشط من القدمين. 
وقيل: إن أنفس المؤمنين ينشطن إلى الخروج عن الأبدان إذا عاينوا ما أعد لهم في”*) 
الجنة . 

#وَلسِيِحَتٍ سَبَعا4: هي أرواح المؤمنين» سميت: سابحات؛ لسهولة الأمر عليهاء 
كما يسهل الخروج من الماء لمن يعلم السباحة. 

وقوله : #تألتَبتِ» - أيضا-: هي أرواح المؤمنين» سميت : سابقات؛ لما تكاد تسبق 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (7511/5» 75184 15189) وهو قول الحسن أيضًا. 

(؟) قاله عطاء أخرجه ابن جرير (2»)7711/7 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (7/ 
66 ). 

(؟) قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (0:09/5). 
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قتخرج قبل وقتها؛ لما تعاين من كرامات الله تعالى وما ينتشر''' من الخير؛ يؤيد هذا ما 
روي عن رسول الله كَل أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر»" . 

وقيل: ذلك عند موتة المؤمن إذا حضره الموت صار في ذلك الوقت كالمسجون الذي 
يتمنى الراحة والخلاص منه؛ لأنه يرى ما أعد له من الثواب؟ فتتهوع نفسه تود لو خرجت 
حتى تصل إلى ما أعد لها من الكرامة» والكافر إذا رأى عندما حُحضِرَ جعل يبتلع نفسه؛ 
كراهة أن يخرج» فتصير الدنيا في ذلك الوقت كالجنة له فيما لا يحب مفارقتها من شدة ما 
يرى من عذاب الله تعالى. 

وعلى هذا قيل في تأويل قوله - عليه السلام-: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءى 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»": إن ذلك عند الموت [أن المؤمن إذا حضره 
الموت]”*» ورأى ثوابه من الجنة» ود أن تخرج نفسه؛ فيحب لقاء الله تعالى» ويحب الله 
لقاءه» والكافر يكره في ذلك الوقت أن تخرج نفسهء فذلك حين كره لقاء اللهء وكره الله 
لقاءى والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #آَلْمَررتٍ أَن4» قالوا جميعا: المراد منها الملائكة الموكلون 
بأمور الخلق وأرزاقهم. ونحو ذلك» والله أعلم. 

ثم اختلف في الذي قصد إليه باليمين والقسم : 

فمنهم من ذكر أن الذي وقع عليه" القسم قوله - عز وجل-: #أَونًا لَمرْدودونَ في 
كارو على معنى: إنكم مبعوثون» وأن القيامة حقء فكأنه أقسم بهذه الأشياء أنهم 
لمبعوثون» وأضمر الجواب هاهنا؛ لما دل عليه المعنى؛ فاكتفى به. 

ومنهم من ذكر أن القصد من اليمين قوله: طيَمْ رََجْتُ أَرجِنةُ . مها الايقة4» فأقسم 
بما ذكر أن النفختين كائنتان: فالنفخة الأولى يموت بها الخلق» والنفخة الثانية؛ لإحياء 
الأموات» والراجفة”"© هي النفخةء فجائز أن يكون على حقيقة النفخة؛ فتكون النفخة 
علامة الموت والحياة» لا أن تكون علة”" الإماتة والإحياء. 





)١(‏ في ب: يتسير. 

(1) أخرجه مسلم (1171/4) كتاب الزهد (14097/1). 
(9) تقدم. 

(8:) فى ب: إن الموت إذا حضر. 

)2( فيإ عليهم . 

030 في ب: والرجفة. 

(0) في أ: علامة. 


1 سورة النازعات الآيات: ١54 - ١‏ 





ثم اختلفوا بعد هذا: 

د من يحمله على التحقيق؛ فيزعم أن النفخة الأولى يهلك بها الخلق» 
والنفخة الثانية يحيا بها الخلق . 

ومنهم من ذكر أن النفخات ثلاثك9"©: فالنفخة الأولى؛ للتفزيع والتهويل؛ قال الله - 
تعالى #1 زرك 217 الكاهوا حك عطي 1 ترزه دقل حكن اكد 14 
ع 4.٠.‏ الآية [الحج: ١١‏ 87 والنفخة الثانية يهلك بها الخلق بقوله: «وَيوم عَم 
في ألصُور فَمَْعَ مّن في أَلسَّموتِ وَمّن في الْأَيَضٍ . . . » الآية [النمل : 41]» والنفخة الثالثة يحيا 
بها الخلق بقوله: ثم نح فيه ترك فَإِدَا هُمْ قِيَادُ يظرو4 [الزمر: 18]. 

ومنهم من ذكر أن هذا ليس على تحقيق النفخ؛ بل على التمثيل» فمثل به إما لخفة 
البعث والإحياء على الله - تعالى - وسهولته كخفة النفخ على النافخ . 

أو مثل به؛ لسرعته؛ كما قال تعالى: رمآ أَمْرٌ أَلتَامَةٍ إلا كنج البْصَر أَر هْرَ أَكْرب 
[النحل: /7ا/ا]. 

وقالوا: الرجفة: هي الزلزلة» والتحركء تَبّمُهًا أرَودةُ4 وهي الزلزلة الأخرى. 

ثم إن كان القسم على إثبات البعث» ففيها ذكر إشارة إلى أحوال البعث وأفعالهاء وإن كان 
موجفة» على قوله : لي زجْكُ ارلبَِهُ . تَبسُهَا لوف . هلوب يوذ وَلحِكَةٌ4 فكأنهم سألوا: كيف 
تكون القلرب في ذلك اليوم؟ فقال: تكون واجفة» والواجفة : الخائفة الوجلة. 

وقوله - عز وجل-: #أْبَصَنَوُمَا خَليِمَةُ4» أي : ذليلة . 

ووجه تخصيص الأبصار والقلوب - والله أعلم- : هو أنه لا يتهيأ لأحد استعمال قلبه 
وبصره» بل يحدث للقلوب فِكرْ وبدوات لا يمكنه أن يدفع”” عنها الفكرء وكذلك هذا 
في البصر؛ فيخبر أن ما نزل بهم من الخوف والهيبة يمنع”*» القلوب والأبصار عن عملها؛ 
فلا تنظر إلا إلى الداعي, ولا يحدث للقلوب فكرء بل تكون الأفئدة هواءء لا تقر؛ لشدة 
ها تخل بها [من لمر ]0 00 المرء إذا أحزنه أمر فهو يعمل أنواعا من الحيل ويوقع 





)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »07570١ 275١199(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي 
عنه كما فى الدر المنثور (5/ .)51١‏ 

فم روي في معناه حديث عن أبي هريرة أخر جه ابن جرير عنه (755705), 

فوة في ب: يرفع. 

فق في ب: ملع. 

(5) في ب: والثاني. 

(5) في أ: أن. 
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بضرة علق شى فشي رجاء أن يستدرك ما فيه خلاصه وسلامته من ذلك الأمرء ته" 


ينقطع عنهم التدبير في ذلك اليوم؛ فتكون القلوب هواء لا تقر في موضع؛ ولا تقف على 
تدبير؛ لشدة ما حل بهم» وتكون الأبصار خاشعة ذليلة إلى ما يدعو الداعي. 

وقوله - عز وجل-: ##يَقولونَ ونا لَمَردُودُتَ فى َلَنرَةَ4» أي: يقولون: أثنا لنرد إلى ما 
كنا عليه في الدنيا في ابتداء الأمر خلقا جديدا؛ يقال: أتى فلان فلاناء فرجع على حافرته؛ 
يقول: على مجيئه الأول. 

ويقال: النقد عند الحافرة؛ أي: عند أول البيع والكلام؛ فقالوا هذا على جهة الإنكار 
بالبعث والاستهزاء به. 

قال أبو بكر : هذا مأخوذ من حافر الدابة» وهو أن الفارس يمكنه أن يصرفها بحافرتها 
إلى الموضع”"" الذي ابتدأ السير منه من وراء. 

وقوله - عز وجل- ' #لدًا كنا عِظَنمًا يَجَرَهُ4 و «إناخرة4؛ فالناخرة: هي البالية التي 
لم تفتت تفتت بعد» والنخرة مي اللي ضنارت رنانا وترفييية لخت تاها ريج » 

وقوله - عز وجل-: 8تَالُوا يَْكَ إدًا كرّهٌ حَايِرَةُ24 قال الحسن وأبو بكر: هذا منهم 
تكذيب للبعث؛ أي: لا يكون أبدا. 

وقال غيرهما: معناه: أن لو كانت كرة كما يزعمها المسلمون فهي كرة خاسرة على 
المسلمين؛ لأنهم ظنوا أنهم إذا كانوا في الدنيا أنعم حالا وأرغد عيشاء وكان المسلمون 
في ضيق من العيش وشدة من الحال - أن يكونوا كذلك في الآخرة؛ ألا ترى إلى قوله - 
تعالى-: وَلَين رُودتٌ إِلّ رَقِ لَأَِدَنَّ حَيَِا مَنْها مَمَلَنَاكُ [الكهف: 1] فكانوا يظنون أنهم 
بما أنعم الله - تعالى - عليهم إنما أنعم؛ لأنهم أقرب منزلة» وأعظم درجة من المؤمنين؛ 
إذ لا يجوز أن يضيق على أوليائه» ويوسع على أعدائه؛ فإذا وسع عليهم ظنوا أنهم هم 
المفضلون في الدنيا والآخرة» وأن من خالفهم هم الأخسرون. 

ومنهم من قطع هذا الكلام عن مقالة الكفرة» وزعم أن هذا الوصف راجع إلى الكفرة» 
فقيل:. خاسرة؛ لما خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم»ء وخاسرة» أي: مخسرة. 

وقوله - عز وجل-: #8إَإنَما هه وَجَرَهُ وِوِدَةُ4)» ففيه إخبار عن سرعة كون ذلك الوقت 
وسهولته على الله تعالى. 


)١(‏ في ب: لم. 
0,0 في ب: المواضع 
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وقوله - عز وجل-: #نإذا هم بَلسَاهرَةِ 4 د الساهرة : هي وجه الأرض. 

وجائز أن يكون أريد بهذا أن العيون تسهر في ذلك اليوم» ولا يعتريها النوم؛ بل تكون 
مهطعة إلى الداعي ذليلة . 
قوله تعالى: «هل أَننكَ حَدِيثُ موسق (02 إذ تأده ريم واد الم طرف 69 ذهب إِلَ وود إِنَّمُ م 
(© كَل عل لَك 3 أن يَف (©) ميك إل رَبك تتفتى (6 تأر الأب الكز () مكدب وعم 
(© ث أند سَى © تَحَثَرَ ناك (7) غَالَ أنا مي اقل (7) تلعذه لله تكل الآيرد والأرة 62 إن 
ف دَكَ بره لسن بخن (©© ألم مد َلدا أ َه بها (© يَممَ ستكها صَرهَا (62 وأقطق يلها 
َلْوَح ضنهًا (©©) وَالدْصَ بَند حك هآ (© حي ينا مدَهَا ومرَعنهَا و دَلنْبادَ أسَهَا © 

وقوله - عز وجل-: هل أَلَلكَ حَدِيتُ مو : منهم من يقول: قد أتاك فخوفهم به. 

وقال الحسن: لم يكن أتاهء فأتاه بهذا؛ كما يقول الرجل لآخر: هل أتاك ما فعل 
فلان؟ وهو يريد أن يذكره بهذا فيعلمه مع علمه أنه لم يكن علمه من قبل. 

وقد ذكرنا ما في ذكر الأنباء من الفوائد من تثبيت الرسالة والتخويف لمن أساء صحبة 
الرسل - عليهم السلام - لثلا ينزل بهم ما نزل بفرعون وأتباعه حين أساءوا صحبة الرسول 
موسى» عليه السلام . 

وقوله - عز وجل- : ##إذ تادله ريم بألواد لْمَدِّ ظوَى 4 قيل”"2: طوى: اسم ذلك الوادي. 

7د سمي: طوى؛ لأنه بورك مرتين» مرة حين أتاه إبراهيم عليه السلام» ومرة 
بإتيان موسى عليه السلام. 

وذكر عن الزجاج أن #طوى4 بكسر الطاء الذي بورك مرتين» ثم أضاف ذلك الحديث 
مرة إلى موسى ومرة إلى نفسه إذ ناداه؛؟ فظاهره: أن الله - تعالى - هو الذي كلمه. 
فأضيف إلى الله تعالى؛ لأن أصله من الله - تعالى - كما ذكرنا في قوله - تعالى-: حَقٌٍّ 
يَسَمَعَّ كلم ألّو4 [التوبة: 1]. وفي قوله: إِنَمُ لََولُ َسُولِ كير » [الحاقة: .]4٠‏ 

وقوله - عز وجل- : #آدَهَبَ إِل وََعوْنَ نمه طن 4 أي : عتا وطغى في نعمه» فاستعملها 
في كفران نعمه؛ فلم يشكر الله - تعالى - بها. 

وقوله - عز وجل-: #ثَثُلَ مل لَك إل أن يَرَقّ4» أي: هل لك في إجابة من إذا أجبت 
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2 
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(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (17511494) وهو قول قتادة» وابن زيد. 
)'٠(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (953701). 
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تزكيت» أو هل لك رغبة إلى ما تزكو به نفسك وتنمو. 
ثم في هذه الآية دلالة أن من أراد أن يدعو آخر إلى ما فيه رشده وصلاحهء فالواجب 
عليه أن يدعوه أولا بالرفق واللين؛ كما أمر موسى وهارون - عليهما السلام - بقوله: 


مومهم عو مها 


َْكَا لَُ هَل 4 [طه: 44].» وبقوله: امل لَك ِل أن ترَنّ» ثم إذا ترك الإجابة ختم 


كلامه بالتعنيف؛ كما فعل موسى - عليه السلام - بقوله: لوق لأَطنْكَ يتفرعؤت مشبورا» 


. سر 2 


[الإسراء: ؟١٠]‏ بعد قوله: طلْقَد يِلنَتَ مآ أَرَلّ نؤْلة إلا رب لسَّموتِ وَالْأَرضٍِ» 
[الإسراء: .]١٠١”‏ 

وقوله - عز وجل-: وميك إِلّ رَيْكَ مَتَمْتى4. أي: أهديك إلى ربك فتهتدي» ثم 
تخشاه إذا اهتديت؛ أي: عرفت عظمته وجلاله؛ فتخشى عقوبته؛ فيكون العلم مثمرا 
للخشية؛ ألا ترى إلى قوله: طإِثَا يخْسَى لَه مِنَ عادو الْملصوا» [فاطر: 8؟]. أو7) 
أهديك إلى طاعة ربك» وأنذرك عقابه إذا عصيته؛ فتخشى؟ فلا تعصيه. 

وقوله - عز وجل-: #دَأره الَيْدَ الجرّى»: منهم من ذكر أن الآية الكبرى هي اليد؛ 
سميت: كبرى؛ لأن سحرهم عمل في الحبال'"' والعصيء ولم يعمل في اليد؛ فكانت 
هذه الآية خارجة عن نوع سحرهم» فسميت: كبرى؛ لهذا المعنى. 

ومنهم من ذكر أن الآية الكبرى هي العصا؛ لأن غلبة موسى - عليه السلام - على 
السحرة كانت بالعصاء حيث تلقفت ما أتوا به من السحرء. ولكن كل اياته كانت كبرى» 
كما قال في آية أخرى: #ومًا يهم يْنْ ءايَةِ إِلّا هَ كير ين أُخْتِها4 [الزخرف: 18]» 
فكانت إحداهما أكبر من الأخرى عند ذوي الأحلام والنهى لمن تأمل فيها وتدبر» والله 
العوفق: 

وقوله: لنَكَدّبَ وَعَمّى4. أي: كذب بآيات اللهء وعصى نبيه موسى؛ فلم يطعه. 
وقوله - عز وجل-: ثم أَرَ منَى4» قال الحسن: كان خفيفا طيّاشَاء وإلا فالملوك 
إذا دعوا إلى أمر تدبروا فيه وتفكروا: إما ليجيبوا الداعي إلى ما دعاهمء أو ليردوا عليه 
فأما الإدبار والسعي فليس إلا من الخفة والطيش . 

وقال غيره”': أدبر عن طاعة الله - تعالى - وتولى عنهء وسعى في جمع السحرة. 


رموراس ا اموداس)| سورض دبع 


أو سعى في جمع من قال لموسى - عليه السلام-: #تلسل يننا ويك مَوْعِدًا لا 





زفق في ب: و. 
زفق في ب: الجبال. 
(1) قاله الربيع بنحوه أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المتثور (2017/5. 


١‏ سورة النازعات الآيات: 106 - م 





تْلِئْم4 [طه: 58]. 

وقوله - عز وجل-: #مَحَتَّرَ ناد . قال أن ردم الل » : ذلك اللعين قد علم أنه ليس 
برب السماء والأرض» ولكن قد اتخذ لقومه أصناما فأمر العوام منهم أن يعبدوها؛ ليقربهم 
ذلك إليو”ك, لكن إذا صاروا من خاصته أذن لهم بأن يعبدوهء وأمر الخواص منهم 
بعبادته» فسمى نفسه: أعلى الأرباب؛ لهذا. 

وقوله: اَذَه لَنَهُ ككل الور والأوك» : منهم من يقول”'8 أخذء: بعقوية الكلتين 
جميعا: الكلمة الأولى: قوله: اما طَلِنَتُ لَحكُم بن لَه غَرٍى4 [القصص: 8"]. 
والكلمة الثانية : قوله: آنا مَيمْ الْخلّ» . 

ومنهم من يقول: أخذه بعقوبة ما تقدم من الإجرام وما تأخر إلى أن غرق. 

ومنهم من يقول”": أخذه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» فغرقه في الدنياء وعذب روحه 


2000 وي #_- 2 


بعد مماته بقوله: ##آلدَادُ يُعرصُو عَليهَا عذدًا وَعَشِيًا» [غافر: 17 ويدخل في النار مع 
أتباعه بقوله: «#وَيَوم َو اعافد يا ءَالَ فِرَعوَست أَسَّدّ الْمَدَابِ4 [غافر: 45]؛ 
فاتضيليك؟ " عقونة الذقا عفري الاج 

وقوله: #إِنَّ في دَلِكَ بره لمَن يختى» : 

وفي ذلك كله عبرة» لكن الذي يعتبر بها من يخشى العواقب» ويخاف عقوبة الله تعالى. 


وماد رودم جه رع 


وقوله: م أُسْد حَلْنَا أ التمة» : 
جائز أن يكون هذا صلة قوله: يق بحت اجن [النازعات: 5]؛ فيكون في قوله: 


ليم يَجْتُ الجن . 


وفي قوله: لانم أَسَدّ سَلمَا» تقرير له أيضا. 


بعر روم 8 


ثم قوله: دَأَن أَسَدَ حَلْمَا أ أَلنَ# يحتمل أوجها: 

أحدها: أن إعادتهم خلقا جديدا وبعثهم أيسر في عقول منكري البعث من خلق 
السموات» وقد أقروا أنه خالق السماءء فإذا لم يتعذر عليه خلق السماء» وإن كان خلقها 
أشد في عقولهم من خلق أمثالهم» فما بالهم ينكرون بعثهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليه 


)١(‏ فى أ: عليه. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير 075775 07174 وهو قول مجاهدء والشعبي» والضحاك» 
وغيره ع 

(") قاله الحسن أخرجه ابن جرير 522445" وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (017/57)» وهو قول قتادة أيضا. 

20( في ب: فائقلب. 
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وذلك أهون في عقولهم. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن السماء مع شدة خلقها أشفقت على نفسهاء فأبت قبول ما 
عرض عليها من الأمانة» وخافت نقمة الله - تعالى - [فما بال]'' هذا الإنسان مع ضعفه 
يمتنع عن الإجابة إلى ما دعي إليه؛ أفلا يشفق على نفسه» ولا يخاف نقمة الله تعالى» وما 
خلقت النار والجنة إلا لأجل الإنسء» فيذكرهم بهذا؛ ليخوفهم ويرتدعوا عما هم فيه من 
الطغيان ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه الرسول. 

وجائز أن يكون هذا صلة قوله : #إإدًا أَلسَّمَآهُ أنفَطَرَت» [الانفطار: »]١‏ و 9إإدًا أَلتَاُ أَنتَفّتَ 4 
[الانشقاق: 21١‏ فيخبر أن السماء مع شدتها وطواعيتها لا تقوم بذلك اليوم؛ فكيف [يقوم 
الإنسان]”' لهول ذلك اليوم مع ضعفه؟! فيرجع هذا - أيضا - إلى التخويف . 

وقوله - عز وجل-: #إبَها 7 سَمَكهَا ضَوَّهَا4: «بْتهَا»: أي: خلقهاء م 
سَتَكهَا4: سقفهاء #صَوَهَاك بالأرضء» أو سواها على ما توجبه الحكمة ويدل على 
الوحدانية . 

قال إمام الهدى أبو منصور - رضي الله عنه-: ثم لم يفهم أحد من قوله: ما ينها ما 
يفهم”" من البناء المضاف إلى الخلق» ولا فهم من الرفع ما يفهم من الرفع المضاف 
إليهم» ولا فهم من قوله: ولاس بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَ# ما يفهم من البسط المعروف المنسوب 
إلى الخلق» فما بال [بعض]”*' الناس فهموا من المجيء الذي أضيف إلى الله تعالى ما 
فهموا من المجيء الذي يضاف إلى الخلق» فلولا آفة حلت بهم حملتهم”' على أن 
يفهموا منه المعنى المكروهء وإلا لم تنصرف أوهامهم إلى مثل ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لاوَأَعْطْسٌ يَلَهَاك قيل0 : أظله””) ليلهاء #وَأمحج نهَا4 : ففي ؛ 
إظلام الليل» وإخراج الضحى ما ينفي عن منكري البعث الشبه التي تعترض لهم. وذلك 
أنه يغطش في ساعة لطيفة ويغشى ظلمتها كل شيءء ثم يتلفها في أدنى وهلة» ويفنيها 


دلق فى ب: فما ئال. 

(5) في أ: تقوم. 

(4) سقط فى ب. 

)2 فا : 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77784 4275786 وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (5/ )0١5‏ وهو قول مجاهد» وقتادة» والضحاك» وغيرهم . 

0) في ب: وأظلم. 
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كأنها لم تكن» ثم يعيدها بعدما أتلفها”'' حتى لو أراد [أحد أن يميز]”"' بين الأولى والثانية 
لم يقدر عليه بل وقع عنده أن الأولى هي الثانية» والثانية هي الأولى» وهذا بعدما تلفت 
الظلمة الأولى» وذهبت كلها حتى لم يبق منها أثر؛ فلأن يكون قادرا على إعادتهم خلقا 
جديدا بعدما أفناهم» وقد بقي من آثار الخلق الأول بعضه - أولى. 

ثم أضاف ذلك إلى السماء؛ لأن بدأهما يظهر من عندها. 

وقوله - عز وجل-: ##وَآلأرْصٌ بَعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ* قالوا: بسطها: 

فمنهم من يقول: خلقها مجتمعة» ثم بسطها بعدما خلق السموات؛ ألا ترى أنه قال: 
««دحلها#» ولم يقل: خلقها. 

ومنهم من ذكر أنه خلق سماء الدنيا أولاء ثم خلق الأرضين بعد ذلك». ثم خلق 
السموات الست من بعد. 

ومنهم من ذكر أنها كانت قبل أن تبسط تحت بيت المقدس.» ثم بسطها بعد ذلك. 

قال أبو بكر: هذا لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن تكون بجملتها وسعتها تحت بيت 
المقدس» والله أعلم. 

ولكن معناه عندنا - إن كان على ما قالوا - [فهو] منصرف إلى الجوهر؛ أي: الجوهر 
الذي خلق منه الأرض كان هنالك؛ لا أن كانت بجملتها تحته؛ كما خلق هذا الإنسان من 
النطفة وإن لم يكن بكليته في النطفة» وخلق من التراب وإن لم يكن بكليته على ما هو عليه 
في التراب» وكان معناه: أنه خلق من ذلك الجوهر؛ فعلى ذلك الحكم فيما ذكره. 

ومنهم من زعم أن خلقهما كان”" معا. 

وذكن عن الخسن: أن الأرشين :خلفت قبل النكماء بقزله- كو الذى حلت لك كا فى 
لْأَرضٍ بَيِيعًا مم أشتوئة إِلَ ألسَمَهِ هَسَوّبِهُنَ . . . 4 [البقرة: 9؟]» وقال في موضع آخر: 
مم ستو إِلّ أَلشَءِ وى دُحَانُ4 [فصلت: »]١١‏ وقال: اسم السماء ما ارتفع من الشيء 
كما يقال للسقف: سماء؛ لارتفاعه عن الإنسان. 

وقوله - عز وجل-: ##أَخْيَ مها مكَهَا وَمَرْعَلهَا4 : ذكر ما أنشأه لنا؛ لنحمده؛ وما أخرج 
منها للأنعام لتذكير النعم - أيضا - لنشكره ونحمده عليه؛ إذ الدواب خلقت لناء فما رجع 
إلى منافعها فهي راجعة إليناء إذ بها ما نصل إلى الانتفاع بالدواب. 


)١(‏ في أ: بلغها. 
(؟) في ب: إحداث تمييز. 
إفو4 في ب: كانا . 
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وقوله - عز وجل-: #وَاثْبَالَ أَرسلهَا4» أثبتها؛ لثلا تميد بأهلها. 

وقوله - عز وجل-: #مكمًا لَك وَلِأَنيِدُ4 : فيه أن ما جعله متاعا لنا قد جعل شيئا من 
ذلك للدواب أيضاء والذي جعله للأنعام» لم يجعل لنا فيه شركاء؛ وذلك لأن الذي أنشأه 
لمتاع البشر منه ما يستخبث ويستقذرء ومنه ما يستطاب ويدخرء فجعل ما طاب منه 
للبشرء وما خبث منه لمنافع الدواب» والذي أنشأه لمنافع الدواب مما تستخبثه الطباع 
وتستقذرهء فَفَضَّل أغذية7" مَنْ فَضّلَ منازلهمء ففيما ذكرنا دلالة إباحة التناول من 
الطيبات؛ إذ الله تعالى مَنَّ على عباده أن جعل أغذيتهم بما طاب من الأشياءء وفضلهم 
على الأتعام» لفمن كر د 0 فقد كره الانتفاع بما أنشئ للانتفاع» والله أعلم . 


قوله قعالى: يدا ات الانَهُ الكرك ((ه) يذ تدك لاضن ما سَى (7) وبرت َلْحِمٌ بس ير 3 
م سر مر م عورملا ع مج 


16 لي لديا (© يِذ المجم بي أ لتك وَأم اق رد ونه لقص عن 
َه (2) يَِدَ لله ب اتناف وح بتك ع لماع م0 © م أت ين يها (©) إل َيْكَ 
نهآ © إنآ أت زد ست يتما © 6م وز رن ل نبا | لا عَدِبَه أ ضنها )4 . 
وقوله - عز وجل- : يدا مت الطَامَدُ لكر 4 قال: الطامة: هي الصيحة؛ سميت: 
طامة؛ لأنها تطم الأشياء وتعمهاء وسميت: كبرى؛ لأنها إن طمت بالعذاب فهو يدوم ولا 
ينقطع » وإن أحاطت بالثواب والكرامة فهو يدوم ولا ينقطع؛ فسميت: كبرى؛ لدوامها. 
وقوله - تعالى-: #يرم ِتَدَكَرُ لشن مَا س4 : ما عمل» وتذكره يكون بوجهين: 
أحدهما: بقراءته كتابه؟ [كقوله تعالى]”": #أقْرأ كتبك كَق بِنَفْيِك الوم علِكَ حَِيبًا» 
[الإسراء: ]١5‏ والتذكر الثاني يكون بالجزاء. 
فالتذكر الأول يكون باللطف من الله تعالى» وإلا فالمرء قد يكتب أشياء» ثم ينساها إذا 
طالت المدة» ولا يتذكر بالقراءة» ففيما لم يتول كتابته'*' أحق ألا يتذكرء لكن الله - 
تعالى - بلطفه يذكره بالقراءة؛ فيعرف به صدق ما كتبته الملائكة» ويعرف أنه إذا عوقب» 
عوقب جزاء ما كسبته يداه» ويكون الجزاء أبلغ في التذكير؛ فيتذكر في ذلك الوقت» 
أيضا . 


)0( في أ: منه أغذيته. 
() في ب: قال الله تعالى. 
)205 في أ: كتا 
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وقوله - عز وجل-: #وَبرِرْتِ ألْحِيمْ لمن ير» وقرئ (لمن ترى) فتضيف الرؤية إلى 
الجحيم ؛ كقوله: #إدذَا رَأَنْهُم يّن نكن بَعِيدٍ هوأ لا تَعَيْظًا وَرَفِيرا 4 [الفرقان: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل- : 8لِمن برن* جائز أن تكون الرؤية كناية عن الحضور والدخول؛ 
فيكون قوله: لسن 4 أي: لمن يدخلها ويحضرهاء وهو كقوله: #إنَّ مَتمَك أله قَرِبٌ 
ين الْمُحْسِِينَ4 [الأعراف: 107]» ومعناه: أن رحمة الله للمحسنين» وقال تعالى: ول 
ريا مذو ألشّحرة4 [الأعراف: »]١14‏ وأريد بالقرب: التناول؛ فكنى عنه بالقرب؛ فجائز أن 
تكون الرؤية هاهنا كناية عن الدخول والحضور؛ فيكون فيه إخبار عن إحاطة العذاب 
بجميع أبدانهم . 

وجائز أن يكون أهل الرؤية هم أهل الجنة. فيرونها مشاهدة؛ فيتلذذون بذلك لما نجوا 
وفازوا بالنعيم» كما تألموا بذكرها عندما كانت غائبة لا يرونها؛ قال الله تعالى: #وَآلدِينَ 
يبون مآ داتوأ و 2 أ ِل تيم تجِعُون4 [المؤمنون: .]1١‏ وقالوا: #إنَا حكن مَل في 


م 


أَهِلِنَا مُنَفِقِينَ . مَمَرَىَ أَنَّهُ عَيْتَنَا . . . 4 الآية [الطور: 35 1؟]. 

وقوله - عز وجل-: َم من طَمَنْ0 أي: عصىء» وتمرد. 

أو طغى بأنعم الله - تعالى - فاستعملها في معاصيه. أو جاوز حدود الله. 

وقوله - عز وجل-: وار ليد ديا 4 جائز أن يكون إيثاره أن يبتغي بمحاسته الحياة 
الدنيا عم اتنيناد ذلك عن الآخرة» وإذا ابتغى بها الحياة الدنياء لم يبق له في الآخرة 
نصيب؛ لأنه قد وفي له عمله؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: من كن بُرِيدُ الْحَيّة لديا 
وَزِينا فوْقِ إِلتِمَ أَعَمْلَهُمْ باك [هود: .]١5‏ 

وقوله - عز وجل-: ون للحم ب التأرا4. أي : يأوي إليها. 

وقولست تغالى -+ #رنا من حاف مَقَامْ ريو # : 

جائز أن يكون أريد بالمقام حساب ربه أو مقامه عند ربه» فأضيف إلى الله تعالى؛ لأن 
البعث مضاف إليهء فكل أحواله أضيف إليه أيضا. 

وجائز أن يكون الخوف راجعا إلى الحالة التي هو فيها؛ فيخاف أن يكون مقامه في 
موضع نَهَى الله تعالى عن المقام فيه. 

وقوله - عز وجل-: لوَبهَى ننس عَنٍ ألَكَ4, ليس هذا نهي قول؛ وإنما نهيه إياها أن 
يكفها عن شهواتها ولذاتهاء وكفها أن يشعرها عذاب الآخرة» ويخوفها آلامها وعقابهاء 
فإذا فعل ذلك سهل عليها ترك الشهوات الحاضرة». وسهل عليها العمل للآخرة» والناس 
في نهي النفس عن هواها على ضربين: 
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فمنهم من يقهرها فلا يعطيها شهواتهاء فهو أبدا في جهد وعناء. 

ومنهم من يذكرها العواقب ويريها ما أعد لأهل الطاعة» ويعلمها ما يحل بالظلمة؛ 
فيصير ذلك لها كالعيان؟؛ فتختار لَذَّاتَ الآخرة على لذات الدنيا؛ إذ ذلك أدوم وألذء 
ويسهل”' عليه العمل للآخرة'”'» والهوى هو ميل النفس إلى شهواتها ولذتها؛ ففيه أن 
الأنفس جبلت على حب الشهوات والميل إليهاء ولا تنتهي عن ذلك إلا بما ذكرنا. 

وقوله - عن وجل - + «يتتاريك عن لد : 

هي القيامة»؛ سميت: ساعة؛ لما يخف”" أمرها على من إليه تدبيرها. 

أو سميت: ساعة؛ لسرعة كونها إذا أتى وقتها. 

أو سميت : لقربها إلى الحالة التي كانوا عليها؛ كقوله تعالى : أنه أَتَرٌ 4 [النحل : .]١‏ 

ثم إن كان هذا السؤال من المؤمنين فهو سؤال استهداء» كأنه لما قيل لهم : © إذَا ألسَّمَلهُ 
نتَطَرَتَ» [الانفطار: »]١‏ و #إإدًا أَلسََآهُ أَنتَفّتَ» [الانشقاق: »]١‏ قالوا: متى تكون الساعة؟ 
فنزلت هذه الآية. 

وجائز أن يكون السؤال من الكفرة؛ لما ذكرنا أنه ليس فى تبيين وقتها كثير منفعة حتى 
تقع الحاجة للمسلمين إلى تبيينه بالسؤال؛ فيسألونه سؤال استهزاء واستخفاف برسول الله 
يل ويسألونه استعجالها بقوله: يَسْتَمْيِلُ بها ال لا وميد بهن]» [الشورى: 18]؛ 
فكانوا يسألونه عن شيء يعلمون أنهم مة متعنتون في السؤال؛ قصدا منهم للتمويه والتلبيس 
على الضعفة والأتباع؛ لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك الوقت ليس هو وقت مجيء الساعة» 
فإذا طلبوا الاستعجال علموا أنه لا يتهيأ له أن يريهم في ذلك الوقت؛ إذ ذلك يخرج مخرج 
خلاف الوعيد”'2؛ فيحتجون”*" على الضعفة أنه لو كان صادقا في مقالته:إن الساعة 
تكونء لكانوا متى طلبوا مجيئهاء يأتيهم بها. 

وقوله - عز وجل-: ذم أَنتَ ين وَثرنهآ24 أي: لست أنت من علمها في شيء. 

هذا إن ثبت أن رسول الله يكِهِ لم يطلع عليها [أو لست أنت من أخبارها في شيء؟ إذا 
لم ينبت ولم يعلم أن رسول الله كلِ لم يطلع عليها]"" . 

وقوله - عز وجل- : “إل رَيْكَ منتبلها: أي: منتهى علمها؛ فيكون هذا نهيًا للسائلين 
)١(‏ في أ: وسهل . 
)١(‏ في ب: لآخرته. 
(0) في أ: إما ليخف. 
0( في ب: الوعد. 
)0 في أ: فيحتسبون . 
© سقط في أ. 
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عن العود إلى السؤال. 
وقوله - عز وجل-: ©ْإِثَّمَآ أت مُذِرٌُ من م4 فهو يكلِةٍ كان منذرا للعالمين جملة 
بقوله : #لَكونَ نّم نم4 [الفرقان: »]١‏ لكنه ينتفع بإنذاره من يخشى الإنذار. 
وقوله - عز وجل- : لا كيم يم بوتا ل يوا إِلَّا َيِه أو مها قال أهل التأويل في هذه 
ا إنهم إذا رأوا الساعة» استقصروا هذه الأيام» وقلت الدنيا في قلوبهم حين”) 





عاينوا الآخرة . 

وجائز أن يكون تأويله : أنهم لو أرادوا الساعة للحالة التي هم فيهاء لم يلبثوا فيها إلا 
عشية أو ضحاهاء فلا يقع ذلك موقع التهويل والتخويف. والله أعلم [بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب]”” . 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه أخر جه ابن جرير (/2)755011 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المتثور 
(20/5). 
)202 في أ: حتى . 


سورة عبس الآيات: ١5 - ١‏ /7 
سورة عبسء [وهي مكية]() 
نم ام اققر اجر 
قوله تعالى: «عس ,ل ١‏ 60 أن 8 الغ 6 60 وما يريك للم يرق 6 أذ يدك فلتفعه الذي 
9 أن من تتا 2 1 قد وي ها ننه 1 رثا قط مها و ند ينا 
62 نت عند للق م كنا يا ان © كه كر (6 ن ضقٍ َو © تفز هم © 
نك مت © كل 1 ©4. 
- عز وجل- : #عَبْس وَل . أن جَدَه لم4 ذكر الحسن أن تعبس الوجه والتولي 

كانا بنفس المجيء على ظاهر الآية؛ فإنه ذكر أن النبي يك كان عنده من عظماء المشركين 
[قوم] يعظهم ويدعوهم إلى الإسلام» فلما جاءه ابن أم مكتوم يسأله» أعرض عنه؛ لمكان 
أولئك القوم؛ وعبس وجهه؛ رجاء إسلامهم. 

وذكر غيره من أهل التفسير: أنه عبس وتولى؟ لما سأله ابن أم مكتوم عما فيه رشده 
وهداه؛ فعبس وجهه بقطعه الحديث عليه . 

ثم هذا التعبس منه - عليه الصلاة والسلام - كان في أمر لو التأم» ثم وزن ذلك 
بخيرات أهل الأرض» لرجح على خيراتهم ومحاسنهم؛ لأنه ذكر أنه كان مقبلا على 
رؤساء الكفرة يعظهم ويحرضهم على الإسلام؛ رجاء أن يسلموا؛ فيكون في إسلامهم 
رجاء إسلام كثير من القوم؟ لأنهم كانوا من علية القوم وعظمائهم؛ فكان في إسلامهم 
رجاء إسلام من يتبعهم من قومهم؛ فيستوجب بإسلامهم من جزيل الثواب وعظم المنزلة 
ما لا يبلغه آخر بجميع محاسنه؛ فكان في سؤاله إياه منع ما قصد إليه من إحراز جزيل 
الثواب وكريم الخصالء وإذا كان هكذا فتعبس”" الوجه فى مثل هذا الحال أمر سهل لا 
يستبعد» ولا يستنكر. 

والثاني: أن تعبس”" الوجه على الأعمى» والإعراض عنه لا يظهر للأعمى؛ لأنه لا 
ا ا ا ا 
منهم ؟ إذ إقباله وحسن صحبته يظهر لهم. وفي الإعراض ع: عنهم ذهاب ذلك الرجاء وإبداء 
الجفاء منه إياهم» ومن آثر الوجه الذي فيه اتقاء الجفاء والدعاء من الشرك”*؟؟ إلى الهدى 








11 مقط نت 
00 قن يا التعيطل: 
109 ثح اف عناشية ب لعله الغئلات:: 


ايلك سورة عبس الآيات: ١5 - ١‏ 





وصلاح الدين والدنياء فهو محمود عند ذوي الأحلام والنهى. 

ولأن إقباله على القوم إذ كان؛ لمكان دعائهم إلى الإسلام. وقد أمرنا بدعاء الكفرة 
إلى الإسلام» وإن كان في دعائهم إتلاف أنفسنا وأموالناء فلأن يسوغ الدعاء من وجه ليس 
فيه إلا تعبيس الوجه على واحد من المسلمين - أولى» ولكن النبي كَكَةِ وجد منه هذا النوع 
من الإيثار؛؟ اجتهادا ورأياء والأنبياء - عليهم السلام - قد جاءهم العتاب من الله - 
تعالى - بتعاطيهم أمورا لم يسبق من الله - تعالى - لهم الإذن في ذلك» وإن كان الذي 
تعاطوه من الأمور أمورا محمودة في تدبير الخلق؛ نحو ما عوتب يونس - عليه السلام - 
وعوقب بمفارقة قومه بغير إذذ» وإن كان مثل تلك المفارقة لو وجدت”'' من واحد من 
أهل الأرض» استوجب بها الحمد» وحسن الثناء؛ لأن تلك المفارقة لا تخلو من أحد”") 
أمور ثلاثة : 

أحدها: أن قومه كانوا أهل كفرء وكانوا له أعداء في الدين» ففارقهم؛ لينجو منهم. 
ويسلم له دينه» ومثل”" هذا لو وجد من غير الأنبياء - عليهم السلام - عد ذلك من أفضل 
كتقائلة: 

والثاني: أن في مفارقته من بين أظهرهم تخويفا لهم وتهويلاً؛ لأن القوم [من قبل]”*/ 
كان لا يفارقهم نبيهم من بين أظهرهم إلا وقتما يريد أن ينزل بهم العذاب؛ فكان في 
مفارقته إياهم تخويفهم وتهويلهم» فيدعوهم ذلك إلى الانقلاع عما هم عليه من الضلال» 
والفزع إلى الله - تعالى - ومن خوف آخر بأمر يكون فيه دعاؤه إلى الهدى وردعه عن 
الضلال» فقد أبلغ في النصيحة» واستقام على الطريقة . 

والثالث: أنه يفارقهم؛ ليستنصر بغيرهم [فينصرونه عليهم]””'» ويتقوى بهم؛ ليكون 
على دعائهم إلى الإسلام أمكن وأقدر» ومن كانت مفارقته من قومه على هذه النية» فلنعم 
المفارق هوء ثم عوتب مع هذا كله. وذكر الله - تعالى - في الكتاب قصته للوجه الذي 
ذكرنا؛ فكذلك الوجه في معاتبة نبينا محمد [عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات]”" . 

ومنهم من ذكر أن النبي كَكِيةِ لم يقصد إلى تعبس الوجه على ابن أم مكتوم» ولا تولى 
)غ0 في ب: وجد. 
(؟) في أ: إحدى. 


(9) في ب: وقيل. 


(0) في ب: فينصرونهم عليه . 
(5) بدل ما بين المعقوفين في ب: صلى الله عليه وسلم. 


سورة عبس الآيات: ١5 - ١‏ له 





عنه عمدا لذلك» لكن لما قطع عليه حديثه» وكان فيه قطع رجاء إسلام أولئك القوم؛ شق 
ذلك عليه» واعتراه''' من ذلك هم شديدء أثر ذلك في وجههء لا أن كان منه ذلك على 
القصد. 

[ووجه آخر]”'"' أن يقال: إن الله - تعالى - جعل في قلبه يكٍ من الشفقة والرحمة على 
العالمين حتى بلغ من شفقته”" أن كادت نفسه تذهب على من أعرض عن دين الله - 
تعالى - والإيمان به حسرات عليه؛ وحتى قيل له: تك بج نَنْسَكَ ألا يكونوا مُرْمِِينَ» 
[الشعراء: “«1]. وقال: #ولا خَحْرَنْ عَلَتِهِمْ وَلَا تلك في صَيْقِ مَمَا يَنَكررن4 
[النحل: »]١١17‏ وقال: #قلا َذْهَبَ نَنْسَكَ عَليِمَ حَسَرْتِ 4 [فاطر: 4 

وتأويله : ألا تحزن بمكانهم كل هذا الحزن؛ فيكون فيه تخفيف الأمر عليه» لا أن 
يكون فيه نهي عن الحزن وعن الحسرة؛ ولذلك قال: طيَأيا أبن لِمَ غْمْ م6 لل الله لَك 
تتتى ميات أنقيق 4 [التغريم: :211 وتشاء:- والله أعلمت: :آلا تمل تبك كل هذا 
التحميل حتى تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله لك الانتفاع به؟ طلبا لمرضاتهن» لا أن ينهاه 
عن ابتغاء مرضاتهن ؛ بل قد ندب إلى ابتغاء مرضاتهن بقوله: «ذَلِكَ دن أن تقر أَعسييُنَ 
ولا يحررت وبرضات بما َايْنتَهنَ دين 4 الآية [الأحزاب: »]10١‏ فجائز أن يكون رسول 
الله كَل اشتد عليه إعراض أولئك القوم عن الإيمان» وكبر ذلك عليه حتى تغير لون 
وجهه» فظهرت غبوسة وجي قزل قولءات تفال سن صق ريل . كن ج22 الك © يسن 
شدة ما اعتراه من الهم حتى أثر ذلك في وجهه؛ لا أن يكون فيه مذمة ومنقصة له. 

ثم في هذه الآبة فوائد أخر: 

إحداها: جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن رسول الله كَكةِ فعل هذا النوع من العمل 
اجتهاداء لا نصا؛ إذ لو كان الإذن بالتولي والتعبس سائغاء لم يكن يعاتب بفعل قد أمر 
به. 

فإن قيل: كيف لا تدل المعاتبة على النهي [عن إقدامه على]”'' مثله؛ فيحرم عليه 
الاجتهاد؟ 

قيل له: لو كان هذا نهياء لم يكن يعود إلى العمل بالاجتهاد بعد ذلك» وقد وجد منه - 
عليه السلام - العود؛ لقوله: #عَمَا أشَدُ عدلك لم أَدتَ لَهُمْ4 [التوبة: 47]» وبقوله : 
)١(‏ في ب: فاعتراه. 
(5) في ب: وجه أخرى. 


(6) في ب: شفقة. 
(:) في أ: على إقدامه. 


1 سورة عبس الآيات: ١5-١‏ 


ريغ 


كان لدي لد عم م1 لل أله ك4 [التحريم : ١‏ فثبت أنه ليس فيه نهي. 
وفك ان قاض روزن ان مداه جلما فى ني بلقا علي امد ان لبن 
ويبجلوهء بل يسترذل ويستخف بهء وأن المسلم ينبغي أن يعظم ويكرم» وإن كان حقيرا 
وفيه آية رسالة محمد يَدٍ ودلالة نبوته. وأنه لم يختلق هذا الكتاب من عند نفسه؛ لأن 
من يتعاطى”'' فعلا حقه السترء فهو يستره على نفسه. ولا يهتك عليها الستر؛ لثلا يذم 
عليه فلو لم يكن مأمورًا بتبليغ الرسالة لكان يجتهد في الستر على نفسهء ولا يبديه 
للخلائ ثق» ولكنه كان رسولا لم يجد من تبليغه إلى الخلق بدا فبلغه كما أمر. 

وقوله - عز وجل- + 8إوما 2 4 «لعل) من الله - تعالى - واجب. 

وقوله: طيَرْق4: أي: يتزكى”" بعمله ونيته وقوله. 

وفي هذه الآية قضاء بإبطال قول من زعم أن - جميع ما في القرآن: ##وما يذرِبِك» فهو 
مما لم يدره؛ يروى ذلك عن سفيان بن عيينة - رضي الله عنه - وغيره؛ لأنه قد أدراه 
هاهنا بقوله : لَلَّمٌ يَرَهٌ4 و«لعل» من الله تعالى واجبء وإذا جعلته واجبا فقد زكاه» وإذا 
زكاه فقد علمه النبي وَكِةٍ. 

وقوله - عز وجل-: #أَرْ يَدَكَرْ هََعمَهُ ألؤْق4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون يتذكر بتذكيرك إياه؛؟ فينتفع بتذكيرك . 

. والثاني: أن يتذكر فيما ذكرته من العواقب وما يحق”' عليه في حاله؛ فينتفع به؛ 
فتكون المنفعة في التأويل الأول بالتذكر”*2 بنفس تذكير الرسول ككل وفي التأويل الثاني 
بتذكره فيما ذكره النبي مَك 

وقوله - عز وجل-: #أمَا منٍ ست 4 أ : بما اختار هو عما جئت به من الدين. 

أو استغنى بالذي زين ان الشيطان عما جئت به. 

أو يكون على الغناء المعروف؛ لأن الذين أقبل عليهم بوجهه كانوا أهل ثروة وغناءء 
فأقبل عليهم؛ رجاء أن يسلموا فيتبعهم أتباعهم في الإسلام؛ إذ كانوا من رؤسائهم 
وأجلتهم . 

(5) في أ: وما نحن. 
(5) في ب: به. 


9 0 
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وقوله - عز وجل-: #اآآتَ لَمُ صَدّئ4» أي: مقبل عليه بوجهك”' . 

وقوله: وما عَيّكَ أ بينَّ4 أي: ليس عليك غير التذكير”” إذا أعرض عنك وعاداك لم 
يمكن منه إلحاق ضرر بك؛ [بل]”" الله يعصمكء. ويدفع عنك شره. 

وقوله - عز وجل-: #وَأمًا من جُكَكَ يَْ . وَهْوَ يخْتمْ24 أي: يعمل لله - تعالى - 
ويخشاه. فجائز أن تكون الخشية علة للسعي؛ فيكون معناه: أن خشيته هي التي حملته 
إلى السعي . 

وقد يجوز أن يخرج الكلام مخرج العطف على جعل أحدهما علة للآخر [ودليلا 
للسعي؟ فيكون معناه: أن خشيته هي التي حملته إلى السعي . 

وقد يجوز أن يخرج الكلام مخرج العطف على جعل أحدهما علة للآخر]””'' ودليلا 
له قال الله - تعالى-: لكك ككُوون لوخدم أنوكًا كلحم حم وفك كع 
يحْيِيِكُم» [البقرة: 78]» فكان الإحياء الأول دليلا للإحياء الثاني في موضع العطف 
والترتيب على الكلام الأول. 

أو [أن]”*' يكون ابتداءء فقوله2'9: #جَلنكَ يََمَرْ . وَهْوَ يحَْئمْ» لله تعالى» ويخاف التبعة 
وحلول النقمة. 

وقوله - تعالى-: ك4 قال الحسن : معناه: أن الذي فعلته من التولى عن المؤمنين 
والإقبال على الكفرة» ليس من حكمي. 

وذكر أبو بكر الأصم: لما نزل قوله: طعَبسَ وَبرْك4 إلى قوله: لكأت عَنْهُ تلض © تغير وجه 
سول الله كلق .وكاك زوآل الرسالة» .وأن يعخى سمه امنيا فليا ال فول #2 
علم أنه لم يودعه ربه؛ حيث نهاه عن العود إلى مثله. 

وقال المفسرون: #كلة*. أي: لا تعد إلى مثل هذا. 

وقوله - عز وجل-: إلا تذكرة »: 

جائز أن يكون هذا منصرفا إلى السور كلها. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى هذه السورة؛ لأن فيها إثبات التوحيد وإثبات الرسالة من 


)١(‏ فى أ: بوجهه. 

0) فى ب: التذكر. 

(5) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
(0) سقط فى ب. 1 
(3) في ب: فقولك. 


نفث سورة عبس الآيات: ١5-١‏ 


الوجه الذي ذكرناء ودلالة البعث وآياته أن خلق البشر ليس على العبث» [فهي تذكرة لمن 


يذكر بها]"" . 
أو جائز أن يكون 3 ا التي قبل هذا في هذه السورة» وهو أن فيما تقدم 
في هذه السورة من الآيات تثبيت رسالته بما تقدم ذكرنا له. 


نجاف آن يقال: تك هذه تذكرة1 أي + مده المعاجة مذكرة للنين كه زلتجبين المؤستين» 
ليعرفوا من يستوجب التعظيم والتبجيل» ومن يستوجب إهانته والاستخفاف . 

وقوله - عز وجل-: ##نَّمن سه دَكرمُ»». جائز أن يكون معناه: من شاء الله أن 
يذكره» أو ما شاء ذكره؛ أي : قد مكن كل من التذكير» وأنه ليس أحد بممنوع ولا مجبور 
على الفعل» فمن ترك التذكر”"'. فهو الذي ضيع ذلك؛ حيث آثر واختار ضده» واشتغل 
بغيره» وأعرض عن 0 

وجائز أن يكون على تحقيق الفعل؛ أي: من تذكر به فهو ذكر له؛ فكنى بالمشيئة عن 
الفعل؛ لما ذكرنا أنها تقترن بالفعل ولا تزايله ؛ فيكون في ذكرها ذكر الفعل. 

أو يكون على إرادة الفعل قبل وجوده. 

وقوله - عز وجل-: #إنٍ فٍ تَكَرَممِ» قيل: هى”" الصحف المتقدمة؛ كقوله: إن 
ندا لتى أَلسُّحْفٍ الأول . مف إِرَهِمَ كفك 0-0 19]. 

وقوله: لاني حنٍِ» أي: في أيدي الملائكة 

وقوله: اتَكيَوِ4» أي: مكرمة بما يكرمها أهل الكرامة» وهم السفرة البررة. 

أو مكرمة على الله تعالى. 

وقوله - عز وجل- : #تَرْفوءَةَ #». أي : مرفوعة القدرء مطهرة من التناقض والاختلاف . 

أو مطهرة من أن ينالها أيدي العصاة. 

أو مطهرة من الأقذار والأدناس. 

وقوله - عز وجل-: لبي مَتَرْه» السفرة: الكتبة 

وقوله - عز وجل-: 9وام يرم * أي : ان تعالى» بررة في أعمالهم؛ كما 
وصفهم الله - تعالى - بقوله: الا يصون أله م أمرهمٌ وَبْعلُوتَ مَا يُوْمَرُوَ4 [التحريم: 1]. 


زههة في ب: التذكير. 
[فرة في أ: هو 
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م سداس 


قوله تعالى: ثيل لانن ما أكْرم (2) بن أي عَنء حلمم ا ُْفَة َم كقَدَّدمُ (69 ثُمَ ألتبيلٌ 
م 6 أمالم كام جم © ا 2 2 كلا كنا ره © قر الك إِلّ طعامية 
© 3سا له عاج مق لق ط ‏ 60ج عا © نا مقا وج نا وَتْلا 
© صَدَِنَ غنا () تتكية ا (© تنما ل رميز (©4*. 

وقوله. - عز وجل-: لول الت جاتو قالوا: تأويله: لعن الإنسان. 

وذكر الحسن والمعتزلة: أن هذا من الله - تعالى - على الشتم والتسمية له بذلك» 
واستجازوا الشتم منه. 

والأصل أن ليس في الشتم إلا ظهور سفه الشاتم وعبثه؛ إذ لا ضرر يلحق بالمشتوم من 
جهة الشتم» وإنما ضرر ذلك الشتم على الشاتم خاصة؛ وأما المشتوم فإنما يصير مشتوما 
بفعله لا بشتم الشاتم» وجل الله - تعالى - من أن ينسب إليه فعل السفه؛ فلذلك”'' قلنا 
إنه لا يتحقق معنى الشتم في الكلمة التي”"2 عرفت شتما فيما بين الخلق إذا"' جاءت من 

- تعالى - كما لا يحقق من الكلمة التي عرفت اغتيابا فيما بين الخلق إذا جاءت من 
الله - تعالى - معنى الاغتياب» بل يحمل ذلك على الردع والتنبيه؛ فيكون في ذكرها 
تخويف من خوطب بهاء وتذكر للخلق سفهه وجهله؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد قد 
يتكلم بما فيه هتك الستر على المخاطب ثم لا يعد ذلك منه اغتيابا؛ إذا قصد به وعظه 
وزجره عما هو [فيه]”''؛ وأرشده إلى ما فيه صلاح آخرته وأولاه. فكذلك الله - تعالى - 
إذا جاء منه ما يعد شتما من غيره واغتياباء لم يلحقه وصف الشتم والغيبة؛ إذ ذلك منه 
على التذكير””“ والتنبيه للخلق» وعلى التخويف والتهويل لمن نسب إليه ذلك. 

وقوله - عز وجل-: مآ أَكترمُ4, أي : ما أقبح كفره» وأوحشهء وأشنعه؛ لأنه علم أن 
جميع ما أنعم به من النعيم فمن الله - تعالى - ثم هو لم يشكر نعمه. ولا أطاعه فيما دعاه 
إليه؛ بل وجه شكر نعمه إلى من لا ينفعه ولا يضرهء وعند. من لا يسمع» ولا يبصرء ولا 
يغني عنه شيئاء [و] ما هذا إلا غاية الفحش ونهاية القبح. 

أو ما أوحش كفره وأقبحه بما سوى بين الشكور والكفورء وبين المفسد والمصلح. 


0 


| 


0 


زفق زاد في ب: هي . 
(5) سقط في ب. 
)0( في ب: التذكر. 


تق سورة عبس الآيات: ١1/‏ - الا 


وبين الولي والعدو. والعقل يوجب التفرقة بينهماء فهو بإنكاره البعث كابر عقله وعانده 
فما أشد كفر من هذا وصفه. 

ثم قوله - تعالى-: مآ أَكْرّمُ4 أي : أي شيء أكفره؟ فيكون في ذكره تعجيب لمن آمن 
من الخلائق وتذكير لهم عن سوء من هذا فعله وسوء معاملته مع ربه. 

وقوله - عز وجل-: لين أي عَنَء عَلتَمٌ . ين تُطْمَِ حَلتَمُ4 فكأنه قال: إن الذي كفر قد 
علم أنه خلق من نطفة» وتلك النطفة موات» لا سمع فيها ولا عقل. ولا شيء من 
الجوارح» ثم الله تعالى بلطفه وعجيب حكمته دبر فيها بصرا يرى بفتحة واحدة» وفي 
أدنى وهلة مسيرة خمسمائة عام» وقدر فيها عقلا يرى به ملكوت: الشكواتت والأرضن: 
وقدر فيها السمع» والبصرء وغيرهما من الجوارح» أفترى أن من بلغت قدرته هذا يعجز 
عن إحياء من أماته وعن بعثه بأقل من لحظة. 


2 


أو يكون قوله: #إين تُلْمَةْ حَلتَمْ4 تعريمًا منه أنه خلقه من نطفة» ويكون في ذكره ما ذكرنا 


من الفوائد. 
وقوله - عز وجل-: كُمَدَرم24 أي: سواه على وجه يكون فيه دلالة ربوبيته وشهادة 
وحدانيته . 


أو قدره على ما فيه. صلاحه ومنفعته. 

أو قدره على [ما يشاء](2 من القصر والطول» والدمامة والملاحة» وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لأثْمّ لتيل ير يحتمل أن يكون المراد من السبيل الدين» فكأنه 
يقول: يسر له سبيل درك ذلك السبيل إلى الله - تعالى - على ما ذكرنا أن الدين إذا أطلق 
أريد به دين الله تعالى» وكذلك الكتاب المطلق يراد به كتاب الله تعالى؛ فعلى ذلك: 
السبيل إذا ذكر مطلقا كان منصرفا إلى سبيل الله تعالى. 

أو يسر له السبيل: سبيل الهدى» وسبيل الضلال» والسبيل الذي لو سلكه نفعه» 
والسبيل الذي يضره. 

أويسر له السيل :الذي غلم الله أنه يختاره؛ كقوله - تعالى-: #اتَآمَ من مك ول . 
[الليل: ه .]١١-‏ 

أو يسر عليه سبيل الخروج من بطن أمه على ضيق ذلك الموضع وكبر جثته؛ ليعلموا 
أن من بلغت قوته هذا فهو قادر على ما أراد؛ لا يعجزه شيء», ولا يخفى عليه أمر. 


)١(‏ في أ: منشأ. 


سورة عبس الآيات: ١17/‏ - 87 ناية 





ور )دمو معورزو 
هه 


وقوله - عز وجل- : #ثمٌ مانم دمر ففي ذكر هذا ذكر النعم» وهو أن الله - تعالى - 
جعل لما يخبث ويتغير كنا يكن فيه؛ فيستره عن" الخلق؛ لثلا يعافوه ويستقذروه» لم 
يجعل ذلك لغيرهم» وجعل لأنفسهم إذا هم تغيرت [أجسادهم]”'' بالموت» وصارت 
بحيث تستخبث وتستقذر - كنا تستثر فيها؛ لتغيب عن الخلق؟ فلا يتأذوا بهاء فذكرهم 
هذا؛ ليشكروه. 

وقوله - عز وجل-: لات إدَا م أَنشَرَمُ4 معناه - والله أعلم-: كذلك إذا شاء أنشره؛ 
لأن هذا كله إخبار في موضع الاحتجاج» فكأنه قال: إن الذي خلقه من نطفة وقدره» ثم 
أماته فأقبره» فهو كذلك ينشره إذا شاءء وكذلك هذا في قوله: 9كَيْفَ تَكفْرُو إِللّه 
مدت أنومًا دَأنِحتْم كُمّ يُمِفَكُمَ ثُمَّ يحْيِكُمٌْ4 [البقرة: 0118 أي: إن الذي أحياكم» 
ثم أماتكم» فكذلك هو الذي يحييكم. 

وقوله - عز وجل-: اكلا لما يض مآ أمز4 : 

منهم من ذكر أن هذا الخطاب في كل أحدء لا ترى إنسانا قضى جميع ما عليه من 
الأمر على حد ما أمر حتى لا يغفل عنه ولا يقصر فيه؛ بل من الله - تعالى - على كل أحد 
في كل طرفة عين نعمة» لا يتهيأ لأحد أن يقوم بكنه شكرها حتى لا يقع منه في ذلك جفاء 
ولا تقصير. 

ومنهم من يقول: هذا في الكفار خاصة» لا يقضون ما أمروا به من التوحيد. 

فإن كان على هذا فهو منصرف إلى ابتداء الأمر. 

وإن كان علق الوه [الأول]27 فهو متضرفتا إلى كنه الأمر) ‏ وسعقيم توجيهه إلى 
الكافرء على ما ذكروا؛ لأن [إيمان المؤمن له حكم]”*' التجدد في كل وقت؛ إذ هو في 
كل وقت مأمور باجتناب الكفر» فهو يجتنبه. فذلك يكون”©؛ وإذا كان كذلك» ثبت 
أنه في كل وقت مؤمن؛ لما أمر به هو مجتنب عما نهي عنه» فهو بإيمانه راجع عن الزلات 
في كل حالء معتقد للوفاء بما أمر به؛ لذلك كان صرفه إلى الكافر أوجة. 

وقوله - عز وجل-: در لشن إِلَّ طَاِيه# كيف قدر له حيث استعمل فيه 


(5) في أ: الذي ذكرنا. 

هع في ب لإيمان المؤمن حكم. 
(5) هكذا فى الأصول. 

002 تن جاه شك 
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ليوات .والأرضين "4 والهواة:: والشسن»: والقمنء" .والليل: والتهانت - فانكيان 
السماء في إنزال المطر منهاء واستعمال الهواء في جعله مسلكا للمطرء واستعمال الأرض 
في جعلها قرارا للمطر وأخرج منها ما فيه قؤامهم ومنافعهم؛ فيكون في ذكر هذا فوائد: 

إحداها: في موضع التعريف للخلائق: أن منشئ السموات والأرضين» ومنشئ الخلق 
والشمس والقمر - واحد؛ لاتصال منافع بعض ببعض؛ إذ لو لم يكن كذلكء لكان 
لمنشئ السماء أن يمنع منافع السماء عن خلق منشئ الأرض. 

و [الثانية : ] فيه تذكير قوته وعجيب حكمته؛ ليعلموا أنه قادر على كل ما يريد فعله؛ لا 
يضعف عن ذلك» ولا يعجزه شيء؛ لأنه جمع بين منافع ما ذكرنا مع تناقضها واختلافها 
في نفسهاء فجعلها من حيث المنافع متسقة متفقة» وجعل كل واحدة منهن كالمتصلة 
بالأخرى» المقترنة بها مع بعد ما بينهماء فمن قدر على الاتساق بين الأشياء المختلفة» 
وقدر على الوصل بين الأشياء المتباعدة بعضها عن بعض - لقادر على إحياء الأموات 
والبعث . 

و [الثالثة : ] ذكرهم هذا ليبين لهم حكمته وعلمه؛ ليعلموا أنه لا يخلق الخلق عبثاء ولا 
يتركهم سدى لا يستأدي منهم الشكرء ولا يبعثهم؛ بل ينشئهم ويميتهم فقطء فيخرج خلقه 
على ما فيه خروج عن الحكمة. ولأنه خلق البشر على وجه تمسه الحاجات». وتمسه 
الشهوات؛ وقدر الطعام على وجه إذا تناول منه دفع حاجته وسكن شهوته» ولو أراد أحد 
أن يتدارك المعنى الذي يعمل في دفع الحاجة وتسكين الشهوة ما هو؟ لم يصل إلى تعرفه؛ 
فيؤدي تفكره إلى دفع الشبه والاعتراضات التي تعتريه في أمر البعث وغيره؟ إذا كانوا 
يقدرون الأمور على قواهم ويسوونها على ما ينتهي إليه تدبيرهم» فإذا وجدوا في الطعام 
معاني هي خارجة من تدبيرهم وقواهم علموا أن ليس الأمر على ما قدروا؛ فيرتفع عنهم 
الريب والإشكال» وكذلك”" لو أرادوا أن يستخرجوا من الماء المعنى الذي به صلح أن 
تكون به حياة الأشياء كلها مع اختلاف الأشياء وتفاوتها واختلاف طعومها وألوانها - لم 
يمكنهم ذلك؛ فيعلمون””© أن الذي بلغت حكمته هذا المبلغ قادر على ما يشاءء فعال لما 
يريد» ويكون في النظر فيما ذكر حاجته وافتقاره إلى غيره تبيين أن الله - تعالى - لم ينشئ 
الخلق لحاجة نفسه» وإنما خلق لحاجة البشر إليه. 





0( في ب: ولذلك. 
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وقوله - عز وجل-: #آنّ َي أله صَيًا . ثم سما الْأرَصَ سَنَا؛ ؛ ليقر الماء في شقوقها 
فيصل الخلق إلى الانتفاع به. 

أو شققناها”" للنبات» فأنبتنا فيها حبا وعنباء فذكر الحب والعنب» وأخبر أنه أنبتهما 
في الأرض» وهما في الحقيقة غير نابتين في الأرض» ولكن أخرجهما من أصل هو نابت 
في الأرض» نأضافهما إليها لما يرجع الابتداء إليهاء وهو كقوله - تعالى-: #وفي ألما 
رَْةُ4 [الذاريات: 7؟]ء ورزقنا”” من السماء المطرء لكن الذي هو رزقنا من الطعام 
وغيره إنما ينبت في الأرض» وخرج منها بالقطر من السماء؛ فأضيف إليه؛ فعلى ذلك 
أضيف الحب والعنب إلى ما ذكرنا؛ للمعنى الذي وصفنا. 

وقوله - عز وجل-: #وَيَمَا4 القضب: هي الرطبة» سميت: قضبا؛ لأنها تقضب» 
وتقطع”'"' مرة بعد مرة. 1 

4 في ذكر الزيتون ما ذكرنا من الفائدة» وهي أن الرقون الب الأشبا ثيك 19 
أصله في الجبال التي هي أصلب الأرض» فمن قدر على إخراج ألين الأشياء عن أصلب 
الأشياء لقادر على الإنشاء والبعث؛ إذ من قدر على أن يخرج ألين الأشياء من أصلب 
الأشياء لقادر على أن يلين القلوب القاسية حتى تلين لذكر الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: لوَعَدَتِنَ عُبه الحدائق هي البساتين التي أحدقت بالأشجار 
وأحاطت بهاء والغلب: الغلاظ ؛ يقال: رجل أغلب؛ إذا كان غليظ الرقبة» وقوم غلب 
الرقاب» أي : غلاظ»ء وقالوا - أيضا-: الغلب الأشجار الكثيفة الطويلة. 

وقوله - عز وجل- : 8ارَفَكهَدٌ و4 والأب : الكلأء فيخبر أنه أنشأ هذه الأشياء؛ لتكون 
متاعا للخلق والأنعام» لا لمنافع نفسه. 
قوله قعالى: يا جدتٍ اصَلئَدُ 7 بكم بتر أله من لد (© ويد تأيه (©) ممتسبيده ديد 3 
كل نزي َنم يزتيذ علد تيد (2©) نجه يذ شنيرة © ساسك متتتئرة (©) وَنْجه يمي عا 
عد 2 مها َه (©) أي م الكره الجر 4 

وقوله - عز وجل-: ##إقًِّا جلهَتِ ألصَّلنَّةُ4 قال الحسن: هي اسم القيامة يصخ لها كل 
شيءء وبه يقول أبو بكر: إنه يصخ لمجيئها كل شيءء أي: يخشع لها ويطأطئ رأسه 


)١(‏ فى ب: أشققناها. 


24 سورة عبس الآيات: #7 - 7غ 


للداعي؛ كما قال [الله]”'' تعالى: امُمْطِِينَ إِلَ ألدَّم4 [القمر: 8]. 

وقال القتبي: الصاخة هي الداهية» فذكر القيامة بالأحوال التي تكون فيهاء أو بالأفعال 
التي توجد فيها؛ على ما ذكرنا. 

وقال الزجاج: الصاخة: المصمة»؛ تصم لها الأسماع عن كل شيء إلا إلى ما يدعى 
إليها. 

وقوله - عز وجل- : بوم بَفْرٌّ أَليَهُ ين و4 جائز أن يكون هذا على تحقيق الفرار. 

وجائز ألا يكون على التحقيق» ولكن وصف بالفرار لما يوجد منه المعنى الذي يوجد 


3 
رمسم ع سل سر سح سار 


من الفار» قال الله - تعالى-: قدا نيِح في الصُورٍ هلا ساب يَنسَهُرْ يَرْميِذٍ ولا يلت » 
[المؤمنون: ]٠١١‏ والوجه فيه أن الأقرباء من شأنهم أنهم إذا اجتمعوا استبشر بعضهم 
ببعض» وأنسوا بالاجتماع» وإذا غابوا سألوا عن أحوالهم. واهتموا لذلك. 

ثم هم في ذلك اليوم يدعون السؤال عند الغيبة والاستبشار عند الحضرة حتى كأنه لا 
أنساب بينهم» لا أن يكون بينهم في الحقيقة نسب», ولكن ما يحل بكل واحد من الاهتمام 
يشغله عن السؤال بحاله والاستبشار برؤيته حتى يصير كالفرار؛ لوقوع المعنى الذي يوجد 
من الفارء لا على تحقيق الفرار؛ لأنه قال: لكل أنري مَنْهع يمي مَأ ميك فما"؟ يحل من 
الشأن يمنعه عن الفرار عن نفسه وعن أقربائه . 

أو يكون على حقيقة الفرار» وذلك أن الأقرباء لا يوجد منهم القيام بوفاء جملة ما 
عليهم من الحقوق حتى لا يوجد منهم التقصير؛ فيخافون”” في ذلك اليوم أن يؤاخذوا 
بذلك فيحملهم على الفرار. 

أو يفر كل واحد منهم عن تحمل ثقل الأقرباء» كما قال: ون تَدَمٌ مُمَقَلَةُ ِل لها ل 
ححْمَلْ ينه سَنْءٌ وز كن ذا فُرَق» [فاطر: »1١8‏ وقد كانوا يتعاونون في الدنيا في تحمل 
الأثقال» فيخبر أنهم لا يتعاونون في ذلك اليوم؟ بل يفرون. 

ثم جائز أن يكون هذا في الكفرة» وأما أهل الإسلام فإنه يجوز أن تبقى بينهم حقوق 
القرابة كما أبقيت المودة فيما بين الأخلاء بقوله : «الْأخِلَآه بَوبِنٍ بَتَصُهُرْ لِبمْضٍ عَدُوٌ إل 
لْمَتّيَتَ4 [الزخرف: 57]. 

وإن كان في المسلمين والكفرة جميعا فجائز أن يكون الفرار في بعض الأحوال» وذلك 
(1) سقط كو قاد 


فم في كاد ماد 
زفرة في ب: فيحتاجون. 


سورة عبس الآيات: 77 - 7غ لي 








في الوقت الذي لم يتفرغ عن شغل نفسهء فأما إذا أمن وجاءته البشارة فهو يقوم بشفاعته؛ 
ويسأل عن أحواله» ولا يفر منه. 

وقوله - عز وجل-: الكل أي يَنْهُمْ يمن مَأ ينِيد4 قالوا: أفضى إلى كل إنسان ما 
يشغله عن غيره. ش 

وقوله - عز وجل-: لإوَجْوهُ يَوبِذِ مُسْيرَةُ24 أي: مضيئة» أو ناضرة» ناعمة» مشرقة؛ 
فيكون فيه إخبار عما هم فيه من النعيم؛ حتى يظهر ذلك في وجوههم. 

وقوله - عز وجل- : سَايكةٌ مُستبْشرَة 24 أي : مسرورة بنعيه”' الله - تعالى - الذي 
أنعم”"' عليهم» مستبشرة برضاء الله - تعالى عنها. 

وقوله - عز وجل- : #أوَوُجُم بوْمِذٍ عا عَبر5ٌ4 قالوا: هذا أول تغير يظهر في وجوههم. 
كأنما علاها الغبار» ثم تسود» ثم تطمس» وترد على أدبارهاء كما قال: #يّن قَبْلٍ أن 
نَطمِس وُجُوهًا فَتَرْدَهَا عَلَ أَدْبَارها » [النساء: 47]. 

وقوله - عز وجل-: «يَّعَُهًا كَرَهْ> قال أبو بكر : مرَّعَُهَا قَرّه24 أي : تغشاها الذلة» أو 
تعلوهاء ثم تتلون بعد ذلك؛ فتكون كأنما علاها الغبار» ثم تسود على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل- : «أزتبك مم 1 َه الَْعرُ4. أي : الكفرة بأنعم الله تعالى» الفجرة: 


المائلة عن الحقوق» والله الموفق» [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحية 
ضرف 
ا 


0( زاد في ب: الله. 


3 سورة التكوير الآيات: ١5 - ١‏ 
[سورة كورت وهي مكية]2) 


شسي ام او اليد 





.- - 0 2 0 7 000 ا راس مج برخي راح م5 الى 
فوله تعالى: ء#إذا | لشيس ورت 02 وإذا النجوم أتكدرتٌ وإذا الجبال سرت وإذا العِسّار 


عت () دل لومش يرك (2) وإذا السَارُ سرت (ي) وَإِذا انوس يجت () وَِدَا المودردة 
نيك (©) بأ لي مت (© وَيدا ألضفث رت (2© وَإا آئقة كنك و6 ولا اميم ترك 2ح 
وَِدَا لد أَرْلِيَتْ (©) عَمَتْ نَنْسُ مآ حصت 2 

قوله - عز وجل-: 8إذَا لتَّمس كُوَرَتَ4 هذا ليس بابتداء خطابء» ولكنه جواب عن 
سؤال تقدم؛ فيشبه أن يكون السؤال عن وقت لقاء الأنفس الأعمال؛ فنزل قوله: #إدًا 
نمس كيرت 4 إشارة إلى أحوال ذلك الوقت وآثارها؛ على ما نذكر المعنى الذي له وقع 
لتبيين الأحوال دون تبيين الوقت في سورة #9إدًا َلسَمَاُ أنقطَرَتَ». 

واختلف في قوله - تعالى-: # كيرت » : 

قال بعضهم””': هي فارسية» معربة» وهي بالعربية: غورت. 

وقال بعضهو”" : مورت 4 أ ذهب ضوءها؛ يقال: كور الليل على النهارء أي : 
أذقي ووه وضياءه؛ فالتكوير يغطي لون الشيء عن الأبصارء فقيل: كورت الشمس» 
أي : حبس ضوءها علئ الأبصار بالطمس؛ فيكون فيه إنباء أنه يطمس ظاهرهاء ثم يرد 
التغيير في نفسها فتتلف وتتلاشىء, ومنه يقال: كور العمامة؛ إذا لفها على رأسه فتغطيه. 

وقوله - عز وجل-: #وإدًا أَلنُجومْ أنكَدَرَت4 : تناثرت وتساقطت» وهو كقوله: #8وَإدًا 
ليكب سرت » [الانفطار: 7]. 

وقيل: ذهب ضوءها؛ فكأن ضوءها يذهب أولاء ثم تتناثر بعد ذلك. 

وقوله - عز وجل-: لوَإِدَا َبْبَالُ سُيْرّتْ4» أي: قلعت عن أماكنها وسيرتء كما قال 
في آية أخرى: #وَيق َلبَالَ تسا جَاِدَةٌ وب تمر مَرّ ألسَمَان4 [النمل: 188 وهي إذا 
قلعت تكثرت؛ حتى لا يتبين للناظر سيرها؛ لكثرتها؛ فيحسبها جامدة» وهي تسيرء فهذا 





.4 في ب: سورة #إدَا ألتَّس كرت‎ )١( 

(؟) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير (77405): وعبد بن حميد» وابن أبي خاتم من طرق عنه كما 
فى الدر المنثور (5/ 078). 

() قاله قتادة أخرجه ابن جرير (1407+ ")2 وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 
05 

زهق4 في ب: ذهب. 


سورة التكوير الآيات: ١4 - ١‏ اع 








أول تغير يظهر منهاء ثم تصير كثيبا مهيلاء ثم كالعهن المنفوش» ثم هباء منثورا إلى أن 
تنلاشى وتتلف . 

وقوله - عز وجل- : #وَإدًا الْعِمَارٌ عُلْدَْ4» فالعشار هي النوق الحوامل التي أتى على 
حملها عشرة أشهرء وهي من أنفس الأموال عند أهلها؛ فيخبر أن أربابها يعطلونها في 
ذلك اليوم ولا يلتفتون إليها؛ لشغلهم بأنفسهم في ذلك» وهو كما قال: «إيوم تَرَوْتَهَا 
تَدْهْلُ حل ريييصة هنآ أَتضَّعت4 إلى قوله : وري اناس كارن 4 الآية [الحج: ؟]. 

وقوله - عز وجل-: «وَإًا الْوْمُوسُ حشرت 4 قيل(2: جمعت» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تجمع كلها فتتلف وتهلك . 

والثاني : أن تحشر مرات يحييها بعد موتها؛ فيضع الله تعالى فيها ما شاء؛ فيكون في 
هذا إخبار عن عظم هول ذلك”" اليوم؛ حتى يؤثر الهول في الوحوش» والشمس»ء 
والقمرء والسموات. 

وقوله - عز وجل-: «وَإدًا الِعَارٌ سيْرَتْ» قيل”©: فجرت؛» وسنذكر تأويل التفجير 
قماتيفن[إ جاع الله تعال ]1 

وقوله - عز وجل-: #وَاِدًا افوس وُيْجَتْ» قيل””2: قرنت. 

ثم اختلف في معنى القران: 

فقال بعضهم: قرن زوجها إليها. 

وقال بعضهم: يقرن كل بأهل شيعته؛ فيقرن الكفرة بالشياطين» وأهل الشراب بأهل 
الشراب» وأهل الزنى' بأهل الزنى"': وقال [الله - عز وجل-:]”"2 #ومن يعس عَن ذِكْرٍ 
لمن تُفيِض لم سَيطنًا فَهُوَ لَمُ مَرِنُ4 [الزخرف: 57] إلى قوله: يليت بف وَبيتك بعد 


.)45١0 /1١١؟( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(0) فى ب: تلك. 

(") قاله :الضحاك أخرجه ابن جرير (7571140): وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (017/5). 

(4) سقط فى ب. ١‏ 

(60) قاله عمر بن الخطاب بنحوه أخرجه ابن جرير (87441: 0537401 وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» 
وسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
والحاكم وصححه» والبيهقي في البعث وأبو نعيم في الحلية عن النعمان بن بشير عنه كما في الدر 
المنشورر (5//ا07). 

() فى ب: الريا. 

0) في ب: الربا. 

(4) سقط في ب. 


فق سورة التكوير الآيات: ١5 - ١‏ 


موسج مع سجس ممم 


لْمَتْرِيَنِ هنس الْمَرنَ 4 [الزخرف: 1"8» ففي هذا إخبار أن المعذب منهم إذا رأى عدوه 
يعذب عذابه؛ ويكون في العذاب الذي هو فيه لم يتسل بذلك شيئاء ولم ينل به راحة» وإن 
كان المرء في الدنيا إذا رأى عدوه يعذب عذابه يتسلى بذلك. 

وقوله - عز وجل- #8وَإدًا موده سيك4» وقرأ بعضهم: #وإذا الموءودة سألت» 
وهنا( هو الظاهر أن تكون هي السائلة» أي: تسأل إياهم: بأي ذنب قتلت؟! وتقول: 
بأي ذنب قتلتموني؟! . 

وكانت العرب تدفن بناتهاء يقا 

ثم القراءة المعروفة: 0 وهي تحتمل أوجها ثلاثة: 

أحدها: ذكر أبو عبيد وقال: إن قتلتها(" تسأل: بأي ذنب قتلت الموءودة؟!. 

و [الثاني:] يحتمل أن تسأل الموءودة عند حضرة الذين وأدوها: بأي ذنب قتلْتِ؟! 
يراد بالسؤال تخويف وتهويل للذين واذوها؛ لا سؤال استخبار واستفهام. وهو كقوله - 
تعالى-: 8إوَإدْ مَالَ أنَّهُ يَنعِيسى أبن ري نت قُلْتَ لئس أَذُوفٍ وأ إلْهينِ من خون ام 4 
[الغائدة ]مولي حيال عن هذا سؤال استخبار واستفهام. ولكن يسأل سؤال 
تخويف وتهويل لمن ادعى أن عيسى - عليه السلام - هو الذي أمرهم أن يتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله. 

و [الثالث : ] جائز أن تسأل الموءودة: أتدعي أو لا تدعي؟ 006 الذي تدعي عليهم؟ 
فيبدأ بها بالسؤال». كما كما يرى المدعي في الشاهد هو الذي يبدأ بالسؤال» فيقال له: ما تدعي 
على هذا؟ فقوله: بي دن قيلت »4 كأنها إذا سئلت عن الذي ادعت, قالت: #بأيّ دن 
يِلَت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإدًا أصّحْفُ شِرَتْ», أي: الكتب نشرت للحساب؛ وهي التي 
فيها أعمال ابن آدم وقتما تدفع إليهم بأيمانهم وشمائلهم . 

وقوله - عز وجل-: «وَإدًا أَلَهُ كْتْطتْ »2 قيل: قشرت» وذلك أن تتناثر النجوم» 
وتطمس الشمس» فتطوى كطي”* السجل للكتب . 

وقيل : كشفت» تكشف السماء». كما يكشف الغطاء عن الشيء . 





01 


وأدته : ىد فئعه70 , 





2000 في ب: فهذا. 
زم فى أ: وادية: أي دفينة . 
(0) فى ب: قتلها. 
20 فى ب: وأما. 
(5) في ب: طي. 


سورة التكوير الآيات: ١9-016‏ وفرة 

ويقال: كشطت؛ أي: قلعت كما يقلع السقف. 

وقوله - عز وجل-: #وإدًا لم سرت © يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يحدث تسعيرها؛ فيكون فيه علم الحدثيّة» وكذلك في قوله - تعالى- : 
#وَإذَا البِسَارٌ سبَرتْ» يحتمل أن يبتدئ تسجيرهاء ولما تسجر من قبل . 

وجائز أن يراد من التسجير والتسعير على ما كان من قبل؛ لقوله: #وَقُودُهًا أَلنَاسُ 
َلْفْجَارَة4 [البقرة: 14] وقد كان وقودها بغير هذينء ثم يزاد'' في وقودها بالناس 
والحجارة . 

وقوله - عز وجل-: #وإدًا لنَّهُ ك4 قيل”2: قربت؛ فأضيف إليها التقريب؛ لأن 
أهلها إذا قربوا إليها فقد قربت هي إليهم. 

وقوله - عز وجل-: #عَمَت نَنْسٌ مآ أَحَصَرْتَ 24 أي: ما أحضرت من خير أو شر؛ 
كقوله تعالى : ظيَزْم تيد َكل ننس ما عملت ين حبر ضرا الآية [آل عمران: »]. 

أو تعلم ما أحضرتها الملائكة الذين كتبوا عليها. 
قوله تعالى: 9ل أَيِمْ بلقي (©© الور الكش © ربل 6 عنس (©© والشبج إذا تقس (ج© 
َه قَولُ ولو كد (62 ذى في عند ى الم تكن (6 شع م أبن (7© دنا سَاكٌ بسَجوو © 
قد و يلأ انين (2) وما مْرَ عل الي بصَيدن 6 وا هر ول عبن تجبر (2©) كن هبون 
(© إن هْرَ إلا وم عبن (©) لِسَ مه يك أ يتم (2) وا تَنَائونَ ِلآ أن َه لله يب 
اكيت 469 . 

وقوله - عز وجل-: اقل أَقِِمْ لكي . لور الكْشّ4: الأشياء التي وقع بها القسم 
تقتضي أحكاما ثلاثة. 

أحدها: ما من شيء خلقه الله - تعالى - إلا وفيه دليل وحدانيته» وآية ربوبيته» إذا 
أنعم النظر فيه» ويثبت علمه وحكمته؛ ويدل على قدرته وسلطانه» وفي تثبيت القدرة 
والسلطان إيجاب القول بالبعث. وإيجاب القول بالرسل» ونهي عن عبادة غير الله فلو 
أنعموا النظر فيها وتفكروا في أمرهاء لأداهم ذلك إلى القول بالبعث؛ ودعاهم إلى 
وحدانية الرب والإقرار بالرسل؛ فلا يدعون أن معه آلهة أخرى» ولا كانوا ينكرون البعث. 


)١(‏ فى أ: يراد. 
201/5 ). 


6 سورة التكوير الآيات: 564-١6‏ 


ولا يكذبون الرسول؛ فأقسم بهذه الأشياء على التأكيد لحججه”''؛ ليعلموا أنه رسول من 
عنده» أو أن القرآن من عندهء أو أن الأوامر”'؟ هن عندهء أو الرسول من عنده. 

أو يكون القسم تلقينا من الله - تعالى - لرسوله بأن يقسم لهم بهذه الأشياء؛ ليزيل 
عنهم الشبه'"' والشكوك التي اعترضت للكفرة في أمره - عليه السلام - ويدعوهم إلى 
النظر في حججه واياته . 

ثم القسم بما لطف من الأشياء ودق» وبما كثف وغلظ. وبما كبر وصغرء وبما ظهر 
وخفي. تتفق كلها في إزالة الشبهة وإثبات التوحيد والرسالة والبعث» بل الأعجوبة فيما 
لطف من الأشياء أعظم منها فيما كثف وغلظ» فأقسم مرة بالكواكب» ومرة بظلمة الليل 
وما يضحىء وبما شاء من خلقه؛ إذ الخلائق كلها في الشهادة على وحدانيته وإثبات 
ربوبيته وإثبات علمه وحكمته وقدرته وسلطانه - متفقة. 

ولأن ما لطف من الأشياء وخفي منها يتصل بما ظهر منهاء فيتضمن ذكر ما خفي منها 
واستتر ذكر ما ظهر منهاء وفي ذكر ما ظهر منها ذكر منشئها؛ فيكون القسم في الحقيقة 
لماي 

ثم اختلف في (الخنس) و (الكنس): 

قال أبو بكر: إن (الخنس) هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل. 

وقال الحسن: الخنس: هي النجوم اللاتي يطلعن في مطالعها ويغبن في مغاربهاء 
و #ألكْشّ4: هي النجوم اللاتي يطلعن في مطالعها [ثم]”' يكنسن ويختفين إلى أن يعدن 
إلى مطالعهن فيطلعن. 

وقيل”: يلس . ألورٍ مس4 هي خمس كواكب لهن مجار في السماء يظهرن 
بالليل ويستترن بالنهارء وسائر الكواكب ثوابت. 

ثم قيل: الخنوس والكنوس واحدء وهو الاختفاء والغروب في مغاربها والدخول 

وقيل: الخنوس: الاختفاء» والكنوس : التأخرء وكذا قال الفراء: هي النجوم الخمسة 


)1١(‏ فى ب: بيحججه. 

0( ب الأمر. 

زفرف فى ب: الشبهة . 

(5) سقط فى ب. 

(5) قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأصبغ بن نباتة عنه كما في الدر المنثور (5/ 
254 ). 
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تخنس في مجراهاء وترجع. 

وفى حديث كعب: افتخنس بهم النار كما تخنس النجوم الخنس»» أي: تحيد بهم 
وتتأخرء والله أعلم. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: هي الوحوش اللاتي تخنس من الإنس» 
وتكنس في مكانسهن”'"“. وأيما كان فهي كلها دالة على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عر وجل-: وليل إ6 عَسْعَس» قيل: إذا أقبل . 

وقيل ”47 [ذا أقبل:وإذا أدين: 

وقوله: #تلمّبح إِدَا تقّسى»: إذا انفجرء وإذا ارتفع» وفي إقبال الليل وإقبال النهار 
تثبيت القدرة والسلطان؛ وذلك أن ظلمة الليل إذا غشت سترت عن وجوه الأشياء وكشف 
[النهار] عنها السترء ولو أراد أحد أن يغطي الأشياء كلها بالحيل والأسباب لم يتمكن 
منهاء ولو أراد نزع الغطاء عنهاء لم يملك”"» فذكرهم هذا؛ ليعلموا أن من بلغت قدرته 
هذا لا يعجزه أمرء ولا يتعذر عليه البعث؛ بل هو قادر على إحيائهم وبعثهم. 

00 - تعالى-: ##إإِنَّهُ لَقَولُ سول ا * فموضع القسم على هذاء وعلى قوله - 

لى-: وما صَاحِبَكٌ بِمَجَنُون 4 . 

ثم تأويل قوله : 3 5 كير 4 أي: هذا الذي أتاكم به محمد كَلْةِ تلقاه عن 
رسول كريم على ربه» وهو جبريل - عليه السلام - ثم نسب هاهنا إلى الرسول؛ لما سمع 
منهء ولم يكن من قبله. وقال في آية أخرى: «حَقٌّ يَسْمَمَ كلم و4" [التوبة: 7] 

فسماه: كلام الله؛ على الموافقة» أو لما أن ابتداءه يرجع إليه. لا أن يكون المسموع 
كلامه» كما يقال: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله» وهذا قول فلان الشاعرء وليس الذي 
سمعته قول من نسب إليهء ولكن نسب إليه؟ لأن ابتداءه يرجع إليه؛ فكذلك سمي: كلام 
الله؛ لأنه يدل على كلامه. ولما يرجع إليه ابتداؤه؛ لا أن يكون هو نفس كلامه. 

وقوله - عز وجل-: #ذى قُرََ عِندَ ؤى أَلْمرْش مكن4 وفي وصفه بالقوة فائدتان: 

ذاقنا (طانذكر ا ]نافد رياة الأن عن مدوى رقم اققامن الاقداسين اللبن والشياطيق 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/77141-75148)» وعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والفريابي» وابين سعدء 
وعبد بن حميدء وابن ن أبي حاتم» وابن المنذر» والطبراني» والحاكم وصححه من طرق عنه كما في 
الدر المنثور (5797/5). 

(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2»)7”760057 وعبد بن حميد عنه كما فى الدر المتثور (0750/5). 

(0) فى ب: يتملك. 1 

(4) زاد في ب: على الموافقة. 
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والإنس» يحتجز عنهم بقوته؛ فلا يتمكنون منه حتى يغيروه ويبدلوه» ووصفه بالأمانة في 
نفسه ليأمن الخلق ناحيته . 

أو وصفه بالقوة على التخويف والتحذير للذين عادوا محمدا يك فيخبرهم أن معه من 
يدفع عنه شرهم وكيدهم إن هموا ذلك به. 

وروي أن رسول الله يَكْةِ قال لجبريل - عليه السلام- : «إن الله تعالى وصفك بالقوة 
فما أثر قوتك؟ فقال: لما أمرني الله تعالى بإهلاك قوم لوط - عليه السلام - فقلعت 
قرياتهم ورفعتها بجناح واحد إلى السماء ثم قلبتها»”" . 

وليس بنا إلى أن نعرف قوته حاجة» وإنما بنا الحاجة إلى أن نعرف ما المعنى والحكمة 
في ذكر قوته؟!. 

وقوله - عز وجل-: #عِندَ ذى الْمَرّش مكينِ»: إن كان المراد من العرش: الملك» 
فمعناه: عند ذي الملك مكين؛ أي: ذو قدرة ومنزلة. 

وقيل: العرش: السرير» فإن كان كذلكء» فتأويله: أنه مكين عند من له سرير الملك . 

وقوله - عز وجل-: ##تُطع تم بين قيل: إن جبريل - عليه السلام - رسول إلى 
الملائكة كما هو رسول إلى الناس”"*» فإن كان كذلك ففيه إخبار أن الملائكة الذين يعبدها 
بعض الكفرة يطيعون جبريل - عليه السلام - فيما يأمرهم وينهاهم» فما بالهم يتركون 
طاعته والاثتمار بأمره؟! . 

وقوله - عز وجل-: لثم أِيِ4: أي: هم يأتمنونه”"» ولا يتهمونه في شيء مما 
يجيء به إليهم؛ فكيف يتهمه هؤلاء فيما يأتي إلى الرسول من الوحي؟!. 

وقوله: لوا صَاحِبَكمُ بمجْتوْنِ4 منهم من يقول بأن الكفرة نسبوه إلى الجنون حين رأى 
رسول الله يكِِ جبريل على صورته فغشي عليه» وكان يتغير في كل مرة يأتي به جبريل - 
عليه السلام - بالوحي”*' لون وجهه؛ فينسبونه إلى الجنون لهذا. 

ومنهم من يقول: إنما نسبوه إلى الجنون؛ لأنه أظهر المخالفة لأهل الأرض» وكان في 
أهل الأرض الجبابرة والفراعنة الذين من عادتهم القتل والتعذيب لمن أظهر الخلاف لهم؛ 
فكان ذلك منه مخاطرة بنفسه وروحه؛ حيث انتصب لمعاداة من لا طاقة له بهم» ومن قام 


.)07١/5( أخرجه ابن عساكر عن معاوية بن قرة بنحوه كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) في ب: الإنس.‎ 
. في ب: بالمثوبة‎ )( 


سورة التكوير الآيات: ١9-16‏ ا 








بخلاف من لا طاقة له به» وانتصب لمعاداته. فذلك منه حمق وجنون في الشاهد؛ فنسبوه 
إلى الجنون لهذا. 

ومنهم من ذكر أنهم لم ينسبوه إلى الجنون لما ذكرناء ولكن شدة سفههم هو الذي 
حملهم على هذا؛ فنسبوه إلى الجنون مرة» وإلى أنه ساحر أخرى» ومرة قالوا: علمه 
بشرء ومرة قالوا: #إِنْ عَمَآ إِلَّا أَخِلَقُ4 [ص: 7]؛ فكانوا ينسبونه إلى كل ما ذكرناء لا 
عن بحث منهم في حاله؛ ولكن على السفه والعناد؛ ألا ترى أنهم نسبوه إلى الجنون مرةء 
وإلى السحر ثانياء وهما أمران متناقضان؛ لأن الساحر هو الذي بلغ في العلم غايته؛ 
والجنون هو النهاية في الجهل» ولو كانوا يقولونه عن بحث وتدبر لكانوا لا يأترن 
بالمختلف من القول؛ فيظهر جهلهم لمن يريدون صده عن اتباع النبي كَكْة بل كانوا 
يتفقون على كلمة واحدة» فيصدرون عنها حتى يقع التلببس منهم موقعه؛ فيصلون إلى 
مرادهم من صد الناس عن اتباع النبي كَل 

وكذلك فيما زعموا أنه علمه بشرء وأنه إفك افتراه؛ أتوا بالمختلف من القول؛ لأن 
اختلافه وافتراءه يثبت أنه عالم بنفسه» مستغن عن تعليم غيره» وحاجته إلى أن يتعلم من 
غير عبت عجزة .وتيا عن الانخثلاق بنفسه» فهذا كله :يدل علق انهم الم جيتسيوة إلى 
الجنون لأعلام ظهرت لهم منه. ولكنهم قذفوه بكل ما حضرهم؛ سفها منهم وعنادا. 

ثم إن كانوا نسبوه إلى الجنون لما غشي عليه عندما رأى جبريل - عليه السلام - على 
مورت اند الس نالو كرو فيه لعامزا أنه ليس بصاحبهم جنة؛ كما قال [الله]؟'؟ - 
تعالى- : قل إِنّمَآ أعم بوجكة أن توما لَه مدق وَشُومئ مر كرا ما ما يِصَاحِبِكرٌ من 
جِتَّوْ4 [سبأ: 147]: وذلك أنه أتاهم بحكم عجز”" حكماء الإنس والجن [عن] إتيان”" 
مثلهء وأتاهم بكتاب عجز أهل الكتاب عن إتيان مثله» فلو تفكروا فيه لعلموا أنه ليس من 
فعل المجانين» ولا من علومهم. ولكنه من عند الله أكرم به. 

وإن كانوا بما نسبوه إلى الجنون لما خاطر بروحهء فهم - بحمد الله تعالى - لم يتهيأ 
لهم أن يمكروا بهء ولا أن يقتلوه؛ بل أظفره الله عليهم» وأظهره على الدين كله؛ فصار 
ذلك الوجه الذي به نسبوه إلى الجنون آية رسالته» وعلم نبوته. 

وقوله - عز وجل- : طوَلْمَدَ 42 بِالْأنيْ ألبين» قال الحسن : إنه وله رأى ربه بقلبه؟ أي : 
عظمته وسلطانه من وجه لا يقع به تشابه» وخص بالأفق؛ لأنه من الأفق تنزل البركات 
)١(‏ سقط فى ب. 


(5) في أ: بحكمة أعجز. 
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وتنزل الملائكة وأنواع الخير كلهاء والمراد من ذلك الأماكن كلها 

5 5 220 : َ : 

وغيره من أهل التفسير”'' صرف الرؤية إلى جبريل» عليه السلام. 

وذكر أن رسول الله كَكهِ سأل جبريل - عليه السلام - أن يراه على صورتهء فقال له 
جبريل - عليه السلام-: «إن الأرض لا تسعنى. ولكن إذا صليت الفجرء فانظر إلى أفق 
السماء؛ فهنالك ترات وان ففعل فرآه على صورته» ثم دنا منهء» فكان قاب قوسين أو 
أدنى”": فذكر الأفق؛ لأن الشيء من البعد لا يتهيأ أن يرى من أقطار الأرض؛ لذلك 
خصت الأفق؛ إذ كذلك تقع رؤية ما بعدء والله أعلم. 


ومس ل” ‏ مومس 


وقوله - عز وجل-: #إوما هو عَلَ اليل بِضَّنِينِ4» وقرئ #إبظنين. 

قال أبو عبيد: والظنين أولى؛ [لأن الظنين] هو المتهم. والضنين: البخيل» ولم ينسب 
أحد رسول الله يَهِ إلى البخل حتى ينفي عنه البخل بهذه الآيةء وقد كانوا يتهمونه على 
الغيب» وهو القرآن» فكانوا يقولون: علمه بشرء وليس من عند الله» ويقولون - أيضا-: 
إن هذا إلا إفك افتراه؛ فبرأه الله تعالى مما قالوا بقوله: #وما هو على الغيب بظنين» 
ومن قرأه'*' بالضاد فهو يحتمل أوجها: 

أحدها: ما ذكره أبو بكر الأصمء وهو أن رسول الله يَكلٍ لم يكن يضن بشيء علمه 
الله - تعالى - عن أحد من أصحابه كما يفعله غيره من العلماء؛ لأن العلماء لا يريدون 
أن يعلموا من اختلف إليهم كل ما عندهم من العلوم حتى يُستغنى عنهم. ورسول الله كل 
كان يود أن يعلم جميع ما علم من العلوم أصحابه؛ فكان يقوم على تعليم كل منهم بقدر 
طاقتهء ولم يكن يمتنع عن التعليم بُخلا منه وضنًا. 

وجائز أن يكون برأه الله - تعالى - من هذا؛ لما علم أنه يكون في أمة محمد كَل من 
يزعم أن رسول الله يَكِخِ خص بعض أصحابه بتعليم أشياء لم يطلع عليها غيرهم. 
وتخصيص بعض دون بعض بتعليم ما عنده بخل في الشاهد؛ فكان في قوله: وما هُوَ عل 
ْم يِضَنِينِ# تكذيب أولئك الذين يدعون هذاء وهذا كما روي عن النبي كَلٍ أنه قال: 
«صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته»» فكأنه قال هذا لما علم أنه يكون في أمته من يتقدم 





() قاله ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن مردويه عنه كما في الدر 
المنثور (”/ 0). وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والشعبي وغيرهم . 

(؟) تقدم في سورة النجم. 

9) فى أ: لأنه. 
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الشهر بالصيام» فقال هذا؛ ليعرف خطأ من يتقدم الشهر بالصيام على الخطأ والجهالة» 
ليس على إصابة الحق؛ ف فعلى ذلك الحكم فيما ذكرنا. 

ثم صرفوا تأويل الغيب إلى القرآن”'2؛ وهو عندنا في القرآن وفي غيره من الأشياء التي 
أطلع الله - تعالى - نبيه يك عليها . 

وجائز أن يكون الضن منصرفا إلى الشفاعة التي أكرم الله - تعالى - نبيه كك بهاء فهو 
لا يخص بعض أمته دون بعض بالشفاعة» بل يعمهم جميعا؛ فيكون في هذا تحريض على 
الاتباع له والانقياد لطاعته . 

ويحتمل وجها آخر: وهو أنه ليس بضنين في أداء شكر ما أنعم الله - تعالى - عليه؛ 
حيث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء بل اجتهد في أداء شكره 0 
قدماه من طول القيام» فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! . فقال: 
«أفلا أكون عبدا شكورا؟!70". 

وقوله - عز وجل-: #وبًا هُوٌ بمَولِ سَبْطنِ بجر © يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن النبي يي ليس من شياطين الإنس» ولا بمجنون كما ذكرتم؛ بل هو 

أو الذي أتاكم به من القرآن لم يتلق من الشياطين» ولا هو من قبلهم كما تلقته الكهنة 
والسحرة من أقوالهم؛ بل هو ذكر من الله - تعالى - للعالمين أنزله إليه الروح الأمين 
القوي 0 الشيطان فيغيره ويبدله. 

وقوله”" - عز وجل- : كن َدْمبُونَ4. أي : فأين تذهبون عن طاعته واتباعه والانقياد 
له وقد أتاكم ما يلزمكم طاعته واتباعه. 

وقوله - عز وجل-: #8إِنْ هُوَ إِلَّا وِحَرٌ لِْمَيِينَ4): أي : عظة للعالمين» يذكرهم بما 
يحق عليهم في حالهم» ا وما تصير إليه عواقبهم. 

أو أن يكون قوله: #ذخر لِمَاْمِنَ © أي شرف لهمء يشرف قدرهم به» ويصيرون 
أئمة يقتدى بهم ويختلف إليهم ؛ ليتعلم منهم» والله أعلم. 


)١(‏ هو قول ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويه عنه كما 
في الدر المنثور 2»)07١7/5(‏ وهو قول قتادة و زر بن حبيش. 

(؟) أخرجه البخاري (//0854) في كتاب التفسيرء باب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك حديث 
(1875)» ومسلم (3171/5) في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب: إكثار الأعمال 
والاجتهاد فى العبادة (19/ 5819). 

(6) في ب: فقوله. 
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ثم قوله - عز وجل-: #تأين نَذَهبُونَ#4 يحتمل أوجها غير ما ذكرنا: 

أحدها: أن هذا القرآن الذي جاء به محمد يَكِلةّ تلقاه من رسول كريم على الله - 
تعالى - فإذا لم تؤمنوا به ولم تقبلوه فما ذهبتم إلا إلى قول شيطان رجيم. 

ويحتمل كن َدَمبونَ4 ؟ وإلى من تفزعون إذا أتاكم بأس الله - عز وجل- ونقمته إذا 
لم تؤمنوا بالله تعالى» وأنكرتم البعث. ولم تصدقوا الرسول كك فيما أخبركم به؟! فإذا 
حل بكم ما أنذركم به فإلى من تلجئون؟! وهو كقوله - تعالى- : «قل أزتثز إن أفلكين له 

ومن مَىَ أو ْنَا هَمن يحير الْكفْرنَ ين عَدَابٍ ير 4 [الملك: 18]. 

أو إذا لم تؤمنوا بالله - تعالى - ولم تتبعوا ما أتاكم به محمد يل وقد تقرر عندكم 
صدقه أنما أتاكم من الآيات المعجزة» فبأي حديث تصدقونه بعد ذلك وتذهبون إليه؟! 
وهو كقوله تعالى: 8يِأَيَ حَدِيثٍ بَعْدَمٌ يُومبوْتِ4 [المرسلات: ٠9]0؟!.‏ 

وقوله - عز وجل-: إن هُوَ إِلّا وم لِلَلِينَ . لم عل يكم أن بَستَتِي4 معناه - والله 
أعلم-: أن هذا القرآن ذكر لمن شاء أن يستقيم من العالمين» فهو في نفسه ذكر وآيات 
وهدى. ولكن ينتفع بهذا الذكر من شاء الاستقامة» ويهتدي به من طلب الهداية؛ قال - 
تعالى-: #هدى للدنقينَ4 [البقرة: ؟] وهو في نفسه هدى» ولكن يهتدي بهداه المتقون» 
ومن ليس بمتق فهو عمى عليه ورجس, وقال: ©«إِنَمَا شَذِْرُ من بم كر 
[يس: »1١١‏ وهو كان ينذر من اتبع ومن لم يتبع» ولكن معناه: أنه ينتفع بالذي تنذر به 
من اتبع الذكرء وقال: آيات لأولي الأبصارء وهي في أنفسها آيات» ولكن ينتفع بآياته 
أولو الأبصار. 

وقوله - عز وجل-: لالس َه َك أن يَستَيِم4 يحتمل وجهين : 

احدهما:"آن"'" يمل على تحقيق المشيئة » ويكون تأويله» أن.من أراة الاستقامة على 
أمر الله - تعالى - أو على الحق. فهذا الذكر - وهو القرآن - يقيمه على الحق وعلى 
الأمرء ويهديه إلى ذلك . 

أو أن يكون هذا على تحقيق الفعل؛ فيكون معناه: من استقام منكم على الحق والأمر 
فهر ذكر له. 

والأصل أن المشيئة وصف فعل كل مختارء وإذا كان هكذاء صارت المشيئة مقترنة 
[بالفعل]» فإذا فعل فقد شاء؛ فكان في إثبات الفعل إثبات المشيئة؛ لذلك استقام حمله 
على ما ذكرناء وهو أن يجعل أحدهما كناية عن الآخر. 


)١(‏ زاد في 2 لاه 
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رس مسر ميرو 


وقوله - عز وجل-: وم عمو إل أ ن نشاء أله رب الْعلْمِيتَ 24 فإن كان قوله: لمن 
َه م » على تحقيق المشيئة» فمعناه: أنكم لا تشاءون الاستقامة - على ما ذكرنا - إلا 


أن يشاء الله. 

وإن كان على تحقيق الفعل» فتأويله: أنكم ما استقمة الطريقة إلا بمشيئة الله 
سعمدم 

5 


وقال بعضهم: تأويل قوله: وما كَمَمُونَ4. أي: لم تكونوا تشاءون إنزال هذا 
الكتاب» فأنزله الله تعالى على رسوله - عليه السلام - بغير مشيئتكم . 

وهذا غير محتمل عندنا؛ لاتقل ديق ين القوم الاؤادة اليو اك يوان الرتبيوك جيم 
يقوله :" ##وأصمرا “بأد حهد نيه لبرت عاق َذِيٌُ لَكرْنَ أهدئ يِنْ يِعَدَى لمم 4 
[فاطر: 47]» فثبت أنه قد سبق منهم السؤال بإرسال الرسول وإنزال الكتاب عليهء لكن 
تأويله ما ذكرنا. 

ثم في هذه الآية دلالة أن كل من شاء الله تعالى منه الاستقامة توجد منه الاستقامة» ولا 
يجوز أن يشاء من أحد استقامته ولا يستقيم» كما قالت المعتزلة؛ لأن الله - تعالى - م 
على من استقام بمشيئة استقامته» فلو لم توجد الاستقامة من كل من شاء منه الاستقامة» 
لم يكن للامتنان معنى؛ لأن الاستقامة وغير الاستقامة تكون بهء لا بالله تعالى» والله 
المستعان» [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم]”" . 


ند يع تن 





)١(‏ سقط في ب. 
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سبصاتر الرن.. اوددر 


00 


قوله تعالى: « إدًا ألسَّمَآهُ نعطت () وَإِنا لْكركيُ أت و مَإِنا الكاة جرت () نا ترم 
رت ( عَلِمَتَ نَنْسٌ مَا عَدّمَتَ وَأَؤتَ 4 . 

قوله - عز وجل- : #إدًا أَلسََاه أطَرتَ4 قد ذكرنا أن هذا جواب [عن]”"" سؤال تقدم» 
لم يبين السؤال عند ذكر الجواب؛ لأن #إدَا4 جواب عن”" سؤال «متى»؛ فجائز أن يكون 
سؤالهم ما ذكر في إتمام الجواب؛ وهو قوله: عَلِمَتَ نَفْسٌ ما صَدَمَتَ وَأََرَتْ4 فكأن رسول 
الله يكِيةِ سئل: متى تعلم النفس ما قدمت وأخرت؟ فنزل قوله: #إإذَا أَلسَّمَآهُ أَنمَطَرَتَ» الآية 


إلى آخرها. 
لا متاريوافت وهو الشق» وذكر الفتح في موضع آخرء وهو قوله - تعالى-: 
0 لسَمكُ مَكَانتَ أوبا4ك [النبأ: 14]؛ وقال في موضع آخر: و ©ُوَدًا أَلتمَل دجت 


[المرسلات: 9]. و #إإدًا أَََهُ أَنمَقَّتَ»# [الانشقاق: ١]ء‏ فمنهم من ذكر أن شقها 
وانفطارها أن تفتح أبوابها. 

ومنهم”*' من حمله على الشق الذي يعرف من شق الأشياء» وهذا أقرب؛ لأن الآية في 
موضع التخويف والتهويل؛ وليس في فتح أبوابها تخويف. وإنما التخويف في انشقاقها 

ثم السؤال عن ملاقاة الأعمال وعن علم الأنفس بها سؤال عن الساعة» وفي ذكر انفطار 
السماء. وانتثار الكواكب» وتفجير البحار» وتسيير الجبال» وجعل الأرض قاعا صفصفاء 
وَصَت آخوال الناعة وأكارهاة وليس فيه إشارة إلى وقت كونها؛ لأنه ليس في التوقف على 
حقيقة وقتها تخويف وتهويل» وفي ذكر آثارها تخويف, وهو أنه عظم هول ذلك اليوم؛ واشتد 
م القوية العلية في أنفسهاء وهي الجبال» ل بل 

ثر فيها هذا التأثير»ء حتى تصير الجبال كالعهن المنفوش» وتصير كثيبا مهيلاء وتنشوّ 
00 وتصير الأرض”*' قاعا صفصمّاء فكيف يقوم لها الإنسان س5 


. فى ب: سورة: 9إإدًا أَلسَّمَاء أَنتَطَرَتٌ»‎ )١( 

(؟) سقط فى ب. 

(00 في نت .وعن: 

(5) قاله السدي أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (3/ 088). 
)2 فى ب: الجبال. ١‏ 
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أو إذا كانت السموات والأرضون والجبال مع طواعيتها لربها لا تقوم لها وأفزاعها بل 
تتقطع , فكيف يقوم لها الادمي الضعيف مع خبث عمله؛ وكثرة مساوئه مع ربه؟!. 

فيذكرهم هذه الأحوال؛ ليخافوه» ويهابوه؛ فيستعدوا له؛ فلهذا - والله أعلم - ذكرت 
الأحوال التي عليها حال ذلك اليوم» ولم يبين متى وقته؛ ولهذا ما لم يبيين منتهى عمر 
الأتنانة ليكوة |بذا عن صوعروج] تمن جدلزل الموت يه ناهد انهه ريسن له 
ولو بين له كان يقع له الأمن بذلك؛ فيترك التزود إلى دنو ذلك الوقتء. ثم يتأهب له إذا دنا 
انقضاء عمره. 

ثم إن الله - تعالى - ذكر أحوال القيامة في غير موضعء وجعل ذلك مترادفا متتابعا في 
القرآن؛؟ فيكون في ذلك معنيان: 

أحدهما: أن للقلوب تغيرًا وتقلبا في أوقات» فرب قلب لا يلين لحادثة أول مرة حتى 
يعاد عليه ذكرها مرة بعد مرة» وحالا بعد حال» ثم تلين؛ فيكون في تتابع ذكر البعث 
والقيامة مرة بعد مرة إبلاغ في النذارة وقطع عذر المعتذرين”'"' يوم القيامة. 

والثاني: أن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلامء وقد وقع الإسلام في قلوبهم موقعا؛ 
فيكون في تكرار المواعظ تلقيح لعقولهم» وتليين لقلوبهم على ما أكرمهم الله - تعالى - 
من الإيمان» ونصرة رسول رب العالمين؛ كقوله: #وإدًا تلبت عَلَيِيِمْ ليسم رَادتهُمْ إيمانا» 
[الأنفال: ”17. 

وقوله - تعالى-: #وَإدًا الْكبُ نين 4 : إما أن يكون انتثارها؛ لأنها مجعولة لمنافع 
الخلق» فإذا استغنى عنها أهلها فلا معنى لبقائها. 

أو لما جعلت زينة للسماء» فإذا انفطرت السماءء لم تحتج إلى زينة بعدها. 

وقوله - عز وجل- : وَإدًا الِسَارُ فُجَرَتْ4. قال قائلون: أي يفجر ماؤها في بحر واحدء 
ثم يغور ماء ذلك البحر الذي اجتمعت”" فيه المياه؛ إما بما تنشفها الأرض» أو تجعل في 
بطن الحوت الذي”* ذكر أن الأرضين قرارها على ظهره؛ أو في بطن الثورء ثم يسوي 
الله - تعالى - الأرض كلها؛ حتى لا يبقى فيها عوج» ولا قعر؛ فيبس”'' البحار بما شاء: 
إما بالجبال» أو بغيرها. 


() فى ب: ويتشمر. 

هع ف المعذورين» وفى ب: المتعذرين. 
(6) في أ: اجتمع. 1 

05( في أ: التي . 
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وقال بعضهم: بل يغور ماء كل بحر في مكانه. لا أن تجتمع المياه كلها في مكان 
واحد وبحر واحد. 

وقال بعضهم: بل يمتزج بعضها ببعض؛ فتصير نارا يعذب بها أهلهاء وكذلك7© 
قوله - عز وجل-: #9وَإدَا الِحَارٌُ سيَرتْ» [التكوير: 0]5 وقال: «وَائر الستجور » 
[الطور: 5]., والله أعلم أي ذلك يكون؟. 

وقوله - عز وجل-: وَإدًا لبور بعورتَ24 أي: بعث من فيهاء وتقذف القبور من فيها. 

وقوله - عز وجل- : #عَلِمَتَ تَفْسٌ ما قَدَمَتَ وَأَغرتَ4» أي : تعلم الأنفس ما عملتء إلى 
آخر ما انتهى [إليه عملها]"'' فلا يخفى عليها شيء من أمرها. 

ومنهم من يقول”": ما قدمت من خير وأخرت من شر فستعرفه في ذلك اليوم. 

ومتهم من يقول”"": غلمت :ما قدمث من العمل؟ آي يما عملت يتسهاء (وما 
احرت) اق :ها انقح من السنة عمل بها بعنافا: 

وهذا الذي ذكروه داخل في تفسير الجملة التي ذكرنا أنها تعلم من أول ما عملت إلى 
آخر ما انتهى إليه عملها. 
0 ده تعالى كايا لشن ما غَرَكُ برَيْكَ الكرر 69 ألَِى حَلنَكَ ضَيَكَ مَمَدكَ هه () ف أ 

مامه رَبك ( علا بل تكبو يذ (© تلد كك لَفطِد © كنانا كيد © 

مون نا تأي 40>. 

وقوله - عز وجل-: ييا لشن ما عَزَّدَ بربْكَ الْحكَرمٍ» يحتمل: عن ربك؛ فيكون 
تأويله : أي شيء غرك عن ربك الكريم؛ حتى اغتررت به؟! واغتراره عن ربه الإعراض 
عن طاعته وعبادته» وقد تستعمل الباء في موضع «عن»! قال الله - تعالى-: ##عَيًْا يمْرَبُ 
يا عِبَادُ أ [الإنسان: 5]» ومعناها: يشرب عنهاء لا أن يشربوا فيها كرعاء أو تجعل 
العين آنية لهم . 

ثم وجه الجواب للمغتر بالله - تعالى - في قوله - عز وجل-: ما عَرَكَ برَيْكَ 
ألكرم * هر أن كرمه دعا الإنسان إلى ركوب المعاصي؛ لأنه لم يأخذه بالعقوبة وقت 





للك فى ب: فذلك. 

(0) فى أ: علمها. 

(6) قاله اين عباس ينحوه أسخرجه ابن جرير عنه (/7081) وهو قول عكرمة وقتادة وابن زيد أيضًا 

(5) قاله ابن مسعود أخر جه ابن المبارك في الزهد. وعبد بن حميد» وابن أبى ي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (5/ 0178-677) وهو قول ابن عباس وعطاء أيضًا. 

)0( في ب: علمت. 
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جريرته» فتجاوزه(' عنه أو تأخيره العقوبة» حَمّله على الاغترار؛ إذ ظن أنه يعفى عنه أبدا 
كذلك؛ فأقدم عليهاء وإلا لو حلت به العقوبة وقت ارتكابه المعصية» لكان لا يتعاطى 
المعاصي » ولا يرتكبهاء فعذره أن يقول: الذي حملني على الإغفال والاغترار كرمك أو 
حمقىء» كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين تلا هذه الآية: «الحمق 
ا ١‏ 

أو يكون قوله: ما عَرَّكَ بِرَيكَ ألكَرمِ 4 أي: أي شيء غرك حتى ادعيت على الله 
تعالى أنه أمرك باتباع آبائك؟! أو تشهد عليه إذا ارتكبت الفحشاء أن الله تعالى أمرك به؛ 
على ما قال: #وَإدًا مَمَنا فَحِمَدَ فَالْوأْ وَجَدَنَا عَلبهآ اننا وَأّهُ تراك [الأعراف: ١178‏ ألم 
أبعث إليك الرسول؟! ألم أنزل إليك الكتاب فتبين لك ما أمرت به عما نهيت عنه؟! . 

وقيل: نزلت الآية في شأن كلدة؛ حيث ضرب النبي كَل فلم يعاقبه الله - تعالى - 
فأسلم حمزة حمية لقومه؛ فقُهَمْ كلدة أن يضربه ثانية؛ فنزلت الآية: #يأيا لاضن ما عَرَدَ 
ريك ألكرمٍ4 حيث لم يهلكك عند تناولك رسول الله يكِ. 

لكن لو كانت الآية فيه فكل الناس في معنى الخطاب على السواءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : الى خَلَكَ ضََوَّكَ ممَدَكَ» ففي ذكر هذا تعريف المنة؛ ليستأدي 
منه الشكر. ْ 

وفيه ذكر قوته وسلطانه حيث قدر على تسويته في تلك الظلمات الثلاث التي لا ينتهي 
إليها تدبير البشرء ولا يجري عليها سلطانهم؛ ليهابوه ويحذروا مخالفته. 

وفيه ذكر حكمته وعلمه؛ ليعلموا أنهم لم يخلقوا عبثا ولا سدى؛ لأن الذي بلغت 
حكمته ما ذكر من إنشائه في تلك الظلمات الثلاث من وجوه'" لا يعرفها الخلق» لا يجوز 
أن يخرج خلقه عبثا باطلا؛ بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم» ويرسل إليهم الرسل» وينزل 
عليهم الكتب؛ فيلزمهه”*' اتباعهاء ويعاقبهم إذا أعرضوا عنهاء وتركوا اتباعهاء وسنذكر 
وجه التسوية”*2 فى قوله: #ايِى حََنَ سَيّ» [الأعلى: :]١‏ أنه سواه على ما توجبه 
الحكمة . ١‏ 

أو سواه بما به مصالحه. 


)0( في ب: فتجاوز. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم» وابن المنذر كما في الدر المتثور (01715/5). 
إفرة في ب: وجه. 

(4) زاد فى أ: به. 
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أو سواه من وجه الدلالة على معرفة الصانع. 

أو سواه فيما خلق له من اليدين» والرجلين» والسمع» والبصر. 

وقوله: ©#فْعَدَكَ » أي : سواك. 

ووجه التسوية: أن [جعل له يدي.]0© مستويتين» لم يجعل إحداهما أطول من 
الأخرى» وكذلك سوى بين رجليه. 

وقرئ بالتخفيف والتشديد. 

قال أبو عبيد: معنى قوله: مراك » بالتخفيف. أي: أمالك» وليس فى ذكره كثير 
حكمة» واختار التشديد فيه. ْ 

وليس كما ذكرء بل في ذكر هذا من الأعجوبة ما في ذكر الآخر؛ فقوله: #عدلك»4. 
أي : صرفك من حال إلى حال» ووجه صرفه - والله أعلم- : أنه كان في الأصل ماء مهينا 
في صلب الأب» فصرف”9) ذلك الماء إلى رحم الأم» ثم أنشأه نطفة» ثم صرفها إلى 
العلقة» وإلى المضغة إلى أن أنشأه خلقا سويا. 

أو صرفه على ما عليه من الحال من الصحة إلى السقمء ومن السقم إلى البرء؛ فيكون 
في ذكر هذا تعريف المنة والقدرة والحكمة» كما في الأول» ففيه أعظم الفوائد. 

وقوله - عز وجل-: #ف أي صُورََ ما سه رَبك : 

منهم من جعل #إما» هاهنا صلة زائدة» ومعناه: في أي صورة شاء ركبك. 

ومنهم من جعل #نّا4 هاهنا بمعنى الذي . 

ثم قوله: لم رَكَكَ)4 يحتمل أن يكون هذا عبارة عما تقدم من الأوقات» وهو أنه قد 
شاء تركيبك على الصورة التي أنت عليهاء لا على صورة البهائم وغيرها؛ فيكون [في]0© 
ذكره تذكير المئن والنعم؛ ليستأدي منه الشكر. 

ووجه التذكير أنه أنشأه على صورة يرضاهاء ولا يتمنى أن يكون بغير هذه الصورة من 
الجواهر. وأنشأه على صورة يعرف المحاسن والمساوئ» ويعرف الحكمة والسفه. ويميز 
بينهماء ويميز بين المضار والمنافع» وأنشأه على صورة سخر له السموات والأرضين 
والأنعام» كما قال الله تعالى: #9وَسَحْرَ لكر ما في ألتَموتٍ وَمَا فى الْأنْضٍ . . . © الآية 
[الجاثية : ١1]؛‏ وقال - عز وجل-: #وَلْقَدَ كَرَمَنَا بي عام مُحَلَمْ في الي وَالْْحَرٍ ...»4 
الآية [الإسراء : 10 ولم يسخره لغيره؛ فثبت أن فيه تذكير”© النعم ؛ ليشكروه. ويقوموا 





(؟) فى أ: فضرب. 
(5) في نت :د تداكو 
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بحمذه . 

وجائز أن يكون هذا على الاستئناف في أن يركبه على ما هو عليه؛ [على]”'' أي صورة 
شاء من الصور التي يستقذرها؛ ويمسخه قردا أو خنزيرا؛ لمكان ما يتعاطى من المعاصي ؛ 
فيكون في ذكره تذكير”" القدرة والقوة؛ ليراقب الله - تعالى - ويهابه؛ فيترك معاصيه. 
ويتسارع إلى طاعته . 

وقوله - عز وجل- : علا بل تُكزْبْنَ 4 فإن حملت”” قوله: #كلا4 على التنبيه'*) 
والردع فممكن أن يعطف على ما قبله وعلى ما بعده؛ وكذلك إذا حملته على القسم 
بمعنى: حقا؛ فإنه يستقيم عطفه على الأمرين جميعا. 

وقوله - عز وجل-: #اإلدِنِ4 يحتمل أن يكون أريد به دين الإسلام. 

والأصل: أن الدين إذا أطلق أريد به الدين الحق» وهو الإسلام. وكذلك الكتاب 
المطلق كتاب الله تعالى. 

ويجوز أن يكون أريد به: البعث والجزاءء وسمي: يوم الدين؛ لما ذكرنا أن الناس 
يدانون بأعمالهم. 

والحكمة فيه - والله أعلم-: أنهم قد أقروا بأن الله - تعالى - أحكم الحاكمين» 
وتكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يكون أسفه السفهاء» لا أن يكون أحكم الحاكمين؛ لأن 
الدنيا عواقبها الفناء”*2 والهلاك. فهم إذا كذبوا بالبعث فقد زعموا: أنهم ما أنشئوا إلا 
للهلاك والفناء؛ ومن بنى بناء» ولم يقصد ببنائه سوى أن ينقضه ويهدمه» فهو سفيهء 
عابث في الفعل؛ فلم يحصلوا من تكذيبهم إلا على نفي الحكمة من الصانع» وتثبيت 
السفه لله تعالى» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء وهو قوله: #إوَمًا َلَفنا أَلسَمَه 
َاليّصَ وبا يتا بطلا دلِكَ علي لين كتوأ [ص : 77]: وهم لم يكونوا يدعون أنهما خلقتا 
باطلاء ولا كانوا يظنون ذلك». ولكن الإنكار الذي وجد منهم بالبعث والجزاء يقتضي 
خلقهما باطلا؛ فعلى ذلك إنكارهم بالبعث يزيل عنه القول بأنه أحكم الحاكمين» ويثبت 
ما ذكرنا من السفهء سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وقوله - عز وجل- : #وَإِنَّ عَلكُمْ لخَنِِينَ4؛ وهم لم يكونوا يقبلون الأخبار» ولا كانوا 


زفف فى ب: تذكر. 


هق فى ب: التثنية . 


65 في أ: الفساد. 
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يؤمنون بهاء ثم أخبرهم أن عليهم حفاظا؛ لأن الذي حملهم على الجهل تركهم الإنصاف 
من أنفسهم» وإلا لو أنصفوا من أنفسهم. لكان إعطاؤهم النصفة يوصلهم إلى تدارك الحق 
ومعرفة ما عليهم من الواجب. 

ثم قد ذكرنا أن المرء إذا كان عليه حافظٌ» أداه ذلك [إلى]”'' المراقبة؛ فيرتدع عن 
تعاطي ما يؤخذ عليه فنبهنا أن علينا حفاظا؛ ليحتشم عنهم» ولا يأتي من الأمور ما 
يسوءهم» ووصف أنهم كرام؛ ليصحبهم صحبة الكرام؛ [ومن صحبة الكرام أن 
يحترمهم]”"'» ويتقي مخالفتهم. ولا يتعاطى ما يسوءهمء وذلك قوله: «اكِرَامًا كَنبِينَ4. 

وفي ذكر الكرام فائدة أخرى. وذلك أن قوله: #كِرَامًا كَنِينَ24 أي: و 
تعالى» والكريم على الله - تعالى - هو المتقي ؛ قال الله - تعالى-: #إنَّ أَكَرمَئ عِندَ 

لَه دك »4 [الحجرات: 7١]؟‏ فيكون فيه أمان لهم : أنهم لا يزيدون» ولا ينقصون في 
الكتابة» وإنما يكتبون [على]”" قدر أعمالهم””'. كما ذكرنا من الفائدة في وصف 
جبريل - عليه السلام - بالقوة والأمانة. 

وقوله - عز وجل-: #يَامُونَ ما تَْعلُونَ4 فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم يعلمون ما نفعله”"' قبل أن نفعل''' بما عرفهم الله - تعالى - فيكون 
في تعريفه إياهم إلزام الحجة عليهم. ويكون الذي يكتبون امتحانا امتحنوا به؛ إذ قد فوض 
إلى بعضهم أمر كتابة الأعمال» وإلى البعض إرسال الأمطارء ونحو ذلك. 

أو #بعامُونَ ما تَفْملونَ4 وقت فعلكم جهة الفعل من خير أو شر؛ فيكون لفعل الخير آثار 
بها يعرفون أن الفاعل قصد به جهة الخير» ويكون لفعل الشر آثار بها يعرفون ذلك أيضا. 

ثم عُذّر المسلمين في ترك المراقبة أقل من عذر المكذبين بالدين؛ لأن المسلمين 
علموا أن عليهم حفاظا يحفظون عليهم أعمالهم» ويكتبونها عليهم» ثم هم مع ذلك 
يغفلون» ولا يصحبونهم صحبة الكرام» ويتركون التيقظ والتبصر”"'» والكفرة ينكرون أن 
يكون عليهم حفاظ». ومن كان هذا حاله فالإغفال من مثله غير مستبعد. 


000( سقط في ب. 

(؟) في أ: أن يحترم لهم. 
إفرة سقط في ب. 

حدق فى ب: عملهم. 
)0( في ب: نفعل . 

(5) في ب: يفعل. 

00 في ب: التبصير . 
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2 مع 1 


قوله تعالى: «إنَّ لديا لّى يم 


1 ل 00 


2 


30 


2 مع ودم معويوءه 


وقوله - عز وجل- 5 رار لتى تعر . وَإِنَّ الْفُجَارَ لتى حير »: 0 أن البر هو 
الذي ما طلب منه» والذي طلب منه ما ذكر في قوله : #ولين اليد أن ولو رمك كل التشرق 
َالْمَعِْبٍ وَلَكِنّ أل مَنَ ءَامَنَ بأل . . . * إلى قوله: رويك هم الْمنّفُونَ 4 لق /الوا]ء 
وفي هذه الآية دلالة على ما ذكرنا أن البر إذا ذكر دون التقوى» اقتضى المعنى الذي يراد 
بالتقوى؛ لأنه أخبر أن البر هو الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخرء ثم ذكر أن الذي 
جمع بين هذه الأشياءء فهو المتقي. 

ا ل ل ل إن 
لْفُمَّرَ لتى حير 4 إلى قوله: وبا م نا 4 ؛ لأن مرتكب الكبيرة فاجرء وقد وصف 
الله - تعالى-: أن الفجار لفي جحيمء ولا يغيب عنهاء وزعموا أنه [ما]”'2 لم يأت 
بالشرائط التي ذكر في قوله: وَلكِنَّ آليرّ مَنّ َامَنَ بلَه وَالْبوْرِ الآ 4 [البقرة: ]١017‏ فهو غير 
داخل في قوله: إن الْأََر لى كير ». 

والأصل عندنا ما ذكرنا: أن كل وعيد مذكور مقابل الوعد فهو فى أهل التكذيب؛ لما 
ذكر من التكذيب عند التفسير بقوله: #كلة إةّ كب الْتبَار لنى سين » [المطففين: ] إلى 
قوله: لول بَوميدٍ إِنْكَذْبين4 [المطففين: 01٠١‏ وقال: «تلفح وَجْومَهُم لد وَهُمْ ف) 
كنِخي4 إلى قوله: «فَكُشْر يا تكرت [المؤمنون: .٠١5‏ 5١٠]ء‏ وإذا كان 
كذلك؛. لم يجب قطع القول بالتخليد في [النار] لمن ارتكب الكبيرة؛ بل وجب القول 
بالوقف فيهم . 

ثم [إن]*" الله - تعالى - جعل لأهل النار يوم البعث أعلاما ثلاثة» بها يعرفون» وتبين 
أنهم من أهل النارء لم يجعل شيئا من تلك الأعلام في لهل البتحاده 

احدهاة اسنؤداة الوهوه رعؤلةة 319 قي كه ال عمران + ]: 

والثاني : بما يدفع إليهم كتابهم بشمالهم» ومن وراء ظهورهم» ويدفع إلى أهل الجنة 
كتبهم بأيمانهم . 

والثالث: في أن تخف موازينهم» وتثقل موازين أهل الحق. 

)١(‏ سقط في ب. 
(؟) سقط في ب. 
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فهذه أعلام أهل الشقاء» وفيما ذكر اسوداد الوجوه قرن به التكذيب بقوله: كما ادن 
سودت وُجُومْهُمْ أَكْتمْ بَندَ يميم مَدُوفوأ العَدَابَ يما كن تَكَمرُونَ4 [آل عمران: ]1١5‏ 
وفيما ذكر دفع الكتاب بالشمال ومن وراء الظهورء قال فيه: #تَسْلْكُوهُ # [الحاقة: 5 
]1 وقال: لأوَأمًا مَنْ أوق كَِبَمُ ور ظَهْرد 4 إلى قوله - عز وجل-: #8إإِنَّهُ ظنَّ أن أن يحور . 
1 ...4 الآية [الانشقاق: ]١5 - ٠١‏ وقال - تعالى - عندما ذكر خفة الميزان: #ألمّ 
تكن ابت مل ملكو هَهْثْر يها مك4 [المؤمنون: »]1٠١0‏ ولم يذكر عند ذكر شيء من 
هذه الأعلام غير المكذيين» فثبت أن الوعيد في المكذبين لا في غيرهم؛ لذلك لم يسع لنا 
أن نشرك أهل الكبائر مع أهل التكذيب في استيجاب العقاب؛ وقطع القول بالتخليدء بل 
وجب الوقف في حالهم والإرجاء في أمرهم. 

والثاني : ذكر في مواضع الإيمان بالله - تعالى - أدنى مراتب أهل الإيمان» ووعد عليه 
الجنةء فقال: وَألَدينَ امأ بأ ورسُلِو أولَبكَ هُمْ الصِدِيمُنَ4 [الحديد: 115]» وقال في 
موضع آخر: طوَجَئَةِ ربا كُمرْضٍ التَمَل وَالْايّسٍ فِدَتْ لوت امنا بأَلَّهِ ولد 4 
[الحديد: ١؟]ء‏ وقال: لين امنا لله وَرَسْلِهء وَل يُعرَهوا بِيْنَ سل مِنْهُمَ . . . © الآية 
[النساء: 21١67‏ فذكر في هذه الآيات التي تلوناها أدنى منازل أهل الإيمان» وذكر في 
موضع آخر أعلى مراتب أهل الإيمان» ووعد عليها الجنة بقوله: «إِلَّا ان َامَُوا وَعَيلُوا 
لصَّلِحَتٍِ وَتَوَاصُوَأ بألْحَقّ . . . * الآية [العصر: “]» وقال: 9أوَلكنّ أل مَنْ ءَامَنَ باللَّه وَالْبَوْرِ 
لْآخٍ . . . * الآية [البقرة: /11/1]؟ فجائز أن يكون ذكر الجميع على المبالغة لا على جعله 
شرطا؛ فيجب القول باستيجاب الوعد بأدنى مراتبه» على ما ذكر في الآيات الأخر. 

وجائز أن يكون الجميع”'' فيما ذكر فيه الإيمان بالله ورسله مضمراء ويكون ذكّر طرئًا 
منه على الإيجاز؛ ألا ترى أنه ذكر الكفر في بعض المواضع» وأوعد عليه النار» وذكر في 
بعض المواضع الكفر مع أسباب أخرء وأوعد عليه النار بعد ذلك بقوله: لأدَلِكَ بانس كانوأ 
يوت بدت لَه ينطو البصنَ يعبر لْحَيّْ . . . 4 الآية [البقرة: 011١‏ وقال في موضع 
آخر: الوأ ل تك يت الْمْصَبِنَ . وَلَر تك نطوم الْيتكينَ . . . * الآية [المدثر: “47» 54]» ثم 
لم يصر جميع ما ذكر من السيئات مع الكفر شرطاء بل وجب القول بالتخليد لمن اقتصر 
على الكفر خاصة؛ فثبت أن ليس في ذكر المبالغة دلالة جعل المبالغة شرطاء بل جائز أن 
يستوجب الوعيد بدونه؛ فلذلك لم يقطع القول في أصحاب الكبائر بالتخليد في النارء ولا 
بأنهم مستوجبون للوعد؛ بل قيل فيهم بالإرجاء. 
)١(‏ في ب: الجمع. : 
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اه كد رس سور عرس و سوم 


وقوله - عز وجل- : #يصَلَوتها يوم أن . وا م عنهًا يينَ4» قال بعضهم”'' : تأويله منصرف 
إلى أهل النار وأهل الجنة؛ فأهل الجنة لا يغيبون عن الجنة» ولا أهل النار عن النار. 

وقال بعضهم : أريد بها أهل النار خاصة: أنهم لا يغيبون عنها. 

وأنكر بعض الناس الخلود لأهل النار في النارء ولأهل الجنة في الجنة» وقالوا: لو لم 
يكن لنعيم الجنة انقضاءء ولا لعذاب الآخرة انتهاء. لكان يرتفع عن الله - تعالى - 
الوصف بأنه أول وآخر؛ لأنهما يبقيان أبدا؛ فلا يكون هو آخرء وقد قال: #هو الأَيّل 
وَالآرُ »# [الحديد: "]؟ فلا بد من أن يكون لهما انتهاء حتى يستقيم الوصف بأنه آخر. 

ولأنهما لو لم يوصفا بالانتهاء لكان علم الله - تعالى - غير محيط بنهايتهماء فتكون 
النهاية مجاوزة لعلمه. والله - سبحانه وتعالى - محيط بالأشياء وعالم بمبادئها ومناهيها؛ 
فلا بد من القول بفنائهما حتى يكون علمه محيطا بهما. 

ولأنهم إنما استوجبوا الجزاء بأعمالهم؛ وأهل النار استوجبوا العقاب بسيئاتهم» فإذا 
كانت لسيئاتهم نهاية» ولخيرات أولئك نهاية» فكذلك يجب أن يكون للجزاء نهاية أيضا. 

والأصل عندنا: أن كل من اعتقد مذهبا فهو يعتقد التدين”" به أبدا ما بقي» لا يتركه”” . 

ثم العقاب جعل جزاء للكفرء ؛ والثواب جعل جزاء للاتقاء عن المهالك بقوله : ##وَاتّقُوا 
ألثَارَ ألو عدت ِلْكَفْرِينَ4 [آل عمران: ».]١١‏ وقال: ##وَجَنَّةَ عَرْضُّهَا أَلسَمَوَتُ وَالْأَرْصٌ 
أُعِدَّتٌ لمتَّقِينَ4 [آل عمران: 177]» فإذا ثبت أن كل واحد منهما جزاء للمذهب؛ وكان 
الاعتقاد للأيد؛ فكذلك جزاؤه يقع للأبد والدوام» لا للزوال والانقطاع. 

والثاني : أن العلم بزوال النعيم مما ينغص النعمة على أربابهاء ويمرر عليهم لذاتهاء 
ويكدر عليهم ما صفا منهاء فإذا كان كذلك لم يتم لهم النعيم» وأهل النار إذا تذكروا 
الخلاص من العذاب, تلذذوا بهاء وهان عليهم العذاب؛ فوجب القول بالخلود؛ ليتم 
النعيم على أهله والعذاب على أهله. 

والجواب عن قوله: إنه يرتفع عنه الوصف؛ لأنه أخبر: أن الله - تعالى - استوجب 
الوصف بأنه أول وآخر بذاته لا بغيره» وغيره يصير ير أولاً وآخراً بغيره» ثم ما من شيء إلا 
وله أول وآخرء ثم لا يوجب ذلك إسقاط الأولية والآخرية عنه. 

وقوله بأن بالله - عز وجل- لا يوصف بالإحاطة بالأشياء لو وجب القول بالخلود 
فنقول بأن العلم بما لا نهاية له هو أن يعلمه غير متناوء والعلم بالتناهي بما لا نهاية له 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير .)181/١17(‏ 


زفق في ب: التسيين. 
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يوجب الجهل لا العلم. 

والجواب عن الفصل الثالث : ما ذكرنا أنه يعتقد المذهب للأبدء فكذلك الجزاء يتأبد» 
ولا ينقطع. 

وقوله - عز وجل-: #ومآ أَدْربكَ ما بوم ألينِ . ثم مآ أَدْرَنكَ ما يَوْمُ أَليِينِ»»؛ قال 
بعضهم: إنك لم تكن تدري» فدراك الله 0 ش 

وقال بعضهم''': هذا على التعظيم لذلك اليوم» والتهويل عنه. 

وقوله - عز وجل-: يوم لا لا سَنِكُ دنَس لتقي طَيِنا 24 وذلك اليوم يوم تُجرى فيه 
الشفاعات» فيشفع الأنبياء لكثير من الخلق قَيِشْمّع لهم» وإذا كان كذلك فقد ملكت نفس 
انف كاه ولكن تأويله يخرج على أوجه ثلاثة : 

لاوا ا العتره كال ودود فيا راك ١‏ اجام لظي يعض أ العراني؟ فقال: 
«لا مَك نس لتقيس شيعا 4 ؛ قال الله - تعالى-: نما نَحَدَث ين دون اله أوئنا موده 
بَيَيِكْ فى الحيزة الذي شر يوم الْقِيِسَةٍ يَكَثْرٌُ سَسْكُم ببَعْضٍ وَيِنْمَ بَنْسْكُم بَنَضَا 
أن ألنَّارُ وما لحكثم ين تتصرت4 [العنكبوت: 19]. 

أو لا تملك نفس لنفس شيئا إلا بعد أن يؤذن لها؛ كما قال - عز وجل-: «لّا 
تَكلَمُوبَ إِلَا من أَدْنَ لَه لمن وَمَالَ صَوَابًا» [النبأ: 78]» وقد يُجرى التشفع في الدنيا لا 
بالاستئذان من أحد. 

أو يكون معناه: أن كل نفس سيتبين لها في ذلك اليوم أنها لم تكن تملك شيئا إلا 
بالتمليك . 

وقوله - عز وجل-: لوَآلْأَمَرَ يَوْمَِذِ يِلّ4. أي: لا ينازع فيه» وهو في كل وقت لله - 
تعالى - لكن الظلمة ينازعونه في هذه الدنيا. 

أو #والأمرٌ بَوْمَيِذٍ يِنّهِ4. أي : يتبين لكل أحد في ذلك اليوم بأن الأمر لله - عز وجل- 
في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم» والله المستعان» [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم]”" . 
ىت ين 


)غ2 قاله قتادة أخرجه ابن جرير (فرة 1 رةه 5 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنشور )5/ 
ومعه). 


سورة المطففين الآيات: ١7 - ١‏ و 
أيما هو 1١] ٠‏ 
[سورة المطففين» وهي مكحية]() 
تسم اث قري امبر 

قوله تعالى: لرلٌ لِلَمَطْيِِينَ () الِْنَ دا الوأ عل الس يمَتَوفودَ (ه) وَإِنَا كالوهم أو وَرَْهمْ 
خيس (©) آلا بظنْ أألهك مم مبعرنْ (©) يتم عيلى (ج) بم يع اناس برب لعن © كلا 
إذّ كب لمر كنى ين (©) ونا َس ما ين (©© كن تفع ©) مل وب نكي (© الي 
ون 8 لين () ونا كرب بده إلا كل مُعتَدِ نير (62) إذا نل عليه نا مَل أملياير الأيلد © 
لا بل وان عل فليم ما كوأ كيبو (2©) كلآ نم عن رم يوم لمحَجوون (62 م نم لصالا اجيم 
ع د خا اي 1 لخ | غ122 جح 
© م بال هَدَا الى كم بده تكَيودَ 409 . 

قوله - عز وجل- : وَل لِلَمُطيَذِينَ4: وجه تعييرهم بالتطفيف وإلحاق الوعيد بهم؛ 
لمكانه وإن كانوا مستوجبين للوعيدء وإن أوفوا المكيالء ولم يطففوا فيه؛ إذ كانوا 
جاحدين بالله تعالى ومكذبين بالبعث-: هو أن الكفرة لم يكونوا اعتقدوا الكفر بالله - 
تعالى - لتلذذ يقع لهم بنفس الكفرء ولا التزموه على التحسين لهم إياهء وإنما أعرضوا 
عن الإيمان لحبهم الرياسة» ولمأكلة كانت لهم خافوا زوالها عنهم بالإسلام. 

أو" زهدوا عنه؛ لما يلزمهم بالإيمان مؤنء واختاروا الكفر؛ لثلا يلزمهم 
[بالإيمان]”" تحملها؛ فكان الذي يحملهم على الصد عن الإيمان وترك النظر في آيات 
الله - تعالى - وحججه ما ذكرنا؛ فعيروا بالأفعال الدنية التي كانوا يتعاطونها فيما بينهم من 
التطفيف والهمز واللمز وتركهم إيتاء9؟2 الزكاة بقوله*© - عز وجل-: «االْذِبنَ لا بَوْيونَ 
لرَكَرهَ وهم بالْآجْرَوَ هُمْ كَفْرُونَ4 [فصلت: 7]؛ لينقلعوا عنها؛ فيحملهم''' ذلك على 
النظر في القرآن والتدبر فيه» وهو كما ذكرنا في القتال أن فيه ما يحملهم على الإيمان؛ 
لأنهم كانوا يتزهدون عنه لحبهم الدنياء فإذا قوتلوا ضاقت عليهم الدنيا؛ فبعثهم ذلك على 
الإيمان بالله - تعالى - وعلى النظر في آياته . 

وذكر أن رسول الله كَل لما تلا هذه الآية على أهل مكة تركوا التطفيف؛ فلم يطففوا 








اعلا 


)١(‏ في ب: سورة َيِل لِلمُطيْفِين4. 
0( في ب: و. 

(5) فى أ: إتيان. 

)2 في ب: لقوله. 
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بعد ذلك . 

قال أهل اللغة: التطفيف: النقصانء يقال: إناء طفان؛ إذا كان غير مملوء. 

وقال الزجاج: يقال: شيء طفيف. أي: يسيرء فسمي: مطففا؛ لما يسرق منه شيئا 
فنشيئا في كل مكيال. 

وفي هذه [الآية]”'' دلالة أن حرمة الربا عامة على أهل الأديان. 

وفيه دلالة أن حرمة الربا ليست لمكان العاقدين» وإنما هي حق على العاقدين لله - 
تعالى - وذلك أن الذي يكال لهء كان يأخذ ما يكال له على علم منه بتطفيف البائع» ٠‏ ثم 
كان يرضى بهء ويتجاوز عن ذلك» ومع ذلك لحقهم التعيبر بالتطفيف؟؛ فدل أن حرمته 
ليق لمكان العاقدين»: ولكنها من عق الل تغال... 

وقوله - عز وجل-: #االَِينَ إدَا الوأ عَلَ اين ينفو منهم من ذكر أن هذا على 
التقديم والتأخير» ومعناه: ويل للمطففين على الناس إذا [اكتالوا أو وزنوا]”" » وإذا اكتالوا 
استوفوا. ٠‏ 

ومنهم من قال بأن لعل هاهنا بمعنى «عن»؛ فكأنه يقول: ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا عن الئاس يستوفون. 

وقوله - عز وجل-: لوَإدًا كلهم أو وَرَوهُمْ بخِرُونَ4 منهم من حمل قوله: هم بعد ذكر 
الكيل والوزن على التأكيد والمبالغة» فإن كان هذا على هذاء فحقه الوقف على قوله: 
(كالوا)ء وعلى قوله: (وزنوا). 

ومنهم من قال : معناه: وإذا كالوا لهم» أو وزنوا لهم؛ لأن الألف بينهما ليست 
بمثبتة في المصاحف. وهو مستعمل : كلتهء وكلت له. ؛ كقوله: وعدته» ووعدت لهء 
فإن كان هذا معناه» لم يستقم الوقف على قوله: (كالوا) و”*' (وزنوا)؛ لأن قوله: (لهم). 
تفسير لقوله: (كالوا) أو (وزنوا)» ولا يجوز قطع التفسير عما له التفسير. 

وقوله - عز وجل-: «ألا يكن وليك أنَّمم تترئرة . . . > [القيه]"©: 

قال أكثر أهل التفسير: ألا يَظنّ4: ألا يعلم» وألا يتيقن. 


0( في ب: كالوا أو وزنوهم. 
فرق اللر.: 0 جرير .):84/1١(‏ 
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ليبح بر 
0 


وقال أبو بكر الأصم: #ألا يِظنّ#» معناه: ألا يشك أولئك في البعث. وهو محتمل 
لما ذكرنا؛ .لأن الشك يوجب الرهبة» وارتفاعه يوجب الأمن؛ ألا ترى أن المرء إذا أراد أن 
يسافر إلى مكان» فأخبره إنسان أن في الطريق الذي يريد أن يسلك سراقا وقطاع الطريق» 
فإنه يترهب لذلك؛ فيستعد له بما''' يدفع عن نفسه ضرر قطاع الطريق وضرر السراق» 
وإن لم يتيقن أن المخبر صادق في مقالته» ولا يتيقن أن السراق يتمكنون من الإضرار به 
فكيف لا يشك هؤلاء بكون البعث بما يخبرهم النبي - عليه السلام - ويقيم عليه الحجج. 
وهذا أقل منازل الأخبار أن تورث شكا. 

ثم الأصل أن حرف الشك يستعمل عند استواء طرفي الداعيين» والظن يستعمل عند 
اختلاف طرفي الداعيين» وهو أن تغلب” إحدى الدلالتين على الأخرى؛ لذلك يستقيم 
الحكم والقول بأكثر الظن» ولا يستقيم بأكثر الشك. 

ثم الظن يتولد من البحث عن الأمر والنظر فيه» وإذا تدبر فيهء فهو لا يزال يرتقي في 
الظن درجة فدرجة؛ حتى ينتهي نهايته بلوغ اليقين”" ودرك الصواب؛ فلذلك حمل أهل 
التفسير تأويل الظن هاهنا على اليقين والعلم؛ إذ"*' ذلك نهاية الظن. 

وحمله أبو بكر أغلى: العنك؟ لما لا ترتفع الشبهة كلها فيما كان طريق معرفته””) 
الاجتهاد. 

ومثال الظن منا الخوف الذي ذكرنا أنه قد يستعمل في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا 
بلغ غايته صار علما؛ كالذي يهدد بالقتل» أو بقطع عضو؛ ليشرب الخمر [أنه يباح]”'2 له 
الشرب» ويجعل كالمتيقن أنه يفعل به لا محالة لو امتنع عن الشرب؛ لبلوغ الخوف نهايته 
وإن لم يكن في الحقيقة متيقنا؛ لما يجوز أن يحصل به ما يمنعه عن القتل؛ فعلى ذلك 
الحكم في الظن. 

وقوله - عز وجل- : #وْلتيكَ مس بون 4 للحساب الذي يحصل عليهم ؛ فلا يجدون 
منه مخرجا؛ فيتخلصون من العذاب» ليس على ما يحصل عليه الحساب في الدنيا يجد 
لنفسه الخلاص ووجه المخرج عنه. 


020( في ب: ما. 

زفق زاد في ب: إحدى. 
زفرفق في ب: النفس. 
)2 في ب: إن. 

(5) في ب: أيباح . 
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وقوله - عز وجل-: لوم عَظِيم4؛ سماه: عظيما؛ لما ذكرنا من دوام عذابه ودوام 


نا 
وقوله - عز وجل-: وم فوم ألنّاس رت مين © أي : لحكمه. 
أو لحسابه. 


أو لوعده ووعيده. 

أو يقومون له مستسلمين خاضعين بجملتهم. وإن كان البعض منهم وجد منه الامتناع 
عن الاستسلام في الدنياء فإن الظلمة ينازعونه ويدعون لأنفسهم أشياءء وينكرونها له 
فأما يوم القيامة فإنهم جميعا يقرون له وينقادون لحكمه وقضائه؛ لذلك خصه بقيام الناس 
له. 

وقوله - عز وجل-: #كلآ» قال الحسن وأبو بكر: حقا؛ أي. بعثهم حق؛ 
فيبعثون . 

وقال الزجاج: #كلآ#: حرف ردع وتنبيه» أي: ليس الأمر على ما ظنوا: أنهم لا 
يبعثون؟ بل يبعثون ويجازون بأعمالهم؛ فيكون في هذا إيجاب القول بالبعث من طريق 
الاستدلال. 
ش ل - عز وجل : إن كنب الْمُبَارٍ لنى سِبَينٍ» اختلف في السجين : 

فمنهم"" معدا بوي وأشار إليه فقال: هو صخرة تحت الأرض السابعة 
يوضع كتاب الفجار”" تحته إلى يوم القيامة. 

ولكن ليس بنا إلى معرفة ذلك الموضع حاجة؛ لأن الذين امتحنوا بجعله في ذلك 
الموضع قد عرفوه» وهم الملائكة. 

ومنهم من زعم أنه حرف مذكور في كتب الأولين» فذكر ذلك في القرآن. فجائز أن 
يكون المقصود يتحقق بدون الإشارة إليه. 

وجائز أن يكون السجين الموضع الذي أعد”*' للكافر في الآخرة للعذاب» لكن أول ما 
يرد إليه عمله الذي أثبت في كتابه» ثم تلحق به الروح» ثم يتبعهما جسده في الآخرة على 


زفق فى ب: لقائه . 

(؟) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (07717» وأبو الشيخ في العظمة» والمحاملي في أماليه كما في الدر 
المنثور (078/5). 

[هو4ق فى ب: الكافر. 

فق في ب: اعتد . 
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ما روي عن النبي كَلهِ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والآخرة سجن الكافر وجنة 
المؤمن»”©» فيرد كتابه إلى ذلك السجنء ويرد كتاب الأبرار إلى الجنة التي أعدت له» ثم 
تتبعه روحهء ثم جسده؛ فذلك قوله: اإنَّ كنب البَررٍ لنى عِلِيتَ4 [المطففين: .]١4‏ 

ومنهم من قال: [هو] على التمثيل ليس على تحقيق المكان في العليين؛ وذلك لأن 
السجن هو مكان أهل الخبث في الدنياء فمثئلت أعمالهم بذلك؛ لخبثها وقبحهاء ومثلت 
أعمال الأبرار بما ذكر من العليين» وذلك مكان أهل الشرف وأولي القدر؛ فيكون ذلك 
كناية عن طيب أعمالهم . 

وقال الكسائي: السجين: مشتق من السجن؛ كقولك: رجل فسيق») وشريب» 
وسكيت. 

ثم ذكر كتاب الفجار»ء والفجور يكون بالكفر وبغيره» فهذا اسم يقع به الاشتراك بين 
أهل الكفر وأهل الإسلام؛ لكنه ألحق عند التفسير بما يوجب”' صرف الوعيد إلى الكفار 
بقوله : ويل يِذ يِنَدَكَدْبينَ4» وكذلك نجد هذا الشرط ملحقا بالتفسير في جميع ما جرى . 
به الوعيد بالاسم الذي يقع به الاشتراك؛ من نحو الفسق», وترك الصلاة» بقوله - تعالى- : 
#تَالوأ ل نك وت الْْصَنَنَ4 [المدثر: 214 وفيما جرى من الوعيد في الذي لا يؤتي الزكاة؛ 
فكان في ذكر التفسير على تقييده بالتكذيب قطع الشهادة وإيجاب العذاب على المكذبين؛ 
وفي ذكر الاسم الذي يقع به الاشتراك إيجاب الخوف على المسلمين الذين شركوا في 
ذلك الاسمء فترك قطع الشهادة عليهم بالوعيد؛ لما”" لم يذكروا عند التفسير. 

وقوله - عز وجل- : 8وَمآ أَركَ ما يِعِينُ4 فهو تعظيم ذلك اليوم» ووصفه بنهاية الشدة؛ 
أو على الامتنان على نبيه كل أنه لم يكن يعلم ذلك حين أطلعه الله عليه؛ وهكذا تأويل 
قوله: #وَما أَدرَنِكَ مَا عِلْيُوْن4 [المطففين: .]١9‏ 

وقوله: اكِتبٌ تَرهمُ4: أي: الكتاب الذي في السجين مرقوم» والمرقوم» قالوا: 
مكتوب ومثبت. 

والرقم عندنا: هو الإعلام؛ يقال: رقم الثوب؛ إذا أعلمه؟ فجائز أن يكون علمه هو أن 
يختم ؛ فيكون فيه إخبار أنه لا يزاد على قدر ما عمل» ولا ينقص منهاء وهو كما ذكرنا من 


)١(‏ أخرجه مسلم (0777/4؟) كتاب الزهد »)259407/١(‏ والترمذي (187/4) كتاب الزهد» باب: ما 
جاء أن الدنيا سجن المؤمن. (5975). 
(0) في أ: بما يجوز. 
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الفائدة» فيما وصف جبريل - عليه السلام - بالقوة والأمانة بقوله: #ؤى فُوَوَ عند ذِى لمش 
كين . مع تم أميو4 [التكوير: 5١ .٠١‏ ]ء فوصف بالأمانة؛ ليؤمن الخلق عن خيانته في 
الكتاب وتغييره. ووصفه بالقوة؛ ليعلم أن غيره لا يتهيأ له أن ينتزع منه ما أرسل على يده 
فيغيره» فكذلك وصفه بالختم والأعلام؛ ليؤمن من الزيادة فيه والنقصان. 

وقوله - عز وجل-: رَْلُ مذْ كد24 أي: للمكذبين بجميع ما يحق عليهم 
تصديقه» وذلك يكون بالإيمان بالله تعالى» وبآياته» ورسله» وبالبعث. 

وقوله - عز وجل-: االَذِنَ بكدْوْنَ يوم ألّنِ4: الدين اسم لشيئين: اسم للجزاء", 
واسم للاستسلام والخضوع؛ فسمي: يوم الدين؛ لما يدانون بأعمالهم» أو لما يستسلمون 
لله - تعالى - في ذلك اليوم ويخضعون له. وفي تكذيبهم بيوم الدين تكذيب لقدرة الله 
تعالى وتكذيب رسله؛ لأن الرسل كانوا يدعونهم إلى الإيمان بيوم الدين؛ فكانوا يكذبونهم 
بتكذيبهم بذلك اليوم؛ فيكون تأويله منصرفا إلى ما ذكرنا من تكذيبهم بجميع ما يحق 
عليهم التصديق به.. 

وقوله - عز وجل-: وما يُكَزْبٌُ بده إلا كل مسر ير 4 : المعتدي هو الذي يتعدى حدود 
الله تعالى» والأثيم: الذي يتأئم بربه؛ فيكون مجاورًا به عن الحدودء والتأثم بربه هو 
الذي يحمله على التكذيبء وإلا لو قام بحفظ حدودهء ولم يأثم بربه» لكان لا يكذب 
بيوم الدين. 

أو يكون فيه إخبار أن المكذب به معتد أثيم . 

وقوله - عرز وجل-: 9 إإدًا تَثْلَ عَلَيَهِ َايننَا قَالَ أسطِيرٌ لأوَلينَ 4 : قال: ##أسَطِيرٌ 
الْأيَلينَّ4: أباطيل الأولين. 22 

وقال أبو عبيدة: الأساطير: هي التي لا أصل لها. 

ومعناه عندنا: ما سطره الأولون». أي: كتبه» فالسطر: الكتابة؛ فيخبرون أنها ليست 
من عند الله تعالى» بل مما كتبها الأولون الذين لا نظام لهم» ولم يكن يقولون هذا في كل 
ما يتلو عليهم» ولكنهم كانوا يعارضونه بهذا عندما كان يتلو عليهم من نبأ الأولين» وكانوا 
ينسبونه إلى السحر إذا أتاهم بالآيات المعجزات. 

وقوله - عز وجل-: بل نان عَكَ قُُوم4» قيل: الرين: الستر والغطاء. 

وقيل: الرين: الصدأ؛ فالله - تعالى - سمى الإيمان الذي هو في النهاية من 


)١(‏ في أ: للجن. 
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الخيرات: نورٌاء وسمى الكفر الذي هو في النهاية من الشرور: ظلمة”'"» فإذا كان الإيمان 
منورا للقلب؛ والكفر مظلماء فإذا اشتغل بالأسباب الداعية إلى الكفر شيئا بعد شيء من 
الآثام””"'؛ فكل سبب من ذلك يعمل في إظلام القلب حتى تتم الظلمة؛ على ما روي عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول”" الله ككْهِ سئل عن هذه الآية» فقال: «هو العبد 
يذنب الذنب» فتكت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب منها صفا قلبه» وإن لم يتب وعاد 
فأذنب» نكتت في قلبه نكتة سوداء» وإن عاد نكتت”* في قلبه حتى يسود القلب أجمع؛ 
فذلك الرين»» ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره شيئا فشيئا بأسباب تتقدم الإيمان حتى 
يحمله ذلك على الإيمان؛ فذلك تمام الانشراح. 

وعلى هذا يخرج تأويل ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن الإيمان 
يبدأ نقطة بيضاء في القلب» كلما ازداد عظماء ازداد ذلك البياض» فإذا استكمل الإيمان 
ابيض القلب كله. 

ومعنى قوله: «يبدأ نقطة بيضاء» إلى قوله: «حتى يستكمل الإيمان»؛ عندنا بالأسباب 
الداعية إلى الإيمان» فلا يزال ينشرح منه شيء فشيء حتى يؤمن» لا أن يكون الإيمان ذا 
أجزاء ولكن للإيمان مقدمات؟؛ فينشرح شيء فشيء بكل مقدمة منه حتى يفضي به إلى 
الإيمان: ش 

ثم إن الله - تعالى - سمى السواتر عن الإيمان بأسامء مرة قال: #طَمِمٌ أله عل 
ُُوبِهِر 4 [النحل: »]٠١8‏ ومرة قال: #وَجَمَلنَا عل فُلُويمْ أنه ...4 الآية [فصلت: 
45 ومرة: #أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَقْمَانُّهَة4 [محمد: 15]» فكأن الذين وصفوا بالقفل على 
قلوبهم هم الذين انتهوا في الكفر غايته حتى لا يطمع منهم الإيمان» وهم المتمردون 
المعتقدون للتكذيب» وهم الرؤساء منهم والأئمة. 

ومنهم من هو مطبوع على قلبه» وهم الذين اعتقدوا الكفر لا عن تمرد وعناد» ولكن 
لما لم تَلْخَ لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان. 

وذكر الزجاج أن أول منازل الستر: الغبن» وهو الستر الرقيق كالسحاب الرقيق في 
السماءء يعمل في غشاء القلب غشاء السحاب الرقيق بلون”*' السماءء ثم إذا ازداد سمي : 





)١(‏ في أ: الشر والظلمة. 
(؟) في أ: الإثم. 
)0( في ب: يكون. 
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ريناء ثم يرتقي إلى الطبع إلى أن يصير كالقفل على القلب». وفي هذا دليل على أن لله 
تعالى تدبيرًا وصنعا في أفعال العباد؛ لأنه أنشأ للكفر ظلمة في القلب حتى تمنعه تلك 
الظلمة عن درك الخيرات ونور الإيمان؛ إذ كل من اعتقد الكفر فهو ليس يعتقده؛ ليمنعه 
عن درك الأنوارء وإذا لم يوجد منه هذاء ثبت أنه صار كذلك بتدبير الله - تعالى - 
وصنعه؛ إذ لا يجوز أن تحدث الظلمة في القلب إلا بمحدث لهاء وإذا انتفى الصنع من 
العاف ”© فك امعد" لفاك انك اها ان دلق درواي اشام ملظلطل :اناه 
الموفق. ش 

وقوله - عز وجل-: لاكلَآ إِنَمْ عَن رهم يميف ج04 اختلف في قوله: ايوم . 

فذكر أبو بكر الأصم : أن هذا في الدنياء يقول: إنهم حجبوا عن عبادة ربهم بما عبدوا 
غير الله تعالى؛ فصارت عبادتهم غير الله حجابا من عبادته. 

وذكر أهل التفسير: أن هذا في الآخرة. 

ثم منهم'" من يقول: إنهم حجبوا عن لقاء ربهم: وأوجبوا بهذا القول الرؤية 
للمؤمنين. 

ومنهم من يقول: هم محجوبون. أي: عن كرامته” التي أعدها لأوليائه» وعن 
رحمته فعوقبوا بالحجب عن ذلك؛ جزاء لصنيعهم؛ لأنهم في الدنيا ضيعوا نعم الله - 
تعالى - فلم يقبلوها بالشكر» ولم يؤمنوا برسوله الذي بعثئه رحمة للعالمين؛ فأبلسوا من 
رحمته وكرامته في الآخرة؛ عقوبة لهم ومجازاة» وهو كقوله تعالى: شنو اله ميرم 4 
[التوبة: 717]؛ أي: جعلهم كالشيء المنسي الذي لا يعبأ به؛ فعلى ما وجد منهم من 
المعاملة لآياته وحججه بتركهم الالتفات إليها عوملوا بمثله في الآخرة. 

وقال في آية أخرى: #قَالَ رَبّ لِمَ حَسَريَقِ أَعَى وَهَدَ كُتُ بَصِيرا» [طه: .]١١١6‏ 

وقوله - عز وجل- : ثم إِنمْ لصالا الى » : من صرف الحجب إلى الدنياء فهو يقول: 
ثم إنهم يصلون الجحيم بعدما عبدوا غير الله تعالى» وحجبوا عن عبادته. 

ومن صرف التأويل إلى أمر الآخرة» فهو يقول: إنهم يصلون الجحيم بعدما يظهر فيهم 
من أثر الحجاب من سواد الوجوه» وإعطاء الكتاب بشمالهم ومن وراء ظهورهم. 





دق في أ: الكلام . 
(؟) قاله الحسن بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (755155). 
(5) في أ: ذكر الله. 


سورة المطففين الآيات: 45١ ١8-18‏ 





وقوله - عر وجل-: مم َآلُ هذا أَلَيى 31 به كرون 4 تأويله : أنهم يعرفون أنهم 
يصلونها بتكذيبهم بهاء وحجبوا عن الله - تعالى - بتكذيبهم بذلك اليوم؛ وإلا لو امنوا 
وأقروا أن النار حق والبعث حقء لم يكونوا يصلونها؛ فيعرفون حتى يقروا''' بذلك بقوله: 
«تأعرفأ بِدَيْيمَ سْحَهًا لَأضْحَبٍ تير | [الملك: .]١١‏ 
قوله تعالى: <« كلا إِنَّ كنب البَرارٍ لتى نى عِتِيتَ © مآ أَدرنكَ ما عِليُونَ (60 69 كنب جوم 63 


ِسَهِده لمق (7© إن قد فى قر © ل الريك زرة (2 ترك فى وجوههر نطرة أت 
بْدمر ين بق تحور (2 حتَمةُ نه و لِك تاي لفون (5) وَبِرَاممٌ من َنْنيمٍ 
9 عَيْنا يشب يها لْمتريون 462 . 

وقوله - عز وجل-: #كلآ لا إن كنب الَْرر لنى ع4 : ذكر الأبرار هاهنا مقابل الفجار 
في الأول» ثم بين الفجار أنهم المكذبون بيوم الدين» وذلك أول منازل الكفرء فإذا أريد 
بالفجار: الكفارء أريد بالأبرار: الذين آمنوا؛ فلذلك قيل بأن الأبرار هم المؤمنون. 

والبر هو الذي يكثر منه تعاطي قل البره قيفو رارزا ]ذا كر نه [البر]” أ 
والفاجر: هو الذي يكثر منه فعل الفجور؛ فجائز أن يكون الوعيد في الذين بلغوا في 
الفجور غايتهء ويكون حكم من دونهم متروكا ذكره؛ فيوصل إلى معرفة حكمه 
بالاستدلال» ويكون الوعد في الذين أكثروا أفعال البر»ء ويكون حكم من دونهم معروفا 
بغيره من الأدلة. 

وقوله - عز وجل- : يَْبَدُهُ لم4 : ذكر شهود المقربين في ذكر كتاب الأبرار» ولم 
يذكر شهودهم عند ذكر كتاب الفجارء فجائز أن يكون شهودهم على التعظيم لعمله. 
والدعاء له» وغير ذلك. 

وقيل”": المقربون : هم مقربو أهل كل سماء”*". 

وقوله - تعالى-: #إإِنَّ الْأرَارَ لتى يبر : البَدُ هو الذي يبذل ما سئل عنه؛ ويجيب إلى 
ما دعي إليه؛ فإذا أجاب الله - تعالى - فيما دعاه إليه من التوحيد» ووفى بأوامره» وانتهى 
عن مناهيه» فهو من الأبرار. 

ثم ما ذكرنا يكون بوجهين: 





)١(‏ في ب: يتفرقوا. 

(0) سقط فى ب. 

(6) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه (073774. 
اق في ب: السماء. 
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أحدهما : بالاعتقاد» وبتحقيقه بالفعل والمعاملة. فهذا قد وفى بما طلب منه قولا 
وفعلا؛ فيكون هذا ممن يقطع فيه القول باستيجاب الوعد المذكور للأبرار. 

والثاني: أن يقوم بوفاء ما طلب منه اعتقاداء ولم يف ما اعتقده”'' بفعلف فالحكم في 
مثله الوقف. ولا يقطع فيه القول باستيجاب الموعودء بل لله - تعالى - أن يجازيه بما 
ضيع من حفظ حدوده بقدر ما وجد من التضييع ثم يلحقه بأهل كرامته» وله أن يعفو عنه 
بفضله وسعة رحمته. 

والفجور: هو الميل» والميل يكون بوجهين: 

أحدهما: بترك الاعتقاد والفعل جميعا. 

و [الثاني:] ميل في المعاملة. وهو أن يخالف فعله عقده. 

فالذي وجد منه الميل على”"' الوجهين جميعاء يحل به ما أوعد لا محالة» وأما الذي 
خالف فعله عقده فإنه يوقف فيهء ولا يشهد أنه من جملة من يلحقهم الوعيد لا محالة. 

قد ذكرنا أن البر إذا ذكر على الانفراد أريد به ما يراد بالتقوى والبر جميعاء وكذلك 
التقوى إذا أفرد اقتضى معنى البرء وإذا قرنا جميعا أريد بالتقوى جهة» وبالبر جهة؛ وذلك 
أن التقوى : هي”" أن يتقي المهالك» وذلك يكون بالإجابة إلى ما دعي إليه قولا وفعلاء 
والانتهاء عما نهي عنه قولا وفعلاء وهذا هو معنى البر أيضاء فإذا دذُكرا معًا أريد بالتقوى 
الاجتناب عن المحارم» وأريد بالبر إتيان المحاسن. وكذلك الإيمان» إذا [ذكر] بالانفراد 
أريد به ما يقتضي الإسلام من المعنى والإيمان جميعاء وكذلك الإسلام يقتضي معنى 
الإيمان إذا ذكر بالانفراد؛ لأن الإسلام هو أن يرى الأشياء كلها سالمة لله تعالى» لا يجعل 
لأحد فيها شركاء والإيمان أن يصدق الله - تعالى - بأنه رب كل شيءء وإذا صدقت أنه 
رب كل شيء فقد جعلت [ما يقتضيه ظاهره من جعل]”'' الأشياء كلها سالمة له؛ فهذا 
معنى قوله: إنه يراد بالإيمان إذا ذكر بالانفراد ما يراد بالإسلام» فإذا ذكرا معا أريد 
بالإسلام ما يقتضيه ظاهره من جعل الأشياء كلها سالمة [له]”*'» وأريد بالإيمان ما يقتضيه 


0 


ظاهره؛ كقوله : إن اَلْمُلمِينَ مَالْسنْْي وَلْمُؤْمِِينَ وَالْمُوَمتِ . . . > الآية [الأحزاب : 4"]. 





)000 في ب: اعتقد . 
2( في ب: عن. 
2 را القوي هو. 
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وكذلك”'" الحكم في الخوف والرجاء إذا ذكر كل واحد من الحرفين مفرداء اقتضى 
كل واحد منهما معنى الآخرء وإذا ذكرا معاء أريد بكل واحد منهما ما يقتضيه ظاهره» ولم 
يصرف إلى ما يراد بالاخر. 

وقوله - عز وجل- : #لنى تَيِرٍ4 : جائز أن يكون هذا في الآخرة» يصفهم أنهم أبدا في 
نعيم . 

وجائز أن يكونوا في نعيم في الدنيا والآخرة معا؛ فيكونون في الدنيا في نعيم العقول 
دون نعيم الأبدان» وذلك أنهم يطيعون العقل فيما يدعوهم إليه؟ فيتنعمون بعقولهم» ولكن 
الذي تدعوهم إليه عقولهم ما تأبى أنفسهم الإجابة له» ويشتد عليها ذلك» فهم في نعيم 
العقول لا في نعيم الأبدان» ونعيم الآخرة نعيم البدن والعقل جميعاء فتتنعم أنفسهم 
وعقولهم» ولا يحملون ما تأبى أنفسهم احتماله» قال الله - تعالى-: لوَألَدِينَ مابكروأ في 
أ من بعد مَأ ما وا لبرْكَتَُمَ في ديا حَسَبَةُ4 [النحل : 43 وقال د شال >« جيم 
َيَءُ طْنيّةٌ . .* الآية [النحل: 97]؛ فثبت أنهم في الدنيا وفي الآخرة لفي نعيم. 

وقوله - تعالى-: #علّ الْأْرَآيكِ يَظُرُوَ4 قد ذكرنا أن كل ما تتوق إليها الأنفس وتشتهى 
في الدنيا فعلى مثله جرت البشارة لأهل الجنة في الدنيا. 

وذكر أن أهل اليمن كان إذا شرف قدر أحدهم وعلت رتبته في الدنياء اتخذ لنفسه 
أريكة نسبت”'" إليه ؛ فيقال: هذه أريكة فلان» فجرت البشارة لأهلها بالأرائك؛ لما يرغب 
إلى مثلها في الدنياء لا أن أرائكها شبيهة بالأرائك التي [تتخذ]”" في الدنيا؛ لأن أرائك 
الجنة مطهرة من الآفات التي هي آثار الفناء» لكنها ذكرت بهذا الاسم؛ لما لا وجه 
للوصول إلى تعريفها بغير اسمها المعتاد فيما بين الخلق. 

والأريكة : هي السرير في الحجال. 

وقوله - عز وجل-: لايَظرو4 يحتمل وجهين”': 

أحدهما: أن يقع النظر في الحجل» وذلك عند تلاقي الإخوان واجتماعهم على الشراب . 

والنظر الثاني يكون إلى مملكته؛ فيكون ذلك خارجا من الحجال؛ على ما روي عن 
النبي يَلِ [أنه قال]0*>: «إن الرجل من أهل الجنة ليرى جميع ما له بنظرة واحدة» وأقل ما 
)١(‏ زاد في ب: هذا. 
(0) في ب: نسب. 
(9) سقط في ب. 


(5) في أ: أن يكون. ' 
)2 سقط في ب. 


634 سورة المطففين الآيات: ١8-18‏ 





يعطى الرجل مثل سعة الدنيا وعرضها"» فذلك النظر يجاوز عما في الحجال؛ فيقع خارجا 
منها . 

وقوله - عز وجل-: #تَنرفُ فى وُجُومهر نَشْرَة ألي04 أي: تعرف لو نظرت في 
وجوههم نضرة النعيم. فجائز أن تكون النضرة منصرفة إلى نفس الخلقة» وهو أنهم أنشئوا 
على خلقة لا تتغير» ولا تفنى» بل بهجة نضرة. 

أو تكون نضارتهم بما أنعموا من النعيم. 

ثم خصت الوجوه؛ لأن النظر من بعض إلى بعض يكون إلى الوجوه؛ لا إلى غيرها من 
الأعضاء؛ فخصت الوجوه بالذكر لهذاء لا أن تكون النضرة لها خاصة؛ بل النضرة تشتمل 
سائر البدن. 

والثاني: أن السرور إذا اشتد في القلب أثر في الوجوه. وكذلك الحزن يؤثر في الوجه 
إذا اعترى في القلب؛ فيكون في ذكره'' نضرة الوجه إخبار عن غاية ما هم عليه من 
لمرو 

وقوله: ليِسَقَوْنَ من تحِقِ4 قال بعضهم”": الرحيق: هو الخمر الذي لا غش فيهء وهو 
أن يكون مطهرا من الآفات. 

وقال بعضهم : هو شيء أعده الله - تعالى - لأوليائه» لم يطلعهم على ما يتهيأ في 
الدنيا على ما قال: «ثلا تعلم تنس مآ أخفىَ لثم من قََه أعي4 [السجدة : »]1١7‏ فهو شراب 
تقر به أعينهم مما أخفي لهم إلى الوقت الذي يشربونه. 

وقوله - عز وجل-: اتَحْمُورٍ . خِتَمُمُ يِسَكُ4 جائز أن يكون راجعا إلى حال الإناء 
الذي فيه الرحيق» وهو أنه مختوم لم تتناوله الأيدي, وكذلك ترى المرء في الدنيا يختم 
نفيس شرابه الذي في الإناء بالفدام في الدنياء فيخبر أن ذلك الشراب في الإناء على الوجه 
الذي كانوا يؤثرونه في الدنياء وأخبر أن ختامه بأنفس شيء عرفوه في الدنياء وهو 
المسك. ليس كالختام في الدنيا؛ لأنهم يختمون أوانيهم في الدنيا بالشيء الرذل» وبما لا 
قدر”" له عندهم. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى الشاربين: أنهم لا يشربون أبدّاء بل يكون له ختم ولكن لا 
تنقطع لذة الشراب عنهم؛ بل أبدا يجدون من ذلك ريح المسك. 





دق في ب: ذكر. 
(0) قاله ابن عباس أخرجه أبن جرير عنه (27555574 253559) وهو قول مجاهدء وقتادة.ء وابن زيد. 
[فية في أ: قدرة. 


سورة المطففين الآيات: 18 - ١8‏ 653 


0 
ا 000 


وقوله - عز وجل- : وف ذَلِكَ فَلَِتَنافيس المتفِسُونَ» جائز أن يكون أراد به الشراب الذي 
وصفه في قوله: #رّحقٍ تَحْعُورٍ . . .4 الآية. 

والتنافس حرف يستعمل في الخيرات؛ كأنه يقول: فليرغبوا في الشراب الذي هذا 
وصفهء الذي [لا](' غول فيه ولا هم ينزفون» لا في الشراب الذي يذهب بالعقول» 
ويضعف الأبدان» ويتلف الأموال. 

أو فليتنافسوا في النعيم الذي وصف هاهناء لا في النعيم الذي ينقطع ولا يدوم؛ 
فكأنه”"' يقول: فليرغبوا فيما يعقب لهم النعيم الدائم والشراب الذي لا تنقطع لذته. 

وقيل: #خِتَامم مسك 4 : ما بقى في الكأس من البقية يكون ذلك مسكا. 

والتنافس إنما يكون في المسارعة في الخيرات» وترك الاتباع للشهوات» والانتهاء عن 
المعاصي» وهو كقوله: ل#الِيئْلٍ هذَا مَليَمَمَلٍ المَِلُونَ4 [الصافات: .]1١‏ أي: فليكن 
عملهم بما يثمر لهم ما ذكر من النعيم» لا في الذي ينقطع» وتكون عقباه النار. 

وقوله - عز وجل-: 8أوِيِرَاجم من َنِم 24 قيل: التسنيم: شيء أعد.ه الله - تعالى - 
لأوليائه» لم يطلعهم عليه في الدنياء وهو من قرة الأعين التي لا تعلمها الأنفس» فوصف 
مرة المزاج بالمسك» ومرة بالكافور بقوله: كن مِرَاجَهَا حاورا [الإنسان: 15» ومرة 
أخبر أنه ممزوج بالتسنيم» ولم يبين ما التسنيم» والسنام: اسم ما ارتفع من الشيء؛ فيجوز 
أن يكون سمي: تسنيما؛ لأنه ينحدر إليهم من الأعلى» وأخبر أنه ممزوج بما إلى مثله 
ترغب الأنفس في الدنيا وتشتاق إليه؛ ألا ترى أن الشراب في الدنيا إذا كان ممزوجا فهو 
في القلوب أوقع. وتكون الأنفس إليه أرغب منه إذا كان غير ممزوج» فرغبوا بمثله في 
الآخرة. 

وذكر بعض أهل التفسير أن المقربين يسقون من ذلك الشراب صرفاء ويمزج لغيرهم. 

وقال الحسن: المزاج يكون للمقربين وغيرهم» وجعل الممزوج منه أشرف» على ما 
ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #عيئا سرب يها المقرَبون» . 

المقربون هم الذين يسارعون في الخيرات في الدنياء فتركوا منى الأنفس» واتقوا 
المهالك والزلات» فهم المقربون». وأضاف التقريب إلى الغير؛ لأنهم بغيرهم ما وفقوا 
لاكتساب الخيرات». وعصموا عن ارتكاب المهالك والزلات» لا بأنفسهم؛ فنالوا فضل 


)١(‏ سقط في ب. 
زفق في ب: حكاية. 


0 سورة المطففين الآيات: 85-79 


التقريب بما أجهدوا أنفسهم في الدنيا؛ للأمور التي 0 
قوله تعالى: «إن َل لَجْرموأ كنأ من الذِينَ +امثواء يضخَك كن (9) وَإِذَا موأ , م يَعاموُدَ © 
دا وَأ إل أَملهمُ أنلوأ فكهينَ () وَإِدَا رَأَوَهُمْ َالو إن متؤلحخ لذ كاله © ونا سوا عل 
حَنفِظِينَ © أن لبن امنوأ من ار صْحَكونَ جم عل الارايكِ يظروة (جتم هل ثوب الْكفَارٌ ما 
»نا ين ©4. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ ال لَبْرمُوا كنأ مِنَّ ألَذِنَ اموا يَصْحَكوْنَ4: وجه”"© ذكر 
صنيع”'' الكفرة بالمؤمنين في القرآن؛ وجعله آية تتلى وإن كان المؤمنون بذلك عارفين - 
يخرج على [ثلاثة أوجه]”" : 

أحدها: [أن] فيه تبيين موقع الحجج في قلوب المؤمنين وعملها بهم؛ وذلك أن 
المؤمنين لما سخت أنفسهم باحتمال الأذى والمكروه من الكافرين» انتصبوا لمعاداة آبائهم 
وأجدادهم وأهاليهم. ورفضوا شهواتهم» وتركوا أموالهم» واختاروا اتباع محمد يكل 
ودينه» ومعلوم أنهم لم يحملوا أنفسهم كل هذه المؤن؛ طمعا ورغبة في الدنيا؛ لما لم 
يكن عند رسول الله يَكِْهِ ما يرغب في مثله من نعيم الدنيا؛ فثبت أن الحجج هي التو 
حملتهم ودعتهم إلى متابعته””'' لا غير؛ فيكون فيما ذكرنا تثبيت رسالته. وإن لم يكن في 
الاية إشارة إلى الحجج التي اضطرتهم إلى تصديقه والانقياد له؛ فيكون في ذكره تقرير 
لمن تأخر عنهم من المؤمنين لرسالته؛ عليه السلام. 

والثاني: أن أولئك المؤمنين صبروا على ما نالهم من المكاره» واستقبلهم من أنواع 
الأذى في قيامهم بأمر الله تعالى؛ ليكون في ذكره تذكير لمن تأخر من المؤمنين: أن 
عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا عذر لهم في الامتناع عن القيام بما 
ذكرنا وإن نالهم من ذلك أذى ومكروه؛ بل الواجب عليهم الصبر على ما يصيبهم» والقيام 
بما يحق عليهم. 

أو ذكر ما لقي الأوائل من السلف من المعاداة© والشدائد من الكفرة بإظهارهم دين 
الإسلام» ثم نلنا نحن هذه الرتبة» وأكرمنا بالهدى بلا مشقة وعناء؛ لنشكر لله تعالى بذلك 


. في ب: صنع‎ (١ 

(0) فى ب: أوجه ثلاثة. 
(04: قورت مايعتة: 
لق ا المعافاة . 


سورة المطففين الآيات: 59 - 1م /5 


وتحيده علين العلية تنزاته"'* لديناء وجنويا مني غلينا. 

وقوله - عز وجل-: لين اَن امنأ يَسْحَكْوْن4 فضحكهم يكون لأحد وجهين: 

إما على التعجب منهم أن كيف اختاروا متابعة محمد كَل وحملوا أنفسهم في 
الشدائد. ورضوا بزوال النعيم عنهم من غير منفعة لهم في ذلك» وهم قوم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث؛ فكانوا يكذبون بما وعد المؤمنون من النعيم في الآخرة؛ وكان يحملهم ذلك على 

أو كانوا يضحكون على استهزائهم بالمؤمنين» يقولون: إن هؤلاء آمنوا بمحمد يلل 
وصدقوه فيما يخبرهم من نعيم الآخرة» ولا يعرفون أنه كذلك»؛ وكانوا يجهلون المؤمنين 
على ما جهلوا بأنفسهم» وظنوا أن لا بعث ولا جنة ولا نار. 

قال أبو بكر: المجرم: هو الوئاب في المعاصي. 

وذكر أبو بكر أن في ذكر صنيع الكفار بالمؤمنين دلالة رسالة النبي يكو وذلك أنهم 
كانوا يضحكون من”" المؤمنين» ويتغامزون””". وينسبونهم إلى الضلال سرا من 
المسلمين» فأطلع الله - تعالى - نبيه - عليه السلام - على ما أسروا من الأفعال؛ ليجعل 
لهم من أفعالهم حجة عليهم لنبوته ورسالته؛ عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: #وَإِدًا لبوا ِلك أَمْلهمُ أَنقَلبُوأ فَكهينَ4 قال بعضهه”*': لاهين» أو 
معجبين بحال المؤمنين» أو مسرورينء كما قال - تعالى-: #إِنَّمْ كنَ ى أَمْلِيِ سرون » 
[الانشقاق: .]١7‏ 

وقوله - عز وجل-: #إوَإدًا بَأَرهُمْ لوا إِنَّ نولم لصَآلُون4 : يجوز أن يكونوا نسبوهه 
إلى الضلال؛ لتركهم دين آبائهم» ورأوا ما اختاروه من تحمل الشدائد» ورضوا بضيق من 

وقوله : رمآ أَرْسلُوا لم حَفِِينَ4 أي : لم يرسلوا بحفظ أعمال المسلمين؟؛ فيكون في 
ذكر هذا تسفيه أحلامهم» وهو أنهم تركوا النظر في أحوال أنفسهم. وجعلوا يعدون على 
المسلمين عيوبهم كأنهم أرسلوا عليهم حفاظاء وما أرسلوا. 

أو يكون هذا إخبارا عن الكفار أنهم يقولون: ما أرسل على أحد حافظ يحفظ عليه 
)١(‏ في ب: ثلاثة. ش 
(0) في ب: عن. 
فرق في ب: وكخامررتهع. 
(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (7”531/08). 
(4) في ب: ينسبونهم. 


154 سورة المطففين الآيات: 79 - 5م 


أعماله؛ فيكون هذا على الإنكار: منهم بالكرام الكاتبين. 

وقوله - عز وجل-: لكا الَدِنَ اموأ ين الْكفَار َضْحَكْوْنَ 4 يكون'!؟ ضحكهم على 
المجازاة للكفرة بما كانوا صحكون مهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: #عَل الْأْرَآيكِ يَظرُونَ4 منهم من وقف على قوله: عل الْأرآيكِ4 . 

ومنهم من رأى موضع الوقف على قوله: يَظرُونَ». 

فإذا وقفت على قوله: #عَلَ الْأْرآكِ4, كان معناه: أنهم ينظرون: هل جوزي الكفار ما 
أوعدهم الرسل في الدنيا أو لا بعد؟ 

وإذا وقفت على قوله: #يَظرُونَ4» كان قوله - تعالى-: #هل تُوْبَ الْكتازُ». أي: قد 
جوزي الكفار ما كانوا يفعلون» فهم ينظرون كيف يعاقبون. 

ثم القول: أن كيف احتملت أنفسهم النظر إلى الكفار بما هم فيه من التعذيب» والمرء 
إذا رأى أحدا في شدة العذاب» لم يحتمل طبعه ذلك» ونغص عليه العيش؛ فجائز أن 
يكون الله - تعالى - أنشأهم على خلقة لا تقبل المكاره ولا تجدها؛ بل تنال اللذات كلها 
والمسار. 

أو ارتفع عنهم المكروه؛ لبلوغ العداوة بينهم وبين أهل النار غايتهاء وكذلك”" يرى 
المرء في الشاهد إذا عادى إنسانا واشتدت العداوة فيما بينهماء ثم رآه يعذب 9 
العذاب» لم يثقل عليه ذلك؛ بل أحب أن يزاد منه. 

ثم جائز أن يرفع إليهم أهل النار إذا اشتاقوا النظر إليهمء فيرونهم. 

أو يجعل في بصرهه”" من القوة ما ينتهي إلى ذلك المكان. 

ثم ذكر بعضهم أن هذه السورة مكية 

ومنهم من ذكر أنها نزلت بين مكة والمدينة» وهي مكية. 

ومنهم من ذكر أن أولها مدنية وآخرها مكية» والله أعلم. 


لد يد فك 
)000 في ب: ويكونه. 


زفهة في ب: ولذلك. 


سورة الانشقاق الآيات: ١٠6 - ١‏ 658 


[سورة الانشقاق]() 








نسم أ التق أوهة 


جن ذعك ٠.‏ ع ل ل | ااه ل ممه 


قوله تعالى: م ذا لاه أَنْمَقَتَ نمق َأَدتَ !ريما ١‏ وَحْيَت 02 الارض مدت © 2 وَألْقَتْ م ها ومخلت 
1 4 7 7 50 سر سلس 
كَأذنت لريها َحْنَّتْ 6 ج عه 1 لاسن إِنَّكَ كيح إل حا فَملقِيه 69 فأما من أوف 


سد © نيد ننه انه © ب إل 0 7 
طهر 67 صَرْفَ ينغرا ورا 62 مضل سيا © 2 أنه نز و 00 م 
١ 9‏ إن ميم كن به بصا (402 . 

قوله - عز وجل-: #أإإدًا أله أَنتَقَتَْ4 هو جواب سؤال تقدم؛ لما ذكرنا أن حرف 
(إذا) حرف جوابء» وليس بحرف ابتداء؛ فكأن رسول الله يَكِيْهِ سئل عن ملاقاة الأعمال 
متى وقتها؟ فقال - تعالى-: #إإدًا أَلضَاءُ أَنَْقَتَ . وَدِنتَ ريا وَحْيَتَ» فذلك وقت ملاقاة 
الأعمال. 

وقيل: ذكر في الخبر أن أخوين أحدهما مسلم» والآخر كافر» قال للمسلم: أترانا بعد 
الموت مبعوثين؟ فقال له: بلى» وا الأولين؛ فنزلت هذه السورة تبين 
لهم وقت بعثهم : أنه عند انشقاق 'السماء ومن” الارقى: تجو 

ثم ذكر الجواب في ابتداء السورة؛ ليكون المرء أذكر لها؛ لأنه [يكون]”" أوعى لها 
وإذا ذكر في وسط السورة» لم يتحفظ إلا بالتلاوة؛ ولهذا المعنى - والله أعلم - جعلت 
«المَى و «الجر و اكييعص) و «طه) رءوس السور؛ لأن الكفرة كانت من عادتهم 
الإعراض عن القرآن وترك الاستماع إليه ليفهموه؛ فابتدئت السور بما ذكرت من الرموز 
والإشارات؛ اباو ازا على لكر زه فيه والنظر؛ إذ لم يكن سبق منهم العلم بمعرفة 
0 سين و «الَرَا ثم ذكر انشقاق السماء ومد الأرض وإلقائها لما جعل 
فيها؛ ليعرفوا شدة ذلك اليوم؛ فيخافوه؛ ويستعدوا له. 

وقوله - عز وجل-: طإَآدِتَ ليا مَعْنَّنْ4. قيل2: سمعت لربهاء وأطاعت 
)١(‏ في ب: سورة: 9إدَا ألتآه نت . 


(0) فى ب: من. 
4 000 
(5) فى ب: المر. 
000 2 0 أخرجه ابن جرير (2)751/15 وابن أبي حاتم» وابن المنذر من طرق عنه كما في الدر 


المنثور (5//ا04). 


258 سورة الانشقاق الآيات: ١5 - ١‏ 





[وأجابت]"'' إلى ما دعيت إليه. 

ثم المراد من الإذن مختلف؛ فحقه أن يصرف كل شيء إلى ما هو الأولى به؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت : «أذن الرجل لعبده في التجارة»» فلست تريد بقولك: «أذن»» ما تريد به إذا 
أذنت لغيرك أن يتناول من طعامك» بل تريد بالإذن”'" للعبد الأمر بأن يتجرء حتى لو لم 
يفعل» تلومه على ذلك» وتريد بالآخرا' *إيائية لوال قال اللدتد قال حد رما حكن 
لِنفس أن توت ]لا بإذن 09 آل عمران: »]١545‏ وقال في موضع اخر 4 وما كارع 
لكين أن تؤمت :إلا لذو لتر 4 [بونسي 15 :فكانا المراذ من الأذنية تطيانا :فقت أت 
حقه أن نحمله إلى ما إليه أوجَهُء وهو إلى الطاعة والإجابة هاهنا أوجه؛ لذلك حملوه 
عليه . 


وقوله - عز وجل-: لوَعْمَّتَْ4» أي: حق لها أن تسمع وتطيع. 

وجائز أن تكون الإجابة منصرفة إلى أهلهاء ثم نسب إليها ذلك وإن كان المراد منه 
الأهل؛ كقوله تعالى: #وكيْن ين مَرْبَةِ عَنْتْ عَنْ أنَي ريا [الطلاق: 8]» ولا يوجد”*؟ من 
القرية عتوء نإقها برد "من املهاء 'فإنتكات عد ذلك قله أله ل كلت احه عن الار: 
إلى ما دعاه إليه الرب - تعالى - خلافا على ما كانوا عليه من الدنياء فإن كثيرا من أهل 
الذناء» أعوفوا عن 'طافتهة :وامعلوا سشخصةه:. 

ثم الإجابة والطاعة والطوع والكرهء ومثل هذه الأوصاف إذا أضيفت إلى من هو من 
أهل الاختيار» فهي على الطوع''' المعروف والإجابة المعروفة» وإذا أضيفت إلى من ليس 
هو من أهل الاختيار فهو على تغيير”" الهيئة؛ على ما عليه الخلقة» نحو الأرض توصف 
بالحياة؟ إذا أن نبتت» وتوصف بالموت؛ إذا يبس ما عليهاء وصارت متهشمة؛؟ فيراد بها: 
أنها صارت بهيئة لو وجدت تلك الهيئة في 0 لصار أحدهما علما لحياته. 
والآخر علما لوفاته» وقال - تعالى- ١‏ ثم أ ستو إِلَ السَمَِ سَوَبهُنَّ سَبْعَ سمت 
[البقرة: 89]» وقوله - تعالى-: طقْدَلَ 1) وَلَْيضٍ أي ملَوًْا أو كه فَالَآ ْنَا طابييت» 


)0غ( سقط في ب. 
(؟) في ب: بالأول. 
[فرق في ب: بالاخرة. 
(5) في ب: يؤخد. 
و4 في ب: التطوع. 
0) في أ: تعيين 
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[فصلت: 1١١‏ وهما لا يوصفان بطوع ولا إكراه» ولكن خلقتا على هيئة لو وجدت تلك 
الهيئة فيمن وصف بالطوع والإكراه؛ كان ذلك منه طوعا. 

وقال إبراهيم - عليه السلام-: رَتٍ إِنَبِنَّ أصْلَانَ ميا ين ألنّاسن» [إبراهيم: 157 
وهي في الحقيقة لا تضل» ولكنها أنشئت على هيئة لو كانت تملك الإضلال» لعد ذلك 
منها إضلالا. 

وقوله - عز وجل-: #وَإدا الْأَيّضُ مُدَتُْ» قيل2: بسطت» وسويت بكسر الشعاب 
والأوقة لكان ارا هنا كنا عدار يت لقان متكا 11 دا عونا 1 اننا * 
[طه: كعك /ا١٠١].‏ 

وقوله - عز وجل-: وَقَتَ ما فِبَا وَتلّتْ4, [أي]”؟: ألقت ما وضع فيها من الموتى 
والكنوز؛ فتخلت عنها؛ فنسب التخلي إليهاء وإن كان من فيها هو الذي خلا عنهاء 
وكانت هي الحابسة؛ لكلة إن نجلل عدبا جدك هي عت 

وقوله - عز وجل-: #يتأيها لشن إِنَكَ 3 ِل رَيْكَ» الكادح: هو الساعي» وهو 
الذي اعتاد ذلك» وهذا في كل الإنسان» تراه أبدا ساعيا إما في عمل الخير أو عمل الشرء 
أو فيما ينفعه أو فيما يضره؛ حتى لو هم بترك السعي لم يقدر؛ لأن تركه السعي نوع من 
الميعن | 
وروي عن رسول الله كَكِةٍ أنه قال حين تلا هذه الآية: «أنا ذلك الإنسان» فهذا ليس 
]1 حو المخصومي "الات انين الإنينان و :قال 1 ودام بن ارو كي 


رمسم | مج 


يد 04 وما من أوق كَمُ وَرَهَ طَهروء4» ولا يجوز أن يكون هو المراد بهذا كله» فكل 
أحد على الإشارة إليه مراد بقوله - تعالى-: ييا الْإِشنُ». فلذلك قال [النبي]*» - 
عليه السلام-: «أنا ذلك الإنسان». 

وقوله - عز وجل-: إل رَيْكَ كدعا جائز أن يكون معناه: أن اجعل كدحك إلى 
عملك : إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

وجائز أن تكون الملاقاة كناية عن البعث؛ إذ البعث قد يكنى عنه بلقاء الرب» قال 
الله - تعالى-: #فن كن بحُأ َِآهُ َي © [الكهف: ]١١١‏ وسمي ذلك اليوم: يوم المصير 
)١(‏ قاله ابن جرير (؟١006/1).‏ 
(؟) سقط في ب. 
(:) سقط في ب. 
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إلى الله - تعالى - ويوم البروز بقوله - تعالى-: #وَيَرَرُوأ يله جيعا» [إبراهيم: .]1١‏ 

ووجه التسمية بهذه الأسامي ما ذكرنا: أن المقصود من خلق العالم العاقبة؛ فسمي: 
بروزا؛ لما للبروز أنشئ؛. وسمى: مصيرا إلى الله تعالى؛ لمصيرهم إلى ما له خلقواء وإن 
كان الخلق كلهم بارزين له قبل ذلك» ولم يكونوا عنه غائبين؛ فيصيرون إليه خصوصا 
لذلك اليوم. 

وقوله - عز وجل- : لما مَنْ أو كِتبوُ بيده ٠‏ عَمَوْفَ َاسَبُ حِسَا] يسِيا4؛ فسماه: 
مايا دا 0 

أحدها: أن المؤمن اعتقد تصديق الرب في كل ما دعاه إليه» وإذا كان على التصديق 
سهل عليه تذكز ما قد عطله يتفكر الجملة: 

ووجه آخر: أنه إذا نظر في كتابه رأى حسناته مقبولة وسيئاته مغفورة له» فسمي ذلك 
اليوم: يسيرا له؛ لما أثبت فيه من الخيرات» ومّحي عنه من السيئات» كما سميت 
الخترات ف 7 وسمي ما يجري عليها: يسرى”*' أيضاء فكذلك من”' أوتي كتابه 
بيمينه يجري عليه الخير؛ فسمي: حسابا يسيرا. 

وجائز أن يكون المسلم يحاسب في أن يذكر ما أنعم الله عليه في الدنياء ولا يحاسب 
حساب توبيخ وتهويل؛ بأن يقال له: لم فعلت كذا؟ والكافر يسأل سؤال توبيخ» فيقال له: 
لم فعلت كذا؟! على [الإنكار منه لما فعل]”'2» وفي ذلك تعسير عليه. 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «من 
نوقش الحساب فهو معذب»». وفي بعضها: «من حوسب عذب» قالت”؟: قلت: يا 


- 


رسول الله ألم يقل الله تعالى: مَسَوْكَ يَاسَبُ حِسَاا يا . وَِبُ إ َمل مسَرُورا4 ؟ 


قال: «يا عائش. ذاك العرضء» ولكن من نوقش الحساب هلك». 

قال الفقيه - رحمه الله-: في ظاهر قوله - عليه السلام-: «من نوقش الحساب عذب» 
دفع لما قالته عائشة - رضي الله عنها - لأن الفهم من قوله - عليه السلام-: «من نوقش 
الحساب» غير الفهم من قوله - تعالى--: مَمَوْقٌ يامَبُ سا يط ؛ فليس في ظاهر قوله 


00 06 لأوجه . 

(9): فى ةبكر 1 

(4) فى ب: بشرى. 

)0( فى نا: الذي . 

(5)".في 1 الإتجازبيما' فعل: 
0) في ب: قال. 
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جواب لها؛ فكان الظاهر من الكلام الأول على ما فهمته عائشة رضي الله عنه. 

ولكن وجه الجواب فيه: أن قوله - عليه السلام-: «من حوسب عذب»» وقوله - عز 
وجل-: لسَسَوْقٌ يحَاسَبْ» ليس على كل حساب» وإنما هو على الحساب الذي لا يناقش 
فيه فأما الذي هو عرض فليس مما يعذب عليه؛ فيكون فيه إبانة أنه لا يفهم بالخطاب 
العام عموم المراد كما فهمته عائشة - رضي الله عنها - بل يجوز أن يكون الخطاب عاماء 
والمراد منه خاصا. 

وقوله - عز وجل-: اَنِب إ أَمْلِِ مَسَرُرا4» وقال في شأن الذي أوتي كتابه وراء 
ظهره طوَصَلَ سيا . إِنَّهُ كن ف أَملدِ مَمَر4؛ فهذا لأن المسلم إنما تأهل على قصد 
تحصيل النفع لنفسه في العاقبة» وتكون معينة له على أمور الآخرة؛ فحصل له ذلك النفع 
بإحرازه السرور الدائم بذلك”'» والكافر تأهل للمنافع الحاضرة وسر بها سروراء وأنساه 
السرور أمر العاقبة؛ فحق عليه العذاب؛ لتركه السعي للآخرة» لا لسروره بأهله؛ وهو 
كقوله تعالى: لمن كن يرِيدُ آَلمَاِلةَ عَبَلنَا لَمُ ها ما مَنَآهُ لمن تيد . . .4 الآية [الإسراء : 
4 والكل منا يريد العاجلة ولا بد له منهاء لكن الذي يصلى جهنم هو الذي ابتغى 
العاجلة ابتغاء أنساه ذلك عن الآخرة» فكذلك المسرور بأهله إنما حلت به النقمة؛ لما 
منعه السرور عن النظر للعاقبة» لا لنفس السرور؛ إذ كل متأهل لا يخلو عن السرور بأهله؛ 
والله أعلم . | 

وقوله - عز وجل-: #وَآمَا مَنْ أوقَ كبِمُ ور ظَهْرِوْ4» فالإيتاء من وراء الظهر يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: أن استقذر منه؛ لخبث منظره؛ فأوتي من وراء ظهره؛ مجازاة له بما سبق من 
صنعه» وصنعه أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره» وترك أوامره ونواهيه كذلك وراء ظهره؛ 
فجوزي - أيضا - بدفع كتابه وراء ظهره؛ ودفع إلى المؤمن كتابه بيمينه؛ لما في كتابه من 
المحاسن والبركات» واليمين أنشعت”" ؛ لتستعمل في البركات وأنواع الخير» وسميت - 
أيضا - باسم مشتق من اليمن والبركة» والشمال جعلت لتستعمل في الأقذار والأنجاس» 
فدفع كتابه من خبث عمله إليه بشماله أيضا أو من وراء ظهره. 

ولأن أهل الإيمان قبلوا أمر الله - تعالى - ونواهيه واستقبلوها بالتعظيم والتبجيل» 
ومن أراد تعظيم الآخر في الشاهد وتبجيله» أخذه بيمينه» فجوزوا في الآخرة بالتعظيم لهم 


(0) في ب: أنسب. 
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بأن أوتوا كتبهم بأيمانهم» وأما الكافر فإنه استخف بأمر الله - تعالى - وطاعته» فجوزي 
في الآخرة بأن أوتي كتابه بشماله التي تستعمل في الأقذار؛ إهانة له وتحقيرا. 

وقوله - عز وجل-: #سَوْف يدعو ُورا4 : الثبور والويل حرفان يتكلم بهما عند الوقوع 
في المهالك؛ فيكون في ذكر [الثبور ذكر]"'' وقوعه في المهلكة التي يحق له دعاء الثبور 
والويل على نفسه. دعا به أو لم يدع؛ على سبيل الكناية عن الوقوع في الهلاك» وهو 
كقوله - تعالى-: لصوا كيلا وَلبَكْا كيَا4 [التوبة: ١8]ء‏ فالضحك كناية عن 
السرورء والبكاء كناية عن الحزن؛ فمعناه: أنه يستقبله ما يحزن له طويلاء كان هناك بكاء 
أل رسك 

وقوله - عز وجل-: 8إِنَّمْ ظََّ أن أن يورَ . :4 فيه دلالة أنه إنما حل به ما ذكر من 
العذاب؛ لأنه كان للبعث ظاناء ولم يكن به متيقنا؛ وكذلك الله - سبحانه وتعالى - حيث 
قسم الوعد والوعيد بين الفريقين ذكر في آخره ما يبين أن الذي أوعد بالعذاب هو 
المكذب» وذكر الوعيد هاهنا وبين أن الذي يحل به هذا الوعيد هو الذي كان ظانا بالميعاد 
ولم يكن متحققاء وقال الله - عز وجل-: #وَآمَا ابن فَسَقُوأ وهم دك ...»4 
[السجدة: ١؟]‏ إلى قوله: لذُوقُوا عَدَابَ ألثَارٍ لي كُشْر بدء مَكَيْبوْن4 [السجدة: ]٠١‏ 
فبين أن الوعيد في المكذبين» وقال - تعالى-: طتَْتّمُ يُجُومَهُمْ اَدُ . . .»© إلى قوله: 
تخسر يا تُكذبورت4 [المؤمنون: 1١4‏ 5١٠]؛‏ ليعلم أن الوعيد الدائم في المكذبين 
خاصة؛ 'فيكون فيه دفع قول المعتزلة: إن أهل الكبائر يخلدون في النار. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ رَيّمُ كن بو بَصِيرًا24 أي: كان بصيرا بما سبق من أعماله 
الخبيثة؛؟ فيحاسبه على علم منه بما كسبت يداهء ويعذبه على علم منه باكتساب ما 
استوجب من العذاب» خلافا لأمر ملوك الدنيا: أنهم يحاسبون على تذكير الغير لهم ما 
عليه من الحساب» ويعذبون على تعريف الغير لهم ما استوجب به التعذيب» لا على علم 
ان بذلك . 

أو يكون معناه: أنه كان به بصيرا في الأزل: أنه ماذا يعمل إذا أنشأه؟ وإلى ماذا ينقلب 
أمره : إلى النار أو إلى الجنة؟ فخلقه على علم منه أنه يعادي أولياءه» ويعمل بمعاصيه. 

ولقائل أن يقول بأن المرء في الشاهد لا يشرع في الأمر الذي يعلم أنه في العاقبة يضره 
ولا ينفعه» ولو شرع فيه وأتمه كان مذموما عند الناس» ولم يكن محموداء فأي حكمة 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في ب: فيهم. 
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في إنشاء عدوه وهو عالم أنه يسعى في معاداته؟! . 

فجوابه - والله أعلم- : أن الذي يشرع في الأمر الذي علم أن إتمامه يضره ولا ينفعه» 
إنما لحقته المذمة؛ لما سعى في إضرار نفسه» فأما الذي أعرض عن إطاعة الله - تعالى - 
وكفر به فإنما اكتسب الضرر على نفسه خاصة بأن أوقعها في المهالك» ولم يضر غيره؛ 
لذلك لم تلحقه المذمة في خلقه وإنشائه» وفي هذا دلالة أن الله - تعالى - حيث خلق 
الخلق لم يخلقهم لمنفعة له ولا لمضرة تلحقه من جهتهم؛ بل منافعهم ومضارهم راجعة 
إلى أنفسهم» والله أعلم. 
قوله تعالى: «إكلا َم ِآلشَمَقِ (©) انَل وما وَسَقّ (62 وَالتَمرٍ إذا أشَنَ (ج) لمكن طُبنَا 
طَبِقِ 6 كنا هم ١‏ زيل ) دزا نا تيا الثياذ ل تجا وي أله كوا يكززة 
(© انه غلم يا يوعوت 2 يرهم عدا أي © إلا لين “امثرأ وعيثيا لصحت كنز 
0 ©4>. 

وقرلة ف الى نز ل أذ يم لم4 منهم من حمل قوله: اَل على دفع منازعة 
وقعت فيما بين القوم؛؟ على ما نذكر في سورة «لآ أَقِيمْ يدا الكرِ4 [إن شاء الله]”", 
وإنما القتسم قوله - عز وجل-: #أقيم 4 . 

ومنهم من جعل «لا» بحق الصلة. 

فإن كان على الوجه الأول»لم يجز حذف «لا4) من الكلام؛ بل حقه أن يقرأ فلآ 
أنه ». 

وإن كان بحق الصلة استقام حذفه كما قرأ بعض القراء: #فلا. أقسم بالشفق 4" . 

ثم الشفق هو أثر النهار» فجائز أن يكون القسم واقعا على النهار كله» وإن كان ذكر 
طرفا منه. 

والثاني: أن الشفق يجتمع فيه أثر النهار - وهو النور الذي فيه - وأثر الشمس - 
وهو الحمرة التي تكون فيه - فيكون القسم واقعا على النهار بما فيه» كما كان واقعا على 
الليل بما فيه؛ لقوله: لوَائلٍ وَمَا وَسَقّ؟ فيكون فيه حجة لقول أبي حنيفة [- رضي الله 
عنه -]7": إن وقت العشاء لا يدخل حتى يغيب البياض؛ لأ ونه طن يكموية الشققيه 
والشفق وجدناه مشتملا على البياض والحمرة» فما لم يتم الغيبوبة لم يهجم وقتها؛ ألا 


2 ص 


0 00) 
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ترى أن الصلاة التي تلي الغروب لا يدخل وقتها حتى يتم غروب الشمسء» فعلى ذلك 
الصلاة التي تلي غروب الشفق لا يدخل”'' وقتها حتى يتم الغيبوبة . 

وقوله - عز وجل-: لوَأبلٍ وَمَا وَسّقّ4 قال بعضهو”" : وَسَقّ4: أي: وما ساق 
وحمل معه من الظلمة والنجم والدابة» وغير ذلك. 

والوسق: الحمل» يقال: وسق بعير»ء أي: حمل بعير. 

وقال بعضهه”" : وسق. أي: جمع وساق كل شيء إلى مأواه من الطير والسباع» 
فذكر النهار والليل؟ لما فيهما من المنافع . 

وقوله: طوَألْمَمَرٍ إِدَا أشَنَّ4 فالاتساق: الاجتماع» ومعناه: استوى» وكمل؛ إذ ذلك 
اجتماعه» وذلك في ليالي البيض . 

وقال أبو بكر الأصم : معناه: أنه جمع وسوي بعد أن كان كالعرجون القديم فيذكرهم 
قوته؛ ليعلموا أنه قادر على بعثهم . 

وقوله - عز وجل- : «الَرَكَينَ طبَهَا عن طَبقٍ ‏ قرئ بنصب الباء ورفعهاء وكلا القراءتين 
في المعنى واحدء وإن كان في الظاهر إحداهما للجمع والأخرى للوحدان. وإحدى 
القراءتين بحرف الجمع ليذكر بالرفع» فإن قوله: لالرَكَينَ4 منصرف إلى كل إنسان في 
نفسه خاصة لا على الاقتصار على شخص واحد؛ لما ليس في قوله - عز وجل- : ييا 
امن إِنَكَ كَايِعٌ4 [الانشقاق: ]١‏ إشارة إلى شخص بعينه» ولكن المراد منه الجملة؛ 
فثبت أن الخطاب منصرف إلى الجملة. 

ثم قوله: لالَرَكينَ طَبقًا عن طَبّقِ» قيل”*2: حالا بعد حال. 

ثم جائز أن يصرف إلى دار الآخرة» فكأنه قال: لتركبن حال الآخرة بعد حال الدنيا؛ 
فيكون فيه تصريح القول على إيجاب البعث. 

ويحتمل أن يكون ذلك في الدنياء فيتتقل إلى حال المضغة بعد كونه مضغة؛ وإلى حال 
العلقة» وإلى حال الطفولة؛ إلى أن يبلغ أشده. فلا يزال يركب حالة بعد حالة؛ فيكون في 
تنقله من حال إلى حال إبانة أنه لم يرد من إنشائه أن تتغير عليه الأحوال فقطء بل أريد به 
العاقبة التي بها صار إنشاء الخلق حكمة لا عبثا؛ فيكون قوله: #لَمَكَبنَ» منصرفا إلى كل 
0غ( في ب: يتم. 
(؟) قاله عكرمة بنحوه أخرجه ابن جرير (1/ا/71, 7/ا/951). 
(”) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (7717657, 2)771701 وأبو عبيد في فضائله» وابن أبي شيبة وابن 

المنذر عنه كما في الدر المنثور (244/7) وهو قول الحسن» ومجاهد. وقتادة وغيرهم. 
(5:) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2751745 207717414 وأبو عبيد في القراءات» وسعيد بن منصورء 
وابن منيع» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه عنه كما في الدر المتثور (019/5). 
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إشان في :نش خاضةء لاعلى الاتسار على شخض واحده لما اكزنا. 
ومنهم من قال: إنما أراد بهذا الخطاب رسول الله كَل ذكر عن ابن مسعود 
وابن عباس - رضي الله عنهما - لكن قال ابن مسعود - رضي الله عنه-: لتركبن يا 
دل 1 
وقال ابن عباس : لتركبن السماء حالا بعد حال”" . 
فإن كان التأويل على ما ذكره ابن مسعودء ففيه بشارة له بإسلام قومه» وإجابتهم له؛ 
فيقول: إنهم سيطيعونك ويصيرون لك أنصارا بعد صدهم الناس عن الإيمان وجفوتهم إياك . 
ومن قال: لتركبن سماء بعد سماءء فيقول: ذلك ليلة أسري به. 
والتأويل الأول أقرب؛ لأن موقع القسم في قوله: لالَرَكنَ4؛ والإسراء لم يكن يعرفه 
قومه حتى يكون في ذكره دفع الاشتباه عن أولئك القوم» فأما ظهور الإسلام وعلو النبي على 
أعدائه فمما يشاهده الناس؛ فيتحقق في الآخرة ما أخبر النبي - عليه السلام - عن الغيب”" ؛ 
فيكون تأكيدا لرسالته؛ فلذلك قلنا: إن الحمل على المعنى الأول أحق» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: ًا لُمْ لا يؤْمِنُونَ4 الأصل أن كل من اعتقد مذهبا فإنما يعتقده 
لحجة تقررت عنده» أو شبهة اعترضت لهء ظنها حجة»ء فأما أن يعتقده حراماء فليس 
يفعله» فقال الله تعالى في هؤلاء: ًا َم لا يُؤْمُِونَ 24 أي: أي حجة لهم تمنعهم عن 
الإيمان بالله - تعالى - وبرسوله» وتدعوهم إلى الشرك والتدين”؟ به. 
ثم قد ذكرنا أن ما خرج مخرج الاستفهام من الله - تعالى - فحقه أن ينظر ما يقتضي ذلك 
الكلام من الجواب أن لو كان من مستفهم؛ فيحمل الأمر عليه» وحق جواب هذا الكلام أن 
نقول: لا شيء يمنعه عن ذلك؟ فقوله : مما لهُمَ لا يؤْمُونَ4), أي : لا حجة لهم فيما اختاروا 
من الشرك» وإنما يتدينون به تشهيا وتمنيا؛؟ فيكون هذا على النفي في أن لا حجة لهم . 
أو كأنه يخاطب رسوله - عليه السلام - فيقول: سلهم لماذا لا يؤمنون؟ وإذا سألهم لم 
يجدوا لأنفسهم حجة في الإعراض”'' عن الإيمان؛ فيرجع الأمر إلى ابتغاء الحجة أيضا. 
ثم المعتزلة احتجت علينا بهذه الآية في تثبيتهم القدرة قبل الفعل» وزعمت أنه لو لم 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر» والحاكم في الكنى» وابن منده في غرائب شعبة» وابن مردويه؛ 
والطبراني عنه كما في الدر المنثور .)900٠/5(‏ 
(؟) تقدم. 
(9) في ب: البعث. 
(4) في أ: والتزيين. 
(0) في ب: الاعتراض. 
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يكن أعطي قوة الإيمان» لم يكن يعاتب على تركه؛ لأنه لا عذر للعبد أعظم من أن يقول 
إذا قيل له: لم لا تؤمن؟”'' فيقول: لأني لم أقدر عليه 

اا ا ل 0 
الفعل؛ لكان له أن يقول: إنما لم أؤمن؛ لأني منعت عنه؟ فيرتفع عنه التعجيب؛ فدل أنه 
أعطي القوة؛ فلم يبق له في التخلف عن الإيمان عذر. 

والجواب عن الفصل الأول: أن الكافر إنما لحقته كلفة الإيمان؟؛ لأنه هو الذي ضيع 
القوة باختياره فعل الكفرء وإنما ترتفع الكلفة إذا منعت عنه الطاقة» فأما إذا كان هو الذي 
ضيعهاء فالكلفة عليه قائمة. 

والأصل أن القدرة في الصحيح السليم تحدث تباعا على قدر حرصه على العبادة وميله 
إليها. 

ثم العبد متى اشتغل بفعل صار مضيعا لضده من الأفعال. لا أن كان ممنوعا م.9) 
الفعل الذي هو ضد هذا؛ فلذلك إذا آثر الكفرء وأتى بهء فقد صار باختياره الكفر مضيعا 
لقوة الإيمان» لا أن صار ممنوعا عنها؛ لذلك لحقته كلفة الإيمان. 

وأما ما ذكر من أمر التعجيب فقد وصفنا وجه التعجيب في ذلك» وهو أنهم لم يلزموا 
الكفر بحجة دعتهم إلى القول به والمرء إذا قلد مذهبا - قلده لا عن حجة وبرهان - 
تعجب الخلق باختيارهم الكفر لا عن حجة. 

ثم لو كان الأمر على ما ظنت المعتزلة: أن الله - تعالى - قد أعطاهم جميع أسباب 
الهداية» ولم يُبِقِ في خزانته شيئا منعه عنهم. لكان التعجب راجعا إليه لا إلى الذين لم 
يؤمنواء فيقول: ما لي لا أصل إلى هدايتهم؛ ولم يَبق عندي شيء به هدايتهم إلا وقد 
أعطيتهم؛ لا أن يعجب الخلق من”" صنعهم؛ فليس الذي اختاروه في القول سوى 
وصفهم رب العالمين بالعجزء والعاجز لا يصلح أن يكون ربّاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: لوَإدًا وعد عَلِمْ لفان لا يسَجُدُودَ4 منهم من صرف التأويل إلى 
سجود الصلاة» والمراد منه عندنا: سجود التلاوة» وهو سجود الاستسلام والخضوع على 
الشكر؛ لما أكرم المرء [به] من الإيمان وهدى الله؛ لأن سجود الصلاة يكون عند فعل 
الصلاة؛ لا عند ذكر التلاوة. 

ثم في الآية دلالة وجوب السجدة على السامع؛ لأنهم عوتبوا بتركهم السجود عندما 








)١(‏ في أ: يؤمنون. 
زهمة في ب: عن. 
(9) في ب: عن. 
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يتلى عليهم» وقرعوا به» والتقريع يجري في ترك اللازم» لا في ترك ما ليس عليه. 

ولأن المعنى الذي له وجب السجود على التالي قائم في السامع؛ إذ التالي إنما لزمه 
السجود؛ لما ذكر من آيات الله - تعالى - وقامت عليه من الحجج؛ فلزمه أن ينقاد لها 
ويخضع» والسامع قد قامت عليه الحجج؛ فيلزمه أن يخضع لها. 

وقوله - عز وجل-: #بل أن كفروأ يُكيْنوتَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنهم يكذبون رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام؛ فيحملهم ذلك على 
التكذيب بالقرآن؛ لأنهم إذا كذبوا رسالته لم يصدقوه فيما يأتي من الأخبار» لا أن يكون 
في الأخبار معنى يحملهم على التكذيب؛ بل القرآن يحملهم على التصديق والإيمان لو 
أنعموا النظر فيه» وبذلوا من أنفسهم 00 

أو يكون معناه: أن الذين كفروا هم ' المكذبون؛ فيكون الكفر منهم تكذيباء 
والتكذيب منهم كفرا. 

وقوله: لوَآنَهُ أَعْلَمْ يما يوَعُورت* يحتمل أوجها 

أحدها : ده والفكر برسول الل فالله أعلم بكيدهم» لا يتهيأ 
لهم أن ينفذوا كيدهم فيه إلا ما كتب الله عليه؛ فيكون فيه بشارة له بالنصر والتأييد. 

والثاني : #وَائهُ أعلم يما بوعوت* في قلوبهم من التصديق» ويظهرون من التكذيب 
بألسنتهم . وإنما يوعون من التكذيب بألسنتهم وقلوبهم معاء وذلك أن البعض منهم كان 
قد أيقن برسالته؛ فكان يصدقه بقلبه» ويكذبه بلسانه على العناد منه والتمرد. 

ومنهم من لم يكن عرف صدقه بقلبه؛ لما ترك الإنصاف من نفسه بإعراضه عن النظر 
في حجج الله - تعالى - فكان يكذبه بقلبه ولسانه جميعا. 

وقوله - عز وجل-: اكبَيْرَمُم يِصدَابٍ أَلِيِمٍ4 البشارة إذا فسرت» استقام حملها على 
الحزن والسرور -جميعاء وأما البشارة المطلقة إنما تستعمل في موضع إدخال الفرح 
والسرور في القلب. 

وقوله - عز وجل- : #إِلَا ادن اموأ وَعَمِنُوأ ألضَّلِحَتٍ» جائز أن يكون هذا منصرفا إلى 
كل من آمن . 

وجائز أن يصرف إلى من آمن من الذين كانوا يوعون ما ذكرنا. 

وقوله: «لم أَعر غير مَمَيون نذكره في سورة لين وَالزَوْنِاء إن شاء الله تعالى. 


)غ20 في كك وهم. 
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قوله قعالى: راسك ذاتٍ الع () تالبزر الؤمود () وَنَابِدِ ومَنبور (2 مل أغحب المتدود 
© أثكر كات اد و إ1 م عا شو © وثر ع1 م لون بالمَؤيرينَ شكود () وما نموأ نهم 
ل لاض َه عَكَ عل مو سي 62 
ات 0 لون لوبت ثم ل بَوْوا هر عَدَابُ جَهَمٌ ملم عَدَابُ رين © إن لين اموا 
لوأ لصحت لح جَنِتُّ جرى ين عا الكركة لِك لي لتَودُ لير > . 

قوله - - عز وجل- الس ذَاتِ البروج 4 فقوله: ولس ذَاتِ بروج # على القسم. 
وكذلك ما ذكر عقيبه. 

ثم اختلف في موضع القسم في هذه السورة: 

فمنهم من ذكر أن القسم لمكان قوله: #يْلَ أحتث المدور». 

ومنهم من يقول: القسم موضعه على قوله: إنَّ بطش رَيْكَ لَتَديدُ4 [البروج: ؟١],‏ 
وهو أشبه؛ لأنه في موضع الاحتجاج على الكفرة. 

ولو حمل القسم على قوله: #قيِنَ أَْحَبُ الُْتَدُور4. كان ذلك منصرفا إلى المؤمنين» 
والمسلمون قد تيقنوا بصدق ما يأتي به الرسول من الأنباء» والقسم يذكر على تأكيد ما 
يقصد إليه؛ ليزال عنه الريب» فإذا كان المسلمون غير مرتابين في نبئه استغنوا عن تأكيده 
بالقسم؛ فلذلك قلنا: إن صرفه إلى قوله - تعالى-: إن بطش رَيْكَ لَتَييدُ4 [البروج: ؟١]‏ 
أليق ؛ فيكون فيه تحذير لمن كذب رسوله يَكةٍ أن بطشه لمن كذب رسوله لشديد. وقد 
علموا ذلك بما'"' وصل إليهم من نبأ عاد. وثمودء وفرعون» وغيرهم. 

وجائز أن يكون موضع القسم على قوله: لقي حب الْقُندُور». وذلك أن أهل مكة 
كانوا أهل تعذيب لمن آمن بالنبي يك فكان”" في ذكر ما نزل بالمتقدمين من الفراعنة من 
العذاب» وصبر أولئك المعذبين على دينهم؛ وضنهم به. وحسن ثناء الله - تعالى - 
عليهم تصبير””' لهم؛ وتهوين على ما يلقون من العذاب؛ لينالوا من حسن ثناء الله - 





(؟) فى ب: لما. 
(0) فى ب: وكان. 
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تلن > عليهن 7" ها ثالها من صب من تتسهم ين السلفت: 
وكذلك ذكر سحرة فرعون» وأحسن الثناء عليهم بصبرهم على تعذيب فرعون» 
فقالوا: #فَأَفْض مآ أت فَاضنَ إِنَمَا نَْضِى هذه لير ايآ 4 [طه: ؟7]؛ ليكون ذلك عونا لهم 
على الصبر بما يلقون من الكفرة من التعذيب» ثم أكد الأمر بالقسم؛ لأنه لا كل مسلم 
يبتلى بتعذيبهم يبلغ يقينه مبلغا لا يعتريه الشك» ولا يتخالجه شبهة في ذلك؛؟ فأكد الأمر 
بالقسم؛ لرفع الريب والإشكال. 
يه مسع 


وقال - تعالى- : #وكين ين بي فَدمَلّ مَمَمْ رِبَُونَ كيد 4؛ وفي بعض القراءات : قتل معه 


2 
_ 





آ/ لس ير و 


روز تر 4 ما رهد إن ناح ورتين ترون نقثرا ينا انعكوا 4 [أن عتمراف 451 1]: 
فذكّر المؤمنين ما لقي السلف من الكفرة» وابتلوا بقتل الرسل وثباتهم على الدين؟ ليستعينوا به 
على ما يصيبهم في سبيل الله؛ ولا ينقلبوا على أعقابهم إذا أخبروا بقتل الرسول. 

وفي ذكر هذه الأنباء دلالة أن قول الرسول - عليه السلام - لعمار رضي الله عنه: «إن 
عادوا فعد» حين أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانه» فأجرى وقلبه مطمئن بالإيمان - 
ليس على الأمر به والإيجاب عليه» والتحصيل بطريق العزم؛ بل معناه: إن عادوا فلك 
العود؛ على سبيل الرخصة؛ لأنه لو كان على الأمرء لم يكن في ذكر نبأ أصحاب الأخدود 
وسحرة فرعون فائدة؛ سوى أن يترك العمل بهماء ومعلوم أن تلك الأنباء إنما ذكرت؛ 
ليعمل بها لا ليترك”'' بها العمل؛ لذلك حمل قوله: «فعد» على الرخصة؛ لا على الأمر 
به ويكون المراد من قوله - عليه السلام - أيضا: «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمنا 
فليس منا»» أي: لم ير العمل به موسعا بل استنكره» وأبى قبوله» لا أن يكون فيه أمر بترك 
العزيمة وإيجاب العمل بالرخصة. والله أعلم. 

ثم نرجع”" إلى قوله - تعالى-: لمك ذَاتِ الروج» . 

فقال بعضهم: هي البروج المعروفة» وهي أطراف البناء» وإذا بني بناء اتخذ على طرفه 
برج؛ ليشدد بناؤه به. 

ومنههم”؟' من قال: البروج : القصور. 

ومنهم””' من قال: البروج: النجوم؛ لقوله: جملا فى اسم روجا وَرَيهَا ِلتَظرنَ» 


زفق في ب: يترك . 

(0) في ب: رجع. 

(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (5 7545 . 

(0) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (2»)77874 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (7/ 
0 وهو قول قتادة أيضًا. 
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[الحجر: .]١١‏ وزينة السماء هي الكواكب بقوله: بِزِمَةٍ الكيك . وَحِنْطا ين كُلٍ سَيِطنٍ 
مَارِدٍ © [الصافات: 25 7]. 

ومنهم من قال: هي مجاري الشمس والقمر والكواكبء. فمنازلها هي البروج . 

ثم ذكر السماء بالبروج؛ ليعرف حدثها ودخولها تحت تدبير الغير؛ إذ ذكرها بالمنافع 
الم فيها؛ ليعلم الخلق أنها سخرت للمنافع؛ فيعرفوا بها حدثها؛ إذ المسخر 
لمنافع الغير داخل تحت قدرة من سخره. والمقدور محدث؛. وهم لم يشهدوا بدأها؛ 
ليعرفوا به حدثهاء ولا كل أحد يعرف حدثية الشيء؛ لكونه محدودا في نفسه إذا لم 
يشاهدوا بدأ فذكرها حيث ذكرها بما فيها من المنافع المجعولة للخلق؛ إذ ذلك أظهر 
وجوه الدلالة على الحدثئية ؛ ليعلموا بها حدثها؛ ألا ترى أن إبراهيم - عليه السلام - احتج 
على قومه بنفي الإلهية عن الكواكب بأفولها؛ إذ ذلك أظهر وجوه الحدثية» ولم يحتج 
عليهم بانتقالها من موضع إلى موضع, ولا بكونها محدودة في نفسها؛ بل احتج عليهم بما 
ذكرنا؛؟ ليتحقق عندهم حدوثها ودخولها تحت سلطان الغير. 

وقوله: لوَاليورِ أَلْوَهُوو4 قيل”": هو يوم القيامة؛ فسمي: موعودا؛ لما وعد من جميع 
الأولين والآخرين في ذلك اليوم. ثم أقسم بذلك اليوم وإن كانوا منكرين له؛ لما قرره 
عليهم بالحجج» وألزمهم القول به. 

وقيل : اليوم الموعود. هو كل يوم يأتي» فيأتي بما وعد فيه من الرزق وغيره» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: #وَمَاهِرٍ وَمَنْمُووٍ © اختلف في تأويله : 

فمنهم من قال: الشاهد 00 00 والمشهود هو الخلق. واستدل على ذلك 
بقوله: # كنت أنتَ ألرّقِيت عَم وَأَنتَ عل كُلْ سَيْ كَبِيةُ4 [المائدة: .]١١77‏ 

وقيل: الشاهد الرسول كله والمشهود أمته؛ قال الله - تعالى-: #وَيَومَ بَمَتُ في ص 
َمَوَ ستّهِيدًا عَيّهِر من اقيم وَحِنْمًا بلك عَبِيدًا عَلَ عَوْلَةه» [النحل: 89]. 

ومنهم من يقول: الشاهد هو الكاتبان اللذان يكتبان على بني آدم أعمالهم» والمشهود 
هو الإنسان الذي يكتب عليه. 





)١(‏ في ب: المجعول. 

(؟) عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه عبد بن حميدء والترمذي» وابن أبي الدنيا في الأصولء وابن جرير 
لمت 53888)» وابن المنذرء وابن أبى بي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في سئنه» وعنه 
موقوفًا أخرجه ابن جرير (5 209785 والحاكم وصححه. وابن مردويهء والبيهقي في سننه كما في 
الدر المنثور (7/ 22507 وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. 
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و ا ل 
بقوله : «إبوم كَنْبدُ عَم الهم وَلْدِيم وَانَملهُم يما كنأ يَمَمَلْون4 [النور: 14]. 

ومنهم من يقول: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة ؛ فسمي يوم الجمعة 
شاهدا؛ لأنه هو الذي يشهدهم ويأتيهم. وسمي يوم عرفة: مشهودا؛ لأن عرفة اسم 
مكان» والناس يأتونها ويشهدونهاء ولا يأتيهم؛ فعظم شأن عرفة لما يعظمها أهل 
الأديان”'' كلهاء وعظم يوم الجمعة؛ لأنه يوم عيد المسلمين» ولكل أهل دين يوم 
يعظمونه» فأكرم الله - تعالى - المؤمنين بهذا اليوم؟ ليعظموه مكان اليوم الذي يعظمه 
غيرهم من أهل الأديان» فأقسم بهما. 

وقوله - عز وجل- : فقيل أب ب الخُتدُور» اختلف في تأويله : 

فملهم من صرفه إلى المعديين 

ومنهم من صرفه إلى الجقاين. 

فمن صرف إلى المعذبين حمل قوله: #هْيِلَ4 على اللعن؛ أي : لعنوا؛ كقوله تعالى : 
#يِّلَ لَلَرّصُونَ4 [الذاريات: .]٠١‏ أي: لعنوا. 

ومن صرفه [إلى]”" الذين عذبواء حمله على القتل المعروف. 

ثم اختلف في قصة أولئك الذين عذبوا؛ فإن كان القسم في الكفرة» فما ينبغي أن يفسر 
على وجه من ذلك ما لم يتواتر فيه الخبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام» بل حقه أن 
يقتصر على ما جاء به الكتاب؛ لأن هذه الأنباء حجة لرسالة نبيه - عليه السلام - لأنهم 
وجدوها موافقة للأنباء المذكورة في كتبهم» وقد علموا أنه لم يصل إلى تعرفها إلا بالله 
تعالى؛ إذ لم يروه يختلف إلى من عنده علم الأنباء؛ ليصل إلى معرفتها بهم» فإذا فسرت 
على وجه أمكن أن يقع فيها زيادة أو نقصان على ما ذكر في الكتاب؛ فيجدوا به موضع 
الطعن والقدح؛ لذلك لم يسع أن يزاد على القدر الذي جرى ذكره في الكتاب إلا من 
الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان القسم في المؤمنين» وسع القول بحمل التأويلات التي ذكرها أصحاب 
التفسير؛ لارتفاع المعنى الذي ذكرنا في الكفرة» والله أعلم. 

[ثم في ذكر هذه الأنباء]”" تقرير رسالته ونبوته - عليه السلام - عند الكفرة؛ لما ذكرنا 


)١(‏ في ب: الأوثان. 
زفق بل ا 
زفق في أ: ثم ذكر هذه النبا. 
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أنه لم يختلف”'". إلى من عنده علم هذه الأنباء؛ ليعلم بهاء فإذا أنبأهم [بها] على 
وجهها'''. تيقنوا أنه بالله تعالى علم. 

وفيه تصبير لرسول الله يله وتخفيف الأمر عليه؛ لأنه يخبره أن قومك ليسوا بأول من 
آذوك وعاندوك» بل لم يزل سلفهم تلك عادتهم بأهل الإسلام. 

وفائدة أخرى: ما ذكرنا أن في ذكره بعض ما يستعين به من ابتلي”" بأذى الكفرة. 

وفيه أن أولئك الكفرة بلغ من ضنهم بدينهم ما يقاتلون عليه من أظهر مخالفتهم في 
الدين؛ ليعلموا أن القتال لمكان الدين ليس بأمر شاق خارج من الطباع؛ بل الطباع جبلت 
على القتال مع من عاداهم في الدين؟ فيكون فيه ترغيب للمسلمين على القتال مع الكفرة 
إذا امتحنوا به» والله أعلم. 

وقوله: #ألرٍ دَاتِ الوفودو» منهم من جعل الوقود من ألقي فيها من المؤمنين. 

ومنهم من جعل الوقود صفة تلك النار التي عذبوا بها. 

وقوله - عز وجل-: #إدْ هْرْ عَلَهَا كمُودُ4: أي: عظماؤهم وكبراؤهم جلوس عند 
الأخدود؛ ففيه أن أتباعهم هم الذين كانوا يتولون إلقاء المؤمنين في النار» وكبراؤهم 
جلوس هنالك . 

وقوله - عز وجل-: #وهم عل ما يفعلون بِالْمؤْمِِينَ سود 4» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الشهود هم العظماء والفراعنة. 

أو يكون منصرفا إلى الأتباع » وهو أن الأتباع كانوا يلقون المؤمنين في النارء ويشهدون 
أنهم على الضلال» وأنهم ورؤساؤهم على الهدى والحق» وهو كما قال في موضع آخر: 


رعسم مك سم ما ترم 


وَتَقُولُونَ لِنَدِنَ كرأ مَوْلََ أمدئ مِنّ الْذِنَ ءَامَنُوأْ سبيلا» [النساء: .]0١‏ 

وقوله - عز وجل-: وما تَتَمُوأ ينهم إِلّ أن يَؤْمئُوا بأل امير الْحِيد»: ذكر الْمَرِيزٍ 
َلَمِيدٍ» ليعلم أنه لا يلحقه ذل بما يحل من الذل بأوليائه وأهل طاعته. ولا في حمده 
قصور بقهر أوليائه» خلافا لما عليه ملوك الدنياء وذلك أن ملوك الدنيا إذا حل بأولياء 
واحد منهم ذل» كان الذل حالا فيه أيضاء وإذا قهر بعض أتباعه فترك نصرهم وهو قادر 
على نصرهم واستنقاذهم لم يحمد ذلك منهء ولحقته المذمة؛ وذلك لأن الملك إنما 
استفاد العز بأتباعه وأنصاره» فإذا استذل أتباعه» زال ما به نال العز؛ فلحقه الذل» ونال 


20 في ب: وجهه. 
9) زاد في ب: بأذى . 
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الحمد - أيضا - بالإحسان إلى مملكته» فإذا ترك نصرهم وهو ممكن من ذلك» فقد ترك 
إحساته إليهم ؛ فصار به غير ممدوح ولا محمود. والله - تعالى - استحق العز والحمد 
بذاته لا بأحد من خلائقه؛ فلم يكن في إذلال أوليائه ما يوجب النقص في وصف الحمدء 
ولا ما يوجب قصورا في العز. 

والثاني: [أن](' الدنيا وما فيها أنشئت للإهلاك» ولعل الإهلاك بما ذكر أيسر عليهم 
من هلاكهم حتف أنفهم. وكان في ذلك النوع من الهلاك نيل درجة الشهداء. وهي التي 
ذكرها الله - تعالى - في قوله: طاولا عَحسَيْنَّ ألِنَ يلوأ ف سَبِيِلٍ أله أَمونا بل أَحَيَآهُ عِندَ 
رَبْهِمَ ...© الآية [آل عمران: 1194]ء ولا ينال تلك الدرجة بموتهم حتف أنفهه”". 
فهذا أبلغ نصرا منه إياهم . 

ثم للجزاء والعقاب دار أخرى فيها يظهر تعزيز الأولياء وقمع الأعداء؛ فلم يكن 
[فى]”" ترك النصر فى الدنيا ما يوجب وهنا ولا ذلاء وأما ملوك الدنيا إذا تركوا نصرهم 
وقت ملكهم لأوليائهم» لم يتوقع منهم النصر بعد ذلك؛ إذ ليست في أيديهم إلا المنافع 
الحاضرة؛ لذلك لحقتهم المذمة بترك النصرء والله أعلم. 

صر بتر والله أعلم 

ثم ليس في إهلاك أولئك القوم الذين آمنوا واقتدارهم عليهم يهام أنهم كانوا على الحق 
والصواب» وأن المؤمنين كانوا على الخطأ؛ لأن الإهلاك إنما يصير آية إذا كان على 
خلاف المعتاد. وإهلاكهم لم يكن كذلك؛ لأن عددهم كان كثيراء وكان في المؤمنين 
قلة» وإهلاك الكثير للقليل غير مستبعد؛ بل هو أمر معتادء وغلبة الفئة القليلة الفئة الكثيرة 
هي التي تخرج من حد الاعتياد؛ فيكون فيها آية: أن الفئة القليلة على الحق والأخرى على 
الباطل» وذلك نحو غلبة رسول الله ككلِِ يوم بدر بمن”*' معه من المسلمين مع قلة 
أعدادهم وضعفهم في أنفسهم» وكثرة أتباع الكفرة وقوتهم وجلادتهم في أنفسهم. والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: #وما تَتَمُوأ مهم 024 أي: لم يكن من المؤمنين بمكانهم جرم 
ليتتقم منهم بالإحراق سوى أن آمنوا بالله تعالى. 

وقيل: ما عابوا عليهم» وما أنكروا منهم سوى أن آمنوا بالله تعالى» وفي هذا تبيين 
سفههم وعتوهم؛ لأنهم علموا أن ما لهم من النعم كلها من الله تعالى» وكان الذي يحق 


(6) سقط في ب. 
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عليهم أن يؤمنوا بالله - تعالى - ويشكروه بما خولهم من النعم» ويدعوا غيرهم إلى 
الإيمان بهء لا أن يقتلوا ويعذبوا من آمن به. 

ثم قوله - عز وجل- : #اآلْعَرِرٍ ألِيدِ4 العزيز: هو الذي لا وجود له؛ أو هو عزيز لا 
يلحقه ذل؛ فيكون العز”'' مقابل الذل. 

وقال أهل التفسير: العزيز: المنيع» والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء» وهو الحميد 
المستوجب للحمد من كل أحد بذاته. 

وقوله - عرز وجل- : #ألَذِى لم لم ملك ألسَّمْوَتَ لاض #٠.‏ [الآية]7" . 

ذكر هذا؛ ليعلم أنه لا يدخل في ملكه قصور بقتل أوليائه وأنصار دينه؛ لأن الخلق 
كلهم عبيد لله - تعالى - وإماؤه» والسيد إذا قتل بعض مماليكه بعضا”"» لم يلحق السيد 
بذلك ذل ولا نقصء» وإنما يدخل عليه الذل إذا قتلهم غير مماليكهء فإذا كان الخلق 
بأجمعهم عبيدًا لله - تعالى - لم يكن في قتل بعض بعضا نقص يدخل في ملكه. 

وقوله: «تللة عل كي ندم سَبِيدٌ 2 أي: يحفظ عليهم أعمالهم؛ فيجازيهم بهاء لا 

وقوله - عز وجل-: #إنبّ لنَ هوا ومن ومنت # الفتنة: المحنة» وهي مأخوذة 
من فتن الذهب إذا أذابه؛ لأنه يذيبه؛ ليميز به بين ما خبث منه وبين ما صفاء وبين الذهب 
وبين ما ليس بذهب؛ فاستعملت في موضع المحنة”؟'؛ لأن المحنة هي الابتلاء؛ ليتبين 
بها الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» وذلك يكون بالأمر والنهي ؛ فسمي الأمر 
والنهي من الله - تعالى - امتحانا لهذاء وإن كان الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء . 

ثم وجه فتنتهم: أنهم اتخذوا الأخاديد وأوقدوا فيها النيران؛ ليلقوا فيها من ثبت على 
الإيمان ودام عليه ويتركوا إلقاء من رجع عن دينه» فقيل : فتنوا؛ لهذا. 

وقوله - عز وجل-: لاثم لد و4 : فيه أنهم لو تابوا لكان يعفى عنهم» ولا يعاقبون 
مع عظم”*' جرمهم بربهم في ذات الله - تعالى - فيكون فيه إظهار كرمه وعطفه على 

وقوله - عز وجل-: طالْهِرٌ عَذَابٌ جَهُمَّ عَم عَذَابُ لُلْرِقٍ4: منهم من صرف قوله: 





)00( في ب: المعز. 
(؟) سقط في ب. 
(6) في ب: بغضًا. 
(5) فى أ: الفتنة. 


(5) في ب: عظيم. 
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و 


لولم عَدَابٌُ أَكَرِقِ4 إلى الدنياء فقال بأن تلك النار التي عذبوا بها المؤمنين سلطت عليهم 

حتى أحرقتهم . 

وجائز أن يكون ذلك في جهنم أيضا؛ فيكون فيه إخبار [بأن] ات جهنم تدوم عليهم 
بالإحراق» ولا تفتر عنهم. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ لذت َامَُواْ يلوأ لصحت : منهم من صرف هذا 
الخطاب إلى الذين عذبوا من المؤمنين. 

ومنهم من صرفه إلى المعذبين» وهو أنهم لو آمنوا مع عظم جرمهم وإساءتهم بأولياء 
الله - تعالى - لكان يعفو عنهم. وتسعهم رحمته. 

وقوله - عز وجل-: لم جَتٌ تجْرى ين تب التذ» فقوله: «إين تيبا الأممر» 
يحتمل وجهين: 

أحدهما: من تحت أهلها. 

والثاني : من تحت أشجارها. 

والجنة : اسم للمكان الذي فيه الأشجار الملتفة؛ فيخبر أن الماء يجري من تحت ما به 
صار جنة وهى الأشجارء وليس يراد بقوله: تحت الجنة» أي: تحت تربتها؛ لأن تحتها 
تكون فتاه إن يكرا ولبين بيبنا ع 11 ترهة. 

وقوله: 9دَلِكَ الْمَوَرُ الْكَيرٌ» الفائز هو الذي يظفر بما يأمل» وينجو عما يخاف». 
ويحذر» ووصف أنه كبير ؛ لأنه ليس لما أنعم زوال ولا انقطاع . 


مي صمت 26 # ود وه عل م ودر آل 52 
قوله تعالى: ما إن بطش ريك ديك ©9 نَم هو هو بر تيد )0 / هو الغفور الوه © ف اعرش 


5-8 


مود مير 


ألْجيد (2) تال لِما بريد (65 هل انك عن ود 0 عون وتمود (2) بل ل ادن 0 تَكذِيٍ 
44 0 34 غير مير 
© تلد بن متهم مط © بذ هر 36 يبد 9 ف لع عت ©4. 
لَمَرِيدُ4. أي: أحذه 0 شديد» يشتد على 


الذي يعذب؛ كقوله - تعالى-: رَكَدَيِك لَمَدُ رَيْكَ |15 كَنَدَ ألرئ وَّ لل إنَّ دم أي 


5 1 
1 
جع 
به 

١ 
ع‎ 
7 

١ 

ع 
35 
ها 


وقوله: َم هو بر ويد 4 . 


قال بعضهو”" : يبدئ العذاب» ثم يعيده. 


)١(‏ سقط في ب. 
() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (/757441) . 
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وقال بعضهه”'': يبدئ الخلق» ثم يعيده بعدما أماته. 

وقوله : «وَمُرٌ الْمفورُ الوُوة4 الغفور""': هو الستور يستر على المذنب ذنبه إذا تاب حتى 
لا يذكر به» ولولا ذلك لم يكن يصفو له نعيم الآخرة عن التنغيص. 

[وفوله]9 : «الْوَثوة4: الذي يتودد إلى خلقه فيما ينعم عليهم ويحسن إليهم؛ قال 
[البي]'؟؟ + .علية السلا «جبلة: القلوب غلن حت من أحسين إلنها ويقشن من أبتاء 
إليها»؛ فجعل الإحسان سبب التودد. 

والثاني: أن كل من واد آخرء فالحق عليه أن يوده في الله - تعالى - لأنه به نال ما به 
يتودد؛ قال الله - تعالى-: لإنَّ لدي َامَنُوأْ وعملوا الصَّدلِحَتِ سَيَجْعَلُ لم لمن و45 
[مريم: 145., فكأنه يقول: هو المستوجب للمودة من الخلق. 

وقوله - عز وجل-: #أذْو ألْمرْشٍ أَلْيمِدُ4 منهم من جعل المجيد نعتا للعرش . 

ومنهم من جعله نعتا لله تعالى. 

فمن جعله نعتا للعرش فهو مستقيم”*'؛ لأنه وصفه في مكان آخر بالكريم بقوله: 9ل 
ِلَهَ إلا هْوٌ رب ألْمَرْشٍ الْحكَرِرِ4 [المؤمنون: 7١1١]؛‏ والمجيد يقرب معناه [من] معنى 
الكريم؛ لأن الكريم هو الذي عظم قدره وشرفه''“» والمجيد كذلك هو الشريف المعظمء 
وعظم قدر العرش في قلوب الخلق وعلا حتى زعم بعض الناس أنه مكان الرب تعالى» 
والكريم في الشاهد هو الذي يطمع عنده وجود ما يرجى ويؤمل» ويؤمن منه ما يتقى 
ويحذرء وسمى الله - تعالى - النبات: كريما بقوله: «تَأبا فا بن كل تزع كُرِبِرٍ » 
[لقمان: ١٠1]؛‏ لما فيه من عظم المنافع» والكريم: هو النافع”" للخلق. 

وقوله - عز وجل- : لمَمّالُ لما يُيدُ4. أي : ما يريد تكوينه يكونه؛ فيكون فيه إيعجاب 
القول بخلق أفعال العياد» وأثه شاء لكل أحد ما علم أنه يكون منه؛ لأنه امتدح - جل 
وعلا - بالفعل لما يريد. ولو لم يثبت له صنع في أفعال العباد. لكان لا يختص بهذا 
الامتداح؛ بل يكون كل واحد مستوجبا لهذا المدح؛ فثبت أن كون حقائق الأشياء بما 


.)758440( قاله الضحاك أخرجه ابن جرير‎ )١( 
زفق في ب: والغفور.‎ 

(4) سقط في ب. 

للم في ب: يستقيم . 

() في ب: وشرف. 

(69 في ب: المنافع . 
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لله - تعالى - فيه صنع . 

والثاني: أن إحداث شيء في سلطان آخر وفي مملكته من حيث لا يشاؤه ولا يريده آية 
الضعف والقهرء ومن ذلك وصفهء لم يجز أن يكون ريًا؛ لذلك لزم وصف الله - 
تعالى - بذلك. 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: كمال لِمَا يُرِيدُ4: أي: البعث» وهو أنه أنشأ هذا 
الخلق للعاقبة» وهكذا فعل كل مختار أنه يقصد بفعله العاقبة إلا أن يكون جاهلا بها. 

وقوله - عز وجل-: #كل أَنَكَ عَدِيتُ لتو . وَعَوْنَ وتُود4 [الآية]'". 

قد وصفنا ما في ذكر الأنباء من الفوائد» وقد ذكرنا أن فيها إثبات رسالته؛ على ما تقدم 
ذكره غير مرة. 

وقوله - عز وجل-: بل ان روأ في تَكْذِيٍِ4. أي : كفروا أنعم الله - تعالى - 
في تكذيب بأنعم الله تعالى. 

أو لما جحدوا أنعم الله - تعالى - لم يوفقهم للإيمان به؛ فجعلوا”'' على التكذيب. 

وقوله - عز وجل -: #وَنَهُ ين وَرَايِم تي طأ2 أي: من وراء تكذيبهم محيط بما ينزل 
بهم من العذاب ليس يوعدهم عن غفلة وخيال كما يفعله ملوك الدنيا؛ قد يوعدون 
بالعذاب» ولا يدرون أنهم يتمكنون من ذلك أم لا؟ والله - تعالى - ينزل عليهم عذابه كما 
أوعد. 

أو يكون قوله: #أين وتابهم حيط أي : عالم بما يسرون ويخفون عن الخلق» لا 
يعزب عنه شيء. 

وقوله - عز وجل-: #بل هو فيان ييدٌ# سماه: مجيداء وكريماء وحكيماء وهذه 
أوصاف من وصف بها في الشاهد فإنما استحق الوصف بفعل وجد منه»؛ ولا يوجد من 
القرآن فعل يستحق به الوصف,ء فالوصف به يحتمل أوجها 

أحدها: #يَيدٌ4: أي: يصير من تبعه”" وعمل بما فيه مجيدا حكيما كريما؛ كقوله 
تعالى : طوَالتَّكارَ مبصِرا4 [يونس: 0]77 أي: يبصر به أو يكون قوله: طتَِيدٌ4: [و] 
«#كريمٌ4 [الواقعة: /ا/ا]» أي: على الله تعالى. 

أو سماه: كريمّاء مجيدّاء حكيمًا؛ لعظم قدره. 





زهة في ب: سما 
إفرة في ب: : يتبعه. 
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أو سماه: كريماء حكيمًاء مجيدًا؛ لما يوجد منه ما يوجد من الكرماء والحكماء 
والأمجاد. 

وقوله: اف لَوْج عَحَفُو4 : منهم من حقق اللوح والقلم» وقد وصفه أهل التفسير. 

ومنهم من جعل اللوح عبارة عما يلوح - أي: يظهر - للملك من الأمرء لا على 
تحقيق اللوحء وسمت الباطنية [القلم: المبدع]"'' الأول» واللوح: المبدع”" الثاني 
وجعلوا المبدع الأول علة كون المبدع الثاني» وزعموا أن المبدع”” الأول بذل له إنشاء 
المبدع الثاني» فهو المنشئ لهء وسمت المبدع”*' الأول: بارئاء والمبدع”' الثاني : خالقا 
ورحماناء وسمت الفلاسفة المبدع الأول: عقلا والثاني: نفساء ثم حدث التوالد من 
الأنفس . 

فأما جعلهم الأول أصلا وعلة ليس كما ذكرواء فذلك يحتمل أن يجعل الأول أصلا 
للثاني وعلة كما استقام أن تجعل''' النطفة أصلا لخلق البشرء ولكنه لا يجوز أن يسمى 
بواحد من الاسمين اللذين ذكرتهما الباطنية والفلاسفة؛ لأنه لا يجوز إنشاء الأسماء 
لوه" الأشياء لحترا ا»” بن مدوم ةيما سعارتف ررونها ابس نعف العا اننا 
جاءت التسمية من عند الحجة باللوح والقلم؛ فلا تسميهما بغيرهما. 

وقوله - عز وجل-: لحمو 4 أي : عن أعدائه؛ فلا يتمكئنون من تغييره وتبديله . 

وأخبر أنه أنزل إليه على يدي رسول قوي؛ فلا يقدر أحد أن يغلبه؛ فيحرف ما فيه. 

ووصفه بالأمانة في نفسه بقوله: «إزى فيو ...4 إلى قوله: لأبيو4 [التكوير: :”٠‏ 
١؛‏ ليؤمن تغييره بنفسه» والله الهادي للعباد والموفق للرشاد» [ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم]”" . . 


2000 في ب: لعلم المبتدع. 
هق في ب: المبتدع . 

22 في ب: المبتدع . 

)2 في ب: المبتدع . 

(0) في أ: بهذه. 

(8). سقط في ب. 
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بر 00 مم م و 2 2-4 ع ر.ء. رمم ير 
قوله تعا والساء والطارق 259 وما أذرئك ما ألطا جم تايب 659 | نفس لَا علا حافظ 
فو أعى: 3 لسو وأ يك ول ١‏ در ِف [؟) التجم هه 0 نفين لما علتها حا 
دع ير ىىم حير 42د عر صر حمر لعوو ا م لهم 2 ره كرتم 2 0 2 
لاض مْلوِ : ذا ا ألثرا : 7 
() فَبنظر الإضن يم خِقَ () خلِقَ بن ء داف (ر) يخرج من بن ب والثرايب (509) إن عل رجيه 
رمه طود #رسدتو جبر بد بر مم2 م 
أقليد (وي) ين بلى السراير () فا لم وو ولا ناور 56 


سن 

قوله - عز وجل-: وَل وَأطارق» : 

إن الله - جل وعلا - عظم قدر السماء في أعين الخلق؛ لما جعلها معدن رزقهم 
ومسكن أولي القدر من خلقه» وهم الملائكة» وفيها خلق الجنة» وخلقها بغير عمد ترى» 
فأقسم بها؛ لما عظم من شأنهاء وجعل مصالح الأغذية بزينتهاء وهي الشمس والقمرء 
وأقسم بالنجم الثاقب» وهو المتلألئ من النجوم المضيء الذي”" يثقب الشيطان» [أي: 
يخرقه ]7 ولما فيها - أيضا - من عظيم البركات» وبركاتها أنها'؟ جعلت بحيث يهتدى 
بها في البر والبحرء ويوصل بها إلى لطائف التدبير إلى أن ظن بعض الناس أن الأنجم 
السبعة””" هي المدبرات» وبها ما منع الشياطين عن الصعود إلى السماء لينتفي بها التلبيس 
عن الوحي؛ لأنهم لو لم يحفظوا عنهاء لكانوا إذا وقفوا على أخبارها أسرعوا بحملها إلى 
الكهنة؛ فيؤدي ذلك إلى .التلبيس . 

ومن عظيم قدرها أنها تقطع في الليلة الواحدة مسيرة ألف شهرء فأقسم بها أيضا. 

ويجوز أن يكون هذا من الله - تعالى - تعليما لرسوله - عليه السلام - بأن يقسم به 
دون أن يكون ذلك قسما منه تعالى؛ لأنهم لم يكونوا يرتابون في ألوهيته وربوبيته وصدق 
أخباره؛ فيزال عنهم الريب بالقسم. وإنما كانوا يرتابون في رسالة محمد كلو فعلمه 
القسم بما ذكر”"' ؛ ليؤكد أمره؛ فيحملهم ذلك على النظر في أمره. 

ويجوز أن يكون القسم بعين هذه الأشياء؛ لكونها معظمة عند الكفرة» وليس 
للمسلمين أن يقسموا بها فيما بينهم. 


. فى ب: سورة: (وَلشكَ وَلطَارق؟‎ )١( 
. زم ا والذي‎ 

فرق فى ب: أو بحرقه . 

)2 فسا أنه . 

)2 ب التسعة. 

(3) :في بج زكرا 
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أو يكون القسم بهذه الأشياء هو القسم بخالقها؛ فكأنه أمره بالقسم بخالق هذه الأشياء 
على الإضمارء والله أعلم . 

واختلف في تأويل #وَلطَارِقِ» : 

فقال بعضهم: ما يجيء به الليل؟ يقال: طرقته بالليل؟ إذا أتيته . 

وقال الزجاج: #وَلَارِقِ» : هو الساكن؛ يقال: أطرق في الكلام مليا؛ إذا وقفء 
وك 

وقال بعضهم”'2: هو النجم يطرق بالليل» ويخفى بالنهارء وهو النجم الثاقب» ذكره 
تفسيرا للطارق . 

وقوله - عز وجل-: إن كل تن كا عَلَيَا افكُ4. اختلف في قوله: إن»: 

قال بعضهه”" : أريد به هاهنا: «ما). 

وقوله: لَاَ4 صلة في الكلام» فمعناه: ما كل نفس عليها حافظ» وإنما الحافظ على 
بعض دون بعض . 

والثاني : أن يكون الحافظ على بعض ما في النفس دون بعضء» وذلك البعض هو الذي 
يظهره» فأما الذي يخفيه فإنه لا يشهده كاتباه. 

ومنهم من حمل [قوله تعالى]”" لَا» على الاستثناء» فقال: معناه: ما من نفس إلا 
عليها حافظ . 

قال الزجاج: حرف ظلَا4 استعمل في موضع الاستثناء يقال في اللغة: «أقسمت 
عليك لما فعلت كذا»: أي: إلا فعلت كذا. 

فإن كان معناه ما ذكرواء ففيه إلزام التيقظ والتبصرء والنفس من طبعها: أنه إذا سلط 
عليها من يراقبها ويحفظهاء احتشمت من وقتها وخافته؛ وتكون متيقظة» ولا ترتكب من 
الأمور إلا ما تعلم أنه لا يلحقها التبعة فيه من الحفاظ؛ فسلط عليه الملكان - أيضا - 
ليكون متيقظا في كل قول وفعل» فلا يقبل إلا على ما فيه نفع العاجل والآجل . 

وسمى الله - تعالى - الملكين: #كِرَامًا كَنبِينَ# [الانفطار: .]١١‏ ومن صحب 
المكرم من الخلائق احتشم منه» وتوقى عن إتيان ما يُستخيا من مثله. ومن أراد أن يكتب 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (/2)75491 وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (5/ 059),. 


9 القلن تشمير ابن ري 18 م 
(؟) في ب: قول. 
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إلى أحد كتاباء لم يثبت في كتابه شيئا يؤخذ عليه ويذم بهء بل يحكم الأمرء ويصلحه 
غاية ما يحتمله الوسع؛ فكان فى ذكر الحفاظ”" على الأنفس إلزام التيقظ والتبصر من 
الوجوه التى ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: مان : قال بعضهو”" : يحفظ عليها رزقها حتى تستوفيه”" ؛ 
فإن كان على هذاء فالحفظ”*) يكون لها لا عليها. 

وقال بعضهم: يحفظ عليها عملها خيرها وشرها. 

وقوله - عز وجل-: تير الْإشنُ م مِْنَ . لق ين مَل َانقِ4 : الأصل أن إمعان النظر 
فيما خلق منه الإنسان مما يوصل المنكرين للبعث والمنكرين للرسالة إلى القول بهماء 
وذلك أن النطفة التى خلق منها الإنسان لو رئيت موضوعة على طبق» ثم رام أحد أن 
يعرف وأن ينتزع منها المعنى الذي به صلح أن ينشأ منها العلقة والمضغة وخلق منها 
الإنسان - لم يدرك». ولو اجتمع الإنس والجن على أن يركبوا عليها جارحة من جوارح 
الإنسان» لم يتهيأ لهم تركيبهاء أو تعرّف المعنى الذي صلح أن ينشأ منه السمع والبصرء 
لم يوقفوا عليه؛ فتبين أن الذي بلغت قدرته هذا لا يخفى عليه أمر, ولا يعجزه شيءء 
وتبين لهم حكمته» وإذا عرفوا حكمته أداهم ذلك إلى القول بالبعث؛ لأنه لولا البعث وإلا 
كان يخرج إنشاء الخلق عبثا باطلا؛ فيخرج عن أن يكون حكيماء ولزمهم أن يصدقوا 

وفيه دلالة خلق الشيء لا من شيم؛ إذ لا يجوز أن يكون الإنسان بكليته في النطفة 
مستجناء فظهر؛ لأنه لا يسع في الشيء الواحد ما لا يحصى ذلك من الأضعاف. ولا 
يجوز أن يكون ذلك عمل النطفة - أيضا - لأنها موات» لا يحتمل أن تصير كذلك إلا 
بتدبير مدبر عليم» فيكون فيما ذكرنا إيجاب القول بحدوث”” العالم . 

ولأنها لو صارت مضغة وعلقة وخلقا سويا بطبعهاء لكانت لا تخلو نطفة إلا وهي 
تنتقل إلى ما ذكرنا؛ ألا ترى أن النار لما كان من طبعها الإحراق» والثلج إذ كان من طبعه 
التبريد» لم يجز أن ينتقل واحد منهما عن طبعه الذي أنشئ عليه. 

ثم قد وجدنا نطفا تخلو عن هذه المعاني التي ذكرنا؛ فثبت أنها نقلت إلى ما ذكرنا 
)000( في ب: الحافظ . 
(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه ,)7591١(‏ 


(6) في أ: تستوفي به. 
(4) في ب: فالحفيظ . 
(4) في ب: يحدث. 
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بتدبير مدبر حكيم» لا بطبعها. 

ثم الأعجوبة فيما فيه خلق الإنسان ليست بأقل من الأعجوبة مما منه خلق» وذلك أن 
الإنسان خلق في الظلمات على ما أراد الله تعالى»؛ وصوره كيف شاءء ولو أراد أحد أن 
يعلم علم ذلك» أو يصور مثله في حالة العيان لم يملك. وجعل ذلك المكان فيما ينمو فيه 
الولدء ويغذو فيه خصوصا من بين سائر الأماكن» ولو أراد حكماء الإنس والجن أن 
يعرفوا الوجه الذي به صلح ذلك المكان للنماء والغذاء» وأعملوا”'' فيه فنون العلم» لم 
يعرفواء فمن تفكر فيما ذكرناء علم أن قدرته ذاتية لا يلحقها فناء ولا عجزء وعلم أن 
علمه ذاتي ليس بمكتسب؛ فيتوهم خفاء الأمور عليه 

وقوله - عز وجل-: #إين مَل دَافقِ# يعني: النطفة التي يدفقها الرجل في الرحم»ء 
والدافق: معناه: مدفوق؛ أئ: يدفق به؛ كقولك: «ليل نائم». أئ: ينام فيه» واهم 
ناصب». أي: ينصب به. 

وقال الزجاج: امَك داف أي: ذي اندفاق. 

وقوله - عز وجل-: ##يج يِنْ بن السّلب وَالرَآبٍ ‏ اختلف في تأويله : 

فمنهم من يقول”"': بين صلب الرجل وترائب المرأة» وهي الأضلاع الثمانية”” : أر, 
عن يمينهاء دع ل ا 

وقال بعضهم””': ولريب هي الأطراف. 

وقال بعضهم : مأوَالرِبٍ » موضع القلادة منها. 

وقال بعضهم””': لأوَالميِيِ4 ما دون التراقي وفوق الصدر. 

ثم من الناس من صرف تأويلها إلى الرجل خاصةء فقال: قوله: ##ين بين ألصّلب 
وَلَآٍِ #* أريد به: صلب الرجل وترائبه» وزعم أن الماء الذي يكون منه الولد ليس معدنه 
الصلب خاصة؛ بل يجتمع من أطرافه كلها 

ومن حمله على المعاني الأخر صرف الأمر إليهما جميعاء وهو أن الماء الذي يخلق 
منه الولد يكون منهما جميعا. 





)١(‏ في ب: وأعلموا. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (050/57) وهو قول 
0-0 وابن ن أبزى أيضًا. 

(9) فى ب: اليمانية. 

0( 1 0 عباس أخرجه ابن جرير (2)77411 وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 050). 

(5) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (95919). 
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و[كذلك]”" ذكر أبو بكر الأصم أن لاأسُليِ» كناية عن الرجلء طَالرِ» كناية عن 
المرأة؛ فيكون هذا اسما لهما مأخوذا عن أصل ما يكون منهما؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
«وَعَلتيلٌ أَْابِكُْْ الرنَ مِنْ أمْلِبِطُْ ...4 الآية [النساء: 77]» فأضاف الأبناء إلى 
الأصلاب . 

وفي إخراج الماء من بين الصلب والترائب لطف من الله تعالى؛ لأنه لو اجتهد 
الخلائق باستخراجه من بين ما ذكر بحيلهم وقواهم ووضعه في الرحم» لم يقدروا عليه؛ 
ثم الله بلطفه وضع هذه الشهوة فيما بين الخلق» واستخرج بها الماء من بين الصلب 
والترائب» لا أن يكون أحد ا بالأسباب والحيل» كما وضع فيهم شهوة 
الأكل والشراب”"': [فمتى ما أكلوا وشربواء وقرًا قرارهماء ظهر من قوة الطعام 
والشراب]”" في ”2 كل جارحة من جوارح الأكل باللطف. لا أن يكون ذلك العمل بالأكل 
والشرب خاصة»ء وكذلك يرى الإنسان إذا سقى أصل شجرة ظهرت منفعة السقي في 
أغصانها وأوراقها وأثمارهاء ولو أراد أحد أن يعرف أنه لأي معنى صلح أن يكون الماء 
بالمحل الذي ذكرنا؟ وأراد أن يستخرج المعنى المجعول في الطعام من القوة التي ذكرنا - لم 
يتدارك”*' ذلك؛ فيكون فيما ذكرنا أبلغ حجة على الثنوية؛ لأنهم ينكرون خلق الأشياء لا عن 
أشياء» وزعموا أنا لم نشاهد كون الشيء لا من شيء» والشاهد دليل الغائب؛ فلزم ذلك في 
الذي غاب عناء فمن قدر على تصوير الولد في تلك الظلمات؛ وفي الأماكن الضيقة وقدر أن 
يجعل في الماء والطعام المعاني التي يعجز الخلق عن استدراكها - لقادر على إنشاء الخلق لا 
من شيء؛ إذ الأعجوبة فيما ذكرنا ليست بدون الأعجوبة عن إنشاء شيء لا من شيء . 

وقوله - عز وجل-: للإإِنَمُ عل يب لاير4 قال بعضهم''': إنه على رده إلى صلب أبيه 
لقادر. 

وقال بعضهم 


إفف3 


: إنه على بعثه لقادر؛ هذا أشبه التأويلين؛ لأن الآية في موضع 


(؟) في ب الشزب» 

(6) سقط فى أ. 

140 لمم رد 

ك4 في أ: تدارك. 

(5) قاله عكرمة أخرجه ابن جرير (77978: 2077979 وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور )071١7/7(‏ وهو قول ابن أبزى أيضًا. 

(0) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (7795137) وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (0517/5). 





الاحتجاج على الكفرة ولم يذكر عن أحد التنازع في نفى الرد إلى الصلب وإنكاره حتى 
يدفع المنازعة بهذاء وكانوا أهل إنكار بالبعث؟ فاحتج عليهم [بابتداء الخلقة» وكذلك 
أكثر ما جرى به الاحتجاج في إثبات البعث في القرآن» إنما احتج عليهم]”'' بالابتداء. 

وإن كان التأويل على رده إلى صلب أبيه» فوجه الرد هو أن يرد من حالة الشيب إلى 
حالة الشباب» ثم من حالة الكبر إلى حالة الصغر ثم إلى حالة الطفولة» ثم يرد مضغةء 
ثم يرد علقة» ثم نطفة» ثم ترد النطفة إلى صلب أبيهء [لا أن]”"' يوصف الله - تعالى - 
بالقدرة على رده وهو على حاله نسمة عظيمة إلى صلب أبيه مع ضيق ذلك المكان. 

ولأن هذا محال والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحال» وليس فيما لا يوصف 
بالقدرة على المحال نفي القدرة عنه في الأزل» وبهذا يجاب من سأل فقال: أيقدر الله - 
تعالى - على إدخال الدنيا في بيضة؟ فيقال [له]”": إن أردت إدخالها”؟» في البيضة بأن 
يصغر الدنيا ويضيقها حتى يجعلها أضيق من البيضة» أو يوسع البيضة حتى تسع الدنيا - 
فهو على ذلك قادر. 

وإن أردت أنه قادر على إدخالها فيها على إبقاء البيضة بحالها””' وبقاء الدنيا بحالهاء 
فهذا محال؛ لما فيه من انقلاب البعض كلاء والكل بعضا؛ فكذلك”' يوصف الله - 
تعالى - [بالقدرة] على رد النسمة إلى الصلب بالوجه الذي ذكرناء لا أن يردها على ما هي 
عليه إلى الصلب؛ لما في ذلك من الإحالة» وكذلك إذا سألنا عن حركات أهل الجنة 
والسكون هل لهما غاية؟ . 

فنقول: لا. 

فإن قالوا: هل يعلم الله - تعالى - غايتها وعددها. 

فنقول له: يعلمها غير منقطعة؛ لا أن يعلمها منقطعة, ولم يكن في قولنا: إنه لم يعلمه 
منقطعا إثبات الجهل ”© ولا نفي العلم عنه؛ بل الجهل إنما يتحقق إذا وصف بالعلم 
بالانقطاع فيما لا ينقطع؛ فكذلك ليس في نفي الوصف بالقدرة على المحال إثبات 


)١(‏ سقط في ب. 
0) في ب: لأن. 
0 في ب: إدخاله . 
(0) في ب: بحال. 
(0) في ب: جهل. 
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ب والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ينم بل الاير 2# أي : يظهر ما كان أخفى منها؛ فجائز أن يكون 
الإظهار منصرفا إلى التي لم يطلع عليها الملائكة؛ فتكتبها'"' عليه» فيذكره الله - تعالى - 
تلك السرائر كيف شاءء فيقررها عليه؛ أو تنطق جوارحه بها كقوله - تعالى-: يوم لشبدٌ 
عله ألسِلتهم تيدم ...4 الآية [النور: 4؟]. 

أو يكون إظهار القراءة ما عليه؟ فيظهر ذلك للخلق» وإن كان قد أسرها عنهم في 
الدنياء ثم سمى ذلك : ابتلاء؟ لأن الابتلاء هو الاختبار» وإنما يكون الابتلاء بالسؤال» أو 
بالأمر والنهى» فسمى ما يسأل عنه فى الآخرة: ابتلاء. 

وقوله - عز وجل-: #قَا لم ين كُوََ لا نامر # يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن ليست له قوة فى كتمان ذلك على نفسه» ولا له قوة نفي العذاب عن نفسه 
لو كتم . 

أو ما له من قوة يمتنع بهاء ا 

ووجهه. : أن الكفار كانوا يفتخرون بقواهم ؟© وكثرة أنصارهم في الدنيا فكانوا يظنون 
أنهم لو أريدوا بالتعذيب» دفعوا ذلك بأنصارهم. وبما لهم من القوى؟ فيخبر الله - 
تعالى - أن قواهم وكثرة أنصارهم لا تنفعهم في الآخرة» ولا تدفع عنهم بأس الله تعالى» 
وكانوا يعبدون الأصنام؛ لتقربهم إلى الله - تعالى - وتنصرهم من العذاب؛ كما قال: 
لوَائحَدُوْ من دون أله َالِهَهٌ لَعَلّهُمَ يُصَررُونَ4 [يس : 74]؟ فبين أنها لا تغني عنهم من الله - 
تعالى - شيئا. 
قوله تعالى: «ََاء دَآاتِ 6 68 وَالْارْضٍ دَاتِ صَغ © جم إِنَه لتول سَلٌّ (©) 62 وما هو لتم 2 ُّ 
يَكِدُونَ كذ 2 62 كد يدا 0 5 الْكَفْرِنَ أَتهل 7 49 

وقوله - عز وجل- : ولك دَاتٍِ ع4 قال أبو عبيدة: الرجع : هو الماء؛ أي : السماء 
ذات المطر 7 . 

وقال غيره: #دَاتٍ أَلبب4: أي: تعود في كل عام إلى ما كانت عليه في العام الذي قبله 
بالمطر» والرجع : هو العود. 








00 في ب: عجز. 
2 في ب: بقوامهم . 
(:) انظر: مجاز القرآن (؟595/5). 
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ويحتمل: #ذَاتٍ ألبَبّو4» أي : بتكرر إدرار بركتها على الخلق استوفوا منها. 
وقوله - عز وجل-: #وَلْأْضٍ دَاتٍ أصَّنْع» قيل0'": ات أصّنع» بالنبات. 

أو #دَّاتٍ ألصَّنِع4. أي : ذات أودية وأنهار يجتمع فيها الماء» فينتفع بها الخلق لسقي”) 
أراضيهم ودوابهم ؛ فعظم أمر السماء والأرض؛ فأقسم بهما. 

وقوله - عز وجل-: #8أإنَهُ لتَوْلُ مَصَلُّ4 يعني: القرآن» وليس بالهزل. 

وفي إخراج النبات من الأرض حكمة عجيبة ولطف تدبير؛ وذلك أن النبات شيء لين 
ينثني بأدنى مسء ثم إن الله - تعالى - بلطفه صدع له الأرض اليابسة الصلبة» وأخرجه”"© 
منها غير منثنٍ ولا منكسر؛ ليعلموا أن مدبره حكيم؟ فيلزمهم به التوحيد. 

وجعل منافع الأرض بمنافع السماء متصلة؛ إذ الأرض إنما تتصدع للنبات إذا أصابها 
المطر من السماء؛ فيكون في ذلك إنباء - أيضا - أن مدبرهما واحدء ولولا ذلك لم 
تتصل منفعة إحداهما بالأخرى . 

وقوله - عز وجل-: لْأإِنُّ ْول ص4 أي: بَيِنء بَيِنَ فيه الحلال والحرام» وما يتقى 
عنه» وما يؤتى» وبين فيه الصواب من الخطأ. وبين فيه الوعد والوعيد. 

أو يكون معنى الفصل: التفريق» وهو أن فرق الوعد من الوعيد» والحلال من الحرام» 
والحق من الباطل؛ فوضع كل شيء موضعهء ولم يخلط أحدهما بالآخر. 

وقوله - عز وجل-: #وما هر برّرِ4: أي: باللعب والباطل. 

وقوله - عز وجل-: #أإِنَّمْ يكيدون هذا . وَأكِدُ كاك فقوله: لوَأَكِدُ يدا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أي: أجزيهم جزاء كيدهم؛ فسمى الجزاء باسم ما له الجزاء وإن لم يكن 
ذلك كيدّاء كما سمى الجزاء للسيئة: سيئة مثلهاء وإن لم يكن الجزاء سيئة؛ وكما سمى 
جزاء الاعتداء: اعتداء» وإن لم يكن الجزاء اعتداء بقوله: لمن أغتدى عَلِنك مَأَعتَدُوأ عه 
بمِثْلٍ ما أعتَدَك عَلك4 [البقرة: »]١44‏ وقال: ظشَنُوأ لله نيبم 4 [التوبة: 3317]ء أي : 
جزاهم جزاء النسيان» أو جعلهم كالشيء المنسي الذي [لا]”' يعبأ به» لا أن يكون منه 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77951*: 04077984 وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» 
والبخاري في تاريخهء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه عنه كما في 
الدر المنثور )05١7/5(‏ وهو قول الحسن» وقتادة» والضحاكء» وغيرهم . 

20( في ب: ليسقي . 

0) في ب: وأخرج. 

(:) سقط في ب. 
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في الحقيقة نسيان؛ فكذا سمى جزاء الكيد: كيداء لا أن يكون الجزاء كيدا. 

ووجه آخر: أن الكيد في الحقيقة والمكر هو أن يأخذه من وجه أمنه؛ فيلحق الكائد 
اسم الذم؛ لأنه أخذه من وجه لم يشعر به» وهذا المعنى في الكيد الذي أضيف إلى الله - 
تعالى - غير موجود؛ لأن الله - تعالى - قد بين له الطريق الذي إذا سلكه وقع له به الأمن 
من الطريق الذي إذا سلكه حل به البوار والهلاك» فإذا سلك هذا الطريق» كان سلوكه عن 
عاذ يك ]رخ عرلة الأساف نى تيه بقرخجد ما يك ر وين الكيدة اقفن الكايد ]47 فلم 
يلعقة#رذله" الوضفت المعتى المكووة: 

ثم كيدهم برسول الله يكم وبالمؤمنين ما ذكر في آية أخرى » وهو قوله تعالى : 

«رزا يتك بد اس كنا يْنِيْدَ 1 يتثلرة 1 جك يكوه رين اله 
[الأنفال: ١‏ 37]. 

وقوله - عز وجل-: لأفهَلٍ الكفرنَ4 مهل وأمهل لغتان؛ فكأنه يقول: أن ني رونأ 
ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله - تعالى - يجازيهم بصنيعهم عن قريب» وقد فعل ذلك 
بما سلط رسوله يَكِكِ بقتلهم وسبيهم؛ فيكون في هذا بشارة منه لرسوله يله بالنصر عليهم 
وبغلبته إياهم» وفي ذلك آية رسالته؛ لأنه قال لهم هذا عند قلة أعوانه وضعفه. ثم إن 
الله - تعالى - كثر أنصاره وأظهره عليهم كما قال لهم؛ ليعلموا أنه علم ذلك بالوحي. 
والله الموفق 


)١(‏ في ب: لأن من المكائد. 
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سورة «سبح اسم ربك الأعلى, 

قوفه قعالى: لمح أسدَ ريك اذل () الى حَنَ مر (ج) وَللّك عدر مدا (2) وذ ل انز 
(© سار غة أخوى 40 

قوله - عز وجل-: لمَيّحِ أَسْمّ رَيْكَ الْأمَلّ4 قيل فيه من أوجه: 

أحدها : أن سبح ربك . 

وقيل : سبح أسمه. 

وقيل: سبح ربك بأسمائه. 

فمن قال: سبح ربك» فمعناه: أن نزهه عن جميع المعاني التي يحتملها غيره من 
الآفات والحاجات والأضداد والأنداد؛ فيكون القول به توحيدا. 

وروي عن مقاتل بن سليمان أنه قال: تأويله: وحد ربك» وتوحيده ما ذكرنا. 

وقال بعض المفسرين”'': تأويله: أن صل لربك؛ وهذا محتمل؛ لأن الصلاة بنفسها 
تسبيح ؛ لأنه بالافتتاح يقطع وجوه المعاملات بينه وبين الخلق» ويمنع نفسه عن حوائجها؛ 
فيجعلها لله تعالى» وهذا هو التوحيد والإيمان؛ لأنه بالإيمان يجعل الأشياء كلها لله 
تعالى سالمة؛ فصارت الصلاة تسبيحا لعينهاء لا للتسبيح المجعول فيها. 

ومن حمل التسبيح على الاسم. فقال: نزه اسمهء فذلك يرجع إلى الأسماء الذاتية» 
[و] هو ألا يشرك غيره فيسميه بهاء والأسماء الذاتية قوله: الله الذي لا إله غيره الرحمن» 
وما أشبهه من الأسماءء وتنزيهه للأسماء الصفاتية: أن ينزهها عن المعاني التي استوجب 
الخلق الوصف بهء كقولك: عالم. حكيم. رحيمء مجيد؛ فمن وصف بالعلم من 
الخلائق فإنما استوجب الوصف به بأغيار دخلن فيه» واستوجب الوصف بالحكمة 
والوصف بالمدح بالأغيار””'» والله - تعالى - استحق الوصف به بذاتهء لا بأغيار9؟, 
فينصرف التنزيه إلى الأغيار؛ إذ صفاته ليست بأغيار””*؟ للذات؛ وهي لا تفارق الذات» 
فالامتداح الواقع بالصفات امتداح بالذات الموصوف بهاء والله الموفق. 

وقال بعضهم: معناه: سبح بالحمد والثناء؛ وهو يرجع إلى ما ذكرنا من التأويل 
000( انظر تفسير ابن جرير .)017”/1١1(‏ 
(؟) في أ: بالاعتبار. 


() في أ: بالاعتبار. 
(:) في أ: باعتبار. 


سورة الأعلى الآيات: ١‏ - 0 6.0 


ا ل ل يي تا 
الأول» وهو أن يحمده بالثناء الذي يتضمن التوحيد والتنزيه عن معاني الخلق. 

ومن قال: سبح ربك بأسمائه؛ فهذا ظاهرء وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأسماؤه معروفة» لا نحتاج إلى إظهارها. 

وقوله - عز وجل-: #الَْمَلَّ4 ظاهره يقتضي أن يكون هناك أدون وأسفل» وكذلك 
قول: «الله أكبر» ظاهره يقتضي الأصغرء ولكن معنى قوله: طالْأتَلّ» أي: هو أعلى من 
أن تمسه حاجة أو تلحقه آفة» وكذلك هذا في الأكبر» ويكون الأكبر والأعلى في النهاية 
عن تنزيه المعاني التي ذكرناء وهو كقولك: هو أحسن وأجمل» فإذا قلت: أحسن 
وأجمل» أردت به النهاية في الحسن والجمال. 

أو يكون #الْأَمَلّ» بمعنى: العلي و«الأكبر»' بمعنى: الكبيرء وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: #ألَيِّى حَقّ شَرّى» يحتمل أوجها 

أحدها: أن يكون سواه على ما قدرهء خلافا لأفعال الخلق؛ لأن الفعل من الخلق 
يخرج مرة سويا على [ما]''' قدرء ومرة بخلافه. 

أو يكون سوى الخلق كله في دلالة وحدانيته وشهادة ربوبيته» فما من خلق خلقه إلا 
إذا!"2 تفكر فيه العاقل» دلت خلقته على معرفة الصانع» ووحدانية الرب. 

أو سواه على ما فيه مصلحته ومنفعته. 

أو سواه على ما له خلق؛ ألا ترى أن الإنسان إذا أمر بالركوع والسجود خلقه من وجه 
يتمكن من الركوع والسجود؛ فهذا معنى قولنا: إنه سواه على ما له خلق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَليّى قَدّرَ مهد »4 يحتمل أوجها 

أحدها: هداه إلى ما أحوجه إليه» فهدى العبد [إلى] معيشته من أين يأخذها؟ وهدى 
كل دابة إلى رزقها وعيشهاء فعرفت كل دابة رزقها. 

أو يكون قوله: ##فَهدئ »2 أي: هدى به. 

أو تكون الهداية منصرفة إلى أمر الدين؛ وذلك يرجع إلى الخصوص من الخلق الذين 
لهم عقول مميزة؛ فيكون معناه: هدى فيمن هدى. 

وطعنت المعتزلة علينا بهذه الآية» فقالت: إن الله - تعالى - يقول: هدر فَهْدَ»» 
وأنتم تقولون: قدر فأضل؛ ولكن هذا التحقيق يرجع”" إليهم؛ لأنهم يحملون تأويل 





)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: ذا. 
(9) في ب: راجع. 
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الهداية على البيان» وإذا كان كذلك وقد بين الله تعالى سبيل الهدى وسبيل الضلال 
جميعاء فإذن قد أضله؛ حيث بين له سبيل الضلال على قولهم. 

ثم ليس في قوله: #قَدّرَ مَهَدَط4 نفي الإضلال؛ إذ التخصيص بالذكر لا يدل على نفى 
ذلك عما عداه؛ ؛ فلم يجب قطع الحكم على ما ذكروهء وقد ذكر في موضع آخر المكرمين 
بالهدى؛ فقال: #المّ . ذَلِكَ الكت لاري ند عدف فين الآية [البقرة: 23 7]؛ 
فثبت أن الهدى راجع إلى الخصوص؛ فقوله: قدّرَي)2 أي قدر لخلقه معايشهم. 
وهداهم وجه أخذ المعيشة . 

وقوله - عز وجل-: طوَالرِّقَ لَتَحَ ليق . مَبََمُ غنَةِ و4 : في هذه الآية تعريف 
الرب الأعلى؛ كأنه يقول: الرب الأعلى: «الّى حَنَ مَيّى . وى در مهد . وَالِْىَ ليج 
لز 4 . 

ثم ذكر هذه الأشياء التي يعرف انقضاؤها وبدؤها وإنشاؤها وإهلاكها من المرعى 
وغيره؛ لأن وجه الدلالة بمعرفة الصانع بالأشياء التي يعرف بدؤها وانقضاؤها وحدوثها 
وفناؤها أقرب منه بالأشياء التي لم يشهد الخلق بدءها ولا انقضاءهاء وهي السموات 
والأرضون؛ إذ المرء يصل إلى وحدانية الرب ومعرفة الصانع بالأشياء التي تحدث وتتغير 
بأدنى نظر وتأمل» ولا يصل إلى ذلك فيما يدوم إلا بلطائف الفكرء وفضل بصرء وزيادة 
تأمل . 

وجائز أن يكون خص المرعى بالذكر؛ لما بالمراعي قوام هذا الخلق؛ لأنه لا بد للبشر 
من الدواب والأنعام؛ للتعيش» والداوب”(© حياتها بالمراعي؛ فكان قوام الخلق في 
التحصيل بإخراج المراعي» فذكرهم هذا؛ ليستأدي”" منهم الشكر؛ إذ كانت الدواب لم 
تنشأ لأنفسهاء وإنما أنشئت للخلق؛ ليتمتعوا بهاء ثم الله - تعالى - بفضله أنشأ للدواب 
مراعي» وقدر لها أوقاتهاء ولم يضيعهاء فكيف يضيع هذا الخلق» وهم الذين قصد إليهم 
من خلق هذا العالم» فلا يرزقهم» ويخرجهم من تدبيره 

وقوله - عز وجل-: 8تَبَملمُ عْنةِ أحو» قيل: الغثاء: اليابس الذي تحمله السيول 
والأمطار #أحوئ» أي: أسود من قدمه. ‏ / 

وقيل: الأحوى: هو الأخضر الذي يضرب إلى السواد» وهو على التقديم والتأخير؛ 
أي جعله غثاء بعدما كان أحوى . 





1( فى ب: فالدواب. 
0) فى ب: استأدى. 
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قوله تعالى: « سرك 56 تس () لمعه لذ ميل حل فهر وما يخ () وَيسرَكٌ بنرك و 
0 إن تس الك (ه) مذ م ين (©) وََجتبا َ أن ( الْرِى يصَلَ ار كج 
ا يرث يا زلا ين 469. 

وقوله - عز وجل-: هاسَتُتَرِعَكَ فلا تنج»*: أي: سنحفظ عليك ما أوحينا إليك من 
القرآن فلا تنسى» وفي حفظه - عليه السلام - ما يوحى إليه دلالة رسالته؛ لأنه لم يكن 
يعرف الكتابة» ولا كان يتلو الكتب» ثم كان يقرأ جميع ما يلقى إليه بمرة واحدة؛ مع ما 
كان مأمورا ألا يحرك لسانه بشيء مما يوحى إليه إلى أن يقضى إليه الوحي» ومن كانت 
حالته ما ذكرناء تعذر عليه حفظ ما يلقى إليه بمرات وإن كان ذلك لسانه» فكيف يضبطه 
بمرة واحدة؛ فكان حفظه بالمرة الواحدة نوعا من آيات نبوته. 

وقوله - عرز وجل-: «إلامَا كه أَمَذْ4 قال بعضهه”'": تأويله: إلا ما شاء الله من 
ذلك ؛ فإنه ينسيك ما أراد أن ينسيكه. 

ولكن ما أرى هذا التأويل صحيحاء وذلك أن الذي أوحي إليه آية نبوته؛ فرسول الله 
كله إذا قرأء ثم أنسي» فلمن طعن في رسالته أن يستقرئه تلك الآية» ولا يتهيأ له أن يقرأها 
إذا كان قد أنسي؛ فيجد في ذلك موضع الطعن عليه. 

وقد روي في بعض الأخبار أنه أنسي» ولكنها من أخبار الأحاد؛ فلا يجوز قطع الحكم 
بها؛ لأن خبر الآحاد يوجب علم العمل» ولا يوجب علم الشهادة؛ وهي في موضع 
الشهادة هاهناء ولكن تأويله عندنا - والله أعلم - يخرج على أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن الأنبياء - عليهم السلام - لم يكونوا آمؤين على أنفسهم بالعصمة عن 
الزلات التي لديها يخاف زوال ما أنعموا به وإن ظهرت عصمتهم اليوم عندنا؛ ألا ترى إلى 
قصة إبراهيم عولة اخام - عند محاجة قومه قال : أَمحتَجَرَنْ في اله ود هَدَسنْ وآ لَمَافُ 
مَا مركو يوه إِلَّا أن يسَآه رق 4 [الأنعام : وقال: طوَأَجَدْبْن وبق أن مَنْبْدَ الأضَناء# 
[إبراهيم : 5 7]) ٠‏ فخاف زوال ما أكرم بهء وخشي أن يبتلى بما ابتلي به أهل المعاصي حتى 
فزع إلى الدعاء» وقال في قصة شعيب - عليه السلام-: #وَمًا ما د 
عه َه را4 [الأعراف : 5 وقال في قصة يوسف - عليه السلام-: ما كان ِيَأ 
ةبق دن الملل أن يكة أدّدْ4 [يوسف: 76]؛ فثبت أنه لم يتبين لهم حقيقة 
العصمة عن الوقوع في الزلات التي تزيل النعم» فكذلك رسول الله يك لم يؤمن عما 


.)0571/5( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما فى الدر المنثور‎ )١( 
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يعقب الإنساء'''؛ بل قيل له: ظاسَمْمْرمُكَ قل تسج . إلا مَا مَك أمَذْ)؛ ألا ترى إلى قوله : 
قد أو إِكَ وَلِكَ أن ين ملك بنْ لَترَقتَ يحب ع4 [الزمر: 10]؛ فثبت أنهم 
كانوا على خوف ووجل عن ارتكاب ما يسلب به الوحي وينسي. 

أو يكون الاستثناء راجعا إلى إنساء حكمه. وهو أن ينسخ حكمه حتى يترك فيصير 
كالمنسي ؛ كقوله: طشْنُوا لَه سيم » [التوبة: 21717 أي: جعلهم كالشيء المنسي بما 
أبسهم من رحمته» لا أن يكون هناك حقيقة نسيان» فكذلك ما نسخ حكمه وترك» صار 
كالمنسي» وإن لم يكن فيه حقيقة نسيان؛ فيكون النسيان منصرفا إلى حكم التلاوة» لا إلى 

أو يكون - عليه السلام - يذهب خاطره عن [بعض ما يوحى إليه؛ إذا اشتغل فكره في 
أشياء أخر؛ فيصير الذي ذهب عن(" وهمه كأنه نسيه وإن كان يعود ذلك إليه عند 
إحضاره''" ذهنه» كما ترى المرء في الشاهد يذهب عن وهمه جميع ما في فاتحة الكتاب 
من الحروف إذا أعمل رؤيته في أشياء أخر؛ حتى يصير كالناسي لها وإن كان يعود إلى 
تذكرها إذا رام أن يقرأها. 

فعلى هذه التأويلات يستقيم أن يوجه إليه الاستنثاء» والله أعلم. 

وقوله: لإِنَمٌ يلد لَْهْرٌ وما يخي 4. أي : ما يجهر بعض لبعض من الخلائق» أو ما يسر 
بعض عن بعض . 

أو يعلم ما تطلع عليه الملائكة من أعمالهم. ويعلم ما يعزب”*' عنهم» فعلمه فيما أسر 
العبد كعلمه فيما أظهر وجهر به؛ فذكرهم هذا؛ ليكونوا متيقظين؛ فلا يخافون» ولا 
يجهرون إلا بالذى يحق عليهم؛ إذ الله - تعالى - حفيظ عليهم. 

وقوله - عز وجل-: «وَيْسَرَكَ لليسَرئِ» قالوا: ونسيرك للخير ولعمل أهل الجنة 
فسميت أعمال الخير: يسرى؛ لأنها تعقب ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فد إن نسي لذ : ظاهر هذا يقتضي ألا يذكر إلا من نفعته 
الذكرى» ولكن”'' تخصيص الحكم في حال بوصف لا يوجب قطع ذلك الحكم فيما 





)١(‏ فى ب: الإنشاء. 
(5) سقط في أ. 

إفو4 في ب: احتضاره . 
زحق في ب: يعرفا. 

)2 في ب: وبعمل . 
قف في ب: وقال. 
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كان الحال بخلاف ذلك الوصف؛ بل يلزمه أن يذكر من نفعه ومن لا ينفعه؛ قال الله - 
تعالى-: طتَدَكْرٌ إِنَنَآ أَنتَ مُدَكَت4 الآية [الغاشية: ١؟]»‏ أمر بالتذكير'؟ على 
الإطلاق7' , 

ثم قوله - تعالى-: #إن نَع الؤررى» يحتمل وجهين : 

أخدهنا:. أن ذكر تقد تفنت الذكرىء وهو #قؤلة تغالى : #ويثولون بحن ريا إن كن 
وَعَدُ ريْنَا لَمَفُْوبًا4 [الإسراء: ».]1٠١8‏ ومعناه: قد كان وعد ربنا مفعولا. 

وقد نفعت الذكرى ؛ لأنه بتذكيره أسلم من أسلم منهم» وبه فازواء وبه نالوا الدرجات 
العلاء وقال تعالى: #ودَكْرٌ فَإنَّ ألم َمَعٌ ألْْؤْينينَ4 [الذاريات: 086]. 

أو يكون قوله - عز وجل-: #انَدَدْد إن نَتَمتِ ألدَكر» فسيأتي على أقوام [حالة] لا 
تنفعهم الذكرى لديهاء وتلك حالة المعايئة لبأس الله وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: سرف من يخْتّى24 أي: يتعظ بها من يخشى الله تعالى أو 
المعاد» قال الله - تعالى-: «وَالَدِنَ يُؤْمِيُونَ الآ يوْمنُونَ بد» [الأنعام: 1947» أي: 
بالقرآن» وذلك أن الذي يحملهم على الإيمان بالآخرة إيمانهم بهذا الكتاب؛ لأن في 
القرآن تذكيوا(” للآخرة» وأمرا بالاستعداد لها؛ فلذلك خشيته تحمله على الاتعاظ 
بالذكرى والانتفاع بهاء والخشية هي الخوف اللازم في القلوب. 

وقوله - عز وجل-: ##وِيجَنَبا الْذَنَىّ . الى يَضَلَ ألرَ الجر : أضاف التجنب”؟» 
هاهنا إلى الأشقى» وهو الشقي» وفيما ذكر الأتقى أضاف التجنب””' إلى نفسه بقوله: 
«وَسَيْبَئَهًا الاق . الى يوق مَالوُ يتََكّ4 [الليل: 0177 18]؟ فيكون في هذا دلالة الإذن 
بإضافة الخيرات إلى الله - تعالى - وفي الأول دلالة منع إضافة الشرور إليه؛؟ وهذا لأن 
إضافة الخيرات إلى الله تعالى تخرج مخرج الشكر له وهو حقيق بأن تشكر نعمه» وليس 
في إضافة الشرور إلى آخر شكر له؛ فلم يصح"" أن تضاف إليهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «انهَ لا يبوث ذبَا وَلَا ييّنَ24 أي : لا تنقضي عنه أفعال الموت» 
وهي آلامها وأوجاعهاء [بل] يبقى في آلامها ندا قال اللة.ت تقار كه « وتاجه الْمَوث اه 


)١(‏ في ب: بالتذكر. 
0) فى ب: تذكوًا. 

زع فت التجنيب . 
)2 في ب: التجنيب . 
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كل مَكنٍ وَمَا هْوَّ بِمَيْبِ4 [إبراهيم: 17]: أي: لا يقضى عليه حتى يتخلص من 
أوجاعها . 

#ولا حَى 24 فالحياة التي ينتفع بها في الدنيا هي التي ترتفع عنها آلام الموت» 
وأوجاعه. فقوله: ولا كح 4. أي : لا يرتفع عنه ألم الموت. 

أو يكون قوله: «الا يَمُوثُ4 فيستريح ولا ك4 حياة يتلذذ بها. 
د 8 0 00 ريف ل (2) بل تُؤْيْرُونَ الْحيرة لديا (7) والأحرة 
حر وبق © إن هنذا لنى ألصّحْفٍ الأرك (2© مف إِرَهِمَ تثرى 469 . 

وقوله - عز وجل- : #تَدَ ألم من يقٌّ. أي: من أتى بما تزكو به نفسهء أو أتى بما 
تطهر نفسه به» وسنذكر في كورةة 1 الن يا ما تأويل الفلاح؟ [إن شاء الله 
م 

وقوله: ##وَدكر أَسْمْ ريد فَصَنَّ 24 يحتمل أن يكون أريد به أنواع العبادات» لا الصلاة 
المعروفة وحدها؛ لأن الصلاة اسم للدعاء والثناء ولأنواع من الكرامات؛ فإنه يقول: بذكر 
الرب ما يصل إلى العبادات» ومن أعرض عن ذكره حرم أداء العبادات. 

أو يكون منصرفا إلى الصلاة المعروفة؟ فيكون قوله: #وَدكرٌ أَسْمَ ريد مَصَنٌَّ24 أي : 
يصلي بتقديمه اسم الرب؛ فيكون ذلك منصرفا إلى الافتتاح ؛ فيكون حجة لأبي حنيفة - 
رحمه الله - أن المصلى له أن يفتتح صلاته بأي أسماء الله تعالى أحب. 

ثم ذكر اسم الرب يقتضي المعاني التي ذكرنا في قوله تعالى: لمَبّح أَسْمَ رَيْكَ الْخيل 4 
[الأعلى: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: #بل تُوْيِرُونَ لْحَيَوَ لديا . وَالْأيرَهُ حبر وأبهّه4. أي : تؤثرون حياتها 
على حياة الآخرة» ويكون الخطاب منصرفا إلى المنافقين والكفرة» لا إلى أصحاب النبي 
كد ثم كانوا في الإيثار”"' مختلفين؛ فمنهم من آثرها في أن نظر في الدنيا وأعرض عن 
النظر في الآخرة وختدها: 

ومنهم من كان أغلب سعيه لأمر الدنيا. 

ومنهم من كان يؤثر بعض أحوالها على الآخرة. 


000 رط علطا روم 


وقوله - عز وجل-: #والأيخرة حير وَأبقَ4. أي : إيثار الحياة الآخرة خير وأبقى من إيثار 
الحياة الدنيا. 


زهة في ب: الإتيان. 
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وقوله - عز وجل-: #أإِنَّ هنذا لني ألصّحْفٍ الْأُولّ . مق رهم ومُوسى 4 : 

قال بعضهم: الآيات الأربع في صحف موسى وإبراهيم» أولهن 9قَدَ أَْنَحَ . . .4 إلى 
قوله حبر وأبع> . 

وقال بعضهم : لمر اليا مان بربرم لي الا ا 
0 كلها في الصحف الأولى» فجميع ما في هذه السورة ذكر فيها بحق الحاجة لهم إلى 
تعرفها””". ويكون قوله: (لثيكك 9 4 [الأعلى: 1] مذكورا بحق"" الثناء على 
رسول يَلدِ ووجه الثناء: ما ذكر في قوله: 9يِحَدُوتَمٌ مَكُلْوبا عِنْدَهُمْ في التورسْةَ وَالْإاضيلٍ 
أْمْرْكُم َلْممَرُوفِ وَيَنْبَلهُمْ عن الشبكر . . . 4 إلى آخر الآية [الأعراف: 2]١51‏ وهو 
ل ل ل ال 0 
إكرام له وتفضيل؛ فصلح أن يثنى عليه بهذا. 

وفي قوله - تعالى-: إِنَّ هنا لنى ألسُّحُفٍ الأول . مف إِنهِمَ وثوسى» دلالة أن 
اختلاف الألسن لا يغير الأشياء عن حقائقها؛ لأن الله - تعالى - شهد بكون هذا في 
الصحف الأولى؛ وليس في الصحف الأولى بهذا اللسان؛ فيكون فيه حجة لأبي حنيفة - 
رحمه الله - في تجويز القراءة بالفارسية» والله أعلم. 


يد فنا 


زفق في ب: السور. 
(5) في ب: تعريفها. 
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2ه معو م يعر م 
ل 0 و ا و كر 
7 
4 2 و- ع وا مه ره 


آنا عَِيَةٌ (© شق ين عبد عي © كن نك إل ين سريع كم ل مني كل يي بن 
جوع 0 
- عز وجل-: هَل أَتَلكَ حَدِيتُ ثُ الْتيِية» قيل: معناه: قد أتاك حديث الغاشية؛ 

5 أذيكون الاتيان شايفا" أو""؟ آنا حدية القاكينة كقسن هده الور 

ثم في هذه الآيات ترغيب فيما تحمد عاقبته» وتحذير عما يذم في العاقبة» وتبيين أن 
العاقبة المحمودة متصلة باكتسابه وكدحهء وكذلك العاقبة المذمومة ينالها بعمله 
1 

ثم اختلف في تأويل الْعَلشِيَة4 : 

قبل : الْعيثِيَةٍ4 : النار تغشاهم. كما قال تعالى: 0 
م مك43 [الزمر: ».]١7‏ وقال في آية أخرى: #وتغتئ وجوههم ألنَّارُ4 [إبراهيم: .]5٠‏ 

ومنهم من يقول”*): االْمَِثِيّةِ4: هي الساعة؛ سميت: غاشية؛ لأنها تغشى ا 
والكبيرء والمحمود والمذموم» والشقي والسعيد؛ فتعمهم جميعا؛ وهذا التأويل أقرب؛ 
لأنه ذكر الغاشية أولا ثم ذكر الجزاء بعد ذلك بقوله: #وجوه بَوْمَيلِ حَشِمَةٌ . عله نَصبَة 4 
وقوله - عز وجل-: لوجُوه يوْميذٍ تعمد 4 [الغاشية: 8]. 

ثم قوله: وجوه يَوْمَيلِ خَلشِمَةُ» أي : ذليلة» وإنما خص الوجه بالذكر؛ لأن الحزن 
والسرور إذا استحكما في القلب أثرا في الوجه؛ فيكون في ذكر الوجه وصف للغاية”*» 
التي هم عليها من الذل. 

وقوله - عز وجل-: تايل نَعِبَة4 قال بعضهم: إلى عباده الكفرة» و[هو]" أنهم 


يق فى ب: إذ 

(0) فى ب: الآيات. 

شف فوانت : نصيبه . 

(؛) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير 0707٠١0 :537٠0(‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور (7/5/ا8). 

)0( فى ب: الغاية . 

(1) سقط في ب. 
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بقوا'' أبدا في النصب والعمل في الدنيا والآخرة. 
وجائز أن يكون نصبها وعملها في النار» وهو أنها لم تعمل في الدنيا؛ بل تكبرت”") 
عن طاعة الله - تعالى - فأعملها وأنصبها في الآخرة بمعالجة الأغلال والسلاسل في النار 


الحامية . 
أو عملت في الدنيا بالمعاصي ونصبت في الآخرة؛ فيكون فيه”" تبيين العمل والجزاء . 


ودر دسم 4 


وقوله - عز وجل-: #تَصَلٌّ ناا حَِية4؛ أي : حارة؛ قد أحماها الله - تعالى - من يوم 
خلقت إلى الوقت الذي يسقى منها. 
وقوله : لاتق من عَيْنِ َإبيّو4 قيل”؟2: الآني : الذي قد انتهى في الحر غايته حتى لا حر 
ا يا ا 0 000 00527 
ومنهم من جعل الضريع لونا من ألوان العذاب لم يبينه الله - تعالى - للخلق . 
ومنهم من قال: الضريع: اسم لنبت قد عرفته العرب فيما بينهم تأكله'2 الإبل 
والدواب ما دام رطبا؛ فإذا هاج ويبس تركت الدواب أكله وعافته لخبثه وكثرة ما عليه من 
الدنيا يعمل في إسمان الدابة ويغنيها من الجوعء فنفي الله - تعالى - وجه الإسمان 
والإغناء» وحصل أمره على الخبث بقوله: «لا منينُ ولا ين ين جع » وهو كقوله: اف 
سِنْرٍ تَخْصُودِ . وَطلّج مَنصُور 4 [الواقعة: 278 21194 فالسدر اسم شجرة ذات شوك في 
الدنياء فأنشئت في الأطرة بلا "شولة» ووضف تحير" الينة قال <لا 0 
يُووْنَ4 [الواقعة: »]١9‏ والخمر في الدنيا تعمل في التصديع؛ وهي تنزف”")؛ فنفى عنها 
هذه الآفات» وجعلها شرابا سائغا لذة للشاربين» فكذلك الضريع نفى به ما يقع به الإسمان 
والإغناء» وحصل أمره على الخبث» والله أعلم . 
0غ( في ب: لقوا. 
2 في ب: في. 
(:) قاله السدي أخرجه ابن أبي د في الدر المنثور (017/5). 
)2( في ب: ويخرجون. 
() في ب: تأكلها. 
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05 .- 2 000 ا 00 ايا 3 35-0 م 0 يعور رس م مي 
قوله قعالى: «وجره بوميل ناعمة () لِسَعيَا رَاضِيَة 6 في جَنَهَ عَالَترَ 607 لا سَسْمم فب ليه 

.2 مهف سر مه 2< لظي ك2 ور رعو د حمس ميس ل دس جو عظ حيمر عملم 
فها عَيِن جَارِية فها سرد مرَفوعة ولواب موضوعة وَمَارِقُ مصفوقة وَدَرَاِقُ 
مود “----” 
موي ©4. 

35 رل 60 م معط سم ص سا لخر 04 

وقوله - عز وجل-: ##وجوة وْمَيِذٍ ناعمة . لسَعْيهَا راضِية 0# أي : ناعمة بما عاينت من 
عاقبة عملها الصالح في الدنياء ورضيت بما أوتيت جزاء عن سعيها فى الدنياء جعل الله 
تعالى في وجوه الخلق يوم القيامة آثار صنائعهم في الدنيا: فمن أطاعه جعل علم طاعته في 
وجهه يوم القيامة ومن عصاه جعل أثره في وجهه يعرف به. 

وقوله - عز وجل-: في حَكَةٍ عَاليةٍ # يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون قد علا قدرهاء وعظم شأنها؛ فتكون #عَالية» نعتا للجنة» 
فوصفها بالعلو من هذا الوجه. 

والثاني: يحتمل العلو من حيث الدرجات والمكانء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : #لا نمم فيا لَِيهُ4 ما يحق أن يلقى من الشتم ومن كل ما يؤ 
صاحبه؛ بل هم كما وصفهم الله تعالى: طوَنيْمََا ما فى صُدُرهِم ين ل يونا عل شير 

ثم الذي يحمل المرء على شتم المرء إما ضغن أضمره فى صدره» أو خصومة حدثت 
بينهماء أو آفة تدخل في عقله بسكر أو”'' ما أشبهه. والله - تعالى - نفى عن الشراب 
الآفات بقوله: «الَا يِصَدَعْونَ عن ولا ترفوت » [الواقعة: »]١9‏ ونزع الغل عن صدورهم؛ 
ا . 3 0 . ع("9) ك. : 
فارتفعت دواعي السفه كلها؛ قاد بع فيها [ما يحق]” '' أن يلغى به. 

.- 5 02 ممبور سل ع 1 ٠.‏ لكايه 8 

وقوله - عز وجل-: فيا عَيْنُ جَارِية 4. أي : عيونها جارية تأخذها العين» وتجرى 
على وجههاء ليست كمياه الدنيا في أن بعضها يجرى على وجه الأرض» وبعضها تحتهاء 
نحو ماء القناة وماء المكن . 

قل خاوه ع 0 ووور م ذا قا 5 0 فره ا اه - : 

وقوله - عز وجل-: #أفِها سرد مَرْعَة24 قال بعضهم””': مرفوعة بعضها فوق بعض» 
ترتفع ما شاء الله فإذا جاء ولى الله - تعالى - ليجلس عليهاء تطامنت له فإذا استوى 
عليها ارتفعت حيث شاء الله تعالى. 


در 


وقال بعضهم : معنى مامَريْءَة4”*' هاهنا: أنها أنشئت مرفوعة القدر عند أهلهاء فوعدوا 


0 


)١‏ في أ: و. 

() في ب: بالحق. 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )"0/٠0819(‏ , 
)0( في ب: المرفوعة. 
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في الآخرة على ما هي عليه رغبتهم في الدنيا وإيثارهم لهاء والمرء يرغب في الوجهين 
اللذين ذكرناهما في الدنيا؛ فعلى مثله جرى الوعد في الآخرة» وكذلك يرغب في الأكواب 
والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة؛ فوعد لهم مثلها في الآخرة. 

وقال في موضع: روش َرَوْءَةٍ» [الواقعة: 5”]» ورفعها يكون من الوجهين اللذين 
ذكرناهما في السرر؛ فوعدوا بها - أيضا - في الآخرة؛ ليرغبهم”'' بها في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: #وَأنابٌ مَوسُويَةُ» الأكواب هي الكيزان التي لا عرا لها؛ فإما أن 
يكون وصفا لكبر تلك الأكواب في أنفسها حيث لا عرا لها كالحباب في الدنيا. 

أو يكون لهم خدم وولدان يتولون نقلها إلى أين أحبواء وليست لها عرا يمدون أيديهم 
إليها فيرفعونها'" . 

وقوله - عز وجل-: لوَبَارِنُ مَسَفُوئة4 قيل2"7: هي الوسائد وضعت على البسطء 
وكذلك تبسط الوسائد في الدنيا؛ فرغبوا كذلك في الآخرة. 
قوله تعالى: «أنلا يطو إِلَ الب حَيْتَ خْيقَتَ (67 دَإِلَ لت كف رفحت (2 وَلِلَ لْبَالٍ 
كيْفَ نبت © تَلِدَ لضٍ كنف سْيلِحَت 7 هَدَكْرَ نمآ أت مرَكرٌ 6 لَنتَ عَلئِهم 
صر © إلا م و1 كر © تدا 0 الْعداب الأكمٌ (© إِذّ لبآ اج تراك 
يز نا حِسَُ ©4. 

وقوله - عز وجل-: #أقلا يَظرُونَ إِلَ الإبل كَيْ خْلِقَتَ . . . * إلى قوله : : #وَلِلَ الْأرْضٍ 
كَنْكَ سْطِحَّتٌَ*: خص الإبل بالذكر من بين جملة الدواب» وخص السماء والجبال 
والأرض بالذكر» وتخصيصها يكون لأحد وجهين: 

أحدهما: أن الإبل كانت من أخص دواب أهل مكةء عليها كانوا يسافرون» وعليها 
كانوا ينقلون ما احتاجوا إليهء وهي أيضا - أعني : مكة - منشأة بين الجبال» فكانت لا 
تفارقهم الجبال» وكانت السماء من فوقهم والأرض من تحتهم؛ فخصت هذه الأشياء 
بالذكر؟ ليعتبروا بهاء ويتدبروا. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن المنافع المجعولة في الدواب كلها تجتمع في الإبل؛ لأن 
منافع الدواب أن ينتفع بظيرها وبضرعها وبصوفها وبلحمها ونسلهاء فكل ذلك يوجد في 


)١(‏ في أ: لترغيبها 

(0) في ب: 00 

(”) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير '٠(‏ 20000000 وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (5/ 01/5). 
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الإبل؛ فصارت الإبل كالأنعام تصلح للمنافع المتخذة في الدواب والبركات المعقودة 
فيهاء وكذلك عظم [المنافع و]''' البركات المعقودة فيها متصلة بالسماء؛ ففيها جعلت 
أرزاقهم» وفيها عين الشمس التي بها مصالح الأغذية وتراها مزيئة بزينة الكواكب» فهي - 
أيضا - كالأم في المنافع» وكذلك الأرض كالأم”" في المنافع؛ إذ فيها مأوى الخلق» 
وقدر فيها أقوات الخلق وأرزاقهم» ومنها يخرج ما يتخذون منه اللباس. 

ثم بالجبال قوام الأرض» ولولاها لكانت الأرض تميد بأهلها؛ فخصت هذه الأشياء 
بالذكر؛ لما ذكرنا. 

ثم قوله: «أفلا يرود إِلَ الال يحتمل وجهين: 

أحدهما: على الأمر؛ أي: فلينظروا. 

والثاني: أن يكون على سؤال تقدم منهم لأمر اشتبه عليهم؛ فنزلت هذه الآية: «أنلَا 
ينظرُونَ إِلَ الإبلٍ حَيْتَ خُلِقَتْ . . . * إلى آخر الآيات ؛ أي : لو نظروا في هذه الأشياء لكان 
نظرهم فيها وتفكرهم بها ينزع عنهم الإشكال» ويوضح لهم ما اشتبه عليهم. 

وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: لما ذكر الله - تعالى - ما ذكر من 
نعيم الجنة عجبت قريش» وقالت: يا محمدء ائثتنا بآية أن ما تقوله حق؛ فأنزل الله - 
تعالى-: #أقلا ينظرُونَ ِل لجل يت خُلِيَتْ) . 

ثم النظر في رفع السموات والتفكر' '' في خلقها بغير عمد ترونها والنظر والاعتبار في 
خلق الإبل ونصب الجبال وسطح الأرض» وهو البسط - مما يوجب القول بالبعث» 
ويدعو إلى وحدانية الرب تعالى» وإلى القول بإثبات الرسالة» وذلك أن الذي كان يحملهم 
على إنكار البعث هو أنهم كانوا يقدرون الأشياء بقوى أنفسهم؛ فكانوا يظنون أن القوة لا 
تبلغ هذا؛ إذ إحياء الموتى خارج عن وسعهم. فلو نظرواء وتفكروا في خلق السموات 
والأرض» لعلموا أن قوة الله غير مقدرة بقوى الخلق» وذلك أن السموات خلقت ورفعت 
في الهواء بغير عمدء وأقرت كذلك. لا تنحدر عن موضعهاء ولا تتصعد» ولو أراد أحد 
أن يقر في الهواء ريشة حتى لا تسقط ولا تتصعد”*' لم يقدر عليه؛ فيكون في ذلك تنبيه أن 
قدرته قدرة ذاتية ليست بمستفادة» وكذلك الجبال ترونها مع شموخها وارتفاعها وصلابتها 


)١(‏ سقط فى ب. 
(0) فى ب: كالأمر. 
فى أ: التذكر. 
دق في نب تصعد. 
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زينت بالمياه والأشجار الملتفة من وجه لو تفكر فيه الخلائق”'' فاستفرغوا مجهودهم؛ 
الأحجار - لم يصلوا إلى معرفته؛ فيعلموا أن علمه ليس بالذى يحاط به فيكون في ذكر هذا 
إنباء أنه لا يخفى عليه أمر ولا يعجزه شيءء بل العالم كله تحت تدبيره يفعل بهم ما يشاء. 
ويحكم ما يريدء وأن الذي قدر على خلق هذا لقادر”" على إحيائهم وبعثهم للجزاء . 

وفي خلق هذه الأشياء ما يدعوهم إلى الوحدانية؛ لأن الله - تعالى - جعل منافع 
الأرض متصلة بمنافع السماء؛ فالقطر ينزل من السماء إلى الأرض الغبراء'؟' المتهشمة؛ 
فينبت لهم من ألوان النبات رزقا لهم ولأنعامهم» فلو كان مدبر السماء غير مدبر الأرض» 
لكان يمنع منافع السماء عن خلق مدبر الأرض» فلو تفكروا فيهاء لكان يزول عنهم 
الإشكال؛ فلا يدعون مع الله إلها آخرء ولا يقولون: ظأُجَمَلَ الْآَلَدَ إِلَهًا وعِنَاك [ص: 5]. 

وقولنا: إن فيه إثبات الرسالة» وذلك أنهم بما أنعموا من النعم التي ذكرناها لا بد”*" أن 
يستأدي منهم الشكرء ولا يعرف شكر كل شيء على الإشارة إليه بم يكون؟ فلا بد من 
رسول يطلعهم على ذلك: 

فإن قيل: كيف أمروا بالنظر في كيفية خلق هذه الأشياء» وهم لو نظروا آخر الأبد؛ 
ليعرفوا كيف خلقت هذه الأشياء» لم يهتدوا إلى ذلك الوجه؟ 

فجوابه: أنهم لو تداركوا ذلك الوجه وفهموه؛ لكان النظر فيها لا يرفع عنهم الإشكال؛ 
إذ يقدرونه بأفعال الخلق التي يهتدى إليها؛ فارتفاع التدارك» وخروجه عن أوهامهم هو 
الذي يوضح لهم المشكل» ويزيل عنهم الشبه؛ إذ به عرفوا أنه حاصل بقدرة من لا تقدر 
قوته بقدرتهم » وأنه خلافهم من جميع الوجوه. والله الموفق. 


وقوله - عز وجل-: اَذَك إِنََّآ أت مُرَكَرٌ . لَنسَ عَلَيْهِم يِمْصَيْطر 4 : في هذه الآية - 
والله أعلم - أمر من الله تعالى لرسوله عليه السلام ألا يجازيهم بصنيعهم إذا استقبلوه بما 
يكره من أذى يوجد منهم واستخفاف يجيء منهم ؟ فيقول : ذكرهم بالله تعالى » وذكرهم 
عظيم نعمه وذكرهم كيف هلك مكذبو الرسل» وكيف نجا من صدقهم وعظم أمرهم ولا 
تقهرهم . ولا تجازهم بصنيعهم ١‏ وكل ذلك إلى الله تعالى. 


)١(‏ فى ب: الخلق. 
49 فينع العلمواء 
زفرق ف ب القادر. 
(4؛) في أ: الغير. 

)0( زاد في ب: من. 


014 سورة الغاشية الآيات: /ا١‏ - ٠‏ 





وقوله - عز وجل-: لنت عَلَيْهم يِمْصَيْطرٍ4» قال بعضهه”'': بمسلط. 

وقال بعضهه”" : لست بجيار. 

فإن أريد به الوجه الأول فهو مما يحتمله؛ ويجوز أن يسلط عليهم في أن يؤذن 
بقتالهم؛ وأسرهم وقهرهم ببذل الجزية؛ ولهذا قيل: إن هذا كان قبل نزول سورة براءة. 

وإن”" كان تأويله: لست بجبار عليهم؛ على ما روي عن مجاهد”؛ فهذا الوجه مما لا 
يرد عليه النسخ» ولا يجوز أن يصير جبارا عليهم» ولا يكون قوله: #إِلَّا مَن يول وكُمرَ 
استئناء؛ ويكون معناه: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر» أي: من أعرض عن 
طاعة الله تعالى وكفر بوحدانية الله تعالى وبكتبه ورسله» [فيعذبه الله العذاب]”' الأكبر. 

وعلى التأويل الذي قيل: إن المسيطر هو المسلط بالسيف والأسر والقهر بالجزية التي 
هي صغار عليهم - يكون قوله تعالى: #تَوّلَ وَكَمَرّ4 على الاستثناء» أي: من أعرض عن 
طاعة الله تعالى» وكفر بوحدانيه الله فسيسلط عليهم بالسيف» والأسرء وأخذ الجزية. 

وقيل: إلا مَن نَولٌ وَكَمَرّ4. أي : أعرضء ولزم الإعراض؛ فيكون مسيطرا عليهم. 

أو تولى وقت التذكير فسينتصر عليه» وبالله النجاة. 

وفي هذه الآية بشارة لرسول الله ككِِ بالظفر على الذين تولوا عن طاعة الله تعالى 
وكفروا به. 

وفيه آية رسالته ؛ لأنه قال هذا في وقت ضعفهء وقلة أنصاره. وكان الأمر كما قال؛ إذ 
نصره الله - تعالى - بالرعب مسيرة شهرين» وفتحت له الفتوح؟ ليعلم أنه بالله - تعالى - 
علم. 

وقوله - عز وجل-: ##إنَّ لمآ إيابجم4. أي : مرجعهم . 

وقوله: لاثم إِنَّ عََدِمَا حِسَابُّم4: أي: من الحكمة أن نحاسبهم» وإذا كانت الحكمة 
توجب حسابهم وتعذيبهم»؛ كان عليه أن يحاسبهم لما في تركه ترك الحكمة» وفي تركها 
سفهء تعالى الله عن ذلك» وبالله النجاة» ومنه التوفيق. 


)١(‏ قاله الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (7/ 010) وهو قول ابن زيد أيضًا. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (517 ,)71/٠‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عنه كما في 
الدر المنثور (5/ هلاة). 

(0) فى ب: فإن. 

() أخرجه ابن جرير (077044» وعبد بن حميدء وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (5/ 01/0). 

(5) في ب: فيتعذب العذاب. , 


سورة الفجر الآيات: ١5 - ١‏ 6ه 





قوله تعالى: <رَالْتَرٍ () رَيَالٍ عَْرٍ (2) وَالشَف الور () وَل إنا ير () هل في ذلك سم 
5 5 2 52 مد 00 7 لل صل م5 سس 48 و5 رمام عيرم | مع ري 
نك حمر ( ألم ث كيف مَل دبك بعاد 9ه إِنمَ نات المماد 9 الك لم يلق يئلها فى البلدد (©) 
مود لين جابوأ ألصّخْرٌ بالواد 63 وَفِرعونَ ذى الأدناد (ج) لذن طَعَوَا فى اليلد 2م تا كثروأ فيا 
0201 مداه عي عه مرش دح ع 4م سك 0س 
ألْفَسَاد 09 فصب عَليَهِم ربك سوط عذَابٍ (©)) إن ريك الْمرْصَادٍ 402 . 

قوله - عز وجل-: ماوَلمَبْرٍ . وَلاليِ عَْرِ # كان العرب من عادتهم أنهم إذا استحسنوا 
شيئا عظموه» وإذا عظموه أقسموا به. 

ثم إن الله - تعالى - جعل في الحج وأوقاته لطائف من الحكمة وعجائب من التدبير» 
فمن لطيف حكمته وعجائب تدبيره أنه جعل المكان الذي يحج فيه مأمنا للخلق من وجه 
لا يعرف الخلائق المعنى الذي به وقع الأمن والإلف بين الخلق؛ حتى رغبوا جميعا في 

5 ٠٠أاد ٠‏ أله 57 5 8 زهعم 7 5 
الاجتماع هنالك مع تباغضهم وتعاديهم فيما بينهم من وجه ندر عات ول اه 
يتقلبون في البلاد آمنين؛ حتى قال - عز وجل - لنبيه - عليه السلام-: ##لا يَمُرَنكَ تَعَلْبُ 
لَدِنَ كَقَرُوا فى اليلد [آل عمران: 195] [و] سخر أهل الآفاق في حمل ما يقع لأهل 
مكة إليه حاجة من الميرة وغيرهاء وجعلهم بحيث يرغبون في الإتيان إليها مع عظم ما 
يلزمهم من المؤن في الإتيان إلى مكة للحج؛ فثبت أن فيها معاني ولطائف هي خارجة عن 
قواهم وتدبيرهم؛ فكان في ذكرها ما يوجب القول بالقدرة على البعث» ويزيل عنهم 
0 2 : 0 اك 40 6 
الشبهة في أمرهم؛ فأقسم لما عظم من شأنها لمكان أنها أوقات الحجء فعامة ' أركان 
الحج تؤدى فيهاء وعادة العرب أنهم يقسمون بآبائهم وأجدادهم وأصنامهم ؛ لما هى 
معظمة عندهم» وهذه الأشياء معظمة عندهم؛ فجرى القسم بها؛ جريا على عادتهم, 
ويدخل في أوقاتها الشفع والوتر والفجرء فقالوا: الشفع: يوم النحر؛ لأنه اليوم العاشر 
من الشهرء والوتر يوم عرفة ؛ لأنه اليوم التاسع . 

وجائز أن يكون أريد بالشفع والوتر والليل إذا يسر: العبادات جملة إذ ما من عبادة إلا 
وفيها شفع ووتر. 
دق زاد فى ب: و. 
0) زاد فى ب: الأرض. 


(9) فى أ: البشرية. 
(4) في أ: فغاية. 


حك سورة الفجر الآيات: ١5-١‏ 





وقوله - عز وجل-: #وَيّلٍ نا يتَر4» أي: يُسرى بهاء وفي ذلك كناية عن الجهاد 
والإغارة بالليل» كما يذكر في قوله: «َلْعدِيتِ صَبْحا . مَلْموريْتٍ مدعا . مَالْيِيرتِ صَبْما» 
[العاديات: ١‏ - "]؛ فيكون هذا كله إشارة إلى جملة العبادات. 

ووجه القسم بالعبادات”"2: أن الله - تعالى - عظم”" أمر العبادات”" في قلوب 
الخلائق؛ حتى تراهم جميعا يستحسئونها ويعظمون أمرهاء وإنما يقع الاختلاف بينهم في 
ماهيتها - إلا أن يقع التمانع بينهم في أنفسها - فأقسم بها. 

وجائز أن يكون أريد بالوتر هو الله تعالى» وأريد بالشفع الخلائق؟ إذ خلقهم أزواجاء 
والله تعالى هو الواحد بذاته؛ فيكون القسم بذاته وبجميع الخلق. 

ويحتمل أنه أريد بالشفع والوتر [الخلائق جملة؛ إذ فيهم المعنيان جميعا: الشفع» 
والوتر؛ فيكون قسما بجميع الخلائق] . 

وقوله - عز وجل-: هَل في ذَلِكَ قَسَمٌ يَنِى جمْر# يحتمل أن يكون تأويله: أن وجه 
القسم بهذه الأشياء يعرفه ذوو الحجرء وهم ذوو الألباب والحجاء لا أن يعرفه الجهلة. 

قالوا: وموضع”' القسم على قوله: «إنَّ رَيّكَ لَالْمرْصَادِ) . 

وجائز أن يكون وقع التنازع فيما بينهم» وكانوا يزعمون أن أوقات الحج. وهي الليالي 
العشرء والشفع والوترء ليس يقسم بها؛ فقال: مَل في مَك َي لَِى جمتر4» أي: للعاقل 
إذا تدبر فيها عرف أن هذه الأوقات بالتي”"' تحتمل أن يقسم بها أو هذه الأوقات بالتي 
تدلهم على القول بالبعث. 

وقيل: إنما أقسم بهذه الأيام؛ لعظم قدر هذه الأيام وخطرها عندهم؛ لما فيها من 
صلاح معايشهم» ويكون لهم فيها سعة العيش: أما الفقراء بالهدايا والبدن» وأما غيرهم 
بأنواع المكاسب والتجارات؛ فإنهم كانوا يستعدون الأشياء» ويهيئون من السنة إلى السنة 
للتجارة في هذه الأيام؟ فأقسم الله - تعالى - بهذه الأيام لكونها معظمة عندهم . 

وقيل: إن موضع القسم غير مذكور في هذه السورة؛ لأنه كان على أثر حادثة عندهم 
معروفة» استغنى عن ذكرها؛ لشهرتها 00 7 أنها 0 والله أعلم . 


وءاس عورم 


وقوله - عز وجل-: لآل نر كيت فَعَلَ ريّْكَ ِمَاوٍ . إِرَمْ دَاتٍ ألْهِمَادٍ . أل لم مخلنَ مِئْنَهًا فى 


بعا 





ديق فى ب: بالعادات . 
) في ب: أعظم. 

(0) فى ب: العادات. 
(4) سقط في أ. 

)0( في ب: وموقع. 


سورة الفجر الآيات: ١5-١‏ /ااه 





لبِكَدِ»4 في [ذكر نبأ]''' عاد وثمود وفرعون فوائد ثلاث: 

إحداها: في موضع"" التخويف لأهل مكة الذين كذبوا رسوله - عليه السلام - 
و[هو]”" أن أولئك القوم كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعداداء وأكثر في القوة من هؤلاء 
الذين كذبوا محمدا [عليه أفضل الصلوات]”''» فلم يغنهم ذلك كله من الله تعالى شيئا؛ 
بل الله تعالى انتقم منهم لرسله - عليهم السلام - بما كذبوهم. فما بال هؤلاء الذين كذبوا 
محمدا يك لا يخافون مقته وحلول النقمة بهم بتكذيبهم رسولهء وليسوا بأكثر من أولئنك 
فى العدد والمال والقوة؟! 

وفائدة أخرى: أن أولئك كانوا يزعمون أنهم بالله - تعالى - أولى من محمد عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه؛ لما بسط لهم””' من النعيم» وضيق على الرسول وأتباعه؛ فبين 
أن الذين تقدمهم من مكذبي الرسل كانوا أرفع منهم في القوى والأموال والأولاد 
والأعداد» وكانت رسلهم في ضيق من العيشء» ثم كانوا هم أولى بالله تعالى من 
المكذبين”" المفتخرين بكثرة الأعداد والقوى؛ فبين لهم هذا ليعلموا أن ليس الأمر على 

والثالثة: أنهم كانوا يمتنعون عن الإيمان بالله تعالى وبرسوله» وكانوا يقولون: #إنَا 
وكا 1ه علخ أَكَةِ وَإِنا ع انهم مُقَتَدُوتَ4 [الزخرف: 77]؛ فيكون في ذكر هذا نفي 
التقليد لأولئك ؛ لأنه كان في آبائهم من أهلك بتكذيبهم الرسل» وهم الفراعنة وأتباعهم. 
5 : 1 .0 ع 5 
وفيهم من نجاء وهم الرسل وأتباعهم المصدقون لهم”" » فما بالهم قلدوا المهلكين منهم 

٠.‏ الذ (4). |؟! 
دول ين نجوا! ١‏ . 

ثم الآية لم تسق؛ لتعرف نسب عاد وثمود وفرعون حتى نشتغل بتعرفه» وإنما سيقت 
للأوجه التي ذكرنا؛ فالاشتغال بتعرف أنسابهم وأحوالهم نوع من التكلف. 

وقوله: ألم ررَ كيفَ مل ربك فقوله: ألم ثَرَ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: قد رأيت؛ أي: علمت؛ كما يقال في الشاهد: ألم تر إلى ما فعل 
000 في ب: ذكرها. 


03 في ب: المكثرين. 
)0( في ب: الذي . 


014 سورة الفجر الآيات: ١5 - ١‏ 


فلان؛ أي: قد رأيت وعلمت. فتخبره بصنيعه على جهة التشكي منه. 

ويحتمل أن يكون هذا ابتداء إعلام منه» فيقول له: اعلم أن ربك فعل بعاد كذا. 

واختلفوا في قوله: #إرَم©: 

فقال متنه ' هو أبو عاد. 

وقال بعضهم”": أبو القبيلة؛ فنسبت إليه عاد؛ كما يقال: هو من بكر بن وائل» وإن 
لم يكن ابنه. 

وقال بعضهم: الإرم مساكن عاد. 

وقيل: هو اسم الذي بنى تلك الأماكن. 

وقوله - عز وجل-: دَاتٍ ألْهِمَادِ4: قال بعضهم”": ذات الأجساد الطوال» أي : عاد 
ذات الأجساد الطوال» كما ذكر في القصة. 

وقال بعضهم : ذات البناء المشيد المرفوع في السماء كالعمد الطوال؛ فيرجع إلى الإرم 
على تأويل من جعله عبارة عن المساكن. 

وقال بعضهم: ذات العماد هي الخيام لها أطناب وعمدء وكانوا أصحاب خيام 
وقباب» وكانت مساكنهم زترعة بالعماد. 

وقوله - عز وجل-: #المْ ين متلا في ألِلَدِ» : 

قال بعضهم: هذا وصف القوم بالشدة والقوة وعظم الخلقة»ء وفضل اللي 
الأمور؛ كقوله 0 08 رَادَكُم في الْكَلْقِ بَضْطة4 [الأعراف: 14]» وقال حكاية 
عنهم: وَكالوأ من لَمَدّ ينا م [فصلت: ]١6‏ وقال - تعالى-: «وَاثأ مسرن 
[العنكبوت: 8"] فوصفهم بفضل البصر. 

وجائز أن يكون أريد بها المساكن التي””' بنوها أن ليس مثلها في البلاد. 

وقوله - عز وجل-: لاوَتَمُودَ أن جابِوأ ألصَّخْرَ بالوَا» : 

قال بعضهم : اتخذوا من الصخور جوابي'2 - أي: قصاعا - كما قال تعالى: أوَيحمَانٍ 


.)087/5( قاله السدي أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (4؟27811 174١7381)؛‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (7/ 22087 وزاد في ب: الإرم. 

(') قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير عنه )7171١77(‏ وهو قول مجاهد مثله. 

2 في ب: النصر. 

)2 في ب: الذين. 

3ن في ب: خوابي. 


سورة الفجر الآيات: ١5 - ١‏ ليك 


كجْوابِ4 [سبأ: 0 

وقال بعضهو" ': قطعوا في الصخور بيوتا؛ كقوله: 9يَحِنُونَ من لُلْبَالِ ونا انيت » 
[الحجر: 187؛ فيكون في ل إخبار عن قواهم وشدتهم. 

وقوله - عز وجل-: عون ذِى وتاي : 

قال بعضهم: سماه: ذا الأوتاد» والوتد: الحبل. 

وقال بعضههو”": سمي: ذا الأوتاد؛ لأنه كانت له أوتاد نصبها لتعذيب من غضب 
عليه. 


وقال بعضهم : إنه كان نصب على الطرق أناساء على كل طريق إنسانا راصدا وحافظا. 

وقيل: أي: ذو قصور وبنيان مشيدة مرفوعة تشبه الجبال؛ إذ هي أوتاد الأرض. 

وقوله - عز وجل-: #الَدِنَ طَمَوَا في الِلدٍ كر ة فيا الْفَسَاد» : طغيانهم في البلاد: 
تمردهم”" وعتوهم فيها. 

وقوله: حصب عَليْهِرْ رَبك 1 عَذَّابٍِ# : 

قال بعضهم: عذبهم بسوطهم الذي كانوا به يعذبون الخلق» ويضربونهم. 

وقال أبو بكر الأصم: إن السوط لون من العذاب؟ فعذب عادًا بلون منه» وعذب ثمود 
بلون منه» وفرعون وأتباعه بلون منه. 

وقوله - عز وجل-: ##إإنَّ ريك لَاْلْمرَصَادِ» : 

قال أبو بكر الأصم : يرصد عذابه بأعدائه ينتظر به آجالهم» ثم يوقع بهم العذاب إذا أتى 
الأجل . 

وعندنا: أنه يرصد عليهم [ما عملوا]”''» فلا يشتد عليه ولا يعزب عنه شيء من 
علمهم؛ بل يحفظ عليهم ما استتر منه وما ظهر. 

وقيل: أي : لا يجاوزه ظلم ظالم» ولا يفوته هارب. 


ثم لم ينصرف وهم أحد في قوله - تعالى- 00 صَادِ» إلى إتيان*' مكان» 


وه 


فما بال بعضص الناس انصرف وهمهم في قوله: # لحن 0 عل الْعرشٍ ستو # [طه: ] 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77/157, 203737147 وابن أبي حاتم» وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور (5/ 047). 

(؟) قاله الحسن أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 084) وهو قول سعيد بن جبير أيضًا. 

فرق فى ب: وتمردهم . 

2( فى ب: فاعملوا. 

)0( في إيثار. 


06 سورة الفجر الآيات: 8٠١-1١0‏ 


على: جعل العرش مكانا له. 
قوله تعالى: «دآمَا الْانَنُ إِذَا ما أبطلله رَيْمُ مأكْرممٌ وَشََمُ مقُولُ رتت أكر 
در عه َم بوْلُ رن أمي ©) لآ بل ل تكيئوة اليم ج) : 
السك © :تأكارد لات أخلا لا 67 بغت الال حب جما اج 5 ؛ 
لايش ك5 و 0 وجا 3 يا 69 اف يمي جهتم بوميذ 0 
إن َي 5 التي © تقول بكسن لمن هَدَمْت ان © مهد لا مم ده أذ (2) ولا يوق 
وَنَاقَدُو م 2 عيبا دض الامج اتنب وج أرْجو إِلّ َيْكِ َاضه مَضِية © دغل في عند 69 
تك عد و46. 

وقوله - عز وجل -: لما ان إَِا ما أبللله ريم فَأكرمَةُ ونصََمُ مقُولُ رت أكْرَمنٍ . وأم 
إذَا ما أبتكنه هَعَدَرَ عليه ْنَم مبقول ري 0 42 الإشكال أن يقول قائل: قول ذلك7» 
الإنسان: روت أكْرَمَنِ 4 و رن أَهنٍ 4 خرج موافقا لما قاله الرب تعالى؛ لأنه قال: 
#كأما اسن دا ما أبطلله ريم هأكْرْممُ ونسَّمَمُ4 ؛ فخرج قوله: ريت أَكْرَمنِ4 على الموافقة لما 
قال» وكذا قول هذا الإنسان حيث ابتلي بنقيضه: ري أَهَئنِ4. خرج موافقا لما قال: 


0 ام عو امرك 


#وأمًا إذَا ما أبكلله فَقَدَرٌ عَلَيْهِ رِزْقَمَ 24 فإذا كان الأول إكراما كان الذي يضاده إهانة؛ ألا ترى 
أن الله - تعالى - سمى المال: خيراء والفقر: شراء وسمى المطيع: محسنا'", 
والعاصي: مسيئاء فكذا إذا استقام القول بالإكرام عندما ينعم عليه ويكرم» استقام القول 
بالإهانة إذا ضيق عليه الرزق ولم يكرم» وإذا كان هكذا فكيف رد”" عليه مقالته بقوله: 
«لل4: وهو في ذلك صادق. 

ولكن نحن نقول: إن الرد بقوله: «كل4 لم يقع على نفس القول» ولا انصرف إليه» 
وإنما انصرف”*' إلى ما أراده”” بقوله؛ لأن القائل بهذا كافر بالله تعالى وباليوم الآخرء 
وكان يقول: لا بعث ولا جزاءء وإنما يجازون بأعمالهم في هذه الدنياء فمن أحسن 
ااحيان له ومن آساء أهين 4297 تيون قزل + 0416 اي ١‏ لين الأش كما صوره فى 





زشفق فى باه يرد. 


(4)فياب: الصرفه 
(0) في ب: أراد. 


(60) زاد في ب: به. 


سورة الفجر الآيات: "٠-16‏ 30 ١ه‏ 








نفسه؛ بل الدنيا دار عمل» وللجزاء بالكفر والإيمان دار أخرى» وهذا كقوله: #إدًا جَآءكَ 
لْمكَفِقُونَ كَانُوأ َتبَدُ إِنَّكَ سول أله ونه يعَلمُ إنَكَ لرسولم 0 لْمتفِقِينَ لْكَدْبون4 
[المنافقون: ١1ء»‏ وهم لم يكونوا كاذبين في شهادتهم ومقالتهه"") » بل كانوا صادقين أنه 
رسول زالله]لكى وإن الله - تعالى - يعلم أنه رسولهء ولكنهم كانوا اعتقدوا تكذيبه فى 
قلوبهم ؛ فكانوا يظهرون خلاف ما أضمروا في أنفسهم؛ فإلى ما أضمروا انصرف 
التكذيب» لا إلى نفس القول؛ كذا هذا. 

ولأن أهل الكفر كانوا أصنافا: فمنهم من كان يرى إذا بسط عليه" النعيم في الدنيا 
وأكرم فإنما بسط عليه لما استوجبه بفعله» وإذا ضيق عليه وابتلي بالشدة فإنما ضيق عليه 
بإساءته وبما كسبت يذأه. 

ومنهم من كان يظن أنه من الله - تعالى - بمنزلة» وأنه مستوجب للإنعام» وأنه إذا بلي 

بضيق العيش وأصابته شدة» أصابه ذلك من عند محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيتشاءمون 
به؟ ألاترى إلى قوله: اين في حننة يووا هوق دعن ل وإن ضبق ميقة يفولواً هذيء 
ِنّ عِندِك» [لنساء: 78]؛ وعلى هذا كان ظن فرعون [وقومه]؛ قال الله - تعالى- موقَادًا 
بَوَتَهُمُْ كلْسَكهٌ كَالُوا نا هنذوء وإن تصِييْ سييكة يطليروأ ينض ين عه 4 [الأغراك 111 . 

فقوله 2500 رم مُمُ وَصّمم 2 أي : أكرمه في نفسه بأن أصح جسمه» أو جعله رئيس قومه. 
وَنتَممُ4: أي: بسط الدنيا عليه : مميْقُولٌ رَوت أكْرَمنٍ4؛ فكان ينظر بذلك. 

وقوله: ##وَآمًا دا ما أبتلله» أي : إذا اختبره؛ فضيق عليه رزقهء فيقول:. ري أَهن» ؛ 
فكان يظهر بذلك الجزع والله - تعالى - اختبره بالنعم”*“؟ ليستأدي منه الشكر بما أنعم» 
وابتلاه بضيق العيش؛ ليصبرء لا ليجزع ؛ فلا شكر [هذه النعم]”' بل بطرء العم عل 
الشدائد؛ بل جزع؛ فجائز أن يكون المراد بقوله : 4#: منصرفا إلى هذا ردا لاعتقادهم 
وصنيعهم» وهو أنه لم يكرم ولم ينعم ليبطر به ولا ضيق عليه رزقه ليجزع» بل إنما أنعم 
ليشكرء وقدر عليه رزقه ليصبر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إبّل لا تُكُرِمُونَ اليم 4 جائز أنهم كانوا لا يكرمونه ويهينونه مع 
ذلك؛ لأن إكرام اليتيم ليس بواجبء أما إهانته فحرام. 





و4 زاد في ب: كاذبين . 
)0( في أ: بالنعيم . 
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وجائز ألا يثبت الإهانة منهم مع نفي الإكرام؛ لأن الإيجاب إذا ذكر في مضادة 
الإيجاب اقتضى''' ذلك إثبات المقابلة وإذا ذكر الإيجاب في مضادة النفى. أمكن أن 
تثبت فيه المقابلة» وأمكن ألا تثبت؛ ألا ترى: أنه إذا قيل: فلان جائرء كان فيه إثبات 
المقابلة وهي نفي العدل”'؛ لأن [في] قوله: «جائر» إثبات الجور؛ فكان في ذكره نفي 
العدالة» وفيه إثبات المقابلة» وإذا قلت: ليس بعدل» لم يكن فيه تحقيق لإثبات المقابلة 
وهو الجورء بل يجوز أن يكون جائرّاء ويجوز ألا يكون» وقد يراد بلغي إثبات المقابلة 
أيضا؛ قال الله تعالى: هما ريحت ْحرَهُمَ4 [البقرة: 7١]؛‏ فكان في”" نفى الربح إثبات 
المقابلة في أنها خسرت. 

ثم إكرام اليتيم هاهنا يحتمل أوجها ثلاثة 

أحدها: أن يكرمه في أن يحفظ عليه ماله حتى لا يضيعه. ويكرمه في نفسه. وهو أن 
يتعاهد أحواله عن أن يدخل فيها خلل. 

والوجه الثاني: أن يكرمه؛ فيعلمه آداب الشريعة» ويرشده إليها. 

والوجه الثالث: أن يكرمه؛ فيبذل له من ماله قدر حاجته إليه؛ ويصطنع إليه المعروف؛ 
فيكون التعبير”*' هاهنا في إهانة اليتيم أن يترك الإكرام الذي هو من باب حفظ ماله؛ فيكون 

تضييعاء والله أعلم. 

قر - عز وجل -: لوا دوب عَلَ طعا الْيِسَكين4؛ أي : لا يحثون غيرهم على 
إطعام المساكين . 

وجائز أن يحضوا ولا يتولوا بأنفسهم الإطعام. 

ويحتمل ألا يتولوا ذلك بأنفسهمء ويحضوا غيرهم . 

ففي هذه الآية ترغيب للمسلمين بإكرام اليتيم وتعاهد مالهء وتبيين”*؟ أن عليهم أن 
يطعموا بأنفسهم. وأن يحنوا الأغنياء بإطعام المساكين؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لرَتأَكُلنَ لات حلا لَنَ4 فاللم”©: الجمع؛ يقال: لم 
المال؛ إذا جمع؛ فكأنه يقول: يجمعون ما لم يرئوه بأنفسهم - وذلك نصيب الأيتام - إلى 


0ع( في ب: لاقتضى . 
(0) فى ب: القول. 
(0) زاد فى ب: ذلك. 
40 الي مي الجر 
)2( في ب: يتبين . 


)00 في ب: فاللمم: 
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ما يرثون من أنصبائهم» فيأكلونه جميعا. 


وقال بعضهه.”"©: طارَبَأكُنَ رات أحخْلا لَن؛؛ أي: شديدا. 


ل عبر معاد ويد سيا 


وقوله - عز وجل-: #وَتحيُوت الْمَالَ حبا جما» قال أبو بكر: أي: تحبونه حبا وفيا 
وافرا ليس فيه قصور؛ فيكون فيه إخبار عن غاية حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها. 

وجائز أن يكون على التقديم والتأخيرء وهو أنهم يحبون المال الجم حبا؛ أي: المال 
الكثير. 
وقوله: 46١‏ ردع وتنبيه : 

فمنهم من رد هذا الردع إلى قوله : #رق أَكْرَمنِ24 و رن أَمَتنِ4» فكأنه يقول: كلا 
ليست هذه الدار دار جزاء؛ فيكون الإهانة والإكرام بحق الجزاءء وإنما هي دار محنة 
وابتلاء . 

ومنهم من حمله على الابتداءء فقال: «كلا إدا ؛ككِ الْأَرّشُ ك6 466 بمعنى حقاء 
يخبر عن ندمه في [تركه الإكرام لليتيم]”"': وترك إطعام المسكين والحض عليه: #إذا 
دك الْأَيُ» أي : دقت وكسرت» وذلك يوم الحساب والبعث. 

وقوله : «وَبة رَيْكَ وَاْمَكُ صّنًا صَنَاك يحتمل أوجها: 

أحدها: أن يكون معناه: وجاء ربك بالملك؛ إذ يجوز أن تستعمل الواو مكان الباء؛ 
الأاترع إل قرلة تك خال ات لقالا توب إن ل يَدْخْلهنا نا نا ادامرا فيه كاذعت أنت 
وَرَيلكَ أ [المائدة: 74]» ومعناه: بربك» وإذا حمل على هذا ارتفعت الشبهة» واتضح 
الأمر؛ لأنه لو كان قال: وجاء ربك بالملك؛» لكان لا ينصرف وهم أحد إلى الانتقال من 
مكان إلى مكانء وقال - تعالى-: مَل يَظرُونَ إِلّا أن يَأتِبَهُمُْ أمّهُ ف ظْئلٍ يِنّ الْصَمَارِ» 
[البقرة: »]5١١‏ ومعناه - والله أعلم-: بظلل من الغمام؛ لأنه قال في موضع آخر: 
#وَيومَ شَتَقَنُ ألتََآه مم4 [الفرقان: 5؟]؛ فثبت أن معناه ما ذكرنا وإذا ثبت هذا ارتفع 
الريب والإشكال. 


[البقرة: »]7١١‏ أي: أمر الله؛ دليله ما ذكر في سورة النحل قوله: #هل ينظرونَ إِلّآ أن 
لهم الملَيِكَةُ أو بق أَْرُ رَيْلَتُ4 [النحل : 17 فذكر مكان قوله: «إوجاه رَبك 4 : آم 


يك 4. 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (71/170) وهو قول قتادة والضحاك أيضًا. 
(0) في ب: ترك إكرام اليتيم. 
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ويحتمل أن يكون قوله: وجا ريك 2# أي جاء وعذده ووعيده» فنسب المجيء إلى 
الله تعالى» وإن لم يكن ذلك وصفا له؛ لأنه”'' يجوز أن تنسب آثار الأفعال إلى الله - 


آذ 2 


تعالى - نسبة حقيقة الفعل وإن لم يوصف بهء كما قال الله - تعالى-: #مَنََخْنَا فيه مِن 


غية من 


0004 


4 [التحريم : : ؟1] فأضيف النفخ إليه وإن لم يوصف بأنه نافخ» وقال: «وكبنا عَم 
فِبَآ أن النّفْس يالتَقْيسن» [المائدة: 2145 فأضيفت الكتابة إليه وإن لم يوصف بأنه كاتب؛ 
لما أن ما ظهر من آثار فعله» ويقال: المطر رحمة الله؛ أي: من آثار رحمته» لا أن يكون 
المطر صفة لهء ويقال: الصلاة أمر الله؛ والزكاة أمر الله أي: بأمر الله نصلي» وبأمره 
نركي) لا أن يكونا وصفين له. 

ووجه آخر: أن يكون معنى قوله - تعالى-: #وَبَاه رَيّكَ4؛ أي : جاء الوقت الذي به 
صار إنشاء هذا العالم حكمة؛ إذ لولا البعث للجزاءء لكان إنشاء هذا العالم ثم الإهلاك 
خارجا مخرج العبث؛ لما وصفناه من قبل؟ لقوله: #أفَحَبِيْمَ أَنَمَا حَلقكَم كم عبعًا نكم 
]تخالا يحمون © [الموؤسترة 15781 يق أذ كلق إتما ان حك بالعفة «رقال 
[الله]”" تعالى : طلِمَنِ الْمُلكُ ْم يِه الور ألمََارٍ4 [غافر: 17] وقد كان الملك له قبل 
ذلك اليوم» ولكن ملكه لكل أحد يتبين في ذلك الوقت. وقال: ويروا لله جيعًا» 
[إبراهيم: ١؟]‏ وقد كان كل شيء له بارزّاء ولكن معناه: أنه أتى الوقت الذي له برز 
الخلائق 

ثم الأصل في كل ما أضيف إلى الله - تعالى - أن ينظر إلى ما يليق أن يوصل 
بالمضاف إليه» فتصله به وتجعله مضمرا فيه قال الله - تعالى-: ما يَحكُوت من موك 
تَلَكَةٍ إَِّا هْوَ َبعْهُمَ © [المجادلة: 7]» ولم يفهم إثبات الحضورء وكان معناه: أن علمه 
محيط بهم وهر مطلع 'عليهج. 

وقال": طَآننَهُمُ أنَهُ مِنْ حَيْتُ ل يحسِيا» [الحشر : "] [و] لم يفهم به الانتقال؛ بل 
كان معناه: أنه جاءهم بأسهء وجاء لأوليائه نصره. 

وقال: «تَذ محكر اليرت ين يَِلهر تأق أنه مبكتثر ثرت لْمَوَاعِدٍ هَحَرَّ عَلتَيِمْ 
لتقف ين فَوَقِهِمْ 4 [النحل: 717]» ولم يفهم بهذا الإتيان ما فهم من الإتيان الذي يضاف 
إلى الخلق. 
)١(‏ زاد في أ: لا. 


0,0( سقط في ب. 
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وقال [الله]”'' تعالى: إن تَسُرُوأ أله يعر 4 [محمد: »]٠‏ وكان معناه: إن تنصروا 
دين الله؛ لا أن الله - تعالى - يلحقه ضعف يحتاج إلى من يقويه. 

فاك [الله]"" معان +1 متبلط أنه تنه 164آل زان 1ه :ركان جنا تأنه 
يحذركم عذابه؛ لا أن أريد به تحقيق النفس. 

ومثل هذا في القرآن أكثر”' من أن يحصى؛ فثبت أن محل الإضافات ما ذكرنا؛ فلذلك 
حمل على الوعد والوعيد» أو على الوقت الذي به صار خلق العالم حكمة»؛ أو على ما 
صلح فيه من الإضمار. 

ومما يدل على أنه لا يفهم بالمجيء معنى واحدء بل يقتضي معاني: أن المجيء إذا 
أضيف إلى الأعراض» فهم به غير الذي يفهم به إذا أضيف إلى الأجسام؟ فإنه إذا أضيف 
إلى الأعراض أريد به الظهور؛ قال الله تعالى: #إدًا جآء نَصَرْرٌ سو [الفتح: ١]ء‏ 
ومعناه: إذا ظهر نصره» ولم يرد به الانتقال» ولو كان مضافا إلى الجسم» فهم منه الانتقال 
من موضع إلى موضع . 

وقال الله تعالى: «وقل 1 الْسَن وَرَعقَ الكيلل 4 [الاسراة؟ 41 -ومعناة: ظهن البحق) 
واضمحل الباطل» لا أن يكون الحق في مكان» فنقل عنه إلى غيره؛ فثبت أن المجيء إذا 
أضيف إلى شيء وجب أن يوصل به ما يليق به؛ لا أن يفهم به كله معنى واحد. 

وروي عن النبي يِه أنه قال - حكاية عن الله تعالى-: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعاء تقربت إليه باعاء ومن أتاني ساعيا أتيته هرولة» ولم يفهم 
من هذا التقرب”*' ما يفهم منه إذا أضيف إلى الخلق» وكان معناه: من تقرب إلي بالطاعة 
والعبادة تقربت إليه بالتوفيق والنصر أو بالإحسان والإنعام. 

وقال موسى - عليه السلام-: «يا رب أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟!24» ولم 
يرد به المكان؛ وإنما أراد بقوله: أراض أنت عني فأناجيك» أو ساخط على فأناديك في 
أن أعلن بالبكاء والتضرع؟! 

ثم الأصل في المجيء المضاف إلى الله - تعالى - أن يتوقف فيه» ولا يقطع الحكم 
على شيء؛ لما ذكرنا أن المجيء ليس يراد به وجه واحد؛ لأنه إذا أضيف إلى الأعراض 


)١(‏ سقط في ب. 
(9) في أ: كثير. 
2 في ب: التقريب . 
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أريد به غير الذي يراد به إذا أضيف إلى الأجسام والأشخاص» [والله أعلم]”" . 

والله تعالى لا يوصف بالجسمية حتى يفهم من مجيئه ما يفهم” '' من مجيء الأجسام» 
ولا"”' يوصف بالعرض؛ ليراد به ما يراد من مجيء الأعراض؛ فحقه الوقف في تفسيره مع 
اعتقاد ما ثبت بالتنزيل من غير تشبيه”*» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «رجأفة بِرمَينْ يهم ». 

قيل فيه من أوجه: 

أحدها: أنها أظهرت وبرزت لأهلهاء على ما قال في آية أخرى: ##وَثروت ألم 
ِلعَاوينَ4 [الشعراء : »]4١‏ لا أنها كانت في مكان فنقلت عنه» وقد يراد بالمجيء الظهور. 
قال الله - تعالى-: #8الَقَدْ مَدَحَكُمْ رَسُواك . يِنَ أَشْرِكُمْ4 [التوبة: 2]١78‏ ومعناه: 
ظهر لكمء لا أن كان في مكان آخر فجيء به إل 

وقال بعضهم: جيء بأهلها إليها - أي: إلى جهنم - فيكون حقيقة المجيء من 
الأهل» ثم نسب إليها؛ لأنهم إذا أتوها فقد أتتهم هي» وهو كقوله: لإِنَّهُ كن وَمَدُمٌ م4 
[مريم: ١1]؛‏ فنسب الإتيان إلى الذي يأتيه الوعد؛ فيكون الوعد هو الذي يأتي أهله. 

وقال بعضهم”": اماف بَومِنْ يجهئر04 أي: يجيء زفرتها وشهيقها وتغيظها على 
أهلهاء لا أن تغير عن مكانها. 

ومنهم من حمله على حقيقة المجيء؛ فذكر أنه يؤتى بها ولها سبعون ألف زمام؛ على 
كل زمام سبعون ألف ملك. والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل-: 8ايَوْمبِذٍ يتَدَكَرٌ الْإِنَدن4 يحتمل أن يتذكر إشفاق الأنبياء - 
عليهم السلام - ونصحهه”"' لهم؛ فيعلم أنه كان فيما توهم بهم من الظنون الفاسدة 
مبطلا؛ فيكون تذكره ذلك تصديقا منه للرسل» عليهم [السلام]”" . 

رن لَهُ الى 4» أي: لا ينفعه تصديقه إياهم» إذ لم يصدقهم في الدنيا. 


(5) زاد فى ب: به. 

5) فى ب: فلا. 

(8) فى أ: نسبة. 

(5) قاله ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» والترمذي» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد؛ وابن جرير (77140) عنه موقوقاء وروي عنه مرفوعاء وعن أبي سعيد وعلي بن أبي 
طالنا, 

030( في ب: ونصيحتهم . 


سورة الفجر الآيات: 16 - ٠0م‏ اله 


أو يتذكر في أن يتلهف على ما فرط في جنب الله من التقصير في حقوقه» والتضييع 
الذي سبق منه حيث لم يشكر نعمه» ولم يوجه إليه العبادة؛؟ فيكون تلهفه ذلك إيماناء 
ولكن لا ينفعه تلهفه في ذلك الوقت؛ لأن تلك الدار ليست بدار امتحان» بل هي دار 
جزاء؛ والذي يحمله على التصديق مشاهدته الجزاء والحساب» وعند المشاهدة ترتفع”" 
المحنة؛ ويكون إيمانه ذلك ضروريا لا حقيقة ؟ فلذلك لا ينفعه» وإنما ينفعه الطاعة وقت 
ملكه نفسه» فأما إذا خرج ملك نفسه من يدهء لم يقع له بالإيمان جدوى . 

وقال بعضهم د رَ لاضن 24 أي : يتعظط, ون له ألزّكرَى 4 أي أنهي له الانتفاع 
بالموعظة . 

ثم في هذا التذكير بيان لطف من الله تعالى بعظته حتى يتذكرء وإلا فالإنسان يذهب 
عليه ما قد كتبه في وقت إذا أتى عليه حين» حتى لو أراد أن يتذكر وقت كتابته لم يقدر 
عليه ثم الله - تعالى - يذكره في الآخرة جميع ما سبق منه في الدنيا فيتذكر”' ذلك؛ 
فيقول: ما يَلِنِتَن مَدَمْتُ يلاق 24 أي : يا ليتنئي قدمت لنفسي حياة تسلم لي: أو حياة تبقى لي 
لذتهاء فهذا هو تلهفه وتذكره في ذلك اليوم» يتلهف على ما فاته من الخيرات» ويندم 
على ارتكابه المعاصي وكفرانه نعم الله تعالى. 

ومعنى قولنا: حياة تسلم لي؛ فأتلذذ بها: هو أن الكافرء وإن كانت له حياة في 
الظاهرء فإنما حياته للتعذيب» فتلك له في الحقيقة ليست بحياة» بل هي إهلاك؛ ألا ترى 
أن الإنسان إذا أخذ في النزع فهو في ذلك الوقت حي بعد لكن حياته للإهلاك» فليست 
هي في الحقيقة حياة لكنها إهلاك فعلى ذلك حياة المخلد في النار. 

وقوله - عر وجل-: 8مَرْيذٍ لَّا يمَّبْ علده لد . ولا يُوثنُ وتاتمد أذ 4 : 

قركت.هذه الآية على “نضين الذال والغاء”""-وعى الخفضن فنهما: 

فمن قرأهما على الخفض فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن العذاب في الدنيا وإن اشتد من الملوك على الإنسان» فهو لا يبلغ عذاب 
الله تعالى لأعدائه في الآخرة وإن خف. 

أو نلا مرت عَذَاد له أي : لا ينبغي لأحد في الدنيا أن يعذب أحدا بعذاب الله - 


نلق في ب: لا تقع. 

00 في ب: فيذكر. 

() رواها مالك , بن الحويرث عن النبي كَلةٍ أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن مردويه» 
وابن جرير» والبغري» والحاكم وصححه» وأبو نعيم عنه كما في الدر المنثور (88/5هة). 


24 سورة الفجر الآبات: 8٠١-16‏ 


تعالى - وهو النارء كما روي عن النبي كَِْ أنه قال: «لا يعذب أحد بعذاب الله تعالى)”"© 
وإن كان على النصبء فهو يحتمل وجهين أيضا: 

أحدهما: أن يكون التأويل منصرفا إلى صنف من الكفرة» وهم الذين بلغوا في الكفر 
أعلى”" مراتبه؛ فلا يعذب من دونهم بعذابهم. 

والثاني: ألا يعذب أحد مكان أحد كما يفعله ملوك الدنيا في أنهم يعذبون الوالد مكان 
الولد. ويعذبون من يتصل بالذين استوجبوا العذاب. 

وقوله - عز وجل-: #8ايآأَا النَنس المظمِينّة» : 

فالمطمئنة: هي الساكنة التي لا ترتاب» ولا تضطرب؛ فتكون طمأنينتها بوعد الله 
ووعيدهء وأمره ونهيه» وتوحيده. 

ثم يجوز أن يكون هذا في أمر الدنيا؛ فيكون قوله - عز وجل-: «أرْجي إِلَّ رَيْكِ4» 
أي : ارجعي إلى ما أمرك ربك اراسي بوعد الله ووعيده؛ فتكون راضية بالذي وعد لها 
في الآخرة جزاء لكدحها وسعيها في الدنياء لامَينِيّه4 عند الله تعالى. 

«نَدعُلٍِ في عِبَدِى4: أي: مع عبادي الصالحين. 

#وَأئسشٌٍي جَت 24 أي: ادخلي فيما يستوجب به الجنة. 

وجائز أن يكون هذا في الآخرة» وهو: أن يقال للنفس التي اطمأنت في الدنيا بوعد 
الله ووعيده؛ وعملت بطاعته: #أرجي إِلَ رَبْكِ رَاضيه مضي . دَدْخْلٍ في عبدى . وأدغْل جَنٍ # . 

وقيل : #يكليهًا آلنّنْس الْمَظمِيئَّة 4 بالدنيا أنجين» إلى طلب الآخرة» وما أعد الله تعالى 
لأوليائه فيها . 

وقيل: «الْمَظمَينَّه 4 على عباده. #أزجوى4 إلى طاعة الله تعالى؛ فإنك إذا فعلت ذلك» 
رضي الله تعالى عنك. ورضيت بعطاء الله تعالى وثوابه إياك في الآخرة» والله أعلم 
[بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب]”” . 


قم نت 


.)084 /5( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفًا كما في الدر المنثور‎ )١( 
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سورة «لا أقسم بهذا البلد» 
تسعن أل القزي» ال 

قوله تعالى: 52 فم يكدَا لبد 6 وَأ َل ذا وو وال دما لد (2) لَعَدَ حلفا لاضن 
ف كه © يب ال 5 
© أل تمل لم عند 6 وَلسَنا وَسَمَنَِنِ (ه) وَهَد تسن (©4. 

قوله - عز وجل- 0 م 8 البََرِ» : 

اختلف في قوله: 9لآ©: 

قال بعضهم : «لآ4 هاهنا في موضع الدفع والرد لمنازعة كانت بين قوم؛ فدفع الله - 
تعالى - المنازعة من بينهم بقوله: لآ وكانت تلك المنازعة معروفة فيما بينهم؛ فترك 
ذكرها لذلك» كما ذكر الجواب في بعض السور ولم يذكر السؤال؟ لما كان السؤال عندهم 
معروفا؛ فترك ذكرهء وهو كقوله: #إدًا رُلْرِكِ الْأَرْسُ رِْرَاهَا4 [الزلزلة: »]١‏ وغير ذلك. 

ومنهم من يقول بأن حرف إلَآ» مرة يستعمل في حق الصلة والتأكيد» ومرة في موضع 
النفى» [و] يظهر مراده بما يعقبه من الكلام : فإن كان الذي يعقبه إثباتاء فهو بحق التأكيد» 
وإن كان الذي يعقبه من الكلام نفيا فهو في موضع النفي . 

ثم الذي عقبه من الكلام إثبات» وليس بنفي؛ فدل أنه في موضع التأكيد؛ فكأنه قال: 
لأقسم بهذا البلدء ثم كان حقه أن يقول: «لأقسمن بهذا البلد» بإثبات النون» كما يقال: 
«لأفعلن»» في اليمين» لكن نون التأكيد قد تذكر في موضع القسم, وقد لا تذكر» قال الله 
تعالى: وَإِنَّ َيّكَ لَِحَكْرٌ بَتِنَبمِ4 [النحل: 21١154‏ والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: يدا البَيّرِ4 قالوا''": أريد بهذا البلد: مكة» فأقسم بها بما عظم 
شأتها يما سبق ذكرنا له ولخاصة هي معظمة في أعين أهلهاء ثم كان من عادة الكفرة 
القسم بكل ما يعظمونه؛ فعاملهم الله - تعالى - من الوجه الذي جرت به العادة فيما 
بينهم؛ ليؤكد ما قصد إليه بالقسم؛ [فيزيل عنه]”"' الشبه التي اعترضت لهم . 

وقوله: #وَاتَ ِل يدا ابر » : 

قال بعضهم : #ونتَ حل : نازلها من الحلول. 





)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير 02 ة وابن أبي حاتم » وابن مردويه عنه كما في الدر المتثور 
(041/5) وهو قول مجاهدء وعطاء» وغيرهما. 
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وقال بعضهم'''2: وأنت حلال بهذا البلد» والحل والحلال لغتان. 

فإن كان على هذا فالحل غير منصرف إلى نفسهم وإنما انصرف إلى ما أحل له؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون هو بنفسه حلالا أو حراما؛ فالحل والحرمة إذا أضيفا إلى من له الحل 
والحرمة فإنما يراد بالحل والحرمة الشيء الذي أحل لهء والشيء الذي حرم عليه لا أن 
يكون الوصف راجعا إلى المضاف إليه» فإذا قيل: هذا محرمء أريد به أن الأشياء محرمة 
عليهء وإذا قيل: هذا حلال ليس بمحرم أريد به أن الأشياء له حلال» وإذا أضيفا إلى من 
لا يخاطب بالحل والحرمة» أريد بهما عين ذلك الشيء كقوله: هذا لحم حلال أو صيد 
حلال» وهذا لحم حرام؛ فيريد أن ذلك اللحم حلال. وذلك الصيد حرام أو حلال. 

ثم اختلفوا في الذي أحل له: 

فمنهم من صرفه إلى القتال» فقال بأنه أحل له القتال فيهاء وذلك يوم فتح مكة. 

ومنهم من قال بأنه أحل له الدخول فيها إذا جاء من الآفاق بغير إحرامء ولايحل ذلك 
00 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله كَلدِ يوم فتح مكة: 
«إن مكة حرام حرمها الله - تعالى - يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمرء 
ووضع هذين الجبلين» لم تحل لأحد قبلي؛ ولا تحل لأحد بعدي. ولم تحل لي إلا 
ساعة من نهارء وهي ساعتي هذه هي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة» لا يختلى 
خلاهاء ولا يعضدا'' شوكها ولا ينفر صيدهاء ولا يرفع لقطتهاء إلا من نشدها». فقال 
العباس - رضي الله عنه--: إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنه لا غنى لأهل مكة عنه للقبر 
والبنيان؟ فقال - عليه السلام- : «إلا الإذخر؛ فبين رسول الله يَليةِ أنها قد أحلت له ساعة 
من نهار. 

والحل يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وذكر أبو بكر الأصم أن رسول الله كِدْ كان يؤذيه أهل مكة؛ فيتأذى بهم؛ فيخرج من 
بين أظهرهم؛ فيحل له الصيد في ذلك الوقت. 

ولكن لا يسع صرف التأويل إلى هذا؛ إذ لا يعرف مثل هذا إلا بالخبر والنقل. 

ثم في قول رسول الله يَكْةِ على لسان العباس - رضي الله عنه-: إلا الإذخر» دلالة أن 





)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2»077771 وابن مردويه عنه كما فى الدر المنشور (041/5) وهو 
قول مجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم . 
(0) فى ب: يعقد. 
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التحريم لم يكن منصرفا إليهء ويحتمل أن يكون التحريم شاملا له ثم استثناه بما ذكر 
العباس - رضي الله عنه - من حاجة أهل مكة إليه؛ لما لم يكن بين ما ذكر من التحريم 
والتحليل كثير مدة يجري في مثلها النسخ» ولكن ترك بيان الحل إلى أن سأله العباس - 
رضي الله عنه - ثم بين 

وهو دليل قول أصحابئا - رحمهم الله-: إن تأخير البيان جائز. 

ثم قوله - عز وجل-: #وَلتَ عِلَّ يدا ابي يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون القسم منصرفا إلى نفسه؛ فأقسم به؛ لما عظم من أمره وشأنه ؛ كأنه 
قال - عز وجل-: لا أقسم بهذا اللخوالتى رع 6 البلد. 

أو يكون منصرفا إلى مكة» ويكون قوله: #لَأتَ مِلَّ يدا الي خرج مخرج التعريف 
بمكة؛ لكونه فيهاء أي : البلد الذي أنت نازل بهء وحال بهء أو حلال فيه. 

وقوله - عز وجل-: لأوَوَالدٍ وما ولد : 

قال بعضهو”'' : الوالد هو آدم عليه السلام وبا و4 : هم أولاده وذريته» ولكن آدم - 
عليه السلام - وأولاده ليسوا بمخصوصين بالدخول تحت اسم الولد والوالد؛ بل ذلك 
فيهمء وفي جملة الروحانيين؟ فيكون القسم بالخلائق أجمعء ويكون #وُبَا» على هذا 
التاويل لعن اا 

ومنهم من جعل ال ١ما»:‏ «ما») جحد؛ فقال: «وما ولد) أي: الذي لا يلد وهو العاقرء 
فأقسم بالبشر جملة”" من يلد منهم ومن [لا]1*) يلدء وأقسم بهم - أيضا - لما جعلهم 
مفضلين على كثير من الخلائق . 

وقوله - عز وجل-: للََدَ لقنا الْإِنَ في كبو» : 

قال بعضهه””: الكبد: الانتصاب» أخبر [أنه] خلق الإنسان منتصباء وخلق كل دابة 

وقال بعضهو""': الكبد: الشدة والمعاناة. 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (1/754*: 717/7494), والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 

أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (091/1) وهو قول قتادة» وأبي صالح» والضحاك» وغيرهم. 
00( 0 والذي. 


(9) و ب: حملوا. 
2 ل 


(65) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير ام وسعيد بن منصور» وابين المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
كما في الدر ار ا وهو قول 0 وإبراهيمء والقيداتء 2 
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وقال بعضهم''': خلقه منتصبا في بطن أمه. ثم يقلب وقت الانفصال. 

ولقائل أن يقول: أي حكمة في ذكر هذا وفي تأكيده بالقسم» وكل يعلم أنه خلق 
كذلك؟ 

فجوابه أن في ذكر هذا إبانة أنهم لم يخلقوا عبئا باطلاء بل خلقهم الله تعالى ليمتحنهم 
ويأمرهم بالعبادة» كما قال: وما حَلَفْتُ لِلْنَّ والانى إِلَّا لمبدُون4 [الذاريات: 55]. 

فإن كان التأويل منصرفا إلى الشدة والمعاناة فتأويله: أنه خلقهم ليكابدوا المعاش 
والمعاد جميعاء وخلقهم للشدة؛ ليعتبروا ويتذكروا. 

وإن كان منصرفا إلى الانتصاب» ففيه تعريف لعظم نعم الله - تعالى - عليهم من غير 
أن كانوا مستوجبين لذلك؛ ليستأدي منهم الشكر بذلك. 

وإن كان التأويل على ما ذكر أنه خلقه منتصبا في بطن أمهء ثم يقلب وقت الانفصال» 
ففيه أن الله - تعالى - قادر على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شيء؛ لأنه لا يتهيأ لأحد أن 
يقلب أحدّاء فيجعل أعلاه أسفله. إلا أن يجد مثله في المكان سعة» ثم إن الله - تعالى - 
قلبه. فجعله أعلاه أسفله في ذلك المكان الضيق» فتبين لهم ألا يعجزه شيء؛ فيحملهم 
ذلك على الإيمان بالبعث والنشورء والله أعلم . 

ومعنى قوله: الْمَدَ حَلَقَا الْإنَ فى كبَرِ)4 عندنا: لقد خلقنا الإنسان لما له يكابد» فإن 
كانت مكابدته في طاعة الله تعالى» وكان مؤثرا لها - فقد خلق للجنة» وإن كانت مكابدته 


0 آ آ هه 


في أمر الشيطان» فهو للنار خلق» وعلى هذا يخرج قوله - تعالى-: لوَلْقَدْ درَه لِجَهَتَمَ 
كذبرا ين يِْْنَ وَألانِن 4 [الأعراف: 114], أي: ذرأ من يعلم أنه يؤثر طاعة الشيطان 
وعصيان الرحمن لجهنم. وذرأ من يعلم أنه يعبد الله ويوحده للعبادة بقوله: ##وَمًا حَلَنَتُ 
لْلْنَّ والانى إِلّ ِيِمبْدُونِ4 [الذاريات: 51]. والأصل : أن الحكيم أبدا يقصد بفعله العاقبة 
إلا الذي ليست له معرفة بالعاقبة؛ فأما('؟ من عرف العاقبة فابتداء فعله يقع لتلك العاقبة» 
فإن كانت عاقبته النار؛ فابتداء الخلق من الله - تعالى - يقع لذلك الوجهء وإن”" كانت 
عاقبته الجنة فهو لذلك الوجه ما خلق؛ فعلى هذا يخرج تأويل قوله - عليه السلام-: 


«السعيد من سعد في بطن أمه. والشقى من شقى فى بطن أمه» وهو لا يوصف بالسعادة 





)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة من طريقين عنه كما في الدر المنثور 
(5/ ”وه 54ؤه)., 

(؟) فى ب: فلما. 

(5) في ب: فإن. 
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والشقاوة في ذلك الوقت؛ ولكن معناه أنه: إذا آثر الشقاوة في حالة الامتحان خلق 
كذلك» وإذا آثر السعادة فكذلك أيضا. 

وقال نوح - عليه السلام-: «ولا بدا إِلَّا اجا كَثَارَا4 [نوح : 71]؛ وهم في وقت 

ما ولدوا غير موصوفين بواحد من الوصفين» بل يصيرون كذلك؛؟ فيتبين أنهم خلقوا 
لذلك؛ فموقع القسم على ما له يكابدء ليس على المكابدة نفسها؛ لأن المكابدة من 
الإنسان ظاهرة لا يحتاج إلى تأكيدها بالقسم. 

وقولنا: إن المقصود من ابتداء الفعل العاقبة قول النبي كلهِ: «إذا أردت أمرا فدبر 
عاقبته» فإن كانت رشدا فأمضهء وإن كانت غيا فانته). 

وزعمت المعتزلة أن الله - تعالى - لم يخلق أحدا من البشر إلا ليعبده» ولو كان الأمر 
على ما زعموا وظنواء لأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب» أو وجب أن يكون الفعل”") 
خارجا مخرج الخطأ؛ لأن كل من صنع أمرا يريد غير الذي يكون جاهلا بالعواقب» أو 
عابثا بالفعل؛ لأن من يبني”"' لشيء يعلم أنه لا يكون» عد ذلك منه عبثاء ولو كان غير 
را ل ٠‏ ثم ينقض قبل أن يسكنء كان الذي حمله على 
البناء جهله بالعواقب. وجل الله - تعالى - من أن يلحقه خطأ في التدبير أو جهل 
بالعواقب؛ فثبت بما ذكرنا أن الله - تعالى - شاء لكل فريق ما علم الذي يكون منهم» 
وخلقهم لذلك الوجه دون أن 0 الجملة للعبادة» والله ا 


وقوله - عز وجل- : #أيت أن أن تير عند أعد ". بثول أهلكت ما أ 
مو رك أعذ» : 

فالآية تحتمل وجهين: 

أحدهناء 0]313 يكون كنب أن الله - تعالق -دلآ يقدر على بعنه + فيكون قوله: 
«أعدُ4 هو الله تعالى. 


«يَُولُ أَمَدَكْتُ مالا بذاك أي : جما: «لكْسَبٌ أن لَه ره د24 أي : أنفقت منه مقدار ما 
وقوله”*؟: لم رم م4 أي: لم يعلم أحد مبلغ ما أنفق من ذلك. 

)١(‏ في أ: العقل. 

)0( في أ أنشأه . 

2 سقط في ب. 

)2( في ب: قرله. 
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أو يكون قوله: #أحْسَبُ يحْسَبُ أن لَّّ رم أ-ذ4. أي : لم يعلم أتباعه الذين أنفق عليهم مقدار ما 

أنفق عليهم؛ فيكون في ل - تخا - ظ املك مال 415 إظهان. مله لفارت 7 
وجودهء على الافتخار منه بذلك» وامتنانا منه على أتباعه؛ فإن كان على هذا فهو فى أمر 
الدنياء وقد علم الله9© القدر الذي أنفق عليهم. وعلم الخلق سخاوته لا بقوله؛ فليس 
اشتغاله في إظهار الجود والامتنان إلا نوع من السفهء وكان الذي يحق عليه الاشتغال 
بالشكر لله - تعالى - أو توجيه الحمد إليه؛ لما علم أن الذي أنعم به من المال الكثير من 
ارا قري دار - نالها بالله تعالى» وهذا كقوله - تعالى- : 
«تأذكرا لله كدوم “بت 4 [البقرة: 217٠٠١‏ أي: آباؤكم لم ينالوا ما تذكرون من 
الشرف والمناقب الحميدة إلا بالله - تعالى - فاذكروه كذكركم آباءكمء وهذا النوع من 
الافتخار راجع إلى الخصائص من القوم لا إلى الجملة؛ إذ كل أحد يقول مثل”" ذلك: إنه 
أهلك مالا لبداء وفعل كذا. 


وقوله - عز 0 19 يحل لَه عِِبِ ٠‏ وَلِسَه وَسَمَئنِ 4 : 
فإن كان قوله: أَبحْسَبُ 0 


الس اللي زرك القركه وان اند نان عانقا لد سوا بول م لم 1 
السماء والأرض» فمن بلغت قدرته هذا لا يعجزه شيء أو يخفى عليه أمرء فقوله: أل 
مَل لَمُ عبن 4 أي: ألغ نخلق له عيتين يدرك :نهما المحسوسات بالنظرء ‏ وحطلنا لهما 
جفونا وأشفارا يدفع بهن القذى عن عينيه» ويغضهما بهن عن النظر إلى ما لا يعنيه. 

ا ل ال ل د اا 

وقوله: 38 سَقَيرنِ #4 ففي خلق الشفتين وجهان من الحكمة. 

أحدهما: أنه جعلهما طبقا يستران قبح ما في فمهء ولولاهما لكان الناظر إليه وقت 
مضغه الطعام أو شيئا من الأشياء» استقذر ذلك منه. 

ا ويستعمله فيما لا يعنيه . 

فذكرهم عظيم نعمه في خلق العينين واللسان والشفتين؛ ليستأدي منهم الشكرء 
وليعلموا أن الذي بلغت قدرته هذاء ليس بالذي يعجزه شيء . 

وقوله: «إوَهَدَيسَهُ اَلنَجَدينِ4 . 


)١(‏ في أ: السخاوة. 
(؟) في ب: أتباعه. 
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أي : بينا له ما عليه» وما له؛ وما يحمد عليه» وما يذم» وما يقبح ويجمل» والنجد: 
الطريق» فبين [للخلق]”'' الطريقين جميعا: طريق الخير والشرء ومكنهم من الفعلين 

وقال بعضهه'”"': النجدان: الثديان» أي: هديناه الثديين في حالة الإرضاع . 

ولكن التبيين والهداية لم ينصرف إلى هذا خصوصاء بل هذا من بعض ما هده وبينه» 
فقد بين له غيره من الأمورء ولا قيد في اللفظ؛ فيحمل على الإطلاق والعموم. 
قوله تعالى: «نكا نحم الب (7) وبآ أدرَكَ ما الْمقبَةُ (62 كك ته © أر إلمدٌ في ير ذى 


ا 2 000 عر .ست الو ما ةن 7 م م مي > مسوم رمعم يم 
مسَعَبَقر (69) ينما ذا مفربة 02 أو مِسَكينا ذا مير (3) ثم كن من لْذِين ءامنوا وتواصوا بالصَبرٍ 


طُ 


1١ 


عن بر 1 ورج رج سا مر 


َنواصوا ْم © لبك أتحك التو (ج) كاد روا با هم لحب التفقمة (©6 عَم ) 
مَوْصَدَة 40 . 

وقوله - عرز وجل-: 0 قحم الْعفَبَةَ © : 

قيل: فيه من وجهين: 

أحدهما: فهلا اقتحم العقبة. 

والثاني : أنه لم يقتحم. 

فإن كان على الأول» فمعناه: أن الذي قال: أنفقت مالا لبداء كيف لا كان إنفاقه في 
فك الرقبة» وفي الإنفاق على اليتيم والمسكين الذي بلغ به الجهد إلى أن ألصق”" 
بالتراب؟ ويكون من جملة من آمن بالله - تعالى - وتواصى بالصبر والمرحمة؛ ليكون من 
أصحاب الميمنة» ويكسب بذلك الحياة الطيبة في الآخرة دون أن تكون العاقبة في 
الملاهى وشهوات النفس؛ فلم يحصل لنفسه حمدًا ولا أجرا في العقبى» بل صار من 


امتحاب المقانة 3 وكون ها بعد 'فزلة: 15199كة 3 433 [اليلن ‏ أملة له وسهيرا: 

وإن كان التأويل على النفي» ففيه تكذيبه فيما زعم أنه أنفق مالا لبداء فيقول: لو كان 
ولق مأ رفاو العلير يلك كييك الزقات: و الفرانتاه على لقم وضان المسكين الى مور 
متربة؛ فيكون هذا كله صلة قوله - عز وجل-: ملكت مالا داك أيضا. 


ثم قيل في العقبة من وجهين: 


عل 


(9) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77/757)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق 
عنه كما فى الدر المنثور (5/ 0960). 
(6) فى ب: لصق. 
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أحدهما: على تحقيق العقبق وهو أن يكون في النار عقبة لا تجاوز ولا تقطع إلا بما 
ذكر من فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة» كقوله - تعالى-: 8امَأهِكُمٌ صَمُوها» 
[المدثر: ١0‏ ]. 

وقوله - عز وجل- : #ومآ أَدْرَسكَ ما الْمَمَبَّةُ4 على تحقيق العقبة» معناه: وما يدريك بم 
تقطع تلك العقبة؟ ثم بين أنها تقطع بما ذكر من فك الرقبة ونحوه. 

وجائز أن يكون على التمثيل لا على التحقق» ووجهه: أنه يشتد عليه تحمل المؤن التي 
ذكر من فك الرقبة» وإطعام المساكين» ومواساة اليتيم؛ فتكون العقبة كناية عن تحمل 
المؤن» 0 وهو كقوله: #ومن يرد أن يِضِلَهٌ يخصل صَدَرْمٌ صَيَعًا حَيهَا 
كنا يِصَكَد فى مَل 4 [الأنعام : 60 أي: يصير الإيمان عليه في الشدة والثقل 
كأنه كلف الصعود إلى السماء» ويشتد على الأول تحمل المؤن» كما يشتد عليه قطع 
العقبة والصعود عليها 

والاقتحام: هو رمي النفس في المهالك. 

وقيل: الاقتحام: هو تحمل المؤن: 

فإن كان على تحمل المؤن» فوجهه ما ذكرنا: أن كيف لم يتحمل هذه المؤن؛ ليصير 
من أهل الميمنة؟ 

وإن كان على الرمي في المهالك؛ فكأنه يقول: قد أهلك نفسه بتركه الإنفاق”2 في 
الوجوه التي ذكرء والإعراض عن الإيمان بالله تعالى» بتركه فكاك الرقبة. 

وروى أبو بكر الأصم في تفسيره خبرا عن رسول الله كل أن رجلا سأله فقال: يا 
رسول اللهء دلني على عمل أدخل به الجنة؛ فأمره بعتق النسمة» وفك الرقبة؛؟ فقال 
السائل: أليسا”"' هما واحدا؟ فقال [النبى ]0 : «لا؛ عتق النسمة: أن تعتقهاء وفك 
الرقبة: أن تعين على فكاكها»9' . ْ 

ففكاك الرقبة: أن تخلصها من وجوه المهالك» وذلك يكون بالتخليص عن ذل الرق» 
وأن ترى إنسانا يهم بقتل آخر بغير حق؛ فتدفع عن المظلوم شر الظالم» وتراه يغرق؛ 





)١(‏ فى أ: الإنصاف. 

زهرة ا ا 

1 احرج العمل وابن حبان» وابن مردويه» والبيهقي من حديث البراء كما في الدر المنثور (5/ 
/01). 
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فتخلصه عن ذلك؛ فيكون في ذلك كله فكاك الرقبة عن المهالك؟؛ لتكتسب"'" بها الحياة 
الطيبة في الآخرة. 

واختلف القراء في هذا الحرف: 

فمنهم من قرأه”"2: لفك رقبةٌ أو أَطْعَء”" في يوم ذي مسغبة» على النصب. 

ومنهم من قرأه2: #نَكُ يبه . أو إِطمنهُ4 على الرفع . 

فإذا قرأته بالنصبء» فمعناه: هلا فك رقبة» أو أطعم؛ فيكون راجعا إلى تفسير 
الاقتحام . 

وإذا قرأته بالرفع, انصرف التأويل إلى تفسير العقبة؛ فكأنه قال: قطع العقبة يكون 
بالفك وبما ذكر. 

وذكر عن سفيان بن عيينة - رضي الله عنه - أنه قال: كل ما في القرآن: وَمَآ أدّرَيِكَ 2# 
فقد أعلمه ودرّاهء وكل ما فيه #ومًا يذْرِبِكَ» [الأحزاب: 77] فهو لم يعلمهء والله أعلم. 

والمسيفية» المجاعة. 

وقوله - عز وجل-: “ذا مقَريّةِ : 

أي : ذا قرابة منه. 

وقوله - عز وجل-: #إذا مريت » : 

أي : ألصق بطنه بالتراب. 

وقيل*2: الذي ليس له شيء يحجبه عن التراب. 

ثم في قوله: نيما دا مَقربَةِ4 دلالة وجوب حتق اليتيم على القريب إذا كان محتاجا؛ 
فيكون فيه حجة لقول أصحابنا: إن اليتيم إذا كان محتاجاء فرضت نفقته على أقربائه . 

وفي قوله: #أَوْ مِسَكِيِمًا دا م4 دلالة أن المسكين الذي وصفهء وهو ألا يكون بينه 
وبين التراب حائل» فكفايته تلزم الخلق جملة. 

وقوله - عز وجل-: طثُوٌ كَأنَّ مِنَّ ألَذينَ >امنوأ» : 

فتأويله أنه لا ينفعه فك الرقبة ولا الإطعام؛ حتى يكون مؤمنا مع ذلك» متواصيا بالصبر 


)١(‏ في ب: لكسب. 

(0) فى ب: قرأ. 

(:) في أ: إطعام. 

(5) قاله ابن عباس أخرجه الفريابى» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير (4 71/97 8184/الا 
6٠‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» والحاكم عنه كما في الدر المنثور (5/ 2841 /04). 
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وجائز أن يكون الصبر أريد به الإيمان؛ كقوله: « إل لذبن صتروأ وعيلوأ الصَّبلِحَت »4 
[هود: .)]١١‏ أي امكون. 

والتواصي بالصبر والمرحمة هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ إذ التواصى 
مأخوذ من الوصية» وهذا يوجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اعتقاد 
الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: #أأُوليِكَ كب الْيسسَهِ) : 

أي: أصحاب الميامن»؛ وهم أهل المن. 

وقوله - عز وجل-: ##وَليِنَ كوأ بَِلِئَِا هم أصْحَبُ الْمَسْكَمَةِ) : 

أي: أصحاب الشؤم على أنفسهم؛ حيث عملوا بالمعاصي؛ واستوجبوا بها نارا 
مؤّؤصدة » وهي المؤصدة المطبقة المبهمة. » وصفة الإطباق ماد تلقن آية أخرى» وذلك 
قوله - تعالى- : «لم ين قَوتِهِم ظكلٌ ين أَلثَارٍ يبن قن لله [الزمر: »]١5‏ وقال 
لك" ال حاط يم سُرَادفهاً . .* الآية [الكهيف: 55]. والله أعلم. 


كد م قت 
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قوله تعالى: اليس مَتَْنهَا 62 وَالممرِ دا ئها ١‏ وَالبَارِ يدا علّهَا © وَائلٍ 6 بَنْسَهَا © 
أت وما بها (ج) اليف ونا طَهَا وجح ون ونا سر © © كنا مين جا وج قد أل 
عن يها © وقد حاب من مَسَنها 469 . 

قوله - عز وجل-: وَالَمي عه . 

الوا تايل" والفسى وميرتها: 

وقيل: وحرها. 

وقيل: وبهائها. 

وهذا في موضع القسم؛ وذلك لأن الله - تعالى - جعل في الشمس معاني تدل على 
لطائف حكمته و[عجائب تدبيره» وجعلها في النهاية من البركات» وفي النهاية من 
الآيات؛ فمن](" عجيب تدبيره أنه جعل نورها بحيث يهلك نور الظل حتى إذا لدت في 
مكان أذهبت نور الظل» ونور السراج» ونور القمرء وستر نورها الكواكب عن أن ترى» 
وجعلها بحيث يظهر بها هباء الهواء» فبين أن الهواء ذا هباء؛ ألا ترى أنك إذا نظرت في 
المشكاة حين سقوط الشمس فيها تبين لك بها هباء الهواء» ولو أراد أحد من الخلائق أن 
يتدارك المعنى الذي به استنار هذا الشمس كل هذا لم يقف عليه. 

ثم من بركتها أن بحرارتها مصالح الأغذية» وبها مصالح النبات» وبها ييبس”" الح 
وبها تنضج الفواكه. 

ومن عجيب تدبيره أنه جعلها بالنائي عن كل شيء له بها صلاح؛ إذ لو دنت منهاء 
لكانت تحرق الأشياء كلها. 

ومن آياتها أن جعلت بحيث تسير وتقطع كل يوم مسيرة ألف عام ما يتعذر على الذي 
خلق للسير والمشي قطع تلك المسافة بمدد كثيرة. 

وهي أيضا تظهر جود الرب - جل جلاله - لأن منافعها تعم الخلق كلهم : برهم 
وفاجرهم» والولى منهم والعدو. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عنه كما في الدر المتثور (57/ 044) وهو قول مجاهد 
00 5 
(6) في أ: يكبس. 
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فأقسم الله - تعالى - بها؛ ليزيل عن الكفرة الشبهة التي تعرض لهم في أمر الدين؛ إما 
في التوحيدء أو في الرسالة» أو في البعثء. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وَالَْمرٍ إِذَا تلها» : 

جائز أن يتلوهة في كل ما ذكرنا في الشمس من المنافع والمعاني؛ فيكون ثانيها في 
العمل. فإنه يقع به صلاح الأغذية أيضاء وهو ينير أيضا إلا أنه لا ينتهي منتهاها ولا يبلغ 
مبلغهاء والله أعلم. 

وقال بعضهه”"': إذا تلاهاء أي: يتلوها في أول ما يهل؛ فإنه إذا وجبت الشمس في 
آخر اليوم من الشهر تلا غروبها طلوع الهلال. 

وقال بعضهم: إنه يتلوها إذا صار بدراء وفي هذا دلالة أن منشئهما واحد؛ لأن 
منافعهما تعم الخلق جميعاء ولو لم يكن مدبرهما واحداء لكانت لا تعم» بل يمنع كل 
واحد منهما مُنْشَأهِ عن إيصال النفع إلى قوم عدوه. 

وقوله - عز وجل-: لوَألَارٍ دا جَلّهَا4 : 

يحتمل أوجها: 

يحتمل أن يكون النهار جلى الدنيا. 

ويحتمل أن يكون جلى الأرضر9) 

ويحتمل أن يكون جلى الشمس. 

ويحتمل أن تكون تجلى الأبصار بنورها عن ظلمة الليل التي يغشاها. 

وقوله - عر وجل-: 8ارَآلِلٍ إدَا يَشْمَنهَاك : 

ينصرف إلى الأوجه التى>ذكرنا أيضاء أي بيغتي الدنياء أي الأرهن» أو الشميوء 
يغشى الأبصار بظلمتها عن الخلائق» والله أعلم. 

ثم لليل والنهار زيادة سلطان ليست للشمس ولا للقمر؛ لأن من سلطان الليل والنهار 
انيما تان الأجال» ويقطعان الأعمال» ولا يتهيأ لأحد الامتناع والتحرز”" من 
سلطانهماء ويتهيأ للخلق دفع أذى الشمس والقمر عن أنفسهم بالحيل والأسباب؛ فكان 
في ذكر الليل والنهار زيادة معنى ليس ذلك في ذكر الشمس والقمر. 





)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (517/5757 07/877 وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور .)590١/5(‏ 

(5) في ب: بالأرض 

زفق في به التحذير. 


سورة الشمس الآيات: ٠١ - ١‏ ١ه‏ 


م4 دصت صر 


وقوله - عز وجل-: ##وَآلسَمَاِ وما بِنهَا» : 

قال الزجاج : «ما» بمعنى : «الذي»» وقد تستعمل في مثله؛ كقول العرب: «سبحان ما 
سبحت له السموات والأرض». أي سبحان الذي سبحت له. 

وقال بعضهه'!": «ما» هاهنا بمعنى «من»؛ كأنه يقول: والسماء ومن" بناها. 

وقال بعضهم”": (١ما»‏ هاهنا تجعل الفعل الماضي بمعنى المصدرء تقول: أعجبني ما 
صنعت» أي: أعجبني صنعك؛ فيكون معناه: والسماء وبنائها. 


فإن كان التأويل على الوجهين الأولين» رجع القسم إلى الله تعالى» والسماء» وإلى ما 


تقدم من الشمس والقمر والنهار والليل. 
وإن كان على التأويل الآخرء رجع القسم إلى ما خلق وهو السماء» فإن بناء السماء 


وقال أبو بكر الأصم: إن هذه الماءات في قوله: لوَالتمَةِ ومَا نا . وَالايْضِ وما مها . 
فين وَمَا سَوّْهَا4» تخرج على التعجب» على شرط التقديم» وإن كانت مؤخرة في اللفظ ؛ 
كأنه يقول [الله]”*' تعالى: وما السماء؟ ثم أجاب: بناها بأن رفع سمكها وسواها ورفعها 
بغير عمد ترونهاء والله أعلم . 

وقزله > عن وجل ارالك و41 اق : ضسطها. 

وقوله - عز وجل-: ##وتئين وَمَا سَوّنهَا : 

قالوا: تسويتها في أن خلقها باليدين والرجلين والعينين ونحوهاء فإن كان على هذا 
فالتسوية ترجع إلى الأغلب لا إلى الجملة؛ إذ ليس لكل نفس هذه الجوارح جملة؛ فيكون 
معفاء :: أنه وى أكثر النقوسن ينا ذكر من اليذيخ والرجلين» وذلك جائز في الكلام» وهو 
كقوله - تعالى-: وَجَمَلَ اَبْتَلَ سَكنا4 [الأنعام : 5 #اوَجَعَلَنَا ألتَبَارَ مَعَاشّا» [النبأ: ١١]ء‏ 
ومعناه: أنه جعله” ”2 سكنا ومقرا لأكثر الخلائق لا للجملةء وجعل النهار لأكثر الخلائق 
معاشا لا للجملة» والله أعلم. 

وقيل: سوى جوارحها وأطرافها ما لو لم يكن له جارحة من تلك”"' الجوارح يوصف 
)2000 قاله ابن جرير .)5١١7/1١1(‏ 

(0) في أ: ما. 
() قاله ابن جرير (؟١/1١50).‏ 


)03( في ب: ذلك. 
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بالنقصان». وهذا أعم من الأول. 

ويحتمل: سَوَّهَا4 على ما عليه مصلحتهاء وتملك التقلب والتعيش؛ ليس على ما 
عليه سائر الحيوان. 

ويحتمل وجها آخر”"', وهو أن يكون قوله: لأسَوَّهَا24 أي: جعلها بحيث احتمال 
الكلفة والمحنة؛. كقوله - تعالى- ٠:‏ #وَلْمَا يلم سدم وأسْتوي* [القصص : »]١54‏ وتميز بين 
القببح والحسن» وتعرف عواقب الأمور من الخير والشر. 

وقوله - عز وجل-: #َظْمَهَا جُوْرهَا وتَتُوَهَا؟ : 

هذا يحتمل أوجها: 

أحدها: أي: بين لها فجورها وتقواها وعلمهاء فمن زعم أن المعارف ضرورية خلقة» 
يحتج بهذه الآية» فيقول: أخبر - تعالى - أنه علمها فجورها وتقواهاء وأنه وضع في نفسه 
ما يعرف به قبح كل قبيح. وحسن [كل حسن]”" . 

والأصل فيه عندنا: أنه يعرف حسن الأشياء وقبحها جملة ببداية العقول» ولكن العقول 
لا تعرف حسن كل شيء على الإشارة إليه» ولا قبح كل قبيح على الإشارة إليه؛؟ وإنما"" 
تعرف ذلك إما بخبر يرد على ألسن الرسل عليهم السلام» أو باستعمال الفكر؛ ألا ترى 
أنك تجد النفس من طبعها أنها تألف الملاذ والمنافع» وتنفر عن المكاره والآلام» ولكنها 
لا تعرف معرفة كل منتفع على الإشارة إليه ولا ضرارة أعين الأشياء؛ وإنما تعرف ذلك 
بالذوق . 

وكذلك العين تدرك الألوان» لكنها لا تعرف حسنه وقبحه؛ بل العقل هو الذي يفصل 
بينهماء فعلى ذلك قد جعل في طبع العقل قبح القبائح جملة وحسن الحسن, ولكن لا 
يفصل بينهما على الإشارة إلى كل في نفسه إلا بما ذكرنا؛ فيكون قوله: 8دَآهْمَهَا جُوْرَمَا 
وتَتَوهَاك؛ أي: جعل في نفسها ما يبين القبيح من الحسن» والخبيث من الطيب» ويبين 
قبح الفجور وحسن التقوى» ويلزمه المحنة والكلفة بذلك. ثم يصل إلى معرفة ذلك إما 
بالرسل» وإما باستعمال الفكر. 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن يلهمها تقواها إذا وفى بما لله تعالى عليه من 
الاستقامة على الطريقة والمجاهدة؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: #وَالَدِينَ جَْهَدُوأ فيا 


زفرة فى ب: قائمًا. 
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ريم ننه [المتكرت 4 ]فرعن البدانة بالجياة» يقال كال عاذ عورا 
421 0 ل ا 2 جد لع ص م موه ان ساس صذ 
سأللك يبادى عَنْ فَإِنَ صَرِيبٌ جيب دَعْوَةَ ألذَّعِ إدَا مَكَاقِ» [البقرة: 21187 ثم كانت 





الإجابة مضمنة شريطة» وهي أن يستجيب له الداعي فيما دعاه إليه؛ ألا ترى إلى قوله - 
تعالى-: اقلسَئصِبُوا لي وَليُؤْميئأ لى لَمَلَهُمْ يَرتْدُوت4 [البقرة: 21١187‏ وقال - تعالى-: 
«تَقا بتبيعة أُونٍ عَبْيك4 [البقرة: »]4٠‏ وقال: «إنّ مَمَصصُمٌ كن أَمَمَثْمُ الصكرة 
وََاتَنكُمُ ركه 4.٠.‏ الآية [المائدة: ؟١]؛‏ فثبت أن الذي يلهم التقوى هو الذي يقوم 
بوفاء ما عليه» فإذا قام به ألهمه التقوى. وبين له سبيل الفجور. 

وقال أبو بكر الأصم في قوله: #8تَآَفْمَهَا خُورَمَا وَتَتِْهَاك2 أي: ألزمها فجورها 
وتقواها؛ فتكون تقواها لهاء وفجورها عليهاء لا يؤخذ أحد بفجور أحدء وفي هذا دليل 
على أن التقوى إذا ذكر مفردا انصرف إلى الخيرات أجمع» وإذا قرن به البر والإعطاء» 
انصرف إلى الاتقاء عن المحارم» كقوله - تعالى-: لاثما مَنْ أعطك وَأنقَ . وَصَدَقَ . . . * 
[الليل: 5» 5]» وإذا قيل: برء واتقى» أريد به: أنه بر بكل ما يحمد عليه» واتقى عن كل 
ما يذم عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل-: مد أقمَ م يَكّهَا . وَكَدَ حَابَ من دسّهَا4 : 

فموقع ما تقدم من القسم بالشمس والقمر والليل والنهار على هذاء فقوله''": قد 
َم من رَكّهَا4 في الآخرة لوَقد حَابَ من دَسّْهَا4 في الآخرة؛ فيكون هذا منصرفا إلى 
الجزاء في الآخرة؛ على ما يذكر في قوله: #إنَّ سَنيَكْ لَمَقَّ4 [الليل: 4]؛ فيكون في هذا 
إيجاب القول بالبعث من الوجه الذي نذكره» إن شاء الله تعالى. 

ثم اختلفوا في تأويل الفلاح : 

قال بعضهم: أفلح» 5 

ومنهم من يقول: أي: بقي في الخيرات» والفلاح: البقاء. 

ومنهم من يقول: أفلح» أي: فازء والمفلح في الجملة هو الذي يظفر'" بما يأمل» 
وينجو عما يحذر؛ فيدخل في ذلك السعادة والبقاء والفوز. 

وقولة باهز وعنزتذ لانن ركهاف + عافد أن كرون متصيرقا إلن: الله تعالى : 

وجائز أن ينصرف”* إلى العبد» قال الله - تعالى-: لوللا مَضْلُ لله يك وميم ما رق 
)١(‏ في ب: كقوله. 
(65 في ات :افده 
(0) في ب: ظفر. 
(5) في ب: يصرف. 
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مع وب ه” ر 5 2 997 ردغ 35 
مك يَنْ أحَدٍ أبدا ولَكنَّ أََّهَ يُرَيْ من يَمَآدُ4 [النور: »]1١‏ وقال - تعالى-: ظقُلْ ينَضْلٍ َم 
وَرَتمَيِ ...* [يونس: 108]» فبين الله - تعالى - أنه هو الذي تفضل بتزكية من زكا. 

وجائز أن يصرف إلى العبد؛ فيكون قوله: ##ركلها4. أي: صاحبهاء وكذلك قوله: 
وَقَدَ حَابَ من دَسَّنهَا» يحتمل هذين الوجهين؛ فيكون الله - تعالى - هو الذي أنشأ فعل 
الضلال؛ فيكون الفعل من حيث الإنشاء من الله تعالى» ومن حيث العمل”'' من العبد. 

ثم قوله: لمن دَسَّلهَا4. أي: أخفاهاء وإخفاؤها”"': أنه صيرها بحيث لا تذكر في 
المحافل إلا بالذم» وزكى الأخرى. أي: أظهرها حتى ينظر إليها الناس بعين التبجيل 
والتعظيم . 

وهكذا شأن المتقي أن يكون مبجلا معظما فيما بين الخلق» والفاجر يعيش مذموما 
مهانا فيما بين الخلق. 

أو يرجع الإظهار والإخفاء إلى الآخرة: فيجلَ قدر المتقي المزكي؛ ويخمل ذكر 
الفاجر. 

وقوله - عز وجل-: #دَسَّلهَا4 من «دسّشست»» فأسقط السين» وأبدل مكانها الياء. 

ثم الإضافة في قوله: #دَسَّهَا» إلى الله - تعالى - على خلق ذلك الفعل منه» وفي 
قوله: لمن رَكّهَا4 على التوفيق. 
قوله تعالى: « كَذَبتْ مود وها (62 إذ آبََتَ أَشمَلهَا (ه6 مَمَالَ َم رَسُولُ م نَامَه أنه وَسْقيَهَا 
جمس سس وزو دهع ص | ص مس م مي ص لظ > ١ح‏ ممم اي لحب دب 7ل ردريى حمر 
(7) نكذبوه فمقرومًا فَدَمْكَمَ علَهِم رهم يِذَيْهِم وها () ولا ياف عقبها (ه4 . 

وقوله - عز وجل-: #كَذَبتَ ثمود بِطعْوَنها © : 

ولم يبين لمن كذبواء وقد بينه في آية أخرى فقال: «كَدَبتَ تمودٍ الْمرْسَينَ» 
[الشعراء : .]١١‏ 

وقوله - عرز وجل-: #بطعْونهَآ#© يحتمل وجهين: 

أي: لأجل معصيتها وطغيانها؛ إذ الحامل لهم على التكذيب طغيانهم وتركهم 
التفكر في أمره؛ وإلا لو تفكروا فيما جاءهم به رسول الله كلِ [لم يجدوا]”" موضع 
التكذيب. 

والثاني: بأهل طغواهاء أي: كذبت ثمود بسبب أهل الطغيان؛ فيكون في هذه الآية 
)١(‏ في ب: الفعل. 
إفروة في ب: لم يكون يجدون. 
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إنباء أنهم لم يكذبوا رسولهم بشبهة اعترضت لهمء أو بحجة كانت لهم بل كذبوه'' عن 
عناد منهم. وتيقن منهم برسالته. وذلك أن حجة نبيهم صالح - عليه السلام - جاوزت 
الحجج ؛ لأنهم أوتوا الناقة على سؤال سبق منهم. وعلى تعد منهم فى السؤال؛ إذ كان 
لهم أن يطالبوه بالحجة على دعوى الرسالة» ولم يكن لهم أن ينصوا السؤال على شيء 
يشيرون إليه» فهم بإشارتهم إلى سؤال الناقة كانوا معتدين فيه. 

ثم من حكمة الله - تعالى - أن الحجة إذا كانت على أثر السؤال» ثم ظهر التكذيب 
من السائلين هو الاستئصال في الدنياء وقد وجد من أولئك القوم السؤال والتكذيب؛ 
فعوقبوا بالاستتصال, قال الله - تعالى- : «ينا بتمنا أن كيل الآنات إل أن كدب ما 


2 
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الأولون اننا تَمور ألَاَدَ مبِْرَةٌ» [الإسراء: 09]؟ فيبين الله - تعالى - المعنى الذي 
[لأجله] لم يرسل الآيات التي سألت الكفرة رسول الله كَل وهو أنهم لو أوتواء ثم 
عندواء استؤصلوا؛ فقد أراد الله - تعالى - إبقاء أمته إلى أن تقوم الساعة» وأرسله رحمة 
للعالمين؛ وجعل حجته من وجه فيها رحمة للعالمين» وهي القتال» ووجه الرحمة فيه: 
أنهم كانوا يمتنعون عن اتباعه؛ لحب الدنيا وشهواتها؛ فكان يمنعهم ذلك عن النظر في 
حججه وآيات رسالته؛ فكان في الجهاد ما يضيق عليهم المعاش» ويضطرهم إلى النظر في 
الحجج؛ فيحملهم ذلك على تصديقه والإيمان به؛؟ فثبت أن في القتال رحمة عليهم. 

وقوله - عز وجل-: #إذ أَبْعَتَ شقلا . 

أي : قام أشقاهاء وصار أشقاها بما أحدث من الكفر بعقر الناقة. 

وروي عن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله كَكْةِ لعلي - ر 
الله عنه- : «ألا أخبرك بأشقى الناس» رجلين؟» قال: بلى» يا رسول الله. فقال: «أحيمر 
ثمود» عاقر الناقة» والذي يضرب على هذه - وأشار إلى هامته - حتى يبتل منها هذه 
وأشار إلى لحيته»”"' فصار عاقر الناقة أشقى الناس بما ذكرنا. 

وجائز أن يكون قاتل علي صار أشقى الناس؟ لأنه استحل قتله. 


وقوله - عز وجل-: 8فَمَالَ لُمْ رسول أل ناقَدَ أله وَسفيئهَا) : 
فهو يحتمل وجهين: 
)0 في أ: يكذبوه. 


زفق أخرجه ابن أبى ي حاتم » وابن مردويه» والبغري» وأبو تعيم في الدلائل كما في الدر المنثور )5/ 
)0 
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لك لم د ما ءَ و 


أحدهما: أي: احذروا ناقة الله» وهو كقوله: ولا مَسَنُوهَا وو مَأْمْدَم عَدَاكُ ك4 
[الأعراف: ”/]. 

والثاني: أي: قال لهم: ذروا ناقة الله تأكل في أرض اللهء وذروا بين الناقة وسقياها - 
أي: شربها - ثم أضيفت الناقة إلى الله - تعالى - لوجهين: 

أحدهما: أن الله - تعالى - لم يأذن لأحد بالتملك عليها؛ حتى ينسب إليه الملك» بل 
بقيى"" غير حملوكة لذعه تافييق" إلى اللستسال د كما فقت "اله المتاسل: 
لما لا ملك لأحد عليها. 

أو أضيفت إلى الله - تعالى - على معنى التفضيل» والأصل أن إضافة الأشياء إلى 
الله - تعالى - بحق الجزئيات على تفضيل تلك الأجزاء من بين غيرهاء وإضافة الأشياء 
إلى الله - تعالى - بحق الكليات” ''. تخرج مخرج تعظيم”؟ الله تعالى» فإذا قيل: رب 
المساجد» أريد به: تفضيل المساجد من بين سائر البقاع» وإذا قيل: رب العرش» أريد به 
تعظيم العرش. وكذلك إذا قيل: رب الناقة» أريد به تعظيم أمرهاء وإذا قيل: رب 
العالمين» ورب كل شيءء أريد به تعظيم الرب. جل جلاله. 

وقوله - عز وجل-: مَكَدَبوه فَمَمَرُومَا» : 

يعمل أذ 2 كذبوا صالحا في رسالته؛ أو كذبوه فيما أخبرهم من حلول 
العذاب بهم إذا عقروا الناقة» فعقروها مع ذلك. 

وقوله - تعالى-: «هَدَمْكَمَ عَيّهِرْ رَيُّهُ 4 قال بعضهم: أي: أطبق عليهم العذاب 
عن الصحين والكيره ومنه' ' يقال: بعير مدموم؛ إذا كان سمينا أطبق شحمه على لحمه. 

وقال بعضهم : دمدم عليهم. أي: دمر'" عليهم بذنبهم؛ وذنبهم ما تعدوا من تكذيبهم 
الرسول. وعقرهم الناقة. 

وقوله - عز وجل-: #سَوّنهَا» : 

يبحمل وجيين : 








200 في ب: لقيت. 
() فى ب: فأضيف. 
(6) فى اب الكتاببه. 
(:) في ب: التعظيم. 
)2 فى ب: يكذبوا. 
(5) في ب: ففيه. 
7ع في ب: دم. 
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أحدهما: أنه سواهم بالأرض؛ كقوله - عز وجل- : ##يَوْمَيذٍ ا 
اكول لق امود جيذ الأ 8 [الساء 811 

أو سوى بين الصغير والكبير في الإهلاك ؛ فالصغار منهم يومئذ ماتوا بآجالهم» والكبار 
منهم استؤصلوا بذنوبهم. 

وقوه : «ولا يات يها : 

جائز أن تكون الإضافة منصرفة إلى الله تعالى» وهو أن يكون الله لما أهلكهم لم 
يخف تبعة الإهلاك. 

ووجه الخوف: هو أنه فيما أهلكهم. أهلكهم بما أوجبت الحكمة إهلاكهم؛ ولم 
يلحقه تقصير في الحكمة. ولا وجد العائب في ذلك مقالا. 

وهكذا قال الحسن: ذاك ربناء لم يخف مما أنزل عليهم العذاب'"' . 

أو يكون منصرفا إلى العاقر؛ فيكون معناه: أنه عقرهاء ولم يخف العاقبة التي حذرهم 
بها صالح - عليه السلام - من قوله: «وَلَا مَسَنُومَا ينهو ملْمْدَح عَدَاُ آي42 
[الأعراف: ”7/7 . 

وقال بعضهم : #ولا يَادُ عَقَبّهَا4: أي: لم يعلم ما يحل به من عقر تلك الناقة» ولو 
علم لم يفعل . 

ويجوز استعمال الخوف في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا بلغ غايته» صار علما. 

ثم الحكمة في ذكر قصة ثمود وجهان: 

أحدهما: أن في ذكرها تثبيت [رسالة محمد صلوات الله عليه وهو أن النبي ]7 
لم يوجد منه الاختلاف إلى من عنده علم الأنباء والأخبار» ولا كان يعرف الكتابة؛ ليقع له 
المعرفة بهما؛ فثبت أنه بالوحي علم. 

والثاني: أن في ذكرها تحذيرا لمكذبي الرسل» فحذروا بها ليمتنعوا عن تكذيبه؛ فلا 
يحل بهم كما حل بمكذبي صالح - عليه السلام - من بأسه وعذابه» والله الهادي. 


.)507/57( أخرجه عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
فى ب: رسالة محمد يَل.‎ (١ 
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سورة”" «والليل إذا يغشى, مكية 

قوله تعالى:؛ لرَأيّلِ إن ين () تانر يا يل (©) نا حَلقَ الاك والأقا © إذ سب لتق © 
ا من أنسل ملق © صَدَدَ يقنع () سئبيزة يبتر (©) ونا مَأ يِل ولنتفق © كنب بالق 
9 ير لمر (ج) وما بن عنْه ماله ذا د (©4. 

قوله - عز وجل-: َيل إِدَا يمت . لبا وا يل جعل الله - تعالى - الليل والنهار 
ين عظيمتين ظاهرتين مكررتين على الخلائق اما يعرف '[كل]17) كائر ومؤمن + وجتميع 
أهل التنازع الذين ينازعون أهل الإيمان والتوحيد من الجبابرة والفراعنة. 

والقسم بالليل والنهارء والقسم بقوله: #وَأَلضّ . وليل إِدَا س4 [الضحى: 2١‏ ؟] 
واحد. 

وقد ذكرنا أن القسم إنما يذكر في تأكيد ما يقع به القسمء ما لولا القسم كان ذلك 
يوجب دون القسم؛ وذلك لعظم ما فيهما؛ حتى قهرا جميع الفراعنة والجبابرة» وغلبا”" 
عليهم في إتيانهما وذهابهماء حتى أن من أراد منهم دفع هذا ومجيء هذاء ما قدروا عليه. 

وفيهما دلالة وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وقدرته» وسلطانه» وعلمه» وتدبيرة. 
وحكمته : 

أما دلالة وحدانيته وألوهيته : اتساقهما وجريانهما على حد واحد وسنن واحد مذ كانا 
وأنشئا من الظلمة والنور» والزيادة والنقصان؛ فدل جريانهما على ما ذكرنا أن منشئهما 
واحد؛ إذ لو كان فعل عدد. لكان إذا جاء هذاء وغلب الآخرء دامت غلبته عليه» وكذلك 
الآخر يكون مغلوبا أبداء» والآخر غالبا؛ فإذا لم يكن ذلك؛, دل أنه فعل واحد. 

ويدل - أيضا - على أن ليس ذلك عمل النور والظلمة» على ما تقوله الثنوية. 

ودل اتصال منافع أحدهما بمنافع الآخر على [أن]”*؟' ذلك عمل واحد لا عدد. 

ودل اتساق ما ذكرناء ودوامهما على حد واحد على الاستواء" أن منشتهما مدير 
عليم»؛ عن تدبير وعلم خرج ذلك لا على الجزاف بلا تدبير. 





00 في ب: ذكر سورة. 
(9) في ب: وعليا. 
(0) في أ: السواء . 
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ودل مجيء كل واحد منهما بطرفة عين على أن منشئهما قادر لا يعجزه شيء من بعث 
ولا غيره. 

ودل ما ذكرنا أن فاعل ذلك حكيم» على حكمة خرج فعله. لا يحتمل أن يتركهم سدى 
لا يأمرهمء ولا ينهاهم» ولا يمتحنهم بأمور. 

وكذلك جعل فيما ذكر من الذكر والأنثئى''2 من الدلالات والآيات من الازدواج 
والتوالد والتناسل وغير ذلك. 

5 0 سسس ط سس سرع م ب 

وقوله - عز وجل-: #وبًا حَلَنَ لدم والانق» : 

قال بعضهم: إن حرف (ما) متى قرن بالفعل الماضي» صار بمعنى المصدر؟ كأنه 
قال: وخلق الذكر والأنثى؛ فيكون قسما بجميع الخلائق» إذ لا يخلو شيء من أن يكون 
ذكرا وأنثى. 

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه29-: «إوالذكر والأنثى»» وكذلك 
روي عن رسول الله كَكةْ أنه قرأ كذلك. 

وقال بعضهه”" : (ما) هاهنا بمعنى «الذي»؟ كأنه قال: والذي خلق الذكر والأنثى؛ 
فيكون على هذا الوجه القسم بالله تعالى» وعلى التأويل الأول بالذكر والأنثى. 

وقوله - عز وجل-: ##إإدَّ سَتيَكأ لتنّ» : 

قالوا: على هذا وقع القسم. فإن قيل: إن كلا يعلم من كافر ومؤمن أن سعيهم 
لمختلف؛ فما الحكمة والفائدة من ذكر القسم على ما يعلم كل ذلك؟ 

فالوجه فيه - والله أعلم- : [أن]”* ما يقع لهم بالسعي» وما يستوجبون به لمختلف 
فى الآخرة» وهو جزاء السعى؛ كأنه قال: إن جزاء سعيكم وثوابه لمختلف» وذلك أنهم 
كانوا يقولون: إن كانت دار أخرى على ما يقوله محمد - عليه الصلاة والسلام - فنحن 
أحق بها من أتباع محمد كَِْ كقوله: #وَلَين رُودتٌ إِلّ رَنِ لَأجِدَنَّ حا مَنْهَا منتلبا» 
[الكهيف: 5"]. 

أو يكون قوله: #إنَّ سَميَكْ لَمَقّ4؛ لأن المعطي في الشاهد ينفع غيره» ويضر نفسه في 
الظاهر, والممسك ينفع نفسه. ثم المعطي محمود عند الناس؟ فلو لم يكن عاقبة ينتفع 
المعطي بما أعطى» ويضر البخيل المنع» لكان الناس بما حمدوا هذا وذموا الآخر سفهاء؛ 
)١(‏ في ب: من الأنثى. 
(؟) أخرجه ابن جرير (317570). 


(9) قاله الحسن أخرجه ابن جرير (2)771748 وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنشور (5054/5). 
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فدل أن العاقبة هي التي تصير هذا محمودا. 

ولأن الخلق جميعا من مسلم وكافرء ومحسن ومسيمء قد استووا في نعم هذه الدنيا 
ولذاتها مما ذكرنا من ممر الليل والنهار [و] مما يخلق فيها من النبات والثمار والعيون 
والأشجار. فإذا وقع الاستواء في هذه الدارء وبه وردت الأخبار عن النبي المختار أن 
الناضش: ا 0 والنار - لا بد من دار أخرى للأشقياء والأبرار؟ ليقع بها 
التفاوت [بين الأبرار]”١‏ ' والأشرار» والنافع منهم نفسه والضار وإذا ثبت أنهما استويا في 
منافع الليل والنهارء وجميع ما في الدنيا من الأنزال وغيرهاء فإذا وقع الاستواء بينهم في 
الدنيا لا بد من دار أخرى [فيها]”'' يقع التفاوت والتفاضل بينهمء وفيها يميز بين”" ما 
ذكرنا. 

ثم بين أن السعي الذي يقع الجزاء له مختلف. ما ذكر بقوله: #أكآمًا مَنْ أعَطك وق . 
وَصَدَّقَ الس . سيرم ا وهو يخرج على وجوه: 

يحتمل لذ منْ أعك وَأنَىّ4. أي : أعطى ما أمر بهء واتقى عصيانه”' وكفران نعمهء أو 
اتقى المنع؛ أو من أعطى التوحيد لله - تعالى - من نفسهء واتقى الشرك والكفران لنعمف 
وصدق بموعود الله - تعالى-: «سَئْيْيرمٌ رَى»: للأعمال والشرائع؛ إذ نشرح صدره 
للتوحيد والإسلام ونيسره””' عليه. 

#وَأمًاً من يخل ». ٠‏ ولم يأت بالتوحيدء #وَأتَتَنْىَ4 عن الله - تعالى - بما عندهء 
ركد 4 بموعود الله #شَيْبَرهٌ لِمْسْرَى4؛ لما" بعده من الأعمال» والله أعلم . 

والثاني : في حق القبول والعزم على وفاء ذلك بقوله : نَم مَنَ مك 4. أي : قبل الإعطاءء 
وعزم على وفاء ذلك؛ ل#وَأنّق4» أي : عزم [على] اتقاء معاصي الله - تعالى - ومحارمه . 

لوَصَدَّنَ 2# أي: بموعوده؛؟ سير م لِبسرّ#؛ أي: سنيسره لوفاء ما عزم 
[عليه]ء «وَأمًا مَنْ يخْلّ*. أي : عزم على البخل والمنع بذلك» لوََتَتَمْىَ* بالذي له 

"ك. لودب »4 بموعود الله تعالى #سَئْيم © لوفاء ما عزم [عليه] من الخلاف لله 





بلق سقط فى ب. 
(5؟) سقط في ب. 
فرق فى ب: من. 
(1)4 في ب عطيات: 
(6) فى ب: وييسر. 
(1) فى ب: كما. 
(0'اني بان وعيده: 
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تعالن والمغضية له 

وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله كَكِْ أنه سئل عن ذلك؛ فقال: اأكل تسن لها 
خلق له»ء أو قال: «كل ميسر لما عمل). 

والثالث : ل ل ا وحقيقة المنع؛ يقول: 

مَنْ أَعَ»> ما وجب" من حق الله - تعالى - في مالهء #وَأتقَ»4 نقمة الله ومقته 
وعذابهء لوَصَرَقَ بِنيّ4: أي: بموعود الله تعالى» «صَْييِرمُ لبر في الخيرات 
والطاعات . طوَأمَا مَنْ يخْلَّ4: أي : منع حق الله - تعالى - الذي في مالهء ودب بالذي 
وعد على ذلك.» «سَئْيسَمٌ ِلمسرَّى» في الإفضاء إلى ما وعد. 

وقوله - عز وجل-: #ربًا يتن عَنْهُ مُه إذَا ترو 4 : 

قيل”2: إذا هلك وماتء أو تردى في النار. 

وفي ظاهر قوله - تعالى-: #ربًا يتن عَنْهُ مَالدْب دلالة على أن الآية في حقيقة الإعطاء 
من المال والمنع . 

وقوله - عز وجل-: وَصَدَّقَ لم4 قال بعضهم”" : بالجنة. 

وقيل”؟2: بشهادة': أن لا إله إلا الله. 

وقيل”©2: بالخلف على ما أنفق. 


وجائز أن تكون «اليسرى» اسم للجنة وكذلك «الحسنى». و«العسرى» و «السوءى»: 
النار. 

ويحتمل أن تكون «اليسرى» اسما لكل ما طاب وحسن من العمل» و«العسرى»: ما 
خبث» وقبح من العمل . 


ومنهم من قال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لأنه اشترى 


)١(‏ فى ب: أوجب. 

(9) كاله مجافد وكتادة الخرحه ابرع نارين عنييجا الفا 1 

() قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (7/501 2077407 والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 
أب حاتم عنه كما في الدر المنثور (5/ 106). 

(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه )57545٠0(‏ وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي» والضحاك 
أيضًا. 

(5) فى ب: شهادة. 

(7) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (77/475: 20737414٠‏ وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المتذر: وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب من طرق عنه كما في الدر المنثور (5/ 5005) وهو 
قول عكرمة» ومجاهد أيضًا. 
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بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواقي37“: فأعتقه لله - تعالى - فأنزل 
الله تعالى : تايل دا يت . . . © إلى قوله: إن َب مقّ4. يعني : سعي أبي بكر وأمية 
ا 

وذكر إلى آخر السورة: لنَما من غك وَألَقَ . وَصَدَّقَ التي . سيرم شري 4 : أبو بكر 
رضي الله عنهء وما مَنْ يحل وَأَستَنْقَ . كدب بللنق . مير إلشسر4: أمية بن خلف»ء 
وأبي بن خلف؛ يرويه عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه”” . 


وي مبابل بجوم 


قونه قعالى: < إن عَكنا آتبدئ (©) وإ 1 اي وَالأرل و62 كلدك 6 تلن (©) ل يها إل 
لأنْقَ (2) الى كدب قل © مَسَبْجَنهًا الأ © الى بق مويك (©) دا لخد سد 
يق جرقا © إلا لع مَنْدِ ود الفلا () لود بق 46. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ علنَا الهدئ 4 : 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: جائز أن يكون قوله: عَلْنَا/ك» أي : لناء وذلك جائز في اللغة جار؛ كقوله - 
تعالى-: #وما ذيح عل النْصب » [المائدة: ”]. أي: للنصبء وكقوله - تعالى- : ##وَعَليْنًا 
لْلْسَابُ 4 [الرعد: 014٠‏ و ظعَلَيِنَا حِسَابَيُم4 [الغاشية: 18]. أي: لنا محاسبتهمء 
وقوله - تعالى-: #أوَعَلَ أله قَصَدُ لْمَيِيلِ4© [النحل: 9]. أي: لله قصد السبيل» 
وكقوله - تعالى-: ##وَلو تر إِذْ وَقِنُوأ عل رين 4 [الأنعام : '"]ء أي: لربهم: كما قال: 
يوم يفوم ألنَاس يرت الْمَلِيَ4 [المطففين: 1]» ونحو ذلك كثير أن يكون «علينا» بمعنى 
«لنا»؛ فيصير كأنه قال: إن9*) لنا للهدى؛ كقوله: #آلا َه أَلِينُ ألخالش4 [الزمر: "], 
وكقوله: لوَلَهُ أن وَاصبً4 [النحل: 07]ء يكون فيه إخبار أن الهدى له والدين الخالص 
له وأما سائر الأديان - فلما هي سبل الشيطان - ليست لله تعالى. 

على هذا جائز أن يخرج تأويل الآية» والوجهان الآخران يخرجان على حقيقة «على». 
لكن أحدهما يخرج ذكر الهدى على إرادة البيان وتبيين الطريق» والآخر على إرادة حقيقة 





زفق في ب: أوقى . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن عساكر من حديث ابن مسعود كما في الدر المنثور (5/ 
506). 

(4) في ب: أي. 
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الهدى. الذي هو ضد الكفر ومقابله. 

فأما على إرادة البيان؛ فكأنه قال: إن علينا غاية البيان فى حق الحكمة والعدل فيما 
بمعسون خ: إن كان للقي العتريط فإتماء وكوي من قل السو الا عن قبل الل 
تعالى» أي: يبين لهم كل شيء غاية البيان ونهايته؛؟ لتزول الشبهة عنهمء والله أعلم. 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن يقول: إن علينا هداية من استهدانا'' واجتهد في طلبها؛ 
كقوله : لين َهَدُوا ا لهرَْ شبلاأ4 [العتكبرت: 19]. ش 

ووجه آخر: إن علينا إنجاز ما وعدنا على الهدى لمن اهتدى واختاره يخرج تأويل الآية 
على إرادة,البيان من الوجوه التي ذكرنا. 

وأما على إرادة حقيقة الهدى الذي هو مقابل الكفر؛ فكأنه قال: إن علينا التوفيق 
والمعونة والعصمة في حق الإحسان والإفضال, لا على أن ذلك عليه لهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: إن علينا بيان ما للآخرة والأولى؛ كى لا 
يزول عن قصد الطريق؛ فيهلك نفسه في كل مضيق». 

وقوله - عز وجل-: #رَإنَّ لا لض والأول» : 

فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول - والله أعلم: إنكم تعلمون أن لنا الآخرة والأولى» وليس لما تعبدون 
من الأصنام والأوثان [لا آخرة ولا أولى]'": فكيف صرفتم عبادتكم عمن له الآخرة 
والأولى إلى من ليس له [الآخرة والأولى]'”. على علم منكم بذلك؟ يسفههم في 
اختيارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. 

والثاني: يقول - والله أعلم-: إن لنا الآخرة والأولى؛ فما بالكم تبخلون بالإنفاق 
على أنفسكم. وما يرجع منفعته إليكم» بما ليس لكم في الحقيقة» وإنما هو لله تعالى؟! 
وهذا التأويل صلة قوله - تعالى- : ##وَآمًا مَنْ يخلَ وَأسْتَفْقَ . . . * الآية [الليل: 8]» والأول 
يكون صلة قوله: ##إنَّ عنما للهدئ» . 

وقوله - عز وجل-: #تَندَردوٌ نز تَلَطّى4. أي : نارا تتوقدء وتتلهب» أو تتشعب”, 
على ما ذكر من صفتها. 

ثم ذلك الإنذار يكون للفريقين: لأهل التوحيدء ولأهل الشرك جميعاء والله أعلم. 
)١(‏ في أ: استمر. 
(0) في أ: الآخرة والأولى. 


(0) في ب: ذلك. 
(4) في ب: تنبعث. 
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وقوله - عز وجل-: طلا يسْلهَآ إلا الأنْى . ألَذِى كدب وتَولّ4 . 

قالت المعتزلة: هذا ليس على حقيقة التكذيب؛ ولكن على التقصير والتفريط في أمر 
الله تعالى» والوقوع في مناهيه'''؛ فيصرفون الآية إلى أصحاب الكبائر بارتكابهه”) 
الكبيرة يصيرون مكذبين ومتولين؛ لأنهم في ابتداء اعتقادهم التوحيد والإيمان اعتقدوا 
وفاء كل ما وقع به الأمرء ووفاء كل ما يليق بهء والانتهاء عن جميع ما لا يليق بهء فإذا 
ترك ذلك صار مكذبا لما اعتقد في الأصل وفاء ذلك. 

لكن عندنا لا يصير بترك الوفاء مكذبا؛ لكن يصير مخالفا لما وعد واعتقد. 

واستدلت المرجئة الذين لا يرون العذاب إلا لأهل الشرك والكفر بهذه الآية يقولون: 
إنه لا يصلاها إلا الذي كذب وتولى» والمسلم وإن ارتكب الكبيرة أو الصغيرة فهو ليس 
بمكذب ولا متول. 

ولكق اويا عندنا في الكفرة» ليست في أهل التوحيد والإيمان. 

ثم يحتمل قوله: لإا يسْلَهَ إِلَّا الْأنْىَ . ألَذِى كَدَّبٌ وتَولّ4 في باب ودرك دون درك 
وباب» فإن لكل فريق دركاء قال الله - تعالى- : #إِنَّ ألْمْفِيِنَ فى ألدّرَكِ الْأَسْكلٍ بِنَ أَلنَار4 
[النساء: »]١45‏ وهذا كما قال: للَيْسَ لحُمَ طَمَامُ إلا من صَرِيج» [الغاشية: 1]» وقال في آية 
أخرى: إلا مِنْ غِمْلِينٍ» [الحاقة: 5]؛ فيكون الضريع الذي ذكر في باب ودرك منهاء 
والغسلين في باب آخرء فجائز على هذا ألا يصلى ذلك الدرك إلا الأشقى. فأما يجوز أن 
يكون لصاحب الكبيرة درك خاص. 

وأما ما ذكروا أن أصحاب الكبائر قد أوعدوا وخوفوا بمواعيد شديدة» فلسنا ننكر 
المواعيد لهم» وأنهم يعذبون» ولكن نقول: لا يكونون في الدركات التي فيها الكفار إن 
أدخلوا في النار. 

وجائز - أيضا - أن يعذبوا بعذاب سوى العذاب الذي ذكر بالنار والتلظي. 

ل ال ل وخلى 
عنهم سبيلهم» وأما النار التي ذكر بصفة التلظي فهي للكفار””*'» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لوَسَيبَنََّا الألقى . الى بِوْقٍ مالم عط 4 : 


)١(‏ في أ: مذهبه. 
زفة في ب: لأنه. 
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أخبر أنه يجنب النار عن الأتقى ويقيه عنها. 

ثم فيه دلالة أنه إنما يجنبها ويقيها بالأعمال التي يعملها؛ فدل أن لله - تعالى - في 
أفعالهم صنعا"'". حيث أضاف الوقاية إليه والتجنب عنهاء وهو كقوله: #رَيّآ انا فى 
نكا حَسكئةٌ وف الْأْرَةَ حَسئَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألا رِ4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: لوا د عِنْدّمٌ ين يمو رك . إلا ليه مَبْدِ ويه الفلّ4 . 

أي : ما لأحد عند الله تعالى من نعمة يجزى بها ولا بد [أن] يستحق الثواب بهاء لكن 
إذا أدى نعمة من نعم الله - تعالى - التي أعطاها إياه لغيره؛ ابتغاء وجههء وطلب رضاه - 
يجزيه بفضله؛ كأنه كانت له عنده نعمة.يجزى بها. 

والثاني: يحتمل أن هذا صلة قوله: #يِوْقَ د يك 4 أي : يتصدق ويتزكى؛ لابتغاء 
وجه الله - تعالى - على من ليس عنده نعمة ويد يجازيه بها وينفق عليه جزاء لصنيع قد 
سبق منه في حقه؛ كأنه يقول: لا يعطي الزكاة أحدًا عن مجازاة [لما] سبق منه إليه من 
نعمة؛ إنما أعطاها له لا مجازاة» ولكن لله تعالى خالصا. 

وفيه دليل ألا يعطي الرجل زكاة ماله من عنده له نعمة أو منة؛ لأنه”"2 يخرج ذلك 
مخرج الإعطاء ببدل. 
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وقوله - عز وجل-: #وَلسَوْفٌ بَرْسك» أي: يرضى بالذي يجزى بهء ويساق إليه من 
الثواب. وحرف ال «سوف» وال «عسى» من الله تعالى واجب؛ كأنه يقول: يعطيه حتى 
يرضى ٠‏ 

وقال بعضهم: نزلت هذه الآية - وهي قوله عز وجل: 9إوَمًا لأمْوِ عِنْدَمُ ين يمر 
جرة» - في أبي بكر الصديق» رضي الله عنه9 . 

وقال بعضهم : هذه الآية نزلت في أبي الدحداح - رضي الله عنه - طلب النبي كله منه 
نخلة - إلى آخر القصة. 

وقال بعض أهل الأدب: تردى في النارء أي: سقطء ويقال: تردى: تفعل» من 
الردى» وهو الهلاك. [و] #إدًا ين [الليل: ؟]: إذا بداء واليسرى من التيسيرء 
والعسرى من التعسيرء والله أعلم. 


() فى ب: صنيعا. 
إفرة أخرجه البزارء وابن جرير (77595)», وابن المنذر» والطبراني» وابن عدي» وابن مردويهء وابن 
عساكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كما فى الدر المنشور (5017//5). 


الول سورة الضحى الآيات: ١١ - ١‏ 
[سورة الضحى» هي مدنية]() 
مام اققرل الم 

قوله تعالى: ارال () وَيّلٍ د سب (2) ما ودَعَكَ رَبك وَمَا قل (2) وَلَلآيرهُ حر لَك ين 
الأول ()) وَلَوَْ ب يُعْطِيلك رَبك فَرَضى 0 © ألم دك يما فارى ) وَوَجَدَكَ صَالَا فهدئ 
© مد عه لل وج نذا اليد كد نمز و و أ َيل فلا تبر () وما بنمةٍ مَيْكَ 

قوله - عز وجل-: #وَالضّى . وَل إِدَا سَبن4 . 

قال بعضهم: الضحى: هو ضوء النهارء كقوله: #وَححَنهَا» [الشمس: .]١‏ أي: 
ضوءها. 

وقال بعضهم'"": هو ساعة من النهارء وهي [من7" أول النهارء ويقال: صلاة 
الضحى » وهي عند ضحوة النهار. 

ومنهم من يقول: هو كناية عن الحر؛ كقوله: ألا يع فا ولا تَر» [طه: ]١1١8‏ 
إلى قوله: ولا تَسْح» [طه: .]١1١9‏ أي: لا يصيبك الحرء والله أعلم. 

ومنهم من يقول”'©2: هو كناية عن النهار كلهء أقسم بهء وبالليل الذي ذكر. 

فإن كان المراد من الضحى هو ضوء النهارء ومن طوَالّلٍ إِدَا سَبى4 : ظلمته؛ فيخرج 
القسم به على أن ظلمة الليل تستر الخلائق كلهم في طرفة عين» وكذلك ضوء النهار 
يكشف السترء ويجلي بطرفة عين جميع الخلائق» من غير أن يعلم أحد ثقل ذلك الستر أو 
خفة ذلك الضوءء فأقسم بذلك لعظيم ما فيهما من الآية. 

وإن كان المراد منه نفس الليل والنهار؛ فالقسم بهما لما جعل فيهما من المنافع 


الكثيرة . 
وقوله - عز وجل-: #إدًا سج » اختلف فيه: 
قال بعضهه”؟: إذا استوى. 


)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة #وَالضّكى» مكية. 

(؟) قاله قتادة: أخرجه ابن جرير (737447)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في 
الدر المنثور (599/5). 

(5) قاله مجاهد: أخرجه الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير (51/4453, 20774917 وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (509/5). 
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وقال بعضهه'”'': إذا سكن وركد. 

وقال بعضهه”" : «#إدًا سَجّ»: إذا غشي وأظلم» وغطى كل شيء وسترء وهو من 
لتنج والسكر؟؛ :يقال" سجن قبن المرأة 4 إذا منت" وتغطى» 

له - عوجر الراك د 1 4 ملق مار القسم. ثم اختلف في 
السبب الذي [لأجله] نزل هذا: 

قال بعضهم: إن النبي كك كان سئل عن شيء إذ طلبوا منه شيئاء فقال: أفعل ذلك 
غداء أو أجيبكه"'' عنه غداء ولم يستثن؛ فاحتبس عنه الوحى أياما لذلك؛ فقال 
المشركون: ودعه ربه وقلاه» أي: تركه وأبغضه. 

ومنهم من قال”": إنه أبطأ عليه الوحى» فجزع جزعا شديداء فقالت له خديجة - 
رضي الله عنها-: «إني لأرى قلاك ربك وودعك»؛ مما ترى من جزعه؛ فنزل قوله: "ما 
كعك بنك وما ك4 . 

ولسنا ندري كيف كان الأمر؟ فإن كان نزل ذلك لقول قريش» فالقسم يحتمل كذلك؛ 
ردا لقولهم . 

والقول الثاني: أنه نزل لقول خديجة - رضي الله عنها - فهو غير محتمل؛ لأن 
كرت ان أن بزل عكالن .2 الى روماو اذهك ركذا كل كترين عفد أل 
تعالى - لا يودع أحدا من رسله. 

ولأنها تصدق الرسول - عليه السلام أله الع وده ازالاافازة رواأشريها حر 1 
معنى للقسم ؛؟ فدل أن هذا الوجه غير محتمل. 

ثم صرف تأويل الآية إلى غير ما قالوا أشبه عندنا وأقرب مما قالواء وهو أنه - عليه 
السلام - بعث إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم قتل من خالفهم» وإهلاك من 





)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (75944)» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» عنه كما فى 
الدر المتثور (504/5). 

(؟) قاله سعيد بن جبير بنحوه أخرجه عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنشور (5:94/5). 

(0) في أ: الستر. 

(4) في أ: ستر. 

)١(‏ في أ: أخبركم. 

(0) من طريق عروة أخرجه ابن جرير )7720١17(‏ والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل كما في 
الدر المنثور .)5١09/5(‏ 
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استقبلهم بالخلاف» ولم يكن معه فضل مال وسعة يستميل به قلوب الناس؛ فيقول أولئك 
الكفرة: إن ربه قد خذله وتركه وقلاه؛ حيث بعثه إلى من ذكرنا من الفراعنة والجبابرة 
الذين كانت همتهم القتل وعادتهم إهلاك من خالفهم بلا أنصار ولا أعوان من الملائكة» 
ولا مال وسعة''' يستميل به القلوب والأنفس؛ لأن من سلم إنسانا إلى أعدائه الذين يعلم 
أنهم أعداؤه» ويخلي بينه وبين الأعداء بلا أنصار وأعوان ولا مال وسعة من الدنيا - يقال: 
إنه قد خذله وتركه وقلاه؛ إذ لا يفعل ذلك في الأصل إلا لذلك؛ فعند ذلك قالوا: إنه 
ودعه وقلاه» وهو ما قالوا: «الولا أل َه ملك يكرت مَمَمُ زرا . أَوَ يق إببَو كد 
أو تَكْنُ آم جه يَأَكُلُ ينهحاً4 [الفرقان: 0 8]» وقولهم: اللا يرْلَ هذا الْثرءانُ عَلّ 
َل ين ألمي عَظِم4 [الزخرف : ١"]»ء‏ ونحو ذلك مما قالواء فلولا صرف أهل التأويل 
تأويل الآية إلى ما ذكرواء وإلا صرفه إلى ما ذكرنا أشبه. 

وفي قولهم : «قد ودعه [ربه])” '' دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول [الله ك7" وأ 
بذلك حتى قالوا؛ فنزل قوله: #إما ودّعك ريْكَ» . 

والثانئي: أنه لو كان يخترع على ما كانوا يقولون أولئك. لكان لا يحتبس عن 
الاختراع» ويكون يخترع أبدًا؛ حتى لا يقولوا: «إنه ودعه»؛ فدل ظهور احتباس الوحي : 
أنه عن أمر يخبرء وأنه مأمور بذلك» ثم أخبر أنه لم يبعث إلى هؤلاء الفراعنة والجبابرة 
لما ذكر أولئك الكفرة أنه خذله وتركه وقلاه» ولكن بعثه وهو ينصره ويعينه على تبليغ ما 
أمر بتبليغه إلى من أمر بتبليغه» ولم يقله؛ ولكنه اصطفاه واختاره؛ حتى يعلو أمره؛ ويكثر 
ذكره» وفي ذلك آية'*) عظيمة على إثبات الرسالة» وهو ما ذكرنا أنه بعث إلى من همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم» فقهرهم جميعاء وغلب على الكل حتى أظهر الإسلام فيمن 
قرب منه ومن بعد. 

وقوله - عز وجل-: وليه حر لَك من الأول : 

يقول: مع ما أعطيت في الدنيا من الشرف والذكر والغلبة على الفراعنة» فالآخرة خير 
لك من الأولى؛ يرغبه في الآخرة» ويزهده في الدنيا. 

أو يقول: إن أولى لك أن يكون سعيك للآخرة؛ فهو خير لك من الأولى» وهو 


أقر 


)غ20 زاد في ب: أن 
ددع في ب: لأنه . 
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كقوله - تعالى-: ييا الْإننْ إِنَّكَ كايح إِلَ رَيْكَ كدعا فَمَلقِيد» [الانشقاق: 1]. 

وقوله - عز وجل-: #وَلسَوْفٌ يَعْلِيك ربك فرضى*. 

أي : لتعطى في الآخرة ما ترضى من الكرامة والشرف. 

وقال بعضهم'""': أي: ولسوف يعطيك ربك فترضى في الدنيا من الذكر والشرف 
والمنزلة والغلبة على الأعداء. 

ويحتمل: يعطيك في أمتك ما ترجو وتأمل من الشفاعة لهم وترضى. 

ويقول بعض الناس”") 
يرضى أن يكون أمته في النار. 

ومنهم من قال: أرجى آية"" قوله - تعالى-: ومن يَنْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ تَنْسَم ثدّ 
يَسْتَمْفِرِ أله يَجِدٍ أنه عورا يسما [النساء: »]١١١‏ وهو قول ابن مسعودء رضي الله 
عنة . 

وعندنا أرجى الآيات هي التي أمر الله - تعالى - رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك 
ما أمر الملائكة بالاستغفار لهم؛ فاستغفروا لهم. 

وقوله - عز وجل-: ألم يحِدكَ يتما مَتَاوَى» الآية: 

ما ذكر من الأحوال التي ذكر فيه من قوله: أل يدك يما ََاوَى . وَوَجَدَ1كَ صَآلَا 
هَهَدَئ . وَوَجَدَكَ عابلا فَأَفْقّ4 الآية» وقوله تعالى: و كك كل ين رازه كنب وَل 
عط يلك 4 [العنكبوت: 24158 ونحو ذلك من الأحوال التي ذكر فيه [وهي] في 
الظاهر أحوال تذكر للشين فيمن تقال فيه» لكن في ذكر ما ذكر فيه من الأحوال: ذكر 
بشارة لرسول الله يَكيةٍ بالنصر له والعون؛ وآية له على رسالته ونبوته ؛ لأن نفاذ القول وغلبة 
الأمر مع الأحوال التي ذكر - أعظم في الأعجوبة من نفاذه في حال السعة”*' وحال قوة 
الأسباب وتأكيدها. 

أو" أن يكون قوله: «ألّ يَدْكَ يما تاو . وَوَجَدَكَ َال فَهَدَئ .. وَوَجَدَكَ عابلا 


03 


َأغْنّ . 3 لير قلا ننْهْز4» ونحوه؛ لأن أولئك الكفرة كانوا ينسبونه إلى الافتراء 


: إن أرجى آية هذه؛ حيث وعد له أنه يعطيه ما يرضى» ولا 


)000( في ب: بعض الناس . 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (07617» والبيهقي في الشعب» والخطيب في تلخيص المتشابه 
من طرق عنه كما فى الدر المنثور (5/ .)5١١‏ 

© فى ب: الآية. 000 

(4) فى أ: الأحوال التسعة. 

8 يواوه 
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والاختراع من ذات نفسهء فأخبر أن اليتيم والفقير ليس يبلغ في العلم والمعرفة المبلغ 
ا ل بي و 


مو 


ركذلك ما ذكر حيث قالة لحت كلا ين قد بن لقي 5 عل 


سلف : .+ الآية [العتكبوت: 58]؛ لأنهم قالوا: ©#إِنَّمَا يمَلَمُمُ مَمَرُ4 [النحل: 
»]٠١‏ والبشر إنما يتعلمون بالكتابة والخطء فإذا لم يكن لرسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - شيء من ذلك؛ دل أنه بالله - تعالى - عرف وحله. 

وقوله - عز وجل-: ألم يجِدْكَ يتما مَتَاوَى4. أي: وجدك يتيما فآواك. 

ثم يحتمل قوله: لفَتَاوَى» وجوها: 

أحدها: وجدك يتيما فآواك إلى [عمك حتى رباك]”'' ودفع عنك كل أذى وآفة» وساق 
إليك كل خير وبرء إلى أن بلغت المبلغ الذي بلغت. 

والثاني: يقول: قد وجدك يتيما فآواك إلى عدو من أعدائك حتى تولى تربيتك وبرك» 
الوم ا اك اموا لاوزو لا 
ذكرء ثم صير عدوا من أعدائه أشفق الناس عليه وأعطف. والله أعلم. 

والثالث: قد وجدك يتيما فآواك إلى نفسه. 0" عليك حتى اختصك واصطفاك 
للرسالة والنبوة العام ا ا تى أحوج جميع الناس إليك» 
وليس ذلك من أمر اليتيم أنه يبلغ شأنه وأمره إلى ما بلغ من أمرك وشأنك حتى صرت 
ل جميعاء فيما ذكرنا من اختصاصه إياك بالرسالة» وأحوج جميع 
الناس إليك؛ يذكر عظيم مننه ونعمه عليه. 

وقوله - عز وجل-: «وَوَجَدَكَ صَال فَهَدَى» هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: يقول - والله أعلم- : لولا أن الله تعالى هداك لدينهء ووفقك لهء وإلا وجدك 
ضالا؛ إذ كان نشوءه بين قوم ضلال» لم يكن أحد يهديه ويدعوه إلى الله تعالى» ولكنه 
هداك وأرشدك, فلم يجدك ضالاء وهو كقوله - تعالى- : #وكم عَلَ سَّمَا حَفْرَوَ يْنَّ أَلثَّارٍ 
ََسَدَمُ ينها ٠.‏ [آل عمران: 08٠١‏ أي: لولا أنه أنقذكم منهاء وإلا صرتم على شفا 
حفرة من النار لو لم ينقذكم منهاء وكقوله: لوللا أن تنك لقَدَ كدت ربكن إِلهِمْ سينا 
ِنًا» [الإسراء: 75]؛ لأن البشر أنشئ وطبع على الركون والميل إلى النعم العاجلة» 
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واختيار' الأيسر والألذء ولكنه بفضله ولطفه ثبتك وعصمك, ولم يكلك على ما طبعت 
وأنشئت في أصل الخلقة؛ فعلى ذلك نقول في قوله: لوَوَعَدَكَ آلا َهَدَى4» أي: لولا 
أنه هداك؛ وإلا وجدك ضالا لو لم يهدكء ففيه أنه هداه ولم يجده ضالا. 

والثاني: يقول: ووجدك ضالا لا ضلال كسب واحتيار» ولكن ضلال الخلقة التي 
أنشئ عليها الخلق» والضلال بمعنى الجهل؛ لأن الخلق في ابتداء أحوالهم يكونون 
جهالاء لا جهل كسب يذمون عليه» أو يكون لهم علم يحمدون عليه؛ ولكن جهل خلقة 
وضلال خلقة؛ لما ليس معهم آلة درك العلم؛ فلا صنع له في كسب الجهل» فأما بعد 
الظفر بآلة العلم يكون الجهل مكتسبا؛ فيذم عليه وكذا العلم؛ فيترتب عليه الحمد 
والذم؛ فعلى هذا يكون قوله - تعالى-: لوَوَعَدَكَ صَآلَ َهَدَى4» أي : وجدك جاهلا على 
ما يكون في أصل الخلقة وحالة الصغر فهداك. أي: علمك» وهو كقوله - تعالى-: #ما 
كت ندَرى مَا الكتب ولا الْايِمنُ وَلكن جَعَلَنَهُ نورًا . . . 4 [الشورى: 2107 وقوله -- تعالى- : 
#ومًا كت لتلا من قبل ين كِنبٍ . . . > [العنكبوت: 48]» يذكر أنه لم يكن يدري شيئا 
حتى أدراه وعلمه. 

والثالث: يقول: ظوَوَجَدَكَ صَآلَا». أي: غافلا عن الأنباء المتقدمة وأخبارهم حتى 
أطلعك الله - تعالى - على ذلك» كقوله: ظخََنُ نَنْسٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقسّس با أتحنآ ِلك 
هنذا ألْقُرَءَانَ وَإن حكنت ين مَبَلِو- لَمِنَ الْمفيت4 [يوسف: 7]. 

أو يقول: ووجدك في أمر القرآن أو ما فيه جاهلا غافلا عن علم ذلك» فأعلمك. 

وقال بعضهم”": لرَوَجَدَصَآلًا4 أي: وجدك بين قوم ضلال فهداك» أي: أخرجك 
من بينهم ما لو لم يخرجك من بين أظهرهم؛ لدعوك إلى ما هم عليه» ويجبرونك على 
ذلك؛ ولم يرضوا منك إلا ذلك» والله أعلم. 

وقال بعضهم: وَوَيَدَكَ صَّآلا4 من طريق مكة فهداك الطريق. 

وقال بعضهم: لوَوَجَدَكَ صَآلَا4 حقيقة الضلال» فهداك للتوحيد. 

لكن هذا وحش من القول؛ إذ لا يليق به أن ينسب إلى ذلك. 

وقال بعضهم : «وَوَجَدَ1َ صّآلَْ4 عن النبوة أي : جاهلاء فهداك للنبوة» وهو قريب [مما 
ذكرناه]9" . 


(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور .)51١/5(‏ 
(0) فى ب: بما ذكرنا. 
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وقوله - عز وجل-: 9وَوَبَدَكَ عَآيلَا افق أي: فقيرا فأغناك بما أراك من أمر 
الآخرة» وما يسوق إليك من نعيمهاء أي: بما أعد له في الآخرة» وما وعد له من النعيم 
والكرامات هانت2'7 عليه الدنياء حتى ذكر أن الدنيا لم تكن تعدل عنده - عليه السلام - 
جناح بعوضة؛ ولذلك روى أن الغنى غنى القلب. 

ويحتمل أنه جعل فيه حالا بلطفه أغناه؛ كما روي عن النبي يَكِةِ أنه نهى عن الوصال» 
فقيل: أنت تواصل» يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام-: «أنا لست كأحدكم؛ إن ربي 
يطعمني ويسقيني» ؛ فجائز أن يكون لله - عز وجل- فيه لطف أغناه به» وإن لم يطلعنا 
عليه؛ والله أعلم. 

وقال بعضهم: أغناك بمال خديجة» رضي الله عنها. 

وقال بعضهم: فأغناك» أي: فأرضاك بما أعطاك من الرزق» وأقنعك. 

وقوله - عز وجل-: َأ َلْيمَ فلا نتَهرْ4؛ وفي حرف ابن مسعود - رضي الله 
عنه-: «فأما اليتيم فلا تكهر؛ء فالكهر: الزجر”". كأنه قال: فلا تزجر. 

[و] جائز أن يكون قوله: #قلا كتَهر»ك. أي : لا تمنع حقهء وادفع إليه حقه وماله. 

أو يكون ذكر هذاء يقول: كنت يتيما ورأيت حال اليتيم؛ فلا تقهر اليتيم؛ فيكون على 
الصلة لقوله: ألم يدك يسما مَتَارَى4. فلا تقهر اليتيم بعد ذلك. 

«رأنًا لل ا نير : 

أي : كنت محتاجا فقيراء فعرفت محل الفقر والحاجة وشدة حاله؛ فلا تنهر السائل - 
أي : لا ترجره - ولكن أعطه. 

وجائز أن يكون الأمر لا على النهي. ولكن على الأمر بالبر لهؤلاء والإعطاء لهم . 

وجائز أن يراد من نفي شيء إثبات ضده. كقوله - تعالى-: اهما بحت يرهم » 
[البقرة: »]١5‏ أي : خسرت. وعلى هذا الحديث» وهو ما روي عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: 
«إذا أتاكم السائل فلا تقطعوا عليه مسألته؛ حتى يفرغ منهاء ثم ردوا عليه برفق ولين» إما 
ببذل يسيرء أو برد جميل؟ فإنه قد يأتيكم من ليس بإنس ولا جن؛ يرى كيف صنيعكم فيما 
خولكم الله تعالى؟ . 

وقال قوم: تزويج اليتيم قهره؛ لما فيه من الاستذلال والإضرار؛ فلم يجوزوه من غير 








() قاله مجاهد أخرجه ابن جرير 2)710/60571١1(‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (7”/ 
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الأب والجدء وأجازوا بيع ماله من وصيه إن كان وصي الأب أو وصي أمه في تركتها؛ 
فدل أن تزويج اليت ليس من قهره في شيء» وقد روي عن النبي كله أنه زوج بنت حمزة 
سلمة بن أبي سلمة» وهو صغير يتيمء وزوج ابن عمر بنت أخيه وهي صغيرة» وزوج 
عروة ابنته من مصعب وهي صغيرة. 

وقهر اليتيم في ظلمه والاعتداء عليه وليس في التزويج ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وأمًا بنعمَة ريك فَحَرِّتْ»# يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقول: حدثهم بنعم الله - تعالى - التي أنعم عليهم؛ ليعرفوا ويفوا بما فيه 
شكرها. 

أو يقول: حدثهم بما أنعم الله عليك» وهو هذا القرآن؛ إذ القرآن من أعظم ما أنعم 
الله عليه» فأمر بتحدث ما عليه من النعم ؛ ليعرفوا عظيم ما أنعم الله عليه من الاختصاص 
لهم؛ حيث جعلهم من أمته ومن قومه. 

أو أمر بأن يقرأه ويحدث بما فيه. 

وقد روي عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف 
خزء لم نره عليه قبل» ولا بعدء فقال: إن رسول الله يَلِهِ قال: «إن الله - تعالى - إذا 
أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه» . 

وعن عطية عن أبي سعيد عن رسول الله كَكْةِ أنه قال: «إن الله - تعالى - جميل يحب 
الجمال» ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده؛ و يبغض البؤس والتبؤس» . 

وعن أبي الأحوص عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله مَك: لمن 
أعطاه الله - تعالى - خيرا؛ فَلْيِر عليه» وابدأ بمن تعول» وارضخ من الفضل» ولا تلام 
على كفاف» ولا تعجز عن نفسك) . 6 

وعن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَل أنه 
قال: «إذا بسط الله - تعالى - على عبد نعمة فَلْيّرَ عليه» يعني به: الصدقة والمعروف» 

وقول ابن مسعود - رضي الله عنه-: «وابدأ بمن تعول» دليل عليه. 

قال أهل الأدب: عال: افتقرء وأعال» أي: 0 اا ان 
أسكنتهء وقالوا: الانتهار: الكلام الخشن . [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
اعد 


)١(‏ سقط في ب. 
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[سورة ألم نشرح؛ وهي مكية]0) 


تنم أن اقرز لير 





قوله قصالى: «أل تن لك سَددَةٌ () وَوَسَعنا عندك وِزْرَكٌ (ج) اله أل هرك (ج) وَرَسَا لك 1 
© بدح ألقتر ثرا © لأ انر هرا (© يدا يَنْتَ نص (2) وَل ريد زعب > . 

وقوله - عر وجل-: «أرّ ضَنَ لك صَذْرَةٌ4. 

المخاطب في هذه السورة من الله - تعالى - [رسول الله يلخِ]("2 خاطبه إياه؛ حيث 
قال: #ألّ صَنَيحَ لك صَْرَة» إلى ما ذكر. 

والمخاطبة في سورة الضحى” " إنما كانت من غير الله - تعالى - إياه» كان جبريل - 
عليه السلام - خاطبه في ذكر منن الله تعالى إياه» وذكر نعمه ألا ترى أنه قال: ما وَدّعَكَ 
ريك [الضحى: ]2 ولم يقل: ما ودعناك . 

[ويجوز أن يكون الخطاب في سورة #وألضصّ» من الله على المغايبة؛ [كما] يقال: 
إن أمير المؤمنين يقول كذاء ويريد نفسه]©. 

ثم اختلف في قوله: «ألرّ َنَنَ لَك صَدْرَة 4 : 

قال بعضهم : شرح صدره للإسلام؛ كقوله: طقسن سَرْحَ أله صَدْرَمٌ للإسللر فَهْوَ عَلَ ور 
ْن يو [الزمر: ؟7]. 

أخبر أن من شرح صدره للإسلام فهو””' على نور من ربه. 

والشرح» قيل: هو التليبن» والتوسيع» والفتح؛ أي: ألم نوسع لك صدرك ونفتح 
ونلين للوسلام . 

وقد روي في الخبر أنه لما نزل هذاء قيل: يا رسول اللهء [وهل لذلك من علامة؟]0© 
فقال: «بلى» التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل 
نزوله)9 . ١‏ 





)١(‏ في ب: ذكر أن سورة لآل ك4 مكية. 

00( في ب: رسوله. 

ضرف فى ب: والضحى. 

(08 ف ين يكون: 

(3) فى ب: هل لذلك علامة. 

(0) أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (114/5). 
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لكن يعرف ذلك من رسول الله يله بطريق الحقيقة» ويظهر منه ذلك باليقين» فأما من 
غيره فإنما يعرف التجافي من دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود بالتقارب» وغالب 
الظن ؛ لأن رسول الله يَللةٍ كانت له الآخرة لا محالة» وأمورها كالمشاهدة والمعاينة؛ 
وكذلك جميع الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فأما لغيرهم فلا نحكم بذلك؟ فلا يبلغ 
ذلك» وهو كما ذكر أن رؤيا الأنبياء كالعيان» أي: تعرف بطريق اليقين» بخلاف رؤيا 
غيرهم . 

وقال بعضهم: شرح صدره؛ لأنه لما كلف بتبليغ الرسالة إلى الجن والإنس وإلى 
الفراعنة والجبابرة الذين همتهم إهلاك من يخالفهم» والإقلاع عن عبادة من يعبد الله ضاق 
صدره لذلك» وثقل على قلبه؛ فوسع الله صدره وشرحه حتى هان ذلك عليه وخف». وهو 
قول أبي بكر الأصمء إلا أنه يقول: فعل ذلك بهء وحقق”' بالآيات والحجج؛ ونحن 
نقول باللطف منهء حتى قام بوفاء ما كلف وأمرء أما هو لا يقول باللطف والاختصاص 
[للبعض دون البعض؛ لقوله]”" بالأصلح. 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من شرح صدره وتوسيعه هو ما ذكر في قوله : مَك كل 
َك عَظِي و4 [القلم: 2]4 وخلقه كان يجاوز وسعه وطاقته؛ حتى كادت نفسه تهلك 
لمكان كفر أولئك» وما يعلم أنه ينزل بهم ؛ إشفاقا عليهم» ورحمة» كقوله: لَك بخ 
نسَكَ آلا يكبا مُِنينَ» الآية [الشعراء: ] وقوله: اتَمَلّكَ ترك بمَضَ ما وحمت إِلبكَ 
وَصَإِيق بيه صَدْرْةٌ ...» الآية [هود: ؟١]2‏ وغير ذلك من أمثال هذاء وذلك - والله 
أعلم - ما وصف من خلقه أنه عظيم» فوسع صدره وشرحه حتى يخفف ذلك عليه؛ 
حيث قال له: طقلا تَدْمَبَ تَقْسَكٌ عَكَْمْ حَسَرْي . . . 4 [فاطر : 018 وقال: ولا حر عليّوم * 
[الآية]”" [الحجر: 88]. 

وقال الحسن في قوله: أل مَنَيَحَ لكَ صَدْرَةّ4: بلى» قد شرح له صدره؛ وملاه علما 
وشكدة: 

ثم قوله: أل مَنَسََ َك صَدْرَةٌ> إلى [آخر] ما ذكرء إن كان المخاطب به رسول الله 
يك وهو المعنى والمراد به» فتأويل السورة يخرج على ما ذكرنا من تيسير”*؟ الأمر عليه» 











)١(‏ في ب: وخفف. 
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وتخفيف ما [حمله عليه]”" وأمر به. 

وقوله - تعالى-: لوَوَسَنا ملك وزرَة 4 : 

على ابتداء وذ ضع الوزر والإثم على ما نذكرء وإن كان المخاطب به غيره وهم أمته 
وإن كان الخطاب أضيف إليهء فالأمر فيه سهل» وإن كان الخطاب على الاشتراك» 
فيحتاج إلى التأويل أيضا. 


وقوله - تعالى-: #أوَوَصَعًْا عندك وِزْرَكٌ . تقض ظهرَكَ © : 
قال عامة أهل التأويل: على تحقيق الوزر - 0 «لِخْفِرَ َك أَنَهُ ما تَعَدّم 
ين ذَلكَ وْمَا تأر ٠‏ ل[الفتح: 1١‏ وقوله: «وَاسْتَعْفر لِدَيْكَ وَيْمزْيِنَ وَالْبؤْيِتتٌُ 4 


[محمد: .]1١9‏ 06 أثبت له الذنب والوزر» فوضع ذلك عنه. ولكن هذا وحش من 
القول. لكنا نقول: إن قوله: لأوَوَصَعْنا عَندك وِدْرَك4: الوزر هو الحمل والثقل؛ كأنه 
يقول: قد خففنا [عليك]7© ما حمل عليك من أمر النبوة والرسالة والأحمال التي 
خملت”*؟ غليك؟ كأنه يقول : قد خفف ذلك عليكء ما لو لم يكن تخفيفنا إياها عليك 
لأنقض ظهركء أي: أثقل» والله أعلم. 

والثاني: جائز أن يكون [قوله]9" : َوَصَعْنَا نلك وِزْرَكَ4 ابتداء وضع الوزرء أي 
عصمك وحفظك» ٠‏ مالو لم يكن عصمته إياك لكانت لك أوزار وآثام» كقوله: 77 
صَالّ تَهَدَى» [الضحى: 7]. أي : لو لم يهدك لوجدك ضالا؛ لأنه كان بين قوم ضلال» 
ولكن هداه فلم يجده ضالا؛ فعلى ذلك ما ذكر من وضع" وزره ابتداء» وهو كقوله: 
لير ين الظلات ِلَ النورٌّ» [الأحزاب: 47].» أي : ١‏ الكل نزينا: 
]0 أن كانوا فيهاء ثم أخرجهم. ولكن ابتداء إخراج؛ [فعلى ذلك]”” ما ذكر من وضع 
وزره. 


وقوله : '#أَنقضَ ظهَرَك4. أي : أثقل ظهرك . 





)١(‏ في ب: حمل. 
0) فى ب: لقوله. 
(5) فى ب: حمل. 
(5) سقط في ب. 
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ص سي يي يه 

وقوله”'©: #وَركها لَك و4 : 

جائز أن يكون رفع ذكره؛ لما ألزم الخلق الإيمان به حتى لا يقبل من أحد الإيمان بالله 
تعالى» والتوحيد لهء [والطاعة]” والعبادة إلا بالإيمان'" به والطاعة لهء قال الله - 
تعالى-: تن بطع ألسُولَ كَقَدْ أَطَاعَ أنه ...> [النساء: »]8٠‏ وقال: لقلا وَرَيْكَ لا 
قَصَيَتَ .. . * [النساء: 56]. 

وجائز أن يكون ما ذكر من رفع ذكره هو أنه يذكر حيث ذكر الله قرن ذكره بذكره في 
الأذان والإقامة» وفي الصلاة» [و]”؟ في التشهد» وفي غيره'*؟ من الخطبء والله أعلم. 

والأول عندنا أرفع وأعظم من الثاني. 

وجائز أن يكون رفع ذكره ما أضاف اسمه إلى اسمه بما قال: رسول الله ونبي الله 


مدعو يرع مس5 


ولم يسمه باسمه على غير إضافة [إلى]”" الرسالة والنبوة» فقال: #أحَحَمَدُ رَسُولُ أله .. . » 
[الفتح : 8 وقال: # يكنا الرسُولٌ بِلِمْ ...* [المائدة: 517]» وقال: #إيأيا ألنَىٌّ لِمَ 
حْمٌ . . .* [التحريم: »]١‏ ونحو ذلك؛» وهو المخصوص بهذا دون غيره من إخوانه عليه 
السلام؛ لأنه قلما أضاف اسمهم إلى اسمهء وقلما قرن أسماءهم باسمهء بل ذكرهم 
بأسمائهمء كقوله: وَادَكْرَ إسْمَعِيلَ كَآلسَمَ ...* [ص: 58].ء [وقوله]”" : ##وَيُوضْ 
وَلُوطا # [الأنعام : 5ل ونحو ذلك. 

أو رفع ذكره بما عظمه وشرفه عند الخلق كلهء حتى إن من استخف به خسر الدنيا 
والآخرة. 

وقوله - تعالى-: لون مم القثر ما . إن م لتر مم41 : 

روي في الخبر أنه قال: للق قلت تعس را 

قال بعضهم: إنما كان عسرا واحداء وإن ذكره مرتين؛ لأن العسر الثاني ذكره بحرف 
التعريف؛ فهو والأول واحد؛ واليسر ذكره بحرف النكرة؛ فهو غير الأول. 
(0) سقط في ب. 
إفوة في ب: بإيمانه . 
(5) سقط في ب. 
(0) سقط في ب. 
(0) سقط في ب. 
)2 أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير رفي رةه والحاكم» والبيهقي عن الحسن كما في 

الدر المنثور (5//ا51). 





0614 سورة الشرح الآيات : ١-م‏ 


وقال أبو معاذ: كلما كررت المعرفة كان واحداء والنكرة على العدد؛ يقال في الكلام : 
إن مع الأمير غلاما إن مع الأمير غلاماء فالأمير واحد ومعه: غلامان. وإذا قيل: إن مع 
الأمير الغلام» إن مع الأمير الغلام؛ فالأمير واحد والغلام واحد. وإذا قيل”': إن مع أمير 
غلاماء إن مع أمير غلاماء فهما أميران وغلامان؛ فعلى ذلك ما ذكر هاهنا. 

ثم قوله: «يسرين» هو يسر الإسلام والهدى. ويجوز أن يطلق اسم اليسر على الإسلام 
والدين» قال الله - تعالى-: يسم الجر »4 [الليل: 7]» ويسر آخر: ما وعد لهم من 
السعة في الدنيا. ويحتمل أن يكونا يسرين: أحدهما: رجاء اليسرء والآخر وجوده؛ فهما 
يسران: الرجاءء والوجود. 

ويحتمل أن يكون يسرًا في الدنياء ويسرًا في الآخرة. 

أو أن يكون توسيعًا: [توسع]”" عليهم الدنياء ويسرًا ثانيا: ما يفتح لهم الفتوح في 
الدنياء ويسوق إليهم المغانم والسباياء والله أعلم. 

ثم قالوا في قوله: إن مَمَ لمر يما . أي : بعد العسر يسر. وأصله أن حرف «مع» إذا 
أضيف إلى الأوقات والأحوال يقع على اختلاف الأوقات في المكان الواحد» وإذا أضيف 
إلى المكان يقع على اختلاف المكان في وقت واحدء وهاهنا أضيف إلى الوقت؛ فهو 
على اختلاف الأوقات واحدا بعد واحد؛ فإذا قيل: فلان مع فلان في مكان» فالوقت 
واحد. والمكان مختلف متفرق. 

وقوله - عز وجل-: تدا فْعْتَ فصب . ولك ريك مزعب 4 : 

قال 0 
التعب. 

وقال الحسه”*؟: أمره إذا فرغ من غزوة أن يجتهد في العبادة لهء لكن هذا بعيد؛ لأنه 
نزل ذلك بمكة. ولم يكن أمر بالغزو والجهاد بمكة», إلا أن يكون أمر بالجهاد بمكة في 
أوقات تأتيه في المستقبل ؛ فيكون الحكم لازما عليه في تلك الأوقات» لا في حال ورود 
الأمر. 


إذا فرعت من دنياك فانصب لآخرتك» وهو من النصب» أي : 





للق فى ب: قلت. 

(9) قاله ميحا هل أخر جه ابن جرير 7" والفريابي» وعبد بن حميدء. وابن نصرء وابن أبي حاتم 
من طرق عنه كما في الدر المنثور (5117/5). 

(5) أخرجه ابن جرير (31/01510) . 
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وقال بعضهم''': فإذا فرغت من الصلاة» فانصب في الدعاء. 

وقال قتادة”"': إذا فرغ من الصلاة أن يبالغ في دعائه وسؤاله إياه. 

وعن ابن مسعود”" - رضي الله عنه - قال: فإذا فرغت من الفرائض» فانصب في قيام 
اليو 

ويحتمل عندنا: إذا فرغت من تبليغ الرسالة إليهم» فانصب لعبادة ربك والأمور التي 
بينك وبين ربك» على ما ذكرنا في أحد التأويلين في قوله: «إنَّ لَكَ في آلَارٍ سَبْا وبلا 
[المزمل: 7]: في أمر الرسالة والتبليغ» واذكر اسم ربك فيما بينك وبين ربك. 

ويجب ألا نتكلف تفسير ما ذكر في هذه السورة”'' من أولها إلى آخرها؛ لأنه أمر بينه 
وبين ربه» وكان رسول الله يك يعلم ما أراد به فيما خاطبه من الجميع» وأنه فيم كان؟ وقد 
كان خصوصا له؛ وليس شيئًا مما يجب علينا العمل به حتى يلزمنا التكلف لاستخراج ذلك 
سوى الشهادة على الله تعالى؛ فكان الإمساك عنه أولى» وترك التكلف فيه والاشتغال به 
أرفق وأسلمء [والله الموفق]* . 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (1١71/84؛‏ 20717847 وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وابن مردويه من طرق عنه كما في الدر المنثور (517//5). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير (71/550)» وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور 
١ل‏ ت). 1 

(*) أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور (517//5). 

2 في ب: السور. 
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[سورة والتين» وهي مكية](") 


نمام الت صر 





قوله تعالى: م وَالئين الود 0 و رِ بين | 9 69 وهذًا الْلْرٍ الأمين 09 62 لقد حَلَقَن َلِإضسنّ ف أَحْسّن 


سيره مص بعرم 1 حي مور 


م © 2 ننه قل عيه يذ / 2 واوا املق ولي 5 شر هه 5 

كذبكَ بد بن (ج أبس لله لمك فين وج». 

0 - عز وجل-: ##وَآلئن ورين : 

قال: هذه السور كلها نزلت في محاجة أهل مكة» سوى سورة #وَاَلضّى» و «ألّ 
صرح 4 + فإنهما جاءتا في تذكير منن الله تعالى لرسوله - عليه السلام-: 

إحداهما: خاطبه جبريل - عليه السلام - في تذكر ما من عليه؛ والأخرى خاطبه ربه - 
جل جلاله - بذلك» وأما غيرهما''" من السور فإنما”” جاءت في محاجة أهل مكة. 


6 
١ 


ل ضام مو لم 


ثم قوله - عز وجل- : #وَآلئِينِ وَالرَيوْنِ . وَطْورٍ سينينَ . وَهُذَا اللدٍ الَمِين 4 : قسنم 4 أقسم 
تأكيدا للحجج التي أقامها ما لولا القسم لكان ما ذكر يوجب ذلك, [لكن في]”؟ القسم 
تأكيد ما ذكر من الحجة. 

ثم اختلف أهل التأويل في قوله: ##وَآلِينٍ وَالرُّونِ4 : 

قال بعضهه”* : هو التين الذي [يأكله الناس» والزيتون الذي يستخرجون منه 
الزيت]”''» كذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن قوله: رَآلِنٍ 
و4 ؟ فقال: تينكم وزيتونكم هذا . 

وقال بعضههو!" : هما جبلان بالشام . 

وقال بعضهو” : هما مسجدان في الشام : أحدهما : مسجد دمشق » والآخر: مسجد 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة 9وَالئِينِ4 مكية. 

(0) فى ب: غيرها. 

(0) فى ب: فلما. 

(5) فى ب: فمن. 

(5) قاله الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وإبراهيم» والكلبي أخرجه ابن جرير عنهم (7/0080 70035). 

030 في ب: : يأكلونه . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه.ء بنحوه كما في الدر المنثرر .)57١/5(‏ 

(8) قاله عكرمة أخرجه ابن جرير عنه (71/010/1) . 

(9) قاله كعب الأحبار أخرجه ابن جرير (70571) وابن الضريسء» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
عساكر عنه كما في الدر المنثور (519/50). 
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وقيل: التين: مسجد أصحاب الكهف, والزيتون: مسجد نبينا عليه السلام . 

وعن قتادة2'7: أنه قال: التين: الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: [الجبل]”" الذي 
عليه [سيجد]""" بيك النقدين: 

وقال القتبي: التين والزيتون: جبلان بالشام». يقال لهما: طور تيناء»ء وطور زيتاء؛ 
بالسريانية» سميا بالتين والزيتون؛ لأنهما ينبتان فيهما. 

وقوله: «وَبر 04 قال بعضهم: هو جبل بسيتين» والسينين: اسم موضع؛ 
والطور الجبل» وكذا قال أبو عوسجة. 

وقال بعضهم: جبل حسن؛ و «السينين2»: الحسن بالحبشة . 

وقال بعضهم: كل جبل مشجرء له الثمرء فهو سينين. 

وقال بعضهم””': هو الجبل الذي أوحي عليه إلى موسى - عليه السلام - وهو طور 
سيئاء . 

وقيل”"؟ :هو الجيل المبارك, 

ثم تخرج جهة القسم بالجبل”''» وبما ذكر على وجوه: 

أحدها: بما عظم شأن الجبال في قلوب الخلق حيث وصل إليهم أخبار السماء من 
جهة تلك الجبال» وجميع ما يرجع إلى منافع أنفسهم ودينهم» على ما ذكر أنه أوحي إلى 
موسى - عليه السلام - على جبل طور سيناء» وأوحي إلى عيسى - عليه السلام - على 
جبل ساعوراء وأوحي إلى محمد يك على جبل فاران؛ على ما ذكر في الخبر أن موسى - 
عليه السلام - قال: «أتاني ربي من [جبل]”" طور سيناء؛ وسيأتي من طور ساعوراء 
وسيطلع من جبل فاران»» أي: أتاني وحي ربي من جبل طور سيناء» وسيأتي وحي 
عيسى - عليه السلام - من جبل ساعوراء ويأتي الوحي إلى محمد يَكِْةِ من فاران». 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جرير (58هلا. 0071054 وابن أبي حاتم» 
وابن عساكر عنه كما فى الدر المنثور (519/5). 

0( سقط فى ب. ١‏ 

00 ميق الى لاد 

(4؛) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما في الدر المنثور (114/57) وهو قول ابن عمرء والحسن» 
وكعب» وغيرهم. 

(5) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير (589/ا"ا. 207709٠0‏ وابن أبي حاتم» 
وابن عساكر عنه كما فى الدر المنثور (519/5). 

(3) في ب: بالجيال. 0 
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والثاني : أقسم بالجبال؛ لما أرساها في الأرض» وجعلها أوتادا لها؛ لثلا تميد بأهلهاء 
ولا تميل؛ على ما ذكر في غير آي من القرآن عظم شأن الجبال من هذه الجهة في قلوب 
اقلق 

والثالث: لما أخرج منها مع شدتها وصلابتها وغلظها وارتفاعها المياه [الجارية وغير 
الجارية]''' الصافية الباردة؛ وهي من ألين الأشياء وأخرج منها الأشجار الكثيرة المثمرة 
وغير المثمرة من غير إنبات أحد» ولا غرسهاء وغير ذلك من المنافع التي جعل في الجبال 
مما لا يمكن للخلق استخراج ذلك منها بحيلهم وتكلفهم» فأقسم بها لعظم ما جعل في 
الجبال من المنافع والبركات . 

وكذلك إنكاد القسم القن الذي بوك والزيتوة الذي يجزع منه؟٠‏ الريك» لما جعل 
له في ذلك من المنافع العظامء كقوله - تعالى-: لوَسَّجَرَهُ عَحيُمٌ ون طُورٍ سيآ ميت 
َلدَهْنِ و صِبَخْ لَِكِينَ4 [المؤمنون: 2]٠١‏ فمن هذه الوجوه التي ذكرنا يحتمل القسم 
بالجبال د والريقون: 

أو”" ذكر التين والزيتون والمراد بهما”؟2: الجبل؟ لما في الجبل يكونان عندهم؛ على 
ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 8وَهَدَا الْيَرٍ الْذَبِينِ»: هو مكة؛ سماه: أمينا؛ لما يأمن من 
دخله. أو يؤمن من دخله ويحفظه؛ لأن الأمين عند الناس هو الذي يحفظ من ائتمن عليه 
وفيه» وهو المأمون به. 

ثم جائز أن يكون القسم بالبلد لأهل مكة ولأهل الشرك؛ لما عظم شأنه وأمره عندهم 
وفي قلوبهم؛ وأقسم بالجبال؛ لعظم قدرها ومنزلتها ومحلها في قلوب أهل الكتاب؛ لما 
كانوا يؤمنون ببعض الوحي» وأهل مكة لا يؤمنون بالرسل وبالوحي؛ ولكن يعظمون 
ذلك”*' البلد. 

وجائز أن يكون القسم بما ذكر كله لهم جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : هالْمَدَ عَلَقََا ألإشَنَ في أَحْسَنِ تَتويرٍ4 : قال أهل التأويل: على هذا وقع 
القسم» لكن القسم بغيره أولى وأقرب؛ لأنهم قد شاهدوا وعرفوا أنه خلق الإنسان على 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: منها. 
(0) في ب: و. 
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أحسن تقويم؛ إذ لم يتمن أحد أن يكون على غير هذا التقويم وعلى غير هذه الصورة التي 
أنشأه عليها؛ فالأشبه أن يكون القسم واقعا على قوله: ثم رََدْئَُ أَسَمَلَ سَيِْينَ#؛ لما فيه 
لاء 5 . 2.00 نا 1 . ١ ١‏ 
فى أحسن تقويم» نردهم إلى أسفل السافلين»؛ لكفرهم وعنادهم سوى المؤمنين. 


حت عرصم م 


ثم قوله: لْقد حَلَقَا لشن ف أَحَسَنِ متيو يخرج على وجوه: 

أحدها: أحسن صورة يشاهدون ويعاينون؛ لأن الملائكة لعلهه”" أحسن صورة 
وأحكم تقويما في الخلقة من البشرء ولكن يرجع إلى سائر الخلائق دونهم؛ وذلك لأنه 
خلق البشر على صورة لا يتمنى أحد منهم أن يكون على غير صورة البشر؛ دل أنه خلقهم 
على أحسن صورة. 

والثاني: على أحسن تقويم» أي: على أحكم تقويم وأتقنه؛ لأنه خلقهم'”" وأنشأهم 
على هيئة يتهيأ لهم استعمال الأشياء كلها في منافعهم والانتفاع بها بحيل وأسباب علمهم 
وجعل فيهم» ومكن لهم ذلك. 

ويحتمل لحْسَّنِ توي رٍ4. أي: أحكم وأتقن على الدلالة على وحدانية الله - تعالى - 
وألوهيته . 

أو جعلهم أهل تمييز ومعرفة» وبحيث يكون منهم الخيرات وأنواع الطاعات التي 
يثابون عليهاء وينالون بها الثواب الجزيل» والكرامة العظيمة ما لا يكون لغيرهم. 

وقوله - عز وجل-: ##ثمَّ رددَتهُ أَسَفَلَ سَئِلِينَ# [هو يحتمل وجوها: 

أحدها: رددناه إلى أسفل السافلين]”*' وهو جهنم» نرد الكافر إلى جهنم وهي أسفل 
السافلين» والمؤمن رددناه إلى الجنة وهي أعلى العليين» وهو ما استثنى بقوله: لإا لين 
:اموأ ملوأ المَِحَتٍ هَلَهُمْ جر حير منون» في الجنة. 

والثاني : رددناه إلى أسفل ما اختار من الأعمال والأفعال» وهو [ما اختار]””2 من فعل 
الشرك والكفرء ورددنا المؤمن إلى أعلى ما اختار من الأعمال العالية الرفيعة» [والله 


١ أعلم]”2‎ 


2000 في ب: بردهم . 
202 في أ: جعلهم . 
[ف4 في أ: جبلهم . 
(5) في ب: من أخبار. 
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والثالث: ما قاله أهل التأويل: ثم رددناه [إلى]”'' أرذل العمر وأسفله”"©» [ثم استننى 
ٍاإلَّا أن َم . . . » إلى آخره]”"» أي: يجري عليهم ثواب أعمالهم التي عملوا بها في 
حال صحتهم وشبابهم» فأمًا أولئك فإنهم إذا ردوا إلى ما ذكرء لم يجر لهم ذلك؛ وهذا 
التأويل إنما يصحء أن لو استئنى المحسنين من المؤمنين منهمء فأما إذا استثنى أهل 
الإيمان من أهل الكفر فإنه لا يحتمل» والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: إثما بَكَذْبكَ بَعَد يألدّنِ» : 

إن كان الخطاب [به]”*' لكل إنسان كذب بالدين» يقول: ما الذي دعاك إلى تكذيبك 
بالدين؟ وقد عرفت أن الله - تعالى - أحكم الحاكمين؛ لا يفعل إلا ما هو حكمه؛ ولو لم 
يكن يوم الدين كان فعله عبثا باطلا؛ لأنه أنشأكم». ثم رباكم إلى أن بلغتم إلى الحال التي 
بلغتم» فلو لم يكن بعث» لكان يخرج فعله عبثا باطلا. 

أو يقول: لما سوى بين من اختار ولايته وبين من اختار العداوة في هذه الدنياء وفي 
الحكمة التفريق بينهما؛ فلا بد من مكان يفرق بينهما هنالك . 

وإن كان الخطاب في قوله: نا يَكَذْبكَ بَعَدُ لذن لرسول الله يك يقول: أي حجة له 
في تكذيبك بما تخبره من”'' الدين؟ أي: لا حجة له في ذلك. 

أو يقول: ما الذي دعاه إلى تكذيبه بالدين بعد ما عرف أني''2 أحكم الحاكمين؟!. 

م اختلف في قوله: لكك للكيين» : 

قال بعضهم : أحكم القاضين» أي: أعدلهم. 

وقال بعضهم: أحكم الحكماءء. والإفناء بلا بعث فعل السفهاءء لا فعل الحكماءء 
وهو أحكم الحاكمين» أي: أعدل القاضين في التفريق بين [الأولياء والأعداء]”"' 2 وقد 
اجتمعوا في الدنيا؛ فلا بد من دار يفرق بينهما فيهاء والله الموفق. 


)١(‏ سقط فى ب. 
(0) في ب: أسفلها. ٠‏ 

2 في ب: ثم استنى «إلا أ نوا ا التييكب قهز ير د ميو» . 
(4) سقط فى ب. 

(5) في ب: في. 

(9) فى ب: أنه. 

0) في ب: الأعداء والأولياء. 


سورة العلق الآيات: 1١‏ - م هلاه 
[سورة اقرأء وهي محية]() 

قوله تعالى: « أثراأ يأر رَيْكَ لِك حَلَنَ © حَلقَ لاسن بن علق ) () افأ ويك لدم 0 لَرِى عَلََ بالْمَوِ 
©© عل لحن 1 ي © 1,56 لاضن بلقا وج 3 1 تق وج © لذ إل نيد اين 4 . 

قوله - عز وجل-: #أثرأ يأر رَيْكَ أَلَنِى حَلقَّ» : 

ذكر أهل التأويل أن هذه أول سورة نزلت على رسول الله كه وأول وحي أوحي 
ل 

وقيل: غير هذه هي الأولى. 

ثم الإشكال أنه أمره بأن يقرأ باسم ربك الذي خلق» وحق هذا ونحوه إذا قيل له: 
اقرأء أو افعل: ألا يقول مثل ما قيل له: اقرأ أو افعل؛ لأنه أمر في الظاهر إنما يكون عليه 
0 بذلك. وكذلك قوله: #ثُن يكام لْكَُون4 [الكافرون: ١]ء‏ و [ #كلٌ هو أللَهُ 

حَدٌ» [الإخلاص: .]١‏ و ظثُلٌ أَمُودُ يرب الْمَلّقِ4 [الفلق: ١]ء‏ و #قُل أعود برب 

00 [الناس: ]١‏ ]© وكذلك على هذا قوله: #يَكأم) لين ل لَأَرْوِيكَ وَبَايِك . . . »* 
[الأحزاب: 54] وأمثال ذلك» يجب ألا يقول هو مثل ما قيل له: قل أو: 8 أثْرَاُ». 
ولكن يقول: «يأيها الكافرون»؛ ويقول: "هو الله أحد»؛ «أعوذ برب الفلق»؛ «أعوذ برب 
الناس». هذا هو وجه الكلام ومعناه. ش 

وجوابه أنه يحتمل وجوها: 

أحدها: [أنه]”' أريد بهذا أن يكون قرآنا يقرأ هكذا في حق القراءة يبقى” » ويثبت في 
المصاحف إلى آخر الدهر؛ ليعلم كيف قيل لرسول الله؟ وكيف أوحي إليه؟ وأنه لم يترك 
مما قيل له حرفا واسمدا؛ ليكون حجة لرسالته وآية لنبوته» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون كذلك على خلاف المفهوم من كلام الناس؛ لثلا”"2 يكون المفهوم 
)١(‏ في ب: وذكر أن سورة رأ يني رَيْكَ4 مكية. 
(؟) هو قول عائشة أخرجه ابن جرير (2)717574 والحاكم وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في 

الدلائل» وصححه عنها كما في الدر المنثور (5377/5). 
(0) سقط في ب. 
(4) سقط فى ب. 


(0) في أ: يتلى. 
000 في ب: كيلا. 
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من وحي السماء والمنزل منها''؛ كخطاب بعض بعضاء ولكن خلاف [المفهوم] منه. 

والثاني: أن يكون الخطاب منه لكل أحد. ومن كل أحد لآخرء خاطب جبريل - عليه 
السلام - رسول الله كك به وأمره أن يقرأء ثم يأمر رسول الله كَللْةِ غيره بذلك» وذلك 
الغير يقول لآخر كذلك؛ فيكون الخطاب منه لكل أحدء ومن كل أحد لآخرء والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: #بآثير رَيْكَ الى َلقَّ4 يحتمل أن يريد به [أي]”': افتتح القراءة باسم 
ربك على ما جعل افتتاح كل شيء باسم الرب - تعالى - لينال بركة ذلك فيه. 

والثاني: أن يكون ما ذكر على أثر اسم ربهء هو تفسير اسم ربه؛ حيث قال: #ألَيِى 
َلَقَ . َلَقَّ الْإِنَ بن عَلَقِ4؛ فيكون هذا" تفسيرا لما ذكر من اسم ربه. 

أو يكون قوله: #بآسّ رَيَك4 كما يقال: «أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت» 
وإذا سئلت به أعطيت». وذلك الاسم مكتوم بين أسمائه. 

ثم قوله: يسو رَيكَ4 يخرج إضافته إليه مخرج التعظيم لرسول الله كل 
وم له؛ على ما ذكرنا أن إضافة خاصية الأشياء إلى الله - تعالى - تخرج 
مخرج تعظيم ذلك الخاصء. من ذلك قوله: [ أن طَهْرَا بَبِيَ4 [البقرة: 2*]]178 و 
#انامَةٌ أَسّو4 [الأعراف: “9]. لوَأَنَّ ألْمَسَجِدَ يِه [الجن: 18]» ونحو ذلك من إضافة 
خاصية الأشياء إليه؛ وإضافة كلية الأشياء إلى الله - تعالى - تخرج مخرج تعظيم الرب 
والمحمدة له نحو قوله: هلم مُنْكُ لوت وَالْأرض» [البروج: 0]4 و #رَبٌ السَمْوتٍ 
وَألَْرشضِ4 [الرعد: .]١5‏ و #ربٌ كُلِ ع4 [الأنعام: 174]. 

ثم لا يجوز إضافة الخاص الذي لا خصوصية ظهرت له إلى الله - تعالى - لا يجوز 
أن يقال: يا رب زيد» ويا رب عمروء ونحو ذلك؛ إنما يجوز ذلك فيمن ظهرت له 
خصوصية [و]''' فضل من الأنبياء والرسل والملائكة؛ عليهم السلام» والبقاع والأمكنة 
التي ظهرت لها خصوصية وفضل؛ ليكون ذلك تعظيما لهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #حَلقَّ الْإِننَّ مِنْ علق 4 : 


(؟) سقط فى ب. 
(5) زاد فى ب: على. 
(4) فى ب: خصوصية. 
ره ل بيت الله. 
(1) سقط في ب. 
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العلق: الدم الجامد» [ثم قوله: #حَلنَّ لانن ين عَلَقِ» ١١]‏ أراد به كل إنسان» و #عَلَرَ 
الإننّ ما ل يل كذلك؛ ليعلم أن الاسم الفرد [إذا دخله]”"' لام التعريف أريد به العموم» 
وهو كقوله - تعالى-: إن اَلْإِننَ لني خْشَرِ» [العصر: ؟]. 

ثم في الآية دلالة على إبطال قول من يدعي طهارة النطفة؛؟ بعلة أن الإنسان خلق منها؛ 
فإنه أخبر أنه خلق الإنسان من علق» نسب خلق الإنسان إليه» ولا شك أن العلق نجس» 
ثم أخبر أنه خلق الإنسان منه؛ فعلى ذلك جائز أن تكون النطفة التي منها يخلق الإنسان 
نجسة» وذلك غير مستحيل . 

5 أضاف [خلقه مرة أخرى إلى]”" الأحوال التي قلب”) منهاء حيث قال: #هُوَ الى 
حَمَحكُم بن راب م ين نطْمَةَ ثم من عَلَقَةٍ ...* [غافر: 57] إلى آخر ما ذكرء وأضاف 
هاهنا إلى حالة واحدة» وهي”'' العلقة التي ذكر”""2» وإن لم يكن الإنسان في الحقيقة 
مخلوقا من العلقة والنطفة والتراب الذي ذكر؛ لأن هذه 000 أسامي هذه الأشياء 
باعتبار خاصيات فيهاء وتلك الخاصيات تنعدم” باعتراض”2 حال أخرى عليهاء و| 
يخلق الإنسان من المضغة وإنما ذكر خلق الإنسان منه» ونسبه إلى ما ذكر؛ لما أن الإنسان 
هو المقصود من [خلق ذلك» وهو النهاية التي ينتهي إليهاء فذكر بالذى ينتهي إليه من]!”") 
الغاية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أنرأ وَربْكَ آلأَكم . الَرِى عَلَرَ بِالْقَرِ» : 

ذكر #أآلأَهُم4؛ ليعلم أن اختياره واصطفاءه لرسالته ونبوته» وتعليم القرآن ابتداء 
إحسان منه [إليه]'' وتفضل عليه» لا بحق له عليه؛ إذ ذكر في موضع المنة والفضل 


)ان بن: أو "أله 
(5) في ب: مرة خلقه إلى. 
(4) في ب: حيث. 
)0( في ب: وهو. 
(1) في ب: ذكروا. 
(0) سقط في ب. 
فى فى ب: بإعراض ٠.‏ 
)٠١(‏ سقط فى ب. 
)١1١(‏ سقط في ب. 
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والكرم؛ إذ الأكرم هو الوصف بغاية الكرم؛ كالأعلم وصف بإحاطة العلم وكماله. 

وقوله - عز وجل-: لاع بلق . عَلَرٌ لانن ما 1 41 

جعل الله - تعالى - القلم سببا به يحفظ» وبه يثبت» وبه يوصل إلى حفظ ما يخاف 
فوته ونسيانه من أمر دينهم ودنياهم, ما لو لم د يكن القلم» لم يستقم أمر دينهم ولا دنياهم . 

ثم قوله: #عَلرٌ بلقل 4. أي: علم الخط والكتابة بالقلم. 

وكذا ذكر في حرف ابن مسعود وأبي وحفصة - رضي الله عنهم-: «علم الخط 
بالقلم4 . 

ثم أضاف التعليم بالقلم إلى نفسه. 

وكذلك قوله: #عَلَرٌ لإنسّنَ ما ل ينَةّ؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون أضاف ذلك إلى نفسه؛ لما يخلق منهم فعل تعلمهم. 

ويحتمل إضافته إليه؛ للأسباب"'" التي جعلها لهم في التعليم» [والله أعلم]” . 

مزالف تدان بالقلم لاابتدم: 0 لوسنوك الله 11 لأنه علمه إياه بلا كتابة ولا خط ؛ 
نك قال :وما كك لذلا دن لو ين كنب ولا ولا مُه ينلكت [العنكبوت : ثم 
في تعليم رسول الله يَكٍ بلا قلم ولا كتابة آية عظيمة لرسالته؛ حيث جعله بحال يحفظ 
بقلبه بلا إثبات» ولا كتابة» ولا خط يخطه. 

ثم قوله: لعَلَرُ لاسن ما يت يحتمل رسول الله يكِ؛ لقوله”": طوَعَلمَك ما لم يكن 
0 حك فَضْلٌ أله عَلَكَ عَظِيمًا4 [النساء : 2111 وكقوله # لكين ابل ال ويا 

مَا كت تَعَلَمُهَآ أت ولا مَرْمُكَ ين كَبَلٍ هذا [هود: 4 وقوله: ما كنت تَدرى ما 

0 َلَا الْإيِمَنُ» [الشورى: ؟5]. 

ويحتمل [قوله]”*': طعَلَرُ لانن ما و يْ4: كل إنسان؛ كقوله: واه َدْرَحَكُم ين 
بطُون أَمَهْيِكْ لا مَكَمب عَيَِا4 [النحل: 078]. 

وقوله - عز وجل-: اكلا إِنَّ الإننَ يَطَيَحَ . أن ياه أمتنق» : 

طغى بالغنى» أي: تكبر» وافتخر بما رأى نفسه غنية”'» وعلى هذا ما روي في الخبر 








22 في ب: بقوله. 
)0 في ب: عينه. 
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[من]”" التعوذ من غنى يطغي» وفقر ينسي؛ لأن الغنى يحمل على التكبر والافتخار» 
الاي والتعدي فيه» والفقر المنسي: هو المجهد الذي ينسي 
من النعم» أعني: ينسي غير المال من صحة البدن والعقل والعلم ونحو ذلك . 

0 «إنّ الْإننَ بَطَيَمْ . أن يَماهُ أستَنْق*» ليس هذا وصف ذلك الكافر بعينه على ما 
ذكره أهل التأويل-: أبي جهل لعنه الله - ولكن كل كافر يطغى؛ إن رأى نفسه غنية. 

وقوله - عز وجل- : #إلّ رَيْكَ اليُجى * : 

1 المرجع كذا قال أبو عبيد 

وقال غيره: الرجوع”" 

ثم يحتمل قوله: «إلّ بَيْكَ ليْمقَ4: أي : المرجع للكل إلى ما أعد لهم: أعد للكافر 
النار» وللمؤمن الجنة؛ على ما ذكر في الآية. 

وجائز أن يكون إخبارا عن رجوع الكل إليه. 

ثم قوله: #إإِنَّ الإننَ يَطْهَن4» أريد به إنسان دون إنسان؛ إذ لم يطغ كل إنسان» ولا 
خلف يقع في خبر الله تعالى؛ فكأن المراد منه: البعض؛ ليعلم أن الفهم””'؟ بظاهر 
الخطاب والعموم ليس بواجب» ولكن على حسب قيام الدليل على المراد منه. 

وفيه أن المراد منه قد يكون مبينا مقرونا به» وقد يكون مطلوبا غير مقرون به. 
قوله تعالى: «#ريتَ أي بن © 65 عبْدًا إن َل © نت أََمَيْتَ إن كن عل الهدئ و( أو أمر بالتقري 
© نت به كله يق (© أذ م ,4 3 زد 9 كا 4 ل بت لتقا ؛ ألَصبَةَ 67 تَصيَوَ كدير 
َي 9 ليدع تَلدِيهٌ 3 09 سدع ع اراي 9 6 كلا لا عه وَأَسْمِدْ وأقيرب © 

وقوله - عرز 00 ريت الى ينض . عَبْدَا إذا صَلَّ): 

ذكر أهل التأويل أن الذي ينهى: أبو جهل - لعنه الله - #عَبْدَا إِدا صَل: رسول الله 
يك وذلك أنه كان يصلي في الحجرء فكان ينها أبو جهل ؛ فنزل: أت ألَرى ين . 
عبِنًا ذا مله + َي إد 36 عل 531 . أذ أن الس > امت نإف كذم. ره يع بن لله بر . 

[و] جائز أن يجمع هذا كله في الوعيد الذي ذكره على أثر ذلك» وهو قوله: أ يم بن 








فرق في ب والطغيان والطغيان. 


زجع في اه القيم . 
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لَه 04 كأنه قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلىء أرأيت الذي ينهى من كان على 
الهدى» أو أمر بالتقوى» وهو رسول الله يَكِِ كان ينهاه ذلك الكافر إذا صلى» وينهاه عن 
الهدى”''» وعن الأمر بالتقوى» أرأيت الذي كذب رسول الله يله وتولى عن طاعة الله 
تعالى» ألم يعلم بأن الله يرى؟! 

يدخل جميع ما ذكر في هذا الوعيد؛ فيكون [ذلك]”'' جوابا لما تقدم من قوله: 
«أيَميْتَ الى بن . عَبًا إِدَا سق . . . * إلى آخر ما ذكر. 

وجائز أن يكون جواب قوله: اريت الى ينم . عَبدا دا ص4 مسكوتا عنه؛ ترك للفهم . 

ثم قوله: «أَل يم ين لله 04 أي : ألم يعلم بأن الله يرى؛ فينتقم [منه]”" لرسول الله 

أو: ألم””' يعلم بأن الله يرى؛ فيدفعه عما هم برسول الله كَكٍ فهو وعيد. 

ثم قوله: «أو يم بأل نه 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: قد علم بأن الله يرى جميع ما يقوله» ويفعله ويهم به» لكنه فعل ذلك على 
المكابرة والعناد. 

والثاني : «أل يمل بأنَ أله 4 على نفي العلم له بذلك؛ إذ لو علم بأن الله يرى» ويعلم 
ما يفعله من النهي عن الصلاة والمكر به» لكان لا يفعل ذلك به. 

وقوله - عز وجل-: «اللأا إن ل بت تتا اليد . كير كَذير حاير : 

أي : حقا لئن لم ينته عن صنيعه الذي يصنع برسول الله لتنا اية4؛ أي : لنأخذن 
بالناصية؛ كأنه عبارة عن الأخذ الشديد» والجر الشديد على الناصية. 

ثم يحتمل أن يكون ذلك الوعيد له في الدنيا: أنه لو لم ينته عما ذكر: 

فإن كان في الدنيا فتكون السفع””' كناية عن العذاب» أي: لنعذين. 

وقيل: : قد أخذ بناصيته يوم بدرء فألقي ب بين يدي رسول الله كلك قتيلا 

وإن كان في الآخرة» فهو عن حقيقة أخذ الناصية؛ كقوله: قشف ي لب 
وجوههم 0 الإسراء: 0]97. وقوله: يوم يُنَحبْوْنَ فى ألنَا 
وجَوههم ...© ل[القمر: 448]. 
(9) فى ب :الهو 
(0؟) سقط في ب. 
6 سقط في ين. 


(5) في ب: الناصية. 


١ 


3 5 
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وقال أهل العربية: طلَنَمَما بأنَمِيَةِ؛ أي: نقبض» وسفعت ناصيته» أي: قبضت» 
ويقال: سفعه”'' بالعصاء أي: ضربه بهاء ويقال: أسفع”'' بيدهء أي: خذ بيده. 

وقوله - عز وجل-: لصيو كَذِبوَ حَائوَ4 : 

يحتمل ما ذكر”" من قوله: 9 كَدِبَةٍ حَايئَةِ4 كناية عن النفس . 

ويحتمل أن يكون كناية عن الناصية التي تقدم ذكرها. 

وقوله - عز وجل- : قَيِدْمُ نَاديَمُ4 : أي : أبو جهل, لأقَيْدعٌ نَادِيّمُ4» أي: أهل مجلسه 
في الإعانة له بما يهم برسول الله يَك. 

لسَنَئعٌ ايه نحن في الدفع عنه؛ لنرى هل يقدر أن يفعل به ما هم به. 

ثم يحتمل ذلك في الدنياء وقد ذكر أنه قتل يوم بدر. 

وجائز أن يكون ذلك الدفع من الزبانية في الأخرة؛ وسموا: زبانية للدفع» 
يدفعون أهل النار في النار. 

وقيل1 المياق". اللشرط يناوالل اتطده لزلا :رالقاوق 4 الميطلفن كبرو 0 افومة: 

وقوله - عز وجل-: «كلا لا يلمك أي: لا تطع ذلك الكافرء وكان ما ذكرء لم 
يطعه حتى مات؛ فكان فيه إثبات الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: ##وأسجِد وأقْرّب # : 

يحتمل قوله: لوََسْجْدٌ وَأثْرّب74* أن يكون هذا خطابا للنبى - عليه السلام - أي: 
صل» واقترب إلى الله عز وجل . 

ويحتمل أن يكون قوله: #وَآسْجّدُ4 خطابا للنبى - عليه السلام - أي: صلء وقوله: 
ورب 4 خطابا لأبي جهل» أي: اقترب إلى محمد؛ حتى ترى على سبيل الوعيد؛ لما 
كان يقصد المكر بالنبى ككْ في حال الصلاة. 

ثم على التأويل الظاهر الآية حجة لنا على أهل التشبيه؛ فإنه لم يفهم من قوله: 
وَأَفوَب الح جين لمجاو ارجا الاق را اليل ا 
ما ذكر في بعض الأخبار: «ومن تقوب إلى شبراء تقربت إليه ذراعا»”*' ونحو ذلك» لا 


)١(‏ في ب: شفعه. 

(؟) في ب: أشفع. 

(0) فى ب: ذكرنا. 

2 زاد فى ب: يحتمل. 1 

() أخرجه البخاري في التوحيد (1/ 40) باب قول الله تعالى: لرَبْعزْيُكُمْ َه تَنسة4 (0/400. 
وانظر )76٠05(‏ (15557) وكذا (1517397), ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )7١5١/5(‏ 
باب : الحث على ذكر الله تعالى (571/4). 
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يفهم منه قرب الذات». ولكن قرب المنزلة والقدر بالإجابة» وكذلك جميع ما ذكر في 
القران من القوب: قرت المدلة والقدن: 

ثم في هذه السورة السجدة؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي كَل 
سجد فيها. 

وروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: «سجد في لإإدًا ألَكه أنسَنَّتْ4. و «اثرأ 
آَم رَيْك#4 - أبو بكرء وعمرهء ومن هو خير منهما». 

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «في #أكراً# : من عزائم السجود). 


واروىا أبو عيدو" اعم عبد الله أنه سد فيهاء والله أعلم . 


)١(‏ في ب: أبو عبيد الله. 
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[سورة القدر» وهي محية]() 








نَم أ اقل اتجم 


2 الْمَدَ مير ررم 


قوله تعالى: «إنَا أنه رلته في له التذرٍ () دنا أَدرَكَ مَا لِلهُ مدر 69 لله الْقَدْرِ حَيْ مِنَ لف 
301 2 اس ً ا و 
كَبْرٍ © نَزَلْ أ الروء نما ين هم فد ع أو وجح نك بن ع ا 


عاك 


4 سم مومس 


قوله 00 : #إِنَآ أَنرْلَتَهُ في لَه ألْقَدَرٍ»: قال أهل التأويل: 
ه24 يعني : القرآن. 

ويحتمل أن يكون [قوله]”"': 8اإنَآ أَرَنَهُ4» يعني : السلام الذي ذكره في آخر السورة» 
حيث قال: #يّن كل أت ا 

فمن قال: أنزل القرآن في ليلة القدرء فهم مختلفون فيه: 

قال بعضهه”": أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ في 
تلك الليلة» وهي في شهر رمضان؛ لقوله: #سَمْر رَمَصَانَ الذي انول فِهِ الْقُرءَانُ ... » 
[البقرة: 21١48‏ أي: أنزل من اللوح المحفوظ» ثم أنزل من السماء الدنيا على رسول الله 
يل بالتفاريق على قدر الحاجة من الأمر والنهي» والحلال والحرام» والمواعظ؛ وكل ما 
يحتاج إليه 

وقال بعضهم: إنما”"» أنزل من اللوح المحفوظ في تلك الليلة المقدار الذي يحتاج إليه 
إلى العام القابل جملة» ثم ينزل على رسول الله يِه نجوما بالتفاريق» والله أعلم. 

ثم لا ندري أن تلك الفضيلة التي جعلت لهذه الليلة؛ لفضل عبادة جعلت فيها» امتحن 
الخلق بأدائها على الترغيب والأدب» أو فضلت لمكان ما امتحن الملائكة وكلفهم بالنزول 
فيها والعبادة لله في الأرض» وإنوال القزا» :ونشو ذلك أو لفكي" ريق تصلت لم 
يطلع على ذلك المعنى أحد» وقد جعلت لبعض الأمكنة الفضيلة لعبادات جعلت فيهاء 
نحو ما ذكر: «(صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل 5 ألف صلاة في غيره» [وصلاة 
واحدة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة 0د سوى الع الحرام ولثم 
)١(‏ في ب: ذكر أن سورة 8إنَآ رلته مدنية. 
() سقط في ب. 
(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن الضريس» وابن جرير (7/5917”)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 

وصححه» وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل عنه كما في الدر المنثور (578/5). 
(4) في ب: أي. 
(5) في ب: بحكمة. 
(5) :سقط في منا: 
(0) في ب: مسجد. 
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وقال - تعالى-: لون ألمَسجِدَ يِل . . . 4 [الجن: 168]. خصت هذه البقاع بالفضيلة 
على غيرها؛ لعبادات جعلت فيها؛ فعلى ذلك جائز أن يخص بعض الأوقات دون بعض 
بالفضيلة؛ لمكان عبادات جعلت فيهاء لكنْ بيّن تلك الأماكن» ولم يبين تلك الأوقات 
المفضلة؛ وجعلها مطلوبة من بين غيرها من الأوقات؛ فهو - والله أعلم-: أن لو بين» 
وأشير إليها؛ لكان لا مؤنة تلزم لطالبه في ذلك؛ لأنه يحفظ ذلك الوقت وتلك الليلة 
خاصة» وأما المكان تلزم المؤنة في إتيان ذلك [المكان]”'': وعلى ذلك يخرج م( لم 
يبين وقت خروج روح الإنسان من بدنه؛ لأنه لو بين» وأعلم نهاية عمره. لتعاطى الفسق» 
وارتكب المعاصي؛ آمنا إلى آخر أجزاء حياته» ثم يتوب؛ فلم يبين؛ ليكون أبدا على 
خوف وحذر ورجاء؛ فعلى ذلك لم يبين تلك الليلة؛؟ لتطلب من بين الليالى جميعا؛ 
ليحيوا ليالي غيرهاء والله أعلم. 

ثم إن كان السؤال عن القرآن هو" '' المنزل في تلك الليلة» يكون دليله قوله: #حم . 
كنب الْمِينٍ . إِنَآ أنرَلَهُ فى لْلَةْ مسرَكَةٍ . . . » [الدخان: 23١‏ *]. 

وإن كان السؤال عن ليلة القدر؛ فيكون -0- 

ثم قوله: وما أَدْرئكَ ما َلَهُ ألْقَدْرٍ» هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يقول: ما كنت تدري حتى أدراك؛ كقوله: آمَا كت تَعَلبهَآ أنت ولا مَرْمكَ 
ل دا ..» [هود: 9غ]. 

ويحتمل قوله: وبآ أدَركَ4 على التعظيم لها والتعجيب» والله أعلم. 

وقيل : نزول هذه الآية يكون على معنى التسلي؛ أعطاه فضل هذه الليلة» والعمل فيهاء 
ثم بين فضلها حيث قال: لله القَدر م يْنْ لف سَبَرِ4» اختلف فيه : 

فالابعفتهم “”: إن النبي كل أي بني أمية على منبره؛ فساءه ذلك؛ فنزل قوله: #إنّآ 
أنرلكة قله التدز :+ ونا أذرنك ما لزه المدر . لَه ألقذر حَيْرٌ يْنْ لف سَبْرٍ ...4 1 
]ا اشح رش سكي داك ب ان كلد . 


(0) تقدم. 

)١(‏ سقط في ب. 

(9) في ب: فهو. 

(5) قاله الحسن بن علي أخرجه ابن جرير (077715» والترمذي وضعفهء والطبراني» وابن مردويهء 
والبيهقي في الدلائل عنه كما في الدر المنثور (507/1): وهو قول ابن عباس» وسعيد بن 
العسيت” 

(5) سقط في ب. 
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وقال بعضهم”'"' : «الَهُ ألْقَدْرِ حَيُْ يّنْ أل مَبَرِ4» أي: العمل فيها خير من العمل في 
وقيل - أيضا”"'-: إن رسول الله كَل ذكر لأصحابه أن رجلا من بني إسرائيل جاهد 
ألف شهر في سبيل الله؛ فعظم ذلك عليهم؛ فنزل قوله - تعالى-: ليله الْقَدْرٍ حَيْرُ مِنْ 
لفِ سَبَرِ4؛ أي: العمل فيها خير من جهاد ذلك الرجل [في]”" ألف شهر. 
ويحتمل أن يكون ذكر آلف شير على سيل العقيل »> لا على التوقيت» أ حير من 
آلف شهر واكثر؛ إذ التقدير-قد يكون لبان العذد نفسه”*' + :وقد يكون لبيآن شرق ذلك 
الشيء وعظمته؛ فلا يكون الغرض هو القصر على العدد» وهو كقوله: #إن تَْتَغْفِرَ كُمَ 
َبْوينَ عر هن بَنْفِرَ أنَّهُ 4 [التوبة: »]4٠١‏ ونحو ذلك. 
ثم اختلف في تسمية ليلة القدر: 
قال بعضهه””': هي ليلة الحكم والقضاءء فيها يحكم ويقضي ما يريد أن يكون في 
ذلك العام المقبل؛ لقوله - تعالى-: نيا بُقرَقُ كل أَمْرٍ حَكيِر» [الدخان: 4]. 
وسميت: ليلة مباركة؛ لأنه تنزل فيها البركات والرحمة من الله - تعالى - على خلقه . 
أو سميت: مباركة؛ لكثرة ما يعمل فيها من العبادات. 
5 7 000 55 4 3 1 44 مدر 
قال بعضهم : الروح هاهنا: جبريل - عليه السلام - كقوله - تعالى- : 8أنَزْلَ بد الوح 
لْذَمِينُ 4 [الشعراء: .]1١97‏ 
وقال [بعضهم]”: خلق موكلون بالملائكة؛ كما أن الملائكة موكلون ببني آدم. 
وجائز أن يكون الروح هاهنا هو الرحمة» أي: تنزل الملائكة بالرحمة فيهاء على ما 
)١(‏ قاله مجاهدء. وعمرو بن قيس أخرجه ابن جرير عنهما (١٠/الا,‏ ١الالا”).‏ 
)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير 2017/17/17 وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه من طرق 
عنه كما في الدر المنثور (179/5). 
(9) سقط في ب. 
(60) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير التي فض 00244 وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» 
ومحمد بن نصرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المتثور (7/ 
06 
(7) زاد في ب: ذلك. 
(0) قاله الضحاك أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (770/5). 





سميت: مباركة بما ينزل فيها من البركات . 

ثم اختلفوا في قوله: #فيبًا»: 

قال بعضهم: أي : في تلك الليلة تنزل الملائكة والروح. 

وقيل: 74" : أي: في الملائكة. 

وقوله - عز وجل-: #بِإِدْنِ رَيهِم 024 أي: ينزلون بأمر ربهم . 

وقوله - عز وجل-: (ين كل أن : 

قال بعضهم: أي: بكل أمر تقدر في تلك السنة على الأرضء وكذا قال القتبي: #يّن 
كل أن . سَلرّ4 أ بكل أمر سلام . 

وقيل: من كل أمر يدبره الله تعالى» أي: الملائكة لا علم لهم فيما يقدر الله - 
تعالى - إلا أن يطلعهم الله عليه؛ فكأنهم يطلعون على ما يقدر في تلك السنة من الأمور؛ 
فينزلون بها بأمر الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: #سَلْمٌ هى»: 

قيل”"2: تنزل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله تعالى والرحمة والمغفرة. 

وقال”' [بعضهم]: أي: هي ليلة سالمة» لا يحدث فيها شرء ولا يرسل فيها شيطان 
ا ١‏ 

وقال بعضهه” ': هو سلام الملائكة» أي: تسلم الملائكة على كل مؤمن ومؤمنة. 

وقال بعضهم: «إيّن كل أن . سَلَمٌ4ك2 أي : من كل آفة وبلاء سلام - 

وكذلك ذكر في قوله - تعالى-: ألم مُعَقَبتُ مَنْ بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحْفَظوتمٌ مِنْ أَمْرِ 
أنه [الرعد : ١‏ قال بعضهم: يحفظونه من عذاب الله. 

وقال بعضهم: يحفظونه بأمر الله تعالى؛ فكذلك يحتمل قوله: #ايّن كَل أن . سَلمٌ» 
هذين الوجهين. 

وقوله: «هىّ حي مطل الدج يحتمل : أي تلك البركات التي ذكرت إلى مطلع الفجر. 

ويحتمل ذلك السلام الذي ذكر إلى مطلع الفجر. 

ويحتمل الملائكة يكونون في الأرض إلى مطلع الفجرء وروي عن ابن عباس - رضي 
() في ب: الروح فيها. 
(؟) قاله الحسن أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المتثور (550/5). 
(؟) قاله مجاهد أخرجه سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن 


أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنشور (50/5). 
(5) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (1/17/17*) . 


1 
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الله عنهما - أنه قرأ: #من كل امرئ سلام#» وقال: يعني: الملائكة”" . 

ثم قال بعضهم: اختلفت الروايات عن النبي يَلِْدٍ في ليلة القدر متى تكون؟ واختلفت 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - فيها: روى عبد الله بن أنيس عن النبي ذَكَةٍ قال: 
«التمسوها في العشر الأواخرء واطلبوها في كل وترا. 

وروى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك : «ليلة تسع 
عشرة من رمضانء وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين2. 

وروى ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي كَل أنه قال: «تحروا ليلة القدر في السبع 
الو 

وروي أنها في سبع وعشرين. 

وعن عبد الله بن عمر أنه: سئل النبي يَللِةِ عن ليلة القدر - وأنا أسمع - قال: «هى في 
كل رمضان». 

وعن زر”" قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرنى عن ليلة القدرء يا أبا المنذر؛ فإن 
صاحبنا عبد الله بن مسعود سئل عنهاء فقال: من يقم الحول يصبها فقال: نعم رحم الله 
أبا عبد الرحمن؛ والله لقد علم أنها في رمضانء» كره أن تتكلواء والله إنها في رمضان» 
ليلة سبع وعشرين. 

ثم ليس لناء ولا لأحد أن يشير إلى تلك الليلة» فيقول: هي ليلة كذا: ليلة سبع 
وعشرين؛ أو تسع وعشرين» إلا أن يثبت بالتواتر عن رسول الله يد في ذلك خبر بالإشارة 
إليها؛ فعند ذلك يسع» وإلا كانت مطلوبة في الليالي. 

وعلى هذا الوجه تخرج الأخبار المروية على التوافق دون المناقضةء وتكون كلها 
صحيحة ؛ فتكون في سنة”*' بعض الليالي» وفي سنة أخرى في غيرهاء وفي سنة في العشر 
الأواخر من رمضان؛ وفي سنة العشر الأوسط من رمضانء وفي سنة في العشر الأول» 
وفي سنة في غير رمضانء والله أعلم بالضوات 7 


2000 أخرجه ابن جرير (1/15/ا9). 

(؟) أخرجه البخاري (01/4) كتاب فضل ليلة القدرء باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم 
(7015)» ومسلم (7/ 2877 4775) كتاب الصيام؛ باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها. . . 
رقم (0١؟-560١١),‏ 

() في أ: زبير. 

(4) فى أ: فيكون فى سمة. 

(0) في ب: بذلك.. 
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[سورة البينة؛ وهي مدنية]() 
ينم ام اقل ايد 

5 5 د 7 لم 7 7 17 .06 4 م 5 2 4 1 سح م 7 ل 00100 رو ير 
قوله تعالى: «لر يَكنِ لذن كفروأ مِن أهل الكلب والمشركين سكن حقٌ تأنمهم لين (ر)) رسول 
د مم عموم قري ومسي ب شروو مرف ل 22س مك ل يوه معساس ص اه ع ١ص‏ 
ْنَأ يتنو مما طهر (جح ها كُبٌ هَبَمةٌ © را ترد أن وبا الكت إلا يا بد ما 
لاماي 000000 رس واه م م2 لم 0 ا 7 2 سرت ص سيرم م لمم 
جَاء نهم اليد (6 وما أمركاً إلا ليعبدوا أله مَخْلصِينَ له ألدِينَ حتقاء وبقيموأ الصَّلَرْةٌ ويُؤْثُوا الّكة وَدلِكَ 

لم م2 ع رصي م ا 22 مء سام روعوء حجن مر ل 002 ع 0 2 . مير 
بن المَيمَةَ (2) إن أل كفرواأ من أهلٍ الكت والمتركِينَ في نار جَهَئَمَ حَلِدنَ ذا أزليك هم سْرٌ 
2000 0000 مسوم مي +( رياس 20 هم جد ماس يي رس واب ع أي“ ييه 
بيه () إت ألْذِينَ ءامنوأ وعملوأ الصَلِحَتٍ أزليك هر حير البريَةَ (ي) جَرَاوْهُمَ عِندَ رَيهمْ جَنَتْ 


0 


مالا دا 


دعر للالر * 


قوله - عز وجل-: طلْرْ يكل الْدنَ كُتروا ين أَمْلٍ الكتب والْمتركِن مون حي ازيل 

ذكر في حق أهل الكتاب: لَرْ يَكْنٍ الَدِنَ كَفروأ يِنْ أَمْلٍ الْكتّب» بحرف ظاينْ4. وهو 
للتبعيض ١‏ ولم يقل : «أهل الكتاب»» وذكر في حق أهل الشرك”؟ : #والسشركين 4 ؛ لأن 
أهل الكتاب كانوا فرقا: منهم من كان آمن برسول الله يَكجِ من قبل أن يبعث» فلما بعث 
كفروا به» ومنهم من كان كافرًا به» فلما بعث آمن به فلزم الإيمان به» ومنهم من كان 
كافرا به» فلما بعث. وأرسل» لزم الكفر بهء ولم”" يؤمن. فلما كانوا أصنافا وفرقا؛ 
لذلك قال: ال بكي الَدِنَ كقروأ ين أَهْلٍ الكتب» بحرف «من». 

وأما المشركون: فإنهم كانوا صنفا واحداء ثم لم يبين: أنهم إذا أتاهم البينة ينفكون 
أو لا؟. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: ل يك . . . * إلى قوله: #حىٌ نيم اليتندُ4 
أي: لم يكن بعض أهل الكتاب وبعض المشركين منفكين من الكفر؛ لأنه عطف 
المشركين على أهل الكتاب ؛ كأنه قال: من أهل الكتاب ومن المشركين؛ ولذلك خفض 
المشركين» ولم يقل: «والمشركون»» بل كانوا أهل كفر وشرك إلى آخر عمرهم. وإن 
أتتهم البينة» والبينة: هي ما في خلقة كل أحد مما يدل على ألوهيته ووحدانيته. 

ويحتمل أن بعضا من الفريقين على الشرك حتى تأتيهم البينة» وهي معاينة العذاب عند 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة هلَرْ يَكن4 مدنية. 
(؟) في أ: الكتاب. 
(9) في ب: ولو لم. 
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الموت؛ كقوله - تعالى-: #قَلمًا روا بَأَسَنَا . . . © [غافر: 84]» ونحو ذلك. 

وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #لم يكن المشركون وأهل الكتاب 
منفكين 24 وفي حرف أبي: ما كان الذين أشركوا من أهل الكتاب والمشركين». 

ثم اختلف في قوله - عز وجل-: #منمَنَ» : 

قال بعضهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين» زائلين عن 
الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. 

وقال بعضهم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خارجين من الدنيا 

ثم اختلفوا في البينة التي ذكر أنها تأتيهم : 

قال بعضهم”"'": البينة رسول الله كك حيث قال على أثره: #رسول 
مُطهرة 4 . 

وقال بعضهم: ما جاء به رسول الله يَكْوّه وهو القرآن» وما جاء به محمد [رسول الله 
5ه" من الحجج : 

فمن جعل قوله: #مُنمَّكٌنَ4 : منتهين» زائلين» يجعل البينة : رسول الله يك ورسول 
الله - عليه السلام - [سمى]”" بينة؛ لأنه به يعرف [كل]”*) خير وكل إحسانء وبه يتبين 
الحق من الباطل» وكل شيء من أمر المعاد والمعاش». وكذلك القرآن جاء به. 

ومن قال: لامُنمّكينَ#: خارجين من الدنيا: يجعل البينة التي ذكر أنها تأتيهم: العذاب 
معاينة جهارا؛ كقوله - تعالى-: #وَإن مِّنْ أَهْلٍ الكت إلا لون بو قبل مويله ...4 
[النساء: 01١59‏ أي: خارجين من الدنيا؛ حتى يعلموا العذاب؛ فعند ذلك يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: لرَسُولٌ يَنّ أل يتوأ مها م4 : 

على التأويل الأول في البينة يكون ما ذكر من قوله: رَسُولٌ يْنَّ أنَّو4 تفسيرا للبيئة. 

وعلى الثاني يخرج على الابتداءء يقول: رسول الله يله يتلو صحفا مطهرة. 

ثم جائز أن يكون سمى القرآن وحده: صحفا؛ على المبالغة؛ إذ قد يسمى الواحد 
باسم الجميع على المبالغة. 


سس مي سيره ووو 
من الله يئلوأ صحفا 


.)147/5( قاله ابن جريج وعكرمة أخرجه ابن المنذر عنهما كما في الدر المنتور‎ )١( 
سقط فى ب.‎ )0( 
سقط في ب.‎ )4( 
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وجائز أن يكون قوله: ##يَنْنُواً حمًا4: القرآن» وسائر الصحف؛ لأن سائر الصحف 
فيه . 

وكذلك: #فِيهَا كُْبّ قَيْمَة4» جائز أن يكون سمى كتابه المنزل على رسول الله كله : 
كتبا؛ على الإبلاغ؛ والتأكيد؛ على ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون: يتلو صحفا وكتبا عليهم؛ وهي التوراة والإنجيل والزبور» كأن هذا 
القرآن في تلك الكتب» وتلك الكتب في هذاء وهو كقوله - تعالى-: : انه لي 0 
لْأَوينَ 4 [القعر 5 1]» وله عاغر وسات ط رن هنذا لق الشقت الأرل <. قلف 
ِزّهِمَ وموس [الأعلى: 018 ]١9‏ أخبر أنه في تلك الكتب» وأن الكتب الأولى فيه؛ 
0 هذا 00 نه [تلا](' تلك الكتب عليهم» وعلى هذا قوله - تعالى-: 

ذِكر من عب وذ من قبل .. . * [الأنبياء: 2]74 وقوله - تعالى-: مُصَيًّا لْمَا 

برت يديد ...» 0 17 وقوله - عز وجل-: '#مُصَيّكًا لْمَا مَعَه #0 
[البقرة: ]4١‏ ففى”'' هذا ما في تلك الكتب. 

وقال بعضهم: اهما مُظهَرَة4: التي كانت في أيدي السفرة البررة . 

وقوله - عز وجل-: لامُطْهَرَةُ4»؛ يحتمل: مطهرة من أن يكون للباطل فيها حجة أو 
مدخل. 

أو مطهرة من الافتعال والافتراء. 

أو مطهرة من أن تحتمل ما ذكره أولئك الكفرة. 

وقال قتادة”" :, سمى كانه تأسن الأسشاة .راق عليه تاتس التتاء ستماه تؤزاء 
وهدى» ورحمة» وبركة» وآيه شفاءء ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: #قَيَمَةُ4 : اختلف فيه: 

قال بعضهم : فيها كتب صادقة. 

وقال بعضهم : عادلة . 

قال غيرهم”'': مستقيمة على ما توجبه الحكمة. 


(0) فى ب: وفى. 

(5) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير (777/77)» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه كما 
في الدر المنثور (557/5). 

(5) قاله ابن زيد بنحوه أخرجه ابن جرير عنه (91/80/90) . 
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وجائز أن يكون قوله - تعالى-: #نيَا كُنبٌ قَيمَهُ24 أي : أحكام كثيرة مستقيمة؛ على 
واالرجو" العريعة رالك 

وقوله - عز وجل- : #وما تَقَرَقَ الذِينَ أوبوأ الكتبٌ إلا من بد ما جاه اليه : 

يقول أهل التأويل: إنما تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة» كز اد كار 

قال أبو بكر: هذا التأويل خطأ؛ لأنهم كانوا متفرقين قبل ذلك؛ فلا معنى لهذا. 

وعندنا: ليس كما توهم هوء وهو يخرج على وجهين: ظ 

لل ا ل 1 
فيهء فأما قبل ذلك. كانوا مجتمعين”" فيه كلهم. 

العاف د الى ادر والتلسب إلا عن بد ات ا أي: عن بيان وعلم 
تفرقوا في الدين» وفيما تفرقوا فيه» وهو ما جعل في خلقة كل أحد دلالة التوحيد والربوبية 
له ما لو تفكرواء لعرفوا بأن الله - تعالى - واحدء والبينة تحتمل من هذا الموضع 
رسول الله كَل والقرآن» ونفس الخلقة على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ##ومآ لوكا اله ندرا ان اين 11 له أَلدِنَ 4 : 

أي : ما أمر أوائلهم وأواخرهم في تلك الكتب إلا ليعبدوا الله - تعالى - ولا يعبدوا 
من دونه. 

أو ما أمروا إلا ليجعلوا الألوهية لله والوحدانية له. 

ودل قوله : «ومآ أَمرَأ إلا يََيْدُوا أنّه4 على أن تأويل قوله - تعالى-: #ومَا حَلَفَتٌ أن 
والانى إل َِحسَدُونِ# [الذاريات: 57] على إضمار الأمرء أي: إلا ليأمرهم بالعبادة على 
كل حال؛ لأنه لو خلقهم للعبادة ما قدروا [على] غيره. 

أو”*' أن يكون قوله: وما حَلَنَت لِلْنَّ والإنى إِلَا لِمبْدُونِ» على الخصوصء» خلق من 
علم أنه يعبده للعبادة. 

وقوله - عز وجل-: تَِِصِينَ لَهُ أَليبنَ4: إخلاص الدين له يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يخلص له الدين» ويصفي». لا يشرك فيه غيرهء» ويكون من خلوصه 
وصفائه . 

والثاني: الدين الخالص هو الدائم» ٠‏ كقوله: وَل لين وامِياً . . . » [النحل: 057]ء 
)١(‏ في أ: يو 


)20 في ب: ام 
إفرة زاد في أ: 


20 في ب : و. 
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أي : دائما. 

وكذلك يحتمل قوله: «آلا له أدبن لالس . . .4 [الزمر: ؟]. 

وقوله: #حتفاء# : 

قال أهل التأويل: المسلمون. 

وقال بعضهم: حنفاء: متبعين» والحنف: الميل» كأنه قال: مائلين إلى الإسلام. 

وقيل : «اختنة4: الحجاج . 

وقيل: الحنف: المستقيم . 

وقوله - عز وجل-: «وَيقيهوا الصَلرة وَيوبوًا الزكرة) : 

يحتمل القبول. أي: قبلوا إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ كقوله: 0 تَابوا وأقَامأ 
لصََلَةَ وَدَانَوَا ألرَكرة4 [التوبة: ]0 أي : تابواء وقبلوا ذلك» ليس على حقيقة الإقامة. 

ويحتمل [أن يكون]”'2 حقيقة الإقامة والإيتاءء وأيهما كانء ففيه أن أوائلهم كانوا 
مأمورين بالصلاة والزكاة. 

ثم المعنى الذي في الصلاة والزكاة لا يحتمل النسخ في وقت من الأوقات؛ لأن 
الصلاة معناها: هو الاستسلامء والخضوع لهء والزكاة: هي تزكية النفس وطهارتهاء 
وذلك لا يحتمل النسخ أصلا. 

ثم قال: «ودَلِكَ دِينٌ الْيَيمَةِ4 والدين مذكرء والقيمة مؤنث؛ فجائز أن يكون الذي ذكر 
هو الملة القيمة» ويحتمل دين الأمة القيمة» وهو قول الزجاج. 

أو يقول: ذلك الذي”" قومته الحجج والبراهين» أضيف إلى الحجج. 

وجائز أن يكون ذكر القَّدّمة» على التسوية بين ما سبق وما تقدم من أواخر الآي» من 
قوله - عز وجل- 00 ل تينم ألينَةُ4 و «امُطهّرة24 و # كنب قَيْمة4 ٠‏ ثم قال على 
ذلك : لوَدَلِكَ دِبنُ آلْيَيَمَةٍ4 تسوية بين ما تقدم وما تأخر من قوله: «حَير الْرَيّه24 و «سَرٌ 
َلبرِيّةِ4 . 

وفي حرف أبي: ذلك الدين القيم» بغير هاء. 

وفي قوله - تعالى-: #وما مَرّقَ ألَنَ أُوبُوأ الكتب إلا من بَْدِ ما جََُمْ اليه - 
وجهان: 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) في أ: الذين. 
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أحدهما: تحذير لهذه الأمة؛ لثلا”'' يتفرقوا كما تفرق أولئك في رسول الله يك 
وفيما جاء به. 

والثاني: يكونون أبدا فزعين إلى الله - تعالى - في كل وقت. خائفين منهء وألا يكلوا 
إلى البيان الذي جاءهم؛ فيتفرقوا كما تفرق أولئك. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ ألَذِنَ كَفَرُوا مِنَ أَهلٍ الكتب وَالْستْركِنَ في كر جهنم 4 . 

ظاهر هذا أن يكون تأويل قوله: #إنَّ أَلَدِنَ كَفرُوأ مِنْ أهلٍ الكتب وَالْمتْركِين4» أي : 
بعض المشركين في النار» لا كل المشركين» ولكن من كفر من المشركين» كان كمن كفر 
من أهل الكتاب في نار جهنم» لكن الكفر هو الشرك» والشرك هو الكفر؛ كقوله: #إِنَّ 
أنه لا يمف أن مِعْرَكَ به وَيَنْفْرُ ما دون دَلِكَ لِمَن يمه . . . * [النساء: 14]؛ فدل أن الكفر 
والشرك واحد؛ فكل كافر مشرك؛ فكأنه قال: إن الذين أشركوا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. 

ثم جاء كل هذا التشديد لهؤلاء؛ لأن أهل الكتاب ادعوا أنهم من نسل الأنبياء» ثم 
تركوا اتباعهم» والمشركون قد «... وَأَشَمُوا لَه جَهَدَ يك ليت جه تذير لون 
أهدئ مِنْ لِعْدَى الامو , ..* [فاطر: 47]» [ثم]”" نقضوا ذلك العهد. 

وأهل الكتاب قالوا: #إنا وََدَنَ ب عَلح عد وَِنَا ع اترهم مُفْتَدُوتَ » 
[الزخرف: 77]» فتركوا اتباع الصالحين من آبائهم . 

والعرب - أيضا - كانوا أقرب إلى رسول الله يَكهِ من غيرهم؛ فحقه عليهم ألزم 
وأرين؛ تكندد على هؤلاء لهذا" المع 

ثم إن كان البرية مأخودًا مقدرا من البري وهو التراب» ويرجع تأويل الآية إلى البشر؛ 
كأنه قال: أولئك هم شر ما أنشى””؟2 من الأرض . 

وإن كان مأخوذا مقدرا من البرا وهو الخلق؛ فيصير كأنه قال: أولئك هم شر ما 
خلقوا؛ فيدخل”*' في ذلك الملائكة والجن والبشرء وفي الأول لا يدخل إلا البشر 


خاصة. 


)١(‏ فى ب: أن لا. 
(0) سقط فى ب. 
(0) فى ب: بهذا. 
(4) فى ب: أنشئوا. 
)2( فى انا فدخل. 
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0 ما ذكر من أهل الإيمان؛ حيث قال: #إرك ألَنِنَ اموا وَحِنُوا َلمَدلِحَتِ 
وْليِكَ م حَرْ لْرِيّةٌ4 : 

فإن كان البرية مأخوذا من البرى» فهو يرجع إلى الأصناف جميعاء وإن كان" من 
البري”" - وهو التراب - فهو يرجع إلى البشر خاصة؛ فيصير كأنه قال: شر أهل البشر من 
جنسهم» وخير أهل الخير من جنسهم؛ لأنهم صاروا قادة في الهدى والخير. 

وقوله - عز وجل-: #جَرَآوْهمْ عِنْدَ رَيهِمَ جَنَت عَدَو» : 

فإن كان العدن هو المقام. فجميع الجنان عدن» وجميع الجنان نعيم. 

ثم قد قسم الخلق صنفين: صنفا جعله 5 لو ا ا ا 

[من]”*' كل صنف شر من شرء وخير من خير» وسوى بين من نشأ على الكفرء وداوم*» 
عليه في التأبيد والتخليد وبين من أحدث الكفر في آخر عمره. وكذلك من دام على 
الإيمان» ومن أحدث سوى بينهماء ولم يجعل لما مضى من الكفر والإيمان جزاء ولا 
عقابا؛ وذلك - والله أعلم - هو أن من اعتقد إيمانا إنما يعتقده للأبد"". وكذلك من 
يعتقد الكفرء إنما يعتقده للأبد» فإذا أحدث الإيمان بعد الكفر اعتقد قبح ما عمل في حال 
كفره وشره» وحسن ما أحدث من الإيمان والتوحيدء وكذلك من أحدث الكفر بعد 
الإيمان» اعتقد فساد ما عمل في حال إيمانه؛ لذلك سوى بين من أحدثء وبين من دام 
عله ولبدن [كهنة يني ]0 فى وقعب ويقوك :فى ترفك + لأنه بين يحقن جين دلق 
ولا قبحه في الأبد. والله الموفق. ْ 

وقوله - عز وجل-: ##رضى أله عنم ورضُوأ | عن يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقول: رضي الله عنهم» بعملهم الذي عملوا لأنفسهم. وسعيهم الذي سعوا 
في الدنيا لهم؛ رضي سعيهم لهمء لوصا عن أي: رضوا هم عنه بما أكرمهمء 
ووفقهم للأعمال التي عملوا لأنفسهم في الدنياء وهو كقوله - تعالى-: #وإن تَشْكْروأ يْصَهُ 
م4 [الزمر: 7]» أي: إن قبلوا ما أحسن إليهم» وأحسنوا صحبة إحسانه إليهم يرضى 
ذلك لمع 
)١(‏ في ب: ولذلك. 
(0) زاد في ب: جميعًا. 
لاقي ده الترع. 
(4) سقط في ب. 
(5) في ب: ودام. 
030 في ب: الأبد. 
0) في ب: لم يتب. 
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وهذا يدل أن ما يعملون من خير أو شر إنما يعملون لأنفسهم» ؛ ولمنفعة ترجع إليهم» 
أو مضرة تندفع عنهم. 

والثاني: ##رَضِىَ أَنَهُ عَنهُمَ4 بما أكرمهم من الثواب لأعمالهم التي عملوا لأنفسهم. 
ورضوا عنه بكرامته التي أكرمهم . 

وقوله - عز وجل-: 8إرضِىَ أَلَّهُ عَنْهم4 هذا منه إفضال وإنعام؛ حيث ذكر رضاه عنهم» 
وإن ذكر العفو والتجاوز كان حقاء ولكن هذا كما ذكر من لطيف معاملته عباده؛ حيث 

سمى ما ادخروا في وقت حاجتهم إليه* قرضاء حيث قال 8 . .... وَأوْصْرا الله تا 

حَسَكا ...* [المزمل: »]٠١‏ وسمى بذلهم أنفسهم وأموالهم سرّاء وما يعملون 
ا - جزاء وشكراء وأموالهم وأنفسهم في الحقيقة له» ولكن سمى بالذي ذكرنا؛ 
لطفا منه وفضلا؛ فعلى ذلك ما ذكر من رضاه عنهم به» وكذلك قوله: ##ورصُوأ 4 ذكر 
رضاهم عنه بفضله ولطفهء وإلا من هم حتى يذكر منهم الرضا عن الله تعالى؟!. 

ثم هو يخرج على وجهين سوى ما ذكرنا: 

أحدهما: رضوا عنه بما امتحنهم في الدنيا بالمحن الشديدة العظيمة» وإن اشتدت 
تلك» وثقلت على أنفسهم إذا رأوا إحسان الله - تعالى - وفضله في الاخرة. 

والثاني: رضوا عنه بالنعم التي أكرمهم في الحقط سا هه تن 12 2ر4 
[الكهيف: »82١8‏ ولا يريدون غيرهاء ولا يملون على ما يملون في الدنيا. 

قال أبو عوسجة: 8إمُنمَكنَ4. أي: لا يزالون على هذه الحال». يقول الرجل: ما 
انفككت أفعل كذا وكذاء أي: ما زلت أفعل كذا وكذا. 

وقال القتبي وأبو عبيد وغيرهما: المنفكين: زائلين. 

وقوله - عز وجل-: #أدَلِكَ لِمَنْ حَتى ريم 4 : 

أي : الذي ذكر من الجزاء لمن خشي نقمته؛ أو خشي سوء صحبة نعمه» وأصله أن 
من اجتنب المعاصي وعمل بالطاعات» فإنما يفعل ذلك؛ لخشية ربه - تعالى - وكل من 
[كان] أعلم بربه فهو أخشى لربه تعالى» ومن [كان] أجهل به فهو أجرأ؛ قال الله - 
تعالى-: . . . إِنَمَا يخْسَى أله من عِبادو الملكما . ..* [فاطر: 759]. 

وقال الحسن: الخشية: هي الخوف اللازم في القلب الدائم فيه» أو خشي خلافه 
وكفران نعمه» والله أعلمء لاعس للسوية العالمو 1 





)١(‏ سقط في ب. 
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قوله تعالى: إن لت الْدرْضُ اها ) وَأَحْرَجتِ الأذش عه وي مال لسن ما ا ©) 
: 


2 


يَوْمِيذٍ َرَت اها © بأد ربك أي لها وه (2) يوذ يصد يُصَدر المَّاس أشتانا روا أَعَمدلَهم 
© تمن يمل ينكان دن حي يَيمْ (ه) دم ينكل يفقحا منتكال دَرَوَ سيا يَرَمُ 40. 

قوله - عز وجل-: «#إدًا رُلْزِكِ الْأَرْسُ رِلْرَاكَا4 : 

قد ذكرنا أن حرف 9إإدَا» إنما يذكر عن سؤال سبق منهم؛ كأنهم سألوا عن الوقت 
الذي كانوا يوعدون فيه. وإن لم يذكر السؤال؛ لأنه قد يكون في الجواب بيان السؤال. 
وفي السؤال بيان الجواب». وإن لم يذكرء فعند ذلك قال: #إإدًا رُلْزِتِ الأرض زِلْرَافَا 24 
أخبرهم عن أحوال يوم القيامة والحساب» ولم يخبرهم عن وقتهاء وقد ذكرناه في غير 
موضع . 

ثم قوله - عز وجل-: «إدَا زلِْتِ الْأرْسُ زِْرَامَاكء أي: حركت الأرض تحريكا 
شديدًا؛ لهول ذلك اليوم» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما : : جائز أن تكون تتزلزل وتتحرك؛ حتى تلقي ما ارتفع منها من الجبال الرواسي 
في الاوذية, حتى تستوى الأرض» لا يبقى فيها هبوط ولا صعودء كقوله - تعالى- هل 
ترك فبًا عِوَكًا وَلّآ أَنتنا» [طه: .]1١0/‏ 

وجائز أن يكون قوله: طرَلزِكِ الْأَرَسُّ4. أي: تتزلزلء وتتحرك؛ لتغير”؟ الجبال 
الرواسي حتى تصير كما ذكر: 9يَومَ يَكْنٌ لياس حَلْتَرٍ الْبَبتوثِ . سكو اليب 
حَالْمْهْنِ المنفوش » [القارعة: 5. 5]. وقوله - عرز وجل-: #فَجَعَلتَهُ كح مَنتُورا» 
[الفرقان: '؟] وإذا فنيت وتلاشت بقيت الأرض مستوية على ما ذكر. 

ويحتمل أن تكون تتزلزل وتتحرك؛ حتى تصير غير تلك؛ كقوله - تعالى-: #يَوْمَ يدل 
لْدَصضُ عر الْأَريْضٍ . . . » الآية [إبراهيم : 148]. 

ويحتمل أن يكون تبديلها وتحريكها ومدها هو تغير صفاتها؛ ؛ على ما ذكرنا في الوجهين 
الأولين. 

قال الزجاج : لا تصح هذه القراءة؛ لأن الزلزال من المضاعفء. والمضاعف إنما يكون 
بالخفض مصادرهاء أما من الأسماء قد يكون نصبا""'؟ كقوله تعالى: اين صَنْصلٍِ» 





)١(‏ في ب: ذكر أن سورة #إإدًا رُلْزقِ4 مكية. 
0( في ب: الغير. 
(9) في أ: نعنًا. 
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[الحجر: 15]» ونحوهء والزلزال: مصدر؛ فيكون الأصل المطرد فيه هو الكسرء 
والنصب يكون نادراء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وَلَحْرَجَتٍ الَْرَضُ أَنْعَالَهَا4 . 

أي أحمالها؛ لهول ذلك 0 وقال في آية أخرى: #وَألَقَتَ ما فا َتحت # 
[الانشقاق: 4]» ثم يحتمل لوَأَخْرجّتِ» لوَلفَنْ4 ما فيها من الموتى من أول ما دفن فيها 
ا ا ا ا 
الحساب» ومما لا يحتمل من البشر» رصم الممتعدر وكراي' 

ويحتمل: أخرجت أثقالها: الممتحنين خاصة: ممن” يحاسبون» ويثابون» 
ويجزون. 

وقوله - عز وجل-: 8وََالَ الْإنسنٌ ما 414. 

أي : قال الكافر: ما لها تتحرك؟ فقال بعضهم: أحمق في الدنياء وأحمق في الآخرة؛ 
حيث يسأل الأرض ما لها تتزلزل وتتحرك؟ يظن أنها بنفسها تفعل ذلك لا لفزعة ما ترى 
من أهوال ذلك اليوم وتغيير أحوالها؛ على ما لم ينظر في الدنيا في الآيات والحجج حتى 
يقبلها""'. ويخضع لها. 

وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير؛ كأنه يقول : «بَوْمَيذٍ محرت أَحبَارماً 4 موَقَالَ 
الْإِشنٌُ ما 41 تشهد وتخبر بما عمل على ظهرها. 

ثم إخبارها يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل”؟2: إنها تخبر وتحدث بما عمل على ظهرها من خير أو 
شرء أو طاعة أو معصية . 

لكن لا يحتمل إخبارها الخير؛ لأنها إنما تشهد عليهم؛ لإنكار أهل الكفر ما كان منهم 
من فعل الكفر والمعصيةء وأما أهل الجنة فإنهم يكونون مقرين بالخيرات» والله - 
تعالى - يصدقهم على ذلك» والله أعلم . 

وكذلك ما ذكر من شهادة الجوارح إنما تشهد عليهم على ما ينكرون من الشرك والكفر 
وغير ذلك من المعاصي؛ فعلى ذلك التأويل يكون إخبارها على حقيقة النطق والكلام. 

وقال بعضهم: إخبارها: ما ذكر من تزلزلها وتحركهاء والأحوال التي تكون فيها هو 
تحديثها وأخبارها التي تكون منها. 
000( في ب: وغيرهما . 
(0) في أ: من 


(9) في ب: 58 
(:) قاله سفيان» وابن زيد» ومجاهد بنحوه أخر جه ابن جرير عنهم (' الالالال )0 
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وقال بعضهم يومئذ تببين وتقع أخبارها التي أخبروا في الدنيا فكذبوهاء يومئذ يتبين لهم 
ذلك» ويقع لهم مشاهدة عيانا من الحساب والثواب والعقاب» وفي الخبر عن رسول الله 
كه أنه قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أخبارها أن تشهد 
على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء"". ‏ 

وقوله - عز وجل-: #بأنّ ريلك َي لَهَا4 : 

من قال بأن أخبارها من شهادتها بما عملوا على ظهرهاء يكون تأويله قوله - تعالى- : 
لأَرى لهاك أي: أذن لها ربها بالشهادة؛ فتشهد. 

ومن قال: إخبارها هو تزلزلها وتحركها والأحوال التي تكون منها يقول على إسقاط 
«لهاك يقول: #بأنَ بك أَيىَ لَهَا4ء أي: فعل ذلك بهاء والوحي قد يكون الوحي 
والإلهام والأمرء ويستعمل فيما يليق به. 

وقوله - عز وجل-: ##يُوْمَبِذٍ يَصَدُرٌ ألتَّاسٌ أَشْتان ْسرَوَا أَعَمْلَهُمُ4: يحتمل صدور 
الناس من وجهين: أحدهما: يصدرون من قبورهم إلى الحساب؛ ليروا كتابة أعمالهم. 
أئ : ليروا ما كتب من أعمالهم التي عملوا في الدنياء ويحتمل صدورهم على ما أعد لهم 
في الآخرة من الثواب والعقاب؛ فعلى هذا التأويل؛ ليروا [جزاء أعمالهم]”" التي عملوا 
في الدنياء كقوله - تعالى-: ريق فى لَنَةِ وَمَرِيقّ في السّعِيرٍ4 [الشورى: 7]» وقوله - 


محل 
سر م 


تعالى-: #وَسِيِنَ الْدِينَ كترا إِلّ جَهُمٌ رما ...4 [الزمر: ]7١‏ هذا تفسير قوله: 
#أشنانا» . 

وقوله - عز وجل-: #فمن يَمَمَلْ منقسال دَنَوْ خَي يَرَهُ . ومن يَقْمَلْ ونتكال دَرَوَ 
شرا يرم : 

قال بعضهم”"': يرى الكافر ما عمل من خير في الدنياء وأما في الآخرة فلا يرى؛ لأنه 
لا يؤمن بهاء ولا يعمل لها؛ كقوله - تعالى-: #إمّن كن يرِيدُ الْمَايِلةَ عَجَلنَا لد ها ما ماه 
لت ريه :ب [الأسراة 1 والمؤمن يرى ما عمل من شر في الدنياء وما عمل في 
الآخرة؛ وعلى ذلك روي في الخبر أن أبا بكر [الصديق]”*' - رضي الله عنه - كان جالسا 





00 حوس الترمذي (070/5) كتاب صفة القيامة» باب: (7) (1419) وأخرجه الحاكم (087/5) 
وصححه وتعقبه الذهبي» وقال: يحيى منكر الحديث. 

(0) فى ب: أجرًا للأعمال. 

(7) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير (2071744 وابن المنذر» والبيهقي في البعث عنه كما في 
الدر المنثور (147/7) وهو قول محمد بن كعب القرظى أيضًا. 

2 سقط في ب. 1 
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مع رسول الله كله فنزلت هذه الآية؟ فقال أبو بكر [الصديق]”'': يا رسول الله: كل من 
عمل منا شر يراه؟ فقال رسول الله يِة: «ما يرون في الدنيا مما يكرهون فهو من ذاك؛ 
ويؤخر الخير لأهله في الآخرة». 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: #فمَن فشكل نكال دزو ع 4ه اكه 
تفن عاق لالحنا واللختقاكة فونه م ماده وله عاق حمر له كي لآ 
يا . . . » [الكهف: ]الى الصو شي ا را ا 

ويحتمل وجها آخرء وهو أن قوله - تعالى-: ممَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دده حيرا 
يرم بو رط املا ال ال 
الكفار مثقال ذرة شرا يره في الآخرة؛ لأن الله - تعالى - قد أخبر في غير آي من القرآن أنه 
يتقبل حسنات المؤمنين”")2 ويتجاوز عن سيئاتهم ؛ كقوله - تعالى- : أوَالَدِينَ اموأ وَعَلُوأ 
لصَلِحَتِ لَتْكيْرنَ عَنْهُمْ سَيتاتهم وَلَحرِيتهُم أ حْسَنَ الى كانوا يَتْمَنُوه4 [العنكبوت: 7]» ونحو 
ذلك من الآيات. 

وقوله: #يِتْقَالَ درو ليس على إرادة حقيقة الذرة؛ ولكن على التمثيل. 

ثم قيل من إخبار الأرض وما ذكر من شهادة الجوارح: أن كيف احتمل ذلك» وهي 
أموات» والموات لا علم لها؟ فجائز أن يكون الله - تعالى - يجعل لها علماء وينطقها 
بذلك» وأن لها بذلك علما على جعلها آية. 

ثم في قوله - تعالى-: #لْسرَوا أَعمْلَهُمْ 4 دلالة أن قوله - تعالى- : #حَقّ يسم كلم 
ألو [التوبة : 7 وقوله: «لا تسافروا بالقرآن [إلى]”' أرض العدو»»؛ وقول الناس : 
«نقرأ كلام رب العالمين»»؛ و«فى المصاحف قرآن» ألا يراد به حقيقة كون كلام الله - 
تعالى - في المصاحف» ولا حقيقة كون القرآن فيها والسفر به» ولا حقيقة سماع كلامه. 
ويكون على ما أراد من سماع ما به يفهم كلامه» أو يسمع ما يعبر به عن كلامهء وكذلك 
يكون في المصاحف ما يفهم به كلامه؛ أو ما يعبر به عن كلامه؛ على ما ذكر من رؤية 
الأعمال» وأعين الأعمال لا”*؟ ترى» ولكن يرى ما يدل عليهاء وهو المكتوب من 
أعمالهم في الكتب التي فيها أعمالهم؛ فعلى ذلك هذاء [والله أعلم بالصواب]”” . 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) في ب: المؤمن 
(8) سقط فون دب 


(5) اقبت إلا 
(5) في ب: والله الموفق والمسدد. 
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[سور - والعاديات, محية]() 
ضم ام لتقل يضم 

قوله تعالى: « وَالْمْدِيتٍ صبحا () #المورييت تدا 0 َالْغِيرتٍ سَبَئا © َأترنَ بد نَقَعا 
وَسَطنَ بد جما (© إن لاضف ريد لكنود © وَِنَّمُ عل دلِكَ لتَريدٌ (©) وَإِنَه لح لخر 
سيد () أفلا بعلم إِذا بز ما ني الشبور (6 وَحْسِلَ ما في الصشذدر (62 إن ميم ينم ييار 

قوله - عز وجل-: 8وَلْمْدِيَتٍ صَبًَا . . . » إلى آخره. 

قال على - كرم الله وجهه - وعبد الله - رضي الله عنهما-: هي الإبل”" . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه'" - وغيره من أهل التأويل: هي الخيل؛ غير أن 
عليا - رضي الله عنه - قال: ذلك يوم بدر. 

وقال ابن مسعود”؟ - رضي الله عنه-: ذلك في الحج. 

ومن قال: هي الخيلء» قال: ذلك في سرية بعثها رسول الله كَلِْوٌ فأبطأ عليه خبرها؛ 
فاغتم لذلك رسول الله وَكوْ فنزل جبريل - عليه السلام - بخبرها على ما ذكر ووصف؛ 
فسر بذلك المؤمنون. 

فإن كان في أمر السرية والخيل على ما قاله ابن عباس”*؟ - رضي الله عنهما - فجهة 
القسم بذلك تحتمل وجوها: 

أحدها : أنه من علم الغيب؛؟ إذ لا يعلم بحالهم وما وصف من أمر الخيل لا يكون إلا 
بالوحي من السماءء. أو لمن شهد ذلك» فإذا لم يحضرهم أحد ممن شهدهاء ثم أخبر 
بذلك رسول الله يك ثم ظهر عندهم على ما أخبر رسول الله كو علموا بذلك أنه 
رسول الله يَكَِةِ وأنه إنما عرف بالوحي من الله تعالى إليه؛ وذلك من أعظم آيات الرسالة. 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة مامَلْمدِيَتِ» مكية. 

(؟) أخرجه ابن جرير (37/9/7» 001178 وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن إبراهيم 
عنهما كما فى الدر المنثور (5/ .)50١7‏ 

(") أخرجه ابن جرير (910/7/841)» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف, والحاكم وصححهء 
وابن مردويه كما فى الدر المنثور (5/ ؟506). 

(8). أخرجه. ابن عزير (080086-51//48+ وعيد بن تعنيد من طرق عنه كما فى الذن المشرر (5/ 
١ 2)‏ 

(5) أخرجه البزار: وابن المنذرء وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه من طرق عنه كما 
فى الدر المتثور (501/5). 
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أو أن يكون القسم بما ذكر من شدة الخيل وقوتها وحدة بصرها؛ حيث عدت في ليل 
مظلم» لا قمر فيه» ولا نور - عدوا يخرج النار من شدة عدوها من الحجارة التي تضرب 
بحوافرها ما لا يقدر الإنسان العدو في مكان مستوء فضلا أن يقدر على ذلك من الصعود 
والهبوط» وما ذكر من إثارة النقع من شدة عدوهاء وتوسطها في العدو. 

أو يذكر موافقة مرادهم وحصول غرضهم في الإغارة على عدوهم في أغفل ما يكون 
العدوء وهو وقت الصبح. 

ثم القسم بقوله: #وَلْمَدِيَتِ4. وما ذكر من الموريات وغيرهء هو صفة العاديات 
ونعوتها. 

وفيه بشارات ثلاثة: 

أحدها : أنه لم تحدث لهم حادثة. 

والثاني: الإغارة على العدو. 

والثالث: أنهم قد توسطوا العدو. 

ومن قال: هي الإبل» وذلك في أمر الحج» يذكر سرعة سيرهاء وشدة عدوها في 
الليلة المظلمة التي فيها الأودية والهبوط والصعود. 

ثم قوله : #مَلْمُورِبْتِ هَدَعَا على هذا التأويل» أي : تضرب الحجر بالحجر؛ فتخرج منه 
النار من شدة سيرها وعدوهاء وفي الخيل شدة ضرب الحوافر على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #اأَلْعِيرتٍِ صَبْمَاك على هذا التأويل» يقول بعضهم: نزولهم في 
تلك المغارات”'' والأودية في وقت الصبح. 

والأشبه أن يكون خروجهم من تلك المغارات”" والأودية في ذلك الوقت؛ لأن ذلك 
الوقت وقت الخروج منها والدفع» لا وقت المقام. 

أو يكون قد استقبلهم العدو”" هنالك». ومن [أراد بهم]”*' الشر؛ فتكون المغيرات 
على الإغارة عليهم؛ إن كان ثم عدو. 

#فوْسَطنَ بوم جمعًا» على هذا التأويل: الجمع في الحججء وهو الجمع المعروف. 

ومن قال: ذلك في الخيل» يكون توسطهن في جمع العدو. 


)١(‏ فى ب: الغارات. 
(؟) فى ب: الغارات. 
(0 في 1: اسحب لهم العده. 
2 في ب: إرادتهم . 
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ثم الذي وقع به القسم قوله - تعالى-: إن لمن لِريدء لَكَنُود4 أي : الإنسان لنعم 
ربه لكفورء لا يشكرهاء وهو أن الإنسان يذكر مصائبه وما يصيبه من الشدة في عمره أبداء 
وينسى جميع ما أنعم الله عليه» وإن لا يفارقه طرفة عين؛ ولذلك”'' قال الحسن: 
الكنود: هو الذي يعد المصائب وينسى النعه”" . 

وقيل”"': الكنود: القتور البخيل الشحيح في الإنفاق» ويجب أن يكون وصف كل 
إنسان ما ذكرء لكن المؤمن يتكلف شكر نعم الله - تعالى - ويجتهد في ذلك» ويصبر 
على المصائب» وهو كقوله - تعالى-: #إِنَّ ألإِنّنَ مُِقَ مَلْوعَا» [المعارج: 19]» وخلق 
#عَمولًا4 [الإسراء: »]١١‏ هو كل إنسان» ثم استثنى المصلين منههم”'؛ وهم المؤمنون؛ 
أي : كذلك خلق وطبع كل إنسان» لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه من ذلك الطبع الذي 
أنشئ عليه؛ وطبع إلى غيرها من الطبائع؛ كالبهائم والسباع التي طبعها النفور من الناس 
بالاستيحاش عنهم» ثم تصير بالرياضة ما تستقر عندهم وتجيبهم عند دعوتهم. 

وقوله - عز وجل- : #8وَإِنّمُ عل دَلِكَ لَسَبِيدُ4: قال بعضهم: إن ذلك الإنسان على ما 
فعله في الدنيا لشهيد في الآخرة على [ما جمعه]””'؛ أي: يشهد ذلك ويعلمه؛ كقوله: 
ابل لاضن عل نفسِدء بَصِيرة © [القيامة: .]١4‏ 

وقال بعضهم: 9وَإِنَّمُْ4: أي : ذلك الإنسان لبخله وامتناعه عن الإنفاق لالَتَمِيدُ)ك 
أي: يتولى حفظ ماله وإحصاءه بنفسه» لا يثق بغيره. 

وقال بعضهم: لوَإِنهُ4 يعني: الله تعالى امَك ذَلِكَ لَتَبِيدٌ» أي: عالم» يحصيه؛ 
ويحفظهء كقوله: لا يِعَادِرُ صَعيرَةٌ ولا كَيرَهٌ إلَّ لَمْصَلهَاً . . . » [الكهف: 44]. 

وقوله - عز وجل-: لوَإِنّمٌ لِحْبٍ اير لَسَدِيدُ24 أي: ذلك الإنسان لشديد الحب 
للمالء فذكر بخله. وشحه في المال» في ترك الإنفاق والبذل» وعلى ذلك طبع كل 
إنسان؛ على ما ذكرناء لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه مما طبع بالرياضة» ويجتهد في 
الإنفاق» والحب هاهنا: حب إيثار» أي: يؤثر لنفسه. 

وقوله - عز وجل-: أفلا يمْلَمُ ذا بِعَيْرَ ما في أَلكّبُورٍ»: يقول - والله أعلم-: فهلا 


)١(‏ فى ب: وكذلك. 

(؟) أخرجه ابن جرير (2)77845 وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور (594/5). 

(*) قاله الحسن وقتادة أخرجه البيهقى فى الشعب عنهما كما فى الدر المنثور (5915/5). 

(4) في ب: فيهم. 0 1 


(0) في ب: جميعه. 
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يعلم قدرة ربه وسلطانه الي 01 كرد 

اليكو تراه :نك عق 4ه اي ١‏ ليقن لا ع كارن الخون شيا 
لصُدُور» . 

وقوله - عز وجل-: #إإنَّ نّم بم يَوْمَِذٍ لَحِير4: أي: إن ربهم يومئذ لخبير بما كان 
منهم في الدنياء #وَحْصَلَ ما في ألصُدُورٍ4. يقول: فهلا يعلم - أيضا - أنه يميز ما في 
الصدورء ويبين ويظهر ما فيهاء لا يترك كذلك غير مميزء ولا مبين» بل يظهر ويميزء 
كقوله: يرم ين الترآبرُ © [الطارق: 94]. 

ثم قوله: إن يم يم يمي لَحَسِيْئُ4: أي: عن علم له بذلك يأخذهمء ويجزيهم بما 

وفي قوله - تعالى-: #وَحْصَلَ ما في أَلصّدُورٍ» دلالة أن حصول الأعمال وخلوصها وما 
يئاب عليها ويعاقب بالقلوب وبالنيات» لا بنفس الأعمال؛ حيث قال: #وَحْصَلَ ما في 


َلصُدُور © . 
قال أهل اللغة وأبو عوسجة: #صَبّحَا»: الضبح: صوت في الصدر؛ ضبح يضبح 
ضبحاء فهو ضابح. 


لإَأئرّنَ بو نتّعا4. أي: هيجن الغبار بحوافرهن, والنقع: الغبارء والنقوع: جماعة» 
#ووْسَطنَ4 من التوسط. أي: صرن في الوسطء و لالَكنودُ4: كفورء ##رَحَضِلَ4. أي : 
اختبر؛ يقال: حصلت: أي : اختبرت. 

وقال بعضهم والقتبي: «وَالْعْدِيَتِ# : الخيل» والضبح: صوت حلوقها إذا عدت. 

وقيل: الضبح والضبع واحد في السير؛ يقال: ضبحت الناقة» وضبعت. 

#ألْمَورِيْتِ4. أي: أورت النار بحوافرهاء والأرض الكنود: التي لا تنبت شيئاء 
ويقال: بعثرتء أي: قلبت. فجعل أسفلها أعلاها. 

وَحَصِلَ ما في ألصُدُررٍ4» أي: ميز ما فيها من الخير والشرء والشك. واليقين» والله 


اعلم . 
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5 5 سم رولا عسممي خضي مر 22 0 1 ا © حير عءد 1 00 
قوله تعالى: « القارعة ما الْمَارِعَة 639 وما أدرتك ما ألقَا 9 يَوْمُ يَكون النَاش 


و 0081 5 ا عر مم 2 روه . مل من 2 خم 0 وولا 
كالفراشٍ السنوثٍ 9 وتكون الجببال حَالْمِهِنٍ المنفوش (6 فأما من ثقلت موازِيسم 

مزوم 0 200 ا ري ل يج لمر وولا و يد 0707 

© عد ف عبكغ رضيو () ونا من حَنّتْ مَزِبِئةٌ © كأتْمٌ صارية (© را 
© فهو ف عِيسَهٍ رَاضِيءَ 0 وأ موزيتم ( فَأمَم هاوية (ي) زر 


درك ما هيه () مَارٌ ا (©4. 

قوله - عز وجل- : #الْقَارعَةٌ 4 قال: القارعة عندهم هي الداهية الشديدة من الأمور, 
وهي في هذا الموضع وصف لشدة هول يوم القيامة» وهو من الله - تعالى - تذكير 
لعباده. وتعجيب لهم عما يكون في ذلك اليوم من الأهوال في [الأحوال والأفعال]7© 
وسمى الله - تعالى - في كتابه ذلك اليوم بما يكون فيه من اختلاف الأحوال» نحو قوله: 
«للَآتَهُ *. و «الْوَيعَةُ4 [الواقعة: ١]ء‏ وما أشبه ذلك. فكذلك قوله - عز وجل-: 
«القارعَةٌ 4 [تذكير لهم]”" بما وصف من حال ذلك اليوم وشدته؛ ليتفكروا في 
العواقب» ويتدبروا ما يستقبلهم في الأواخر من العذاب؛ فيمتنعوا بذلك عما نهاهم الله - 
تعالى - عنه . 

ثم إن الله - تعالى - خلق [في]”" بني آدم نفسا يدرك بها الشهوات واللذات في 
الدنياء وعقلا يتذكر به عواقب الأمور وأواخرهاء ويزيده ذلك تيقظا وتبصراء ثم العقل مرة 
يدعوه إلى نفسه حتى يميل إلى ما يدعوه في جزاء ما أطمع في العاقبة» والنفس مرة تدعوه 
إليها؛ فيصير هواه وميله فيما يتلذذ [به] من الشهوات في دنياه؛ وعلى ذلك تأويل قوله: 
#إِنَّ ألنَفْسَ لَأْمَارَة بلسي إلا ما رَحِمَ رَيْهِ ...* [يوسف: «5]. أي: [يرحمه 
ويعصمه]0) عن الختيار السوء. 

أو رحمه حتى جعل هواه فيما توجبه العواقب من الجزاء والثواب؛ فلذلك ذكر الله - 
تعالى - عباده بما يستقبلهم من الأهوال في ذلك اليوم؛ ليعملوا عقولهم في أفكاره. 
والتذكر عنه؛ فيزدجروا عما زجرهم عنه. 

أو يتذكروا ما وعد لهم من الجزاء في ذلك اليوم؛ فيزدادوا بذلك حرصا في الخيرات . 

وقوله - عر وجل-: #يَوْمْ يَكُونٌ ألنَاسُ كَالْفَراشٍ الْمَبَثْوثِ4» احتلفوا في تأويله من 
ديق في ب: أحوال وأفعال. 


() في ب: تذكيرهم. 


2 في ب: رحمه وعصمه. 
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وجوهء ولكنه في الحاصل يرجع إلى معنى واحد: 

فمنهم من قال: أي: كالجراد المنتشر حين أرادت الطيران. 

ومنهم من قال''2: كالجراد الذي يموج بعضه”' في بعض . 

ومنهم من قال”": كالفراش [المبثوث]”*' الذي يتهافت”'' في النار؛ فيحترق؛ وكل 
ذلك يؤدي معنى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليوم . 

وأصل ذلك قوله - تعالى-: #ورّى انس سُكَدرئ وَمَا هم يشكترئ وَللكنَّ عذَّاب أنه 
سَدِيدٌ4 [الحج: ,]11١‏ فكأن الله - تعالى - قال: إنهم يصيرون في الحيرة من هول ذلك 
اليوم وشدته كالطائر الذي لا يدري أين يطير؟ وأين يثبت؟ وأين ينزل؟ 

زنزلةك عن وجرت 11518 الكال كاليين. النثق »> قال بهو #الضوف 
المصبوع . 

وقال بعضهم : : كالمندوف من الصوف. 

فإن كان على التأويل [الأول]”" فمعناه - والله أعلم--: أن الجبال في ذلك اليوم تتلون 
ألوانا من شدة ذلك اليوم بلون العهن؛ ألا تراه يقول: لأورّق لَْبَالَ سيا جاده 
[النمل: 0188 وقال: #وَيسَلُونَكَ عَنِ لْبَالِ قل يسِفُهَا رَىَ تَنْمَا؛ [طه: 5١٠]؟‏ فكذلك 
هذا على ذلك المعنى . 

وإن كان على التأويل الآخرء فمعناه: أن الجبال مع شدتها وصلابتهاء تصير في 
الرخاوة والضعف من هول ذلك اليوم كالصوف المندوف؛ إذ ذلك أضعف أحواله. 

وقال قتادة: شبههم بغنم لا راعي لهاء ذكر العهن كناية "عن الغتم . 

وقوله - عز وجل- : كما مس كَقُلَتَ موزِيتم ٠‏ هَهْوَ في عِيِسَتٍ رَاضِيَةٍ 24 اختلفوا 
في تأويل الميزان من وجوه. ولكنّ أقربها عندنا وجهان: 

أحدهما: أن يكون المراد من قوله: طتَقُتْ مَوَزِيِيُمُ 4 جملة المؤمنين» وقوله - عز 
وجل-: #وَآمًا مَنْ حَقَّتْ مَوزِيِكُمٌ 4 جملة الكفارء ويكون الوجه في ذلك أن المؤمن لما 
عظم حق الله - تعالى - وأقام حدوده كان له ميزان وقيمة وخطر عند الله - تعالى - في 
ذلك اليوم» والكافر لما ترك ذلك» خف وزنه وقيمته وخطره» وقد يطلق - والله أعلم - 


. )3717/8651/( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) في أ: بعضهم. 

(*) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد؛ وابن جرير (77865) كما فى الدر المتثور (5/ 5608). 
)2( سقط فى با. ١‏ 

(8)” فى بن تهاقات: 

(5) سقط في ب. 
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هذا الكلام على معنى الجاه والمنزلة» يقال: لفلان عند فلان وزن وقيمة» وليس عنده 
ذلق: الور فكذلك هذا 

والوجه الثاني: من وزن السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - ملائكته الذين رد 
أعمال بني آدم ذلك» ومعلوم أن ذلك إنما يحصل من المؤمنين دون الكفرة» وقد وصفنا 
مسألة الميزان وبيناها؛ فلذلك اختصرنا الكلام في ذا الموضعء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #مَهِرٌ في عِسِنَةٍ اسيم 04 منهم من قال: مرضية» يرضى أهل الجنة 
بتلك”'' العيشة؛ فهي مرضية. 

ومنهم من قال: ذات رضاء؛ كقوله: #اتَّلوِ دانقِ4 [الطارق: 11 أي: ذات اندفاق. 

ومنهم من قال: إنه أضاف الرضاء إلى العيش؛ لأنه به يرضى . 

وقوله - عز وجل-: ٍفَائم هَارِيَة4 منهم من قال”" : سمى النار: أما للكافر؛ 
لأنه إليها يأوي. 

ومنهم 905 : المراد من الأم: أم رأسه؛ أي: يلقى في جهنم على أم رأسه 
متكوسا: 

وقوله - عز وجل-: #هَكاويّةٌ4. أي: تهوي به؛ حيث لا يكون له ثبات ولا قرار. 

وقوله - عز وجل-: عم ؛ أي: تحميهء وتنضجه. 

ومنهم من قال: #نَارٌ حاميية 4 أي : شديدة الحرء والله أعلم» [وصلى الله على 


سيدنا محمد وآله وصحبه ال 


(؟) قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه (70/8517). 
() قاله عكرمة» وأبو خالد الوالبي أخرجه ابن أبي حاتم عنهما كما في الدر المنثور (5/ 504). 
(:) سقط في ب. 
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[سورة «ألهاكم التكاشر]() 


5 5 جل سل ص ررس رو ري الرعزو مءلدا مر إعية .صرب عير خا ا عر ع ردس سل ل 
له قعالى: «(الهدحم التكائر (0)) حق ررتم المقابر 53 كلا سوف تعلمون (ي) ثم كلا سوق 
قوله تعالى: 2 نر أ حى ررتم المقاير 9م كلا سوف تعلمون (() ثمَّ كلا سو 
حك ب ع ل ا “ل ب ا لأ م ل رد أ لد مر ا م لسر 0 جر 
د ا 0 جا 
تعلمون 619 كلا لو تعلمون عِلم المفين () لتروبت الجحجيم (69 ثم لتروما عييت البقِيدٍ (و 
ور ثور روي لم 


ثم لنسكلن مذ عَنٍ اليم ()4. 

قوله - عز وجل-: طالْهَدكٌُ الكَاثْرُ . حقٌّ رُدثمُ الْمَمَاِر4. أي: شغلكم التفاخر 
بالتكائر»: ثم لم يقل: عماذا شغلتم؟ فيجوز أن يكون ليدم 4. أي: شغلكم التكاثر 
عن توحيد الله - تعالى - أو عن التفكر في حجج رسول الله كله أو عن ذكر البعث. 

ثم قوله - تعالى-: #أَلْهَدكُم الدَكَاثرٌ . حىٌ رُرثم الْمَقَاِر4 يحتمل تأويلين : 

أحدهما: أن يكون الغرض من الخطاب بهذه الآية: آباءهم وسلفهم الذين تقدموا 
بالإخبار عن قبح صنيعهم واشتغالهم بالسفه؛ فيكون هذا صلة آيات أخر» من نحو قوله - 
تعالى- : إن وَجَدَئا ابن عل َم وَإِنَا عَكَ اتّرهم مُقْتَدُوتَ4 [الزخرف: 17]» وغير ذلك ؛ 
فكأن الله - تعالى - يخبرهم بآبائهم» ونهاهم عن الاقتداء بآبائهم؛ لأنهم تعاطوا أفعالا 
تخرج عن الحكمة حتى ماتواء وذلك يقع من وجهين: 

أحدهما: أن من أنعم عليه نعمة» فجحدهاء ولم يؤد شكرهاء استوجب المقت"' 
والعقوبة؛؟ يقول: كيف تقتدون بأبائكم» وإنهم كفروا بنعمة اللهء وجحدوا بهاء بل 
الواجب عليكم أن تتبعوا النبي الذي جاء بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم . 

والثاني : أن يكون فيه علامة ودلالة للبعث: أن آباءهم لما فعلوا ما يستوجب به المقت 
والعقوبة» وماتوا من غير أن يصيبهم ذلك في دنياهم: أن لهم دارا أخرى يعاقبون فيها بما 
فعلوا. 

وإن كان الخطاب إنما انصرف إليهم» ففيه إخبارهم عن سفههم: أنه شغلهم التفاخر 
بالتكاثر حتى جحدوا آيات رسوله؛ عليه السلام. 

أو”" أن يكون فيه إشار عن سفههم من وجه آخرء وهو أن الافتخار كيف وقع 
بالأموات» والتفاخر بالأموات غير مستقيم . 
)١(‏ في ب: سورة #ألْهَدكم» . 


() في أ: العفو. 
إفروف في ب1 و. 
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أو يكون فيه وجه ثالث: إنما تفاخروا بما لا صنع لهم فيه؛ لأنهم: إنما افتخروا 
بالأموال والأولاد» وذلك من لطف الله - تعالى - وجميل”"2 صنعه؛ كرد في هذا كله 
ذكرهم بما فيهم من السفه والخرق. 

ثم التعيير بذكر هذه الأسباب إنما وقع - والله أعلم - دون ما هم فيه من الكفر؛ لأن 
هذه الأسباب مما يبتلى به المؤمن في بعض الأحوال؛ فعيرهم الله - تعالى - بذلك؛ 
ليكون فيه تذكير وموعظة للمؤمنين» ولو خرج ذكر الكفار في هذاء لكان لا يجتنب 
المؤمن شيئا من هذه الأفعال. 

وقد روي أن النبي كَل قرأ: طألْهَدكُم الَكَائرُ4. فقال: «يقول ابن آدم: مالي» 
[مالي]”"'؛ وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . . .2 الخبر؛ فهذا يدل على أن الوعيد 
على الإطلاق من غير تصريح”" بأهل الكفر؛ لموعظة المسلمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #حَقٌ ل لْمقَاِرَ# يحتمل: حقيقة زيارة الموتى» وذلك مما 
يذكرهم أن التكاثر مما لا ينفعهم إذا كان عاقبتهم هذا. 

ويحتمل: أي : صرتم إلى المقابر بعد الموت؛ فحينئذ تذكرون حق الله - تعالى - ثم 


لا ينفعكم. والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: 8 سَوقٌ تَعَلمونَ 1 تع كلا سوق تَعلمون 4 قال بعضهم : كلا 
: بمعنى : النفي» والتعطيل . 


وقال بعضهم: معنى قوله: 5-8 أي : حقا. 

فإن كان على الوجه الأول» فكأنه قال: ليس كما حسبتم » وتوهمتم » وقدرتم عند 
أنفسكم وتعلمون ذلك إذا نزل بكم العذاب» وهو على الابتداء. 

وإن كان على معنى: حقاء فكأنه قال: حقا ستعلمون أنه ليس كما قدرتم عند 
أنفسكم» وكل ذلك يرجع إلى الوجوه التي وصفنا أنكم””' ستعلمون غدا حقا يقينا؟: أن 
الذي ألهاكم؛ وشغلكم عن توحيد الله تعالى و”" التفكر في حجج رسول الله كَل 
والإيمان بالبعث كان عبثا باطلاً» وأنه كان من الواجب عليكم: أن تؤمنوا بالله ورسوله. 


000 في أ: وجميع . 
علط فى ت. 
زهة في ب: التصريح . 
دع في ب: لكم أنه. 
)2( فى ب : نفيا. 
(3) في ب: أو. 
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وتنظروا في حجج رسول الله يك وتؤمنوا بالبعث. 

وفائدة التكرار: ما جرى من العادة في تكرار الكلام عند الوعيد أو عند الإياس أو 
الرجاء؛ نحو قولهم: الويل الويل» وقولهم: بخ بخ» وغير ذلك؛ فكذلك هذا. 

ومنهم من حمل كل لفظة من ذلك على تأويل على حدة: أن قوله - عز وجل- : «كَلا 
سَوْقَ تَعْلَّمُونَ4 عند الموت عندما ترون العذاب: أن الأمر ليس كما حسبتم» وتعلمون في 
يوم البعث أنه حق يقين. 

وقوله - عز وجل- : 9 كلا لَوْ تَمَْمُونَ عَم لبقي 4» يعني بهذا - والله أعلم-: إبطال ما 
كانوا عليه من الظنون والحسبان في هذه الدنيا؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: ما نَدَرِى ما 
َلمَامَةُ إن نَُ إلا طناك [الجائية: 7"7]» فإذا نزل بهم العذاب تحقق عندهم» وعلموا علما 


وقال بعضهم : لاعلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ4 حين نزل بكم الموت» لاثم كلا سَوْفَ تَعَلَمُونَ4 في 
القبر» وكذلك روي عن”'' علي - رضي الله عنه - أنه قال: كنا نشك في عذاب القبر 
حي رلك هده السو : 

وفيه وجه ثان: وهو أنهم كانوا عند أنفسهم علماءء وأنهم على حق» ولكن الله - 
تعالى - بين لهم أن علمههم”" كان حسبانا؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: #وَهُم يحْسَبْون َعم 
محِبونَ سُنَمًا) [الكهف : 5١٠]؛‏ فيظهر لهم عند ذلك: أن اليقين ما نزل بهم» وأن الذي 
علموا لم يكن علم يقين؛ بل كان شكا وحسبانا. 

وقوله - عز وجل- : «الْرَوْركَ للْحِيمَ4»: يحتمل وجهين: 

أحدهما: يرونها عند الموت. 

والثاني: أي: يرونها بالتفكر والنظر في آيات الله وحججه في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: ثم لَرَوْئَا عي البَقِنِ4» له معنيان: 

أحدهما: عيانا ومشاهدة. 

والثاني: أن تكون رؤيتهم بعين اليقين» ليس على ما كان عندهم: أنهم لو فتح لهم 
باب من السماء وعرجوا إليهاء لقالوا: ©إِنَمَا سَكرت أبْصَرْنا بل عن كوم سَسْحْورُون» 


)0غ( زاد في ب: ابن عم رسول الله . 
زفق أخر جه أبن جرير وعبامبان, ولام لاملل والترمذي» وحنيش بن أصرم في الاستقامة. وابن المنذر» 


(0) في : عملهم. 
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[الحجر: »]١5‏ يقول [الله]''' تعالى: يرتفع عنهم السحر عن أبصارهم» فيرونها عين 
اليقين . 

وقوله - عز وجل-: لثم تن ْم عَنِ التَِِ4 ظاهر هذا يقتضي أن يكون 
سؤالهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه قال : 24 لَتتْمَْنَ4 بعدما وصف أنهم يدخلون النار؛ فبان 
أنه في ذلك الوقت» فإن كان على ذلك» فهو في موضع التقرير عندهم: أنهم استوجبوا 
المقت والعقوبة؛ لأنه كان عندهم أن من أنعم عليه بنعمة» فلم يشكرهاء استوجب المقت 
والعقوبة؛ فالله - تعالى - يسألهم في ذلك الوقت عن شكر ما أنعم عليهم؛ ليقرر عندهم 
استيجاب العقوبة» ويجوز أن يكون هذا عند الحساب؛ لأنه قال: #يَرْمَيذٍ4» ولم يقل : 
قبل ذلك» أو بعده؛ بل قال على الإطلاق؛ فيعمل به. 

وإذا احتمل ذلك الوجه [أن ينصرف] إلى المؤمنين والكافرين كان الوجه في سؤال 
المؤمنين تذكيرهم أن أعمالهم لم تبلغ ما يستوفي بها شكر النعمة التي أنعمها عليهم. 
وليعلموا أن الله - تعالى - تفضل عليهم. وتجاوز عنهم, لا أن بلغت إليه حسناتهم» 
فاستوجبوا رحمته بها؛ بل بكرمه وفضله. 

وإن كان في الكافرين» فهو تقرير ما استوجبوا من نقمته حيث تركوا شكر نعمه. 

ثم قوله - تعالى-: #ثُمٌ لَسْعَلنَ يوم عَنِ ألتَّعِِِ» إن كان السؤال من الكفرة فإنهم 
يسألون عما تركوا من الإيمان بالله - تعالى - وبما أتى إليهم الرسول يَلةِ وبغير ذلك من 
النعيم . 

وإن كان في المؤمنين فهو في سائر النعم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوهاء 


والله أعلم . 


)١(‏ سقط في ب. 


سورة العصر الآيات: ١‏ -ال“"ا 31١‏ 
سورة العصر() 


لد ا لآ لسر 





ع يس موه 
- 


قوله تعالى: لاسر 62 إن لضن تي حمر (2 إلا ال ءامثرا وعَيثوا الصّلِحَتٍ وتوَاصَوَ 
لحن مَتواصَأ بابر 46 . 

قوله - عز وجل-: لوَالمَصْرٍ . إنَّ لاضن لني خْْرٍ 4. خرج قوله: #وَآلْضَرِ 4 مخرج 
القسم. والقسم موضوع في الشاهد؛ لتأكيد ما ظهر من الحق الخفي» أو لنفي شبهة 
اعترضتء. أو دعوى ادعيت؛ فكذلك في الغائب. 

ثم الأصل بعد هذا: أنه ليس في جميع القرآن شيء مما وقع عليه القسم إلا إذا تأمله 
المرء واستقصى فيهء وجد فيه المعنى الذي أوجبه القسم لولا القسم. 

ثم اختلفوا في تأويل قوله: والشْر» : 

فمنهم من قال: هو الدهر والزمان. 

ومنهم من قال”"'2: هو آخر النهارء فذلك وقت يشتمل على طرفي النهار» وهو آخر 
النهار وأول الليل؛ فكأنه أراد به: الليل والنهار. 

وقال أبو معاذ: تقول العرب: «لا أكلمك العصران»» يريدون: الليل والنهارء وفي 
مرور الليل والنهار مرور الدهور والأزمنة؛ لأنهما يأتيان على الدهور والأزمنة وما فيهما؛ 
فكان في ذكر الليل والنهار ذكر كل شيءء والقسم بكل شيء قسم بمنشئه؛ لأن كل شيء 
من ذلك [إذا] نظرت فيه.؛ دلك على صانعه ومنشئه. 

وقوله - عز وجل-: #إنَّ لشن لني خُسَرٍ 4» إن الدنيا وما فيها كأنها خلقت وأنشئت 
متجرًا للخلق» والناس فيها تجار؛ كما ذكره في غير آي من القرآن» قال الله - تعالى- : 
«إنّ لله أقارك يرب التزيت َشْسَهْع ,انوكم بألت لَهُمُ الِنّد4 [التربة: ]1١١‏ 
قال «هل لد عل يرز كر يِنَ عَذَابٍ ألم 4 [الصف : ٠‏ أي : إن الإنسان لفي خسار 
بخ تجارته وسايعه ط إلا أن ذامذا وعييرا الملكت ب .6 الآية. 

ولقائل أن يقول: كيف استثنى أهل الربح من أهل الخسران» ولم يستثن أهل 
الخسران”" من أهل الربح؟! فيقول: «إن الإنسان لفي ربح إلا الذين كفروا»» واستثناء 
هذه الفرقة من تلك أولى في العقرل من تلك؟! 
)١(‏ في ب: والعصر. 


(؟) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (5517//5). 
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والجواب عن هذا: أن هذه الآية إنما نزلت بقرب من مبعث رسول الله يل والقوم 
بأجمعهم كانوا أهل كفر وخسار؛ فلذلك وقع الاستثناء على ما ذكر؛ إذ استثناء القليل من 
الكثير هو المستحسن عند أهل اللغة؛ وإن كان القسم الثاني في حد الجوازء والقرآن في 
أعلى طبقات الكلام في الفصاحة. 

ثم قوله - عز وجل-: #إنَّ آلإشنَ4 اسم جنس؛ فكأنه أراد: جميع الناس؛ ألا ترى 
أنه قال: إلا ان اموأ ولا تستثتى الجماعة من الفرد؛ فكأنه يقول - على هذا-: إن 
الناس في أحوالهم واختياراتهم في خسر إلا من كانت تجارته في تلك الحالة ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: #وَعَهِلُوا أَلصصلِحَتٍ» يحتمل أن يكون تأويله: الصالحات التي 
كانت معروفة في الكفر والإسلام من حسن الأخلاق وغيره؛ ألا ترى أنه قال: «كُكُمْ حَيرَ 
3 خِْجَتَ إِلنّاس تَأْمونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُكَرِ 4 [آل عمران: .]١٠١‏ نقول: 
المعروف هو المعروف الذي هو معروف في الطبع والعقل» والمنكر الذي ينكره العقل» 
وينفر عنه الطبع . 

وإن كان المراد منه: الكفرء فكأنه قال: إن الكافرين في هلاك وحسارء إلا من آمن 
بالله تعالى ورسوله وعمل صالحا. 

ثم في هذه السورة ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات». وكذلك ذكر الصالحات في 
وو اال وترك ذكر الصالحات في سورة «الكبد؛؛ فكأن”" الله - تعالى - ذكر 
الصالحات في تلك السورة؛ لما قد كان ذكرها قبل ذلك؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى- : 
«أرَ إِظمَهٌ في يور ذى مُسْكَبَةّ»4 [البلد: 8١]ء‏ وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وَتُواصوَا يلح وَتواصَوأْ بألصّير4: الحق في الأصل كل ما يحمد 
عليه فاعله» والصبر: هو الكف عن كل ما يذم عليه فاعله؛؟ فكأن التواصي بالحق تواص 
بكل ما يحمد عليه» والتواصي بالصبر تواص عن كل ما يذم عليه. 

ثم [في] ظاهر قوله - تعالى-: طوَالْصضْرٍ . إنَّ لاضن لتى خْسَرٍ . إلا ادن مثو . . . » 
الآية - ما يوجب أن من لم يجمع بين هذه الأشياء التي ذكرها طلَبى حُسَرِ 4 ؛ فيكون ظاهره 
حجة للخوارج والمعتزلة» إلا أن الانفصال عن هذا - والله أعلم-: أن الله تعالى وعد 
الجنة لمن جمع هذه الأشياء التي ذكر في هذه الآية» وذكر الإيمان مفردا في آية أخرى» 
ووعد عليه الجنة؛ فلا يخلو وعده الجنة عن الإيمان المفرد في تلك الآية من أحد 


00( في ب: وكان. 
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وجهين : 

إما أن يكون ذكر الإيمان مفرداء وأراد به الاكتفاء عن ذكر الجملة؛ فيكون في ذكر 
طرف منه ذكر لجملته. 

أو يكون في إيجاب الجنة له على مفرد الإيمان» فالحال فيه موقوفة. 

ولأن الله - تعالى - أوجب الجنة» ولم ينف إيمانه عمن ينقص عن ذلك؛ فالحال فيه 
موقوفة على كليته'''» وإذا كان كذلك لم يقطع القول على إيجاب الجنة لمن أتى بالإيمان 
مفرداء أو على إيجاب النار؛ فيكون السبيل فيه على الرجاء؛ لأنه لو لم يذكر كان يقع [فيه 
اليأس]7"©» وأصل كل عبادة في الدنيا إنما بنيت على الرجاء والخوف؛ فلذلك كان الأمر 
على ما وصفنا. 

أو نقول بأن الله - تعالى - أوجب”" النار على من أتى بجميع السيئات» ولم يكن فيه 
دليل على أن من أتى بالكفر وحده”؟؟ لا يستوجب به ناراء فكذلك الله - سبحانه 
وتعالى - وإن أوجب الجنة لمن جمع بين هذه الأعمال؛ فلا يدل على أن من أتى 
بالإيمان وحده. لا يستوجب به الجنة. 

وعلى أنه يجوز أن يكون استثناء كل من أتى بشيء من هذه الأعمال”2 بالانفراد؛ 
فيكون فيه استثناء كل طائفة من ذلك على حدة» كأنه' قال: إلا الذين آمنوا وإلا الذين 
عملوا الصالحات» وإلا الذين تواصوا بالحق. وإذا كان كذلك لا يكون حجة لهمء وإذا 
أريد به الجمع يكون حجة؛ فجاء التعارض والاحتمال؛ فوجب التوقف. 

ويحتمل أن يراد به الاعتقاد» أي: إن الإنسان لفي خسرء إلا من آمن» واعتقد هذه 


0 6 74004 
9 ١ 


الأعمال الصالحة؛ كقوله - تعالى-: #كإن تَابُوا وَأَمَامُوا ألصََلَرة وَءَاتَوَا لكر مَمَلُوأ 
سلَهُمٌ ...4 الآية [التوبة: 5]» والله أعلم. 


)١(‏ فى أ: دليله. 

(5) في مث + يه بالناسن.. 
9) زاد في ب: على. 
0 ا ولا يستوجبا. 
(0) فى ب: الأفعال. 

000( عات كانت . 
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سورة الهمزة 
نمأم هر لسر 
قوله تعالى: ربل َكل هزر م © ال جَمَ الا وصَدَدَهْ م 3 2< 0 
ه286 بده في لفك © نا لوك ما قل وج ]1 أ 5 )© دم أل صلم 
ترج عي نا د ترش ©2. 
- عز وجل-: #إويْلٌ لَكُلٍ همَرّر 0 اختلفوا في معنى الهمزة واللمزة: 

0 بعضهم: معناهما واحد. وهو الدفع والطعن. 

وقال بعضهم: الهمزة: هو الذي يؤذي جليسه بلسانه» واللمزة: الذي يؤذي بعينيه”"© 
وغير ذلك . 

وقال بعضهه'" ل : الذي يطعنه عند حضرته» واللمزة: الذي يطعنه عند غيبته» 
وهذا إنما يسمى”” به من يعتاد ذلك الفعل. 

وأهل اللغة وضعوا هذا المثال. وهو «فُعَل) لمن يعتاد ذلك الفعل ويحترفه. 

قال أهل التأويل : إن الآية في الكفار؛ لكن بعضهم قالوا”؟': نزلت في الأخنس بن شريق . 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. 

ولقائل أن يقول: إن الآية نزلت في الكفار» وكذلك كثير من الآي من [نحو]””' قوله - 
تعالى--: لأوبِلٌ لِلْمُطفِْينَ4 [المطففين: ]١‏ ونحوهاء ومعلوم أنه وجد منهم هذا الفعل أو 
عدم» استوجبوا ما ذكر من العقوبات وأشدء مع أن الذي فيه من الكفر أقبح من هذين 
الفعلين» فكيف وقع تعييرهم بذلك؟!. 

والجواب عن هذا وأمثاله من نحو قوله - تعالى-: #وثلٌ لِلَمُطْفْفِنَ4 [المطففين: »]١‏ 
وقوله : ل نك يت الْمْصَنَ . وَل نك ملم اليسكينَ . وَحَحُنًا وص مم الْضِينَ . وكا كدْبُ يور ألدن 4 
[المدثر : 547 -157]» فهم وإن أقاموا الصلاة» وأعطوا الزكاة» لم تزل عنهم عقوبة النار. 

والجواب عنه: أن الإيمان لم يحسن لاسمه. ولا قبح الكفر لنفس اسم الكفر؛ لأنه 
ليس أحد''' ممن يذهب مذهبا ويدين دينا إلا وهو يكفر بشيء ويؤمن بشيم؛ لأن المسلم 


كه 


)١(‏ فى أ: بعينه. 

(1) قاله أبو العالية بنحوه أخرجه ابن جرير (71478)» وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور (5/ 
/ا5). 

(9) في ب: سمى. 

(4:) قاله السدي أخرجه ابن أ بي حاتم عنه كما في الدر المنثور (5597/5). 

(5) سقط فى ب. 

000( ف لأحد. 
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مؤمن بالله - تعالى - كافر بالطاغوت» والكافر يكفر بالرحمن ويؤمن بالطاغوت ويعبده؛ 
فثبت أن الإيمان ليس يحسن لنفس اسم الإيمان» ولا قبح الكفر؛ لعين اسم الكفر ولكن 
الإيمان بالله - تعالى - إنما حسن من حيث أوجبت الحكمة الإيمان بهء وقبح الكفر؛ لأن 
الحكمة أوجبت ترك الكفر بالله تعالى» فالإيمان حسن؛ لما فيه من المعنى» والكفر قبح» 
لما فيه من معنى الكفرء وهذان الفعلان قبيحان في أنفسهماء لا بغيرهما؛ فكان التعيير 
الذي يقع بهذين الفعلين أكثر وأبلغ منه في تعييرهم بالكفر؛ لذلك عيرهم الله - تعالى - 
بهذين الفعلين. 

ووجه آخر: أن هذا يخرج مخرج الموعظة لأمة محمد يَكِْةّه وذلك أن رسول الله َل 
كان يهمز به ويسخر منه؛ لما يأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء ولا يحمله”'' ما 
كانوا يتعاطونه على ترك أمرهم بالمعروف» ونهيهه'”'' عن المنكر؛ لثئلا يمتنع أحد من أمته 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يخشى أن يسخر به أو يستهزا. 

والثالث: أن يكون هذا على وجه المكافأة والانتقام لما كانوا يفعلون [بنبينا محمد 
يك" على الزجر والردع عن ذلك؛ إذ العقلاء يمتنعون عن الأفعال القبيحة؛ فعلى هذه 
الوجوه يحتمل معنى تعييرهم . 

وقوله - عز وجل-: الى جم مالا وَعَدَد4: قرئ على التخفيف «جمعَ» من 
الجمع؛ أي: جمع ماله عنده ولم يفرقه وعدده [وذكره]7؟2 - أي: حفظ عدده» وذكره 
على الدوام - لثلا ينقصهء وصفه بالبخل والشح. 

ومن قرأه بالتشديد» فمعناه: أنه جمعه وادخره بممر الزمان» لم يجمع ذلك في أيام 
قصيرة . 

والأصل (جمعه) بالتخفيف. لكن شدده لما فيه من زيادة الجمع. 

وقوله - عز وجل-: ليِحْسَبُ أن مالم َحْلَده4 يتوجه وجهين : 

أحدهما: أن يكون على الحقيقة أنه قدر عند نفسه أنه يبقى لبقاء الأموال له؛ لما يرى 
بقاءه من حيث الظاهر بها؛ فتقرر عنده أن ما آتاه الله - تعالى - من الأموال هو رزقه؛ 
فيعيش إلى أن يستوفي جميع رزقه؛ فيجمعه» ويدخره؛ لكي يزيد في عمره. 

والوجه الثاني : أن يكون على الظن والحسبان» كأنه يقول: جمع مالا وعدده جمع من 


(؟) في أ: والنهى. 
(9) في ب: بمحمد عليه السلام. 


(:) سقط في ب. 
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يظطن أن ماله يزيد في عمره. 

فإن كان على التأويل الأول فقوله: 4 زدعليه؛ أن + لبسن كما قذره عند نفشة . 

وإن كان على التأويل الثاني؛ فعلى إيجاب عقوبة مبتدأة. 

وقيل: وعَدَّدم» أي: أكثر عدده. 

وقال الحسن: عدده. أي: صنفه؛ فجعل ماله أصنافاء وأنواعا من الإبل» والغنم 
والبقر والدورء والعقارء والمنقول. وغيرها. 

وقيل: #وعدَّدمٍ»2 أي: استعده. وأعدهء وهيأه. 

وقوله: «البَدَنَ ف لم4 : 

قيل: باب من أبواب الثار. 

وقيل: هي صفة النار. 

والحطمة: هو الكسر؛ فكأنه قال: النار التي يعذب بها الكفرة» وتكسر عظامهم 
وتحطمهم . 

وقوله - عز وجل-: لتَارُ أله ألْمُومَدَهُ . الت تَلَِمُ عل الْأَكْدٍَ 

قيل: إن النار تأتي على جلودهم [وعروقهم ولحومهم]' 5 حتى تأكلهاء 
وتكسر العظامء فتطلع على أفئدتهم؛ فحينئذ يتبدلون جلودا غيرها؛ ليذوقوا العذاب. 

وقيل: إنما تحرق النار منهم كل شيء سوى الفؤاد؛ لأن الفؤاد إذا احترق» لم يتألم 
بعد ذلك» ولم يشعر بالعذاب» والمراد من الإحراق” إلحاق الألم والضرر بهم. 

وقوله - عز وجل-: «إنها لديم مُوْصَدَةُ . فى عَمَرٍ مُمَددوَ 4 ٠‏ قرئ: #عُمْد#: برفع 
العين والميم» وقرئ بالنصب فيهما. 

وذكر عن الفراء أنه قال: العَمّد والعُمُد: جماعات للعمودء والعماد. 
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المصم 


وقال بعضهم: العَمّد: جمع العَمَدَة”"؛ نحو: بقرة» وبقر. 

وقال الكلبي: # ئها عَلديم مد . في عمَر»» أي: النار عليهم ليق 157 قرول 
طبقها ممددة في عمد من نار ممددة عليهم من فوقهم» والعمد كعمد أهل الدنياء غير أنها 
من نار تمد عليهم» والله أعلم» [والحمد لله رب العالمين]* . 


)١(‏ في ب: ولحومهم وعروقهم. 

(1):قى بت الأختراق , 

) فى ب: العمد. 

(5) وهو قول ابن عباس» والضحاك؛ وقتادة» والحسن» وغيرهم» انظر: تفسير ابن جرير (384/11). 


سورة الفيل الآبات: ١‏ - ه /311 


[سورة الفيل؛ وهي مكية](" 





دم | ورج سد و دوعر 


قوله تعالى: <أَلر تر كف مَعَلَ ربْكَ يأصحب الْفيلٍ () ألد بجعل ِنَم ف تَضْلٍ () وَأرْسَلَ 
م 0 0 ٍ-_-- 5 8 يرصمو سدم ل 2 أو" 7-0 
َك را بيبل (©) تَرَمِهم يجَدَوَ ين يبل () جَلَهُمَ كمضفٍ تأكولم 4©9. 

قوله - عز وجل-: #ألز ثَرَ كَيِفَ فَعَلَ رَبّكَ بأصحبٍ الْفيلٍ4» اختلفوا في السبب الذي به 
وقع القصد من أصحاب الفيل إلى تهديم البيت وتخريبه : 

فمنهم من قال”" : إنهم اتخذوا بيتا في بلادهم» وسموه: كعبة؛ لكي ينتاب الناس إليه 
كما ينتابون إلى الكعبة» فأبى الناس إتيان ذلك البيت؟ فغاظهم ذلك حتى قصدوا [تهديم 
الت 

ومنهم من قال: إن العرب حرقوا بيعة كانت لهم» وخربوها؛ فغاظهم ذلك حتى أرادوا 
تهديم هذا البيت؟ جزاء بما فعلت العرب بهم. 

ومنهم من قال: إنهم كانوا ملوكا وفراعنة؛ ومن عادتهم أنهم يعادون من ضادهم في 
ملكهم وسلطاتهم . 

وأي ذلك كانء فلا حاجة إلى معرفته» وإنما حاجتنا إلى تعريف المعنى الذي به أنزلت 
السورة وثبتت. 

وتأويل ذلك يخرج على أوجه ثلاثة : 

أحدها: أن الله - تعالى - ذكرهم تلك النعمة التي أنعمها عليهم في صرف من أراد 
إهلاكهه'”*'؛ فإنهم كانوا قصدوا قتل أهل مكة» وسبي نسائهم وذراريهم» وأخذ أموالهم ؛ 
فذكرهم الله - تعالى - جميل صنعه بهم؛ ليشكروا له ويعبدوه حق عبادته» وينزجروا 
عن عبادة غيره. 

والوجه الثاني: أن الله - تعالى - خوف أهل مكة. 

ووجه ذلك: أن الله - تعالى - لما أهلك أصحاب الفيل بما ضيعوا حرمة بيته؛ فلا 
يأمن أهل مكة من إهلاكه إياهم وتعذيبهم بما'*» ضيعوا حرمة [رسول الله يُكِ]"'' مع أن 





)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة الفيل مكية. 

(؟) روي ذلك عن ابن إسحاق أخرجه ابن جرير (0917445. 
(0) في ب: بهدم هذا البيت. 

(0) فى ب لما. 

(1) في ب: رسوله عليه السلام. 


318 سورة الفيل الآيات: ١‏ - ه 





حرمة الرسول أعظم من حرمة البيت» فلما نزل بأولئك ما نزل لما جاء منهم من تضبيع 
حرمة بيته ؛ فلآن تخشى عذابه ونقمته من تضييع حرمة رسوله أولى. 

والوجه الثالث: أن الله - تعالى - أهلك أولئك لما أراهم من آياته فلم ينصرفوا؛ لأنه 
ذكر أنهم كانوا إذا وجهوا الفيل نحو البيت امتنع ووقع”' » وإذا وجهوه نحو أرضهم هرول 
وسارع”''» فلما رأوا ذلك. ولم ينصرفوا أهلكهم الله - تعالى - فلا يؤمن على أهل مكة 
- أيضا - أنهم لما رأوا الآيات المعجزة من الرسول - عليه السلام - فلم يؤمنواء أن 
يهلكهم الله - تعالى - فينتقم منهم بعقوبته؛ فعلى ما ذكرنا يخرج معنى نزول السورة. 

وقيل: إنه على البشارة لرسول الله يَكِْةِ على الإشارة أنه لم يكن للبيت ناصر في ذلك 
الوقت ولا معين؛ بل كان وحدهء فنصره الله - تعالى - حتى لم يتمكن أعداؤه من هدمه؛ 
فعلى ذلك ينصرك ويعينك. ويهلك عدوك؛. وإن كنت أنت وحدك؛ إذ كان وقت نزول 
هذه السورة لم يكن له كثير أعوان» وقد فعل ذلك يوم بدر. 

ثم قوله: لأَلَمْ تر حرف استعمل في تذاكر أعجوبة قد كانت» وعرفوهاء ثم غفلوا 
عنهاء أو فيما لم يكن؛ فيعجبهم بما فعل بأعدائه؛ ليحملهم على الزجر والانتهاء عما 
حرم الله - تعالى - فكأنه قال: رأيت ربك كيف فعل بأصحاب الفيل؟! . 

ويجوز أن يكون الخطاب منه للنبي يلل والمراد غيره. 

ويجوز أن يكون هذا خطابا لكل واحد منهم. 

ثم تسميتهم: أصحاب الفيل» ونسبة"" الفيل إليهم يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: الذي صحبوا الفيل. 

والثاني : لابح الْفِيلٍ4. أي : أرباب الفيل؛ كما يقال: رب الدار» وقاست لدان 

وقوله - عز وجل-: أل يمل كيد في تَضْييلٍ4: أي: أبطل ما قدروه عند أنفسهم من 
تخريب البيت وتهديمه؛ فالكيد: ما ذكرنا بدءا. . 

وقوله - عز وجل-: #وَأرْسَلَ عَلَييم طا أَبَِيلَ4: جماعات متفرقة» جماعة جماعةء 
وهكذا السنة في الخروج لمحاربة أعداء الله - تعالى - أن”؟' يخرجوا جماعة جماعة. 

وقيل: هي طير لم ير قبلها ولا بعدها مثلهاء لها رءوس كالسباع . 





010( في ب: وقفا. 
00( في ب: ويسارع. 
إفرة في ب: و تشبيه . 
(4) في ب: إلى أن. 
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شور ااي ل سج 
وقيل: شبيهة برجال الهند. 
وقوله - عز وجل-: #تَرّمِيهم يحَجَارَوَ يّن سِجَيلٍ#» اختلفوا في السجيل : 
قال يعشنهم :"هو اشع موضع» عالت هد رق ع ستيان الث عله و إمادكيها 
وقال بعضهه”"" : فارسية معربة» وهي «سنك وكل»» وهو الآجر في التقدير. 
وقال بعضهم: هذه عبارة عن شدة الحجارة وقوتها. 
وقوله : #جمَلَهْ جَمَلَهُمْ كُعَصفٍ َأْحكُولٍ 4 قالو'"؟: العصف: هو ورق الزرع» أو ورق كل 


نابت . 
وقوله: #اتَأْصُولٍ4 ينحو نحوين””"» ويتوجه وجهين: إلى ما قد أكل وإلى ما لم 
يؤكل ؛ إذ ما يؤكل إذا ما كان معدا للأكل» بع ناكرلك فإن كان غير المأكول» فكأنه 


قال: جعلهم في الضعف زهان مم كر وسلطانهم - كعلف الدواب؛ حتى لا 
يخاف منهم بعد ذلك أبدا . 

وإن كان على المأكول فهو [أنه تعالى]”*' جعلهم كالمأكول التي أكلتها الدواب”” ؛ 
فيكون فيها ثقبء والله أعلم [بالصواب]”"' . 





.)719941 )70/91/4( قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)5717995( قاله ابن زيد أخرجه ابن جرير عنه‎ )1( 

(0) فى ب: النحويين. 

(5) فى ب: الدود. 

13س رد 


11 سورة قريش الآيات: ١‏ - 4 
سورة لإيلاف [قريش]20 


بوم أب اتقرل اليسِد 





57 ا 525 0 7-8 5 5 م ص م جر مجلء ورور م 2 ب أ 
قوله تعالى: « لإيانب فرسل 1 إ-للفهم رخلة الشِتءِ والصيفٍ 612 فليعبدواً رب هنذا البَبْتِ 


© الى الهم ين جوع وَامَتهُم يَنْ حون 4©9>. 

قوله - عز وجل-: #الإِيكفٍ مُرَشِ . إلنِهم رِعَلَةَ ألشِمَلِ وَألضَيْنِ4» هذا يخرج على 
وجو 

أحدها: ما قال الفراء: إن اللام لام الاعتدال؛ لأن السورة صلة لسورة «ألَجَ كَرَ24 
قال: جَمَلهُمْ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ4 [الفيل: 5]. «لإيكفٍ مُرَيْشٍ)4؛ كأنه يقول: أهلكت 
أصحاب الفيل» وفعلت بهم ما فعلت لتألف قريش بذلك المكان كما ألفوا به الرحلتين 
اللتين جعلتا لهم في الشتاء والصيف. 

والثاني: يحتمل أن يقول: ألزمت الخلق عبادة رب هذ(" البيت حتى ألفوا ذلك 
البيت» وحملوا ما تحتاج إليه قريش» وأهل ذلك المكان من الطعام» وما يتعيشون به؛ 
لتألف”" قريش بعبادة رب ذلك البيت ما لولا ذلك لم يتهيأ لهم المقام بذلك المكان؛ لأنه 
لا زرع فيه» ولا نبات» ولا ما يتعيش بهء وهو كما قال إبراهيم - عليه السلام-: يواد 
عل ذى تزع 4 [إبراهيم: ]+ وإنما تعيشهم في ذلك المكان بما يحمل إليهم من 
الآفاق والأمكنة النائية؛ كقوله: طأوَلَم مُمَككن لَمُرْ حَرَمًا لما ححْجَ إِلبهِ سرت كل سَىْو ره 
ين لَدنَّ ...> الآية [القصص: 7ه]. 

وقال بعضهم: أمرت””' قريش بأن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف؛ يقول: كما ألفتم هاتين الرحلتين» فألفوا عبادة رب هذا البيت. 

وقال بعضهم: إن أهل مكة كانوا يرتحلون تجارا آمنين في البلدان» لا يخافون شيئا؛ 
لحرمتهم ؛ لأن الناس يحترمونهم لمكان الحرم؛ حتى لا يتعرض لهم بشيءء ولا يؤذيهم 
أحد حتى إن كان الرجل منهم ليصاب في حي من الأحياء؛ يقال: هذا حرمي؛ فيخلى 
عنه؛ وعن ماله؛ تعظيما لذلك المكان. وهو ما قال: لأوَْءَامَتَهُم ين حون 4 . 





(؟) فى ب: هذه. 
) فى ب: لتأليف. 
9 فى نع لنماء 
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وقيل7": إن العرب كانت تغير بعضهم على بعضء ويسبي بعضهم بعضاء وأهل مكة 
كانوا آمنين في حرم الله - تعالى - كقوله - تعالى-: ظأأُولَمَ روا أن جَمَلَنَا حرّما امنا 
َيَكَلّفُ الس مِنْ حَوْلِم4 [العنكبوت: 77]» فذكر عظيم نعمه عليهم ومننه؛ ليعلموا 
ذلك أنه منه. 

وأصله أن الله - تعالى - لما كان من حكمته وإرادته جعل الرسالة في قريش وإبقاؤها 
إلى الوقت الذي أراد أن يبقى» جعل لهم من الأمن في ذلك المكان والأرزاق التي تجبى 
إل وما يتعيشون به في ذلك؛ ليبقوا إلى الوقت الذي أراد بقاءهم إليه؛ فيكون ما أراد 
على ما أرادء فكما أنشأ هذا العالم للبقاء إلى الوقت الذي أراد أن يبقوا فيه جعل لهم من 
الأرزاق ما يبقون إلى الوقت الذي أراد؛ ليكون ما أراد؛ فعلى ذلك الأول. 

قال القتبي : الإيلاف: مصدر آلفت فلانا إيلافا؛ كما تقول: ألزمته إلزاما. 

وقال الكسائي: آلفت المكان» وألفته؛ لغتان. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «الإيكف فُرَيْشِ4. أي: كصنع قريش 


اس مم مرما ٠.‏ 


«إِلَفِيَ4» أي: صنيعهمء «رئلة الهَْل وَألصَّيِفِ . مَلَمَبْدُوا رَبّ عدا ليت . الى 


َطْعَمَهُم ين جوع * السنين الذي أصابهم؛ #وَءَامَتَهُم يَنْ حَوْنٍ» العدوء والله أعلم. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير عنه (؟58075). 


بحن سورة الماعون الآيات: ١‏ - "ا 





سورة الماعون 
شم الم تقر اتصجم 
قوله تعالى: «أَرَءَيتَ الى بُكَدّبُ بيك 9 فَدَلِدَك الَذِى يدع الْبْقِم 5 ولا يحص 


ه١١‏ سل سيا 


عَلّ طْعَاوٍ سكين () هَوَيِلُ تَمَسَيِنَ 62 ) الدب هُمّ عن صَلَاتهمَ سَاهُونَ (60 الْدِبنَ 
براكورت 0 ب ألْمَاعونَ 06 

قوله - عز وجل- «أزرت أ اليف مُكَرث أَلِيِ4» اختلف في نزوله: 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هي مدنية. 

وقال مقاتل ومجاهد وجماعة"' : هي مكية. 

وجائز أن يكون أولها نزل بمكة؛ لأن الذي ذكر أنها نزلت في شأنه كان مكياء وهو 
العاص بن وائل السهمي مع ما أنهم هم الذين يكذبون بيوم الدين» وآخرها نزل بالمدينة؛ 
لأن في أواخرها وصف المنافقين» وهو ما ذكر من المراءاة في الصلاة» ومنع ما ذكر. 

ثم إن كان نزولها في الكفرة» فالجهة فيه والمعنى غير الجهة والسبب لو كانت نزلت 
في المنافقين. 

ثم قوله - عز وجل-: لأأَرَميتَ4 حرف يستعمل في موضع السؤال والاستفهام. 

ويجوز أن يكون استعماله على وجه التقرير عند السائل؛ لما يراد به إعلامه؛ على 
سبيل ما روي في الخبر: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك؟070"©. وكان 
ذلك في موضع التقرير؛ فكذلك قوله: لأرَمَيتَ4. معناه - والله أعلم-: أن اعلم أن 
الذي يدع اليتيم » ولا يحض على طعام المسكين هو الذي يكذب بالدين. 

قال أهل التأويل جميعا: 8يُكَيْبٌ يِأَليينِ4» أي: بالحساب» والبعث. 

وجائز أن يكون يكذب بالدين الذي يظهرء أي: يكذب بالدين الذي أظهر لك. 

ولا نحقق أن كان في المنافقين؛ لأن أهل النفاق كانوا يكذبون ما يظهرون9© 
الموافقة لرسول الله كل والمؤمنين. 

وإن كان في أهل الكفرء فهو على الرؤساء منهم؛ فتكذيبهم بالدين هو ما كانوا يظهرون 
لأتباعهم من الجهد والشدة» يموهون بذلك على أتباعهم ؛ ليقع عندهم أن الذي هم عليه 
)١(‏ وهو قول ابن عباس» وابن الزبير أخرجه ابن مردويه عنهما كما في الدر المنثور (585/5). 
هق 0 ”م 04 


إفرف في أ: 07 
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حق» وأن الذي عليه رسول الله يَكلِدِ باطل؛ فيكذبون بالدين الذي يرون من أنفسهم» 
ويظهرون بالتمويهات التي يموهون بها عليهم. 

فكيفما كان إن كانت نزلت في المنافقين» أو في أهل الكفرء أو في الذي كذب 
بالحساب والبعث» أو بالذي ذكرنا أنه يظهر خلاف ما يضمر - ففيها''' عظة وتنبيه 
للمؤمنين وزجر لهم عن مثل صنيعهم ؛ لأنه نعت الذي كذب بالدين إن كان المراد به 
الحساب» أو الدين نفسه؛ حيث قال: «نَدَلك الى يَدُعٌ اليم . ولا يحض عل لْعَار 
لْيسَكينِ4» كأنه قال: الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم؛ أي: يظلم اليتيم» ويمنع 


حقه . 

«ولا يمس عل طَمَام الْيسَكين 24 يقول - والله أعلم - للمؤمنين: لا تظلموا اليتيم» ولا 
تمنعوا حقهء ولا تسيئوا صحبة اليتيم» كما فعل من كذب بالدين وحضوا على طعام 
المسكين؛ يصف بخلهم واستهانتهم باليتيم والمساكين» وسوء معاملتهم التي عاملوهم» 
يعظ المؤمنين ويزجرهم عن ذلك . 

وجائز أن يكون قوله: #ولا يحص عَلَ طَمَام الْيسكين 4؛ لما عندهم أن من أعطي المال» 
ووسع عليه الدنيا إنما أعطي ذلك لكرامة له0© عند الله - تعالى - ومن ضيق عليه؛ 
ومنع ذلك عنه؛ لهوان له عنده وحقارة؛ كقوله - عز وجل-: كما إن إذا ما الله ديم 
عم وَسَمُ مْولُ رت أَكْرٍَ . وآ إذ1 ما تله هَتدَرَ عليه رذقمٌ قل رق أهشن» 
[الفجر: .]١5 ٠.16‏ 

ولرلك عد وترك أطي من أو ناه الك لل ع 4 [الاية” [يس 1217 
يظنون أن الله - تعالى - منع من منع ذلك؛ لهوان له عندهء ومن وسع عليهء وسع لكرامة 
له عنده؛ فيقول: كيف أكرم من أهانه الله تعالى؛ فيحتمل أن يكون ما ذكر أنه لا يحض 
على طعام المسكين . 

ويحتمل أن يكون الذي حمله على ظلمه اليتيم» وتركه إطعامه تكذيبه بالبعث؛ لأنه 
ليس لليتيم من ينصره» ويقوم بدفع من يقصد ظلمهء ويمنع حقهء وكان لا يخاف عقوبة 
البعث ؛ إذ لا يؤمن به. 
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يحض عل ملاو لْيِسَكِينٍ ...4 الآية؛ أن يكون في الاعتقاد والرؤية. 

ويحتمل أن يكون في حق الفعل نفسه؛ فإن كان في الاعتقاد والرؤية» فأهل الإسلام لا 
يعتقدون [ذلك]» وإن كان في حق الفعل فإنهم ربما يفعلون ذلك. 

وحمله عندنا على الاعتقاد أوجب وأقرب؛ لما وصفنا أن اليتيم لا ناصر له» وليس 
للكافر خوف العاقبة؛ لما لا يؤمن بذلك» وإنما ب يمتنع المرء في الغالب من سوء الصحبة؛ 
لهذين: إما رغبة في جزاء الآخرة» أو خوف المكافأة في الدنياء والمساكين ليس لهم في 
الدنيا ما يكافئهم ويجازيهم. دع لل تامار ليخاف منه» ولم يكن للكافر رغبة في 
ثواب الآخرة» ولا خورف من ' العقاب؛ لعدم تصديقه بذلك. 

ثم قوله - عز وجل- : 1 6 ل سكين 4 هو النهاية في وصفه بالبخل؛ لأن 
الحث على الصدقة أن يرجيه ويطمعه في ثوابه» فإذا لم يرج هو نفسهء فكيف يرجي غيره؟ 
مع ما أن الحكمة عند هؤلاء الكفرة ة أن من جر إلى نفسه نفعا فهو الحكيم» ومن ضر نفسه 
فهو جائر غير حكيم» وهو إذا منع الصدقة نفع نفسه» وإذا أوفى اليتيم حقه ضرها؛ فلذلك 
لا يرغب فيها؛ فهذا المعنى الذي وصفناه. دعانا إلى توجيه التأويل إلى الاعتقاد. 

وقوله - عز وجل-: فيل لَلْمِصَلِنَ ٠‏ لنت هم عن صَلَاتِمْ سَاهُونَ4 : إن كان هذا في 
أهل النفاق» فأهل النفاق كذلك كانوا لا يفعلون شيئا من الطاعات إلا وكانوا عنها لاهين 
ساهين» وإذا فعلوا شيئا منهاء فعلوا مراءاة؛ كقوله - تعالى-: # رَكدُونَ الئاس ولا يموت 
أل إِلَا ليلًَا» [النساء: .]١57‏ وقوله: #و- لا يون ألصلزة إلا وَهُمَ كمال ولا تون إل 
وَهُمٌ كرهون4 [التوبة: 65]» فذكر كسلهم وبخلهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: 
نبل لِْمْصَنْنَ ...4 إلى آخر ما ذكر في المنافقين على ما ذكرنا من نعتهم . 

وجائز أن يكون في أهل الكقرء * وأهل الكفر كانوا يصلونء كقوله: : «وَمَا كان صَلَائُم 
عن الت لذ مهكة ركر ...4 [الأتفال: 5 أخبر أن صلاتهم في الحقيقة 
ليست بصلاة؛ فجائز أن تكون على صورة [الصلاة الحقيقية]!"'» وقد ذكر أنهم كانوا 
بصاره ميكاين حر امداتيم» و7 ' الناس كثرة اجتهادهم في طاعة الأصنامء حتى 1 
إذا رآهه” أبن نيعي لو اناد اناف حت وسرناى حا لي اه ا 





)١(‏ في ب: عن. 
3( نر الحقيقة . 
زفق في ب: يراءون. 
فق في أ: رأوهم . 
(0) في أ: أنه. 
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م 


ودفع وجوه القوم عنه”"2» وذلك قوله: «إلَا خكة ورَتسْدِيَةٌ4 [الأنفال: 80]. 

ويحتمل أن يكون كناية عن الخضوع والتذلل؟ فيكون معناه: ويل للذين لا يخضعون 
ولأحسيون:. 

وقوله - عز وجل-: ل#االَدِنَ هُمْ عن صَلَائِِمْ سَاهْون4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: سهوا عن صلاتهم لأنفسهم» وصلاتهم التي هي لأنفسهم هي أن تكون 
الصلاة لله - تعالى - ويجعلوها له. ولا يصلوا لغير الله من الأصنام وغيرها؛ لأن من 
صلى لله - تعالى - يرجع منفعتها في الحقيقة إليه؛ لما تعلق بها من الجزاء الجميل» فهم 
بالسهو عن تلك الصلاة وتركها [يلحقون الضرر]” بأنفسهم ويجعلونها”" للأصنام التي 
لا تضر ولا تنفع. 

والثاني: سهوهم [عن]”*' الصلاة حين أضاعوهاء وهو ما ذكر في حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه - في قوله - عز وجل-: «إنت الصصكرة تن عن التَحْص1َ 


َال 


رِ ...> [العنكبوت: 40]؛ فيقول: سهيتم [عن]”*؟ الصلاة فلم تمنعهم عما 
ذكر. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: «هم الذين يؤخرونها"' عن وقتها». 

وقال مجاهد: الساهي: الذي لا يبالى صلى أم لا؛ ألا ترى أنه قال: #الْذِبنَ هُمّ 
يُرلكُورت #4 . 

وقال الحسن: هم المنافقون. يؤخرونها عن وقتهاء ويراءون إذا صلوا. 

وقال سعد: الترك عن الوقت. 

وقال أبو العالية: الساهي: [هو]”' الذي لا يدري على شفع انصرف”" أو على وتر؟ 

وروي عن [عطاء بن يسار]”' أنه قال: الحمد لله حيث لم يقل: «فى صلاتهم 
ساهون». ولكنه قال: «إعن صَلَامهِمَ سَاهْونَ4 . 


)١(‏ فى ب: عنده. 

(؟) في ب: ملحقون الضرب. 
() في ب: وجعلوها. 

(4) سقط قن 

(9) “سقط فن اك؛ 

(3) في ب: يؤخرون. 

(0) سقط في ب. 

)0( في ب: سليمان. 


3 ضورة الأعزن الأياف ةك سد 


وقوله - عز وجل-: ##ويمئعونٌ الْمَاعون 4 قال ابن عباس - رضي الله عنه-: هو 
الزكاة وواه ابن لزي وفكرهة + ونافل غلة.: 

وروي عن على - رضي الله عنه-: هو الزكاة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في رواية أخرى هو العارية. 

وعن ابن عمر قال: هو الذي لا يعطي حقهء وهو الزكاة. 

وروي عن على - رضي الله عنه - في رواية: #الْمَاعُونَ4: منع القدرء [والدلوء 
والقاين ]7 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله» وكذا عن ابن عباس في رواية [أخرى]”” . 

وقال أبو عبيدة: كل ما فيه نفعه فهو الماعون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: ما جاء أهلها بعد. 

فإن كان ذلك على العواري؛ فالمعنى منها ذم البخل» وأشده منع الفرض. 

وجائز أن يكون الماعون كل معروف وكل ما يعار””"»: يدخل في ذلك الزكاة وغيرها؛ 
ففيه ذكر بخلهم وشحهم ومنع الحق من المستحق. 

قال أبو عوسجة: 9يَدُعٌ ألْيتيِمَ4: أي: يضرب. ويدفع في قفاه؛ يقال: دع يدع 
دعا فهو داعء ومدعوع. 

وقال القتبي: «يَدُعٌ لم24 أي: يدفعهء وكذلك في قوله: يرم يُدَغُورت إل نار 
جَهْنَمَ دكا [الطور: 21١‏ أي: يدفعون. 

وقال أبو عوسجة: رلا يحشُ»: لا يحرضء ولا يحثء. #سَاهُوت4 غافلون. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #لاهون». و #لأرأيتك4”* بالكاف» 
وكذلك في حرف أبي رضي الله عنه» [والله أعلم بحقيقة ما أراد] . 


)١(‏ في ب: والفأس والدلو. 
(0) في أ: يعان. 
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[سورة «إنا أعطيناك الكوشر,](") 





ينسم ام اقل ار 


قوله تعالى: «إنَآ َطسَكَ الْكَرْئَرَ 6 َل َبْكَ وار (© إنثت َلك هْرَ 
اليم ©4. 

قوله - عز وجل-: «إإِنّآ أَعَطبئتك الْكَوْثَرَ 4 هذا خرج مخرج الامتنان على رسول الله 
لدِ والإنعام عليه والإفضال؛ ليستأدي بذلك شكره والخضوع له. 

ثم اختلفوا!"” في #الْكوتر» : 

[فقيل]: هو الخير الكثير» والخير الكثير: ما أعطي من النبوة والرسالة وما لا ينجو 
أحد من سخط الله - تعالى - إلا به. وهو الإيمان به والتصديق له. وما صيره معروفا 
مذكورا في الملائكة» وما قرن ذكره بذكره» ورفع قدره ومنزلته في جميع الخلائق» وغير 
ذلك مما لا يحصىء وهو ما قال: #وَرَكَنا لَك و4 [الشرح: 4]. 

وقال بعضهم”” : 8 الْكَوْئرٌ4 : نهر في الجنة» وعلى ذلك جاءت الأخبار عن رسول الله 
يله أنه سئل عن 8 الْكوْفَرَ 4 فقال: «نهر في الجنة»» أو قال ذلك من غير سؤال. 

فإن ثبتت الأخبار فهو ذاك كفينا عن ذكره» وإن لم تثبت الأخبار فالوجه الأول أقرب 
عندنا؛ لأنه ليس في إعطائه النهر تخصيص في التشريف والعطية؛ لأن الله - تعالى - وعد 
لأمته ما هو أكثر من هذا؛ لما روي في الأخبار عن النبي كله أنه قال: «إن لأهل الجنة في 
الجنة اما لا 'عين'رأت» .ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب يشر .وتحن 'نعلم أن هذا 
في الإنعام أكثر من النهر الذي وصفف. 

وقال بعضهم: #االْكَوْثَرَ4: شيء أعطاه الله - تعالى - رسوله لا يعرف. 

وأصله: أنه شيء خاطب به رسوله» وهو قد عرفه؛ فلا يجب أن يتكلف معرفته 
وتفسيره؛ لأنه إن أخطأ لحقه الضررء وإن أصابه لم ينفع كثير نفع . 

وقيل: #الْكوْئَرَ#: هو حرف أخذ من الكتب المتقدمة. 

وقوله - عز وجل-: #فصَّلٍ لرَيْكَ وَأمْحر4. اختلف فيه : 

قال بعضهم: حقيقة الصلاة هي الخضوع والخشوع والدعاء» أمره بجميع ما يعبده في 


نفسهء وأمره أن يأتى بما تعبده من القرابين» والذبائح» والضحايا التي فيها نفار الطباع؛ 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة: «إنَآ أَعَطَِتَكَ 4 مكية. 
(*) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (78117) وهو قول ابن عمرء وعائشة»؛ وأنس» وغيرهم. 
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حتى أن من الكفرة من يحرم الذبائح والنحر؛ للآلام التي فيهاء والطباع تنفر عن ذلك؛ 
فتعبده بالذي فيه مناقضة طبعه ونفاره عنه. 2 , 

وجائز أن يكون لا على الأمر بالصلاة والنحر» ولكن معناه: إذا فعلت ذلك فافعل لله ؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا يصلون للأصنامء ويذبحون لها؛ كقوله: «إوَمَا مُبِحَ عَلَ التسّبٍ» 
[المائدة: ”]ء أي: للنصبء» فأمره أن يجعل ذلك لله تعالى. 

وقال الحسن”"'': لمَصّلٍ لرَيِكَ4 صلاة العيد» وانحر البدن بعدها. 

وقال مجاهد وعطاء3 : صل الصبح بجمع» وانحر بمنى. 

وقال بعضهه”" : #حْصَلٍ لريْكَ» حقيقة الصلاة» وهي الصلاة المعروفة المفروضة» 
وهي مخ العبادة؛ على ما ذكر في الخبر. 

وكذلك ما ذكر أن المصلي مناج الرب تعالى؛ وهو - والله أعلم - لأنه ما من عبادة إلا 
وفيها شيء من اللذة وقضاء شهوة النفس وأمانيها من السيرء والركوب» والأكل 
والشرب, والكلام» والانتقال من موضع إلى موضعء وغير ذلك من الطاعات مما فيه 
شيء هن اللذة للنفس وقضاء شهوتها - وإن قل”؟) - من الحج والزكاة والجهاد وغير 
ذلك. إلا الصلاة نفسها؛ فإن فيها قطع النفس عن جميع شهواتها وأمانيهاء وعن جميع ما 
يتلذذ به من أنواع اللذات؛. وعلى ذلك ما سمي موسى - عليه السلام-: كليم الله 
ونجيه؛ لأنه فارق قومه وجميع ما للنفس فيه لذة وراحة» وأتى جبلا ليس فيه أحد. 
وكلمه ربه في ذلك؛ فسمي: نجي الله وعلى ذلك سمي المصلي : مناجيا ربه وخص 
بذلك الاسم؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #وَأنحَرَ4 : هو ما ذكرنا من نحر البدن الذي تعبده للكل؛ لما فيه 
من نفار النفس بالتألم الذي يحصل لغيره بفعل غيره؟ فالتألم به بفعل نفسه أكثر من التألم 
بفعل غيره» وهو مجاهدة النفس وتغير ما امتحنه - عليه السلام - بتحمل المشقة لوجهه 
تعالى مرة بالتبليغ إلى الكفرة مع الخطر على نفسهء ومرة بمجاهدة نفسه بالقيام بالليل» 
ومرة بإتيان خلاف الطبع» وهو ذبح البدن؛ إذ الطبائع تنفر عن إراقة الدماء مع أنه أشفق 





)١(‏ أخرجه ابن جرير 9805١7(‏ 59م). 

(0) أخرجه عبد الرزاق» وابن جرير 27870١1(‏ 2078707 وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور (588/5). 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (8146) وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور (384/5). 

(4) طشنت قل : 

(0) فى أ: به. 
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الناس وأرحمهم على خلقه» فبلغ من حسن إجابته له» وطاعته له أن''' ساق مائة بدنة» 
فنحر ستين منها بيده» وولى عليا - رضي الله عنه - نحر أربعين؛ على ما ذكر في الخبر. 

وروى أبو الجوزاء عن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال: #فصَلٍ 0 تأر : 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» وكذا روي عن على» رضي الله عنه” 

وعن عاصم الجحدري» قال: هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

ومن قول الثنوية: أنهم لا يرون ذبح شيء من الأشياء؛ لما فيه من الألم والأذى . 

وقولهم هذا ليس بصحيح؛ لأنا نعلم أن إفاتة الروح بالذبح أهون على المذبوح من 
موته حتف أنفه؛ فإذا جاز في الحكمة أن تزهق روحه بغير الذبح فلأآن يجوز في الذبح 
أحق . 

وأصله: ما ذكرنا أن هذه السورة نزلت في مخاطبة رسول الله يكوه وهو المقصود به 
من بين الناس» وهو يعلم بالذي خاطبه به من الصلاة؛ والنحرء والكوثر» وغير ذلك؛ فلا 
نتكلف نحن تفسيره وبا اكات على نات جار جع 6د دار زاون اهل ارين 

وكذلك قوله - عز وجل- : «إرك مَإِتلَك هُوَ الْأَبرَد4 يذكر أهل التأويل: أن فلانا 
سمى”؟؟ رسول الله يَكةِ: أبتر؛ فنزل: إن الذي سماك أبتر هو الأبتر - لا نعرفه حقيقة؛ 
لأنه لم يذكر أن أحدا من أولاد الفراعنة وأعداء الرسل - عليهم السلام - افتخر بأبيه أو 
بأحدة*2 من أوليائه”2 والمنتمين بهم افتخروا بهم» وافتخر أولاد أولياء رسول الله و 
على الناس حتى يتعينوا”" بذلك فيما بينهم؛ يقول: طإرك طَإَِلَك هُرٌ الأبذ4 أي : 
معاديك ومبغضك هو الأبتر دونك . 

أو يقول: أعداؤك هم الذين يبتر ذكرهم» وأولياؤك” مذكورون أبدا على ما قلنا. 


)١(‏ في ب: وإن. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» وابن شاهين في السنة وابن مردويه» والبيهقي كما في الدر المنثور (5/ 
004 

(5) أخرجه ابن جرير (581414: 4078188 وابن أبي شيبة في المصنف. والبخاري في تاريخه. وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والدارقطني في الأفراد» وأبو الشيخ» والحاكم» وابن مردويه والبيهقي في 
سننه عنه كما فى الدر المنثور (544/5). 

دع فى ب: 0 

000 56 : أوليائهم . 

00 ا يتعيشوا. 

2 يا وأولئنك. 


6 سورة الكوثر الآيات: 01١‏ - م 





وأصله ما ذكرنا أنه خاطب به رسول الله يكل وقد عرف ذلك» ونحن لا نعلم في أي 
شيء كانت القصة؟ وفيم نزلت الآية؟ والله ورسوله أعلم . 

قال أبو عوسجة: الشانئ: المبغضء يقال: شئعته7 : أبغضته» والأبتر: هو الذي لا 
ولد له ذكرء ولا عقب [له”" . 

وفي قوله - عز وجل-: #إرك سَإَتَلَك هُوْ الْأبي4 بشارة لرسول الله كل بالغلبة 
عليهم» والقهر لهم. والنصرة عليهم. وإظهار دين الله - تعالى - في البلاد والآفاق؛ 
اميد أخبر أن الذي عاداه وباغضه هو المنقطع والأبتر لا هوء والله المستعان. 





200 في ب: أشئأته . 
إفوة في ب: إذا. 


سورة الكافرون الآيات: ١‏ - > كر 





[سورة الكافرون مكية]() 


. ا د 
نور أ افر أسِر 


رك ءءء 


قوله تعاقىء طن بكي المكية () لا عد ما َمدُوة () ولا شد علية 
ولا أ عَايد نا عبد () ول أن عليذرة مآ أعبدُ 6 لك بيو 0 

قوله - عز وجل-: #قْلَ يكأيما لكين . . .4 إلى آخرها . 

ذكر أنها نزلت في منابذة المتمردين المعاندين منهم» الذين علم الله - تعالى - 
أنهم لا يؤمنون أبداء ولا يرجعون عما هم عليه من عبادة الأوثان إلى التوحيد والإسلام؛ 
لأنه لا كل كافر يكون على وصف أنه لا يعبد الله - تعالى - في وقت من الأوقات؛ إذ قد 
يجوز أن يكون كافوًا في وقت» ثم يسلم في وقت آخر؛ فدل ما ذكرنا أنها نزلت في 
المتمردين المعاندين الذين علم الله - تعالى - أنهم يثبتون على الكفرء ولا يؤمنون أبداء 
وكان كما أخبرء ؛ ففيه دلالة إثبات الرسالة؛ إذ أخبر أنهم لا يؤمنون» فلم يؤمنواء وماتوا 
على الكفر. 

وقوله - عز وجل-: لآ أعبد ما تَبِدُونَ # أنتم الآنء #ولآ أَنثْم عدون اليوم 6 
عبد فيما بعد اليوم . 

وقال بعضهم: الأول: فيما مضى من الوقتء, والثاني إخبار عن الحال» والآخر فيما 


و رت لسر 7-0 
ن ما اعبد 
ْ 


بقي من الوقت. 

ولكن لا يجيء أن يكون هكذا؛ بل يجيء أن يكون قوله: الآ أَمَبْدُ مَا تَمَبُدُوَ4 في 
حادث الوقت؛ لأن2"0 حرف (ما4 إنما يستعمل فى حادث الأوقات» يقول الرجل: لا 
أفعل كذاء يريد به: حادث الوقت. ْ 

وقوله: #ولآ أَشّرٌ عَيدُونَ مآ أَعَبْدُ» كذلك - أيضا - في حادث الأوقات» أو إخبار 
عن الحال. 

وقوله - عز وجل-: 9و5 أن عاد ما عبَدتّ4 إنما هو إخبار عن الماضي من الأوقات؛ 
كأنه يقول: لم أكن أنا عابدا قط في وقت من الأوقات» وهذا يدل على أن رسول الله كَل 
لم يكن عبد غير الله قط . 

وفي هذه السورة وجهان من الدلالة : 

أحدهما: ما ذكرنا من إثبات الرسالة. 


)١(‏ في ب: ذكر أن سورة الكافرين مكية 
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والثاني: إخبار عن الإياس لهم من رسول الله يَكِ عن أن يرجع إلى دينهم أبداء وقطع 
رجائهم وطمعهم في ذلك. 

وفيه - أيضا - أن من أشرك غيره في عبادة الله - سبحانه وتعالى - أو عبد غيره دونه 
على رجاء القربة إلى الله - تعالى - فهو ليس بعابد لله - تعالى - ولا موحد له؛ لأن 
أولئك إنما عبدوا ا رجاء أن تشفع لهم ورجاء أن تقربهم إلى الله - تعالى - 
زافق اخبر أنها لا تتريي"'".زلقن ». وأنيم لسوا بنوحدين) نولا عابدين لله تان 

وقوله - عز وجل-: ل د وك دبنِ» يحتمل وجهين: 

أحدهما: لكم جزاء دينكم الذي دنتم» ولي جزاء ديني الذي دنت. 

والثاني: على المنابذة والإياس» لكم ما اخترتم من الدين»؛ ولي ما اخترت» لا يعود 
واحد منا إلى دين الآخرء وكان قبل ذلك يطمع كل فريق عود الفريق الآخر إلى دينهم 
الذي هم عليه. 

وقوله - تعالى-: #قْلٌ يَكأيا لكَيْرن4 ليس على الأمرء على ما نذكر في سورة 
الإخلاص والمعوذتين؛ إذ لو كان على الأمر فهو يلزم أن يقول كل واحد منا لكل كافر 
ذلك. فإذا لم يلزم دل أنه ليس على الأمر. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون» ولا 
أتتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد» لكم دينكم ولى 
دين # . ش 

وعنه أنه قال: «من قرأ هذه السورة فقد أكثر وأطنب». 

وفي حديث مرفوع عن النبي يَكٍ أنه قال لرجل: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ: #قُل 
كما الكَيْرنَ4 ؛ فإنه براءة من الشرك؛. 

وأهل التأويل يقولون”": إن سبب نزول هذه ومنابذته إياهم : أن رهطا من قريش قالوا 
لرسول الله كَِةْ: هلم فلنعبد ما تعبد» واعبد أنت ما نعبد نحن؛ فيكون أمرنا أمرا واحدا؛ 
فنزلت هذه السورة. 

قال أبو عوسجة: الدين: العادة» تقول: هذا ديني؛ أي: عادتي. 

ثم المعنى الذي وقع عليه التكرار لهذه الأحرف عندنا: أن التكرار”؟ حرف جرى 
)١(‏ في ب: تقرب لهم 
000( عاله ابن عباس اخرحة ابن جزير (405:4710 عبد بن فيل بوابن ن المنذر» وابن مردويه عنه كما في 


[فرة في ب: التكرر. 


سورة الكافرون الآيات: 5-١‏ ع 


الاستعمال به في موضع المبالغة والتأكيد لما قصد به من الكلام في أي كلام كان» رجاء 
كان أو وعيدًا أو غيره»ء كقولهه'"": بخ بخ» والويل الويل» وهيهات هيهات» وغير 
ذلك» فكذلك في هذا الموضع لما وقع الإياس عن إيمانهم بالله - تعالى - بما علم النبي 
يله بطريق الوحي أنهم لا يؤمنون» كرر هذا الكلام؟ تأكيدا للوياس وإبلاغا فيه» والله 
أعلم. اوسن الله على فتينا محمد وآلة مجه احدين] ”+ 





)١(‏ في ب: بقولهم» وفي أ: لقولهم. 
)١(‏ سقط في ب. 


الث سورة النصر الآيات: 1- لم 
[سورة النصرء وهي مدنية]0) 


9 1 ل الت + 
إل حر لو عر سم 





قوله تعالى: «إدًا جآ: ضر أله 5 ََأَمَت ألنّاصٌ يِدَمْلُونَ في دين أ 
قوب (© سبع بحَمْدِ رَيْكَ تس اله كار 2 

قوله - عز وجل-: #إذًا جآء ضْرٌ لَه وَاَلْمَممْ» : 

قال عامة أهل التأويل©: إن قوله - تعالى-: #إذًا ججآء صر أله وَالْمَمَمُ4 هو 
مكة؛ والنصر الذي نصر رسول الله ككةِ على أهل مكة. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأن فتح مكة كان بعد الهجرة بثماني سنين» 
ونزول هذه السورة كان بعد الهجرة بعشر سنين» ولا يقال للذي مضى: #إدًا بآ ضْرٌ 
له وَالْمَمّح4. ولكن أراد سائر الفتوح التي فتحها له. أو كلام نحو هذاء ولكن يحتمل 
أن يكون قوله: #إذًا ججآه نَصرٌ ألّهِ» يعنى: إذ جاء. 

وجائز ذلك في اللغة» وفي القرآن كثير «إذا؛ مكان (إذاء فإن كان [على]””" هذا 
فيستقيم حمله على فتح مكة؛ على ما قاله أولئك. 

أو يكون قوله - تعالى-: #إدًا ججآء نصَرٌ ألَّهِ4: أي: قد جاء نصر الله. 

أو أن يكون أراد بما ذكر من النصر والفتح : الفتوح التي كانت له من بعد حين دخل 
الناس في دين الله أفواجا؛ على ما ذكرنا © . 

وقوله - عز وجل-: #نصر أنَّر4. أي : عون الله وخذلانه لأعدائه . 

أو أن يكون قوله - تعالى-: #إدًا ججآءَ صر أله والْمَمح4: هي فتوح الأمور التي 
فتحها الله - عز وجل- عليه من تبليغ الرسالة إلى من أمر بتبليغها إليهم» والقيام بالأمور 
التي أمره أن يقوم بهاء فتح تلك الأمور عليه وأتمهاء فإن كان على هذاء تصير فتوح تلك 
الأمور له نعيا له؛ بالدلالة على ما قاله أهل التأويل”': إنه نعى لرسول الله لَه نعيف 





)١(‏ في ب: ذكر سورة النصر مكية. 

(0) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (78774): وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (193/5). 

0 سقط 5 ا 

(5) قاله 3 0 أخرجه ابن جرير (078741 0781747 وأحمدء والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي 
في الدلائل من طرق عنه كما في الدر المنثور (198/5) وهو قول أبي هريرة» وأبي بكرء وعمر بن 
الخطاب. 


سورة النصر الآيات: ١‏ -" م2 


جهة”2 الاستدلال الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: رايت آلنّاسٌ يَدُخْلُونَ فى دين الله .أفولما». 

ذكر أهل التأويل أنه كان قبل ذلك يدخل واحدًا واحدّاء فلما كان فتح مكة. جعلوا 
يدخلون دينه أفواجا أفواجاء وقبيلة قبيلة. 

ويحتمل ما ذكرنا من سائر الفتوح» أي: فتوح الأمور التي ذكرناء على ما روي عن 
النبي يل أنه قال: «نصرت بالرعب 1000 شهرا نه 





ثم [فى]7" قوله: #إدًا جآء نصَر أله وَالْمَنحْ . 5 عت الثّاس: يحون ف دمن أله 
ل ا وجو 0 أنه نعى إليه نفسه 


بهذه السورة. 

أحدها: ما ذكرنا من جهة الاستدلال عرف أنه قد دنا أجله؛ حيث أتم ما أمر به وفرغ 
منه: من التبليغ والدعاء. 

والثاني : عرف ذلك اطلاعا من الله تعالى» أطلعه”؟' عليه بعلامات جعلها له؛ ففهم 
رسول الله يك ما لا يدرك أفهامنا ذلك. 

والثالث: لما كفي مؤنة القيام بالتبليغ بنفسه بدخول الناس في الدين جماعة جماعة؛ 
وكان قبل ذلك يقوم بنفسهء عرف بذلك حضور أجله» وهو نوع من الدلالة. 

ووجه الدلالة: أن القوم لما دخلوا في دين الله فوجا فوجا؛ دل ذلك على ظهور 
الإسلام وكثرة أهله؛ فكانت الغلبة والنصر دليل الأمن من الزوال عما هم عليه من الدين 
إذا زال الرسول. 

وقوله - عز وجل-: طسَيَحْ يحَنْدِ رَيك4» قال بعض أهل التأويل: أي: صل بأمر 
ربك» وأصله: ما ذكرنا فيما تقدم: أن التسبيح هو التنزيه» والتبرئة عن جميع معاني 
الخلقء والوصف بما يليق بهء قال: نزهه ويرئه بالثناء عليه» وصفه بالصفات العلاء 
وسمه بالأسماء الحسنى التي علمك ربك. 

ويحتمل أن يكون معنى قوله: «شبح مد ريك4 أي : قل : «سبحان الله وبحمده» 
على ما جاء في الأخبار أن النبي يَلِْةِ كان يكثر في دعائه «سبحان الله وبحمدهء وأستغفر 





() في ب: وبجهة. 

(0) أخرجه البخاري )"5١/1(‏ كتاب الاعتصامء باب: قول النبي ككلِ: «بعثت بجوامع الكلم» عن 
أبي هريرة بلحوه. 

(8) في ب: أطلعت. 


فتن سورة النصر الآيات: 1١‏ - م 





الله وأتوب إليه». 

وهذا لأن «سبحان الله؛ حرف جامع يجمع جميع ما يستحق من الثناء عليه والوصف 
له بالعلو والعظمة والجلال؛ والتنزيه عن جميع العيوب والآفات» وعن جميع معاني 
يستحق من الثناء عليه. 

وكذلك حرف «الحمد للها هو حرف جامع يجمع شكر جميع ما أنعم الله عليهم. 

وعلى ذلك يخرج قوله: «اللهم صل على محمدال” أمرهم أن يجعلوا الصلاة على 
رسول الله كَكهِ بقوله - عر وجل-: #يكأمًا الب ءَامَُوأْ صَلُواْ عليه وَسَلِموا شَلِيمًا4 
[الأحزاب: 65] ولما لم يجعل في وسعهم القيام بما يستحقه أمروا أن يقولوا: «اللهم 
صل على محمد)؛ ليكون هو المتولي ذلك بنفسه. والله أعلم . 


3 


0 


وقوله - عز وجل-: #واستغفره »© : 

قال أبو بكر الأصم: دل قوله - عز وجل-: وَاسْتَمْفرة4 على أن كان منه تقصير 
وتفريط في أمره حتى أمره بالاستغفار عن ذلك . 

لكن هذا كلام وحش؛ لا يصف رسول الله يك بالتقصير في شيء» ولا بالتفريط في 
أمر قطء ولكن قد جعل الله - تعالى - على كل أحد من نعمه وفضله وإحسانه في طرفة 
عين ولحظة بصر ما ليس في وسعه وطاقته القيام بشكر واحد منهاء وإن لطف» وإن طال 
عمره؛ فأمره بالاستغفار؛ لما يتوهم منه التقصير في أداء شكر نعمه عن القيام بذلك. 

أو أن يكون لأمته لا لنفسه. 

فإن قال قائل: ما معنى أمره بالاستغفار, وقد ذكر أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر 

فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون أمر بالاستغفار لأمته» نحو قوله - تعالى-: «وَاسْتَمْفرَ 
ِذَبْكَ وَللمؤنَِ وَالْمُؤيثْ» [محمد: 15]. 

أو أن يكون الله - تعالى - وعد له المغفرة إذا لزم الاستغفار» ودام عليه. 

وقوله - عز وجل-: لإِنَّمٌ كان نباك : 

أي كان لم يزل تواباء ليس أن صار توابا بأمر اكتسبه وأحدثه؛ء على ما تقول 
المعتزلة: إنه صار توابا. 


سورة النصر الآيات: ١‏ - م يفن 





ثم قوله: #نَوَآبًا». على التكثير» أي: يقبل توبة بعد توبة» أي: إذا تاب مرة» ثم 
ارتكب الجره”"' وعصاه؛ ثم تاب ثانياء وثالثاء وإن كثر؛ فإنه يقبل توبته. 

والثاني : #توَابًا4» أي : رجاعا يرجعهم ويردهم عن المعاصي» إلى أن يتوبواء أي 
هو الذي يوفقهم على التوبة. 

ثم قال: نَرَابا4. ولم يقل: «غفارًاة» وحق مثله من الكلام أن يقال: (إنه كان 
غفار»؛ كما قال في آية أخرى : #اسْتَعْفُِوأ ريِّكُمْ إِتَمُ كان عفار [نوح : »]٠١‏ ولكن المعنى 
فيه عندنا: أن المراد من الاستغفار ليس قوله: «أستغفر الله»» ولكن أن يتوب إليه؛ 
ويطلب منه المغفرة بالتوبة؛ لإِنَّمٌ كَانَ تاباك . 

ويجوز أن يكون فيه إضمار؛ كأنه قال: «واستغفره» وتب إليه؛ إنه كان توابا» . 

ويجوز [أن يستعى] يذكر الاستغفاز ف" السؤال عن ذكره في الجواب» وأحرى” 
[أن يستغنى] بذكر التوبة في الجواب عن ذكرها في السؤال» وقد يجوز مثل هذا في 
الكلام . 

ثم الدين اسم يقع على ما يدين به الإنسان» حقا كان أو باطلا» وعلى ذلك أضاف 
النبي ككل ما كان يدين به إلى نفسه» وما دان به الكفرة إليهم» حيث قال : «لكّ ديدي وى 
دِينِ» [الكافرون: 7]» وأما إضافته إلى اللداء تقالو بك حت قال 3 لز دعاوق ىونين لش 
و4 [الآية]؛ لأنه الدين الذي أمرهم به ودعاهم إليه؛ لذلك خرجت الإضافة والنسبة 
إليه» والله أعلم [بالصواب]”“. 


)١(‏ في أ: المجرم. 
0( في ب: عن. 
في في ب: وأجرى . 
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[سورة «تبت يدا أبي لهب.]”) 


سوم الم تقل اسم 

قوله تعالى: لِتَبتْ يَدَآ أب لَمَبٍ وَتبَّ 6 م1 أ أغن عه مالم وما ما كسب () سَيِصلَ اا 
دَاتَ لَب 6 © تاه َكل الب و فى يبيكا ع3 يد َسَعٍ 6 4. 

قوله - عز وجل-: #اتبَّتْ يَدَآ إن لهك وكبّ4؛ 

أي: خسرت» وخابت» كذلك قال أبو عوسجة» يقال: تب يتب نبا وتبابا. 

ثم ما ذكر من قوله: يد أب لَهَبِ4 يحتمل حقيقة 

ويحتمل أن يكون ذكر اليد على الصلة. 

فإن كان على إرادة حقيقة اليدء فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: ما ذكر: أنه [كان]”" كثير الإحسان إلى رسول الله كله والإنفاق علي 
والصنائع إليه» وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد يومئذ؛ فيكون لي عنده يدء وإن كان 
لقريش فلي عندها يد؛ فأخبر - والله أعلم - أنه خسر فيما طمع ورجا من اليد التي له 
عنده والإحسان الذي أحسن إليه؛ إذ لم يصدقه. ولم يؤمن به وخسر - أيضا - ما ادعى 
من اليد له عند قريش 

والثاني : يحتمل أن يكون من أبي لهب تخويف لرسول الله يك بالبطش والأخذ باليد؛ 
فأمن الله - تعالى - رسوله عما خوفه [به]”". حيث قال: ظتبَّْ يّدآ أبى لَهَّبٍِ4. أي : 
خسرت يداه» ولا يقدر على البطش. 

والثالث: يحتمل أن يكون اليد كناية عن القوة في نفسه وماله في دفع العذاب عن 
نفسهء وكذلك كانوا يدعون دفع العذاب عن أنفسهم ؛ بقولهم : طحن حير أتولا وأَزددًا 
2 ل بمعذَّين4 [سبأ: ه"]. 

وذكر بعض أهل التأويل: أنه لما نزل قوله - تعالى-: وَلَدِرُ عَتِبرَيكَ الأزيب »4 
[الشعراء: 215١54‏ جمع عشائره الأقرب فالأقرب منهم. وقال: «إني لا أملك لكم من 
الله نفعا في الدنيا والآخرة إلا بعد أن تقولوا شهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله» 
فقال أبو لهب عند ذلك: «تبا لك يا محمدء ألهذا دعوتنا؟!» فنزل عند ذلك : تبت يمآ 





(3) في ناه سورة تبك + 
)١(‏ سقط في ب. 
(9) سقط في ب. 
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ا 


ب لهب وَتَبَّ4 مجازاة له. 

فهذا وإن لم يكن في فعله في القصة استعمال اليدين» فيجوز أنه كان يصرف الناس عن 
رسول الله يَكِيَةِ بيده» أو حين دعى إلى الإيمان بالله - تعالى - مد يديه على التعجب من 
ذلك» وقال: «ألهذا دعوتنا؟» فرد الله - تعالى - عليه ذلك» وعيره به. 

وقد يجوز أن يظهر فى اعرد ا ارا ألا ترى 
إلى قوله - تعالى-: طوَيعَْئَكَ عن الْمحِيض قُلْ هُوَ أذى كَأمْترلوا الله في الْمَحِين» 
[البقرة: ؟؟؟]؛ فعلم بذلك أن السؤال إنما كان عن قربانهن في المحيض؛ فكذلك 
الأول. 

وإن كان ذكر اليد على الصلة» فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ل ل إلا أنه ذكر اليد؛ لما باليد يقوم ويعمل؛ 
كقوله تعالى: يما هَدَّمَّءً مَتَ يريك 4 [آل عمران: ؟187١].»‏ و #قِمَا كيت ديك 4 
[الشورى: »]7٠‏ وذلك على الكناية عما كان منه من الصنيع» 131 و بضيزت اغنبالي1" 
وبطلت. 

والثاني: يذكر اليد على إرادة: قدام وأمام؛ كتولات ساليت: 2ل انو الطن 1 ين 
يْدَيْهِ وَلَا من خَلَفِو# [فصلت: 57]. أي: أمامه وخلفه؛ فيكون معناه: ما قدم من 
الأعمال» والله أعلم. 

ثم تخصيص أبي لهب بالذكر من بين سائر الكفرة يحتمل وجوها: 

أحدها: خصه بالاسم؛ لأنه كان من الفراعنة والأكابر» وهو المقصود به والفراعنة قد 
يذكرون بأسمائهم؛ لما هم المقصودون بهء وإن كان من دونهم يشاركونهم في ذلك؛ 
كذكر فرعون» وعادء وثمود. وغيرهم. 

والثاني : كان شديد الهيبة والخوف؟ فذكره باسمهء وخصه به؛ ليعلم أن محمدا يَلْهِ لا 
يهابه» ولا يخافه» والله أعلم. 

والثالث: أنه كثير الأيادي والصنائع بحق رسول الله يكوه فلو كان الخطاب بهذا يعم 
الكفرة» لكان يظن بما سبق منه من الأيادي أنه غير داخل تحت الخطاب؛ فخصه بالذكر؛ 
ليعلم أنه لا يغنيه من الله شيء. 

ثم ذكره بالكنية يخرج على وجوه: 


)000( في أ: أو 
(؟) في ب: أعمالهم. 
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أحدها: يحتمل أن يكون بالكنية عرف عند الناس» وبها كان معروفا دون اسمه؛ فذكره 
بالذي كان معروفا به. 

والثاني: ما ذكر أن اسمه كان عبد العزى؛ فلم يرد أن ينسبه إلى غيره» وهو العزى؛ 
فذكره”'' بالكنية لهذا. 

والثالث: أنه عيره بأشياء»ء وخوفه بمواعيد؛ فلو ذكره باسمه» فلعله يصرف ذلك 
الخطاب والوعيد الذي كان له إلى غيره؛ لما شرك غيره في الاسم؛ إذ كانوا يسمون 
أولادهم وينسبونهم إلى أصنامهم» ولم يكن أحد شركه في كنيته؛ فلا يمكنه التحويل إلى 
غيره . 

وقيل : ذكره بالكنية يخرج مخرج الوعيد لهء أي: تصير النار له كالابن» وهو كالأب 
لها؛ وذلك لأن هذه الكنى إنما تذكر في المتعارف على وجه التفاؤل. كما يقال: 
أبو منصور؛ على رجاء أن يولد له ابن يسمى: منصورا. 

ثم إن الله - تعالى - سمى النار في بعض الآيات: أما للكافرء كقوله: ظفَأْتُمُ 
هحَارِيّةُ4 [القارعة: 014 وفي بعضها: مولى؛ حيث قال: «ه مود ويثل الْتَصِدُ» 
[الحديد: 6١]؛‏ فجاز - أيضا - أن تكون النار إذا قربت منه» وانضمت إلى حجره أن 
تصير في التمثيل كالولدء ويصير هو أبا لها؛ فقال: أ لَهَِ4؛ على هذا الوجه من 
التأويل. 

ووجه آخر: وهو أن ذكر الكنية وإن كان يراد بها التعظيم. فعند ذكر المواعيد 
والعقوبات يراد بها الاستخفاف والإهانة» وهو على ما ذكرنا فى(" البشارة: أنها وإن 
كانت تذكر عندما يسر ويبهج في الأغلب» فعند ذكر العقوبة نذارة» كقوله - تعالى- : 
لمَبَيْرَهُم يِصَدَابٍ ليم [آل عمران: ١1]؛‏ فعلى ذلك الكنية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: امآ أَعْىَ عَنْهُ مالم وما كسَبّ4» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: لم يغن ماله وقوته وما كسب من عذاب الله شيئا؛ على ما يقولون: 


ا ا وده م 


«َنُ أَكر أقولا وأؤلدا وما حَنُ بمعَدَّينَ» [سبأ: 5"]. 
ثم قوله - عز وجل-: #ومًا كسّبَ4 يحتمل الولد أي ما أغنى عنه ما جمع من 


ماله وما كسب من الولد؛ على ما ذكر فى الخبرء روى أبو الأسود عن عائشة - رضى الله 
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عنها - عن النبي ككلةْ: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه» وولده من كسبهة"!؟. 

وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما- : أيأخذ الرجل من مال ولده؟ فتلا يبب لمن نَم 
إِتَدعًا ...4 الآية [الشورى: 59]» فهو مما وهب الله لنا؛ فهه”" وأموالهم لناء والله 
أعلم . 

ويحتمل ما أغنى عنه ما جمع من المال» وما كسب من العمل والإنفاق الذي أنفق على 
الطمع الذي فعل» أي: لم يغنه شيئا. 

أو [لم يغنه] ما كسب عن صد الناس عن رسول الله يك والدخول في دينه والاتباع له 
وسوء المقال الذي قال فيه. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «اتبت يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه 
ماله وما اكتسب#. 

وقوله - عز وجل-: #أسَيِْصَلٌ ارا ذَاتَ طَبٍ» : 

أي : ذات التهاب. 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ حيث أخبر أنه سيصلى ناراء ولا يصلى النار إلا بعد ما يختم 
بالكفرء ثم كان كما أخبر؛ دل أنه علم ذلك بالله تعالى. 

وفي هذه السورة دلالتان أخريان يدلان على نبوته : 

إحداهما: أن رسول الله يكٍِ إنما قرأ هذه السورة عليهم بمكة حين لم يكن له ناصر في 
الدين» وكانت المنعة والقوة للكفرة» وكانوا جميعا أولياء أبي لهب وأنصارا له عن 
آخرهه”"» ولا يحتمل أن يكون محمد ككل يقرأ هذه السورة عليه؛ وفيها سب له وتعيير 
إلى يوم القيامة» مع قلة أوليائه وكثرة أعدائه؛ إذ فيه خوف هلاكه - إلا برب العالمين. 

ومعنى آخر: أنه - عليه السلام - كان موصوفا بحسن العشرة وإجمال الصحبة مع 
الأجانب؛ فما ظنك بالعشيرة والأقارب مع ما أنه كان متنزها عن الفحش فى”؟' جميع 
أوقاته؛ فما جاز له هذا إلا بالأمر من الله تعالى؛ فدل ذلك على نبوته ورسالته. 

وقوله - عز وجل-: ##وَآمْرَأَتُمٌ حَمَالَهَ الحطبٍ» : 

قال بعضههم”*؟: أي: كانت حمالة النميمة والحديث بين الناس» فأوعدها الله - 


.)3"1١/5( وأحمد‎ ,)7١50( أخرجه النسائي (17/ 20741 والبيهقي‎ )١( 

(9) في أ: إخراجهم. 

دق فى ب: من. 

(0) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (/848171: 787178)» وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (7/ 07١7‏ وهو قول عكرمة» وقتادة» وسفيان. 
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رم غر 


تعالى - لذلك في الآخرة ما ذكر: في جِيدمًا حَبْلٌ من مسَيٍِ4 وهي السلسلة» ومنه 
يقال: فلان يحطب؛ إذا أغرى. 

وقال بعضهم”'': كانت حمالة الحطب حقيقة؛ كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك, 
وتطرحه في طريق رسول الله يَكِةِ والمسلمين؛ فأوعدها الله - تعالى - بما ذكر من حبل 
من مسد في الآخرة. 

ومنهم من قال: إنها كانت كذلك في الدنياء كانت تحمل الحطب إلى منزلهاء وكان 
في جيدها حبل من ليف ؛ فعيرها بذلك؛ لأنها كانت تعير رسول الله كك بالفقر والحاجة. 

وذكر أنها كانت تمسك في عنقها حبلا من ليف سرا من زوجهاء وذلك مما لا يتحلى 
نه النبياء'""وربوليسن هو عن أشبات الزينة)فاخر اللدت تفال حدعن تشييا وسينها؛ 
ليكون ذلك سبا وتعييرًا مجازاة لما كانت تقوله في رسول الله يك ولذلك قالت لأبي بكر 
[الصبدي ]5 - رضي الله عنه-: «أما رضى محمد أن يهجو عمه حتى هجاني؟!) أو 
قالت: «حتى هجاني رب محمد؟!) وف والله أعلم. 


د اد كد 


39 آثالة ارج عناين احريد ابن جرير (2)3857579 والبيهقي في الدلائل» وابن عساكر عنه كما في الدر 
(؟) في ب: الناس. 

() سقط في ب. 

(:) أخرجه ابن جرير (8787") عن يزيد بن زيد. 
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قوله تعالى: «دُلٌ هر أنَّهُ أَحد (6 أَنَّهُ ألصَسمَد 69 لم مكلذ ولد 3 وَلْمْ يكن 
ع أعمد و4 . 


0 0007 : #ثل 7 هو أله 00 


وقيل : عن صفته. 

وقيل عن الله تعالى: ما هو؟. 

فنزلت هذه السورة معلمة بجميع من يُسأل عنه [و] جوابه؛ ولذلك أثبت لقُل4 ؛ 
ليكون مخاطبة كل مسئول عن ذلك أن قل» لا على تخصيص الرسول كك بهذا الأمر؛ إذ 
امسن في حق الاثتمار بالأمر إعادة حرف الأمر في الائتمار؛ فتبين بذلك أنه ليس على 
تخصيص الرسول يلي بالتعليم» بل هو أحق من سبق له الغناء عن تعليم الإجابة لهذا عند 

حضرة هذا السؤال» كما سبقت منه الدعوة إلى الله - تعالى - بحقيقة ما يقتضي ما جرى 
به السؤال»:وكما أئنت كزلك20؛ ا ا ا ل 0 
ذلك متلوا كذلك في الوقت الذي يحتمل المأمور الأمربه؛ والوقت الذي لا يحتمل؟ فثبت 
ذلك على ما بيناء ودل”" قوله : #قُلَ4 : أنه على أمر سبق عنه السؤال ات 
لما سبق عنه السؤال» وكذلك جميع ما في القرآن لقُن ففيه أحد أمرين : 

إما إجابة عن أمر سبق عنه السؤال؛ فينزل بحق تعريف كل مسئول عن مثله. 

أو يكون الله - تعالى - إذ علم أنه - عليه السلام - أو من يتبعه يسأل عما يقتضي ذلك 
الجواب؛ فأنزل ما به يبقى في أهل التوحيد؛ منا منه وفضلا. 

ثم لم يجب تحقير ل يي ا ل وقد يتوجه 
ذلك احرف الذي وقع عنه]”" إلى ما ذكروا من الأسباب وغيرهاء وفيما نزل يصلح 
جواب ذلك كله ويليق بهء وإن كنا لا نشهد على حقيقة ما كان أنه ذاء دون ذا ونجيب 
بذلك لو سئلنا عما ذكرناء وعن كل حرف يصح في العقل والحكمة الجواب بمثل ما 
اقتضته هذه السورة. 
)١(‏ في ب: لذلك. 
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[و]”'' قوله - عز وجل-: مُوٌ): 

اختلف في تأويله : 

من الناس من قال: مو قياف إل القت مين عأن:- اأواكوق :د ليوا فين نا 
جرى به البيان من الجواب» أي : الذي يتسالون عنه : الله أحن + أله هُ أأصَمَدُ» إلى 
آخر السورة. 

ومنهم من قال: 0 يروى ذلك عن بعض أولاد [على بن أبي طالب - 
رضي الله عنهم 0 ' أنه كان يقول في دعائه: (يا هوء يا من لا هو إلا هوء يا من به 
كانت هوية كل هواء وذلك حك على اوهو 

أحدهما: أنه هو لذاته هوية”" كل من سواه؛ لما هو يكون محتملا للتلاشي والوجودء 
إلا هو سبحانه لم يزل ولا يزال هو ليس ِو 4 [الشورى: ]١١‏ على ما اقتضى 
بيان وحدانيته في هذه السورة؛ وعلى ذلك قيل: هو الأحد بذاته» المنشئ أحدية كل 
الآحاد» المتعالى عن كل معاني أحدية من سواه. 

والثاني: أن يكون إضافه إلى اسمه الذي لا يحتمله اللسان» وهو الذي لم يطلع عليه 
الخلائق» وهو الذي يراد في الدعاء: «باسمك الذي من سألك به أعطيته؛ ومن دعاك به 
أجبته؟ فيكون السؤال به بما يكنى عنه من الوجه الذي ذكرتء لا أن يسعه اللسان أ ©» 
يحتمل الطوق التفوه به تعالى. 

والتأويل الأول هو أقرب إلى الأفهام. وأحق أن يكون على ذكر من يقتضي عنه 
البنؤالء”كم التفسيز على ها جز 

وقوله - عز وجل-: #أألّهُ» : 

اختلف في المعنى الذي جرى هذا في حق أهل هذا اللسان أنه مما اشتق من أمر عرفوه 
أو لا عن أمر عرفوه؟ إذ في كل لسان لما أريد به عند الذكر لسان العرب اسم يدعى به 
ويسمى» وإن اختلف وزن كل من ذلك على اختلاف الألسن؛ ليعلم أن الأحرف والتقطيع 
في التكلم إنما هو ليفهم المقصودء لا على توهم حقيقة الاسم بتلك الحروف والتقطيع» 
وذلك كما يعبر عن تكوينه الخلائق ب «كن». لك كات أو نون في التكوين؛ 
فعلى ذلك جميع ما يسمى الله - تعالى - لا على تحقيق الحروف التي تجري”*” بها 
)١(‏ سقط في ب. 
(5) في ب: علي رضي الله عنه. 
(9) في ب: وهوية. 
(4:) في أ: و. 
(5) في أ: الحرف الذي يجري. 
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التسمية ممن لا يحتمل طوقه إلا بها؛ لكن على ما يقرب إلى الأفهام المراد في التفوه به. 
وقال قوم: #أنّهُ» هو المعبود في لسان العرب لا على الاستحقاق» لكن على وضع 
ذلك كذلك؛ دليله تسميتهم كل من عبدوه وكل شيء عبدوه: إلهاء وإن كان جميع ما 
سوى إله الحق ممن عبد لا يحتمل شيئا من تلك المعاني التي زعم من ادعى الاشتقاق 
عنها من الاحتجابء. أو الالتجاء إليه؛ ونحو ذلك؛ فثبت أنه اسم موضوع للمعبود. 
وعلى ذلك قوله - تعالى-: #أَردَيتَ مَنٍ اَعَد إِلْهُمٌ هَويهُ4 [الفرقان: *4]» أي: 
شرك نا وهو اناق لجر سنا من ذلك زف كن المضرد الوق طن للح لوت قي 
له في كل شيء أثر عبودة ذلك]7'' الشيء ودلالة الربوبية له عليه سبحانه فهو المعبود 
بذاته» بمعنى المستحق بذاته العبادة من جميع خلقه والاستسلام له والخضوع بما ذكرت 
من الموضوع في كل آية ذلك. ولا قوة إلا بالله» وهذا تحقيق ما ذهبنا إليه أنه خالق 
بذاته؛ رحمان رحيم بذاته» موصوف به في الأزل» وإن كان الذي وصل إليه أثر رحمته 
وفيه ظهور دلالة تدبيره حدث بعد أن لم يكن على ما كانت العبادة والاستحقاق كان ممن 
حدث وفيمن كان بعد أن لم يكن؛ وهو إله لم يزل ولا يزال. 
وعلى ذلك قوله - عز وجل-: «مدلكٍ يُوْمٍ ألدين؟ [الفاتحة: 4] و ##رَبُ كل 
شََو4 [الأنعام: »]١74‏ وإن كان من الأشياء ما سيكون, لا أنها كانت كائنة» وكذلك يوم 
الدين؛ فعلى ذلك أمر «خالق»: ونحو ذلك؛ ومن هذا الوجه أنكر قوم أن يكون الإله اسم 
معبود في الحقيقة» أو اسما مشتقا عن لسان؛ إذ هو لم يزل إلهاء ومن به العبادة أو عنه 


الاشتقاق حادث. 
والأصل عندنا: ما ذكرنا: أنه بجميع ما وصف به وصف بذاته؛ إذ لا يحتمل التغير 
والاستحالة» ولا نيل مدح بغير ممدح» وإنما يمدح به لذاته : لأنه اسة ستحق من كلا ذلك 


لوقت كون ذلك؛ وعلى ذلك القول ب «العالم») و«القادر) : أنه كذلك». وإن كان الذي علمه 
'' سواه وكل مقدور عليه حادث بعد أن لم يكن» ولا قوة إلا بالله. 
وقال الضحاك: الله اسمه الأكبر؛ لأنه يبتدأ به في كل موضع. 
ثم اختلف في معنى الاشتقاق: 
فمنهم من يقول: أصله: إلهء من أله الرجل إلى آخرء أي: التجأ إليه واستجاره؛ 
فآلههء بمعنى : أجاره وآمنه؛ فسمي : إلها على وزن الفعال؛ كما يسمى : إماما؛ لما يؤتم 


زهة في ب: من . 
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[به]"''» وفخم بإدخال الألف واللام» ثم لين وحذف الهمزة كما هو لغة قريش» ثم أدغم 
أحد اللامين في الآخرء فشدد؛ فصار الله. 

وعلى ذلك تأويل الصمد: أن يصمد إليه من الحوائج» ويستغاث به ويلتجأ إليه. 

وقيل: إن اشتقاقه من وله يله ولها؛ إذا فزع إليهء فسمي به؛ لأن المفزع إليه» وهو 
قريب من الأول. 

ولكن حق ذلك في الاسم أن يكون ولاهء فأبدل الواو ألفاء كما يقال في وكاف: 
إكاف. وكذلك أهل الحجاز يجعلون الواو ألفاء قال الشاعر: 

فأقبلت ألهي ثكلى على عجل 

وقيل: سمي به؛ لأنه أله كل شيءء أي: ذلله وعبده؛ فتأله له» أي: عبدهء قال 
قائلهم : 

اله" الكوعةة واعينا مع ف ا" عاد" السمعلرة سوه كحم سيدا 

وقال آخرون: سمي به؛ لاستتاره» ومنه يقال: لهت؛ فل(" ترى» وقال الشاعر: 
لآه..زبي. .عبن الخلائق طراة ‏ خالق" الشلق”” لا يرى: ويراتا 

وقيل: سمي به؛ لتحير القلوب عن التفكر في عظمته؛ كقوله: ألاهني الشيء حتى 
ألهت. ومنه مفازة ملهة» يعني: العقل يحار عند النظر إلى عظمتهء ومنه أله يأله؛ [فهو 
]2 

وقال الشاعر: 

وبهما تيه تأله العين وسطها مخففة الأعلام بيد ضر ما تتملق 

قال - رضي الله عنه-: والأصل عندنا: الإغضاء عن هذا؛ لما أن الحاجة إلى تعرف 
الاشتقاق والوضع؛ لتعرف محل الأمرء وموقع الحكم» ومن جميع ما اشتقوا به الاسم 
يحتمل تسمية الغير بكل ذلك» وتحقيق الإضافة إلى ذلك وتسميته: إلهاء أو إضافة ما به 
عرف الحقيقة - لا يحتمل غيره سبحانه وتعالى» ولا يجوز التسمية به؛ فثبت الغناء في 
معرفته عن جميع الوجوه التي أريد الاستخراج [منها]؛ إذ هي طرق توصلهم إلى العلم 
بالمقصود والوقوف على المراد» وقد عرف دون الذي ذكرواء والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ب. 
00 فى ب: ولا. 
() في أ: الخلائق. 
(4) سقط في ب. 
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والأصل عندنا في ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - بلطفه يمنع الخلق عن تسمية 
أحد: إلهاء إلا من جهة أحوال تعترض؛ فسموا به على معنى جعل الاسم الذي جرت 
التسمية به حقيقة له؛ فسموا؛ ظنا منهم أن بذلك التوسل والتقرب» لا أن يروا لشيء من 
ذلك حقيقة ذلك» بل قالوا: : اما نَحَبُدُهُمْ إلا لوآ ِل أَلَّهِ رلَوَّ» [الزمر: «]» وقالوا: 
مزلا شُفَصُوٌنا عند أل ابوه وقالوا: وَأمَهُ مرا يأ» [الأعراف: 18]؛ 
ليعلم أنهم عرفوا لله - تعالى - بما دعوا لأنفسهم في ذلك معاني تردهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» فذكروا مجازا من" أحد لسانين» والله أعلم. 

أما لسان الرسل في ذكر الله ففي أمور تقربهم إلى الله تعالى» لقوله : #قدوةُ 
وَأرسُولٍ» [النساء : 09]» وقال: #إن تَصُرُوا أله صرح 4 [محمد : لا]ء وقال: #إإنَّ لذ 
بَعُوتكَ إِنَّما يبّايُوت أللّه» [الفتح : »]1٠١‏ ع ا 7 
ومبايعته» بما يقرب ذلك إليه؛؟ فعلى ذلك تسميتهم ما عبدوهاء لا أنهم رأوها آلهة في 
الحقيقة . 

أو عن ألسن الفلاسفة أن ليس لله اسم ذاتي؛ وإنما سمي هو بذكر كل ذي شرف 
ومنزلة عنده؛ فعلى ذلك إذ محل من يعبدون عندهم ما ذكرنا من القول عنهم؛ فسموا به 
لا أن حققوا كما ذكروا حقيقة ذلك الاسم إلى من عرفوه أنه إله؛ ردوا أمرهم في ذلك» 
وذلك من لطف الله - تعالى - فيما سخرهم عليه؛ كتسمية الخالق والرحمن: أنهم لا 
يسمون أحدا بهماء وإن كثرت أفعاله» وعظمت رحمته في الخلق؛ ليعلم أنها أسماء 
الله - تعالى - منع الخلق عن التسمي بها باللطف من حيث لا يعرف سببه. 


ثم قوله - عز وجل-: #ثُل هْوَ أشّهُ أحدٌ4 أي: الأمر هو الله أحد؛ كما تقول: 
0022 


مع 


7 


حع م 


زيد قائم» أي : الأمر زيد قائم» جواب من يسألك: ما الأمر والشأن ق أن قمت 
هاهنا؟ فتقول: الأمر زيد ا أي: قمت لأجله. إلى هذا يذهب الزجاج؛ كأنه يذهب 
الجنانة الها كاله لشن حر أيه لوك 4ن فقيل ند امام لاني والقان 7 زقال الامو زئلة 
أحد؛ أي: ليعرفوا أنه كذلك. 

وقوله - عز وجل-: #أَحدٌ4 يتوجه إلى واحدء ثم «واحد؛ اسم ينفي المثل في 
الإضافة» كما يقال: هو واحد الزمان» وواحد الخلق؛ على نفي التشبيه له عما أضيف 


زم في ب: البيان. 
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إليه»ء ويكون واحدا من حيث العدد بما عن مثله يبتدأ الحساب» ولا يبتدأ من أحد؛ فيصير 
أحدا من ذا الوجه. وإن كان الله - تعالى - بأي حرف" ذكرء ففيه ذلك» وهو الواحد 
الذي يستحيل أن تكون وحدانيته من وجه يحتمل ثانياء أو من وجه تعديل» هو الواحد 
الإله الحق”"' المتعالي عن معنى الأعداد والأنداد» وهو على ما ذكر الحكيم في الآحاد 
أنها أربع : 

واحد هو كل لا يحتمل التضعيف؛ لإحالة كون وراء الكل. 

وواحد هو الأقل» وهو الذي لا يحتمل التضعيف والتجزؤ؛ لأنه أقل الأشياء» [فإذا 
تيف يكون]"أذلك التصيف أقل ته 

وواحد هو وسطء. وهو الذي يحتمل التنصيف والتضعيف جميعا. 

والرابع: هو الذي قام به الآحاد هوء ولا هو أخفى من هوء هو الذي انخرس عنه 
اللسان» وانقطع دونه”*' البيان» وانحسرت عنه الأوهامء وحارت فيه الأفهام. فذلك الله 
نت الغالمين: 

والأصل في ذلك : أنه لا سبيل إلى العبارة عنه بغير هذا اللسان. ولا وجه للتقريب إلى 
الأفهام بهذا اللسان إلا بما جرى به الاعتياد» وظهرت به المعارف؛ فلما ذكرنا من 
الضرورة جعل التوحيد في الحقيقة بالأدلة والبراهين في ضمن التسمية في عبارة اللسان» 
وحقه مما أخبرت من ضرورات الأحوال في إرادة التقريب إلى الأفهام إلى عبارات اللسان 
المؤسس على الاعتياد في إظهار المعارف؛ فعلى ذلك القول ب «واحد)» وب «أحداء لا 
على أحدية غيره من جهة التوسطء أو من جهة القلة» أو من جهة الكثرة؛ مع ما كل من 
هو في معنى واحدء فهو واحد الآحاد المجتمعة» إلا الواحد الذي يقال جزء لا يتجزأ. 
وهو من غير في الجملة متجزئ عن توهم ذلك الجزء غير متجزئ في الوهمء أو هو الأقل 
منه» وهو جزء في الحقيقة؛ والله يتعالى”؟ عن الوصف بالكل والبعض» والقليل 
والكثيرء والواحد مما له حق الأبعاضء أو الكل» أو رتبة القليل والكثيرء جل ثناؤه؛ بل 
هو الذي [خلق]''' جميع ما وصفتء. وجعل لكل من ذلك مقابلا بما ذكر؛ ليصير كل من 


)١(‏ في أ: حرفين. 

(0) فى أ: الخالق. 

(0) فى أ: وإذا يتصف بكون. 
ضع قات : عنه . 

(5) في ب: متعالي. 

(1) سقط في ب. 
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ذلك :ؤوها 4 فكورق الوضيدانة التدى لا ولذقرة إلا بائله: 

وقوله - عرز وجل-: أنه تعد #: 

فذكر أنه أحد» وذكر أنه الصمد في تحقيق ما وصف من الأحدية» وهو - والله أعلم - 
أن أحوج جميع من سواه؛ حتى تحقق قصد جميع من سواه بالحاجات إليه بالكون في 
الخلقة وفي الصلاح بعد الكون» وفي الذي به الدوام بعد الوجودء والوجود بعد العدم ما 
احتمل الوجود دونه» ولا البقاء إلا به» أحاطت الحاجات بكل؛ ليكون له الغناء عن الكل 
في الوجود والبقاء؛ ليتحقق أنه الموجود بذاته والباقي بذاته» والمتعالي عن معنى وجود 
غيره سبحانه» وهو على ما ذكرنا من عجز الألسن عن البيان عنه بالعبارة إلا على التقريب 
إلى الأفهام بالمجعول من آثار هويته في جميع الأنام. 

ثم قيل في #ألصَمَدَ4 بوجوه يرجع جميع ذلك إلى ما بينا. 

أحدها"'': السيد الذي قد انتهى سؤدده» ومعنى ذلك في المفهوم من السؤدد في 
صرف الحوائج”" إليه» ورجاء كل المحاوج” به . 

والثاني”*2: في أن لا جوف له. وذلك في وصف الوحدانية والتعالي عن معنى أحدية 
غيره من اجتماع أجزاء ممكن فيها الفرج والثقب التي هي كالأجواف. 

أو على ما فسر قوم بالذي هو في ظاهر العبارة مخرج””*' الكتاب» وهو الذي ذكر على 
أثره» وهو قوله - تعالى-: ##لمْ نكيرٌ»؛ لأن كل ذي الكون ذو جوف عنه يتولد 
الأولاد» ويكون في ذلك إحالة قول من نسب إليه الولد؛ فيقول: كيف يكون له ولد» وقد 
تعلمون أنه ليس بذي جوك؟ كما قال + بيه الكمنوت والارس أن يون لو ولد وَل تك 2 
صسبَةُ4 [الأنعام: ]٠١١‏ في قوم نزهوه عن الصاحبة» وهم لم يشهدوا الولادة إلا بهاء 
كما لم يشهدوا الولادة إلا عن ذي جوف؛ فيكون في هذا نقض قول هذا الفريق فيه 
بالولادة بما نزهوه عن الجوف» كما في الأول بما برءوه عن الصاحبة. 

وقيل: بما لذي الأجواف من الحاجات؛ فيرجع إلى التأويل الأول: أنه المصمود إليه 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (372875374)» وابن المنذرء واين أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة» 
والبيهقي في الأء سماء والصفات من طرق عنه كما في الدر المنثور (5/ 017/17 وهو قول أبي وائل 
أيضاء وفى ب: أحد. 

(؟) في ب: الجوارح. 

(5) في ب: المخارج. 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (78705) وهو قول مجاهدء والحسن» وسعيد بن جبير» 
والشعبي» والضحاك» وغيرهم. 

(5) في ب: بمخرج. 
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بالحوائج . 

وظن قوم: أنه إذا نفى عنه الجوف ثبت أنه مصمت» وذلك معنى اجتماع أجزاء 
تتداخل فتتكاثر كذي الجوف هو اجتماع أجزاء تتفق» فإذا تحقق التنزيه عن أحد الوجهين 
تحقق التنزيه عن الوجه [الآخر]”''؛ ففي الوجهين نفي”" الوحدانية» وتحقيق ازدواج 
الأجساد مع ما قد ينفى عن أشياء أمور لا تحقق لها المقابلة؛ كما ينفى عن الأعراض: 
السمع والبصر والعلم. لا على إثبات مقابلتها بما علموا أن الأعراض لا تحتمل 
الإعراضات؛ فعلى ذلك العلم بوحدانية الله - تعالى - والتنزيه عن احتمال الأزواج يحقق 
القول الذي ذكرت. 

وقد قيل في الصمد: إنه الدائم» وذلك - أيضا - يرجع إلى ما ذكرت: أنه لا يحتمل 
التغير والاستحالة وإصابة أثر الحاجة» وهو المصمود إليه بالحوائج. 

وقد قال قائل في التأويل الأول: 

لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

ويقال: صمدت إلى فلان» أي: قصدت إليه» وهذا يوضح معنى الصمد: أنه يصمد 
إليه في الحوائج 

وقيل في ذلك: إن الصمد تأويله: «الَمْ لد وَلَمْ يُولَدَ . وَلَمْ يك لم 
أحل 4 . 

قال الشيخ أبو منصور - رضي الله عنه-: الأصل : أنه - تعالى - عظم القول بالولاد 
ما عظم بجعل الشركاء؛ وذلك أن معنى الولاد: أن يكون بجوهر من له ولد؛ فيكون 
بذلك شريكاء وذلك ينفي التوحيد؛ فعلى ذلك القول بالولاد؛ لذلك عظم القول به 
وألزم على من عرفه بالأدلة القول ببراءته عن الولاد؛ كما ثبت الاشتراك من الوجه الذي 
بينا» وقد شهد العالم بكليته بحق الخلقة على أنه - تعالى - منشئه عن الشركاء والأشباه 
جميعا؛ فيبطل القول بالذي ذكرناء مع ما كان جميع الخلائق على الإشارة إلى كل منه 
يحتمل الازدواج» ومنه يكون التوالد» والله تعالى متعالٍ عن ذلك. 

وبعد: فإن [كلام العالم]”' على الإشارة إلى آحاد متولد عن غير» أو يتولد منه غير» 
وهما أمران راجعان إلى ما عليه حق هذا العالم» وعليه موضوعهم؛ وقد ثبت تعاليه عن 





)١(‏ سقط في ب. 
0( في ب: ففي . 
(6) في ب: كلا من العالم. 
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جميع معاني غيره؛ إذ كل غير له بجميع معانيه حدث بعد أن لم يكن أتى عليه تدبير غيره؛ 
وجرى عليه تقدير سلطان غيره؛ والله - تعالى - لو كان يتوهم شيء من ذلك فيه تسقط له 
الألوهية» وتحقق له الحاجة إلى غيره» ويوجب جري سلطان غيره عليه» وذلك يوجب 
غيرا خارجا عن هذه المعاني؛ حتى تسلم الأدلة له على حد الموضوع» وتصفو له الشهادة 
على ما قامت وأنقطعت بالخلقة» وبما فيه من الحكمة» ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ذلك ختم السورة: أن ليس له أحد كمُوًا؛ِ لأنه من ذلك توجب المماثلة» وفي 
الممائلة اشتراك» وقد ثبت فساد العالم بتوهم الاشتراك في تدبيره» وقد لزم التعالي عن 
المعاني التي للأرواح بها يقوم التدبير» ويجري سلطان التقدير. 

وجائز أن يكون مخرج السورة في تحقيق نعت من قد عرفوه بإحدى خصال ثلاث : 

إما بالتلقين لكل عن كل» إلى أن ينتهي ذلك إلى علام الغيوب» فسخرهم بذلك 
وأنشأهم على ذلك؛ حتى أيقن من جحد ذلك أنه بعد تلقين متوارث ظاهر لا يحتمل مثله 
الخطأ في حق توارث الأمور بما يبطل المعارف كلها بأسرها - أنشئوا وديا" تعالهواء 
وذلك كأول” علوم الخلق وكالشيء المطبوع الذي لا يستطاع جحده إلا بما'" لعل 
الطباع المخلوقة على جهة الرياضة وأنواع الحيل. 

وإما بالتأمل فيها في كل جزء من أجزاء العالم من الأدلة عليه والشهادة له؛ فبين بالاية 
للذين عرفوه بأحد الوجوه التي ذكرنا [أن] نعته كذا؛ ليقطع به توهم المثل لهء أو”*» العدل 
في أمر؛ وليعرفوا أن القول بغير خارج عن الوجوه التي ذكرناء وأنه يرجع إلى ضرب من 
التلقين» ليس له حق الطباع ولا حق التلقين الذي له صفة الكافية والكلية في التلقين» ولا 
في حق شهادة الكل بالخلقة يدرك بالتأمل والتفكر؛ فيمتنع عن ذلك» ويرجع إلى حقيقة ما 
جرى به النعت دون غيره مما [ألفوا فيه]””' يرجع إلى تلقين من ذكر» وتلبيس بلا حجة؛ 
لذلك لا يضاهي شيئا مما ذكرت» مع ما في كل ذلك جميع ما في غير ذلك من شهادة 
الخلقة» والحاجة فيها إلى غيره من الإيجاد والإبقاء» وهو الأحد بما لا دليل لغيره؛ بل 
في ذلك إحالة الألوهية من كل الوجوه الثلاثة» وهو الصمد بمعنى المصمود إليه في 


)١(‏ فى ب: وبه. 
(0) فى ب: كأولة. 
زهرة زاد فى أ ب: به. 
0 2 و. 

(5) في ب: القول به. 
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الحوائج» المالك لقضائهاء وهو الذي لم يلد ولم يولدء وهو المتعالي عن احتمال ولاد 
فيه ومنئه؛ لما ذكرت من فساد*'؟ الألوهية”" الثابتة له بما ذكر من الوجوه. 

وقوله - عز وجل-: لولم يك أَمْ كُفْرًا أعحد»؛ لما في كل أحد سواه جميع 
الوجوه التي منها يعرف سلطان غيره عليه وأنه ذليل لمن ذل له كل شيء على السواء: 
ولا قوة إلا بالله» ومنه الاستهداء» ولما ذكرت سميت هذه السورة: سورة الإخلاص؛ 
لأنها في إخلاص التوحيد للهء ونفى الأشباه”" والشركاء فى الألوهية والربوبية» وأن كل 
شيء سواه مربوب”*' ومملوك له ولا قوة إلا بالل ٠‏ ” 


)١(‏ فى أ: خسار. 

(5) في ب: الإلهية. 
)على نب الاشتياة: 
(1)5 في ابه هربزية: 
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تخد انا افر لويد 
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وين سر تست ف العمّد © ومن شر حَايِدٍ إِدَا حَسَد (©4. 

قوله - عز وجل-: #أثْل أَعُودُ يِرَتٍ الْمَلَقِ) : 

قال الفقيه - رحمه الله-: الأمر بالتعوذ به يحتمل وجوها ثلاثة: 

أحدها: على التعليم» لا لنازلة كانت في ذلك الوقت؛ لكن لما علم الله - تعالى - 
من عظيه”"' شر من ذكر بما يظن بالأغلب أن شر ما ذكر يتصل بالذي ذكر في علم الله 
تعالى؛ فأمرهم بالتعوذ به» كما أخبر في أمر الشيطان: أنه عدو لهم» وأنه يراهم من حيث 
لا يرونه ؛ ليكونوا أبدا معدين متيقظين فزعين إلى الله - تعالى - معتصمين» وهذا أحق في 
التعليم من الذي ذكر في سورة الناس؛ لأنه أضر من ذلك العدو؛ لأن ضرره إنما يتصل به 
بإنيانه ها وغاة: إلها العيطانه وما بوسوفن فى غتدره الرشْوان'وذلك فهله يمكته الانشاع 
عنهء وهذا الضرر يقع بفعل غيره من وجه لا يعلم مأتاه - أعني : شر النفاثات ونحو 
ذلك - فهو أحق في تعليم العباد فيه» والأمر بالفزع إلى من بلطفه جعل ذلك الفعل ممن 
ذكرنا معمولا فيه مؤثرا. 

والثاني : ما قيل: نزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله كَليْةٌ [فقال]: إن عفريتا 
من الجن يكيدك؛ فتعوذ بأعوذ برب الفلق» وبرب الناس من شره إذا أويت إلى الفراش» . 

والثالث: قيل: إن واحدا من اليهود سحر رسول الله كله فنزل هذا. 

قال أبو بكر الأصم: ذكروا في [هذه السورة]”" حديثا فيه ما لا يجوز؛ فتركته. 

قال الفقيه - رحمه الله-: ولكن عندنا فيما قيل: إن رسول الله يكِةِ سحر - وجهان في 
اتناك اوسالعه وني 

أحدهما: بما أعلمه بالوحي أنه سحرء وذلك فعل فعلوه سرا منهء ولا وقوف لأحد 
على الغيب إلا بالوحي. 

والثاني: بما أبطل عمل السحر بتلاوة القرآن؛ فيصير لتلاوته في إيطال عمل السحر ما 
)١(‏ سقط في ب. 


(5) “قت عظلد 


(9) فى سب : هذا. 
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لعصا موسى - عليه السلام - وأن هذا في كونه آية"'' أعظم مما فعل موسى عليه السلام؛ 
لأن ذلك يتنوع بتنوع ما له الفعل والعمل من حيث الجوهر والطبع من حيث مرأى العين؛ 
فإنه ثعبان يلقف ما صنعوا. فأما إيطال السحر وعمله بتلاوة القرآن لا يكون إلا باللطف من 
الله تعالى» والله أعلم. 

ثم الأصل في هذا عندنا: أنه قد ثبت الأمر بالتعوذ بقوله: قل أعودٌ يرب الْمَلَق24 
وقد بينا حق الاشتراك فيما يتضمن هذا الأمر إن كان على نازلة فى واحد»ء أو على ابتداء 
التعليم» فهو أمر فيه رجاء للفرج والمخرج من الأمور الضارة بما يعتصم فيها بالله - 
تعالى - بما عنده من اللطائف؛ فجائز تمكينه من أمور ضارة باللطف من حيث لا يعلم 
البشر مأتا ولعل الذي يعمل به لا يعلم حقيقة ذلك العمل الذي جعل الله لذلك العمل 
إلا بما سبق من وقوع ذلك. وقد يجوز الأمر والنهي بأشياء بعينها” من الأفعال؛ 
لمكان”" ما يتولد عنها من المنافع والمضار باللطف من حيث لا فعل فى حقيقة ذلك 
للخلق؛ وإنما ذلك لطف من الله - تعالى - نحو ما نهى عن أكل أشياء» وأمر بهاء مما 
ا الاعتداء والقتل» من غير أن نعلم حقيقة وصول ذلك إلى ما يعدو أو يقتل وأي 

وكذلك الموضوع من المناكح لطلب الولد وسقي الأشجار [والزروع بما يحدث الله 
فيهاء وإن كان وجه العمل بالمأمور به والمنهى عنه» وحقيقته بغير الذي له ذلك. وعلى 
ذلك الأمر بالاستماع] 2 والنظر لما يلقى إليه ويراهء وإن لم يكن حقيقة الإدراك فعله. 

وعلى ذلك التقدير جائز أن يكون الله - تعالى - يجعل النفث بالعزائم» أو بأنواع 
السحر» أو بأنواع الرقى - أعمالا في المقصود بها من النفع والضرء لا يعلم حقيقة الوقوع 
والمعنى الموضوع فيه له من فيه ذلك الفعل» وهو به مأمورء وعنه منهي؛ بما له من 
حقيقة الفعل» وإن لم يكن النافع به في حقيقة فعله. 

ثم قوله - عز وجل-: #االْمَلّقِ» اختلفوا فيه: 

قال 0 60 ,| 


)١‏ فى ب: أنه. 

0) فى أ: وعنها. 

(8).:في اب يمكانة: 

(4) فى ب: نها. 

(5) سقط فى أ. 

305 كاله أبن عنام حرصي ابن جرير عنه (18101) وهو قول سعيد بن جبيرء ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
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وقيل: كل شيء ينفلق من جميع ما خلق» نحو الأرحام؛ ليتعرف ما فيهاء والحب» 
والنوى» والهوام» وكل شيء. 

فمن ذهب إلى تخصيص الصبح؛ فهو لأنه آخر الليل» وأول النهار» وقد جرى تدبير 
الله - تعالى - في إنشاء هذين الوقتين على جميع العالم» بحيث لا يملك أحد الامتناع 
عن حكمهما فيما جعل لهماء وهما النهاية في العلم بعلم الله - تعالى - الغيب؛ إذ جرى 
من تدبيره في أمر الأوقات في الليل والنهار على حد واحد كل عام» بما فيهما من الرحمة 
للخلق وأنواع المحنة» ومَنَّ عليهما بما يأتيان الخلق ويذهبان؛ فكأنما ذكر جميع الخلق 
على ما ذكر في تأويل قوله - تعالى-: يرب ألنّاس4 [الناس : ١]؟‏ فيكون فيه لو [قصد 
ا اه ال لم 

وقوله - عز وجل-: 9إين شر ما خَلّنَّ4. له وجهان: 

أحدهما: من شر خلقه؛ 080 فعله؛ كما يقال: «من شر فعل فلان»» أي: 
من شر [ما] يفعله. 

ويحتمل من شر يكون من خلقه» لكن الإضافة إليه بما هو خالق كل شيء من فعل 
خلقه؛. ومن خلق ما له الفعل ولا فعل. 

والأول كأنه أقرب؛ لما ذكر في بقية السورة [من] الواقع”'2 بخلقه المكتسب من 
جهتهم؛ وأضيف إليه؛ لما [بيناء ولأن]”" كل شر اكتسبه الخلق فذلك منسوب إلى الله - 
تعالى - خلقاء وهو فعل المكتسب وكسبه. فمتى كان المراد من قوله - تعالى-: #من 

شر ما حَلَنَ4 هذا النوع؛ فكأن ذكر ما بعده يكون تكريرا. 

وإذا حمل الأول على محض التخليق فيما لا صنع للخلق فيه من الشرورء كان ذكر ما 
لهم صنع””' فيه - وإن كان بخلق الله تعالى» لا يكون تكريرا - فيكون هذا التأويل أحق» 
مع ما قد بينا أنه يمنع في فعل غيره بلطف. [أو إعجاز» وفي الإعجاز لا يحتمل التعوذ من 
شر من لا يقدر على فعل يتصل به الشرء وفي ذلك إثبات التمكين لما يقع به الشر؛ 
فيجوز]””' التعوذ من الذي منه أذية تكون من غيره» على ما بينا من جواز الأمر والنهي عن 





)١(‏ في ب: قصدنا لذكر. 
(0) في ب: الرافم 

0) في ب: يتناولان. 
2 في ب: صنيع 

)0( سقط في أ. 
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أفعال لمكان ما يقع بهاء وإن لم يكن الواقع في الحقيقة لهم؛ فعلى ذلك التعوذ من شر 
خلقه» وهر التتكيق [والله الموفق بوالجعية ]0 

وفي هذا تعلق بعض من يقول [بأن القوة]"" تسبق الفعل: أنه لو لم يكن له قوة على 
الشر كيف كان يتعوذ من شر من لا يقوى عليه؟ . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن التعوذ يكون بما سيفعل بما يملك هو ما يقع لديه الفعل» وهو الآلات 
السليمة والقدر تحدث تباعًا على حدوث الأفعال» وتحدث لما يختار هو؛ فصارت القدرة 
في كونها لما يختار؛ ككون ما يختار من الفعل بالاختيار بحدوث القدرة حالة الفعل؛ 
فيتعوذ منه؛ لعلمه أن الذي به كأنه في يده. 

والثاني: أن قد جرت العادة بالعلم بما يقع في المتعارف: كالعلم بما هو واقع في 
الرغبة والرهبة؛ ألا ترى أنه يتعوذ من ظلم الجبابرة والظلمة؛ على ما بينهم من بعد الأمكنة 
وطول المدد؛ لإمكان الوصول بما اعتيد”" منهم بلوغ أمئال ذلك» وإن كانت القدرة على 
الظلم في حقه للحال معدومة, لا تبقى في مثل هذه المدة؛ فعلى ذلك الأمر الأول: 

وقوله - عز وجل-: وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقبَّ4. اختلف فيه: 

قيل: الغاسق: هو الليل المظلم: والغسق الظلمة. 

وقيل: سمي الليل: غاسقا؛ لأن الغاسق: البارد؛ قال الله تعالى: لا يفون فيا بَرَما 
ولا شط . إِلَّا حِيما وضََاهًا . جََرَهُ وِمَانًا» [النبأ: ؟ - 51].ء والليل أبرد من النهار؛ 
لذلك سمي: غاسقا. 

والأصل في هذا: أن الذي ذكر لا يكون منه ضرر يتعوذ منه» لكنه يرجع إلى من كان 
في ظلمة الليل» أو في نور القمر من الذي يأتي منه المضارء ومعلوم أن من الشرور ما لا 
يمكن منها إلا في ظلمة الليل» ومنها في الليالي لا يمكن إلا بنور القمر؛ فأمر بالتعوذ مما 
كرة نهاه' لآ أن يكون عنياء وهر تعره حسع ار 2ف « والتهكار تر » ارس 1 
لما يقع به الإبصار؛ لا أنه يقع منه ذلك. 

وهذا - والله أعلم - ليس على تخصيص الليل بذلك؛ لأنه ليس له فعل الضرء لكن 
قد يعرض به الإمكان من الشر؛ لما المعلوم أن من الشرور ما لا يمكن منها إلا في ظلمة 





)١(‏ في أ: والمستعان. 
(0) في أ: بالقوة. 
70) فى أ: اعتقد. 
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الليل» ومنها في الليل لا يمكن إلا بنور القمر؛ فأمر بالتعوذ منه عما يتحقق فيه؛ فعلى 
ذلك يجوز التعوذ من شر النهار» على تأويل ما يقع به من التمكين من الشرء ويوجد فيه 
والله أعلم . 

وقوله: 8إدًا وب اختلفوا في معنى #وَقّبَ4 : قيل”2: إذا جاء ودخل. 

وقيل9" : ذهبا. 

وقيل”': معناه: القمر إذا خسف» أمر بالاستعاذة من ذلك؛ إذ هو علم من أعلام 
الساعة؛ لهذا قال: #إإِدًا وَقبَ4؛ إذ القمر لا يخسف إلا في الليل. 

وقوله - عز وجل-: #ومن سر الَسَدَئتِ في المقد»: 

فهذا تعوذ من شرهم بحسب سببه» لكنه في الحقيقة فعل لهم وفي الأول يقع سببه 
بلا صنع لهم فكأنه في الجملة أمر بالتعوذ من كل سبب خيف تولد الشر منهء فعلا كان 
ذلك له أو لم يكن؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: فلا تَعْرَكُمْ الْحيَرةُ لديا ول 
مركم بِألَهِ لْعَرُورُ 4 [لقمان: 177 وقد يكون للشيطان فعل في الحقيقة» ولا يكون 
للحياة الدنيا فعل؛ فوقع النهي عن الاغترار بهما؛ فعلى ذلك التعوذ من شر الأمرين وإن 
لم يكن لأحدهما فعل بما يقع فيه. 

وجائز أن يكون من هذا اليعناي الملاكة جع لي الدوع والحفظ ؛ لقوله - عز 
ولك 2192 كوت هن بن يديو ومن كوي خظرم ين أ َر ألّه4 [الرعد : ١‏ قيل فيه: 
أي : بأمر”“' الله يقع حفظه؛ فجائز أن يكون في هذه الأمور الخفية» وأنواع المضار من 
حيث لا يعلم إلا بعد جهد يقع الحفظ بالله - تعالى - على استعمال الملائكة . 

وعلى ذلك يجوز أن يكون أمر سلامة المطاعم والمشارب والمنافع التي للبشر عن 
إفساد الجن. يحفظ ما ذكر؛ ليكون فيها محنة للملائكة» على ما كان مكان وسواس 
. الشيطان إيقاظ الملائكة ومعونتهم. 

ويحتمل أن يكون الله - تعالى - لم يمكنهم إفساد ما ذكرنا وإن مكنهم الوسواس؛ 
باللطف يمنع من حيث لا يعلم. 





. 7837 51/ 78955( قاله محمد بن كعب أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) قاله عطية أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .071١8/5(‏ 

() أخرجه ابن جرير (/78711: 00787078 وابن المنذر» وأبو الشيخ في العظمة» والحاكم وصححهء 
وابن مردويه كما فى الدر المنثور (7/5 07١8‏ . 

0( في ب: بأوامر. ١‏ 
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وقيل - أيضا-: من أمر الله: عذابه وأنواع البلايا إلى وقت إرادة الله - تعالى - 
الوقوع . 

وقوله - عز وجل-: #وَمِن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ) يخرج على وجهين: 

أحدهما : إذا كان الحاسد دون المحسودء لا يقوى على الشر ليفعل به» والشر 
المتوهم منه يكون من شر عينه: وعمل الحسد إرادة زوال نعم المحسود وذهاب دولته. 

لاز أن ارد الللوت روزا ا ل ب ا ا 1 
بالنظر إلى ما يستحسنه من النعم”" إلى الزوال» ويؤثرون ذهاب الدولة عنه؛ فأمر بالتعوذ 
لهذاء وقد بينا لك المتولدات من الأفعال بما جعل الله - تعالى - فيها من المضار 
والمنافع ما لا يبلغها علوم الخلق» بل لو أراد الخلق أن يعرفوا ما في البصر من الحكمة 
التي تدرك ب بفتح البصر ما بين السماء والأرض من غير كثير مهلة» » لم يقدروا عليه. 

وروى عمران بن حصين أن رسول الله كلهِ قال: «لا رقية إلا من عين أو حمة». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «العين حقء فإن كان شيء يسبق القدر لسبقه 
العين). 

وفي خبر آخر: الا شر في الهام؛ والعين حق». 

وباك عله فى قصة اجرة يويف د عليه الماورع» "وَفَالَ يبي لا بَدَحْلُواْ منْ بَابٍ 
َأدخْلوأْ مِنْ وب مُتَقرْصَة4 [يوسف: 17]. 

وقد فسر قوم وجه عمل العين وكيفيته» لكنه أمر كعمل الشمس في العين نفسها فيما 
تبصر الشمس وتنظر إليهاء فإنها تضره وتغلبه عن النظر على بعدها من العين بما جعل 
الله - تعالى - وذلك من اللطف والحكمة؛ وكذلك عمل العين في المعيون. 

والثاني: أن يكون بما حسد أن يبعث حسده على الحيل وأنواع ما به العين من السعي 
ل ا ال ا 0 
«عسبون م َيِحَةٍ علوم هر العدرٌ مأمدزظ» [المنافقون: 5]» فمع ما بين من فشلهم 
وضعفهم» أمرهم بالحذر عنهمء وقال: #إإنَّ كَيْدَ ألشَّيَطن كَانَ صَعِيمًا [النساء : ١لا‏ ثم 
أمر بالتعوذ من شره؛ فكذلك الحاسدء والله أعلم [بالصواب]2©9. 





)١(‏ فى ب: باللطف. 
90 فى ب: يتأذى. 


زفة في ب النعيم . 


(:) سقط في ب. 
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5 و 24 مه اه مو 421000 
قوله تصالى: «ثل أ غود يرب ألناس © ملك انان (© إلنه الئاس (9) من سر الوسواس 
م جح سهد م ف م مع صا ل مه 

الخناس 9 م الزى ى يوسو ش ف صَدُور الاي (© َ الجكد وَأنا (©4. 


روعي ساي 


قوله - عز وجل- 200 يرب ألتَا 6 

ظاهره أمر لرسول الله كَلِهِ بشيء مشار إليه» وهو التعوذء وحق الإجابة في مثله أن 
[يقول: أعوفء لا أن يقول: طقُل لَمُوُ7]4 لكنه - والله أعلم - يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك أنزل بحق أن يصير ذلك أمرا لكل من بلغهء وتعليما بالذي 
عليه من الاعتصام بالله - تعالى - والالتجاء إليه من شر الذي ذكره؛ ليعيذه؛ وتكون 
الإعاذة بوجهين: 

أحدهما: عا لاسرع ورين لسرا جلك و بط لالد راد 

والثاني : باللطف الذي لا يبلغه علم الخلق» ولا تدركه عقولهم مما لديه نفع الأمن من 
الزيغ مما حقه الإفضال» والذي ذلك حقهء فلله - تعالى - أن يكرم به العبد مبتدثاء وله 
أن يقدم فيه محنة السؤال والاعتصام به؛ على الإكرام أيضاء ويلزم على من عصم به عن 
الزلة» أو هدي إلى حسنة: الشكر لله - تعالى - فيما ابتدأه أو أكرمه به عند السؤال. 

والوجه الثاني من وجهي الخطاب: أن يكون الخطاب لغنردة روزن غان]"" رامعا لين 
مشار إليهء فهو مما يشترك في معناه غيره؛ فأبقى”؟ وأثبت ما به يصير مخاطبا من بلغ 
ذلك وهو قوله - تعالى-: ##قُلَّ4 حتى يدوم هذا إلى آخر الدهرء وعلى هذا جميع ما فيه 
حرف الكلفة والمحنة - أعني: صيغة الأمر - والله الموفق. 

ثم في قوله - تعالى- : #قل أَعُودُ يرب لئاس ...4* إلى آخر السورة وجهان من 
الحكمة» فيهما نقض قول أهل الاعتزال: 

أحدهما: أن المحنة قد ثبتت بالامتناع عن”*؟ طاعة الشيطان والمخالفة له: فإما أن كان 





)١(‏ ما بين المعقوفين فى أ: يقول: قل أعوذء وفي ب: يقول: إن القول: قل أعوذء وما أثبتناه هو ما 
نرى أنه الصواب.  ١‏ 

(0؟) في ب: تذكر. 

(0) سقط في ب. 

(:) في ب: فأنفي. 

)2 في ب: من . 
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الله - تعالى - أعطاه جميع ما يقع به الامتناع حتى لا يبقى عنده مزيد» أو لا يعطيه جميع 
ذلك بل بقي عنده شيء منه 

فإن كان قد أعطاى فهو بطلب ذلك بالتعوذ والاعتصام بالله - تعالى - كاتم لما 
أعطاهء طالب ما ليس عند الله - تعالى - فيكون الأمر بالتعوذ محنة وأمرا بما به كتمان 
ذلك؛ وذلك حين استوفاه يكون إنكاره ستر نعم" الله - تعالى - وقد تبرأ عن الأمر 
بالفحشاء والمنكرء. وبين أن ذلك عمل الشيطان. 

ثم في المحنة بهذا محنة بالاستهزاء بالله تعالى؛ لأنه يطلب منه ما يعلم أنه( لا 
يملكه. ولا يجده عند نفسهء وذلك من علّم الهزء عند ذوي العقول» فمن ظن أن الله - 
تعالى - يمتحن عباده ويأمرهم بشيء مما ذكرناء فهو جاهل بالله - تعالى - وبحكمته وإن 
لم يكن الله تعالى [يمتحن عباده» ويأمرهم بشيء مما ذكرنا؛ فهو جاهل]”" [بما] أعطاه 
وعنده بعد ذلك. 

ثم كان من مذهبهم أنه ليس لله - تعالى - أن يمتحنهم بفعل إلا بعد إيتاء جميع ما 
عنده مما به قوامه ووجوده؛ ففي ذلك اعتراف بلزوم المحنة وتوجه التكليف قبل إيتاء 
جميع ما عنده مما به الوصول إلى ما أمر به» وذلك ترك مذهبهم مع ما كان عندهم أنه لو 
كان عند الله - تعالى - أمر ومعنىء لا يقع فعل المختار؛ لأجل أنه لا يعطيه ذلك - لم 
يكن له أن يمتحنهء وهو بالامتحان جائر. 

وإما أن سألوه بفعل قد أمر به وإن لم يكن أعطاه ذلك» وهم ما وصفوا الله - 
تعالى - بمثل ذلك أو بفعل يتلو وقت الأمر ذلك؛ فيكون إعطاء ذلك وقت الأمر؛ فكأنه 
ظن أن يآأمر ولا يعطي حتى يُسأل» وذلك حرف الجور. 

ثم الأصل الذي اطمأن به قلوب الذين يعرفون الله - تعالى - أنه متى هدى الهداية التي 
يسأل أو عصم العصمة التي يطلب» أو وفق لما يرجو من الفعلء أو أعانه عندما يخاف أنه 
كان ذلك لا محالة» وتحقق بلا شبهة. ويأمن لديه من الزيغ والضلال. وعلى ذلك 
جبلواا؟' مما لا نجد غير معتزلي إلا وقد اطمأن قلبه به» حتى يعلم أن هذا منه وقع 
المجبول عليه بالتقليد» ولا قوة إلا بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: ##يرَبٌ ألئّاس ٠‏ ملق ألنّاس . إِلَده الكاس». ولم يقل : 





() فى ب: لعمة. 
000 ف لأنه. 
(6) سقط في أ. 

0( في ب: : حلوا. 
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الأعوذ برب الخلق»؛ وهذا أعم من الأول» وإضافة كلية الأشياء إليه. أو إضافته إلى الكل 
بالربوبية من باب التعظيم لله - تعالى - فما''' كان أعم فهو أقرب في التعظيم» فهذا - 
والله أعلم - يخرج على أوجه: 

أحدها: أراد التعريف. وبهذا يقع الكفاية في معرفة من يفزع إليه ممن يملك ذلك» 
ليعوذ منه» لكنه ذكر يرب الْمَلَقِ [الفلق: ]١‏ في موضعء و بألل في موضعء 
و «يلكه» في موضعء كقوله - تعالى-: #وَقل رت أَعُودُ يِكَ مِن همرت الشَّمْطِينِ4 


راع مم8 


[المؤمنون: 91]» وقال: #اتَأسَعَعِدُ لَه 4 [غافر: 4157 ليعلم به من سعة الأمر وتحقيق 
الفزع» والرجوع إلى الله - تعالى - عند نزول ما ينزل بالمرء مما يخاف على نفسهء 
ويشغل”"' قلبه - أن له ذكر ما يحضره من أسماء الله - تعالى - أي اسم كان؛ إذ ما من 
اسم إلا وفيه دلالة على نعمه وسلطانه وقدرته وعظمته؛ ليكون في ذلك توجيه الملك إليه 
وإخلاص الحمد له بإضافة النعم؛ فيكون ذلك من بعض ما به التشفع إلى الله - تعالى - 
من ذكر قدرته وإحسانهء وأرفع ذلك في ذكر الناس بالإضافة إليه. 

والثاني : أن الذين عرف فيهم الأرباب والملوك والعبادات لمن دون الله - تعالى - هم 
الإنس دون غيرهم؛ فأمر أهل الكرامة بمعرفة الله - تعالى - والعصمة عن عبادة غيره؛ 
والاعتراف بالملك والربوبية [له]7-: أن يفزعوا إليه عما ذكرء ذاكرين لذلك». واصفين 
بأنه الرب لهمء والملك عليهم» والمستحق للعبادة لا غير. 

أو لما كان للوجوه التي ذكرنا ضل القوم من اتخاذهه”'' أربابا دون الله تعالى. 

أو نزولهم على رأي ملوكهم في الحل والحرمة» وفي البسط والقبض. 

أو عبادتهم غير الله - تعالى - وفزعهم إليه؛ فأمر الله - تعالى - أهل الكرامة بما 
ذكرت الفزع إلى الذي يذكر بهذه الأوصاف على الحقيقة على نحو فزع الضالين إلى 
أربابهم وملوكهم والذين عبدوهم دونه؛ إذ إليه مفزع الكفرة - أيضا - عند الإياس عمن 
اتخذوهم دون الله؛ لنصرتهم ومعونتهم » والله أعلم. 

والثالث : أن المقصود من خلق هذا العالم هم الذين نزلت فيهم هذه السورة» وغيرهم 


)غ20 في با مما. 


(0) في ب: ويشتغل . 
ع في ب: إيجادهم. 
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كالمجعول المسخر لهمء قال الله - تعالى-: هُرٌ أَلِى عَلَقََ كَكُم نا فى الْأَيضِ جَيِيعًا» 
[البقرة 155 وقال : «لن انر كر 150 دب 4ه الآية [النعاقة-95]: .قال الل 
تعالى-: «الْذِى جَمَلَ لك الْأَرْصَ ذْدَسًا ...* الآية [البقرة: 77]» فإذا قيل: #يرَبٌ 
ألنّاس . ملك آلكّاس». فكأنه قيل: «برب كل شيءكء لأن ما سواهم جعل لهم. وذكر 
الخلق والتوجيه إليه في الاستعاذة والاستعانة هو اعتراف بألا يملك غيره ذلك؛ فاستوى 
الأمرانء والله أعلم. 

وقبل في ##يرَبٌ ألما 
وفي النفس . 

وقيل: ملك الناس؛ على الإخبار بأن الملك له فيهم جميعاء وفي الخلق مما لم يذكر 
فيه جهة الملك؛ فبين أن ذلك كله في التحقيق لله - تعالى - وملكهء ولغيره يكون من 
جهته على ما أعطي لهم بقدر ما احتاجوا إليه. 

وقيل: سيدهمء لكن لفظة «السيد» لا تذكر لمالك غير الناس» ويوصف بالرب 
والملك والمالك على الإضافة لا مطلقاء يقال: رب الدارء ومالك الجارية» وملك 
الوع"© > وتجر ذلك :فكأنه 8 

وقوله - عز وجل-: #ين سر الْوَسْوَاسٍ الحسّاس» : 

سمى الذي يوسوس بأنه رم وخناس» وقيل في تأويله من وجهين: 

احدهها! "+ ان يوسو 0 الغفلة» ويخنس عند ذكر الله تعالى» أي: يخرج 
ويذهب. 

وقيل: يخنس: لا يرى» ولا يظهرء كقوله - تعالى-: #إِنَّهُ برسم هو وَييلُمُ ون حَيتُ لا 
4 [الأعراف: 7؟]؛ ولهذا قيل في الجواري الكنس”*': إنهن يطلعن من مطالعهن» 
ويخنسن بالنهارء أي: يختفين. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل- : #الَذِى بُوَسُوسُ ف مُدُورٍ ألكَايس . من الْجِكَد 
وَألناس» صير الموسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 

وقيل - أيضا-: على التقديم والتأخير» معناه: قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس 





بس # : مصلح الناس» وذلك يرجع إلى أن به صلاحهم في الدين 





)١(‏ في ب: مصر. 

(؟) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (2781789 040787940 وابن أبي الدنياء وابن المنذرء والحاكم 
وصححه.ء وابن مردويه» والبيهقي» والضياء فى المختارة عنه كما فى الدر المنثور (77/5/) وهو 
قول مجاعدء. وقكادة» واين :ريد أيضاء ١‏ 1 

2 فى أنت: لذي . ا 

فينو الضدين: ' 


0-0 
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الأهواء» وأصناف الكفرة؛ كقوله - تعالى-: «وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لِمُلْ تي عَدُوَا ينين لض 
َألْجِنَّ4 [الأنعام: ؟١1١]»‏ وقوله - عز وجل-: لوَإِنَّ َلَّكولِنَ يَوَعْونَ إل انيه » 
[الأنعام : ١؛‏ وأما شياطين الجن» فهو أمر ظاهر عند جميع أهل الأديان ومن آمن 
بالرسل عليهم السلامء لكن الدهرية ومنكري الرسل يقولون: ليس في الجن شياطين؛ 
وإنما هو أمر يُخَوّف به مدعو الرسالة؛ ليلزموا الخلق الاستماع إليهم في تعرف الجهل وما 
عندهم في دعواهم من العلوم والمعارف» وهذا لسفههم قالواء ولو أنهم تأملوا في ذلك» 
لعرفوا أنهم على غير بحث عما ألزمهم ضرورة العقل الطلب» ودعتهم إلى البحث عنه ما 
الصدور» منها [ما] إذا صورت وجدت قباحا» ومنها ما إذا صورت وجدت حساناء ولا 
يجوز وقوع أمر أو كون شيء بعد أن لم يكن من قبل نفسه؛ للإحالة في أن يصير لا شيء 
بنفسه شيئا قبيحا أو حسنا بلا مدبر» وقد علم جميع الإنسان بالذي ذكرت من الابتلاء به 
مما يعلم أنه لم يكن من نفسه معنى يحدث له ذلك؛ فثبت أن قد كانت الضرورة تلزم 
البحث عن ذلك. 

ثم لا يعلم من حيث طلب الأبدان الموجبة لها ولا في العقول - أيضا - دركها؛ فيجب 
بها أمران منعهم عن العلم بهما القنوع بالجهل وحب الراحة: 

أحدهما: القول بالصانع» ودخول العالم تحت تدبير حكيم عليم قدير. 

والآخر: القول بالرسالة تأتيهم من عند علام الغيوب» وإذا كان ذلك بحيث لا يبلغه 
علم البشر فيعرف حقيقة ذلك؛ قَيِعْلم عند النظر والبحث أمران عظيمان: 

أحدهما: الرسل بما معهم من المعجزات» فيقولون بهم» وبالتوحيد بما رأوا من 
الآيات الصدق”''؛ إذ قد علموا أن فى الأخبار صدقاء لولا ذلك لكانوا لا يدعون شيئا؛ إذ 
هو خبر [له]7". 

والثاني: يلزمهم بما يعاينوا من مرجح الأمر من غير الحكماء أنها تقع متفاوتة 
مضطربة» والعالم بما خرج متسقًا على الحكمة والمصلحة؛ فعلموا أنه كان بمدبر حكيم 
)١(‏ في أ: مما. 


(0) في ب: الصرف. 
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يعلم ما به المصالح؛ فيلزمهم به أمران أيضًا: التوحيد والرسالة» ولا قوة إلا بالله. 
والأضل عندنا شمكين الشيطان ها ذكرنا م الوسوسة أن القيطاف: والملك خلقات لله 
تعالى عرفناهما بالرسل - عليهم السلام - وبما بِيِنّا'' من ضرورة الحاجة إلى العلم ممن 
بإلقائه يصير عند التصوير قبيحًا أو حسناء فيأتيان جميعًا بما مكنهما الله تعالى من الأمرين 
جميعًا: أمر الملائكة الخير والحكمة فيسهل عليه سبيله بتيسير الله تعالى وفضلهء وأمر 
الشيطان الضلال والشر فييسر عليه؛ حتى صار الخير للأول كالطبع» والشر للثاني كذلك» 
فإذن كان كل واحد ممكنًا من الأمرينء قال الله تعالى: ما مَنْ أَعَط ولق . وَصَدَّقّ . . . # 
إلى قوله - عز جل -: مس4 [الليل: ه - »]٠١‏ وقال الله - عز وجل-: #مَّمَن برد 
أنَُ أن يَهْدِيُمُ ...4 إلى قوله تعالى: ًا يصَكَدُ في الكمل» [الأنعام: .]1١١‏ 
ثم الأصل في الإنس أنهم امتحنوا بحقوق”'"' بينهم وبين الله تعالى وبحقوق فيما 
بينهم» وكلفوا تثبيت”) الملائكة إياهم [بقوله]”*' عز وجل : #إإِذْ يح رَيُّكَ إِلَ الملتيكة أن 
مَمَكُم فيا لدت ِأمنوأ © [الأنفال: ؟١]‏ وأمروا برد ما يوسوس إليهم الشيطان بقوله 
تعالى: طإنَّ اللَبَطَنَ لي عَدُوٌّ دََيِذْهُ عَدْرًا 4 [فاطر: 1] وغير ذلك. 
وعلى ذلك خلقت الملائكة ممتحنين بالكتابة على البشر بقوله: ا كِرَامًا كَنبِنَ» 
[الانفطار: ]١١‏ فتكون الحكمة في تكليف التمكين ما وصف من محنة الله تعالى إياهم 
طاعتهم في أنفسهم وفيما مكنوا من غيرهم» على ما ذكرت من أمر الإنس» وحكمة ذلك 
٠‏ 56 5 7 أ 5 5 ٠.‏ (ه) . 
للإنس إلزام التيقظ والنظر فيما يقع في قلبه من الخواطر؛ ليعلم الذي له و*؟ الذي عليه . 
وكذلك في تكليف الملائكة كتابة قوله وفعله؛ ليكون متيقظا ومتنبهًا فى كل أفعاله 
وأحواله كتيقظه فيما كان الأولياء والأعداء من الكاتبين الظاهرين عليه أنه يحذر كل الحذر 
عما يؤذي وليهء ويقبل على كل أمر فيه نفع" بما أمّل» ويحذر عدوه أشد الحذر؛ لعلا 
يؤذيه من حيث لا يعلم» فيتهمه كل تهمة. ثم معلوم ألا يمل الكتبة إلا بعد إحكامه 
وإصلاحه غاية ما يحتمل الوسع» فعلى ذلك فيما خفي؛ إذ هم في العقول في درك ما 
منهم وما عليهم كالذين ذكر”" لهم ممن ظهروا لأبصارهم» والله الموفق. 


(0) في ب: الحقوق. 
25 سقط في أ. 


(5) في الأصول: يقع. 
(0) في أ: ظهر. 
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وكذلك صلحت المحنة والأمر في صحبة الأولياء والأعداء بحق الولاية والعداوة فيما 
لا يرون صلاحها وفيما يرون؛ إذ من الوجه الذي فيه الولاية والعداوة مرئية لأبصار"" 
القلوب والعقول؛ فيمكن الحذر والمعاملة جميعًاء وعلى هذا التقدير لم يمكن الله أعداءه 
الذين لا يرون من معاداتهم بأفعال من أبدانهم وأموالهم بالسلب والتنجيس والإفسادء وقد 
مكن أعداءهم من الإنس ذلك؛ ليمكنهم الدفع عن ذلك والحذر عنه بما وقع الوقوف 
لبعض على حيل بعض والصرف عن ذلك» وما هذا إلا كدرك الحواس بأفعالها وأسبابها 
بالحس» وكذلك أمر الملائكة» لكن من لا يحتمل عقله معرفة الصانع والتوحيد مع شهادة 
العقل وكل شيء فجهله بالشيطان غير مستبعد ولا مستنكرء والله أعلم. 

قال - رضي الله عنه-: ثم اختلف في وجه تمكن الشيطان من الإنس فيما يوسوس 
إليه : 

قد روي في بعض الأخبار أنه يجري فيه مجرى الدم» فأنكر ذلك قوم» وليس ذلك مما 
ينكر بعد العلم باحتمال جري الدم فيه وجري قوة الطعام والشراب وما به حياة الأبدان 
والحواس مما لطف مجراه في جميع العروق والأعصاب وكل شيء؛ بلطافة ذلك؛ [فعلى 
ذلك]”'”' الشيطان. 

وعلى ما روي في أمر الملك مما يكتب ما لا يعلم موضع قعوده ولا يسمع صريف”" 
قلمه ولا ما يكتبه علينا من ذلك» فعلى ذلك أمر الذي ذكرت . 

ثم قد ثبت القول بأمر الله تعالى نبيه أن يتعوذ به عن همزه ونزغه وحضوره بقوله 
تعالى : طوَإمًا َرَعَنّكَ ون لطن نَرُْ تَأَسْتَوذْ يله . . . 4 الآية [الأعراف: »]٠٠١‏ وقوله 
تعالى : #وقل رب لَعُودُ بك مِن همرت التَّيَطِينِ . . .4 [المؤمنون: 97] وقال: «إت 
ليت أَتَمََا إدا مَتَمُحْ علتِيثٌ من اَلشّيِطن َدكَيوأ4 [الأعراف : .]٠١7‏ وقال: «الى 
يَتَخَبَلْهُ ليطن مِنَ الْمَيّنْ . . . * الآية [البقرة: 7075]» فثبت أن أمره على ما بيناه. 

ثم القول في أي موضع لوقت ما له من الوحي والمس والنزغ أمر لا يحتاج إليه بحق؛ 
لأن الله تعالى [و] عز وجل أخبرنا أنا لا نراه بقوله: #8 إِنّمُ يسم هو ويم من حت أ 


وي [الأعراف: 77] ولكن الذي رجعت المحنة إلى أفعاله التي يقع لها" آثار في 


1 


5 


)١(‏ في ب: مرتبة لأنصار. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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الفدورع نقد 044”"" ريسيد الله تعالى ومَنّهِ لندرك منهء وإنما علينا التيقظ لما يقع في 
الصدور من أفعاله ووساوسه لندفع بما مكننا الله تعالى [و] عز وجل من الأسباب» وعرفنا 

من الججع نكن الباطل والتمبيك بالحق؟ ٠»‏ كقوله تعالى: «إت الي أتَمَا إذا ممم 
طتِيثُ ين ألتّبِطن تاكروا» [الأعراف: ؟١٠]‏ وتوجهوا”'' إلى الله تعالى بالتعوذ في 
طلب اللطف الذي جعله الله تعالى للدفاع» كقول يوسف - عليه الصلاة والسلام- : 
ولا مر عق فدهن امت لين ...4 الآية [يوسف: *7]» على العلم فيه بطوائف 
الأخباة فن المجمرل الع كذمي وكثلك اقول الراشكان شن الم : #ربنًا لا وح قُلُويًا بعد 


جب صرح ص لمر 


إِذْ عَدَيْئَنَا وهب لا ين لَدُنكَ مَحْمَةَ . . . 4» الآية [آل عمران: 8]. 

لكن من الناس من يقول: هو يعلم النفس فيما تهوى فيزين لها ذلك. والعقل فيما 
يدعو من ذلك فيمنعه عن ذلك. 

16 : . . ( 5 : 5 
بالآثار وفيها مو وسواسه حتى يصل إلى الفعل9', وفل يكون عمل الهوى والعقل 
جميعًا فى الجسد وخارجًا منه.» وبخاصة آثار الأعمال. 

ومنهم من يقول: ليس له بشيء من ذلك علم» لكن بكل ما يرجو العمل من التغرير أو 
في التمويه والتلبيس كالأعمى فيما يمس ويطلب المضار من المنافع ونحو ذلك» لكن 
ذلك كله طريق عمل الشيطان وطريق إمكانه وجيله. وذلك أمر لم نؤمر”“' بمعرفته» وإنما 
علينا مجاهدته في منع ذلك بالتيقظ أو بدفعه بما نتذكرء هكذا ذكرت فى الآيات» أو 
بالفزع إلى الله سبحانه وتعالى في دفعه ومنعه إن حضر بما عنده من اللطائف التى لديها 
يقع الأمن عن الزيغ والظفر بالرشد. 

وتأول كثير منهم أنه يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس» وذلك 
ممكن؛ لما قد يكون من كل جنس ضلال وغُواة وأخيار وأبرار» فأما حق تأويل السورة 

ثم القول في المعوّذتين أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن» قال الفقيه - رحمه الله- : 
لنا من أمرهما أنهما انتهتا بما انتهت إلى أهل هذا العصر معرفة القرآن في الجمع”*' بين 
زهق فى ب: ويرجعوا. 
م2 في ب: العقل . 


2 في الأصول: نؤمن. 


)0( في : الجميع . 
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اللوعيه فراولك الأيقف : يفاد فس ديرم قا بالمسي بو البو" يما ابه تعلي أنهما 
معجزتان أو لاء وإنما حق ذلك الأخذ عن أهل ذلك والشهادة [له]”'' بعد الثبات أنه من 
القرآن وأنه معجر »2 حنٌّ أمثالنا فيه الاتباع”"2, وقد اتضح بما به جرى التعارف في جميع 
الشرائع التي بها يشهد أنها عن الله تعالى وأنها حق» فعلى ذلك هذا. 

لكن ذكر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه لم يكتبها في مصحفه. وذلك عندنا 
يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه لم يكن سمع رسول الله كهْ قال فيهما شيئًا أنهما من القرآن أم لا» ولم 
يكن أيضًا رأى على نفسه السؤال عن ذلك حا واجبًا؛ لأن القرآن وما جاء به الرسول بل 
فيما يلزم علم الشهادة والعمل به واحدٌ؛ إذ المقصود من كل ذلك القيام بالمقصود من حق 
الكلفة لا التسمية» ولم يكن النجباء يمتحنون أنفسهم بالسير”*' في الوجوه التي بها يعرفون 
المعجز من غير ذلك أنه قرآن أو غيره» وإنما ذلك من عمل المرتابين الشاكين في خبر الرسول 
يكل ليعرفوا أنه مبعوث مرسل» فأما من تقدّر عنده واطمأن به قلبه وزال عنه الحرج فيما آتاهم 
فقد كُمُوا ذلك» وكذلك يجوز ترك البحث عن ذلك لما ذكرت» لا أن عنده أنهما ليستا من 
القرآن» وفي خبر عقبة الجهني أن النبي كَكيةِ قال لأصحابه : «نزل اليوم آيات لم ير مثلهن قط) 
قيل: ما هن يا رسول الله؟ فقال: «المعوذتان»؛ دل أنهما من القرآن. 

وأيد أيضًا ما ذكرت فى ترك الكتابة ما روي عن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أن 
رسول الله يَكةٍ قال لنا: «فقولوا»» فنحن نقول بقولٍ لم يشهد في تلك بأنهما منه ولا ليستا 
منه بما لم يكن رسول الله يك أخبره بهماء فعلى ذلك أمر عبد الله بن مسعود. رضي الله 
عنه . 

ويؤيد ذلك أيضًا أمر استعاذة القرآن أنها مقدمة”' على القراءة» وحق هاتين السورتين 
لو كانتا منه بيقين'" أن تكونا”"' في افتتاح المصحف كالاستعاذة للقرآن» فهذا أيضًا بعض 
الذي يمنع [العلم]” بحقيقة ذلك عنه» وقد بينا جواز وجه الإشكال مع ما كان الإنزال 
)١(‏ في الأصول: الستر. 
(؟) سقط في أ. 
(0) في أ: الإيقاع . 
(4) في أ: الستر. 
)2( في ب: متقدمة . 


(0) في أ: يكون. 
)0( سقط في أ. 
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لحاجة العباد»ء وعلى ذلك جرى العمل بهما من رسول الله كَل وغيره. فهو أمر لا يضر 
الجهل [بالوجه]”'' الذي ذكرت. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: لو علمت 
أن أحدًا أعلم بالقرآن مني وحملتني مطيتي لأتيته. وقد روي عمن ذكر عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - أن رسول الله كَكةِ كان يعرض على جبريل - عليه السلام - كل عام مرة 
إلا في العام الذي قبض عرض عليه مرتين» وقد شهدهما جميعًا عبد الله ٠‏ فعلّه لم يعرض 
ما" شاء الله وإذا كان كذلك لم يكن هو ممن يسأل في هذا الباب غيره ليثبت عنده 
السماع بأنهما أثبتنا في المصحف؛ فبقي قوله بحيث لا نعرف حقيقته» ووجه آخر أن 
يكون رآهما منه لكن لم يكتب؛ لوجهين: 

أحدهما : لما لم يكن موضع الكتاب والتدبير» على ما ذكرنا أن يكون في أول 
المصاحف. فكره أن يكتب بتدبيره» ويتخير له موضعًا للكتابة؛ فلم يكتب كذلك. 

والثاتي: أنه يكتب ليحفظ”" ولايشى> وقد أمن عليهها السبان؟ لأنهما بحيف يجب 
تلاوتهما في أوائل النهار ومبادئ الليل» وعند النوازل ينفع التعوذ بهما من كل شر وكيد» 
على نحو الاستعاذة وأنواع الدعوات المدعوة» فلما أمن خفاءهما لم يكتب» وعلى ذلك 
ترك كتابة فاتحة الكتاب”*2. والله أعلم بالصواب» 


تند يد فك 


)١(‏ سقط فى أ. 

(15 أي ابه فماء 

(5) فى ب: للحفظ. 

دم ل القرآن. 

(9) ثبت في ]: تمت هذه النسخة الشريفة المقبولة المنسوبة إلى الشيخ العلاغة الإمام أبي منصور 
ماتريدي» قدس الله سرهء ورضي الله عنه» وعن ميم من: اقتدى بمذهبه وعقائده. بعون الله 
الملك الومّاب» من يد أضعف العباد: مصطفى بن محمد بن أحمد» غفر الله له ولوالديه وأقربائه 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات - في يوم الأربع» في شهر رجب المرجب» لسنة خمس وستين ومائة 
وألف. 

اللهم اغفر لصاحبه وكاتبه» ولمن حُفِظ في بيته» ولمن نظر وقرأ واستفاد منه. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد 
مجيد . . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميذد مجيد. 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلله الحمد والمنة. 

وثبت في ب : تم كتاب التأويلات بحمد الله ومّه وحسن توفيقه» والحمد لله رب العالمين» وصلاة 
الله على نبينا محمد يَكلةِ تسليماء وذلك في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمانين وخمسمائة. 


المراجع والمصادر 538 
المراجع والمصادر 


الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم» لفضيلة الأستاذ الدكتور/) محمد 





حسين الذهبي: 

* الإتقان في علوم القرآن. للحافظ جلال الدين السيوطي» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

* أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي الجصاصء دار المصحف» القاهرة» الطبعة 
الثانية . 


* أحكام القرآن» للإمام أبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الهرّاسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

* أحكام القرآن» للشافعي» دار الكتب العلمية. 

* أحكام القرآن» لابن العربي المالكي؛ دار الفكرء بيروت. 

* أسباب النزول» للحافظ السيوطي» دار التحرير» القاهرة. 

* أسباب النزول» للواحدي» نشر إحياء دار التراث بيروت. 

* الإسرائيليات في التفسير والحديث». للدكتور الذهبي» نشر مجمع البحوث 
الإسلامية » القاهرة. 

* الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء للدكتور محمد أبي شهبة» نشر 
مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة. 

* الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» للبلخي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

* الأصلان في علوم القرآنء الدكتور محمد عبد المنعم القيعي» دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

* أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

إعجاز البيان في تأويل أم القرآن» للقونوي؛ دار الكتب الحديثة بعابدين» القاهرة. 

* إعجاز القرآن» للباقلاني» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

* الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

* البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» نشر مكتبة النصر الحديثة؛ الرياض. 

* البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» عيسى الحلبي» القاهرة. 

* البيان في غريب إعراب القرآن» أبو البركات بن الأنباري» الهيئة المصرية للكتاب . 
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* تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» المكتبة العلمية» بيروت. 

* التبيان في آداب حملة القرآنء للنوويء دار البازء مكة. 

# تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع المصري. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة . 

* التحرير والتنويرء للشيخ محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية. 

* التحقيقات الواضحة في تفسير سورة الفاتحة» محمد الحسين الظواهري»ء مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن؛ للسهيلي؛ طرابلس. 

تفسير البغوي المعروف بامعالم التنزيل»» لأبي محمد الفراء البغوي» مطبوع 
بهامش تفسير الخازن, دار الفكرء بيروت. 

تفسير الجلالين» للإمامين: جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي» دار 
القلمء بيروت. 

* تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل»» للعلامة علاء الدين 
البغدادي الشهير بالخازن وبهامشه تفسير البغوي, الطبعة السابقة. 

تفسير سفيان الثوري. المطبعة الحكومية» الهند. 

* تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للعلامة نظام الدين القمي النيسابوري» 
مطبوع بهامش تفسير الطبري» دار المعرفة» بيروت. 

# تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للإمام محمد الرازي 
فخر الدين» دار الفكرء بيروت » الطبعة الثالثة . 

# تفسير القاسمي» محمد جمال الدين القاسمي؛ مطبعة الحلبي» القاهرة. 

* تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

* تفسير القرآن الحكيم» للشيخ محمد رشيد رضاء دار المنار» القاهرة. 

* تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثيرء عيسى الحلبي» القاهرة. 

* تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمود شلتوت» مطبعة الأتوارء القاهرة. 

* تفسير القرآن الكريم» للدكتور يوسف عبد الرحمن» القاهرة. 
التفسير القرآني للقرآن. للأستاذ عبد الكريم الخطيب» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة . 
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* تفسيرالسراج المنيرء للخطيب الشربينى» الحلبي. 

* تفسير المراغي- للشيخ أحمد مصطفي المراغي- طبعة الحلبي» القاهرة. 

* تفسير النسائي» للنسائي» مكتبة السنة» القاهرة. 

* تفسير النسفي» للإمام النسفي» عيسى الحلبي» القاهرة. 

* التفسير ورجاله» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور» نشر مجمع البحوث الإسلامية 





* التفسير الوسيط» للأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي» القاهرة. 

#* التفسير والمفسرون, للأستاذ للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة؛ 
القاهرة . 

* تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» دار الكتب العلمية » بيروت. 

# جامع البيان في تفسير القرآن» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
المعرفة» بيروت. 

* الجامع لأحكام القرآن؛ للإمام أبي عبد الله الأنصاري القرطبي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة . 

* الجواهر في تفسير القرآن» للشيخ طنطاوي جوهري؛ طبعة الحلبي» القاهرة . 

* الدخيل في تفسير القرآن الكريم» للأستاذ الدكتور عبد الوهاب فايد» مطبعة حسان» 
القاهرة . 

* الدخيل في التفسير» للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» دار البيان» مصر. 

* الدخيل في تفسير القرطبي» للدكتور أحمد الشحات موسى» رسالة دكتوراة. 

* الدخيل في تفسير اللنسفي . للدكتور سمير شليوة» رسالة دكتوراة. 

* دراسات في علوم القرآن ومناهج المفسرين» للدكتور محمد عبد المنعم القيعي») 
دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 

# الدر المصونء للسمين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

* الدر المنثورء للحافظ السيوطي» المكتبة الإسلامية» طهران. 

روح المعاني (تفسير الألوسي)» للعلامة الألوسي» المطبعة المنيرية» القاهرة. 

* زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

* علاقة المطالع بالمقاصد فى القرآن الكريم» دراسة بلاغية للدكتور إبراهيم الهدد؛ 
رسالة أعدت فى كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. 
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# علوم القرآن الكريم؛ للأستاذ الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم والأستاذ الدكتور 
منيع عبد الحليم محمود. دار الطباعة المحمدية» القاهرة. 

* عمدة التفسيرء اختصار أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة. 

# غريب القرآن» لابن عباس. مكتبة الزهراء» القاهرة. 

* فتح القديرء للشوكاني» طبعة الحلبي» القاهرة. 

* الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين» للجمل» دار الحديثء» القاهرة. 

* فضائل القرآن» للفريابي» مكتبة الرشدء الرياض. 

* القرطبي ومنهجه في التفسيرء الأستاذ الدكتور القصبي زلط» رسالة دكتوراة. 

* الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» د. شحرور»ء سوريا. 

* لطائف الإشارات في التفسير للإمام القشيري. نشر دار الكاتب العربي» القاهرة. 

* مجاز القرآن» لأبي عبيدة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

* المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث؛ للأصفهاني» جامعة أم القرى. 

* محاضرات في مناهج المفسرين وعلوم القرآن الكريم» للدكتور محمد عبد المنعم 
القيعي» دار الطباعة المحمدية» القاهرة. 

# المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

* مختصر تفسير الطبري» للتجيبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم» القاهرة. 

* مذاهب التفسير الإسلامي» اجنتس جولد تسيهر» ترجمة د/ عبد الحليم النجار» 
نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

* معاني القرآن» للأخفش. عالم الكتب» بيروت. 

* معاني القرآن» للزجاج» عالم الكتب» بيروت. 

* معاني القرآنء للفراء» نشر هيئة الكتاب» القاهرة. 

* المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة 
مصطفى الحلبي» القاهرة . 

* مقدمة تفسير ابن النقيب» لابن النقيب» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

* مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» السلفية» القاهرة. 

* مناهج في التفسيرء دكتور مصطفى الصاوي الجويني» نشر منشأة المعارف». 
الإسكندرية. 
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* مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني عيسى الحلبي» 
القاهرة . 

* منحة الجليل في التنبيه على ما في التفسير من الدخيل» للأستاذ الدكتور سيد مرسي 
إبراهيم البيومي» مطبعة استراند الحديثة» القاهرة. 

* منهج ابن القيم في التفسيرء محمد بن أحمد السنباطي» المطابع الأميرية» القاهرة. 

* المهذب فيما وقع من القرآن من المعرب» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

* الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

* نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» للشيخ محمد الغزالي» دار الشروق» 
القاهرة . 

#* النكت والعيون تفسير الماوردي» للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

* نيل المرام من تفسير آيات الأحكامء للقنوجي» مكتبة المدني» القاهرة. 

* هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب» للسخاوي» دار 
الفكر المعاصر» بيروت. ْ 

* الواحدي ومنهجه في التفسيرء للأستاذ الدكتور جودة محمد المهدي». رسالة 
دكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة. 
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مراجع القراءات 
* إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع. لأبي شامة» مكتبة مصطفى 
البابين الحلبي» القاهرة. 
# إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنًا الدمياطى» عالم الكتبء 


و 


بيروت . 

* إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء لأبي العز القلانسئ» المكتبة 
الفيصليّة» مكة المكرمة. 

* الإقناع في القراءات السبع » لأبي جعفر بن الباذش» القاهرة. 

#* التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالبء الدار السلفية» بومباي» الهند . 

# تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة» لابن الجزريّ» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان. 

# التيسير في القراءات السبع. للداني» عني بتصحيحه أوتوبرتزل» جمعية المستشرقين 
الألمانية . 

جامع البيان في القراءات السبع» للدانى» رسالة دكتوراة» جامعة أم القرىء 
العودية: 

الححججة في علل القراءات السبع» لأبي علي الفارسي» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

الخبّة في القراءات السبع ؛ لابن خالويه. دار الشروق» بيروت. 

ححكجة القراءات لابن زنجلة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# جرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للإمام الشاطبئ» مكتبة مصطفى 
البابى الحلبي» القاهرة. 

السبعة في القراءات» لابن مجاهدء دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية. 

* طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزريّ» مكتبة البابئ الحلبى» القاهرة. 

* الغاية في القراءات العشرء لأبي بكر بن مهران» شركة العبيكان للطباعة والنشرء 
الرياض . 

# الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ومحججهاء لمكي بن أبي طالب» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق. 

* لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلاني» المجلس الأعلى للشؤون 
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الإسلامية» القاهرة. 
* المبسوط في القراءات العشرء لأبي بكر بن مهران» دار القبلة» جدة. 
* النشر في القراءات العشرء لابن الجزري, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
* الوافي في شرح الشاطبيّة في القراءات السبع. مكتبة الدارء المدينة المنؤرة. 


7 . المراجع والمصادر 
كتب الحديث 

* إحكام الأحكام. لابن دقيق العيدء مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

* إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للعلامة أبي العباس شهاب الدين 
القسطلاني» دار الفكرء بيروت. 

# الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ لعلي بن محمد بن سلطان القاري» دار 
الفكر» بيروت. 

# الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر الهمداني ٠‏ مطبعة الأندلس» حمص» 





سوريا. 
* بذل المجهود فى حل أبى داودء للشيخ خليل السهارنفوري» دار الكتب العلمية» 
بيروث. 


* بلوغ المرام» لابن حجر العسقلاني» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

تحفة الأحوذي شرح الترمذيء لعبد الرحمن المباركفوري» دار الكتاب العربي» 
لبئان . 

* التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
بذيل سنن الدارقطني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

* التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد لعبد الحي اللكنوي» مطابع نور محمدء 
كراشي 

* تلخيص الحبير» لابن حجرء الناشر عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة . 

* تنوير الحوالك للسيوطي » مصطفى الحلبي» القاهرة. 

* تهذيب السئن لابن القيم » المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية . 

جامع الأصولء لابن الأثير » مطبعة الملاح» القاهرة. 

الجامع الصحيح «سنن الترمذي»» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

* جمع الجوامع المعروف (بالجامع الكبير)» للسيوطي» مجمع البحوث الإسلامية» 
القاهرة . 

* الجوهر النقي» للعلامة علاء الدين المارديني الشهير بابن التركمان» بذيل السنن 
الكبرى للبيهقي ١‏ دار الفكر» بيروت. 

* حاشية السندي على صحيح البخاري» للعلامة أبي الحسن نور الدين السندي» دار 
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إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

* حلية الأولياء» لأحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار الكتاب العربي» بيروت. 

* سبل السلام شرح بلوغ المرام» للعلامة الصنعاني؛ مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الرابعة» وبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعةء للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» 


بيروت . 

* سئن الدارقطني» للدارقطني» وبذيله التعليق المغني على الدارقطني» دار المحاسن 
للطباعة» القاهرة . 

سنن الدارمي» للدارمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

سنن أبي داود» نشر المكتبة التجارية» القاهرة. 

سئن سعيد بن منصورء للإمام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني المكي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

* السئن الكبرى» لأبي بكر البيهقي وبذيله الجوهر النقي» دار الفكرء بيروت. 

* سئن ابن ماجهء للحافظ أبي عبد الله القزويني» دار إحياء التراث العربي» القاهرة. 

* سئن النسائي» للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
وعليها شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. 

* شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. للزرقاني» دار الفكرء بيروت. 

* شرح السنة للبغوي ٠‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت. 

* شرح معاني الآثارء للطحاوي؛ مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

شرح النووي على صحيح مسلم» للإمام محيي الدين النووي» دار الريان للتراث» 
القاهرة . 

# صحيح البخاري بحاشية السندي» للحافظ أبي عبد الله البخاري؛ دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

* صحيح مسلم بشرح النووي؛ للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار 
الريان للتراث» القاهرة. 

* عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» للحافظ ابن العربي المالكي» دار العلم؛ 
القاهرة . 


1 المراجع والمصادر 





* العدة» للأمير الصنعاني» المطبعة السلفية» القاهرة. 

* العلل» لابن أبي حاتم»ء مكتبة المثنى» بغداد . 

* عمدة القاري. للعيني». المطبعة المنيرية» القاهرة. 

# عون المعبودء لشمس الحق العظيم آبادي» دار الكتاب العربي بيروت. 

* فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة, للإمام الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن 
اليماني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

* كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين الهندي. مؤسسة الرسالة» 
بيروت. 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للحافظ السيوطي, المطبعة الأدبية» 
القاهرة . 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور الدين الهيثمي» مكتبة القدسيء القاهرة. 

# مختصر سئن أبي داودء للحافظ المنذري» مطبعة المحمدية» القاهرة. 

* المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. دار المعرفة» بيروت. ش 

مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال» دار 
صادرء بيروت. 

* مسند الحميدي» المجلس العلميء الهندء الطبعة الأولى. 

مسند الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

* مشكل الآثار للطحاوي» دائرة المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الأولى. 

* مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 

* مصنف عبد الرزاق» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الأولى. 

# المطالب العالية» لابن حجرء دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

* معالم السئن» للإمام أبي سليمان الخطابي» المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية . 
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* المقاصد الحسنة» للإمام السخاوي» تحقيق عبد الله الصديق» نشر دار الأدب 
العربي» القاهرة. 

* الموضوعات, لابن الجوزي» نشر المكتبة السلفية» القاهرة. 

* الموطأء للإمام مالك بن أنس» ومعه كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأء للإمام 
جلال الدين السيوطي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 
الطبعة الثالثة . 

#* الموطأء لمحمد الشيباني» مطابع نور محمد كراتشي» الهند. 

* نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ جمال الدين الزيلعي؛ تصوير دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الثانية. 

* نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للعلامة الشوكاني» 
شركة الطباعة الفنية المتحدة» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 
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فهرس مراجع العقائد وكتب عامة 

* الإبانة عن أصول الدين» لأبي الحسن الأشعريء المطبعة السلفية» القاهرة. 

* إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي» تصوير دار الفكرء 
بيروت. - 

* الأربعين في أصول الدين» لفخر الدين الرازي» حيدر أباد» الهند. 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقادء لإمام الحرمين أبي المعالى 
الجويني» مطبعة السعادةء القاهرة. 

أزمنة التاريخ الإسلامي» د. عبد السلام الترمايني» مطبعة الكويت. 

* الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية» دار الدعوة السلفية» القاهرة. 

* أساس التقديس فى علم الكلام؛ لفخر الدين الرازي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة . 

* إشارات-المرام في عبارات الإمام؛ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

#* الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن» دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى. 

* أصول البحث العلمي ومنهاجه. لأحمد بدرء وكالة المطبوعات» الكويت» دار 
القلم للتوزيع » الطبعة السابعة. 

* أصول الدين» للبزدوى» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

* أصول الدين» للبغدادي» نشر مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية» طبعة أولى. 

* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بكر الباقلاني» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية. | 

* بغية الراغبين فى عصمة ومعجزة الأنبياء والمرسلين» رسالة دكتوراة من كلية أصول 
الدين» القاهرة. 

# تبصرة الأدلة» تحقيق د/ محمد الأنور وهى رسالة دكتوراة فى كلية أصول الدين» 
القاهرة . 

* التبصرة في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكة» لأبي مظفر الإسفرايني» 
مطبعة الأنوار» القاهرة . 

* تحديد المنهج في تقويم التراث» المركز الثقافي» الدار البيضاء. 

* تحقيق صفة الكلام» لحافظ محمد مهدي» رسالة من كلية أصول الدين » القاهرة. 

* التمهيد فى الرد على الملاحدة والمعطلة والقرامطة والخوارج والمعتزلة » 





للباقلاني» نشر جامعة الحكمة ببغداد» طبع بيروت. 

* التوحيد» لأبي الحسن الأشعري» مخطوط بمعهد المخطوطات العربية رقم (078) 
توحيد. 

خصائص التصور الإسلامي» الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية. 

* دراسات فى علوم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني » مطبعة الزهراء» القاهرة. 

* الدرر السنية فى تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاؤزي» رسالة من كلية أضول 
الدين» القاهرة. 

* الرؤية» لعبد الفضيل طلبة» رسالة من كلية أصول الدين» القاهرة. 

# الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية» رسالة دكتوراة» أصول الدين» 
القاهرة . 

* الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين» نشر منشأة المعارف» الإسكندرية . 

#* شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة. 

* شرح البيجوري على الجوهرة المسمى بتحفة المريد على جوهرة التوحيد» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

* شرح الجوهرة المنيفة» شرح ملا إسكندر» طبعة الهند. 

# شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

* صفة الوحدانية» عبد الحميد فتح الله» رسالة» كلية أصول الدين» القاهرة. 

طوالع الأنوار» للبيضاوي» المطبعة الخيرية» القاهرة. 

* العقيدة الماتريدية» للدكتور علي أيوب» رسالة» كلية أصول الدين» القاهرة. 

* العقيدة النظامية» لإمام الحرمين» مطبعة الأنوار» القاهرة . 

* غاية المرام؛ للآمدي؛ طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

* الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» مطبعة محمد علي صبيح» القاهرة. 

* فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» نشر الدار الوننية للنشر والتوزيع : 

# الفقه الأكبرء لأبي حنيفة» نشر الخانجي» القاهرة. 

* الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» عبد الحي الكفوي, مطبعة السعادة» القاهرة. 

* اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري» مطبعة مصر. 

* مجلة المسلم المعاصر عدد »23١١(‏ القاهرة. 

* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للفخر الرازي» المطبعة الحسينية» القاهرة. 
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* مدخل الألسنية» كريستان بول فابرء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء الطبعة 
الأولى. 1 
* المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك» مطبعة عالم المعرفة» الكويت. 

* المسايرة فى العقائد.» كمال بن الهمام» مطبعة السعادة بمصر. 

* المعتزلة» د. زهدي حسن جاب الله» مطبعة مصر. 

* المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضى عبد الجبارء المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والنمن: ْ 

#* مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم. لطاش كبرى زاده» مطبعة 
الاستقلال» القاهرة. 

* مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين» للأشعري». مكتبة النهضة المصريةء 
الطبعة الثانية . 

* الملل والنحل» لأبي الفتح الشهرستاني» دار الاتحاد العربي للطباعة» وأخرى 
بهامش الملل والنحل لابن حزمء القاهرة. 

* مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث؛» طبعة الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونجمان. 

* منهج الأحكام للنسفي فى تفسير القرآن الكريم ومقارنته بمنهج الزمخشري 
والبيضاوي وأبي السعود. رسالة دكتوراة» كلية أصول الدين» جامعة الأزهر. 

* منهج الأشاعرة والماتريدية فى علم الكلام» لمحمد حسن أحمد » رسالة دكتوراق 
كلية أصول الدين. 

* المواقف في علم الكلام» للأيجي» مطبعة السعادة» القاهرة. 

* الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية؛ للدكتورة فاطمة على محجوبء دار الغد 
العربي» القاهرة . 

* نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام» رسالة؛ كلية أصول الدين. 

* نظر العجلان في أغراض القرآن. طبعة الهند. 

* النظرية الأدبية المعاصرة» رامان سلدن». ترجمة د.جابر عصفورء دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى. 

* نظم الفرائد وجمع الفوائد. لشيخ زاده عبد الرحيم بن علي» المطبعة الأدبية بمصرء 
الطبعة الثانية . 
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مراجع اللغة 

* أنيس الفقهاء. للقونويء» دار الوفاء للنشرء جدة. 

# تاج العروس من جواهر القاموس «شرح القاموس»» للإمام اللغوي محب الدين أبي 
الفيض الزبيدي» المطبعة الخيرية» القاهرة. 

* تحرير التنبيه» للنووي» دار الفكرء بيروت» دمشق. 

* التعريفات» للعلامة الشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. 

* التكملة والذيل والصلة»؛ للصغاني» مطبعة دار الكتب» القاهرة. 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح.» لأبي محمد المصري» مجمع اللغة العربية؛ 
مصر . 

* تهذيب اللغة» للأزهري» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

* جمهرة اللغة» لابن دريد» دار العلم للملايين. 
الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# عمدة الحفاظ». للسمين الحلبي» عالم الكتب» بيروت. 

* غريب الحديث؛» لأبي إسحاق الحربي» جامعة أم القرى» السعودية. 

* غريب الحديث» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

* غريب الحديث» لأبي عبيد» دائرة المعارف» الهند. 

* لسان العرب» للعلامة أبي الفضل بن منظور» مطبعة الشعب» القاهرة. 

* مختار الصحاحء للعلامة محمد بن أبي بكر الرازي» دار القلم» بيروت. 

# المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي» دار المعارف» القاهرة . 

# معجم لغة الفقهاء للدكتور/ محمد رواس قلعه جي» د/ حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الثانية . 

* المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» القاهرة» مطابع شركة الإعلانات الشرقية (دار 
التحرير للطبع والنشر) - الطبعة الأولى. 
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مراجع الفقه 

أولاً : الفقه الحنفي : 1 

* الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن 
نجيم» مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للعلامة علاء الدين الكاساني» مطبعة الإمامء 
القاهرة . 

* در المنتقى في شرح الملتقى» للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي» بهامش مجمع 
الأنهرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

# البناية في شرح الهداية» للعلامة أبن محمد العيني» دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأولى . 

* تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للعلامة فخر الدين الزيلعي» وبهامشه حاشية 
الشيخ الشلبي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 

حاشية أبي السعود المسماة فتح الله المعين على شرح الكنزء للعلامة محمد بن أبي 
السعودء مطبعة جمعية المعارف المصرية. 

* حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» للعلامة محمد أمين 
الشهير بابن عابدين» وتكملتها المسماة «قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار» لنجل 
المؤلف محمد علاء الدين أفندي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية . 

* حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق بهامشهء دار المعرفة» 
بيروت» الطبعة الثانية . ٠‏ 

* حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي وبسعدي أفندي, 
مطبوع مع شرح فتح القديرء ط البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى. 

* الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي» وعليه 
حاشيه رد المحتارء دار إحياء التراث» القاهرة» الطبعة السابعة. 

شرح العناية على الهداية» للإمام أكمل الدين البابرتي» مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الأولى. 

* شرح فتح القديرء للإمام كمال الدين السيواسي (ابن الهمام الحنفي)؛ ومعه شرح 
العناية على الهداية وحاشية سعدي أفندي أو سعدي جلبي» دار الفكر»ء بيروت» الطبعة 
الثانية . 
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* لسان الحكام في معرفة الأحكام؛ للشيخ أبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن 
أبي الفضل المعروف بابن الشحنة الحنفي» مطبوع مع معين الحكام» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية . 

* المبسوط» لشمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية . 

#* مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء للعلامة عبد الله بن محمد ابن سليمان 
المعروف بداماد أفندي» وبهامشه الشرح المسمى به در المنتقى في شرح الملتقى »؛ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

* معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» للإمام علاء الدين الطرابلسي 
' الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية . 

* الهداية شرح بداية المبتدي» لشيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني وعليها شرح فتح 
القدير وتكملته» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية. 

ثانيًا : الفقه المالكى : 

* بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير» للشيخ أحمد ابن محمد الصاوي 
المالكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة»؛ الطبعة الأخيرة. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» للعلامة أبي عبد الله المواق» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية» مطبوع بهامش مواهب الجليل. 

# تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ للعلامة برهان الدين أبي الوفاء 
اليعمري» المطبعة العامرة الشرفية بمصرء الطبعة الأولى» تصوير دار الكتب العلمية - 





بيروت. 

# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعلامة شمس الدين الدسوقي» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد» للعلامة علي الصعيدي 
العدوي» دار المعرفة» بيروت. 

* حاشية العدوي على شرح الخرشي» دار صادر» بيروت. 

* الخرشي على مختصر سيدي خليل» للشيخ أبي عبد الله محمد الخرشي المالكي؛ 
وبهامشه حاشية العدوي عليه» دار صادر» بيروت. 

* شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل» للعلامة عبد الباقي الزرقاني» وبهامشه 
حاشية محمد البناني» دار الفكرء بيروت. 
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* الشرح الصغير على أقرب المسالكء. للعلامة أبي البركات أحمد ابن محمد 
الدردير» وبالهامش حاشية الشيخ أحمد بن محمد الصاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة . 

* الشرح الكبيرء لأبي البركات الدردير » وعليه حاشية الدسوقي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. 

#* شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل منح 
الجليل» للعلامة محمد عليش» الناشر مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا. 

# العقد المنظوم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكامء للعلامة أبي 
محمد الكناني» مطبوع مع تبصرة الحكام . 

* الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» للشيخ أحمد ابن غنيم النفزاوي 
المالكي؛ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. الطبعة الثالثة. 

* القوانين الفقهية» للعلامة أبي القاسم محمد بن أحمد بن مجزي المالكي» دار الفكرء 
بيروت. 

* المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنسء» دار صادرء بيروت. 

#* مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للإمام أبي عبد الله المغربي «ابن الحطاب», 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية. 

ثالثًا: الفقه الشافعى : 

* الأحكام السلطانية» للعلامة أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

أدب القضاء وهو : الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات لقاضي القضاة 
شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي» الناشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية؛ للإمام جلال الدين السيوطي؛ دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه»» القاهرة. 

* الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للعلامة شمس الدين الشربيني الخطيب» عيسى 
البابى الحلبي» القاهرة. 

الأمء للإمام الشافعي» وبهامشه مختصر المزني» مطبعة الشعب» القاهرة. 

* البجيرمي على الخطيب» للشيخ سليمان البجيرمي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
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القاهرة . 

* تحفة المحتاج بشرح المنهاج» للعلامة شهاب أحمد بن حجر الهيتمي» ومعها 
حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» دار الفكر» بيروت. 

حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ 
أبي شجاع» دار الفكرء بيروت. 

* حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لأبي الضياء نور الدين 
الشبراملسي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأخيرة. 

* حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ؛ للشيخ أحمد شهاب الدين البرلسي 
الملقب بعميرة» ومعها حاشية قليوبي؛ دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

* حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج؛ للشيخ أحمد بن أحمد بن سلامة 
«شهاب الدين القليوبي»» الطبعة السابقة. 

* روضة الطالبين» للإمام النووي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

» شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين؛ وعليه حاشيتا قليوبي وعميرة؛ دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

* فتح العزيز شرح الوجيزء للإمام أبي القاسم الرافعي» طبع دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

المجموع شرح المهذب؛ للإمام النروي» وتكملته الأولى للإمام تقى الدين أبي 
الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» وتكملته الثانية للشيخ محمد نجيب المطيعي» دار 
الفكر» بيروت. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الشربيني الخطيب» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

* المهذب» للعلامة أبي إسحاق الفيروزابادي الشيرازي» وعليه المجموع» الطبعة 
السابقة . 

* نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي » 
وعليه حاشيتا الشبراملسي والمغربي الرشيدي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
الطبعة الأخيرة. 

رابعًا: الفقه الحنيلى : 

* الإنصاف إلى 0 الراجح من الخلاف» للعلامة علاء الدين أبي الحسن 
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المرداوي» دار إحياء التراث العربى» بيروت »2 الطبعة الثانية . 

2 الروض المربع بشرح زاد المستقنع , مختصر المقنع للومام منصور بن يونس 
البهوتى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثامنة . 
قيم الجوزية» المكتبة المصرية. القاهرة . 

الشرح الكبير على متن المقنع» للومام شمس الدين أبي الفرج بن قدامة المقدسي . 
مطبوع مع المغنى » دار الكتاب العربى » بيروت . 

* الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» للإمام ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

كشاف القناع عن متن الإقناع, للعلامة البهوتى» دار الفكرء بيروت. 

* المبدع في شرح المقنع» للإمام أبي إسحاق برهان الدين بن مفلح» المكتب 
الإسلامى» سروت . 

* المغني على مختصر أبي القاسم الخرقي» للإمام موفق الدين بن قدامة ومعه الشرح 
الكبير» دار الكتاب العربى» بيروت. 

* نيل المآرب بشرح دليل الطالب» للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني» مطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده. القاهرة . 

* خامسًا: الفقه الظاهرى: 

*# المحلى» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» دار التراث» 
القاهرة . 
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مراجع أصول الفقه 

#* الإبهاج في شرح المنهاج ‏ لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى. 

# إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للعلامة محمد ابن علي 
الشوكاني؛ وبهامشه شرح ابن قاسم العبادي على شرح جلال الدين المحلي على 
«الورقات فى الأصول». دار المعرفة» بيروت . 

* الإحكام فى أصول الأحكامء للومام أبى الحسن الآمديء مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده. القاهرة . 

* أصول الفقهء للإمام محمد أبي زهرة» دار الفكر العربي» بيروت. 

روضة الناظر وججنة المناظر. لابن قدامة المقدسي » وعليها شرح نزهة الخاطر 
للعلامة عبد القادر الدومى الدمشقى ١‏ المركز الإسلامى للطباعة والنشر» القاهرة. الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

#* سلم الوصول لشرح نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للشيخ محمد بخيت 
المطيعي» عالم الكتب» بيروت. 
الوصول في علم الأصول» محمد علي صبيح وأولاده؛ القاهرة. 

* شرح نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر وجنة المناظرء للعلامة عبد القادر 
الدومى الدمشقى» الطبعة السابقة. 

* المستصفى» للإمام أبي حامد الغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة. 

* المغنيى في أصول الفقه للإمام جلال الدين الخبازي» مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي»؛ جامعة أم القرى» السعودية» الطبعة الأولى. 
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مراجع الطبقات والتراجم (التاريخ) 
الاستيعاب, لابن عبد البرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
أسد الغابة» لابن الأثير» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الإصابة» لابن حجرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
الأعلام» للزركلي؛ دار العلم للملايين» بيروت ٠‏ الطبعة الثالثة. 


« الإكمال لابن ماكولاء دائرة المعارف العثمانية » الهند » الطبعة الأولى. 
4 الأنساب للسمعاني» دائرة المعارف العثمانية » الهند . الطبعة الأولى. 
4 البداية والنهاية» لابن كثير» مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة. 

« بستان المحدثين» لشاه عبد العزيز الدهلوي» كراتشىي» باكستان. 

د تاج التراجم» أبن قطلوبغاء مطبعة العاني © بغداد 


تاريخ ابن خلدون». دار مكتبة الحياة 2( بيروت . 


* تاريخ الإسلام» للذهبى» دار الكتاب العربى. 
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تاريخ بغداد» للخطس» دار الكتاب العربي؛ بيروت. 


« التاريخ الصغير» للبخاري, المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 

4 تاريخ الطبري» دار المعارف» مصر. 

# تاريخ الفقه الإسلامي؛ لمحمد أنيس عبادة» مطبعة الأنوار» القاهرة. 
* التاريخ الكبير» للبخاري» دائرة المعارف ٠‏ حيدر أباد» الهند. 


تجريد أسماء الصحابة» للذهبى» الناشر شرف الدين الكتبى » الهند. 


* تذكرة الحفاظ. للذهبي» إحياء التراث العربي » بيروت. 

* ترتيب المدارك» للقاضي عياض» دار مكتبة الحياة » بيروت . 
ترجمة الإمام الأوزاعي» للقاسم الصفارء طبعة بغداد » العراق. 

4 تقريب التهذيب» لابن حجرء دار الكتب الإسلامية » باكستان. 

* تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» دار الباز للنشر » مكة المكرمة. 


تهذيب تاريخ ابن عساكرء لابن بدران» المكتبة العربية » دمشق » الطبعة الأولى. 


« تهذيب التهذيب» لابن حجرء دائرة المعارف» حيدر أباد» الهند. 

4 الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» الهند» الطبعة الأولى. 
« الجواهر المضيئة» لمحيي الدين أبي محمد الحنفي» مطبعة عيسى البابي» القاهرة. 
4 حسن المحاضرة؛ للسيوطي» دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
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الحلية» لأبي نعيم» مكتبة الخانجي». مصر. 
* الخلاصة. للخزرجي» مكتبة المطبوعات الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية . 
الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق» دار الثقافة العربية» القاهرة» 
طبعة أولى. 
* الدولة الإسلامية المستقلة فى الشرق». عصام عبد الرءوف الفقي» دار الفكر 
العربي » القاهرة . 
الدول» للذهبي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
* الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
رجال الدعوة في الإسلام» لأبى الحسن الندوي» طبعة دمشق 
* سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى. 
0 الذهبء. لابن عماد الحنبلي» المكتبة التجارية» بيروت. 
صفوة الصفوة» لابن الجوزيء؛ دار الوعي. حلب» سورياء الطبعة الأولى. 
* طبقات ابن سعدء. دار صادرء بيروت . 
4 طبقات الأسنوي» مطبعة الإرشادء بغداد. الطبعة الأولى. 
* طبقات الحسيني» لابن هداية اللهء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى. 
* طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة . 
#* طبقات خليفة بن خياط. مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى. 
* طبقات السبكي, عيسى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى. 
* طبقات السيوطي, الناشر مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى. 
* طبقات الشيرازي» المكتبة العراقية» بغداد. 
* طبقات العبادي» طبعة ليدن» هولندا. 
* طبقات علماء أفريقية وتونس» لأبي العرب القيرواني» الدار التونسية للنشر. 
#* طبقات المفسرين» للداوودي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى. 
* طبقات المفسرين للسيوطي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى. 
# العبر للذهبي» نشر دائرة المطبوعات والنشرء الكويت. 
* العصر العباسي الأولء» د. عبد العزيز سالم» مطبعة الإيمان» القاهرة. 
#* العقد الثمين؛ للفاسي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 
* غاية النهاية» للجزري» مطبعة السعادة» مصر. 
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* الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبد الحي اللكنوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
سروت 
* الكاشف. للذهبى» مطبعة دار التأليف» مصر. 





* الكامل في التاريخ» لابن الأثيرء دار صادرء بيروت. 

* كتاب الضعفاء الصغير» للبخاري» المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 

* كتاب الضعفاء والمتروكين» للنسائي» المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 

#* كتاب الكنى والأسماءء للدولابي» حيدر أباد الدكن» الهندء الطبعة الأولى. 

* كتاب المجروحين» لابن حبان» دار الوعي» بحلب» سورياء الطبعة الأولى. 

#* اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير» مكتبة المثنى» بغداد. 

* لسان الميزان» لابن حجرء دائرة المعارف النظامية» الهند. 

* مرآة الجنان» لليافعي» دائرة المعارف النظامية» الهند» الطبعة الأولى. 

*# مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان البستي» مطبعة لجنة التأليف والنشرء 
بالقاهرة . 

* المعارف» لابن قتيبة» إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية . 

* معرفة القراء الكبارء للذهبي» دار الكتب الحديثة» مصرء الطبعة الأولى. 

* معجم المصنفين» لمحمود التونكي» مطبعة الطبارة» بيروت» سوريا. 

* معجم المؤلفين» لكحالة» مكتبة المثنى» بيروت. 

* مفتاح السعادة» لطاش كبرى زادهء دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

* المنتظم» لابن الجوزي, دار الكتب العلمية» بيروت. 

* المنهج الأحمد. للعليمي» مطبعة المدني» مصر. 

** ميزان الاعتدال» للذهبي» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى» المؤسسة المصرية العامة. 

* النظريات السياسية الإسلامية» الدكتور محمد ضياء الدين الريس» بيروت. 

* الوافي بالوفيات» للصفديء دار النشر طهرانء» إيران. 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» دار صادرء بيروت. 
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تفسير سورة الجمعة من آية 0 إلى ١7‏ 252*000 
م ارق اج لق 1 عم احمو و ل ل افر 117 إلى 1 0 
مو إقارق لو الا لاس نمطي اه مولي جزل 22 ا 
مه إن مطاف و 107 اياك لاه 5 
تفسير سورة المنافقون تفسير سورة الحافة 
و ارلل و مو وا و ا حر الى ١1‏ 300 
فخ ايقية إل 117 نم مو سه 10 موآية 117 إلى ١‏ و ا 
تفسير سورة التغابن من آية ١4‏ إلى 5 ؟ 350000000 
ا ا ل ين لياه 
لوو امع لا لع صمن ا5 إلى 51 له 
من آية ١١‏ إلى ١‏ 0 تفسير سورة المعارج 
من آية 14 إلى 6 مس ار 415 عن آي ١‏ إلى ١‏ 0 
تفسير سورة الطلاق من آية ١9‏ إلى 6" ا 
مججاكرةدا إل ا اب لاس ا ا أيه 5 إلى 5 له 
من آية 4 إلى ١١‏ م ل ا تفسير سورة نوح 
تفسير سورة التحريم من آية ١‏ إلى 4 11111 
من آية ١‏ إلى ه ...ل هما من آية 6 إلى ٠١‏ 5201 
در ا او اق د ل الات« ابا ا ري 1 
من آية ٠١‏ إلى ١١‏ تا ا 5ه تفسير سورة الجن 
تفسير سورة الملك من آية ١‏ إلى ٠١‏ ا 
ل أب إن بق لني ا ا . ع 31 إلى 13 55000 
قل إل دم و و 185 شواية:1 إل 170 
من آية ١5‏ إلى ١7‏ اكه وباي ا تفسير سورة المزمل 
بن آية 11 إلى 3*١‏ مايه لوبي :1115 امن آية 1 إن 15 2000000 
تفسير سورة القلم من آية ١6‏ إلى ١94‏ ا 
من آية ١‏ إلى 5 ......2.2...... 1١١5‏ أآية ٠١‏ 00 
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تفسير سورة المدثر رترت 520 
آية ١‏ إلى ٠‏ ا 1 900 
١ / 7 0‏ تفسير سورة التكوير 
آية 4 إلى ٠‏ ال 8 5 
من أية ‏ إلى ال 121100 
من آية 78 إلى 57 او م 0 7 
7 آية ١‏ إلى ١9‏ م ل 
من آية 44 إلى 7ه اس وسفن اه 18 إلى 
تفسير سورة القيامة تفسير سورة الانفطار 
ف آرة نا لق قا ا ا لت ع ا ع رتل6 ل 
عن اناك إلى 15 سني ديدي 110144 ريق الك لق ا 5106 
بن ٠‏ إلى 0” اا وى ا 0000 
من آية 7١‏ إلى ه0١‏ ان 0 9000 
من آية 5 إلى 6٠‏ ا تفسير شورة المطفقفين 
تفسير سورة الإنسان من اية ١‏ إلى /ا١‏ 1200 
31 لوز اما سيا ووم لقان اا لي 0 
أيه اران ا ل ا يت ا الج تجن 1321 إلى 71 بيه 
من آية 77 إلى 7١‏ سس تفسير سورة الانشقاق 
تفسير سورة المرسلات من آية ١‏ إلى ١١6‏ 000 
من ١3‏ إلى :تمتو اط ةمالا دمن رشك إلى و 2 
من آية ١5‏ إلى ١/8‏ مو لا ا 9 ا 
من العف ل ل ل ةك 
ل ا ل ال لا امع بي 
من آية 46 إلى 6٠‏ ......000.0. مهم من اية ١١‏ إلى "١‏ له 
تشسين سورة الثنا تفسير سورة الطارق 
1ل ال ا موا سواه ا ملعملل 
ال تداك اوقا امار ا الع أن إي 31 إل لله 
من آية ”١‏ إلى 1٠‏ امع كوو لقم تفسير سورة الأعلى 
تفسير سورة النازعات من آية ١‏ إلى ه 252100 
ف ليش تأ ]لق ا م مو يت 1 من آية 5 إلى ١‏ عطقن دك 
من آية ١١‏ إلى "ا" ........... 808 من أية ١5‏ إلى ١94‏ 000 
من آية 75 إلى 47 ال ا 17 تفسير سورة الغاشية 
تفسير سورة عبس من آية ١‏ إلى ٠‏ 0 
امل اك عن واوا مو لاا مو انا للا 000 
بق 1 إلى اا ار د و 17 من أي ابد إل 00000 
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تفسير سورة النصر 
إلى + 570000 
تفسير سورة المسد 
إلى ه 4 م 
تفسير سورة الإخلاص 
إلى ؛ 0000 
تفسير سورة الفلق 
إلى ه 000000 
تفسير سورة الناس 
من آية ١‏ إلى 5 10 
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